"PAR 


e: ١ SNN |‏ 1 3 , / 1 7“ , ات . : د 
دنھ الخال طالب واب ا ١ ١‏ يفا ١‏ بو شه 1 : 1 ١ ١ Ki ny‏ 1" 9 )م2 4 ٠ ْ ١ YI‏ 1 


“عار انين 3 ! 


/ 


1 2 ا 


5 
1 


ل 1 8 3 ۴ 4 2 70 پڇ ت 
وه كاده جاده حيو جاده ابو ماده ORR‏ مزداو جا بوتوي و صو وجاا وجب See‏ 


اد ل 


1 


7 
0 


2 
69 


الله 


۵ 


س 2 
اله 
Ê," ۳‏ 


اا ا 


|) © و جاده دواد‎ O HEISE 


لك ا د د م ل رت 0 
ce‏ 


OHHH‏ 025 22و دو 2د وك وص 


0595350355 5ح 259 3159 © كح و كاج و كاج و كارح © 025 15ت 259 © كات © كت 25902592502159 © کے 


9 ا ا‎ 9 OEE OES 9 


6 


دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع› ۸ هھ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء ار 


أعمال القلوت: / خالد بن عثمان السبت.- ط١.‏ 


الدمام EFA‏ أ کہ 


۹ص ؛ ١7‏ سم 

ردمك : A‏ وء _ VA _ TT _ ATTY‏ 
١‏ _ الوعظ والإرشاد - الفضائل الإسلامية 
ديوق 11۳ ۹11 EFA‏ 


شر وزع ` 


المملكة العربية السعودية: الدمام - طربق الملك فهد -ت: 441/145 - ۰۸٤4٦۷۹۳‏ ص ب :11617 
الرمز البريدي:71181- - الرقم الإضاني : ١‏ 5- فاكس : ۸۱۲۱۰۰ - الرياض - تلفاكس: ۲٠٠۷۲۲۸‏ 
جوال: ٠۰۳۸0۷۹۸۸‏ - الإحساء- ت: 0۸۸۳١١١‏ - جلة-ت: ٦۸1۳۷١١‏ -بيروت 
هانف: ٠۳/۸1۹7۰۰‏ - فاكس: ١1/541801‏ -القاهرة-جم. - محمول: ٠۱١١۹۸۲۴۷۴۸۸‏ 
تلفاكس: ٠۲44۳۹۹۷١‏ -الإسكندرية - ٠٠۹۹٠0۷0۷١‏ - البربدالإلكتروني: 


aljawzi(@hotmail.com - www.aljawzi.ctom 


5ه تو كاد و كود و كدو کے 3٠‏ 4 حو صا و اتوك 9 


0 0 25292505555 52505505225٠75٠ » 


HEROES OEE ©‏ © ك0 02 2 و جز © كزان وجز نا كس وكات © كز © كرس 


1 
2 


1106 9 ل و 


25925 952592595259259 5 ا وزو کاو کے © 05625455055655 002 765 و جات وجب <١‏ 


e هو مد هحود‎ SOHO OSES 9 


الفح GT be,‏ 3 ا ا 


توطته 


إن الحديث عن محبة الله تعالى حديث ذو شجون؛ وذلك أن القلوب مجبولة على. 
محبة مَّن أحسن إليهاء والله تبارك وتعالى هو المُنيم المتفضل على عباده أولا وآخرّاء 
وظاهرًا وباطئاء في الدنيا والآخرة. 

فربّنا جل وعلا هو الذي تفضل علينا بِالعِلّم والهداية» ثم أعاننا على العمل» ثم 
فتح لنا باب الشّكرء ثم فتح لنا باب التوبة؛ لنستدرك التقصير» ونرجع عن الإساءة. 
ثم ساق إلينا ما يُمَحُصنا به» ويُخَلُْص نفوسنا من الشوائب» وما يكون رِفْعة في 
الدرجات» وحظا 'للسيقات: 

وأما الأمور الدنيوية: فإن كل ما بأيدينا من النعم؛ من المآكل» والمشارب»› 
واللباس» والزينة» والمساكن» والمراكب» وغير ذلك؛ فهو من الله وحده: وما يكم 
من َم فين ّ4 الآية [النحل: 57]. 

فنحن بحاجة إلى التَمَقّه في هذا الباب؛ لنتعرف الطريق إلى محبة الله 8 فنسلكها؛ 
لتحصل لنا السعادة في الدنيا والآخرة. 


© © 89 


معنى المحبية وحقيقتها ايعو وسح 
؛ 5 1 | اك اك 


المحبة فى اللغة : 

إن أصل مادة المحبة: (الحاءء والباء مكررة) تدور على ستة معان هي : 

« الأول : الصفاء والبياضء ومنه قولهم لصفاء بياض الأسنان ونضارتها : حَبّبِ 
الأمنتان. 


الثاني: العلوٌ والظهورء ومنه: حَبّب الماء وحَبّابه» وهو ما يعلوه عند المطر 
القديت وت الكأس منه . 
وعليه» فهو غليان القلب عند الاهتياج للقاء المحبوب. 
الثالث: اللزوم والثبات» ومنه: حَبّ البعير وأحَبّ: إذا برك ولم يقُمْ 
ال الساع 7 
خُلْتْعَلَيْهبالْقَفِيلِضَرْ ضرت تعِيير السو إِذًا آَحَبا 
الرابع : اللتء O EELS‏ ومنه الحبة لواحدة الحبوب؛ إذ هي 
أصل الشيء ومادته وقوامه. 
الخامس : الحفظ والإمساك» ومنه حِبّ الماءء للوعاء الذي يُحنَّظ فيه ويمسكه)””' . 
السادس: القَلق والاضطراب» ومنه سمي القّرْط حِبّاء لقلقه في الأذن واضطرابه”". 
ولا ريت اتاخله العتة تين عحدلة مو أوصاق المحة وق اها وذلك: أن 
المحبة الحقيقية تعنى: «صفاء المودّة. ومّيّجان إرادات القلب للمحبوب وعلوّها 
وظهورها عليه» وثبوت إرادة القلب للمحبوب» ولزومها لزومًا لا تفارقه» ولإعطاء 

المحبوب محبوبه لبه» وهو قلبه» ولاجتماع عزماته وإراداته وهمومه على محبوبه»”*'. 

.)۷/۳( وهو: أبو محمد الفْمَعْسِيىٌ. انظر: «اللسان»‎ )١( 

(90) سا بین الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )٠١ - ٩/۳(‏ بتصرّف. 

(0 اظ «تهذيب اللغة)؛ مادة: (حب) »)۸/٤(‏ و«الصحاح)ء مادة: (حَبَبَ) »)۱١١/١(‏ 
وامقاييس اللغة»ء مادة: (حبٌّ) (577/7): و«لسان العرب»» مادة: (حبب) (۳/ ۷)» 
و«القاموس)» مادة: (حَبَبَّ) »)٥۲ /١(‏ و«تاج العروس:. مادة: (حَبَبَ) (۲/ ۲۱۲ وما بعدها)» 
واروضة المحبين) (ص/؟ - .)7١‏ 

(5) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (/ )٠١‏ بتصرّف. 
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المحبة في الاصطلاح : 

وأما المحبة في المعنى العرفي؛ فهي من الألفاظ التي يصعب حذها وتعريفهاء فهي 
قضية يُذركها كل أحد. والتعريفات والتفسيرات قد لا تزيدها إلا صعوية ا 
ولهذا قال بعضهم : لا ر عن الشيء إلا جما هو أدق فد ولا شىء أدق :من المحبةء 
فيم يَعَبر عنها؟ ! وإِنّما يتكلم الناس في أسبابهاء وموجباتهاء وعلاماتهاء وشواهدهاء 
وثمراتهاء وأحكامهاء فتنوّعت عباراتهم وكثرت» ودارت تعريفاتهم وحدودهم على 
هذا » فی فيُعَبّر كل أحد بما يعرفه ويُذْركه من مظاهر هذه المحبّة ومقتضياتها اوها . 

ل الراغب يله : «المحّة: إرادة ما تراه أو تظئه خيرًا > وهى على ثلاثة أوجه : 

ت ملاو ك الررجل للمرات. . ١‏ 

- ومحبة للنفع› كمحبة شيء ينتفع به. چ 

- ومحبة للفضل » كمحبة أهل العلم بعضهم لبعض؛ لأجل العلم' Al.‏ 

مع أن تعريف المحبة بالإرادة غير صحيح . 

وقال النووي كَنْهُ: «أصل المحبة: الميل إلى ما يوافق المحِبّء ثم الميل قد يكون 
لما يستلدّه الإنسان ويستحسنه» كحسن الصورة والصوت والطعام ونحوهاء وقد يستلذه 
بعقله للمعانى الباطنة» كمحبة الصالحين والعلماء وأهل الفضل مطلماء وقد يكون 
اانه ل ودفع المضار والمكارم.عنةة او 

والحاصل أن حقيقة المحبة: مَيْل القلب إلى المحبوب» وذلك يقتضى إيثاره. 
وتقديمه على كل شيء» وذلك يزيد وينقص» كما اتی 
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)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» (۹/۳ »)١8-‏ ونقل لها ثلاثين تعريفا. 
(۲) «مفردات القرآن» (صة١٠١).‏ 


91111111 ننه 


وأمًّا محبة الله تبارك وتعالى فهي لا تخرج عن ذلك؛ فهي مَيّل القلب إليه» وذلك 
يقتضى إيثار محابٌ الله تبارك وتعالى على محابٌ التفس» وتقديم طاعة الله كك على 
طاعة عیره؟ من الت والهوى والشتطانء وطاعة المخلوقين . 
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منزلة المحبّة 


محبة العبد لربه وخالقه كك تمقّل أحد شِقَي العبادة؛ لأن «اسم العبادة يتناول غاية 
الحب مع غاية الذل» وهذا هو حقيقة الدّين الذي يدين الناس به لربٌ العالمين» فهذا 
الدين أو هذه العبادة لا يُدّ فيها من حَُبّء ولا بد فيها من خضوعء بخلاف طاعتهم 
للملوك؛ فإنها قد تكون خضوعًا ظاهرًا فقط)”''. 

وأما محبة الله كك فيخضع لها الباطن والظاهر؛ لذلك كانت العبادة مبنيّة على 
المحبّةء بل يمكن أن يُقَال: إن المحبّة هي حقيقة العبادة؛ لأن العبادة إِنْ خَلَّثْ من 
المحبة فهي عبادة بلا روح ظ 

قال ابن خَفِيف كذَنْهُ: «دخل البصري على أبي عباس بن سرَيّْج» فقال له ابن 
سريج: أين تعرف في نص الكتاب أن محبة الله فَرْض؟ فقال: لا أدري» ولكن يقول 
القاضي» فقال له: قوله ل إن کان 0 ك4 إلى قوله: لأحبٌ 
لحك نت اد وَرَسُولق رجاو في سيلب فصوا [التربة: 5؟]غ والوعيد لا يكون إلا 
على ترك فض 

وبهذا نعرف أن محبة الله كك من أعظم الفروض» وليست من قبيل المستحبّات 
التي يتزود بها العبد» ويتقرّب بها إلى رَبّه ومولاه دون أن يُحَاسَّبء أو يُوَاحَدْ على 
تقصيره وتقريظة فياك بل إنها من أعظم الواجبات» ومح أجل قراعد الین وأقير 
أصوله» بل هي أصل لكل عمل مِنْ أغمّال الدين والإيمان» فإ كل حركة في الوجود 
إذما تَصْدر عن محبة محمودة أو مذمومة» اافجميع الأعمال: الايمانية الذيقنة لا تضدر 
إل عن المحبة المحمودة. وأصل المحبة المحمودة هى محبة الله يله ؛ إذ العمل 
الصادر عن محية مذمومة عند الله لا يكون عملا سنال :© . 

وأمّا كرفا لاان الأخرى أيشا سادرة عو الع فما عفامذ: لأف اة 
يزني إلا لأنه يحبّ ذلك» ولا يأكل المال الحرام إلا لأنّه يحبّه» ويشتهيه» وتطلبه نفسه. 


.)5٠ «جامع المسائل» (المجموعة الرابعة» ص‎ )١( 

(؟) انظر: «القول المفيد» (17/ 55). (۳) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)5٠7(‏ 

(5) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 58/٠١(‏ -54)» وراجع: «القول 
المفيد» (؟/ 55). 
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قال ابن القَيّم انه : واف ارات االقلب قد رل فته حب ,اله واللاستعداد 
للقائه» وحلّ فيه حبّ المخلوق» والرضا بالحياة الدنياء والطمأنينة بهاء فاعلم أنه قد 
ل 

«وحقيقة الإسلام: هي الاستسلام لله ل بالل والحبٌ والطاعة؛ قَمَنْ لا محبّة له 
لا إسلام له البَتَقء بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله فان الإلة هو الذى يألهه 
العباد؛ حُبّاء وذلاء وخوفًاء ورجاء» وتعظيمًاء وطاعة له» فهو بمعنى مألوه» وهو 
الذي تألهه القلوب؛ أن : تح ودل 

وأصل التأله: التعبد؛ والتعبد آخر مراتب الحُبّء ويقال: عَبَّدَهُ الحَبٌ وتيِّمّه: إذا 
مَلَّكَه وذلّله لمحبوبه» فالمحبة حقيقة العبودية» وهل تُمْكِن الإنابة بدون المحبةء 
والرقنا»: والحمد» والشكرة ,والخوف» والرجاء؟! وهل الصبر فى الحقيقة إلا ضير 
المُحِبّين؟1 فإنه إِنّمَا يُتؤكل على المتحبوب في حصول محابه ومراضيه: 

وكذلك الزهد ‏ في الحقيقة ‏ هو زهد المحبّين؛ فإنهم يزهدون فيما سوى محبوبهم 

تنك الحياءر في الحقيقة _ إنما هى حياء العمجئّين4.فإثه عولد من بين لحب 
والتَعْظيمء وأمًا ما لا يكون عن محبة فهو خوف مخض . . 

فَمَعْقِد نسْبة العبودية هو المحبّة فالعبودية معقودة بها؛ بحيث متى انحلت المحبة 
انحلت العبودية»”"'. وهي روح الإيمان والمقامات والأحوال التي می لث متها 
فهي كالجسد الذي لا روح فيه" 

فمحبّة الله تبارك وتعالى هي أعظم محبة» وأجل محبة تقع في قلوب العباد» فلا 
أكمل من محبة الله وَيْقَء وليس في الوجود ما يستحقٌ أن يُحَبَ لذاته من كل وجه 
إلا الله غ فإة ا المكلوفين انما تجو .من أجل ماتخ ل زناه من الأوصناف4 إا 
الأوصاف الظاهرة» وإما الأوصاف الباطنة من الكمالات القاصرة أو الكمالات 
المتعدّية» وكلٌ ما يحبّه أهل الإيمان فإِن ذلك تابعٌ لمحبّةٍ الله كلك فهم يحبون 
النبى هة تبعًا لمحبّة اللهء ويحبّون المؤمنين» ويحبون الطاعات» كل ذلك تبعًا لهذه 
إل الجليلة العظيمةء والله يقول: #فل إن كر مون الله فاتيعون يجك أله مير 


.)٠١٠١/۳( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
بتصرف.‎ )۳١ »۲۹/۳( (؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ 
(¥ /۳( ما بن الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكية»‎ )۳( 
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َد لک ویر [آل عمران: ۳١‏ فرك النبي بل لا يمن أحَدَكُمْ حَنّى أكون أ حَبّ إِلَيْه 
مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِده رالناس آجْمَعِينَ وقال: «مَنْ أَحَبِّ ي وَأَبِْعَضَ ش وَأَعْطَى شي 
وَمَنَعَ لو قَقَدِ اسْتَكْمَلَ الايمَانَ»7" . 
: وهذه المحبة إذا وَجدّت فهي حقيقة «حياة القلوب» وغذاءٌ الأرواح» بل ليس للقلب 
لذة؛ وَلَا تعيم» ولا فلاح» ولا حياة إلا بهاء فإذا فَقَدَهَا القلب كان ألمه أعظم من أَلَم 
العيق لذ ققدت اتووهاء.: والأذن إذا فقدت سَمْعهاء ,والأنف إذا ققد شه واللسان إذا 
فَقَدَ نطقه› ال قاد الل إذا اد من م ناور ه وبارئه وإلهه الحق أعظم من قُسَاد 
البدن إذا خلا منه الروح. وهلا الأمر لا يدق مل م فيه حا 

فالمحبة «هي المنزلة التي فيها تئافس الحعتافسون» وإلبها شخصضن. العاملون» وال 
عِلْمهَا شَمَّر السابقون» وعليها تفاتى المُحِبونء وبرّؤْح نسيمها تروّح العابدون» فهي 
قوت القلوب» وغذاء الأرواح» وقرّة العيون» وهي الحياة التي مَنْ حُرِمَهًا فهو من 
جملة الأموات. والنور الذي مَنْ فْقَدَهُ فهو في بِحَارٍ الظلمات» والشفاء الذي من عَدِمَه 
حلت بقليه جميع الأسقام: واللّذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام» وهي 
روح الإيمان» والأعمال» والمقامات» والأحوال التي متى خلت منها فهيى كالجسد 
الذي # روج فيةء تخمل أثقال السائرين ¿ إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الا نفس بالغيهاء 
وتُوضلهم إلى متازل لم يكونوا الدونينا أبدًا واصليهاء وتبوّئهم من مقاعد الصدق 
ات لم ووا بو ھا دا خليها: E‏ القو م التي مسراهم على ظهورها دائمًا 
إلى الحبيب» وطريقهم الأَفْوّم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب. 

تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة؛ إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب»› 
وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وجكمته البالغة أن المرء مع من أحبّء 
فيا لها من نعمة على المُجبّين سابغة!! تالله لقد سبق القوم السعاة وهم على ظهور 
الفرش نائمون» وقد تقدّموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون)”*'. 


. واللفظ له» من حديث أنس ذه‎ )٤٤( ومسلم‎ »)٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 

( ۲( أخر جه ات (ETA‏ واللفظ له م حديث ا أقافَة لله › والترمذي (Tor)‏ من 
حلت معاذ بن أ نس ون ۰ وقال: : #حديث منكراء والحديث سكت عئة أبو داود» وصحّحه 
السيوطي في «الجامع الصغير' (۹ ۰ c(۹‏ والألباني في «صحيح الجامع"! (956هة). وشعيب 
الأرنؤوط في تحقيق «سنن أبي داود» .)٤1۸١(‏ 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الجواب الكافي» (ص 555 -055). 

46 «مدارج اجالع( ات ا 


المحبة فى الكتّاب والسُّنَّة 


RF 


أولا: المحبة فى القرآن: 

تُكوْق ذكر العحنة فی کناب الله» وجاء على صور متعددة» فمن ذلك: 

قوله تعالى: ق اله يت لمحي €6 [البقرة: 145]» وقوله: إن آله يحب ألتَوَبِينَ 
يب لسرت ©4 [البقرة: ۲۲۲]ء وقوله: وال يِب الصَّبرِيَ €6 [آل عمران: 
٦ء‏ وقوله: لن آله د يب الْمُقسِطِيَ © [المائدة: »]4١‏ وقوله: ل أله يحب 


اقرع مر ار 
ًة 


لْميّقِينَ € [الحوبة: i‏ آل شب الذرت بقارت ف بای سنا انر 

صوص 49 [الصف: ؛ 

وأخاره عن محية میا المؤنين له سبحا اس و 
اندادا موي کک أ والس عَامَْوَاْ أَسَدٌ حًا َر [البقرة: 70١]ء‏ وغيرها من الآيات. 
ثانيًا: المحبة في السنة: 

عن أبي هريرة وَكبه» عن النبي مد : «أَنّ رجلا رَارَ آَخَا لَه في قَرْيَةٍ أخرَى» فَأَرْصَدَ الله 
تاغل منرت ملكا قلعا أل علد قال أبن ثرية؟ قال: أريذ أعا لي في هلو اقرب 
قَالّ: هَل لَك عليه يِن نِعْمَةَ تَرُيّهًا؟ قَالَ: لاء غْيْرَ أني أحببته في الله ك قال : فإني 
رَسُول الله إِلَيْك EA‏ 1 

وغه ایا آن,رسول ال 6ه قال دمل أن : متي لي حبًا نَامنٌ يَكُونُونَ بَعْدِيء يَوَد 
أَحَدُهُمْ لَوْ رَآني بِأَمْلِه ا 

وعنه آنا عن النبي وله قال: «إِذَا حب الله عَبْدَا نَادَى جبْریل : إِنَّ يحب للا 


عد اجو د شر 


به يحب جبريل ؛ يناي حبري في أل السَمَاء إِنَّ الله يُحِبِّ قُلَانا فَأَحِبُو ؛ فیجبه 


اهل اشاي رع القبُولُ في أَهْلٍ الأرْض)”" 


تق 


ت 


.)۲٥۹۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۸۳۲( أخرجه مسلم‎ )۲( 
:)5577/( واللفظ له» ومسلم‎ )1١4٠ .۳۲۰۹( أخرجه البخاري‎ )۳( 


أعمال القلوب 


ع اقا مس 


قال: E EEG‏ ما أعددت لها من کر صلا ول صوم ولا صدقه» 
ولكني أحب الله ورسولهء قال: «أنْتَ مَعَ مَنْ أَحبَيْتَ) e‏ 
والأحاديث في ذلك كثيرة: وحصرها يطول . 


© © 89 


9 اجه البخاري (77848, 231717 1۱۷۱ء )۷۱٥۳‏ واللفظ له» ومسلم (۲۹۳۹). 


المحبة وحدها لكا تكفي 


إن الذين يُدَنْدِنُونَ حول المحبّةٍ فحَسب دون أن يكون لهم رصيد من العمل الصالح»› 
= ا Ef‏ اس و ار چ 


الخشية مله فهو 5 


ولهذا قالوا: «مَنْ عَبَّدَ الله بالحب وخده فهو زنديق» ومَنْ عَبَدَ الله بالخوفٍ وحده 
ا مِنَ الځُوارج » ومَّنْ عَبَّدَهُ بالرّجَاءِ وحْدَهُ فهو مرجئ» ومَنْ عَبَده 
بالحت والخوف ‏ والرجاء فهو مؤمن موحد؛ وذلك لأن الت المجرد تنيسط النفوس 
فيه ع حت کو في أهوائها إذا لم يَزعها وازع الحَشْيّةِ لله؛ ولذلك قالت اليهود: «وضن 
EA‏ 4 وأحبكؤم»4» الآية [المائدة: »]١8‏ اذَعَوُ زا هذه المحبة» مع أنْهم أسوأ ما يكونون 
في حال العمل والسلوك إلى الله تبارك وتعالى» وهكذا يُشَامّد في أولئك المتصوّفة 
النيق يعون لمحب دون تصحيح العمل من مخالفة أَمُورٍ الشّريعة ما لا يوجن فى أعل 
الخوف والخشية؛ ولهذا درن اله بين و و الخو فى فرك تعالى: مهنا م 
وُعَدُونَ لل اوا حَفِيظ (©) من حى اَن بال وجا بقلب ميب 9 ادوا بسر لك يوم 
انلود لو 4 لاف 5255© :وکا المشايخ المصكفوة في الت يذكرون في عقائدهم 
مَجَائَبّة مَنْ بُكشر دعوى المحبّة: والخوض فيها من غير خشية لِمَا في ذلك من 
اقساد . 

وقال ابن القيم كدَنْهُ: «الخشية لِقَاح المح فاذا اجا أن امتثالالأوامر 
واجتناب النواهي»” *.اه. 

وقال كزَنْهُ: «مِنَ المقامات ما يكون جامعًا لمقامين» ومنها ما يكون جامعًا لأكثر 
من ذلك .ومتها فا يندرج فيه جميع المقاناه» فا تققح فاح اسحه إلا عند 
استجماع جميع المقامات فو اک: 


)210 ا اخ عساكر في «تاریخه) (66/ ٤‏ (. 
(؟) ما بين كراسي من كلام شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» ( A NN:‏ ركه 


لح الس ظ أعمال القلوب 


وذگر من ذلك الإخبات له تبارك وتعالىء وأنه جامع لمقام المحبّة والذّل 
والخضوع» فلا يُكمّل أحد شيئًا من هذه الأمور بدون الآخرء فلا يكون بذلك العبد 
مُخْبِنًا إلا إذا كان محبًا مطيعًا خائمًا راجيّاء وغير ذلك مما يتطلّبه الإخبات» وكذا مقاه 
المحبّة فإنه جامعٌ لمقام المغرفة والخوف والرجاء والإرادة» فهي معنى يلتئم من هذه 
الأؤيعةة . 

وكمال المحبّة أن تقترن بالتعظيم والهَيْبّة فالمحَبّة بلا هَيْبَةَ ولا تعظيم ناقصة. 
والكمال أن تجتمع المحبّة والودّ والتعظيم والإجلال”"' . 

كما أن هذه المحبة الرفيعة «تقتضي تقديم المحبوب إل على النَّفْس والمال 
والولدء وتقتضي كمال الذل» والخضوع› والتعظيم› والإجلال» والطاعة» والانقياد 
ظاهرًا وباطناء وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان" . 


© © © 


.)١75/١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)851" 8017 /۳( انظر: «جلاء الأفهام» (ص‌۲۰۳)ء و«بدائع الفوائد؛‎ )۲( 
. ما بين الأقواس من كلام ابن القيم فى «روضة المحبین؟ (ص 7940 -197) بتصرّف‎ )۳( 


المفاضلة بين الخوف والمحية والرجاء 


ZZ 10 RRR 


المفاضلة بين الخوف والمحبة والرجاء 


يقول ابن القيّم كدَنْهُ: «القلب في سيره إلى الله كلك بمنزلة الطائر؛ فالمحبة رأسهء 
والخوف والرجاء جناحاه» فمتى سَلِم الرأس والجناحان فالطائر جَيّد الطيران» ومتى 
فطع الرأس مات الطائر» ومتى فيد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر)”' . اه. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية كدَنْهُ: اعلم أن محرّكات القلوب إلى الله كلل ثلاثة : 
المحبة والخوف والرجاءء وأْقْوَاهًا المحبة» وهي مقصودة تَرَّاد لِذَاتَهًا؛ٍ لأنها تَرَادُ في 
الدنيا والآخرة بخلاف الخوف؛ فإِنَّهُ يَرُول في الآخرة. . 

والخوف المقصود منه الرَّجُرُ والمَنْمُ من الخروج عن الطرء يق؛ فالمحبة لقي العبد 

في السّير إلى محبوبه» وعَلّى َدْرٍ ضَعْفِهًا وقُوَّتَهَا يكون سيره إليه» والخوف يمنعه أن 
يرج عن طريق المحبوب» والرجاء يقوده)'"'.اه. 

وقال ابن القيّم كانه : ١‏ الشرف يتعلى +الأفعال» والمخة تَتَعَلَّىُ بالذات والصفات؛ 
ولهذا تتَضاعَف محبّة المؤمنين لِرَبّْهِم إذا دخلوا دار التّعِيمء r‏ 
ولهذا كانت منزلة المحبة ومقامها أعلى وأرفع من منزلة الخوف ومقامه)” .اه 


© © © 


.)0١۷ /١( «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)40/1١( امجموع الفتاوى»‎ 030 
.)5١5/١( «مدارج السالكين»‎ (۳( 


ا ي ا ا ن اعمال القلوب 


LS 


واجبة ؛ ومستحبة ؛ فالواجبة للمقتصدتن: بمعنى . NE‏ الإنسان إذا 5 قر فيها فهو ظال 
لنفسه ؛ لأنه لا بد أن يكوت الله ور ا حت ما پرا تحدث لا يحت شتا 


0 


يبغضه الله ك۰ كما قال الله تعالى: ولا تحد وما دوو ت بالل الور لخر دوادو 
من اد الله وسوا [المجادلة: e‏ ولاك يقتي محبد جو ما اوج الله تعالى» 
وبَعْض ما حرم الله تعالى» فإذا قصّر الإنسان عن هذه المرتبة» فأحَبّ أعداء الله ك 
وأحَبٌ المجرمين الظالمين» وأحبٌ الظلم والعدوان وألوان الفجور والكفر 
والمعاصي ؛ فاته يصبح بذلك من جملة الظالمين لأنفسهم في هذا الباب: 

وأما الدَّرّجة الثانية: فهي محبّة السابقين؛ وذلك بأن يجب ما أَحَبّ الله ك من 
النوافل والفضائل محبّة تامةء فالمقتصدون يحبون جميع ما يحبه الله سبحانه من 
الواجبات» ويبّغِضون جميع ما يبغضه الله تعالى من المحرّمات» وأما السابقون فيحبّون 
جميع الواجبات والمستحبات» ويبغضون جميع المحرّمّات والمكروهات› ادون 
قر ذلك 


© © © 


مراتب | لمحية 3 / ۳ ا 


ZZ ERR 


من المعلوم أن المحبة تقوى وتضعف في فَلْب الإِنْسَانِء كَمَّا أن الناس يتفاوتون 
فيها غاية التفاوت» وتجد الإنسان يحب شيا واحدًا أحيانًا مَحَبَهَ كبيرة» ثم ما يليت أن 
تتضاءل هذه المحبة في قلبه في حين آخر؛ كما أن محبتنا للأشياء تتفاوت تفاوتا بيناء 
فقد يحب الإنسان والده اک ان وقدايكون العكسنء اوقد بحت "انين 
محبّةَ متساوية» وهذه أمور لا تخفى» فهذه المحبة كلما قَوِيَتْ وَاشْتَدَتْ صَارٌ لها اسم 
يخصّها في كلام العرب ولغتهم . 

ومن هنا كانت على مراتب : 

الأولى : العلاقة» وهي : فلن القلت بالتحرت: 

والثانبة: الارادة» وهي مَيْل القلب إليه . 

والثالثة: الصْبَابة» وهي انصباب القلب إلى المَحْبُوب؛ بِحَيْتُ لا يملكه صاحبه» 
اتاب آل تع لحدؤر . . 

والرابعة: الغرام» وهو الح اللازم للقلب» ومنه الغريم؛ لملازمته» وقد ذكر الله 
عذاب جهنم» فقال: يتك عَذَابَهَا كان غَرَامًا (©46 [الفرقان: 150]؛ أي: مُلازِمًا 
لأهلها وأصحابها . 

والتعاستنةه النوكة والوكا سه بضيشة الققكة رقالضيا وتوا فالاتعالن: +« e‏ 
م ليحن ودا 46 [مريم: 45]. 

والسادسة: الشغف» وهو: وصول المَحَبّةَ إلى شغاف القلب. 

والسابعة: العشق؛ وهو الحبٌ الفط الذي يَخَاف على صاحبه منه» وهذا لا 

والثامنة : التتيّم» وهو بمعنى التعبّدء تقول: قلبٌ مُتَيّم؛ يعني: قلب مُعَبّد للمحبوب. 

والتاسعة: التَعبّد صراحة» وتجد بعض المحبّين يذكر هذاء ويصرّح أنه قد صار 
عدا لهذا المحوب»: 

والغاشرة: الخُلَةء وهي المحيّة التي تخلّلت روح المّحب:وقلبه».ؤقيل غير ذلك0©. 


(Tea VI) وامدارج السالكين»‎ (A -_ ١ انظر: «روضة المحيين» (ص ه‎ )١( 


أعمال القلوب 


فالمحَبّةٌ تَقْوَى وتضعف ويتفاوت الناس فيها تفاوئًا ظاهرًا بَيْنّاء فيَقْوَى الحُبّ في 
حين» ويضعف في حين آخرء بل قد يتبدّل أقوى الحبٌ بأقوى البغض والعكس . 

وقد تقوى حتى تبلغ أعلى مراتبها؛ وهي قرّة العين. 

«وقرّة العَيْن فوق المحبة» فإنهُ لَِسَ كل محبوب تقر به العين» وإنما تقر العين بأعلى 
الميجوياك 7 

«فغاية المحبة: اتحاد مراد المحبٌ بمراد المحبوب» وفنَاء إرادة المحبٌ في مراد 
الك ت 

وهكذا تتم اذ کے م لسكا رشع لقان الْمِحَبّة وجب الدنوامن المحيوت» 
والبعد عن مكروهاته» ومتى كان مع المحبة بذ ما يبغضه المحبوب» فإنها تكون 
ا 

فإذا وجد معها الخضوع كانت عبادة» «فالعابد مُحِبٌ خَاضِعْ» بخلاف مَنْ يُحِبّ مَنْ 
لا يخُضّع له» بل يحبّه ليتوسّل به إلى محبوب آخر» وبخلاف مَنْ يخضع لمن لا 
د 

أمّا العبودية فهي مرتبة عظيمة من مراتب المحبة» وحقيقتها: أنها الحُبّ التام» مع 
ذل كَامِل ؛ وخضوع للمحبوب» تقول العرب: طريق معَبّد؛ أى: طريق ia‏ و«العبد 
هو انى ملك المحبوث رف بقلي بن الة هى من تمه الت بل كله عبد لمخبوبه 
ظاهرًا وباطنّاء هذه حقيقة العبودية التي مَنْ كمّلها فقد كمل مرتبتها» . 

وأصل العبادة: محبّة الله ك بل إفراده بالمحبةء وأن يكون الحبّ كله له فلا 
حب معه سواه حُبّا لا يصلح إلا لله» وإنما يحب لأجله وفيه» فالمُؤين يُحب أنبياء الله 
ورسله عليهم الصلاة والسلام» ويُحِبٌ الملائكة» ويحبّ أُوْلِّاءه المتّقين» ومحيّتنا هذه 
لهؤلاء من محّينًا لله كبك فهي مِنْ مَكَمّلاتِهًا ومْتَمَمَاتَهَاء وليست مزاحمة لها بحال من 
الأحوال. 

والعبودية لله تبارك وتعالى جامعة للتحقق بما يحبّه الله ورسوله يي ويرضاه من 
أقوال اللسان» وأعمال الجوارح» وأعمال القلوب. 


)١(‏ ما بين الأقواس من «رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» (ص5"). 
(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (1717/1). 
(۳) «جامع الرسائل» (۲/ .)۲۷١‏ 

() المصدر السابق (ص٤۲۸).‏ 


(9) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲۹/۳) بتصرّف يسير. 


مراتب المحية 5 i‏ | 
7770777 الل ا ا ي 5 1 = 


فإذا أعملتَ ذهنك في أودية هذه الأعمال فإنك سترى جما غفيرًا من العمل الصالح 
الذي تعلق اللتات: اى القلب :او الجوارح» وأعلى ذلك شهادة أن لا إله إلا الله 
والإيمان الصادق» والإقرار الانقيادي الذي يو جد فی 6 الك 

وأما ما يتعلق بالجوارح فأعمال لا تُحصّى؛ وهي مُتَفاضِلة بحسب الوقت والزمان 
والمكان والحاجة والحال» فإذا أذن المؤذن فاخب العمل لله كك إجابة المؤذنء وإذا 
دعا داعي الجهاد فأحبٌ العمل إلى الله الجهادء وإذا كان وقت الحجٌ فأحبٌ العمل 
إلى الله التلبية بالحج. واا اء وَمَشَانَ فأفْضصل العمل نهو الصيام» وهكذا :0 

ويمكن أن نمسم هذه الفحنة إلى قراب ای باعتبار آثارها؛ فمن ذلك”'"' : 

المرتبة الأولى: المحبة اليه تقطع الوساوس. ويلتذ بها العامل بالعمل» والخدمة: 
وتُسَلَّى عن المصائب» فلا يَبْقَى في القلب محل لغير محبَّةِ المحبوب والتعلق به» فلا 
يبقى هناك مجال للوساوس الوا طر السيئة» والأفكار الرديئة التي تُشَنّتٌ عليه شمله› 
وتعرق عليه قلبهوفكزه: فيتشغل بها ورف يعن و . ثم إن هذه المحبة تكون 
غالبة عليه فون جارد َد في لَذَتِهَا ما يُنْسِيهِ المصائب؛ ولاريجد من قسها أن 
يجد غيره» بخلاف أولئك الذين تذهب أنفسهم حسرات :وراء آمالهم المتفرقة في شعَب 

والمرتبة الثانية: «هي التي تبعث على إيثار الحقّ على غيره» وتلهج اللسان يذكرهةء 
وهی محبة تظهر من مُطالعة الصفات والنظر إلى الآيات» وهَذِهٍ الدّرّجة أعلى مما قبلها 
باعخار سبها وغاتها : فلك سبي الأول مطالعة الاحسان :والمئة» وسبب :هته مظالغة 
الصفات» وشهود معاني آياته المسموعة» والنظر إلى آياته المشهودة»” ". 
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(1) انظر: المصدر السايق .)1١ 1-1 */1١(‏ 
(۲) انظر: «مدارج السالكين» (51-3755/5). 
(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۳/ ۳۹) باختصار وتصرف . 


أعمال القلوب 


DIZ 


يمكن أن نقسم المحبة اجحفالاً من جية تعلق التحمد َالدّمَ بها - إلى ثلاثة أقسام : 
7 المحمة المحمودة. 
ا المحبة المذمومة. 


۳ - المحبة الطبيعية» التي لا يتعلق بها الحمد ولا الذمٌ لِذاتهاء وإن كان قد يعرض 
لها بعض ما يلابسهاء فتنتقل إلى المحمود أو إلى المذموم من قسمي المحبّة . 

ويمكن أن نقسمها تفصيلا إلى قسمين : 
القسم الأول: المحبة الخاصة : 

«وهي التي لا تصلح إلا لله تبارك وتعالی» ومَتّى أحَبٌ بها غيره كان مشركًا به شركًا 
لا يُعْمَْرهِ وهذه المحبّة الخاصة هي محبة العبودية التي تستلزم الذلٌ للمحبوب. 
والخضوع له» والتعظيم» وكمال الطاعةء وإيثاره على غيره» ولا يجوز تعلقها بغير الله 
أصلاء وهي التي سوى الخشوكون بين الله تعالى وبين الهتهم فيهاء كما قال تعالى: 
#ومرح الاس من نخد من دون اہ آندادا بوم کح آله انو اموا سد با ك 
[البقرة: re‏ 

ويدخل تحت هذه المحبة الخاصّة أربعة أنواع : 

الأول : محبّة الله لل » وهى هي أضل الإيمان والتوحن. 

والثاني : نة ونا به الله ك من الأعمالء والأوقات» والأمكنة» والذوات» 
والأقوال. والنيات» فهي تابعة لمحبّةِ الله كك ومكمّلة لها . 

والثالث: محَبّة في الله» وهي مَحَبَّة الأنبياء والرسل وأتباعهم. وهي تابعة لِمَحَبَّةِ الله 
أيضًا ومكمّلة لها . 

والرابع: المحبة مع الله» وهي الشركية» كتخب الین س وهي 
المذكورة في قوله تعالى: #إوّيرت الاس من َد ن دون الہ آندادا یویم كشب أله » 
[البقرة: .]١٠١١‏ 


. ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «طريق الهجرتين» (۲/ 147) بتصرّف‎ )١( 


انواع المحية ETR‏ 
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قال الشيخ العثيمين #5: «قَدَدْتِ الآية على أن محبة هؤلاء» وإن كانت مِنْ عَيْر 
َة العنادة». إذا خَضَلَت على فة الله ضارات مما للعقوبة. 

ومن هنا نعرف أن الإنسان إذا كان يُهُمِل أوامر الله لأوامر والده؛ فهو يحب أياه 
أكثر من رَبهِ . 

وما في القلوب» وإن كان لا يعلمه إلا الله» لكن له شاهد في الجوارح»' .اه 

فالمحبة الطبيعية ‏ كما أشرت - قد يُلَابسُّها ما يحوّلها إلى المحبّة المذمومة أو 
المحمودة» فالإنسان يُحِبّ أَيَاهُ محبّة طبيعية» وكذا ولده وزوجته» ولكنها إن تجاوزت 
الحَدَّء وصار يطيع هؤلاء من دون الله ويْْء ويترك أمر الله وراءه ظهريّاء فإن هذه 
د ا دض يه لا يجوز للإنسان أن يقع فيها . 

ومن يحب مُعَظُمًا من المعظمين؛ من الملوك» والرؤساء» والمتبوعين» ونحو 
هؤلاء» وكان يتقرّب إليه بفعل ما يُحبّه ذلك المحبوب» ولو كان مما يُبَْغِضه الله کنل ؛ 
فإن هذا من المحبّة المّحَرّمَة وبِهَذًا نَعْلَمُ أن توحيد المحبة ألا يتعدد محبوبك في 
المحبة الخاصة» بل ينبغي أن يكون المحِبّ متوجّهًا لله وحده» فلا يبقى في قلبه شيء 
سکن أن تقرف لغيره إلا أن تكرت قابا بومكقلا لمحت الله كه هذا الست ذا كان 
بهذه المثابة صار غاية صلاح العبد ونعيمه وقّرّة عينه» وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا 
أن تون الهورسوله أ الد مها سراهماء ووا كرون مك لر الله اة لحت الله 
تعالى . 

رمك العكثة تتفي تقتيم المرب فيها على التَّّنوالعال والولةء وتقتضي ذلا 
ظاهرًا وباطنًا وإخبانّاء وهذا أمْرٌ لا يصلح إلا لله ل وإلا كان العبد مشركا تراه 
لأن أصل الإشراك العملي بالله هو الإشراك في المحبّة وال مع الله تنافی محبّة الله 
فَظعّاء وذلك بأن تكون منازعة لمحبّة الله كك ومضادّة لهاء ولا تكون تابعة ا 

وقد يدخل في ذلك محبة العشق ‏ عشق الصور ‏ الذي تَبْتَلَى به القلوب الفارغة مِنْ 
مَحَبَّة الله كك٠‏ المَعْرضّة عنه» المْتَعَوّضة عنه بغيره؛ ولأن القلب إذا امتلاً من محبة الله 
ارك وتعالى والقوق ق إلى لقائه دفع عنه ذلك محيّة مرض العشوي. 

والمقصود: أن أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبّة للمليك المعبود سبحانه»ء 
وذلك أصل التألّه وَالتَّعبّد له» بل هو حقيقة العبادة؛ فلا يتِمّ التوحيد حتى تحتل مَحَبَْنَا 


.)54- «القول المفيد» (؟5/8/5‎ )١( 
.)5195- 596 انظر: «جامع الرسائل» (۲/ 705): واروضة المحبين» (ص‎ )۲( 


1 أعمال القلوب 
ا ه 
اده وتكون هذه المحبة سابقة لجميع المَحَابَ وغالبة لهاء ويكون الحكم 
لهذه المحبة على غيرهاء وتكون مَحَابّنا الأخرى تابعة لمحبَيِنًا لربنا ومعبودنا كك 
ومتفرّعة عنهاء وبهذا نكون قد أصلحنا القلوب» واستقامت على حال مرضية لله ين٠‏ 
فخت ما يحب ونیخض ها يعض من الأشخاض والأعمال» ونوالي أولياءه؛ ونعادي 
أعداءه» وهذا هو كمال الإيمان» وبهِ جد الا لاان وم طعمهه دان تحت 
الْمَرْءَ لا يْحِيهُ إلا ش. فرق امھ ف نكل ا . 

«أمَّا اتخاذ الأنداد مع الله تعالى من المخلوقين فيحبّهم كحبّ الله وَيُقَدُمُ طاعتهم 
على طاعته» ويلهج بذكرهم ودعائهم» فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله وق 
وصاحب هذا الشرك قد انقطع قلبه من ولاية العزيز الحميد» وتعلّقَ بغيره ممِّن لا 
يملك له شيئّاء وهذا السبب الواهي الذي تعلق به المشركون سينقطع يوم القيامة أحوج 
ما يكون العبد لحمل وستنقلب هذه المَودّة والموالاة بغضًا وعداوة"' . 

قال تعالى : الجا يمن بَعَصْهُرْ لبق عدو إلا الْمتّقرت 469 [الزخرف: 307]ء 
وعكذا تتبرأ المعبودات من عابديهاء ويتنصّلون من عباداتهم؛ وىگقرون بهم» وبما 
كانوا يتقربون به إليهم . وإذا نظر العاقل» وفحص بعقله» وكلت نظره؛ فإنه يجد أن 
الان ى ذا اجو اتا اروا کا دون ا ليد عن تمر ا 
فالإنتتان متلا فى باب المتحبهالا بد له من متحبة وكراهيّة وبخق: «فإذا كان هذا 
المحبوب هو المحبوب الحَقٌ الذي لا تنبغي المحبة إلا له» ولا يجب غيرّه إلا تبعًا 
لمحَبِّتهِ لله؛ فهذا أسْعَد المُجبّين» وقد وی الحبٌ مَوْضِعَهُ» وتهيّأت نَفْسُّه لكمالها 
الذي خلِقَت لهء والذي اکا الها بدو وه ٠‏ فان هدا الفا قن كت ا 
خاضًا لأن يكون معدا لله ّك» فإذا عَبدته ووَّجهْتَهُ لِغَيْرِهِ شَقِي . 

ولهذا قال ابن الفيع كأَنْهُ: «في القلب شعث لا يله إلا الإقبال على الله: وفيه 
وحشة لا يرَيَلها إلا الأنسى به في خلوته» وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته» 
وصِدّق معاملته» وفيه قلق لا يُسْكنه إلا الاجتماع عليه» والفرار منه إليه» وفيه نيران 
حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه» ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت 
لقائه» وفيه طلب شدید» لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه» وفيه فاقة لا يسدّها 


.)5١7”ص( انظر: «القول السديده‎ )١( 
.)7١7”ص( ما بين الأقواس من كلام ابن سعدي في «القول السديد»‎ )۲( 
بتصرّف.‎ )2018/١( «مفتاح دار السعادة»‎ )۳( 


أنواع ١‏ لمحبة ا 


إلا محبته والإنابة إليه» ودوام ذكره» وصدق الإخلاص له» ولو أغطي الدنيا وما فيها 
لم تسد تلك الفاقة منه أبدًا» 

هكذا ركنت .هذه القلوبت» فَعَلّى الفُطن أن ينظر فى قلبه.ويخالة». وتفه وغمله» وأن 
يلاف ال ما فيه فاه ولاس رة براك سق الثاوة ةحصلل 
ذلك تلاشت عنه تلك الأوهام الباطلة من المحبوبات التي لا تستحق أن يُضصْرّف الهم 
إليهاء وإلا بقي في قلبه حَرّازات وظلمة» ويجد فيه تشتيثًا وفسُْوّة» قد لا يعرف بعض 
الغافلين سببهاء ولا يدرون كيف الخروج منها؛ ولذلك تجد مَنْ يشكو مِنْ فَسْوَةٍ في 
قلبةهع وظلمة في نَفْسِه وحسرة يجدها تملا جوانحهء ولا يدرى سبب ذلك! كل شيء 
رر الت ومع ذلك تسن عابم رونا اسیک قلي 
يسافر ليدفع همه والهّمْ یطارده» وإنه ليجده حيث توجه قبالة وجهه» وهذا يشكو منه 
الكثيرون» وهم بين مُقِل ومكثرء فعلى قدر ما يحصل في القلوب من معرفة الله ومحبته 
تنقشع تلك الغشاوات والظلمات› وهكذا ر ما و بحص ارين 
الكربء والاكتغات»: والحسرات» .والأحزان؛ والضيق. 
القسم الثاني : المحبة المشتركة : 

وهي على ثلاثة أنواع : 

الأول: «المحبة الطبيعية التي تكون تابعة لما يُلائِم العبد وما يوافقه من 
المطعومات» والمشرويات» والنكاح. واللباس» والمعاشرة» والمخالطة» وهذه إن 
آعانت على محبّة الله وطاعته» وكانت مباحة دخلت فى باب العبادات. وإن صدَّتٌ عن 
فلك وتوشل بها إلى ما لا با مخلتافى المتهكات» ولا بیت من اقسا 
لجات . 

وقد كان كي يحب الحلواء والعسل 

ولما سل م حت النامن إليك؟ قال« «عايتة ‏ . 

الثاني : محبة الرَّحْمَةِ والإشفاق؛ كمحبة الوالد لولده. وهذه لا تستلزم التعظيم . 

الثالك::محبة أنّسى» وألفة». ومخالطة:. ومشاكلة فى الطبع كمحبة الْمُسْتَركِينَ في 


0 


. 04/6 «مدارج السالكين»‎ )١( 

(5) ما بين الأقواس من كلام ابن سعدي فن «القول السديد» لاض 0106.8٠4‏ بتصرف: 
(۳) أخرجه البخاری »)٥٤۳١(‏ ومسلم )۱٤۷٤(‏ من حديث عائشة ونا . 

(4) أخرجه البخاري »)۳٦٦۲(‏ ومسلم )۲۳۸٤(‏ من حديث عمرو بن العاص ضيه . 


05 القهة| ' < 5258 1 أعمال القلوب 
صناعة»› أو عِلْم أو تجارة)» أوسفرء أورهيية»: وهذه أيشنا لا تستلزم التعظيم» وقد 
يدخل تحت هذا النوع: محبة العشق؛ لأن سببه المُشّاكلة والمناسبة بين الممجحب 
والمحبُوب» وهي محبّة مذمومة وضارة» وقد تدخل في النوع المختص بالله تعالى» 
فتكون مزاحمة لها. 

وقد سمعنا أشياء عجيبة عن بعض هؤلاء؛ حيث يقول بعضهم لصاحبته: ليتني 
احت: الله اكمحبيك» واخ يقول: يااليتدى أحب النبى 36 كمحبعتك؛ وآخر يقول*.إن 
دخل الجنة فلن يَنْعَم بها إلا إذا كان هذا امک قل 

الرابع: محبّة إجلال وتعظيم لا عبادة؛ كمحبة الولد لوالده» ومحبة التلميذ لشيخه 
وأمنتاذة: ومحة الإمام العادل» وذلك لا حرج فيه ما لم زاجم محبة الله كنك قال الله 
ا عن أهل الكتاب: «اتزوأ حارش ورشستهہ از ابا فن رودت آل 4 وَالْمَيسِيمَ 

بت مَرْسمَ# [التوبة: ١۳]ء‏ فلما غلوا فى محبة هؤلاء الأحبار والرهبان صار ذلك من 
مين عدا ١‏ 

وأشرف هذه الأنواع التي ذكرناها هي المحبة الخاصة التي تكون لله وما يتبعها من 
محبة له ومحبة فيه . 

وأسْوَأً هذه الأنواع هي المحبّة المزاحمة؛ وهي التي تُضصْرّف لغير الله ولا تَصْلّح 
إلا لله ك» وهي المحبة الشركية» وتبقى المحبة الطبيعية في مرتبة بين هذا وهذاء لا 
جحد ولا تلم ین خے چ وإنما يكوق حكهتها بحت ما انصلت ب وال 
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)١(‏ انظر: «طريق الهجرتين» (؟5517/1). 
(۲) انظر: «القول المفيد» (؟/ 50). 


أقسام الناس في المحيّة والارادة والقدرة 


RE 


أقسام الناس ف المحبّة والإرادة والقدرة 


قال شيخ بالاسلام ابن تيمب دَنهُ: «أصل كل فعل وحركة في العالم من الحبّ 
و فين أمبل كل ارلا :۰ اه. 

| قوم لهم قدرةء ولهم إرادة» 50 فهم يجاهدون. ويستعملون 
جهدهم وطاقتهم؛ لكن لا في سبيل الله» بل في سبيل آخر: إما محرّمة كالفواحش ما ظهر 
منها وما بطن» وإما في سبيل لا ينفع عند الله» مما جنسه مباح › لا ثواب فيه؛ لکن الغالب 
أن مثل هذا كثيرًا ما يقترن به من الشّبّه ما يجعله في سبيل الله أو في سبيل الشيطان. 

۲ - قوم لهم إرادة صالحة› ومحبة كاملة لله وليم قدرة كاملة: فهؤلاء هم سادة 
المحبين المحبوبين المجاهدين في سبيل الله لا يخافون لوامة لائم ؛ كالسابقين الأولين 

من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة . 

۳ - قوم فيهم إرادة صالحة» ومحبّة لله قوية» لكن قدرتهم ناقصة» فهم يأتون 
بمحبوبات ا ا ا E‏ ا ا 
َم واو إلا انوا مَعَكوْا الوا العم الله وهم بالمدينة؟! قال: وهم 
بِالمَدِينَةِ ؛ حبسهم لذ د" 

؛ ‏ من قدرته قاصرة» رف سح زرده الال ا فهؤلاء ضعفاء المجرمين › 
ولكن قد يكون لهم من التأثير بقلوبهم نصيب وحظ مع آهل باطلهم» كما يوجّد في 
العلماء؛ والعُبّادء والزَّاهِدِينَ من المشركين» وأهل الكتاب» ومنافقي هذه الأمّة ما فيه 
مُضاهاة لعلماء المؤمنين وعَّادهم» وذلك أن الشيطان جعل لكل شيء مر من,الخلق ظا 
في الباطل» فإن أصل الشر هو الإشراك بالله» كما أن أصل الخير هو الإخلاص لله . 


.)191/5( «جامع الرسائل»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري  )5577(‏ واللفظ له من حديث أنس بن مالك وَيْهدء ومسلم )١11١(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله ًا . 

(۳) «جامع الرسائل» (۲/ ۲۸۱ - )۲۸٤‏ بتصرف. 


a‏ ظ أعمال القلوب 


ML EEE 


علامات محبّة الربٌ للعبد 


من التاس من يولم بم المخلوفين له :ويعمل الأعمال الكغيرة جلت اتلك 
المحبّة» ويتصتع لهم» ويتزيّن» ويعدد إنجازاته وأعماله» ثم لا يكون له مِنْ وَرَاءِ ذلك 
إلا بغضهم ومقتهم. 

ومنهم مَنْ يبادر الناس إلى محبته» مع أنهم لم يَرَوْه ولم يسمعوه. 

والناس في ذلك أنواع متعددة» وأجناس مختلفة . 


ا # 2 


وإنما مرجع ذلك إلى أن الله تَعَالى إذا أَحَبّ عَبْدًا أَحَبَّهُ امل السماء» ووضع له 
القبول في الأرض» وإذا أبغض عبْدًا أبغضه أهل السماء» ووضع له البغضاء في 
الأرض 1 1 
A Sa‏ لديا" مقف قا ينها 
فإذا أقبلت تلك القلوب على الله» وأنست بذكروه وَسََعَتُ فى طاعته ومرضاتة 
واشتاقت إلى لقائه فلا مل كن سعزها وهناتها في الدليا والآخرة. 
هذاء وتغْرّف محبّة الرب لعبده بعلامات» منها: 
حب العَبّد لطاعة ربه: قال ابن أبى الحواري كَدنْهُ: «علامة حب الله حب 
طاعة الله وقيل: حب ذكر الله فإذا أا الع أحبّهء ولا يستطيع العبد أن يجب الله 
e‏ الابتداء من الله بالحبٌ لَه وذلك حين عَرَفَ منه الاجتهاد في مرضاته». 
- انزعاج الغلب من التغريطء فإذا فاته ورده من القرآن حَزن» وإذا شعَّله مهم من 
3 الدقا کح على ما فاته من الد والعبادة» وإذا ذكر تقصيره في أمر الله ندم. 
يقول حماد بن مسلم كله : «إذا حب الله عَبْذَا أكثر همه فيما فُرَّطء وإذا أبغض 
عبدًا اکر هخه فيها قسمهة لي , 


5 تخقيق الأرصاف التي کر الله ؛ تعالى. في قول و AE‏ ا نک 


باس | ق ق 


5 57 افون 7 بم 1 [المائدة: .]٠٤‏ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ ۷)ء والبيهقى في «الشعب» »)51١5(‏ واللفظ له. 
ضير أعلام النبلاء» (۱۹/ 6وه), و«تاريخ الإسلام» .)1١79/757(‏ 


SA 


ر 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية انه : «فوّصَف المحبوبين المحبين بأنهم أذلة على 
المؤمنين› أعِزَّة على الكافرين» وأنهم يجاهدون في سبيل الله» ولا يخافون لومة لائم؛ 
فإن المَحََة ستل مة للجهاد؛ لأن المحت يحب ما بجت محبوته» ويبغض ما يبخضن 
محبوبّه» ويوالي مَنْ يُوَالِيهء ويْعَاوي مَنْ يُعَادِيه» ويرضى لِرِضَاهء ويَعْضْبٌ لِعْضَبهِ 
ویار يها ریا فر یه وی تعها ادي عد ال E‏ وهؤلاء هم الذين 
يَرَْضى الرب لرضاهم» ويغضب لغضبهم؛ إذ هم إنما يرضون لرضاه» ويغضبون لما 


يعض له د .أ 


© © 8 


)010 المجموع الفتاوئ» (١٠١/لاه‏ ل ة). 


أعمال القلوب 


م 


إن حك فالخب من عباده لااشلك أنه أمر عظيمء وفضلاغامر تجزيل» الا يعرف 
قدره إلا مَنْ عَرَفَ الله مَعْرفة صحيحة بأسمائه وصفاته» ونحن إذا أردنا أن نصل إلى 
شيء من ذلك فيجب علينا أن نتقرّبٌ إلى الله أولًا: بالفراكضء» وثائيًا: بالنوافل؛ 
لآن الله قد بَيّنَ لنا الطريق كما في الصحيح عن النبى 6ل : «إِنَّ الله قال : من عادى لي 
وَلِيّا قد آذه بالحَرْبء وَمَا تَقَرّتَ إِلَىَ عَبّدِي بشَيءِ أَحَبٍّ إلى مِمّا افْتَرَضْتُ عَلَيْه وَمَا 
ا لوال حى أ ا دنه كُنْتُ a‏ 
وَبَصَرَه ِصَرَهُ الذي يُبْصِرُ پو وَيَده ِي يَبْطُِْ بهَاء رجه الي يَمْقِِي بهَاء وَإِنْ سَأَلْنِي 


س ن 5-7 


فيه وَلَِنِ اسْتَعَاذْنِي لأَعِيدَّنَهُ وما الوذ عن شئء أَنَا اما تَرَدْدِي عن نفس 
المَؤْمِنِ ؛ کرد الوت ونا أك ا 

ومن كان بهذه المثابة عند ربه فما أسعده! وما أطيب عيشه! 

ومن الأمور النافعة فى هذا المجال: أن نتأمل القرآن» وما جاء فى السنّة النبوية» 
فد الله لنا الأعمال القى بها اريت أهليا» بوتذك الى لأفضيهناء أد ينف 
علهاء “قال 'تجالق : 7ه الك اناك ند مدق شن دبي شرت كان اک قر ی و 
دلو عل لْمُوّمِنِينَ أَعِزَرْ عل الْكفرت هوت ف سل له ولا يخافون لوم لایر (المائدةء: i‏ 
وقال تعالى: هفل إن کسر وون آله تیعون بتکم أنه [آل عمران: 01١‏ وقال سبحانه : 
SNE‏ 7 ف اتان ا بجر بتک و 49 [الصف: ٤]ء‏ 
وقال کل : : ل لذبت ءامنوا وڪيلوا لصحت سيجعل لحم أ لمن ى @4 امريم: 41[ 
ون المَاني الي ذكرت في تفسير. سج م الم ونا @)؛ أي : أن الله يحبهم. 
وفي حديث أبي هريرة د طبه مرفوعًا : «إذا أَحَبّ حَبٍّ الله عَبْدًَا نادتى جبريل: إني قد أحببت 
فلانًا فأحبّه » قال : a EPA‏ 
وله الت حَامَنُوأْ وعيلوا لحت سَيَجَعَلُ هم لين و 3© تمريم: 74٦‏ 


أ 
أذ 


. أخرجه البخاري (560:7) من حديث أبى هريرة طك‎ )١( 
وصححه الترمذي› والألباني في ااصحيح الترمذى» (74ة؟7)‎ (Ao) أخرجه الترمذي‎ 6 


الطريقٌ إلى تحقيق محبة الرَّب للعبد 


والمعنى الآخر: هو أنه سيجعل لهم القبول في الأرض» فتحبهم القلوب”''؛ كما قال 
تغالى لموسى :#9 : وفيت مف عة ى4 [طه: 5"]: .فإنها تحتمل المعئيين: ألقى 
علة“محنة» بمعى : أنه أحهة وألقى عله محة؛ أ: مااراه آذ إلا ای" . 

والقرآن يعبّر به بالألفاظ القليلة الدَالّة على المعاني الكثيرة. 

وقال تعالى: وميا إو آله يب لمحي 469 [البقرة: 190]ء وقال: إن اله 
يحب لوبي ديب الْسَطبِيت 4€ [البقرة: ۲۲۲]ء وَقَال: واه يحب لمرن 4)3 


5 اد د ا ا سے 5 الس 
[التوبة: »]٠١‏ وقال: فان الله يحب الْمَتَقِينَ (6)0* [آل عمران: 77]» وقال: وان ميب 


ألصَبِرِيَ )4 [آل عمران: »]٠٤١‏ وقال: لن الله يحب الْمتوَكينَ €6 [آل عمران: 
۹ وقال: إن أله حب المقسظ @ [المائدة: .]٤١‏ 

وكذلك أضداد هذه الأمور» وهي التي ذكر الله أنه يبغضهاء أو يبغض أهلهاء فإنه 
يفبغى أن تانبها؛ اللا خض اه كفس ذلك قوله تعالى: إن أنه لا عب 
لْمْنْسِنَ ©4 [القصص: ۷۷]ء فالاغيِدًاء على الناس في أعراضهم وأموالهم ودمائهم: 
فكل ذلك مما يبغضه الله ك . 

وكذا قوله تعالى: ونه لا يحب الماد )4 [البقرة: »]۲٠٠‏ وهذا يشمل الفساد 
بكل صُّوَّرِهِ وأَشْكَالِهِ؛ فساد الأخلاق» وفساد العقائد» والفساد المالي» والفساد في 
البدع ومُحدثات الأمورء وما إلى ذلك. 

وقوله: وله لا يحب كل كنار ثم 463 [البقرة: ١۲۷]؛‏ أي: كثير الكفران» كثير 
الآثام؛ مُقَارف لما يوجب الإثمء وقوله: ق له لا يِب الكفرين (©)» [آل عمران: 
1 وقوله: وله لا يِب الظلیت 406 [آل عمران: 57]ء وقوله: ال لله لا عب من 
كان تاك فَحُورًا (©)* [النساء: ]0 وهو الذي يَتَكَبّر ويتَعالى عَلَى الناس» ويَفْتَخْر 
بما عنده من عَرَض أو حَسَب أو نَسَبٍء وقوله: «إِلَه لا يب لكين 409 [النحل : 
۳ وقوله: لن اه لا يِب فرعي (©)» [القصص: 75]» وهو المَرّح الذي يحمل 
على البَطرء وقوله: لی آله ا يح من کن حَوَانًا ًا 3 [النساء: 7 .]٠١‏ 


© © © 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 54٠ /٠١(‏ -2»)555 وازاد المسيرة (2)5117-5117/6 واتفسير 
القرطبي» »)٥۲۸ - 5777/١17(‏ واتفسیر ابن کثیر» /٥(‏ ۲۹۹). 
( انظر : اتقسير الطبرى" 10 «(oA‏ ولاتفسير ابن کر (6/ (YA‏ . 


أعمال القلوب 
EEE‏ ظ POE‏ 


علامات محبة العبد لربه يذ 


لما كانت فتحلة الله تعال :فرضًا إيماناء”ومرتة ديعة شريقة ؟ كان :ذلك :سدعاة الأن 
يدعيها كل أحد» ومن هنا لزم بيان العلامات الدالة على تحقيق هذه المحبةء فمن 


ذلك : 
اي ا اا ايكون مطيكا يمني ع عر 
وي ا [آل 56 


فإذا كان العبد مُؤْثْرًا لمحاب الله ك ومتبعًَا للرسول بيا وإن خالف ذلك هوّى 
تفشلهء وشق عليها؛ كان ذلك امن براهينڻ صضذق المحيةةء وقد اقْتَضَْتَ حكمة الرتٌ 
سبحانه إخراج العباد إلى هذه الدار المحفوفة بالشهوات. ومحَاب النفوس» التي بإيثار 
الجن غلا ارا نه عنعن کی 241 عو عى عر راك ر 
الواحد منهم المشاق الشديدة» وركوب الأخطار» واحتمال الملامة» والصبر على 
دواعي الغي والضلال» ويجاهدهاء وبذلك يقوى سلطان المحبّة» وتثبت شجرتها في 
ا 

والطريق إلى اة فيه ألوان المثيقات والصحوتات» والشريعة فد ركيت تركييا 
خاضًا على خلاف وزان داعية الهُوّى في النفوس؛ ولذلك إِذَا الس على الإنسان 
أمران» وشك في مراد الله كك منهماء فإن مِنْ طرق الترْجِيح: مخالفة هوى النفس . 

والمقصود: أن العبد إذا آثَرَ مّا عند الله تبارك وتعالى» وقدَّم أمْره على محبوبات 
النفوس» وجاهد هذه النفس حتى قوي سلطان المحبّةء فإنها بهذا تكون راسخة» 
مُحْرجَة لألوان الثمرات الطيّبة» رھدا کرن ا غل صلق ته 

وعن الحسن البصري به قال: «إن أقوامًا كانوا على عهد رسول الله وك يزعمون 


اسا اکل ا ل 


أنهم يحبون الله تأراة: الله أت سمل لفوليح تصديقا من عل فقال : مون ک تبون 
نّمم الآية [آل عمران: »]۳١‏ كان اتبّاع محمد ل تصديقا لِقَوْلِهِم)” ''. 


.)١١5- 1١7 /١( انظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
۲۳/0: ارچ اين جر فى تفسیر‎ )9( 


ظ 00 
وعن ابن جريج بمعناه . 


وقال ابن كثير كْزَنْهُ: «هذه الآية الكريمة حاكمة على كل مَن اذّعى محبة الله» وليس 
هو على الطريقة المحمدية» فإنه كاذبٌ في دعواه في نَفْس الأمر حتى يتبع الشَّرع 
المحمّدِي. والدين النْبَويء في جميع أقواله وأخوالة :كفا شح فق ا يمن 
رسول الله له أنه قال : من عَمِل َمَلا ليس عَليْهِ انرا فهو ر . ي 
لكل أحد من خاصٌ وعام: طقل اطيعوا آله ولسو إن تَوْلَوَا؛ أي : خالفوه عن 
فإ لَه لا يهب الكفرين ١‏ € [آل عمران: [TY‏ فدل غل اس عي يع 


(TT) 
اھ‎ 


والله لا يُحِبَّ مَنِ انّضّف بذلك» وإن اذْعَى وَرَعَم في نفسه أنه يحب الله) 
ولهذاءء.فإن (المحِبّ الصادق إن نطق نطق لله وبالله» وإن سكت سكت له وإن تحر 
فبأمر الله با۵ یکن فسكرق استعانة على مرضاة اله . 

وقد قال بعض المتقدّمين: «قوام المحبة مُوَاكَفَة الحبيب في جميع الأحوال»””. 

وسیل آخر ن المح فقال: «هي ميلك إلى الشيء كلك مد له ثم إيثارك له 
على نفسك ومالك» ثم موافقتك له سرا وجهرّاء بو رع اماق تمر ك ۷ 

ثانيًا: أن يُقبل على طاعة الله غير متثاقل» بل يُسَّرَ عند أدائه لهاء فهذه هي حال 
المحبّين الصادقين» فهم يقومون بخدمة المحبوب» ويكون ذلك من أَسَرٌ الأشياء إلى 
نفوسهم» ون أَلَذْ الأمور إلى قلوبهم» ولا يرون ذلك مسّقّة ولا تكليقًا” . 

فالمحَبّة هي «منتهى المُربة والاجتهادء ولن يسْأمَ المُحِبّونَ من طول 
اجتهادهم لله ټک يحبونه» ويحبّون ذکره» ویخببونه إلى خلقه» يمشون بين عباده 
بالنصائح» ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح» أولئك أولياء الله وأحِبَّاوه 
وأهل صفوته» أولئك الذين لا راحة لهم دون لقائه . 

وقد قال بعضهم: «المُحِبَ لا يجد مع حب الله ك للدُنْيَا لذة» وَلَا يغفل عن 


. )377*/15( أخرجه ابن جرير فى «تفسیره»‎ )١( 

(0) ذكره بهذا اللفظ البخاري (207/4) معلقّاء وأخرجه مسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشةء 
وأخرجه بلفظ مقارب البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸). 

7 7تفسير ابن کشر 077/5 

(4) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» .)489/١(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)٤۷۸(‏ 

(7) أخرجه البيهقي ر الالشعب» .)٤۷۷(‏ 

(۷) انظر: «مدارج السالكين؛ (۳/ .)٠١١‏ 

(۸) ما بين الأقواس من كلام ابن رجب في «جامع العلوم والحكم؛ (ص556١).‏ 


أعمال القلوب 


وقال آخر: «ما يكاد يمَلَ القربة إلى الله تعالى محِبٌ لله وَبْكَء وما يكاد يَسْأم من 
ذلك 

و قال را الكت اسا اتقات ا ك الذكو. م يفراه ابكل اين 
يقدر عليها من الوسائل وَالتَوَافِل دَوَبًا دَوْنًاء وشواقا : E‏ 

النًا: أن يكون العَبّد حافظًا لحدود الله وِبْدَء فليس بصادق من اذَّعَى حبّه ولم يحفظ 
حجلة . 

تغصِي لله وَأَنْتَ تُظهِرُ حُبَّهُ عَارْعَلَيْكَإِدَا مَمَلْتَ شَيِيع 

AREY?‏ د إِنَّ المْحِبَ لِمَنْ يحب مُطِيع“ 

Mie 

ففرا لخا انا اطول حاتم وسا كر تا لوداده اقنامنا 

وقال 0 

رخبان فی قل د كِلَامُمَا مَحَبَة يزوس وَدَادِغْرُورٍ 
وَمَنْيَرْحٌ م ولاه وي رج جواره يُسَابق فِي الحَيْرَاتِ غَيْرَ كَمُوٍ 
وَمَاضَاوِقٌ مَنْ يدي حب رَبَهٍ وأنسى عَنٍ اللذات عير صَبُورٍ 

وسيل بعضهم: ما عَلَامّة المَحَبَّة؟ فقال: َر مَا تحب لمَنْ تحب د 

رابعًا: أن تحت ما يحبّه الله » وتبغض ما يبغضه؛ فان من ای مَحَيّةَ موب ثم 
سَخْط ما یحبه» وأحبٌ ما يُشخطه فقد شهد على نفسه بکذبه» وتمَمَّتَ إلى محبوبه»”*. 

وقال أبو حازم : «شيئان إذا عَمِلت بهما رع حير الذت] وال خرة: : 
تحمل ما کرو إذا أحَبّه الله» وتكره ما تحب إذا كَرِهَهُ الله کل . 


.)58٠ - السابق (ص1۷۹‎ e (01) 

(۲) المصدر السابق (صن٠18).‏ 

(۳) المصدر السابق (ض ه”77) , 

TNT ES واتاريخ‎ ء)٤۹۲‎  ٤۹١( «شعب الإيمان»‎ )4( 

(5) البيت ليحيى الرازي. «شعب الإيمان» (585). 

() الأبيات لسعيد الجرجانى. المصدر السابق .)٤۹۳(‏ 

(۷) أخرجه البيهقي في «الشعب» (/5710)» والخطيب في «تاريخ بغداد» (48/5). 
(۸) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «زاد المعاد» .)١١۸/٤(‏ 

(9) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)۲٤١١/۳(‏ 


عالامات محبة العبد لربه كد 


وقال بعضهم: «ليس من أعلام الحُبٌ أن تحب ما يبغض حبيبك' . 

ؤقال»آخخر وقد شعِلاعن>المحَبّة: «أن:تبنة ها يحت الهف عياده:| وتكرة ما 
کا اللفرفي اد6 . 1 

غ الأنس ماله فق قير من سالاب ف ا و اذ م من 
الس باجا الححبوب»: رمال ال الكلوة روكمال الا سحا ناكل ها 
و عليه الكلرة: ومتى غلب الحُبٌ والأنس صارت الحَلُوة والمُناجاة قَرَّةَ عَيْن تدفع 
جميع الهموم» بل ستغرق الت والائیں فل : 

وبهذا يعرف العبد حاله» ويختبر إيمانه ومحبته لله تبارك وتعالى إذا كان يطلب 
الأنس بعلاقاة الناس.بوحُلْظتهم + والجلوس مغهي + وعد فقا ورجا إذا قام قق 
في صلاة» فمثل هذا لم يكن صادق المحبة» وكذلك الذي يبرم مِنْ طول الصَّلَاةٍ 
وينتظر بشَّوْق سَّلَام الإمام فإنه لم يصدق مع الله كلك في هذه المحبة» ومثله أيضًا الذي 
إذا خلا بربه يناجيه كان الدعاء أثقل شيء على نفسه» فإنه لم يصدق مع الله في هذه 
المحبة» وهكذا الذي يتَبّرّم من مجالس الذكرء ويستثقلهاء ولا يأنس بذكر 
المحبوب يق ؛ فإنه لا يكون بذلك صادقًا في هذه المحبة. 

سادسًا: أن المحبة الصادقة تزيد بالعطاء» ولا تنقص بالمنع» وقد سُيِلَ الفضيل بن 
عياض» قيل له: يا أبا عليء مَتَى يبلغ الرجل غايته من حُبٌ الله تَعَالَى؟ فقال له 
الفضيل : «إذا كان عطاؤه ومنعة إِيَّاكَ عندك سواء فقد بَلَعْتَ الغاية مِنْ خيّها**'. 

وقد أخبرنا الله عن أقوام يعبدون الله على حرف» فإن أصابوا خيرًا اظمَأنَوا به» وإِنْ 
أصَابَهُم ما يكرهون انقلبوا على أعقابهم» فليست هذه حال المحبين. 

وقد قال بعضهم: «حقيقة المحبّة التي لا تزيد بالبّرء ولا تنقص بالجَفُوة)!* . 

سابعًا: أنه لا ييه لَوْم ولا عَذل عن سلوك مرضاة محبوبه. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية #: «والمحبّ التامٌ لا يوئر فيه لوم اللّايْم وعذل 
العاذل» بل ذلك يُعْرِيه بملازمة المحبة؛ كما قد قال أكثر الشعراء في ذلك» وهؤلاء 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/١٠)ء‏ والبيهقي في «الشعب» »)٤۷١(‏ ومن طريقه ابن 
عساكر فى «تاریخه» /٦(‏ ۳۳۹). 

(۲) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)٤٩۸(‏ 

(۳) ما بين الأقواس من «مختصر منهاج القاصدين» .)٤٤١(‏ 

.)٤١۲( واللفظ له والبيهقي في «الشعب»‎ )١١١ /۸( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 

.)41/5( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )٥( 


5-5 a 
کے ۴ا اعمال القلوب‎ 1 


هم أهل المّلام المحمودء وهم الذين لا يخافون مَنْ يلومهم على ما يحب الله ويرضاه 
من جهاد أعدائه؛ فإِنْ المّلام على ذلك كثير. وأما المّلام على فِعْل ما يكرهه الله أو 
ترك ما أحبّه فهو لوم بحق» وليس من المحمود الصبر على هذا المّلام؛ بل الرجوع 
إلى الحَقٌ حير من التمادي في الباطل»" .اه. 

امتا : كثرة ذكره. 

وقد قال بعضهم: «الحبٌ: اللزوم؛ لأن من أحب شيئًا لْرّم ذكره قلبّه؛ فمحبة الله 
تعالى لزوم لذكري؟”” . 

وقال مالك بن دينار ك4: «علامة حب الله دوام ذكره؛ لأن مَنْ أحَبّ شيئًا أكثر 
ذکره»" , 

فهم «إن نطقوا فبذكره» وإن تَحَرّكُوا فبأمره» وإن فرحوا فَلِمَرْبو» وإن ترحوا فلعتبه؛ 
وقيل : 

والله ما طلعفت قي وَلَاِهَرَبَت إا وكير التي 
و3 لسن إلى ی اتی إلا زات یی ن شاي 

وقد قال بعضهم : #المحت لله تعالى طاق القلت.اكثين الذكر»«متستت إل رضيوانه 
بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل والنوافل»”” . 

وقد قيل: «إن المحبِّينَ للأحباب خدّام»» فإذا سيم البطالون من بطالتهم» فلا 
يسأم المحبّون من مناجاتهم وذكرهم. 

وقال آخر: «مِنَ المُحَال أن تعرفه ثم لا تحبّه ‏ أي: معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته 
- ومن المحال أن تحب ثم لا تذكره. ومن المحال أن تذكره ثم لا يُوجِدُ لك طَعْم 
ذكره» ومن المحال أن يُوجدك طَعْم ذِكْرِه ثم لا يُشْغِلَك به عما ely‏ 

وهناك أمور أخرى تدل على صِدّق هذه المحبة؛ كمحبة لقاء الله تبارك وتعالى» وأن 
يغار لله فيغضب لمحارمه إذا انتهكها المنْتّهكُونء ولحُمُوقه إذا تَهَاوَن بها المُتَهَاوِنونء 
وأن يُحِبّ کلامه» وأن يَتَأْسّف على ما فاته مِنْ طَاعَةٍ رَيّهِ وؤكره» وأن يتقالٌ ما يبذله في 
سبيل الله وفي طلب مرضاته» فهو لا ينظر إلى عمله إلا بعين الازدراء. 


.)۲۳۸/۲( «شعب الإيمان»‎ )۲( .)١١/١٠١( «مجموع الفتاوى»‎ )1١( 
.)٤۹۹( المصّدر السابی‎ 80 

(5) ما بين الأقواس من كتاب «المدهش» لابن الجوزي (ص۲۲۳ -٤۲۲)؛‏ بتصرف . 
(5) «مجموع رسائل ابن رجب» (۳۲۷/۳). (5) المصدن السانى (/5975): 
(۷) أخرجه البيهقي في «الشعب» (477). 


الطريق إلى تحقيق المحبة لله قد 


ZZ RF‘ ‘fff fRfR\١٠ 


الطريق إلى تحقيق المحبة لله كد 


أولا: طاعة الله كك وطاعة رسوله الكريم بلا : 

وقد عَرَفنا أن المحبّة هي حقيقة العبودية» وإنما يتحقق ذلك باتباع أمره» واجتناب 
نهيه؛ «ولهذا جعل الله تعالى اتباع رسوله ية عَلَمَا عليها» وشاهدًا لمن اذَّعَاهاء سمل 
ذلك شرطا لهذه: المحة: > ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه» فلا ي: بستحت ال 


عالق 


ومعلوم في اعتقاد أهل السئة أن الإيماة يزيد ويتقص؛ ١يريدبالظاعة»‏ ويتقص 
بالمعضية» فكلما قَعَل العبد الطاعة محيّة لله وحوقًا فة ودرك المتعضية حا له وعتوقا 
منه ؟ قوي حبّه له وخؤفه منهء فيزيل ما في القلب مِنْ مَحَبّة غيره. وتا يرو 
وهكذا أمراض الأبدان؛ فَإِنَ الصّحَة تحفظ بالمثل» والمرض يدف بالصّدٌء فصِحَة 
القلب بالإيمان تَحْمّظ بالمئل» وهو ما يُورِث القلب إيمانًا من العلم النافع والعَمّل 
الصالح» فتلك أغذية له" . 
ثانيًا: تفريغ القلب من الاشتغال بغيره: 

لأن هذا القلب وعاءء فإذا مُلِىَ بِالِاشْتِغَالٍ بغيره» وانصرف إليه لم يبق به محل 
للاشتغال بالله وَِنْء والإقبال عليه» ومحبته. 

وقد قال بعضهم: ١لا‏ يُطمّع في لين القلب مع فضول الكلام» ولا يُطمّع في حب الله 
مع حب المال والشَّرّفء ولا يُطمّع في الأنس بالله مع الاس ال 

وقال آخر: «سرورك بالدنيا أذْمَّب سرورك بالله عن قلبك)”*' . 

وسيل بعضهم: بم نَالَ أهل المحبةٍ المحبةً من الله كك؟ قال: بالعفاف» وأخذ 
الكمّاف»“؛ أي: أنهم لم يتهافتوا على الدنياء وذلك بِأْخْذٍ الكمَاف منهاء ولم تَتَوَجَه 
قلوبهم إلى المخلوقين ليعطوهم ويمنحوهم» فكان ذلك هو العفاف. 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )44/١1(‏ بتصرّف. 

(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» .)٠١١/٠١(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)٤٥١(‏ 

.)٤١١( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )0( .)٤٠/٠١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 


أعمال القلوب 


ثالنًا: مجاهدة النَفْس؛ بإيثار محابّه على محابّك عند غلبة الهوى 

وعلامة هذا الإيثار شيئان : 

الأول: فِعْل ما يُحِبّه اللهء ولو كانت نَمْسك تكرّهه. 

والثاني: ترك ما يكرهه» ولو كانت مسك تحبّه. 

قال ابن القيم كُدّنْهُ: «ما ابْتَلّى الله سبحانه عَبْدَهُ المؤمن بِمَحَبَّةٍ الشهوات 
والمعاصي» ومَيْل نمْسِه إليها إلا ليسوقه بها إلى محبَّةٍ ما هوا فيل متها فز وير له 
وأنفع وأذوّم» وليجاهد نفسه على تَرْكِهَا له سبحانه. فتُورئه تلك المجاهدة الوصول إلى 
المحبوب الأعلى» فَكُلّما نازعته تَفْسه إلى تلك.الشهوات» واشتدّث إرادته لهاء وشوقه 


إليها؛ صرف ذلك الشوق والإرادة والمحبة إلى النَوْع العالي الدائم» فكان طلبه له 


000 


أشد» وحرصه عليه أتم» '.اه. 


رابعًا: التذلل له وإظهار المَسْكنة والانكسار بين يديه» وإظهار الافتقار له 
سبحانه : 

وذلك أن العحت فلل بالذاكء وعلى قذر محا بكرف كله كالمكية قد اسيك 
على الذّلة للمحبوب»"» فدلا ينال رضا المحبوب» وقُرْبهء والابتهاج والفرح بالدئو 
منهء وَالرّلْمَى لديه؛: إلا على جسْر يمن الذلة والمشكنة: وعلى هذا قام أمْرٌ المَحَبّةِ فلا 
سبيل إلى الوصول إلى المحبوب إلا بذَلِكَ”" . 
خامسًا: الحبّ في الله والبغض في الله : 

E a «أَنّ رَجُلد‎ E ا‎ 

ِن تریڈ؟ قال : ربد آخا لی فى م هَذِهِ الْقَدِيَة. 

ا َحْبَبْتُهُ في الله ك . قال : فإني 


لَهُ عَلَى مَدْرَجَيِهِ مَلَکاء قَلَمّا اتی عَلَيْهِ قَالَ: أد 


قَالَ: هَل لَك عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرْيّهَا؟ قَالَ: لاء 
رول الله ليک بأنَّ الله قد أَحَبَّكَ كما أَحبَبتهُ في . 


وقد سيل بَعْضْهم: «بماذا ينال العبد 5 فالا مؤالاة أولياء .ال ومتعاتاة 


عدا . 


)١(‏ الفواقد (صن1)153-2-3175 

(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )7١1/١(‏ بتصرف يسير. 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» .)٠١۷/١(‏ 

.)7"0١ص( أنخرجه مسلم (50571). (5) أخرجه السلمي في «طبقاته»‎ )٤( 


المطواوق لن تحفيق المحية قله د 


واللّه يقول د کا في الحديث خلج 00 ليح ا معد في ) 


وخ مكل لِلْمَْرَاورِينَ فَِ» وحم * لِلمَتََاذِلِينَ فِيَّ» و 5 ت لمو اصلي 
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سادسًا: دوام کرو الْقَلب واللسان» والجَوّارِح والحال: 

فالس معب فعا من ادام ور اإحاسان الل و رق دك على ,اترا 
وتذگر إحسانه إليه تَنَسّم ريح المحبة عن قربه»"» وهكذا قراءة القرآن» والنظر في 
المصحف. والتدبر لمعاني كتاب الله» وقد روي عن النبي َي من حديث ابن 
مسعود كفك فك رة أن تحت اف ورو يقرأ في N‏ «فالڈگر بجميع 
أتواعة هو بات المكة ةٍ وشارعها الأعظمء الأفورّم '»بوتصيك اليد فن 
المَحَبّةَ على قدر نصيبه من الذكر. 

وقد أورد شيخ الإسلام امن ةد چا او أن الحين اانا قد لا بكؤة 
عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه» فأي شَيْء يُحَرّك القُلُوبَ؟ فأجاب كث بقوله: 
«قلنا: يحركها شيئان : : 

أحدهما: كَثْرة الذكر لِلْمَحْبُوبِ؛ لأنَّ كثرة ذكره تُعَلّقَ القلوب به. . 

والثاني: مطالعة آلائه ونعمائه. . . فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من تسخير 
الماع والارض: وما فيها من الأشجار والختوان6 وا ٠‏ ئ عليه من النعم الباطنة من 
الإيمان وغيره» فلا بد أن ير ذلك عنده باعتًا» .اه 


.)١(‏ أخرححه خمد )١١194/5(‏ من حديث عبادة بن الصامت وَيُنه» وصحّحه ابن حبان (لالاه), 
والحاكم :)١7١- ١54/4(‏ وسكت عنه الذهبي» وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع؛ 
(E1)‏ 

(0) . «شعب.الإیمان“ (514) يتصرف 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۲۰۹) وقال: «غريب»» وابن عدي في «الكامل» (۲/ )٤۹۹‏ 
وقال: «منكر»؛ والبيهقي في «شعب الإيمان» (۲/ )۸۹١‏ وقال: «منكرا» وقال الذهبي في 
«الميزان» :)5١54/1(‏ «باطل» وإنما اتخذت المصاحف بعد النبي يده وأعله ابن حجر في 
السان الميزان» (۳/ 2)١1١‏ وضعفه السيوطي في «الجامع الصغير» »)١٠١١١(‏ وحسن إسناده 
الألباني في «الصحيحة» »)۲۳٤۲(‏ وقول المتقدمين أولى بالصواب» والله أعلم . 

(4) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الوابل الصيب»  454(‏ 40) بتصرّف. 

)00( المجموع الفتاوى» (۱/ ۹٩‏ - 15) بتصرّف. 


أعمال القلوب 


سابعًا: مطالعة آلائه. وبرّه» وإحسانه» ونعمه الظاهرة والباطنة : 

فالعبد إذا تأمل أن ال بالذات هو اللهء وأنه لا مانح ولا مانع سواه» وأن ما 
هذاه :وشائط ١‏ اقتضى :ذلك أن رجه تحوى افد تحت اعدا سرى اله فار 
وتعالى محبة تُرَاحِم محبّته في قلبه» وإنما يُحب من أجله ويكره ما يبعده عنه؛ ولهذا 
كان حب التبى َة مِنْ حب اللهء ومِنْ هنا أيضًا كان حب الأنصار اية على الإيمان؛ 
وإكذا ت لمال فالحَبٌ في الله مِن ثمرات حب الله . 

والعبد إذا تَأَمّلَ القُلُوبَ وجدها مجبولة على محبّة مَنْ أَحْسَن إليهاء وإذا تأمّل من 
حال تَفْسه وجد كل فضل_ونعمة من إحسنان الله إليهه. فجبلتةوفظرته تقتضى محيّة الله 
وتقديمها على محبة كل مَنْ سواه. 

قال الله تعالى في الحديث القدسي: (يَا ابْنَ آدَمَ! إِنْكَ ما دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ 
لَك عَلَی مَا كَانَ فیک وَل الي اران ات | لْْ بَلَفَتْ ذئو بك عَثَانَ السَمَاءِ ثم فزني 
عَمَرْتُ لَك وَلَا أبَاِي» يا ابْنَ آم ! إِنَّك لَوْ آتَبْتَنِي بِقْرَابٍ الْأَرْضٍ خَطَايَاء ثُمّ لَقِيتَني لا 
ترك بي شيا اتيك بِقْرَابِهَا مَغْفِرَةو7. 

NT‏ لا أن رسول الله کی قال: «يَنْزِلُ ربا تبَارَكوَتَعَالَى كل لَيْلَةٍ إلى 
السَّمَاءِ اذا حين يَبْقى للت اليل الآ يفول : رمن يَدغُوني اجيب له؟ مَنْ يناي 
تَأَعْطِيه؟ مد م أنه لَه . 

وقال تعالى ‏ كُمَا في الحديث القدسي -: ديَا اوي ! كُلّكُمْ صل إلا مَنْ هَدَيْتُهُ 
َاسْتهْدُوني أَمْدكُم. ا اوي ! كلم جاب إلا من أطْمَمُْهُ استطيموني أَطْيِدَكُمْ 53 
ادي كلم عار إلا من كوه اتوي اسک . يا عِبَادِي ! إِنَكُمْ حَطِيُونَ باللْيْل 
وَالتّمَارٍ وَأَنَا أَغْفِرُ الدَنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَمْفِرُونِي غْفِرُ لَكُمْ . يا عِبَادِي ! إِنَكُمْ لَنْ تَبْلْعُوا 


)١(‏ أخرجه ارتي ل وحسّنهء وكذا حسّنه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» 
(ص »253١ 5٠‏ والألباني في «الصحيحة» (۱۲۷)» وصخحه السيوطي في «الجامع الصغير؛ 
„.(VVAV)‏ 
وروي من حديث أبي ذر 5ه وأضْلَهُ في مسلم (۲۹۸۷)» وقد أخرجه أحمد »٠١۸/١(‏ 
)۴٤‏ وصحّحه ابن حبان (777)» والحاكم »)۲٤١ /٤(‏ والذهبي» والألباني في «الصحيحة» 
46١ 1١59 «1۸)‏ ). 
وروي أيضًا من حديث ابن عباس وء رواه الطبراني .)١1١7575/17/17(‏ راجع: «جامع 
العلوم والحكما (ص 4٠١‏ ١١)ء‏ و«الصحيحة» (78١غ. ١59‏ ۸۵۱). 

(۲) أخرجه البخاري )١١55(‏ واللفظ لهء ومسلم .)۷٥۸‏ 


الطريق إلى تحقيق المحبة لله قد 


ضرّي كَتَضُرُوني ون موا فيي َتفعُونِي...» الحديث(!؟ 

فإذا تأمّل العبْذ فى هذه الغا اتجدت فل دعق انكل واف يفول للتتسرفية 
e‏ انين ار السشتكانت: فل عبّادی لذن 2 عل اسه ل اعلا من 
َم لَه إِنّ له يعر لدوب بيع إل هو افقو الحم €6 [الزمر: .]٠١‏ 

ويقول الى و مإ اد شط يه اليل لتو شبي؛ التَهَارِ وَيَبْسُط يده 
النّهَارٍ لِينُوتٍ مُسِيء اللَيْلء حَنَّى تَطلَعَ الشّمْسُ مِنْ مَْرِيِهَا”" . 

ومن رحمته بعبله المؤين ج الدنياء كما قال النبي 55 : إن الله تَعَالَى 
يحمي عَبْدَهُ المُؤْمِنَ مِنَ الذّنْيًا وهو يحب كَمَا تَحمونَ مَرِيضَكُمْ مِنّ العام ا 

وفي حديث آخر : (إنَّ الله ريم حي ريم ينجي يِن مَبْدِو أن يَرْهُمَ َيِه 4 
يَضَعّ فِيهِمَا حَيْرٌا»“ . 

فتَأمّل كَثْرة إفضاله وإنعامه على عبده» وقد قصّ الله علينا في القرآن شيا كثِيرا من 


تق عو کے هوك ےا 


ذلك» قال تعالى: هوهو الذِى جَعَلَ لَك توم ھدوا با فى ظلمنتٍ الب والبحر هد فَصَلْنا 


ا 


Î 
يديه‎ 


ليت لموم يَتََمُوْنَ كك 1 وقال تعالى: ډو بای لج آنا خلا دربي في 
القلك المح ب ولقتا هم يِن ما کون 9 [يس: ١٤ء cl‏ وقال تعالى: 


نال الى م 


رخ تيوس سر صا سوصر ع امي جت رسي سا سک 
چو والددعر 2 ما ڪام ذه دن و ك اا € وَلكم فیھا جال ديت 


رون وحين حون ت 0 تحمل 0 ِل باد ر کا EG‏ إل فق الانفس ت 
رر لوف تَحِيِمٌ 9 انر - ¥[ وقال فغنالى: وهر ای 1 1 


12 201 کف ا يه ا ریا کف ا ماخر فيه 
> ) 25 تسل 1 a‏ 2 رال ف رض روت وو بے أن تيد a‏ 
ولتبتعو سج ار 


مك سسا 


0 عار ار ا ای اق کا باز ع رار 7 چ ا ر 
نآ يه قلس جتن © تقلع لتقم تم يدا 3 أفمن على کو ل 
افلا كروت () وإن تعدوأ نعمة الله لا مخصوهاً إت اله ل 2 2 :€ 


. من حديث أبي ذر طب‎ )۲٥۷۷( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (17594) من حديث أبي موسى ضيه . 

() أخرجه أحمد (578/5) من حديث محمود بن لبيد ونه وضعفه السيوطي في «الجامع 
الصغير» (194١7)؛‏ وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» »)۱۸١١(‏ وصحّحه الحاكم من 
حديث أبي سعيد طبه »)۲۳١ /٤(‏ والذهبي. 

0( أخرجه الحاكم في المستدركه) (۱/ )٤۹۷‏ من حديث اتن طق ۰ وقال: اصحيح الإسناد». قال 
المنذري في «الترغيب» :)7١77/17(‏ «وفي ذلك نظر»» وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» 
»)١1774(‏ وفي الباب عن سلمان وجابر ويا . 


أعمال القلوب 


حالصا سا شري 9© وين مرت اليل والب لدو من سَكرًا ونا حستا إا فى 
ذلك لاي قوم يَعْقلُونَ )6 [النحل: ١٠ء‏ 1۷]ء فالله كبك قد أَخْبَرَنَا عن نِعَم كثيرة ظاهرة 
وباطنة يفيضها عليناء فإذّا تَأمّلها العبد كان ذلك من دواعي محبَّيِهِ لربه» وإقْبَالٍ الْقُلُوبِ 
عَليْهِ» فالله هو الذي ابتدأنا برحمته من قبل أن كرك كسك رمك ىرا وَحَلَقَنَا من ترات 
ثم أسكننا الأصلابء ونقلنا إلى الأرحام» ثُمَّ أَخْرَجَنا إِلَى هَذِهِ الدّنيا أسوياءء وحَفظنا 
في المَهْد أطفالاء ورزقنا من الغذاء لبنَاء وكَمَّلّنا فى حجور الأمهاتء وأَؤْدّعَ في 
قلوبهنٌ شفقة ورحمة» وريّانًا بأحسن التَّذْبِيرِه وصَائنَا من كل ما يشِينناء ومن كل نقص 
تا فار وتعالى رما أرحمد| ونا الط وما آ1ا 

ايا مختار الكون وما يعرف قَذْر نَفْسهء أما أسجد الملائكة بالأمس لك» وجعلهم اليوم 
في خدمتك» لما تكبّر عليكم إبليس» وقد عَبَدَ ربه سنين؛ رده أفتَضَافِيه على خلافه. 
وهو القائل قبل وجود أبيك للملائكة : إِي جَاعِلٌ فى الْأرَضٍ ليم [البقرة: ]76 , 

يا أخي! اعرف قَدْر لَظِفِهِ بك» وحفظه لَّكَء إنما نهاك عن المعاصي صيانة لك . 

«اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عنه» وشكرك لمن تعنيك نِعَمّهء وطاعتك لمن لا 
تور جيرا إلا عه ,.بو]رفع#إليه بيد الذل في طلب حوائع القلي تاي وا ت 


عليك بحب «من إذا أطعته أفادك» وإن أتيته شاكرًا زادك» وإن عبدته أصْلَحَ قلبك 
إفرة 


وفؤادك» 
والمقصود: أن الله َك أهل لأن يحب لسببين : 
أولهما: نعماؤُه الباطنة والظاهرة التي لا تنقطع بمعاصي خلقه. 
الثاني : أن:له مال الذات »وهال الضفات» :وحجفال الأفعال:... له نعوث 
الجلال» وصفاتٌ الكمال؛ أي: أنه أهل لأنْ يُحَبٌ بذاته. 
ثامئا: أن يعرفه: وأن يُطَالِعَ القلت أسماءة وصقافهء بقلب في ريّاضٍ هذه 
المعرفة؛ ف«المعرفة تمر المحَبّة)7؟2: 
قال ابن القَيّم كُذّنهُ: «إن أرض القلب إذا بذِرَ فيها خواطر الإيمان» والخشيةء 


.)١١١ص( ها بين الأقواس من كلام ابن الجوزي في «المدهش»‎ )١( 
الععدر اساب (ضن532):‎ 6 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن الجوزي في «التبصرة» (ص57). 
42 «مدارج السالكين! (۲۸/۲): 


الطريق إلى تحقيق المحبة لله عد 


الةو انان المد نان خد اام الات اوك منرّة عك 
وتعاهدها صاحبّها بحفظهاء ومراعاتهاء والقيام عَلَيْهَّا أثمرت له كل فعل جميل؛ 
ومّلاأت قلبه من الخيرات» واستعملت جوارحه في الطاعات)”''.اه. 

وقد قال بعضهم: «مَنْ عَرَفَ الله أَحَبّهُء ومَنْ أَحَبّ الله أطاعَةُ»”"'. 

فمعرفة الأسماء والصفات» ودوام مطالعتهاء وتقلب الفكر في معانيها وآثارها هي 
العِرّقَان والعِلّم الإيماني» كما أنها من السماع القرآني؛ إذ لا تكاد آية تخلو من ذكر 
أسمائه وصفاته وأفعاله كك» «وكُل اسم وصفة من صفاته تستدعي محَبّة خاصة»"› 
ركلا رادت فة الد بالا سما والصيقات اعفن قله نمطا لها ا ؤمعرفة 
معانيها ؛ 1000-0 للموصوف ا 

فإذا تأمّل العبد هذه الأسماء»ء وما تدلٌ عليه من الصفات بالتطابق والتضمن 
والالتزام؛ عَرَفَ رَبّه حق المعرفة» فأحبّه حًا لا يماثله حُبّء وانْقَادَت جوارحه 
بالطاعة والتذلل» وبذلك يكون عبدًا لله حمًا. 

قال ابن القيّم كُدَنْهُ: «لا ريب أن كمال العبودية تابعٌ لِكَمَالٍ المَحَبَّة وكَمّال المحبة 
تابع لكمال المخبوب في نفسه» والله سبحانه له الكمال المطلق التَامٌّ من كل وجه 
الذي لا يعتريه تَوَهُم نقص أصلاء» وهن هذا سَأنُه فإن القلوب لا يكون شيء أحب 
إليها ا اک 

ومعرفة أسمائه تبارك وتعالى وصفاته تتضمّن جميع دواعي المحبّة له سبْحانهء والتي 
يمكن أن نلخص أسبابها في الأمور الآنية: 

1 أن ذاعئ الكقال والجلال موجود وستحقن بيك الأسماء والصفات) قالوّث كذ 
له الكمال» ليها فطرّتك القلوف: على محيية من نعوت الكطال فال اهو المُسْتَحَئىٌ 
له على أكمل الوجوه وأتمهاء وكل ما في غيره من محبوب فهو منه ييل فهو 
المُسْتّحق لأن يُحَبَ على الحقيقة؛ لأن كماله كك من لوازم ذاته". 

١‏ - دواعي الإحسان والإنعام» فالقلوب جُبلث عَلى حُبٌ مَنْ أحَسَنَ إِلَيْهَاء وبُعْض 


.)۳۷۹/۱( «طريق الهجرتين»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (775/5). 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «طريق الهجرتين» (191/7) بتصرّف. 
)٤(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۱/ ۲۹۷). 

)٥(‏ «مفتاح دار السعادة» (؟6:"1/5). 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (1/4/5؟7). 


أعمال القلوب 


مَنْ أسَاء إليهاء والله أعظم محسن» وقد سبق الكلام على هذا المعنى؛ فالله تبارك 
وتعالى»بهذا الاغتبان مُسْتحق لمحب الكاملة . 

۳ - داعي الجمال: «والرب تعالى له الكمال E‏ فإنه جميل يحب 
اهدلوي ا والجمال كله منه» فلا يَسْتَحِقٌ أن يحب لذاته من كل 
وجه سواه 

والعباد يتفاوتون في محيّتهم له ك بحسب تفاوتهم في معرفته والعلم به» فأعرفهم 
بالله أشدهم حبًا له؛ ولهذا كانت رسله تكله أعظم الناس حبًا له» وكان إبراهيم ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام أغظم حبا لله تبارك وتعالى؛ ولهذا كان المنكرون لأسمائه 
وصفاته مِنْ أجهل الخلق به» وهم في الحقيقة مُلكرون لمحبَّيه” . 

بل إن «مَنْ ضحت له معرفة ربّهء والفقه في أسمائه وصفاته» عَلِم يقيمًا أن 
المكروهات التي تُصِيبه» والمحن التي تنزل به فيها ضروب من المصالح والمنافع التي 
لا بحصيها عِلْمه ولا فكرته» بل مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب 6 
ولهذا يكون دائمًا شاكرًا راضيًا مهما تَقَلْبَتْ به الأيام» ومهما اخحافت يله الأسحززل؛ 
إذ لا يأتي من الحبيب إلا الخير. 
تاسعًا: مجالسة المحبين الصّادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم 
والانتفاع بها : 
عاشرًا: المباعدة عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله كك : 

وقد قيل لذي النون: متى يأنس العبد بربّه؟ قال: «إذا خافه أَنِسَ بهء أما علمتم أنه 
تن باش الفنوب کی شن باب ات 81" 

قد يُقَال: بأن المحبة لا يد للإنسان فيها؛ لأنه لا يملك قلبه» فكيف يُطَالَب بما لا 
يملك؟ 

والجواب: أن يُقّال بأن خطاب الشارع إذا تَوَجّه إلى المُكُلّف في أمر لا يدخل تحته 


قدرته؛ فإنه يتوجه إما إلى سببه» أو إلى أثره. 


.)586 /۲( انظر: «طريق الهجرتين»‎ )١( 

(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الجواب الكافي» (ص077). 

(۳) انظر: «الفتاوی» (۱۰/ ۲۰۳ وما بعدها)» و«طریق الهجرتین» (؟597/7). 
)٤(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائد؛ (ص77١).‏ 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (4/ 227857 والبيهقي في «الشعب» .)٤۸۳(‏ 


الطريق إلى اتحفيق المحية لله 32 


وفي هذا الموضع فإن الخطاب يموجه إلى السبب؛ فإذا نظر العبد في مُوجِيَات 
المحبة والأسباب الجالبة لها؛ امتلا قلبه بمحبة الله جه ولا بد. 

وقد قال عمر ويه للنبي كله : إنك لأحب [ إلي من كل#شيء إلا من نفسي» قال 
النبي :لا والّذِي تفي بِيّدِِ؛ حى أكون أَحَبٌّ إِلَبْكَ مِنْ نَفْسِك؛. قال: الآنء 
والله لأنت أحب إلى من نفسي. فقال النبي كلِ: «الآنَّ ب e‏ فقد ازدادت محبة 
عمر للنبي يد وق الي ل على أن الحب قدايتكئر. 

وربما تسمع عن شخص كلامًا وأنت تحبه فتکرهه» ثم يتبين لك أن هذا الكلام 
كذب؛ فتعود محبتك یاه" . 


© © © 


(۱) أخرجه البخاري (1777) عن عبد الله بن هشام ڪه . 
(۲) انظر: «القول المفيد» (۲/ .)۱۸١ - ۱۸۰١‏ 


ثمرات المحبة وآثارها السلوكية 


أَوَلَا: أنها تبلّغنا الدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى : 

كما جاء في حديث أنس وهه : أن رجلا سأل النبي كَليهِ: متى الساعة؟ قال: اما 
أَعْدَدْتَ لهًا؟» فقال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة» ولكني 
اجب الله ورسوله؛ قال: نت مَعَ مَنْ أَحبْنتَ)7©) 

وقد عرفنا أنه لا بد من العمل والاتباع مع ذلك» فلا تكفي دعوى المحبة. 
ثانيًا: أنها تَقُودُ إِلَى طَعَةٍ الله کن : 

رذلك أن القلب يكوة مَأسورًا لمن احا فلا جد بدا من طاععه:والآنقياف إليه؟ 
لآن«المحة التامة هي مَيْلُ القلب بكي إلى المحبركة كرون داك ام عل 
الطاعة والتعظيم» وكلما كان الميل أ فوّى كَانَثْ الطاعة أتمٌء والتعظيم أؤقر». 

ف«الحبٌ يحَرّك إرادة القلب» فَمُلَّما قَويت المحَبَّة في القلب طلب القلب فعل 
المحبوبات» فإذا كانت المحبة تامّة استلزمت إرادة جازمة فى حصول المحبوبات» فإذا 
کان العيد قادرا هلها لهات رإن گان عاجوا نها ففعل.ما .يقدر عليه من ذلك کان 
له كأجر الفاعل»”". 

وقد قال بعضهم: «لو لم يكن لله نَوَابٌ يُرْجَى ولا عِقَابٍ يُحْشََى؛ لكان أهلًا أن 
اع فلا يُعْصَىء ويُذكر فلا يُنْسَىء ... أمَا تسمع موسى ## يقول: وَعَيطْتُ ِلك 
رب لرضى 49 [طه: 1۸٤‏ . 

وقد تقدّمَ أن المحَبَّةَ الصحيحة هي التي تكون مع الخوف والرجاء» وأن العبد ينبغي 
أن يكون جامعًا بين المحبّة والخوف والتعظيم والرّجاء مع العمل الصالح . 

وقال العز ابن عبد السلام كْبَنْهُ: «محبة الله وسيلة إلى أن يعامله العبد معاملة 
المحِبّ لحبيبه في المبادرة لطاعته» والمسارعة إلى كل ما يُرْضِيهء واجتناب كل ما 


.)۲۹۳۹( أخرجه البخاري (1171) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 

(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (183/5) بتصرّف. 
(۳) ها بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۱۹۲/۱۰). 

(4) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ .)١4‏ 


ات المحية واثارها السلوكية واج 
رات ا وو : || EV‏ 4 


١ |‏ 
يسشخطه» والتكَوّز من أسبات سخطةء والاختاط لأسبابيرضاء!١؟‏ .اه. 

وبهذا يكون العبد مَتَصَيْرًا عن معصية الله 3 ومخالفة أمره» ومقارفة حدوده 
وانتهاكها؛ وذلك لأن لمحب لمن يحب مُطيع» كلما قوي سلطان المحبّة في القلب 
كان اقتضاؤه للطاعة» وترك المخالفة أقوى» وإنما تصدر المعصية والمخالفة من 
ضعف المحبة وسلطانهاء قاين أ يوالع هلل ترك عة سه لوقه من سوط 
وعقوبته» وبَيْنَ مَنْ يحمله على ذلك حبه لِسَيِّدِهِ. . . فالمحب الصَّادِق عليه رقيب من 

وها هنا لطيفة يجب التنَبّه لها؛ وهي أن المحبةً المجرّدَةَ لا توجبُ هذا الأثر ما لم 
تقترن بإجلال المحبوب وتعظيمه» فإذا قارنها بالإجلال والتعظيم أوجبت هذا الحياءً 
والطاعة» وإلا فالمحبة الخالية عنهما إنما تُوجِبُ نوع نس وانبساط وتَذَّكْرٍ واشْهيّاق؛ 
ولهذا يتخلف عنها أَثْرُهَا وموجَبْهَاء ويمَّشلُ العَبْدُ قلبَهُ فيَرَى فيه نوع محبّة لله» ولكن لا 
تحمله على ترك معاصيه» وسبب ذلك تجرّدها عن الإجلال والتعظيم» فما عَمَرٌ القلبّ 
شي ءَ ؛ كالمحبة المقترنة بإجلال الله وتعظيمه» وتلك مِنْ أفضل مواهب الله لعبدة أو 
أفضلهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»" . 

بل إنه يتلذذ بهذه الطاعة» والعمل بما ية يقربه إلى الله كب وهذه اللذة تزيد بحسب 
ما فى القلب من المحبة» فليزك العبد إيمانه ومحيته لله بهذا الميزان» ولا شك أن 
العبادة التي يقوم بها العبد بدافع المحبّة؛ فيها قوة» ونشاط» وهمّةء وإقبال نفس» 
وانشراح صدرء لا كحال المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالىء يِرَاوُون 
الناس» فيكون العبد في حال لا يمكن أن يَمَل معها طاعة رب" . 

كما قال بعضهم : اما كاد يمل القربة إلى الله تعالى مُحِبّ لله كنِنَء وما كاد يسأم من 
ذزز 

يقول ابن الجوزي كانه : «قيل لعامر بن عبد قيس : ما نَسُهو في صلاتك؟ قال: 
(أوَحَدَِيثْ أحبٌ إلى من القرآن حتى أشتغل به؟ !4 

وكان مسلم بن يسار لا يلتفت في صلاته»ء ولقد انهدمت ناحية من المسجد» ففزع 
لها أهل السوق» فما التفت . وكان إذا دخل منزله سكت أهل بيته» فإذا قام يصلي 


.)55- 40 «شجرة المعارف والأحوال» (ص‎ )١( 

(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «طريق الهجرتين» (۲/ .)09٠‏ 

() انظر: المصدر السايق (؟//591). )٤(‏ «جامع العلوم والحكم» (ص7106). 
)06( تقدم تخريجه . 


A ê:‏ أعمال القلوب 

- [ 7 اش 
تكلّمواء وضحکوا؛ علمًا منهم. أن قلبه: مشغول ٠‏ بوکان يقول في مناجاته: .إلهئ!+متى 
آلقاك وات عبى راض ا 

وكان الفضيل يقول : لإذا رأيتُ اللَيْلَ مُقْبلُا قرحت به» وقلتُ: أخلو برَبّي» وإذا رَأيت 
الصبح أدركني استرْجَعْتٌ كراهية لقاء الناس» وأن يجيئني مَنْ يشغلني عن ربي» . 

وبهذا نعلم أن المحبة الصادقة ترفع العبد المُحِبَ الصادق ليكون موافمًا لربه في 
يخالف ويتنافى مع ما طبع عَلَيْهِ العَبْد؛ِ فإن هذه الكراهة لا تنافى محيّته لهاء كما يكره 
طبعه الدواء الکريه» وهو يحبه مِنْ وَج آخر”*ا 

وأخيرًا: يا هذا! عندك بضائع تة در ودماء» أنفاس وحرکات› وكلمات 
ونظرات» اقلا تبذلها افيما لا كدر .له 

أيصلح أن تبي لمَقْدٍ ما لا يَبْقَى ‏ أو تتف هنا على ماف او لن مك 
لضورة عن فلل تم ؟ [. ... ويْححَك! دمعة فيك تُظفِئحٌ غضب ربك» وقطرةٌ من دم في 
الشهادة تمحر زُللَكه ونی اسم تست ا ملف وخطوات في مرضاته تغسل 
الخطيئات» وتشبييحة تسن الل خسان الكلن ونظرة بعبرة تمر ر الزّهْدَ في الفاني 0 

والخلاصة: أنه (إذا عُرِسَتْ شَجَرَةٌ المَحَبَّة في القَلْبٍ» وف اء اا 
والإخلاصء وَصُدَّقفَتْ بِمُتَابَعَةٍ الحبيب؛ أُثْمَرَتْ أنْوَاع العبادات» وآنَتْ أكُلَهَا كل حين 
بإذن ریا 
e # 5‏ ر س 2 0 ر 
ثالثًا: أن ذلك يُسَهِل عليه الأمور الشاقة 

فاالمحبة كلما تمكّنّثُ في القلب» ورسخت فيه كان أذى المحبّ في رضا محبوبه 
مستيح غير فرظ : والمحبون يفتخرون عند أحبابهم بذلك. حتى قال قائلهج”” : 


(0) ألخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۲۹۲). ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» /٥۸(‏ ۱۳۷). 

() «المدهش» (ص۷۲٤).‏ 

(4) ذكره الغزالي في «الإحياء» (۲۲۷/۲)ء وعزاه الزبيدي في «شرح الإحياء» (47/7") إلى 
«الحلية»» ولم أجذه. 

(۵) انظر: «طريق الهجرتين» (۲/ .)٥۸۳‏ 

(7) ما بين الأقواس من كلام ابن الجوزي في «المدهش» (ص 440) يتصرف ييز 

(۷) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين؟ (۹/۳) بتصرّف . 

(8) وعو: ابن الدميئة. «مخاضرات الأذباءة (98/ 4 18). 


ثمرات المحية واثارها السلوكية 
. 2 8 
فما الظن بمحبة المحبوب الأعلى» الذي ابتلاؤه لحبيبه رحمة منه له وإحسان 
إليه؟ !»7 , 
قال الحليمي ككأنه: «فقد يُفْهَمِ من هذا أن مَنْ أحَبٌ الله تَعَالَى لم يَعْدَّ المصائب 
التي يقضيها عليه إساءة منه إليه» ولم يستثقل وظائف عبادته» وتكاليفه المكتوبة عليه. 
كما أن من أحبّ أحذا مِنْ جِنْسِهِ لم يكد يبْصر منه إلا ما يستحسنهء ويزيده إعجابًا به» 
ولا يصدق من خبر المخبرين عنه إلا ما يتخذه سبيًا للولوع والغلو في محبته»" . 
وإذا حَقَّقّ العبد ذلك» فإنه بهذا الاعتبار يرضى بأقدار الله ق؛ خُلوها ومرّهاء «فإن 
المحب يتسلّى بمحبوبه عن كل مصيبة يُصَّابِ بها دونه؛ لأنه يرى محبوبه عِوّضًا عن كل 
شيء» ولا يرى في شيء غيره عِوَّضًا منه» فكل مصيبة عنده هيّنة إذا أبقّت عليه محبوبه»" . 
لقد بلغت بالقوم المحبة إلى استحلاء البلاء» فوجدوا في التعذيب عُذُوبة؛ لعلمهم 
أترهراداالحقية... . 
فهذا سويد بن مَتْعَبّة» ضنى على فراشه فكان يقول: «والله» ما أحب أن الله نقصني 
منه قلامة مُلفْغ40 , 
تنباي تمت القلب وة - وكا 5ران تة عن الان“ 
وأمر الحَجّاج بِصَلْبٍ أحد العُبّاد وهو يُسَبّح ويُهَلْلء ويعقد بِيدِهِ حى بلغ تسعًا 
وعشرين» فبقى شهرًا بعد موته ويده على ذلك العقد مَضمومة. 
لَعُحْشَرَنَّ عِظَامِي بَعْدَمَابَلِيتُ يَوْمَ الحِسَابٍ وَفِيهًا حُبّكُمْ مَل 
وقد قال عامر بن عبد الله : «أحبَبْت الله كلك حبًا سمل عليَّ كل مصيبة» ورضاني في 
كل قضية» فما أبالي مع حبي إِيَّاهُ ما أصبحتٌ عليه وما أمسيتٌ)”*'. 


. بتصرّف‎ )۹۲١ /۲( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «إغاثة اللهفان»‎ )١( 

() شعت الإيمان» .)١195/9(‏ 

(۳) «طريق الهجرتين» (ص 556) باختصار وتصرف يسير. 

(4) رواه ابن سعد في «الطبقات» (۸/ ١۲۸)ء‏ وأحمد في «الزهد» (ص759)» وابن أبي الدنيا في 
«الرضا» (8/ا)» وفى «#المرض والكفارات» .)١91/(‏ 

90 البق عنم فة للشريف لهي قتزهةالأبضاى اف لغار و لاان ا 

(5) «تاریخ دمشق» (55/ 10). 

(۷) ما بین الأقواس من كتاب «المدهش» (صن1/7) بتصرف يسیر: 

(۸) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الأولياء» »)!/١(‏ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاریخه» (59/77)غ: 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ )۸٩‏ واللفظ له. 1 


أعمال القلوب 


رابعا: أنه تورث الشّوّق إلى لقاء الله ك : 

والمَرَحُ بالوصول إلى المحبوب يكون على حسب قوّة المحبة وضعفها؛ كما ذكر 
اين القيم في کتاره «الروح) 8 

وقد قال بعضهم: «الشوق اهو المحيّةء من أحَتّ اله اشاق إلى لقا" : 

وقال آخر: ابقدر ما يل إلى قلب العبد من السرور بالله يشتاق إليه» وَعَلَى قدر 
شوقه يخاف من بعله وظردو“ 
خامسًا: أنها صلاح ما بينه وبين الخلق : 

كما قال بعضهم: «ما أَمْبَلَ عَبْدٌ بقلبه إلى الله كك إلا أقْبّلَ الله بقلوب المؤمنين إليهء 
حتى يرزفه مودتهم ورحمتهم) 2 1 

وقال آخر: ١لا‏ بحسن عبد فيما بينه وبين الله تعالى إلا أَحْسّنَ الله فيما بيئة وبين 
العباد» ولا يُعوّر فيما بينه وبين الله تعالى إلا عور الله فيما بينه وبين العباد» ولمُصَائَعَة 
وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلها . 
سادسًا: أنها تورث نعيم القلب وسرور النفس : 

ف«كلّمًا كانت المَحَبَّة أكمل» وإدراك المحبوب أتمء والقرب منه أوفر؛ كانت 
الحلاوة واللذة والسرور والنعيم أقوى)''' . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: «أهل الإيمان يجدون بسبب محبتهم لله ولرسوله 
من حلاوة الإيمان ما اسب هله المحة ولهذا قلي لنبي کيا ما يجدونه بالمحبّةٍ؛ 
فقال: «ثَلَاتُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيمَانِ: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبٌٍّ إِلَيْهِ ِمَا 
سِوَاهُمَاء وَأَنْ يُحِبّ المَْء لا يُحِبهُ َا فى وَأَنْ يكْرَ أن يَعُودَ ذ في افر ماكر أن 
يمَذَفَ في التار» ۷( يق 

واعلم أن «في القلب شَعَنَا لا يلّمّه إلا الإقبال على الله» وفيه وحشة لا يزيلها إلا 


.)۷۳۲ /۲( «الروح»‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقى فى «الشعب» .)٤٥۸(‏ 

( ذكره البيهقى فى #الشعية (£6۸): 

.)۲۲۷ /۱( أخرجه أخمدا في «الزهد» (ص777) واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية»‎ ١4( 
. تقدم تدخ ريجه‎ (00 

(5) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (۲/ 9731 917). 

(۷) ألخرجه البخاري )١5(‏ واللفظ له» ومسلم (47) من حديث أنس ؤلإيه . 

(۸) «مجموع الفتاوى» .)56*/١١(‏ 


ثمرات المحبة واثارها السلوكية 


الأنس به في خلوته» وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته» وفيه قلق 
لا يُسْكنه إلا الاجتماع عليه» والفرار منه إليه» وفيه نيران حَسَّرَات لا يَطَفِئها إلا الرضا 
بأمره ونهيه وقضائه» ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه» وفيه طلب شديد لا 
يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه» وفيه فاقة لا يُسَيّرها إلا محبته» ودوام ذكره» 
والإخلاص له» ولو أغطي الدنيا وما فيها لم تُسَدَ تلك الفاقة منه أبدًّا»”''. 

وكان يحبى بن معاذ يقول: «هذا سروري بك خائفاء؛ فكيف سروري بك آمتا؟! هذا 
سروري بك في المجالس» فكيف سروري بك في تلك المجالس؟! هذا سروري بك 
في دار الفناء» فكيف يكون سروري بك في دار البقاء؟!». 

وكان يَف يقول: «أحلى العطايا في قلبي رَجَاؤْكُء وأعذب الكلام على لساني 
ثناؤك» وأحب الساعات إلىّ ساعة يكون فيها لقاؤك»”". 

ف سق . الو علم الئاس لذّة حب الله لقَلْتْ مطاعمهم ومشاربهم 
وحرصهي)”” 
سابعا : تحقيق الحب في الله والبغض في الله : 

فيوالي أولياء الله» ويعادي أعداءه» فإن أصل العوالاةالمجحتة؛ كما أن أصل 
المعاداة البْغْض» والمحب مِنْ خبّه لحبيبه يحب كل مَنْ يحبّه» ويواليهم» وينصرهم› 


كما يبعضص أعداءة: اندز | من 
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)١(‏ ها بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۳/ 174) بتصرّف يسير 
(۲) «صفة الصفوة» (91//5). 

(۳) «مدارج السالكين» (۳۷/۲). 

.)8١/١٠١( ذكره أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 

(5) انظر: «جامع الرسائل» (۲/ .)۳۸٤‏ 


أعمال القلوب 


قال الفضيل بن عياض كث في مرضه الذي مات فيه: «ارْحَمْنِي بحبي إياك» فليس 
شيء أحَبٌّ إِلَىَ منك»'. 

وكان يقول: «كمى بالله محبّاء وبالقرآن مُوؤْنْسَاء وبالموت واعظاء وكمّى بخشية الله 
علمّاء وبالاغترار بالله جهلا)»”''. 

ويقول آخر: «إنه ليمرٌ بي أوقات أقول فيها: إِنْ گان أهل الجنة في مثل هذا إنهم 
لف عيش ا 

ر قن بسن خبارات: اسلف بو لني دل مان حالم يلال 

وبالحملة؛ فلا بد من التربية الإيمانية للقلب» فهي التي تحمله على < حسن التوجه 
لبارئه وخالقه سبحانه» وهي التي تصححح له هذه المعاملة. 


DP)‏ ما اروت ؤثره في برصوع المعبة: وای أعلم 
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.)٠١۹/۸( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.)51494( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )۲( 
.)977 «الوابل الصيب» (ص١١١)» و(إغاثة اللهفان» (١//ا5١) و(۲/‎ )۳( 


أعمال القلوب 


توطه 


الرجاء: عبادة قلبية جليلة» تَبْعَثْ على العمل والجدّ والبّذّل» مع حُسْن الظن بالرب 
تبارك وتعالى» إلا أنها لا تّيم إلا مع ما يُقَابلها من الخوف والخشية من الله كق ؛ 
ليكون العبد على حال من القضد والاعتدال في سيره إلى ربه ومولاه. دون أن يَعْلِبِ 
عليه الرجاء فوك آمل ور ع أن طق عليه احرف فط وان من 


روح الله . 
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ZZ 


الرجاء في اللغة: مأخوذ من مادة (رَجَوَّ) التي تدل على الأمَلء الذي هو نقيض 
اليأس» ويقال: رجوتٌ فلانا رجوًا ورجاء. 

قال 9 ا عن 
ري لير وانتشري إثابي"”* إا ما اتقارظ المتترزي آنا 

وتقول: ما لي في فلان رَجِيَّة؛ أي: ما أرجوء ويقال: ما أتيتك إلا رَجَاوَة 
ال ° . 

وقد جاء الرجاء بمعنى: الطّمَع في كتاب الله تبارك وتعالى» كما في قوله: «أوکک 
رون رهت ا4 [البقرة: 14١7]؟‏ أي : يُظْمَعون فيها . 

وذكر أهل الإيمان بما يميزهم عن عدوهم› حيث قوی عَرَائْمَهُم فقال: «ووترجونَ من 
آَم ما لا برجو [النساء: ٤٠٠]ء»‏ ترجون من الله دار الكرامة والمغفرة والرحمة. 

وقال عن خاصة أوليائه الذين يدعوهم هؤلاء الكفار. ويعبدونهم ا الله نك ؛ 
كالملائكة والأنبياء عليهم الصلاة 8 : ايک ان يدغوت رغوت إل ريه 
وسيل آمهم أقرب وجوت رحمتهر ويكَافوت عاب إنَّ عذاب رَيْكَ کن محذورا 2 
[oV‏ 0 | أنهم يطمعون برحمة الله ل وهذا الطمع هو توقع الثواب. وليس ذلك 

من المعاني الزائدة على المع > كما في قوله تبارك وتعالى: . «إنّ لذن تلوت كنب 
لَه اتائ الصَكزة اسف تا رقم يما ولوا يجت يدر أن كب 409 
[فاطر: ۲۹]» N‏ يرجون ثواب الله ك . 

ويأتي الاکاء بی الخوف عنام كما فشر به قوله تارك وتعالی: وک لا 
رجو لله ودرا 09> 4 [نوح: ١١]؟‏ آي : لا تخافون الله َء وهذابمعنى رقم 
العذات" . 


0 سو انشن بن أى ا کا ی اا ی 

(۲) انظر: «تهذيب اللغة» (181/11 -147): مادة: (رجا)ء والسان العرب» /٠١(‏ 2)77 مادة: 
(رجا)ء و«تفسير القرطبي» (۳/ 57"7). 

(۳) انظر: «لسان العرب» (۲۳/۲۰). 


٠‏ أعمال التلموب 


قال EEE‏ لله : .«أئ: لا :تحافون عظمة الله قال أبو 17355 : 
مه الئخل لم تخ لمق وَخَالَقَهَافِي بَيْتِ نَوْبٍ عَوَايِلٍ 

أي : الم حف ولم بال" . اھ. 

وقال #5 في تفسير قوله فیا : «إنّ آل لا جوت لمانا وشوا ليو التي 
الآية [يونس: ۷]» قال: «يرجون: يخافون... وقيل: يرجون: a‏ فالرجاء 
يكون بمعنى الخوف والظمع؛ أي: لا يخافون عقابّاء ولا يرجون ثوابًا. . . وقال 
بعض العلماء: لا يقع الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الجَحْدِ؛ٍ كقوله تعالى: با لي لا 
حون لل واا 49 [نوح: »]١۳‏ وقال بعضهم: بل يقع بمعناه في كل موضع 1 عليه 
المع .اه 

كما قال الله ك : اتيم ڪا لا يرجون جسابا 057 
حساياء آى لاءيتوقعوت العذاب: ظ 

والمقصود: أن الرّجَاءَ في كلام العرب ای یک الطمع؛ ويأتي بمعنى الخوف . 

وأما ما يذكره كثير من أهل ع متفرّقة» فإنما ترجع إلى ما ذكرته. 
وتدور عليه» فليست بخارجة عنه» والله تعالى أعلم . 

وسيأتى مزيد إيضاح لعلاقة الرجاء بالخوف عند الكلام على الرجاء الصحيح الذي 
يطلب رمن العبد تتحصيله: 

وأما الرتجاء في هتاه الشرعي : فيمكن أن يقال: وتام النعيواو قوف وقوعه. 

وقيل: تعلو لق القلب بحصول محبوب في المستقبل)”*' . 

وكلاهما بمعنى متقارب . 

وقيل: ,«النظر :إلى سلعة رحمة الف . 


اڳ [النبأ: ۲۷]؛ أي: لا يخافون 
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.)١54/١( كما في «شرح أشعار الهذليين»‎ )١( 
.)57 7 /۳( «تفسیر القرطبی»‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق .)٤٥۷  403/١١(‏ 
)٤(‏ «التعريفات» للجرجاني (ص٤١١).‏ 

.)۳٦/۲( «مدارج السالكين»‎ )٥( 


الفرق بين الرجاء والتمني 


الفرق بين الرجاء والتمني 


قال الزركشي #: «الفرق بينه ‏ يعني: الترجي - وبين التمني: أن الترجي لا 
يكون إلا في المُّمْكنات» والتمني يدخل المستحيلات»"'*.اه. 

وعرّف الراغب التمني بأنه: «تقدير شيء في التفس وتصويره فيهاء وذلك قد يكون 
عن نَحْمِينِ وظَنَء ويكون عن رَوِيَّة وبناء على أصل»ء لكن لما كان أكثره عن تخمين 
صاراالكذت اله ملك :فار الب تصور مالا عة ل . 

وعلية فالزتجاء: العو رقب »حتصيول ما تَقَدّمَ لَه سبب»”". 

وقيل: «هو الظن بوقوع الخير الذي يعتري صاحبه الشك فيه؛ إلا أن ظنه فيه 
أغلب» وليس هو من قبيل العلم› وهو الأمل في الخ ؛ لان ارتیاح القَلَبِ لانتظار 
ما هو محبوب عنده لا بد أن يكون له سبب؛ لأن انتظاره مع تضييع أسبابه غرور. 

وهذه التسمية أصدق عليه» وأولى به من إطلاق الرجاء عليه» فمن كان صاحب 
طلب» ويتطلع إلى حصوله» وقد ضيع أسبابه» وفرط فيهاء وجعلها وراء ظهره» فهو 
مغرور. 

وكذلك أيضًا إن لم يكن له أسباب معْلُومة الوجودء ولا معلومة الانْيِمَاءء فإنَهُ أقرب 
إلى التمنّى منه إلى الرجاء؛ وذلك أن التمنى قد يكون للأمر المحالء أو الذي يبعد 
2ل ° ` 

الان بقوة ع ,تا اق التميت 

والشباب لا يمكن أن يرجع ثانية» فإذا تطلّعَتٍ النفس» ورَجّت حدوث ما هو بعيد 
المَنّال» فإن ذلك يكون من قبيل التمئىء وأما إذا تطلعت النفس إلى أمر يمكن حصوله 
مع يَذْلِ أسْبَابه فزن ذلك هو اجام 

وبالجملة؛ فالرّجَاء يكون مع بذل الأسباب» والسعي باستغراق الوسّع والطاقة 


.)۳۲۳/۲( «البرهان»‎ )١( 

(۲) «مفردات غریب القرآن» ( ص۱۹۰ - ۱۹۱). 

(۳) انظر: «التوقيف على مهمات التعاريف» .)707/١(‏ 
)٤(‏ «الفروق فى اللغة» (ص48؟) باختصار وتصرف يسير. 
)٥(‏ هو: أبو العحاهة. «محاضرات الأدباء» (۲/ .)١١۷‏ 


أعمال القلوب 


لتحصيل المراد؛ وذلك:أن:الأسبات إذا كانت على استقامة استقامت مسبياتها. 

قال الشاطبي اف#: «عادة الله في المُسَبَّبات أن تكون على وران الأسباب في 
الاستقامة» والاعوجاج» والاعتدال» والانحراف)"١)‏ 

قال ابن القيم كُذَنْهُ: «الفرق بين الرجاء والتمني: أن الرجاء يكون مع بذل الجهد. 
واستفراغ الطاقة في الإتيان بأسباب الظَمّر والقَّوْزِءِ والتمتي حديث النَّنْس بحصول ذلك 
مع تعطيل الأسباب المُوصلة إليه» قال تعالى: ل ايت اموا ورين مَاجَيُوا وجهدوا 
ف سيل اله أؤلهك برجو يَعْمَتَ أله [البقرة: 714]» فطوى سبحانه بسّاط الرجاء إلا 
عن هؤلاء. 

وقال المتعدروت: إن التي اجر أوامره:ؤارتكبوا نواهق» بوانكعوارما اة 
وجا ما يرضيه؛ أولئك يرجون O‏ ”7 اند 

وقال: «وأما الأماني فإنها رؤوس أموال المفاليس» أخرجوها في قالب الرجاءء 
وتلك أمانيهم» وهي تصدر من قَلْبٍ تَرَاحَمّت عليه وساوس التفس فأظَلّم مِنْ دُخانِهًاء 
فهو يَسْتَعْمِل قلبه فى شهواتهاء وكلما فعل ذلك مننّهُ سن العاقبَةٍ وَالنَّجَاوَء وأحاليه 
على العقى والمغفرة رالا :اخ 

ومیاو أن أداة التمني: (ليت)» وأن أداة الرجاء: (لعل)ء فهي تدل على إِمْكَانِ 
الحصول» وأما (ليت) فإِنّها في الأمر الذي يكون بعيد المنال. 


أق. 
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.)58٠ /۲( «الموافقات»‎ )١( 
.5( «الروح»‎ (۲( 
.)۷۴١/۲( المصدر السابق‎ )( 


بيان الرّجَاء الصحيح الذي يُطُلَّبُ من العبد تحصيله 


07 OEE 


بيان الرّحَاء الصحيح الذي يُطَلَتْ من العبد تحصيله 


قال الحافظ ابن حجر كانه : «المقصود من الرجاء : أن مَنْ وقع منه تقصير فليحين 
ظنّهُ بالله» ويرجو أن يمحو عنه ذنبه» وكذا مَنْ وَقَع منه طاعة يرجو قبولهاء وأما من 
الْهَمَكَ على المعصية راجيا عدم المؤْاخَذَةٍ بير ندم ولا إقلاع؛ فهذا في غرور"'' .اه. 

وقد قال بعض أهل العلم: «من علامة الصّلّاح أن تطيع» وتخاف ألا تَقَبّل ومن 
علامة الشقاء أن تعصي» وترجو أن تنجو" '' . 

ومعلوم أن من رجا شيئًا فإن هذا الرجاء يستلزم ثلاثة أمور : 

الأول : محبة ما يَرجوه. 

والثاني : الخوف يِن فوا 

والثالث : السّعي في Ea‏ 

أما الرجاء الذي لا يُقَارِنْهُ سىء شن دلت فإن ذلك من الغرورء فهو من باب 
الأماني» والرجاء شيء. والأماني ف آخر . 

ساي إن 0 ومن سار على الطريق إذا تحاف أشن السّيْرَ مخافة 
الَوَاتَء وقد قال النبي ككلِ: «مَنْ حاف أَذْلَجَء وَمَنْ دلج بَلَّعّ المَنْزلَ» آلا إنَّ سَلْعَةَ الله 
عَالِيَة آلا إِنَّ سِلْعَةَ الله 006 وبهذا أقبلت القلوب على الله كك بألوان العبوديات 
رجَاء أن تحصّل دار كرامتة. 

فلولا الرجاء لا ضَارت إل وما قصضدته» وما اعم الاس تطاعتةء وخا جل الله 
تعالى لأهل طاعته الرجاء ليحسنوا الظن به؛ جعل الخوف في قلوبهم منه ليحذروه. 

وبهذا عام أن الرجاء والشوف اا ا كما قال الله ك : 


ل 0 2 


لن لذن هم من حَشيَةٍ ميم مُسْفِفُونَ ( ون هر يات بت رېم مون( ) وال هر ر 


.)١۷/١١( «الفتح»‎ (۱) 

(۲) «الفتح» .)۳٠۷/١١(‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» )١57/١1١(‏ بنحوه. 

۳( أخرجه الترمذي )١565٠(‏ من حديث ل هريرة وه ؛ وحسنه) وصخحه الحاكم (47۲/()» 
ووافقه الذهبي» وأبو نعيم في «الحلية» (۲/۸)» وصخُحه الألباني في «الصحيحة» ›۹٥٤(‏ 
06 >؛ وحسّنه السيوطي في «الجامع الصغير» 2)١١171(‏ وحكم عليه الذهبي بالنكارة في 
«تاريخ الإسلام» (55/9). 


أعمال القلوب 


5 


5 ., ` CO: 


د 


ری م 


E 5‏ 7 ا ار ا 5 
3 شرت ورت ) ونين : ينون مآ اتو ولوب وجلة و اوليك يسترعون بي 


ارات 0 يفون 4 [المؤمئنون: لاه 0 

هؤلاء هم الذين يرضى ربنا ك عن أعمالهم» ويعَق منهم» ويرفعهم في أعلى 
المنازل في دار كرامته. 

وقد سألت عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله ييه عن هذه الآية: قالت: أهم 


الذين يشرنول الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: «لا يا نت الصٌدّيق! وَلَكِنْهُمْ الْذِينَ 
يَصومُونَ . وَيُصَلُونَ ٠‏ ويَقَصَدَقُونَ» وه يَخَافُونَ الا قبل ينه اورک الْذِينَ يُسَارِعَونَ في 
الخَيْرَاتِ)7' . 

فالله كك وَصَف أهل السعادة بالإحسان 
الأمن. 

وشن تال اند رال أصحَاب النبي ية وجدهم في غاية الجد في العمل الصالح. 
والتشمير» والسعي في مرضاة الله كبك» ونحن قد جمعنا بين التفريط والأمن» وتَرَخَل 
الخوف من قلوب كثير مِنَاء مما أدى إلى هات الكثيرين على نل الشعصية» حتى 
طغى ذلك على القلوب» وران عليهاء فما عادت تنتفع بالمواعظ» وما يدخلها في كثير 
من الأحيان شيء من التذكيرء إلا ما شاء الله» وقد قال الحسن البصري ا تعليقًا 
على قوله تبارك وتعالى: اوک سرون ف امنرات وهم ها سَِيفُونٌ 4 [المؤمئنون: ١‏ 
«إن تالزن ت ا و وان المنافق جمع | إساءة ا 


مع الخوف» ووّصّف الأشقياء بالإساءة مع 


مقت ميقي انتا قا ري وش ر ددر ی 


تھے 


وَالمُحْسِنونَ على درب المَحَاوِفٍ قد 
قَرَطْتَ فِي ازع وَقَتَ البَذْرِ مِنْ سَمَهِ 


ی لم ہے و م 
مَذَا وَأغْجَبُ شَيْءٍ فِيك رهد فِي 


2 


مَنِ السَّفِيهُ إِذَا الله أَنْتَ 1 ا 


ُو في الب عا سوق 


وقال الحسن اه يْلنهُ: «لقد مضى بين يديكم أقوام. لو أن أحدهم 5 عدد هذا 
الحمي لحني الاستجر هن عل ذلك ال 


6 تقدم تخريجه . 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (1۸/۱۷)» وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» .)0919/٠١(‏ 
(۳) انظر: «الجواب الكافى» (9١5؟  .)۲۲١۰‏ 

.)110( أخرجه ابن المبارك في «الزهد»‎ )٤( 


بيان الرّجَاء الصحيح الذي يطلب من العبد تحصيله 


وكان اده أنه يقول في قوله تعالى : | #ويدعوتنا َع A‏ ااا خشیت 49 
[الأنبياء: »]4٠‏ يقول: «هو الخوف الدائم في القلب'' . 

وكان يقول: «إن الرجل يذنب الذنب فما يَنْسَاهُء وما يزال مُتَخَوّفا منه حتى يدخل 
الجنة) FR‏ 

َامُعْرِضاعَمَايُرَادُبوِوَقَدْ جَدَالمَسِيرٌ فْمَنْمَهَاة دان 
ع a a e RT‏ اة قد نال ة فحن امان 
خَلَمٌ اروز علتوازنى خلة طَرَدَتْ جَمِيعَ الهم وَالأَحْرَانِ 
يال في حُلَل المسَرة نايا مابتعاين ج لودالكتن" 

فهو مع إساءته للعمل في غاية اللهوء والمَرَّحء والمُرّح» والعَبّث» كأنه قد نال 
الأمان من الله يبك . 

ويقول الحسن 5 سانا عار ترك تبارك وتعالى في الآية السابقة : ولد يوبن مآ 
َاتوأ فلو سل مم م إل بم نجعن )€ [المؤمنون: 211٠‏ يقول: «يعملون ما عملوا من 
أعمال البر» وهم يخافون ألا جي ذلك من عات رھ 

وقال أبو سليمان الداراني أنه : «من حَسن ظنه بالله کل ثم لا يخاف الله فهو 
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جم ا EE‏ فير رالمَّمَنْي قَلِيلٍ الحَذَرْ 
الخدم عات أغطَافَة وا و E‏ 


)01( ا 7 المباراه في «الزهد» )١54(‏ وإسناده ضعيف . 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص۲۷۷) وإسناده صحيح . 

(۳) «نونية ابن القيم؛ (075517). 

(5) أخرجه ابن المبارك (١٠)ء‏ ووكيع (151): وأحمد (ص185) كلهم في «الزهد»» ومن طريقه 
البيهقي في «الشعب» (۸٤۷)ء‏ وابن جرير في «تفسيره» /٠١(‏ 1۷) واللفظ له. 

( ارج ابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» (۳۸)» وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ ۲۷۲)ء وابن 
عساكر فى «تاریخه» /۳٤(‏ ۱۳۲). 

(3) «مدارج السالكين» .)١١/۲(‏ 

(۷) «ديوان أبي العتاهية» (ص١٠٠).‏ 


أعمال القلوب 


E‏ يدنه : ما علامة الرجاء فى العبد؟ قال: «أن يكون إذا 
أخاط:يه الإحييان أله الشكرء راجيا لتمام التعنمة امن الله تعالى عليه في الدنياء وتمام 
عفوه في الجر > كلما أعطاه الله ازداد شكرًاء فإذا وف لون من أَلْوَانِ العبودية 
ازداد شكراء فقام بعبودية جديدة» فهو في ازدياد دائماء بخلاف م مَنْ يوّمل ما لا 
يعمل» ويرجو ما لم يِقَدّم ويبذل. 

والمقصود: معرفة أن الرجاء المطلوب هو أن يتحقق في قلوبنا نوع خوف من فوات 
الجنة وذهاب 7 e‏ بأن نترك ما يحول بیننا وبين دخولها . 

قال ابن القيم ككُأَنْهُ: «وعلامة الرّجاء الصحيح أن الرّاجي يخاف فوت الجنة› 
ا ب فمثله مَل رجل خطب 
امرأة كريمة في مَنْصب شرف إلى أهلهاء فلما آن وقت العقد. واجتماع الأشراف 
والأكابر» وإتيان الرجل إلى الحضور أُعْلِمٌ عشيّة ذلك اليوم ليتأهب للحضور» فتراه 
المرأة وأكابر الناس» فأخذ في التأهب والتزيين والتجميل» فأخذ من فضول شعره» 
ونَنظْفء وتطيّب» ولبس أجمل ثيابه» وأتى إلى تلك الدار مُتَّقَيّا في طريقه كل وَسَحْ 
ودنس وأثر يصيبه أشدٌّ تقوى» حتى الغبار والدخان وما هو دون ذلك» فلما وصل إلى 
الباب رحب به رَيّهاء ومگن له فى صدر الدار على الفرش والوسائدء ورمَقَتْهُ العيُون» 
وقُصِدَ بالكرّامة مِنْ كَل نَاحِيّة . 

فلو أنه ذهب بعد أخذ هذه الزينة» فجلس في المزابل» وتمرّغ عليهاء وتمعّك بهاء 
وتلطخ في بدنه وثيابه بما عليها من عَذِرة وقَذَّرء ودل ذلك في شعره وبّشره وثيابه؛ 
فجاء على ذلك الحال إلى تلك الدار» وقصد دخولها للوعد الذي سبق له؛ لقام إليه 
البواب بالضَّرْبٍء والطَرْدِء والصياح عليه» والإبعاد له من بابها وطريقها» فرجع 
محرا خاسئًا!! فالأول حال الراجي» وهذا حال المتمني. 

وإن شعت ملت حال الرَّجُلَيْنِ بمَلِك هو من أغير الناس» وأعظمهم أمانة 
وأحسنهم معاملة» لا يضيع لديه حق أحد» وهو يعامل الناس من وراء سِنّر» لا يراه 
أحد» وبضائعه وأمواله وتجارته وعبيده وإماؤه ظاهر بارز في داره للعاملين» فدخل 
علا رجلان؛ إفكان الخدهما ثعايله بالضدق والأمانة والتصيحةء لع يجرب عليه غا 
ولا خيانة ولا مكرّاء فباعه بضائعه كلهاء واعتمد مع مماليكه وجواريه ما يجب أن 
يعتمد معهم» فكان إذا دخل إليه ببضاعة تخيّر له أحسن البضائع وأحبّها إليه. . . وكان 


.)۲٠۰ /۱( اجه القشيري في «رسالته»‎ )٩( 


بيان الرّجَاء الصحيح الذي يُطُلَّبُ من العبد تحصيله 


الآخر إذا حل دحل بِأبْحَس بضاعة يجدهاء ولم يُخَلْصها من الغش» ولا نَّصّح فيهاء 
ومع ذلك فكان يخون الملك في داره إذ هو غائب عن عينه» فلا يلوح له طمع إلا 
خانه» فَمَضَى على ذلك مدة» ثم قيل: إن المَلِك يبرز لِمعَامِليه حتى يُحاسبهم ويُعطيهم 
حقوقهمء فوقف الرجلان بين يديه» فعامّل كل واحد منهما بما يَسْتَحِقَّه . 

َتَأْمّل هذَّيّْن المَكَلِين؛ فَإِن الْوَاقِع مُطابق لّهماء فالراجي على الْحَقِيقّة لما صَارَت 
الْجنّة صب عينه ورجاءه وأمَلّه امْتَدّ ِلْهَا قلبه» وسعى لها سَعْيّها؛ فإن الرّجَاء هو 
افيداد القلب:ومئله» وفع راغ كمال الاه وت الوت والأخغلهالقديا:. 

وامتداد القلب إلى المحبوب مُنْقَِعًا عَمّا يَقْطعَةُ عَنهُ: هُوّ ّح تن النّْفس الأمارة 
وأسبابها وَمَا تَدْعُو إِلَيْده وَمَذّا الامتداد والميل وَالْحَوَف من شأن الم المُظمَيئة + إن 
القلب إذا انْفَتَحَت بصيرته: فَرَأى الآخِرّة وَمَا اَعَد الله فيهًا لأهل طَاعّته وأهل مَعْصِيته ؛ 
حَافتء وخفٌ مرجلا إلى الله رادار الآخرّة: . 

ومن ها هنا ضار كل حََائْف راجيّاء وکل راج افا فاطق زنك حسما علق 
الآخر؛ فَإن الراجي قلبه قريبٌ الصّفة من قلب الْخائِف: هَذَا الراجي قد نَكَى قلبّه عَن 
ميجاورة التقس والشيطان مانس إل اللّه» قد رُفِع لَهُ من الجئة عَلّم فَمَمْر إِلَيْه ا 
مادا ليه قليه'كلة . وَهَذَا الكائفت فار مله "جو رهمّاء مُلتَجئ إلى الله من حَبْسهما له في 
سجنهما في الدَّنْيّاء يبس مَعهّما بعد الْمَوْت وَيَوْمِ الْقِيَامَة. .. قَلَمّا سَمِع الْوَعيد 
ارْتَحَل من مُجَاوَرَة السّوء في الدَّارِيْنء َأْعْطى اسم الخامف: :ولك سَمِع الْوَعْد امد 
وامنعظاراشوقًا وقوًا,بالظقريق اقافطى اشم الراجى» وحالاة متلازيان لا ْمَك 
ا ٠‏ تيراي غاا م وات يرجوه» گنا أن كل تحاف راج أمنه ا یځاف» 
فَلدَّلِك تذَاول.الاسماة ا اد 

وقال الغزالي: «إن الدنيا مزرعة الآخرة» والقلب كالأرض» والإيمان كالبَذْر فيه 
والطاعات جارية مجرى تقليب الأرض وتطهيرهاء ومجرى حَفْر الأنهار وسيّاقة الماء 
إليهاء والقلب المُسْتَهْتِر في الدنياء المَسْتَعْرِق بها؛ كالأرض السَّبِحْة التي لا ينمو فيها 
البَذْرء ويوم القيامة يوم الحصتاد»؛ ولا يتحصيد أحد إلا ما رَرَع» ولا ينمو رَرْع إلا من 
بَذْر الإيمان» وقلما ينفع إيمان مع حْبْث القلب وسوء أخلاقه» كما لا ينمو بذر في 
أرض سبَّحْةء فينبغي أن يقاس رجاءٌ العبدٍ المغفرةً برجاء صاحب الزرع . 

فكل من طلب أرضًا طيبة» وألقى فيها بذرًا جيدًا غير عَفِن ولا مُسَوّسء ثم أَمَدّه يما 


000 «الروح» )۲/ (VT * V1‏ بتصرّف يسر 


أعمال القلوب 


يحتاج إليه؛ وهو سوق الماء إليه في أوقاته» ثم نقّى الشوك عن الأرض والحشيش»› 
وكل ما يمنع نبات البّذر أو يفسده» ثم جلس مُنْنَظِرًا من فضل الله تعالى دَفْع الصواعق 
والآفات المفسدة إلى أن يتم الزرع» ويبلغ غايته؛ سمي انتظاره رجاء . 

وإن بَثّ البَذْر في أرض صلبة سّبِخة مرتفعة» لا يَنْصبٌ إليها الماء» ولم يَشْمَغل 
بتعهد البَذْر أصلاء ثم انتظر الحصاد منه؛ سمي انتظاره حُمْقًا وعُرُورَاء لا رجاء. 

وإن بَثّ البَذْر في أرض طيبة» ولكن لا ماء لهاء وأخذ ينتظر مياه الأمطار» حيث 
لا تَعْلب الأمطارء ولا تَمْتَنِ أيضًا؛ٍ سمي انتظاره تَمَئْيّا لا رجاء. 

فإذن: اسم الرجاء إنما يَصُدَقَ على انتظار محبوب تَمَهَّدَت جميع أسبابه الداخلة 
تحت اختيار العبد» ولم يبق إلا ما ليس يدخل تحت اختياره؛ وهو فضل الله تعالى» 
بصرف القواطع والمفسدات»'. 

ثم صَوَّر الرجاء بأنه: «حالة أثمَرَمَّا العلم بجريان أكثر الأسباب» وهذه الحالة تثمر 
الجَهْد للقيام ببقية الأسباب على حسب الإمكان» فإن مَنْ حَسّنَ بَذره» وطابت أرضهء 
وغَزّر ماؤه؛ صَدَق رجاؤه» فلا يزال يحمله صذق الرجاء على تفقد الأرض وتَعَهُدِهاء 
وتنجية كل حشيش ينبت فيهاء فلا يتر عن تَحَهّدِها أصلا إلى وقت الحصادء وهذا لأن 
الرجاء يُضَادُه اليأس» واليأس يمنع من التَّعهٌّد”".اه. وهكذا فيلزم أن يداوم على 
رجاء الله وحسن الظن به. 
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)١(‏ «الإحیاء» )۱٤۳ /٤(‏ بتصرّف. 
() المصير الات 70 ٠)51‏ 


بعض المفاهيم الخاطئة للرجاء 


الرجاء: عبادة قلبية صحيحة مطلوبة» لا بد أن تتحقق في قلب العبدء وإلا كان 
قانظا كما سيأتي. ولكن هذا الرجاء فَهمّه أقوام على غير وجهه الصحيح» فضلواء 
وتاهواء وانحرفوا في أودية الهُلَكة . 

قال ابن القيم ه#: «وأخرّجَت الفَسَقَةٌ والذين يتبعون الشهوات الفسوق والعصيان 
في قَالْبٍ الرّجَاءء وحُسْن الظن بالله تعالى» وعدم إساءة الظن بِعَفُوِوه وقالوا: تجنب 
المعاصي والشهوات إزراء بعفو الله تعالى» وإساءة للظن به» ونسبة له إلى خلاف 
الجود نھ والعقرة اه 

لاء مَتلْهُمْ كَمَئَلِ مَنْ عَطلَ الطَعَاءَ والشراب» وتوكّل في حصول السَبَع والرّي. 

ب الراجاف نمق كرك لاعةأشاكق» والعيل ااه اقرف ساخ 
ويسخطه عليه» وقال: أتكل على الرجاء» وعلى رحمة الله وِنْكَ؛ فهذا مغبون مغرورء 
قد غَرّنَه الأماني الفارغة؛ كمثل القاعد عن السعى والعمل؛ توكلا على الله تبارك 
وتعالى بزعمه» وإنما الوَاجبٌ على العبد أن رطان تبحا اجا 
فالمعاصي والذنوب من أعظم الأمور التي تضّرٌ العبد ضررًا مُحَقّقَا في عاجله وآجله» 
ولكن العبد إذا لبه هَوَاه فإنه ينكل على عفو الله ومغفرته تارة» وربما انشغل بالتسويف 
بالاستغفار والتوبة تارة أخرى؛ فيرَدْد ذلك في نَمْسهء أو على لسانه دون أن يكون 
لذلك رصيد من واقعه» وريما تعَلْلَ بالعِلّم > أو احتج بالقدرء أو احتج بالأشباه 
والنظرًَاء من الناس الذين يَتَعَاطون هذه الأمورء ويفعلون هذه القبائح» ويتركون أمر الله 
تبارك وتعالى» ولربما اقتدى أو زعم أنه يقتدي ببعض الأكابر» وكثير من الناس يظن 
أنه مهما فعل من الذنوب والمعاصي» ثم قال: أستغفر الله؛ زال الذنب» وراح هذا 
عن" 

وقد ذكر الحافظ ابن القيم ك حال رجل من المَنْتَسِبِين إلى الفقه» جرت بينه وبينه 
محاورة» فقال: «قال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه: أنا أفعل ما أفعل» ثم أقول: 


00 «إغائة اللهفان» VY‏ 
50( انظر : «(الجراب الكافي» (صن١‏ ). 


E‏ 5 أعمال القلوب 
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GTS‏ وقد عر ذلك أجمعه» كما صح عن النبي كل أنه قال: 
من قال في يوم هائة مرو : سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ حُطْتْ خَطَايَاهُ ولو كَانَثْ مِثْلَ رَبَدِ 
)00 
البَحرٍ» 
اال قر من لعل مق رون نحو یکی اه کا 
وذلبه . 
وقال لي آخر: قد صح < عن النبي و أنه قال : : ادئپ عَْبْدَ دنا فقال:. أيْ:.رَبْ 
أَصَبْتُ دَنْبًا فَاعْفِرْه لي عقر له نم مَك مَا شاء الله ثم اذب َنب آخرّء فقال: أ : 
رَبّ أصَبْتُ ذَنْبًا فاغْفِرْه لي عقن له ردم يكت ماوشاء اله ثم ذب دنب آخَرّء فقال: 
أَيْ : رَبّ أصَبْتُ ذَنْبا فاغْفِرٌه لي » فقال الله لله بل : کیم عيبي ل ا يفون يات وبا 
به قد غَنَرْتُ لِعَبْدِيء فليَصْنَعْ ما شَاءه” 1 قال : أنا لا أشك١‏ ]أ أن لي ربا يغفر الذنب» 


(۳) 


ونانحل به . اه. 


فيرى أن ذلك مُسَرّعٌ له في ترك التوبة والإنابة إلى الله كك» والاستمرار مع داعية 
الهوى» وشهوات النفوس» وتزيين الشيطان» فيكون ذلك مغروراء قد تعلق بنصوص 
الرجاء» وترك نصوص الخوف التي تردعه» وترم نفسه. فيستقيم على طاعة ربه ومليكه. 

فهذا «إذا عُوتِبَ على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سَعَةَ رَحْمَة الله 
ومغفرته ونصوص الرجاء . 

والجَهّال وأهل الأهواء لهم في هذا الباب عَْرَائْبِ وعجائب؛ كقول بعضهم: 

وَكَنَّدْ ما اسْتَطَّعْتَمِنَ الخَطَايًا إِذَا كان الْقُدُومٌ على كريم 

وكان بعضهم يقول: التَنَرّهُ من الذنوب جهْل بسعة عفو الله يك . 

وقال خر :اك الذنرت اخ رأة غل معفزة اه٠‏ وانتعتهار لها 

وقال الحافظ ابن حزم 115 رآیت بعض هؤلاء يقول في دعائه : الهم إني اغود 
بك من العضمة . 

وة خو من يتقلى بمالة الجكر فى باب القديبوآقة )تعب لا فيل اله ولا 
اختيار» وإنما هو مجبور على فعل المعاصي . 
)١(‏ أخرجه البخاري (٥٠٤٠)ء‏ ومسلم )١1541(‏ واللفظ له» من حديث أبي هريرة ضيه . 


(۲) أخرجه البخاري :)70٠01(‏ ومسلم (7708) من حديث أبي هريرة ضيه . 
(۳) «الجوات:الكافى» (ضص77-/7) يتصرف يسير 


بعض المفاهيم الخاطثة للرجاء 


ومن عو م بسا ا لاجا وان الآبماة مىدا د 

وهذا يقع فيه كثير من الناس» من العامة والخاصة» يُسُرفون على أنفسهم في 
الذنوب والمعاصي» فإذا عُوتِبَ أحدهم قال: إذا سَّلِمَ القلب» وصلحت نيه العبد فإنه 
لا يضر ما فعل بعد ذلك . 

وريّما انكل بعضهم على ما يزعمه من محبة رسول الله كله أو ما يزعمه من قرابته. 

ومن هؤلاء: مَنْ يكل على نَسَبه أو قَرَابتِهِ من الصالحين أو معارفه» وتجد في بعض 
بلاد المسلمين من يتردد على القبور» ويعتقد في الأحجار والأشجارء ويُِقَدّم لها 
الور 

ومنهم : ن لی بأجد أقظات الضلالة من الأحياء؛ وهم يزعمون آنهم قد حَصلوا 
بذلك فضل الله ونالوا مغفرته وعفوه ورضاه! 

ومنهم : ا من غير باشلانه2 وأن لهم عند الله مكانة وصلاحًاء فلا يَدَعونه حتى 
اوه ه من عذاب الله َء كما يرّى في حال الناس في هذه الحياة الدنيا بين يدي 
المُلك: فإذا كان الأحد هن .جلساء الملك قريب قد.اخطأ أو بحت جناية خلصوه من 
العقوبة» فيقيسون ذلك المقام في الآخرة على هذا المقام في الدنيا . 

ومن هؤلاء: من يَعْتَرَ بأن رحمة الله ك واسعة» وأن الله تبارك وتعالى عي عن 
الخلق جميعًا» بوأنه الا حاجة اله بتغذيب أحد؛ فإن عذابه لآ يزيد في ملكه شيكاء 
ورحمته له لا تنقص من ملكه شيئاء فيقول: آنا مضطر إلى رحمته» وهو أغنى 
الأغنباء. ولو أن فقيرا أو مسكيئا مضطرا إلى شرَيّة ماء.عتل من هو فى "دازه لما مشعه 
منهاء فيقول: الله أكرم مسؤول» وهو أغنى الأغنياء» ومغفرته لعبده لا تُنْقِصه شيئاء 
والعقوبة لا تزيد فى ملكه شبگا» :وها علموا أن الله وك تتجلى أسماؤه وصفاته حيتما 
يأخذ ول بالا ويرحم الصالحين من عِبّاده. وقد أعد الله ك النار دارًا لكل 
مرد على طاعته وشرعه» وأمْره ونّهيه» ونَسُوا ما أوقعه الله كك من ألوان النْقّمِ في 
3 المكذبة» قديمًا وحديئاء فلا تمنع رحمته من هذه العقوبات التي لا زالت آثارها 
شاهدة على عم جُزْيهم؛ وعلى عِطَلم الأخدّة التي أَخِدُوا بهاء وعلى عِطَّلمٍ الرّب الذي 


اقم منهم . ظ 
شور الوم القران على غير وجههاء كقوله تبارك وتعالى: 
«ولسوف يتطيلك ريك برضي (©)» [الضحى: 5]» فيقول: النبي بي لا يمكن أن يرضى 


. ما بين الأقواس من «الجواب الكافى» (ص78 - 9") بتصرّف‎ )١( 


بتعذيب أحد مِنْ أمَّتِهِ. وذلك من أقبح الجهل. وأبيَنِ الكذب عليه ؛ فإنه َة يَرَْضَى بما 
يرضى به رَبه ك وقد أخبرنا التبى 6ه بما يعدب :به عه أبو.طالب» مع أنه كان 
يخوطه ويمنعه»؛ فعن العباس بن عبد المطلب طب أنه قال للنبي بيا : مار ایت عن 
عمك4افانه. كان بتو طك ويغضية للك قاله: مو في ضحْضَاح مِنْ نارِوَلَوْلَا آنا لكَانَ 
في الدَّرْكِ الأسْمَلٍ مِنَ الثّارِه؟'' . 

ومن ذلك أيضًا: و او سي إن أله يعفر دنوب 
يع [الزمر : ۴] وهذا أيضًا من أقبح الجهل؛ فإن الشرك داخل في هذه الآية» ولا 
بكي ا کی اا ولو كانت في حق غير التائبين لبطلت نصوص 
الوعيد كلهاء ولكن ليعلم المذنبون أن الله واسع المغفرةء فلا يقنطوا من رحمة الله؛ 
والنبي ية أخبرنا عن صُنُوِ من الناس يُعَذْبونَ» ومر بَقَبْرَيْنَ وهما يُحَذْبّان؛ و 
الصلاة والسلام: (إِنَّهُمَا لَيُمَذَيَانِء وما يُعَذَبَانِ في كير أما أَحَدُهُمَا فَكَانَ ا سد 
البَوْلِء وَأَمَا الآخَرٌ فَكَانَ يَمْشِْي د ِالتمِيِمَقه؟'. 


والنصوص الدالة على هذا المعنى كثيرة جذًا لا تخفى» فمِنّ العَلّط الفاحش أن 
تؤتحذ نصوص الرجاء ويترك ما بإزائها من نصوص الوعيد» وما أخبر الله عنه من شدة 
عذابه العصّاة الاثمين. 

وهؤلاء الذين يخرجون من الثار وقد تفَحَمُواء قرت في نهر ال رن كنا 
تنبت الحِبّة في حَمِيل السيل ‏ كما صح به الخبر”' ‏ أليسوا من أهل التوحيد؟ وكذلك 
الذين يخرجون بشفاعة الشفعاء» وبرحمة أرحم الراحمين» أليسوا من عصاة 
الموحدين؟ 

وکاغترار بعضهم بقول الله تبارك وتعالى: يام لضن ما عرد رَبك َر ©4 
[الانفطار: »]٦‏ فيقول: غره كَرمه» ويقول بعضهم: :إِنَه لمن المت حكته. وهذا من 
أقبح الفهم وأسُمَجه» وإنما الذي غره ه بذلك الشيطان؛ كما قال تعالى: لذلا هركم 
رة الد لا 1 باه الود (ه#6 [فاطر: ه]» وقال تعالى: ورک أله اعروز 
)0 [الحديد: »]١5‏ اوالغرور الشيطان» وهو كثير التغرير بابن آدم ؛ يرين له المعاصي› 
ويُتمْرُه من الطاعات؛ حتى يرى القبيح حستًا والحَسّن قَبِيحًا . 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۸۸۳) واللفظ له» ومسلم (۲۰۹). 


)۲( أخرجه البخاري (0) واللفظ لهء ومسلم (۲۹۲) من حديث ابن عباس وا 
)( أخرجه البخاري ىم ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة حه . 


: بعص المفاهيم الخاطئة للرجاء 


ومن هؤلاء: مَنْ يَعْثَرٌّ بقول الله وك : Ee‏ 9 ا اتی 7 
ايى کرب وتو dC‏ 40 [الليل =١:‏ 11ء وقول عن النار: ادت لمرن 0 
٤‏ آل عمران: »]۱۳١‏ ولم يدر هذا المغتن أنارهئه ثان م خضو ةة تدك للكافرين . 

وإذا كانت تلك النار للكافرين فهناك نار العصّاة مِنَ الموَحَدِين وهذا 5 م 
الاضطرار مِنْ دين الله: ولا يناف إعداد النار للكافرييه أن يَدْخْلَهًاالفسّاق ا والظلمَة: 
كما لا ثتافي إعداد الجنة للمتقين أن يتخلها من في قله أذتّى| متقال:ذزةان اإنمان: 


سے اك 


وبعضهم يَعْتَرَ بصيام يوم عاشوراء؛ أنه يُكَفْر ذنوب سَنَةَ ماضية» ويوم عرفة يكفر 
ذنوب سَّنَة ماضية وسّنّة آتية» ولم يَذْرٍ المُغْئَرَ أن صوم رمضان» والصّلوات الخمس 
أغظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء» وهي إنما تُكَمّْر ما بينها إذا اجِتَيِبَتِ 
الكبائرء-فرمضات إلى رمضان»والجمعة إلى الجمعة:لا يقويان على تكفير الصعائرن- 
كما قال بعض أهل العلم - إلا مع انضمام ترك الكبائر إليهاء فيقوى مجموع الأمرين 
على تكفِير الصغائر» فكيف يُكَمْر صوم يوم تطوع كبائرٌ العَْدِ وذنوبه العام التي عَمِلَها 
وهو لا يزال مُصرًا عليها غير تائب منها؟! هذا مال > على أنه لا يَمْتَنِع أن يكون صوم 
يوم عرفة وصوم عاشوراء مكمُرًا لجميع ذنوب العام على عمومه» ويكون من نصوص 
الود التي لها شروط وموانع . 

ثم ِن مار عمسو O‏ لع حم اد SF‏ 
يُدريك أن حَجّك الذي حَجَجَت ‏ سواء كان ذلك فرضا أم كان نفلا أنه من الحج 
المبرور الذي يرجع الانسان منه كيوم ولدته أمه؟ وإنما يحصل هذا الوعد وهذا الجزاء 
على هذه الأعمال إذا تحقَّقَت نحمّقّت الشروط » وانتفت المَوَانِعٌ » ورْبّما كانت سوء طويّة العبد 
مانعة من حصول المأمول وتحقيق القبول. 

ألم يقل الله يك : فون نبوا كبر ما الجر عله الكو شك E‏ 
۱ فهذا la‏ ترك العبد الكبائر ۶ فهذه أمور ينبغى أن يمظن 
لها الإنسان. 

FERE‏ ر بعضهم بقول الله تعالى في الحديث القدسي : «أنا عند ظنّ عَبْدِى 

e +‏ يعني : ما كان في ظنه فأنا فاعله به» ولا ريب r‏ 


)1( كديري 0090 عن ابي و ب أده رصان اف م0 «الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن. ما لم د تَعْشْنَ الكبائر 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۹۱1٤ء a ٦/٤‏ وروي عن غيره» وقد صځحه = 


ع Tr‏ 
الظن إنما يكون مِنْ حَُسْنٍ العَمَلِء فالمُخسن حَسّن الظن برَّهِ أن يجازيّهُ على إحسانه؛ 
وأن يقبل توبته» وأما المسيء المُصِرٌ على الكبائر والظلم» فإن وَحْشَّة المعاصي تمنعه 
من خشن الظن بربه» وهذا موجود في الشاهد؛ فإن العبد الابق الخارج عن طاعة 
سَيّدِوِ لا بين الظن به» ولا يُجَامِع وحشة الإساءة إحسان الظن أبذا . 

كما قال الحسن البصري كُدَنْهُ: «إن المؤمن أحسن الظنّ بِرَبْهِ فأحسن العمل» وإن 
المثافق أأسَاءَ الظن قأساء العمل )”*. 

وأما من هو شاردٌ عن ربه تبارك وتعالى» حال مَرْتَحِل فى مساخطه وما يبغضه» 
تی فين للفحتةووقد خان نه و امورو عليه فأشاقة »زهان ننه عليهرنا زتكية راض 

علیه»"» فمثل هذا ماذا يرجو؟! وأي إحسان للظن في قلبه؟! 

وم حي عو وي د ليد او 
عِلْمه أنه ملاق رَبَّهُ وأنه مُقُبل عليه» وأنه سَيُحَاسِبّهء وأن الله مُطَلِع على سره 
وعلانیته» يسمع كلامه» ويرى أفعاله» لا يخفى عليه منه خافية» وأنه موقوف بين 
يديه» مسؤول عن كل ما عمل» ثم بعد ذلك يَدَعِي أنه يحسن الظن باه ك!! أليس 
ذلك من خُدّع النفوس وغرور الأماني؟! فما ظن أصحاب الكبائر بأنفسهم؟! وما ظنهم 
بالله إذا لقوا الله كك وهم مُصِرُونَ عليهاء قد أخذوا حقوق العباد» وأكلوا أموال 
اليتامى» وضَيِّعُوا أمر الله كك ولو جاز ما قال هؤلاء فللعبد أن يصنع ما يشاءء 
ويرتكب كل ما نهى الله عنه» ما دام أنه خسن ظنه بالله ك . 

فكيف يجوز ذلك وقد قال إبراهيم نكذ لقومِهِ الذين كانوا يعبدون الأوثان: كما 
د برب لماي © [الصافات: ۸۷]؟! أي: ما ظنكم أن يفعل بكم إذا لقيتموه وقد 
عبدتم غيره؟ ! 

والخلاصة: ا ينين ان بالله ك يَفْمَضِي أن يُحْسِنَ اَعَد عَمَلَهُه وأن يُصَحَح 
ستلوكه » وأن يستقيم على | مر ربه جل فهذا هو الذي يحسن الظن بالله تبارك وتعالى؛ 
وإلا كان مُتَّبِعَا لهواه» فَحَسَنٌ الظن يكون مع انَعِقَادٍ اساب التجاةء وأما إذا انْعَقَدَت 


= ابن حبان (57 - 776 »)1٤١‏ والحاكم ))١51٠/4(‏ والذهبي» والسيوطي والألباني في 
(اصحيح الجامع) لاضف ةا" والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة فيد دول قوله: 
«فليظن بي ما شاء) . 

(۱) خر جه محمد 0 «الرهد» (ضص 2)١86‏ وأبو نعيم قرم «الحلة» (۲/ 1€4() واللفظ له وإسناده 


i r rs 
.)55 _ ٤٤( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الجواب الكافي»‎ )۲( 


بعض المفاهيم الخاطئة للرجاء 


اساب اللاك اقلا مل لجسن الظلق ها بل العبد بحاجة إلى امريد on‏ أجل 


يقول معروف الكرّخي يانه : ) راك لرّحمة من ل تاه من © الخد لان 
وال 3 2 


وکان بعض آهل العلم يقول: «من قطع عضوًا منك في الدنيا بسرقة ثلاثة دراهم لا 
امن أن تكون عقوبته رفي الآخرة على نحو هذا . 

وقيل للحسن البصري ل#: نراك طويل البكاء! فقال: «أخاف أن يطرحني في النار 
ولا ال" , 

وسألَهُ رجل» فقال: يا أبا سعيد! كيف نصنع بمُجَالسة أقوام يُحْوّقُوتَنَا حتى تكاد 
قلوبنا تتقطع؟ فقال: «والله لأن تَصْحَبَ أقوامًا يخْوٌّقُونَكَ حَبَّى تُدْرِكَ أمْنَا خير لك من 
أن تصحب أُقْوَامًا يُؤَمُنُونَك حتى تلحقك المَحَاوف)7* . 

ويشهد لقول الحسن له ما ثبت عن النبي بيه فيما يرويه عن ربه ي أنه قال: 
«َعِرَتي لا أجْمَعْ عدي انين ولا حَوَْيْنِ؛ إِنْ هُوَ أيتتي في الدُنْيَا أَحَفهُ فته وه يَوْمَ أَجْمَعْ فيه 
عِبَادِيء وَإِنْ هُوَ خَافني في الذّنْيا ميس وم يَوْمَ أَجْمَعُ فيه عِبَادِي)! و 

ا اجر برى من إغاياق ۵ اک جلو رمن نيه زی مد الغا کہ 
حكى الله تعالى عن الذي قال: وين نَت إل رن إِنَّ لي عِندَه لَلْحْسَقٌ» [فصلت: 
٠]ء‏ وكذلك ما حكاه عن صاحب الجنة: وول جِنَتم جه وشو مر که َف قال ما اظن 
ن د ِو أبدا 25 9 ) ومآ وما طن ألساعَة قَأيِمَةَ وَلَّين رودت إل 5 ددن انير مَنْهَا منقَليا 
© [الکهف: I" «f‏ وكذلك ما جاء عن بعض المشركين في عهد النبي ية من 
أهل مكة؛ حيث إنهم اذَّعَوْا بَعْض هذه الدعاوى الباطلة. 

ومعلوم أن الدئيا ا تَقّاسسُ بالآخِرّة: ولو كائت الذنيا تَسَاوى عند الله جناح بعوضة 


)١(‏ «الجواب الكافي» (ص .)6١‏ وامختصر منهاج القاصدين» (ص۷۸"). 

(۲) «الجواب الكافى» (ص١0).‏ 

(۳) المصدر السابق (ض 651١‏ وانظر: «(صفة الصفوة» (۳/ 777). 

(54) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» )۳٠۳(‏ واللفظ له» ومن طريقه ابن أبي الدنيا في «الوجل) 
0 

(0) أخرجه ابن حبان (5415) من حديث أبي هريرة دَنهء وأبو نعيم في «الحلية» (۹۸/7) من 
حديث شداد بن أوس وَبه؛ والحديث صحُحه ابن حبان» والألباني في «الصحيحة» (45)) 
وضعفه السيوطي في «الجامع الصغير' .)۷۷۸١(‏ راجع: «إتحاف الخيرة» (۹/ »)٦۳‏ 
و!الضعيفة» (59/5). 


: | | 53 أعمال القلوب 


F1 


V۲ =‏ 
ما سَقَى منها الكافر شَرْيّة ماء» فالدنيا يعطيها الله كك لمن يجب ومن لا يُجب» وأما 
الآخرة فلا يعُطيها إلا لمن يجب . 
ارق قال :يمشن السلف: «إذا كان الدخل على معضية ات فأعطاه الله ما يحب على 
لك؛ فليعلم أنه في استدراج TEE‏ '. والله E‏ لۇ ن کن اا ا مه 
تا يعني: على الكفر طلْجَمَلَمَا من يَكفرٌ بن يويم سقَفًا من يِضََةٍ ر معاي 
علا يظهَرونَ 9 ولميوتبم ۾ آبوابا وسررا پا کوت () وربا ون ڪل 0 ت لَمَا مقلع 
َة لا رة عند رَبك لِلمتَقَنَ 4 [الزعرف: Ia TY‏ 
وبالجملة؛ فلا يغتر بزخرف الحياة الدنيا إلا الغافلون» وأنت تَرَى أهل الكفر فيما 
هم فيه ميسن زد العيش والنّعْمة السابغة» وما ذلك إلا لأن لهم الدنياء وأن العاقبة 


2 لله قال: «مكر بالقوم ورب الكعية أَعْظوا حاجتهم ثم أجذو»" 
وعن قتادة َه في قوله : لخدم ڪڪ [الأنعام: ٤٤]ء‏ قال: ١بَعَتَ‏ القّومَ أَمْرٌ الل 
وما أَحَذّ الله قومًا قط إلا عند سَلُوتهم وعِزَّتَهِمْ ونِعْمَيِهِمْ» فلا تعَْرّوا بالله» إنه لا يَعْثَر 
بالله إلا القوم الفاسقون» ". 
وقد قال الله كك: ورلا يسن الت كقروا آنا تمل هم عي لايم إِنَمَا نمل هم 
دادو إِفْمَا وك عَدَاب مهي 63 [آل عمران: 178]. 
وقال بعض السلف: «رب فستلرح ينعي اله وو يعلم» ورَبٌ مَعُرور 
بستر الله عليه ولا 7 ورب مَعْنُونٍ بثناء الناس عليه وهو لا بعل 
وقد ذكر ابن القيم 4 فة أمورًا كثيرة تبعث على الحذر من مَقَارّفة ما لا يليق» ومن 
الاتّكال على سَّعَةٍ رَحْمَةٍ الله بق وترك العملء «فالله تبارك وتعالى أخرج الوالدين من 
الجنة دار النعيم واللذة البهجة والسرور إلى دار الآلام والأكباد والأحزان والمصائب 
نسب آكلة أكلدهاء وأخرج | إبليس من ملكوت السماءء وظرَدَهُ» ولَعَنَهُ ومس ظاهره 
وا وبَدّلَهُ بالمُرْبٍ بدا وبال غمة لعنة». وبالجمال: قبشاء وبالجنةينا را تلظى: 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك )٠۲١(‏ واللفظ له» من كلام عقبة بن مسلم» وأخرجه ابن أبي الدنيا في 
«الشكر2(؟4)959: وابن عساكر في «تاريخه) (۲۲/ ۷۷) عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر» 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ("1/ 144) من كلام أبي حازم كين بنحوه. 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الزهد» (47)؛ وابن أبي حاتم في «تفسیره» .)١19١/5(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» .)١191/54(‏ 

)٤(‏ «الجواب الكافي» (ص7/9). 


غر المفا الخاطئة للرحاء agra‏ 


وبالإيمان كفرّاء وبموالاة الولي الحميد أَعظّم عداوة ومُسَاقّة» وبرّجل التسبيح 
والتقديس والتهليل رّجل الكفر والشرك والكذب والزور والفخش» وبلباس الإيمان 
لباس الكفر والفسوق والعصيانء فهَّانَ عَلَى الله غاية الهوان» وسَقَط مِنْ عَيْيِه غاية 
السقوط. وحل عليه غضَبٌ الرَّبٌ تَبَارَكَ وتعالى» فَأَهْوَاهُ ومَقّته أكُبّرَ المَّمَتِء فأرداف 
فصار قَوَّادًا لكل فاسق ومجرم» رضي له بالقئاذة يعن رتك العا دة و السيًادةء :قعياذا 
بالله مِنْ حاله وحال أتباعه)7'' . 
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(1) المضدن الحابق (9-94) يتصرف. 


— أعمال القلوب 
قز V٤‏ 1 ا ص س ی 


RS 


المُلارّمة بين الخوف والرحاء 


الخوف والرجاء أمران متلازمان» لا ينفك أحدهما عن الآخرء فكل من يرفع يديه 
ويسأل ربه» فهو جامع بين الخوف والرجاء؛ يُؤَّمّلَ أن يحقَقَ رَبَهُ مسألته» وأن يحصل 
على مطلوبه» وهو خائف في الوقت تفسه من قَوّات هذا المطلوب» وكما أن كل عابد 
فهو سائل ربه بفعله وعملهء وقَلبه في طاعة الله يڻ . 

فهذه العبادات والوظائف التي يتقرب بها المتَقَرّبون إلى ربهم كك إنما هي نوع 
سؤال يسألونه بها الجنة» ويعوذون بها من النار» فكل داع بلسانه أو بحاله وفعله فهو 
جامع بين الخوف والرجاء» راغب راهب لله تبارك وتعالى. 

يقول الله تعالى عن أهل النجاة : إت خاوأ لسترعورت ف الخرات ون ويلعويتا 


بر ع کے 


رمَا وربا واف لا حسمت )4 [الأنبياء: :]4٠‏ وقال تعالى: عد خر 
€ تلا تلم تنلل م1 أنِنى هم 
من قر اَن جرا يما مانو يَعَمَلُونٌ 409 [السجدة ۷ قلا يتور 0 
العبد المقبل على الله كبك بالدعاء والمسألة بالقول أو بالفعل» من رغبة ورهبة» ومِنْ 
رَجَاء وخوف» وبهذا نعلم أن كل راج فهو خائف. وبذلك يتبين وجه الارتباط بين 
اليكورف والرسحاغر 
وقد قال جماعة من المفسرين في قول الله تعالى: ا لک لا يحون له وكا )»4 
[نوح: ١]؛‏ أي: ما لكم لا تخافون لله عظمة؟! فكل راج خائف من قَوَات مَرْجوه» 
وهذا يُفْسّر لنا وجه ارتباط الرجاء بالحَؤف» وأن الرّاجِي خائف أن يفوت مطلوبه 
ورحمة الله وجنته . 
فمن علامة صحة الرجاء فى العبد كون الخوف باطئا فى رجائه؛ لأنه لما تحقق 
رجام شيء حاف فوته زيم المرجق في قلبهء. وشدة اغتباطه بهء فهو الا ينفلك فی ال 
رجائه من خوف فوت المَرْجُو» والرجاء هو ترويحات الخائفين؛ ولذلك سَمَّتِ العرب 
الرجاء خوقا؟ لأنهما وصفان لا ينفكٌ أحدهما عن الآخرء ومن مذهبهم أن الشيء إذا 
كان لازمًا لشىء أو وصما له أو سببًا له؛ أن يُعَبّروا عنه به» فقالوا: ما لَك لا ترجو 


ص رج ال ر ےار ج Aaa‏ تل ب حبر 
. عن المضَايع يلعون دم حو وظمعًا وَمِمَا رزفتهم ينفقون اذل 


.)0/8/5( انظر: اتفسیر البغوي»‎ )١( 


تدوج 5 كه ع دي 
الملازمة بين الخوف والرجاء Vo bs:‏ > 


كذا؟ وهم يريدون: ما لَك لا تخاف؟ وعلى هذه اللغة جاء قول الله تعالى : دب لک ل 
حون لله واا )4 [نوح: 1]» والمعنى: ما لكم لا تخافون لله عَظمّة؟! وهو أيضًا 
أحد وجهي تفسير قوله تعالى : فن کان را ل لق لقاءَ ريد [الكهف: ٠۰‏ ؛ أي: يخاف من 
لقا 2 كما ذكرنا بتابقا: 


أيا عَجَبا للئّاسٍ في طول مَا سَهَوا وني طُولٍ ما اغْتَرُوا وفي طول ما لَّهَوا 
يَفُولُونَ نَرْجُو ا ولو أَنّهُمْ يَرْجُونَ حَافوا كما رجو 

ويقول د شيخ الاسلام ابن تيمية 8 ١والخشية‏ آنا نتضمبية للاجاء: ولولا ذلك 
لكانت قنوطّاء كما أن الرجاء يَسْتَلْزْمُ الخوف» ولولا ذلك لكان أمْنًا؛ فأهل الخوف لله 
والرجاء له هم أهل العلم الذين مَدَحَهُم اللهء وقد رُوِي عن أبي حيان التيمي أنه قال: 
«العلماء ثلاثة: عَالِمٌ بالله ليس عالمًا بأمر الله» وعالم بأمر الله ليس عالمًا بالله» وعالم 
بالله عالم بأمر الله“ . فالعالم باش هو الذي يخافه» والعالم بأمر الله هو الذي يعلم 
أمرة وتهنة) آف. 
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(1) اقوت القلوت (صض ا٣٣‏ ۔ م 

(؟) «ديوان أبى العتاهية» (ص۷٥أ۲).‏ 

(۳) أخرجه 2 نعيم في «الحلية» (۷/ 717/4)» والبيهقى في «الشعب» 2)1١1//5(‏ وابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» )٠١٤١(‏ واللفظ له. 

. (o4 /V) (TTT /T) : وراجع‎ غ)5١-‎ ٠ /۲( امجموع الفتاوى»‎ )٤( 


م E‏ ' : 5 | أعمال القلوب 


الرحاء دواء يضعه الحڪيم E‏ موضعه 


حين نتكلّم عن الصبر أو الرضا أو التوگل» أو حينما نتحدث عن محبَّةِ الله كق» أو 
غير ذلك من الأعمال القلبية؛ فقد نهب في هذا الحديث. ونذكر من الآيات» 
والأحاديث» وأقاويل الصحابةء وما جاء عن سلف هذه الأمّة ما ع في هذه 
الأعمال» > ويُحَمُقَها في النفوس حتى ترتاض عليهاء ويتعاظم ذلك في قلب العبد» 
فيكون مُتَوكُلَا على الله ق حقّ التوكل» ويُقْبل بِعُلَيّته على ربه حتى يَمْسَلِئ القلب 
بمحبة الله كبك فلا يبقى فيه محل للتعلق بِأَحَدٍ مِنَ المخلوقين» لكن حينما نتحدّث عن 
الرجاء؛ فهل نحن بحاجة إلى أن نتحدث بتفس هذه الطريقة؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذا الرجاء إذا تعاظم في النفوس بَعَتٌ على طول الأمل وسعته» لا 
سيما ونحن في زمان قد غلبٌ على عامة الناس فيه الرجاء» وصار كثير منهم يرْتع في أودية 
المعصية غير مَبّال» وإذا ذُكْرَ بالله ك نَمَر؛ِ فهؤلاء بحاجة إلى مزيد من التخويف» وإلى 
تربية المهابة في نفوسهم ؛ ولذلك لا يحسن أن تُظرح نصوص الرجاء على الناس بتوسع . 

وفي باب الرجاء جملة صالحة من أحاديث الرجاء» أعرضتٌ عن ذكرها؛ لثلا يغترٌ 
بها من لا فد لديف ولا معرقة صحيحة بالتصوص؟ فإن الرجاء وأجاقية:الرجاء إثها 
سات بها لع چان 

الأوله: رجل أسرف على تفه حتى ظن أثه.هالك لآ محَالة» وآنه لآ توبة له 
فقنط اون زمه اله وظنّ أن الله لا يغفر له ذنبه» وأن ذنوبه أعظم من أن تُعْمَرء فهذا 
يحتاج إلى مَنْ يُحَدَّنْهِ عن سَّعَةِ رحمة الله؛ حتى يبعث الأمل في قلبه» فيُقيل على رَبهِ. 

والآخر: رجل نَطر في نصوص الوعيد والخوف» فغلب ذلك على حاله؛ فَأَضَرٌ 
بنفسهء فبالغ في العمل حتى أضر بِمَنْ معه ممن يَعولهم؛ من أهل وولدء وتجاوز الحد 
الشرعي» كما يفعله بعض من تَرَهْبَء فهؤلاء بحاجة إلى بيان سعة رحمة الله كب وعفوه. 

والمقصود: أن عرض هذا الموضوع يحتاج إلى لَوْنِ من الفقه» كما قال بعض أهل 
العلم: «يجب أن يكون واعظ الناس مُتَلطَمَاء ناظرًا إلى مواضع العِلّلء معالجًا كل علة 
سا لا دیاب 


)١(‏ «مختصر منهاج القاصدين» (ص۳۸۰). 


الرجاء دواء يضعها لحكيم فى موضعه 959-959 
لا ف لكك 2م ل لكا ل بسحت 111 د 


فهذا الزمان ينبغي أن تُسْتَعمل فيه نصوص الرجاء بقدر محدود» على قدر الحاجة» 
ولكل حالة ما يناسبها من الوعظ والتذكير؛ إذ أكثر الناس اليوم بحاجة إلى مزيدٍ من 
التخويف بالله 5 ومِنْ عَذَابهِ ونقمته. 

يقول علي رضي الله تعالى عنه: الا إن الفقيه كز الفقيه الذي :لا بخنط الان من 
رحمة الله ولا يوَّمّنهم من عذاب الله" 

وعن أنس ؤي أن النبي إا ومعاذ رديفه على الرحل قال : ديا مُعَادْ بن جَبّل !» 
قال: لبيك يا رسول الله وسعديك» قال: فيا معاد ا فال لبك يا رسول اله 
وسعديكء ثلانّاء قال: همَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ اَن لا إِلَهَ إلا اش وَأَنَّ مُْحَمَّدًا رَسول اش 
صقا مِنْ كَلِْهِ إِلّا. حَرَمَهُ اله عَلَى الثار» فان يا رسول الله ! أفَلا مر به الناسن 
يبروا قال: (إِذَا لوا 
لغلا تا ا أحاديث ابص لا فكاع في موم التاس؛ ا 
PF‏ عد ل ب فى العمل وخشية لله كق فأمًا مَنْ 
لم يلغ منِْلَهُ فلا يؤْمَن أ يقر نکال على اظاھ "هذا ال :اه 

ولذلك؟ فال حمر رضي لله تعالى عنه ضرب أبا هريرة كه لما خرج بشمل 
رسول الله يك يبشْر مَنْ لَقِيَهُ مِنْ وَرَاءِ الحائط ممن يَشْهَدُ أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها 
قله بالجئة) فضربه عمر حتى سقط على قفاه؛ وعلّل ذلك عمر للنبي ب قائلا : : إني 
أخشى أن ينكل الناس علبهاء ٠‏ فَخْلَّهِمْ يعملون. قال رسول الله ككل : «فخَلهةُ9 . 


© © @ 


.)7"8٠١ص( «مختصر منهاج القاصدين»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (۱۲۸) واللفظ له» ومسلم .)٤١(‏ 
)۳( (فتح الباري» ين حجر .)558/١١(‏ 

(:) أخرجه مسلم )۳١(‏ من حديث أبي هريرة له . 


أعمال القلوب 


MOL > 5 


المؤمن بين الخوف والرجاء 


ما الأفضل والأكمل في حال المؤمن: أن يُكَلْبَ الرجاءء أو الخوف» أو أن يستوي 
عنده الخوف والرجاء» أو أن ذلك يختلف من حال إلى حال؟ 

وللعلماء في ذلك مذاهب متعددة: 

- فمن أهل العلم مَنْ يقول: ينبغي أن يُكَلّبِ الخوف؛ ليحمله ذلك على الامتثال 

بفعل الطاعة» وترك المعصية. 

۲ - ومنهم من يقول: ينبغي أن يُعّلّب الرّجَاءء ويَسْتَدِلُونَ على ذلك بقول النبي کل 
في الحديث السابق فيما يرويه عن ربّه تَبَارَكَ وتعالى: آنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي ل 

اا 

۳ - ومنهم مَنْ فرّق فقال: إذا فعل الطاعة رجا القبول» وأحسن الظن بالله. وإذا 
تاب رجا قبول 1 كما قال بعض السلف: «إِني لا أحمل هم الإجابة» ولكن هم 
الدعاءء فإذا ألهمت الدّعاء فإن الإجابة معه»9"' . 

وأما إذا هَمّ بالمعصية أو قارفهاء فإنه يُعَلْبُ الحَوْفَ م مِنْ أجل أن يتوب أو يَنْرَجرَ 
عنها؛ > إن كان ذلك قبل مُوَاقعتهاء ولكن يشكل على ذلك قول الله ك في صفة آهل 
الإيمان والنجاة : لن آل هم ِن خضي 5 ْيف 3 © لذن هر ايت ب و 
3 ون هر 0 م شر 9 NF‏ وْبُونَ مآ اترأ 00 2 ا نهم إل 35 عون © 
ر سرع في اليرت وهم لها سليقُونَ ©6 [المؤمنون: .]٦١ - ٥۷‏ وقد سألت عائشة 
رضي الله تعالى عتها كما سبق.- عن قوله: الین دوتو ما اتوأ | ويم ولة: هم 
الذين يشربون ا ويسرقون؟ قال: «لا يا بت الصّدّيقٍء وَلْكنْهُم ا 
ولو تضقو وَهُمْ يَخَافُونَ الاتغبل ونب أوليك لَذِينَ يُسَارِعونَ فِي 
الخْير اني" 

قال الألباني رحمه الله تعالی : «والسر في خوف المؤمنين أل 0 منهم عبادتهم 


يع 


6 نقله ابن القيم في «الفوائد؛ (ضن :)١:5١‏ و«#الجواب الكافي» (ص9١)‏ وغيرهما. 
(۳( تقدم تخريجه . 


المؤمن بين الخوف والرجاء | Tb:‏ 
ليس هو خشيتهم ألا يُوَفيَهم الله أجرهم؛ فإن هذا خلاف وعد الله إيّاهم في مثل قوله 
تعالى: اما ألَدِرت ءَامَنُُا يلوا لصحت وهم أُجْورَهة» [النساء: 109]» بل إنه 
ليزيدهم عليها؛ كما قال: ويهر أجورهم وَيَزِدَهُم من فضي [فاطر: 217١‏ والله 
تعالى لا يخلف وعده» كما قال في كتابه. 

وإنما السّر أن القبول مُتَعلّق بالقيام بالعبادة كما أمر الله وي وهم لا يستطيعون 
الجزم بأنهم قاموا بها على مراد الله» بل يظئون أنهم قصّروا في ذلك؛ ولهذا فهم 
يخافون آلا بل ميج . 

فليتأمّل المؤمن هذا عسى أن يزداد حِرّصًا على إحسان العبادة والإتيان بها كما 
أمر 31 اع 

وهذا مما يؤيّد القول بأن كَل راج خائف ولا بذ وکل خائف راج ولا بُذَّء 
فالمؤمن يعمل العمل الصالح يرجو به رحمة الله» وهو في ذات الأمر يخاف ألا يُقْبَل 
مدا وال كرد عليه 

وهؤلاء إنما حملهم على هذا الخوف مع الطاعة عِلْمهِم أن القبول والمغفرة مُرَنّبِ 
! تحقيق الشروط وانتفاء الموانع» وهم لا يعلمون أقبل ذَلِكَ منهم أم لم يُقْبَلَ؟ وهل 
حققوا الشروط وانتفت الموانع في حقهم؟ 

ولذلك؛ كان بعض السلف يتمنى أن لو علم أن الله قد قبل منه سجدة واحدة؛ 


جلو فى ألما 
1 


لأن الله قال: «#إنّما يسبل الله من الْمنّقِينَ ©)» [المائدة: ۲۷]. 
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فعن هشام بن يحيى الغساني عن أبيه قال: «دخل سائل إلى ابن عمر ويا فقال 
لأبته: أغْطه وينارًاء فلمًا انضرف قال له عقيل: تقبّل الله منك يا أبتاه» فقال: لو 
علمتٌ أنّ الله قبل مِنَّى سَجَدَة واحدة» أوصَدَقَة دِرْهَم لم يكن غَايِبٌ أحبٌ إليٌ مِنَّ 
اموت تدر ممن يتَقَيّل؟ إنما رتل اهن المتقين»”". 

وذكر عن عامر بن عبد الله العنبري أنه حين حضرته الوفاة بَكَىء فقيل له: ما 


کے اھیے ‏ اس قي د 
هم ك 


يبكيك؟:فقد كدت وکنت! فقال: «يبكيتى أنى أسمع الله يقول: ا إتما قبل أله سن 


.)7١5/١( «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
.)١47/171( أخرجه ابن عساكر في «تاريخه»‎ )۲( 


)۳( ار جة ابن ابی الدنيا في «المحتضرين» (1۷۹)» وذكرة ابن جرير في #تفسيره» (۱۰/ ۲۱۲) 
واللفظ له. 


أعمال القلوب 


rm‏ أن حديث عائشة ئشة وتا المتقدم يُشكل على قَوْل من قال بأن العبد في 
حال الطاعة عليه أن يُعَلْبِ الرجاء» وفي حال المعصية يب الخوف. 


الح كما و ن ادرو 
كات زو ا زارف وا للا 
عبتي ال ج خاد 
لضيو وجاء معش ِر 
لن للم فا 

عَدَلُوا عن الحَسَنٍ الحبيمي 
۶ مهو فه]ْ 
لمو باي اليا 


7 TE 
ب" ا ر # و ا کہ ہے د م ا‎ 
توس ا‎ ES TA 
عل‎ a OE 
ا‎ aT 


چس ونل تا يني ال A.‏ 


و الم انو ب على العبد أن يسوي ب الحوق 
والرجاء» كما قال الإمام أحمد اَن :: اتتبغي للمؤمن أن يكون رجاژه وخوفه 
وا ؛ ولهذا قال الله ك : وار 3 رطا [الأعراف: 55]. 

قال ابن جُزي كْزنْهُ: «جَمّع الله الخوف والطمع؛ ليكون العبد خائمًا راجيّاء كما 
قال تعالى : 9# وترون E‏ ونار عاب [الاسراء: : 776 ١‏ اه. 

يقول ابن القيّم رحمه الله تعالى : اليا رحو ات الله ك بمنزلة الطائر؛ 
فالمحبّة رأسه» - والرجاء جناحاه» فمتى سَّلِمَ الرأس والعتاحان فالطائر د 
الطيّرَانء ومتى فيع الرّأ سن مات الطائرء ومتّى فَقِدَ الجتاخان فهو .عُرّضه لكل ضائد 
وكاسر» ولكن السّلف استحبّوا أن يموى في الصحة جَتّاح الخوف على جَنَاح الرجاءء 
وعند الخروج من الدنيا يقُوى جَنَاح الرجاء على جاح الخوف. هذه طريقة أبي 
سليمان وغيره» قال: «ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف» فإن غلب عليه 
الرجاء فَسَنَه ,وقالقيرة: اكل الأصوالاعبدالالرجاء رالكرفت وغل الح 
فالمحبة هى المركب» والرجاء حَادِء والخوف سَايْقء والله الموّصَل كه 
و1 ا 


وقد قال سهل بن عبد الله كمُلَنْهُ : «الرجاء والخوف زمانان على الإنسان» فإذا اسُْنَوَيَا 


(۱) «المدهش» (ص579). 
(۲) «مسائل الإمام أحمد» لابن هانئ (۱۷۸/۲). 


(۳) «التسهيل لعلوم التنزيل» (؟/ 8 7). 


المؤمن بين الخوف والرجاء 


اسْتَقَامَتُْ أَحْوَالَهُء وإن رَجَحَ أحدهما بطل الآخر»؛ ولهذا قال بكر بن عبد الله 
المزني : «ولو أن مناديًا ينادي من السماء : أنه لا يدخل الجنة منكم إلا رجل واحد 
لكان ينبغي لكل إنسان أن يَلْتَمِسَ أن يكون هو ذلك الواحد؛ ولو أن مناديًا ينادي من 
السماء: أنه لا يدخل الثّار منكم إلا رجلٌ واحد لكان ينبغي لكل إنسان أن يَفْرّق أن 
يكون هو ذلك الواحد»7) 

فهذا جَمّع بين الخوف والرجاء على حد سواء . 

وقد قيل لعمر رضي الله تعالى غنه حَيتما طن : ألا تَمْتَخْلِف؟ قال: «إن أسْتَخلِف 
فمَّدٍ اسْتَحُلّف مَنْ هو خيرٌ مني: أبو بكر؛ وإن أنرك فقد تَرّكُ من هو خير مني: 
رسول الله َة فأثنوا عليهء فقال: «راغب وراهب» وددث أنى نبجَوْتٌ منها كَمَافَاء 
لاالى بولا :علخ ., لا أتتحملها خا ولا م ١‏ 

5 ومنهم : من فصل » فقال : لب الخوف في حال الصحة» ولك الرجاء عند 
اقتراب الموت» وفي حال الاحتضار. وهذا القول ذهب إليه جمع كَثِيرْ مِنْ أهل 
العلم”*'» وهو من أحسن هذه الأقوال. 

يقول الفضيل بن عياض بث : «الخوف أفضل من الرجاء ما دام الرجل صحيحًاء 
فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل من الخوف» ؛ وذلك أن الإنسان في حال القوة 
والعافية والصحة بحاجة إلى شيء من التخويف» من أجل أن يسْتَحِنّْه ذلك على المزيد 
من الأعمال الصالحة» ومن أجل أن يَنْكفت عن كل ما لا يليق. 

وأمّا إذا كانت الدنيا وراء ظهره» وقد يَئِسَ منهاء وصار في حال يُوشِك فيها أن 
يوافي عمله» وأن يلقى ربه تبارك وتعالى» فإنه عندئذ لا تتحرّك نفسه للمغصية» »> فينبغي 
في هذه الحال أن يمَذّم على الله ي قُدُوم العبد الذي قد حَسّن ظئه بالله تبارك وتعالى ؛ 
لما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهء عن النبي ية أنه قال قبل 
موته بثلاثة أيّام: لا يَمُوتَنَ أحَذكْ إلا وَهُوَ يُحْمِينٌ الظّنَّ باش ن“ . 


5 ذكره القرطبي في «تفسيره» (۱۳/ .)٠١١‏ 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية) 1/0 ). 

(۳) أخرجه البخاري (۷۲۱۸) واللفظ له» ومسلم (۱۸۲۳) من حديث ابن عمر وها . 

(5) وة قال النووي في «رياض الصالحين» (ص۲۱۷)ء وابن جزي في اتفسيره») (۲/ )ل 
والألوسي في «تفسيره» .)٠٠١ /٠١(‏ 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ 89). 

(7) أخرجه مسلم (۲۸۷۷). 


وکا ا اا أمال القلوب 
e 1‏ لسلسملل للب مس سس سس سس سس سس ليييح لل 


وهو في الموت - يعنى: النّرْع ‏ فقال: «كَيْفٌ تَجِدُك؟» قال: والله يا رسول الله! إني 
أرجو الله وإني أخاف ذنوبي» فقال رسول الله عَبِيْه: لا يَجَْوِمَانٍ في فلب عَبْدٍ في مغل 
هذا ا أغطاه الله مَا زوه زائنة ی ا هذا e‏ ب 
يجتمعان في قلب في هذا انرس ال أا الله ما يرجوه» امم 

فهذا الحديت يدعو إلى مزيد من النظرروالتأمل فى :هذا القول الذي عليه كثير من 
أهل العلم من المحققين من السَّلَف والخلف رضي الله تعالى عنهم. 

وقد جاء عن إبراهيم النخعي 5 له أنه قال: «كانوا یسیون أن ينوا العيد محاسن 
عمله عند موته. لكى يحسن ظنه بربه) 0 

وفي حَبّر وفَاةٍ عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه» حينما بكى عند موته› 
واستقبل الجدارء وأدار ظهره لمن حَضّرّهء ومنهم ابنه عبد الله» فَجَعَل يذكره بأعماله 
الضالحة: وصشبعه لرسولء الله يلك ,ونضرّته إياه اوهجرته اليه وما إلى :ذلك مما 
5 6 ا از 
يقوي الرجاء في نفسه , 

وقد قال المعتمر بن سليمان با لاد قال لي ای ین ھر ا ودا ايا یی 
حدثني بالرححصء لعلي ألْقَى الله 7 خسن الظن به : 

وكان يحيى بن معاذ ا يقول عند موته: القد ررحو عور التي ن الحا 


و 


ثوب عافيته ألا يُعَذْبَنِي بعد الممات› وقد عرفت جود رأفته»(“ 


وقال : «إني لأرجو أ EET‏ ل لا يعجز عن 

محو ما بعده من 5 

00 أخرجه الترمذي (4) واللفظ لهء وابن ماجه »)5751١(‏ وأعله البخاري بالإرسال كما في 
العلل الكبير» (ص١٤٠)ء‏ وجود إسناده النووي في اخلاصة الأحكام؛» (۲/ ۲٠4)ء‏ وابن 
اجن في ١تحفة‏ المحتاج) (67/1)وحستة المنذري في (الترغيت» 2)١5١/5(‏ والهيتمي 

في «الزواجرا 2)١59/١(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)٠٠١١(‏ 

(9) أخرجه ابن أبى الدثيا فى لحسن الظنة (۲۹)» .ومع طريقه اليهقى .فن #الشعب» 0 4۷): 

00 رجه هسك 000ا ۸ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا فى «حسن الظن» (۲۸)» ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (4۷۷) واللفظ 
لهدء أبو نعيم في «الحلية» (۳/ )7١‏ . 

(6) أخرجه اللبهقى فى «الشت» 10 

.)6١59( العصبرالسات‎ )8( 


المؤمن بين الخوف والرجاء ES‏ 


فهذا يدل على اة غلب حال الرجاء عند موته» سو 
مستفيضة؛ ولعل من أحسن ما يُقَال في ذلك» ومن أوضحه ما عَبّر عنه الشيخ 
عبد الرحمن بن سعدي كنْهِ؛ حيث قرَّرَ أنه «يجب على العبد أن يكون خائمًا من الله 
راجيا له» راغبّاء راهبًا؛ إن نظر إلى ذنوبه» وعَذْل الله» وشدّة عقابه حَشِيَ رَنّهُ وخافه. 
وإن نظر إلى فضله العام والخاص» وعفوه الشامل رجا وظيمع» وإن وَُفْق لطاعة رجا 
مِنْ رَبْهِ تَمَامَ النعْمَةٍ بقبولهاء وخاف من ردٌّها بتقصيره في حقهاء وإن ابتّلي بمعصية رجا 
من ربّه قبول توبته ومحوهاء وخشي بسبب ضَعْف التوبة والالتفات للذنب أن عاقب 

وعند التعم والمّسَارٌ يرجو الله دوامهاء والزيادة منهاء والتوفيق لشكرهاء ويخشى 
بإخلاله بالشكر مِنْ سَلْبِهًا . 

وعند المكاره والمصائب يرجو الله دفعهاء وينتظر الفرج بحلهاء ويرجو أيضًا أن 
يثيبه الله عليها حين يقوم بوظيفة الصبر» ويخشى من اجتماع المصيبتين: فوات الأجر 
المحبوب» وحصول الأمر المكروه» إذا لم يُوَفقَ للقيام بالصبر الواجب. 

فالمؤمن الموحد في كل أحواله ملازم للخوف والرجاء» وهذا هو الواجب» وهو 
النافع» وبه تحصل السعادة)”'' . 

فالله تبارك وتعالى قد حََرََّفَ العاصين بِعَضَّبِهِ وعقابه ليُخَوّفوا أنفسهم بما خوَّفْهُمء 
فيتوبوا إلى الله تِنْء ورجى التائبين من عباده على تَركهم الذنوب لثلا يقنطواء فيقيموا 
على ذنوبهم» ورجَّى العاملين ليبعثهم الرجاء على الأعمال التي تَقَرّبٌ إليه. 

فينبغي على العبد أن يضع الرجاء في موضعه الذي وضعه الله كِيِنَ فيه. فإذا هم 
بالمعصية خَوَّفَ نَمْسه من عذاب الله كك فإِنْ عَلّبه هواه فواقَعَها حَوّف نَفْسه بالله 
ويِعَذَابهِ من أجل أن يتوب» فإذا تاب رَجَّى تسه بقبول التوبة» ولا يَقَنَط ولا ا 
رحمة الله تبارك وتعالى» وإذا نزعت تسه إت الإصرار ایم المعضئة عات 
وَدذْكُرَهًا بأن الله كبك شديد العقاب» وان غضبه لا يقاوَم» ولذ جلابہ لاسب لاس 
عليه؛ لِيَرْعَوِيه ويترك هذا الذنب» ولا يضر علي » فإذا حصل في قلبه شيء من گار 
الذنوب فَتَعَاظَمهاء فإنه يحتاج إلى الرجاء لمعد آمل فكون ذلك خاملفاله عل سن 
العمل» وعلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى؛ فالله غفور لمن أناب إليه وتاب . 

هكذا ينبغي أن يكون حال العبد؛ فلا يَصل إلى حال القنوط» ولا يزداد عنده 


.)7١7ص( ما بين الأقواس من كلام السعدي في «القول السديده‎ )١( 


.7 أعمال القلوب 
الرجاءء فيكون i‏ مر الله 2002 . 


فهذا يكون على سِيرَّة مَرْضِيّة وحالة مستقيمة» حتى يُوافِي رَه تَبَارَكَ وتعالى بهذه 
الحال؛ وهذه هي طريقة لشاف حيث يمرن بين أسماء المَحَافة وبين أسماء الرجاء؛ 
قال تعالى: «أغلموا ان رع اه شد د الاب وان اهعقو بعك د © [المائدة: ۹۸]» 
وقال : ار وقابل الوب سَّدِيدٍ اماب [غافر: *]. 

عَيِنٌتُسَرُ ا رك وهار > ك لشو اف وران 
فَاحْمَظْلِوَاحِدَةٍهَوَامَسُرُورِمَا ومد الي أَنِكَيْتَهَا بِتَلَاتِي"' 

فيجمع العبد في قلبه بين هذين الأمرين» كما صَوّر الشاعر حال العينين» هذه 
تبكي » وهذه تسر وتفرح . 

ولهذا قال بعض السلف: «مَنْ عَبَدَ الله تعالى بالحب وحده فهو زندِيق» ومن عَبَّدَ الله 
بالخوف وحده فهو حَروري» ومَنْ عَبَّدَهُ بالرجاء وحده فهو مُرْجِئء ومَنْ عَبَدَهُ بالحبٌ 
والخوف وَالْكَجَاء فهو مؤمن»"' “» وقد جَمّع الله هذه المقامات الثلاثة بقوله: «أوية 
ال دعوت غوت إل ريه الوسيلة ا ق ب ورجون رحمتهر وات عاب 
[الإسراء: 5]؛ فابتغاء الوسيلة الذي ذكره 0 فى هذه الآية هو محبته الداعية إلى 
التقرّب إليه. ثم ذكر بعدها الرجاء والخوف؛ فهذه هي طريقة أولياء الله المتّقين»”*'. 

وذگر المع الذي هو الرجاء في آية الدعاء؛ لأن الله كك قال في الدعاء: «آدعوأ 
عا تي [الأعراف: [oo‏ وال #وادعوه حوفا وطمعَا ًأ [الأعراف: «[o‏ 
وقال في الذكر: ودگ ران نت ا تة 100 , فذكر الخيفة 
في حال الل وذگر المع والخوف في حال الدعاء؛ وذلك لأن الدعاء مبنيٌ على 
المع والخوف؛ لأن الداعي إن لم يُوجَد عنده المع في إجابة سؤاله لم يدع . 

وذَكّر الله الخوف ايبيل الذكرا لعتدةرحاجةالبشانت ال : 

وقال ابن بطال 4: «في تغييب الله عن عباده خواتيمٌ أعمالهم حكمة بالخة» وتدبير 
لطيف؛ وذلك مه خاتمة عمله لدخل الإعجابٌ والكسل من عَلِم أنه يُحْتَم 


)01( انظر: «الرعاية لحقوق الله» لحار المحاسبي ( ص۹٤۳‏ _ .)١06‏ 
(۲) «بدائع الفوائد» (۳/ ۱۲۱۹)ء و«المدهش» (ص؛ 50). 


(5) ما بين الأقواس من: «بدائع الفوائد» )80١/7(‏ بتصرّف يسير. وراجع: «مجموع الفتاوى» 
(۷/۱۰). 


(5) انظر: «مجموع الفتاوى» »)۲۱/۱١(‏ وابدائع الفوائد؛ (۳/ .)۸٥۳‏ 


المؤمن بين الخوف والرجاء a‏ 
= © 


HF IA 
E فى‎ 


له بالإيمان» ومن عَلِم أنه يُحْتَم له بالكفر يزداد غيّا وطغيانا وكفرّاء فاستأثر الله تعالى 
بعلم ذلك ليكون العباد بين خوف ورجاءء فلا يُعْجَبٍ المُطيع لله بعمله» ولا ييأس 
العاصي من رحمته»' .اھ 

ولذلك :لكا مو إبليس عاقيعه وما ا 6 فی میا من نخافة ا8 36 
والغواية» وإضلال الناس عن سلوك الصّراط المستقيم. 

وفي هذا المقام ‏ أعنى: كون العبد بين الخوف والرجاء» وأنه يُلازِم كل واحد 
منهما ‏ يُحْشَّى عليه من آفتين اثنتين : 

الأولى: استيلاء الخوف. 

الثانية: استيلاء الرجاء. 

والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى» واليأس من رَوْحِهِ له سببان : 

الأول: أن يُسْرفَ العبد على نفسهء ويُكثر من الذنوب والمعاصي» ويُصر عليهاء 
وعندئذ ينقطع طمعه من رحمة الله كك لإقامته على أسباب الهّلَكَةَء فلا يزال كذلك 
حتى يصير له هذا وصمًا وحُلْقًا مُلَازْمَاء وهذا غاية ما يريده منه الشيطان. 

الثاني : أن يقوى خوف العبد بسبب ما جَنَتْ يداه من الجرائم» ويضعف عِلمه بما لله 
من واسع الرحمة والمغفرة» فيظن بجهله أن الله کک لا يغفر له ولا يرحمهء ولو تاب 
وأناب» فتضعف إرادته عند ذلك» وييأس ويقنط من رحمة الله كك ويَدَّع الإنابة 
والتوبة . 

وما الأمن.من.مكر الله تبارك وتعالى فله سببان أيضًا: 

الأول أن بكرن :العبد مُعْرَضا عق دين الله تبارك:وتعالئى» غافلا عن معرفة ,رة 
ومليكه عل وما له من الحقوق» متهاونًا بذلك؛ فلا يزال مُعْرضًا غافلا عن الواجبات» 
مُنْهَمِكًا في المحرمات» حتى يَضمَّجل خوف الله من قلبه» ويتلاشى» ويموت هذا 
القلب» ولا يود فيه من الإيمان شيء : مۇر ومحرّك إلى التوبة أو الأعمال الصالحة. 

والثاني : أن يكون العبد من العبّاد الجهّال» فَيَعْجَب بشيء من أعماله الصالحة» فلا 
يزال به جهله حتى يعْتَرّ بعمله» فيترخّل الخوف من قلبهء ويرى أن له عند الله منزلة 
ومقامًا عظيمًا؛ فعند ذلك ينكل على هذه الأعمال القليلة؛ ويُخُذل في الحال التي 
يكون أحوج ما يكون فيها إلى ألطاف الله ك ورحمته"" . 


.)۲۰۳/۱۰( «شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 
.)؟5١5ص( انظر: «القول السديد»‎ )۲( 


EEE 


عرفنا أن الرجاء حَادٍ يحدو بالعبد إلى رَبّهِ تبارك وتعالى» فالولا رَوْح الرجاء 
لعغطلت عبودية القلب والجوارح» وَهْدِمَتْ صَوَامِع وبع وصلوات ومساجد يُذْكّر فيها 
اسم الله كثيرًا؛ بل لولا رَوح الرجاء لما تحرّكّتٍ الجوارح بالطاعة» ولولا ريه الطيبة 
لما جرت سفن الأعمال .فى بحر الإرادات:237, 

وإذا كان العبد لا يرجى ثوايًا عند الله كيك وحظا فى ألدا ر الا عرز فلماذا :بعل ؟ 
ولماذا يجتهد؟ ولماذا يقوم بوظائف العبودية؟ كما قال الحافظ ابن القيم كله : 

ولا الرَّجَا يَحْدْو المَطِيَ لمَاسَرَثْ بِحُْمُولِهًَا لِدِيَارِِمْ تَرْجُو اللقّا"! 

وقد قال بعض أهل العلم واصفًا الرجاء والخوف: «الرجاء والخوف جَتَاحَانء بهما 
يطير المُقَربونَ إلى كل مقام محمود» ومطيّتان بهما يُقطع من طرق الآخرة كل عقبة 
كؤود؛ فلا يقود إلى قرب الرحمن, ورَوْح الجنان» مع كونه بعيد الأرجاء» ثقيل 
الأعباء؛ محفوفا بمكاره القلوب» مساق الجوارح والأعضاء؛ | 3 الرجاء» ولا 
يصدٌ عن نار الجحيم» والعذاب الأليم» مع كونه محفوفا بلطائف الشهوات وعجائب 
اللذات؛ إلا سِيّاط التّخويف» وسَطوَات التعديف»77 . 

وقد قال الله ك عن أهل الإيمان: #وبرجوت رحمتّه, ويخافورت عابنت [الإسراء: /اه]ء 
فلا تتم للعبد العبودية إلا بالخوف والرجاء. 

وكما يقول الحافظ ابن كثير 4: «فبالخوف يكف عن المناهى» وبالرجاء ينبعث 
على الطاعات» .اه. 


© © © 


.)٤١/۲( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )١( 
مع حذف ثلاث أبيات بين البيتين.‎ )٤۲/۲( المصدر السابق‎ )۲( 
.)١57/5( «الإاحياء»‎ )۳( 


.)89/6( اتفسير ابن كثير»‎ )٤( 


الرجاء فى الكتاب والسُّنَّة ا سے ےآ 


«RRR‏ ل 


الرجاء في الكتاب والسّنَّة 


تقد الإشارة لقم أن نقوص"الوككاء' كقيرة جداة الألستا 'قصلة غرضها وتتعها؛ 
لئلا يعْترٌ بها مُعْتَرٌ فيَهْلِكء ولكن لا بأس پذکر طرف منها. 

قال الله يي : «#وَرَحَمَتيَ IgE‏ شیو [الأعراف: »]١57‏ وقال تعالى: هربا 
وس ل یي تة ارفلا إعافر ۷ا أوقال تعالى د جهو أهل 'التقرك وغل 
لش 0 اساي ا 

عن تسن ا ضيه عن النبي لاء أنه قال في هذه الآية: قال الله بك : «أنَا اَهَل أَنْ 
نَنَى من القاني كلم خت مهي لها كنا هل أن ا سل 

وقد تكلم العلماء رحمهم الله على أَرْجَى آية في كتاب الله ك" فمنهم من قال 
وهو المشهور -: إن أرجى آية في القران هي ما رجّى الله كلك به الفاسقين العاصين 
الظائعين تعوله: فل بای اين شرفو عل انيهم لا نطو ء من َة ألله إن الله يَغْفِرَ 
دنوب یا [الزمر: 07]» وقد اختار ذلك جمع من الصحابة فمن بعدهم؛ كابن 
مسعود” »۰ وابن عمر“» وعبد الله بن عمرو بن العاص””', وغيرهم وان جميعًا . 

فهذه الآية أضاف الله يلك فيها العباد | إلى نفْسه فقال: «قل د َتِعبَادِىَ 4 » وهم أهل 
الظلم والمعاصي والإسراف» وفي هذا بشارة لهم . 

ثم وصفهم بالإسراف في المعاصي والاستكثار من الذنوب فقال: اين مروا عل 
اھک ثم عقب ذلك بالنهي عن القنوط فقال: هلا نقْنَطوأ ين َة أل فغير 


/0( قال الذهبي في اسير ا النبلاء»‎ »)٤۲۹۹( أخرجه الترمذي (۳۳۲۸)» وابن ¿ ماجه‎ )١( 
وحسّنه الألباني في‎ »)۸٤۹۲( «حسن غريب»» وصحّححه السيوطي في «الجامع الصغير»‎ :)۳ 
بالبطلان»‎ )١557/5( تخريج كتاب «السنّةا (459)» وحكم عليه العراقي في «تاريخ بغداد»‎ 
.)505١( وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»‎ 

(۲) راجع: #تفسير البغوي» (۲/ ٠۲۳۴۳‏ ۸/ 555)» و«البرهان في علوم القرآن» »)٤٤۸ - 457/١(‏ 
و«حلية الأولياء؛ (۳/ 11/9). 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۲۰/ ۲۲۷ - ۲۲۸)» والطبراني في «الكبير» (8594: 8571). 

(8) ذكره القرطى فن «تفسيرة» (20)195/16 

.)0508/7( أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۲۰/ ۲۲۷ -2)5782 وابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )٥( 
.)7710( والحاكم‎ 


أعمال القلوب 


A^ j= 
المسرفين على أنفسهم بالذنوب والمعاصي أن يَشْمَلَهِم هذا التَلَطف في الخطاب من‎ 
. باب أولى‎ 


وقال,بمفن اهل العلم” !| إن أرجى آية في كتاب الله ق هي آية الدّين: تابه 
لدت اموا ذا تَدَاِيَدمُ لن إل ككل سى و4 [البقرة: 42002088 وذلك 
أن الله ك قد احتاط لمال المؤمن هذه الاحتياطات الكثيرة» فأمر بكتابة الدَيْن» وأمر 
بالإشهاد علیہ وأن يكون الكاتب كاتبًا بالعدل» والا يأبى الكاتب أن يكتب كما 
علّمه الله كق وعلّمّه كيف يُمْلِي إن كان لا يستطيع الكتابة» إلى غير .ذلك من 
الاحترازات الكثيرة التى ذكرها الله كك فى هذه الآية» والتى هى أطول آية فى كتاب الله 
تبارك وتعالى: فقالوا إن:الذئ احتاظ لمال المومن هذا الاحتياط خرئ بالاو يط رده 
في النار إذا تاب إليهء وأقبل وأناب. 

وقال بعض أهل العلم: هي قوله تعالى: ولا يَأتلٍ ولوأ الْمَضْلٍ منك وَالسَعةٍ أن يووا 
ؤل افر [النور: 0687" , 

وسبت تزولها أن آنا ربكن الصديق كم خلف ألا صل مسظكا اء وكان قر 
لأبي بكرء وكان يصله لفقره ارا يهاي ليوا اق ا 
أتوسك ر الا يضله بعل ذلك فأنزل الله وق : «ولا يات أزلوأ أ قشل منک والتّعة. أن مثا 
ولي ديق إلى أن قال: رفا ولستخا ألا وم DY TE‏ 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن أرجى آية هي قوله تعالى : ل 
بف قو ما موك کلت لمن اي [الساء: ۸٤ا‏ . 

وقال بعضهم: هي قوله: «إومن مَل سوا أو يظلم فة تو يعفر الله يَحِد الله 
عَفُورًا يَحِيمَا 617 [النساء: ٠٠١‏ . 

وقال آخرون: هي قوله تعالى: «وَلسَوْفٌ يُعِْيك ربك قرم 
وها مڙوي عن غل في . 


)١(‏ انظر: «البرهان في علوم القرآن» »)٤٤1/۱(‏ والإتقان »)١١١ - ۱۲۹ /٤(‏ و«أضواء البيان) 
(187/5). 

(۲) انظر: «المحرر الوجيز» »)٤۷١ /٠١(‏ واتفسير القرطبى» /٠١(‏ ١۱۸)ء‏ و«التسهيل» (7/ »)٦۳‏ 
و«البرهان في علوم القرآن» »)457/١(‏ و«الإتقان» .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۷٥۰(‏ ومسلم (۲۷۷۰) عن عائشة وبا . 

.)۲۳۲ /۲( كي عن علي ڪه . انظر: «تفسير البغوي»‎ )٤( 

(5) حكي عن ابن مسعود ول4 . انظر: «البحر المحيط في التفسير» (04/5). 

(9) أحترعة أبو نعيم في «الحلية» (۳/ 74 .)١‏ 
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الرجاء في الكتاب والسنة کک م یں 


وقال بعضهم: هي قوله: وء احروت اعارا يدوم حاطو عملا صلا َءار سا عى 
آله أن نو عب 9 الله عقو حم €3 [التوبة: TY‏ 

ولكن لا بد من ملاحظة أن ذلك مَقْرُونٌ بالتوبة» بل هو دعاء إلى التوبة بألطف 
غبارة؛ بأسلوف العرض الرقيق: افا يورت إل اله نشدي [المائدة: .]۷٤‏ 

ونحن نستفيد من هذا أمرًا آخر: وهو ما نقع فيه أحياناء حينما نشتط في النظر إلى 
إشلاءة المسشيقين» افندعر ال/ آلا يتجاوز اعتمم »اوالا يغقن لهم وألا يوفقهح إلى التوية 
إذا كان وان المسلمين »إن كانوا امن غير المشلمين ألا يوفقي إلى الإساجم ٠:‏ فلناذا؟ 
وهذه سعة رحمة الله بك ومغفرته. 

وأما ما جاء في السْنَّة من أحاديث الرجاء فكثير؛ كقول النبي ية فيما يرويه عن 
ربه: يا ابْنَ آدمَ! إِنّك مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْئَِي غََرْتُ لک عَلَّى ما كَانَ فيك وَلَا أَبَالِي يَا 
اٿن آدم! لو بَلَمَتْ دوبک عَنَانَ السّمَاءِ كم اسْعفْمَئي عَمَرْتُ لَك وَلَا أبَالي» يا ابْنَ آدمَ! 


م 4 
مغفرة1 3 


وكقوله هه فيما يرويه عن ربه : «أنَا ِد ظَنَّ عَبْدِي بي . 

وفي الحديت الآخر ٠‏ (اذئت عبد دنا قَقَال: اللي اغُفِر لِي ن :6 فال ار 
وتَعَالَى : أَدْنَبَ عَبْدِي َنْبا فَعَلِمَ أنَّ لَه با يَغْفِرُ الذَّنْبَء وَيَأخْدُ ٻالڏئب» ثم عاد فأدْنّتَ 
قَمَالَ: أيْ رب ! اغْفِرُ لي ذَنْبِيء فقَالَ تار وتَعَالَى : عَبْدِي أذْنَبَ ذَنْبَاء فَعَلِمَ أنَّ لَهُ ربا 
يَمْفِرُ الذَّنْبَء وَيَأَحْذُ بالڏئب» ثم عاد فأَذْنَبَء فقال: أن رَبٌّ! عفر لي ذئْبِي » فقالّ تَبَارَكَ 
وتعالى: اذب عَبْدِي ذَنْبّاء فعَلِمَ أن لَه رَبَا يغْفِرٌ الذَنْبَء ويَأَحْذٌ بالذَنْبء اعْمَلُ مَا شِعْتَ 
فَقَدْ غَمَدْتٌ لک . 

وكقوله كلِ: «لمّا قَضَى الله الخَلْقَ كب في كِتَابِوء فَهُوَ عِنَْهُ قق الْمَرْشٍ: إن 


عن كم 
a‏ 


خر ا قا اس ق ت (د) 
رَحْمَتي غلبت عضي“ 8 
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e N‏ مج سم واس 5-58 6ن سا هع 5 2 ةا م 5 إل 
وفي حديث اخر : «إنَّ لله مِمَةَ رَحْمَةٍ أَنْرَ منها رحمة واحدة بين الجن والانس 
Ê‏ ا م رسع و A‏ مم سك عق من SE‏ اعقو wane‏ لمعي 
وَالبَهَائمء فبها يتعاطفون, ويها يَتَرَاحَمُونَء وَبِهَا تغطيف الوحشٌ على ولدهاء وَأ الله 
6 أخرجه ابن أبي الدنيا فى «التوبة» ( ۳( عن أبي عثمان النهدي. 
(5) أخرجه البخاري )۳۱۹٤(‏ واللفظ له» ومسلم )770١(‏ عن أبي هريرة ظلبه . 


علوم يمعحعحح7بب ا لاست سے 
ا 


ِسْعًا وَيِسْعِينَ رَحْمَة» يَرْحَمْ ها عِبَادَهُ يوم القَيَامَة ٠‏ وفي رواية : (إنَّ الله خَلَقَّ الرَّحْمَةً 
يوم حَلَقَهَا َة رَحْمٍَ دَأمْسَكَ عِنْدهُ يسما وَيِسْعِينَ رَحْمَُ وَأَرْسَلَ في حَلْقِهِ كلهم وَحْمَ 
وَاحِدَة؛ لَو يَعْلّمْ الكَافِرُ كل الَّذِي عِنْدَ الله مِنَ الرَحْمَةٍ حْمَةٍ لم يبان يِن الجَنِّء وَلَوْ يعدم 
المُؤْمِنْ بل الَّذِي عِنْدَ الله مِنّ الْعَذَّابِ لَمْ يَأمَنْ مِنَّ انارو(" . 

وعن أبي سعيد الخدري وَأ عن النبي َل قال: کان في ني إسْرَابلَ دججل قت 
تِسْعَةٌ ويِسْعِينَ إِنْسَانَاء : ثم رح يَسْأَلء فآتى رَاهِبًا فسَأَلَهُء فقال لَهُ: هل مِنْ تَوْبَة؟ قال: 
لاء فقبَلهُ .فجقل يأل فقا له رجا : انْتِ قَرَيَةَ كذا وكذاء فأدركه المؤت» قُنَاءَ بِصَّدَرِهٍ 
نَحْوَّمَاء فاخْتَصّمَتٌ فيه مَلائِكة الوَحْمَةِ وملائكة العَذاب» فأَوْحَى الله إلى هَذْهٍ أنْ تقرّبِي ؛ 
وأوَحَى الله إلى هذه أن تباعدي» وقال: قِيسُوا ما بَيْتَهُماء فوج إلى هذه أقَرّب بشبرء 
فَغُفِرَ له" . 

وعن عمر بن الخطاب وي قال: قدم على النبي ية سَبِي. Se‏ واد 
قد حلب نَذيَهَا تةي إذا وجدّت صَبيا في المي أخدّئهُ فِلْصَفَنهُ بَظنَِا وَأَرْضعَتّهِ 
فقال لنا النبي كَكِِ: «أَتَرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةٌ وَلَدَهَا في النَارٍ؟“ قلنا: لاء وه تقْدِر على آل 
تطرّحة » فقَال: الله ' أَرْحَمُ واوو مِنْ هَذِوْ بوَلَِهّ» . إلى غين ذلك من الا جاديتك. 

وهذا القدر القليل الذي ذكرناه يبعث على الإقبال على الله قِيْدَء فينْمَرجٍ الأمل أمام 
العبد بِسّعَة رحمة الله تبارك وتعالى» فيتوب ويخين العمل مهما كانت ذنوبه السابقة» 
اشن الناي ال و يتساءل في نفسه: : هل له من توبة؟ وربما اتهم بعضهم نَفْسه 
بالتقاق؛ لآنه يتوت ثم يعصي الله 5-7 ثم يتوب» ثم يعصي يعصي الله ي ثم يتوب» 
فيوسوس له الشيطان: بأنك متافقء فأنك توت ثم تقض رهذه بالتوبة: وتخفي من 
أعمالك السيئة ما الله مُطلع عليه» ثم تبدو أمام الناس في ثوب الإحسان والعمل 
الصالح› »رفانت مثافق!! 

ينبني على العبد ألا يحمله الذنيات زر تكن على الاس رال ا عدا 
يتوب». وهو ب بندمه وتوبته وإقباله على الله کک ليس بمنافق؛ فالمؤمن هو مَنْ 8 
حَسَدََه وساءثة معْصِيّتُهُ. وكم غر الشيطان بهذه الخدعة من أقوام» فتركوا صراط الله 
المستقيم» نعوذ بالله مِنَ الخذلان. 


. ومسلم (0061): واللفظ له» عن أبي هريرة ذاه‎ 2)5:6٠٠( أخخرجه البخاري‎ )١( 
,)5١٠١( أ خر جه البخاري‎ (۲) 

(۳) أخرجه البخاري )۳٤۷١(‏ واللفظ له» ومسلم (7755). 

.)۲۷٥٤( أخرجه البخاري (24949) واللفظ له» ومسلم‎ )٤( 


عَلّقّ رَجَاءَكَ بالله وحدّه لا شريك له 
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ذم 5 3 
عَلقٌ رَحََاءَكَ بالله وحده لا شريك له 


سبق معنا أن الرجاء يتعلّق بالخير» فالإنسان يرجو الأمور المحبوبة. وأمّا الخوف 
فإنة يكون :من الشرورء افيخاف الإتسان ما يضره ويؤذيه ؛ فالراجي يطلب حصول 
المنافع والأمور الخيّرّة المحبوبة» وهو أيضًا في تفس الوقت يخاف من الشر. 

ومعلوم أن ,الذي باي باعتا وا ت اي هو الله وحده لا شريك لهء فهو 
يقول: #وَإن يَنْسَسَكَ اله بضر قلا شف له إلا هو ون بردك ير لا م شيد 


سے بين تھے 


د ع عير سه 57 ا اس ۳ ت 579 


[ وت 118 ويقول: هما فع لَه a e TE O‏ وا لسك فلا امل لد 
م بَعَدِوّ [فاطر: ۲]» فكل خير ونعمة تنال العبد» فإنما هي مِنَّ الله لاء وكل شر 
ومصية تندفع أو تنْكشِفْ عنهء فإن الذي يمنعها هو الله» فهو وحده القادر على كشف 
الصُرّ والبؤس» فهي وإن جَرَثْ بعض أسباب كشفها على يَدِ بعض المخلوقين» أو 
جرت بعض أسباب تحصيل المنافع على يد بعض المخلوقين› فإن الله كك خالق 
الأسبات كلهاء ولا حول ولا ا وما لم يشأ لم يكن . 

وإذا كان الأمر بهذه المثابة؛ فينبغي للإؤنسان أن يطلب ذلك من الله وخده» فيكون 
رجاؤه مُعَلَّنَا بالله؛ وخوفه من الله دون ما سواه؛ لأن المخلوق لا حول له ولا طول 
زلا فة فاثم هو تسب ا ا وهو خالق كل شيء؛ ونواصي العناد تحت قنضعه 
وتَصَرّفهء وأزمّة الأمور إليه؛ في فينبغي أن تقبل عليه خوفا ورجاءً . 

ثم إن هذه الأسباب لبي لصيل ينها الان وتَنْدّفع بها الشرور والمخاوف لا 
تستقل بنفسهاء بل لا بد لها من مُعَّاون» ولا بد أن يُمنع المعارض المعوّق؛ فهذا 
المطر سبب للنبات» ولكنه يحتاج إلى وضع البذور» وحَرْثِ الأرض وتنقيتها من 
الشوائب» كما أنه بحاجة إلى تسميدهاء كما أن هذا النبات بحاجة إلى دفغ الآفات 
التي تُفسده وتقضي عليه؛ فلا بد من تحقّق الشروط وانتفاء الموانع» فهذه الأسباب لا 
تقوم بمجَرّدها في تحصيل المطلوبات. 

ثم لا يكون بعد ذلك إلا ما شاء الله أن يكون» فما شاء الله كان» ولو لم يشأه 
الناس» وما لم يشأ الله كك لا يمكن أن يكون» ولو اجتمع مَنْ بِأَرْجَائِهَا من الأوَلِينَ 
والآخرين على تكويئه وإحداثه؛ وقد قال النبي يك لابن عباس ولها: «وَاعْلَمْ أن الام 
لو اجْتَمَعَتْ ٺ عَلَى أن ينفعوك بشيء لم يَنْمَعُوكَ إلا بشّيء قَدْ كَتَبَهُ ۾ الله لكء ولو اجْتَمَعُوا 


A JÈ:‏ الل "بابب سس أعمال القلوب 
عَلَى أنْ يضرو ٻشيءِ لَمْ يضرو إلا بِسَيْءٍ قَذ كَتبَهُ الله ملک . 

فلا حاجة لأن يذل العبد تَمْسه للخَلْق؛ لما لهم من رئاسة أو مُلْكء أو لما لهم مِنْ 
مال وثروة وتبججارة» فهم عبيد ضعفاءء ولا يملكون لأنفسهم حولا ولا طَوْلَاء ولا 
يملكون موتا ولا حياة ولا نشورًا. 

أزايتم الظبيت الذي تتعلق به تَفْسِنَ المريض» اليس يمرض ثم 'يموت؟! أبن الأطباء 
َر القرون الذين عالجوا كثيرًا من المرضى وداووهم؟ إنهم يمرضون كما يمرض 
غيرهم. وهؤلاء الملوك» وأهل الثروة والقوة والمّئعة» تنزل بهم الآفات والمُنَخْضاك 
والأكدار» فيحصل لهم ما يحصل لغيرهم. ويموتون» وتفنى عنهم أجنادهم وثرواتهم ؛ 
د و | إلا الواحد الذي لا نِدَّ لَهُ ولا شريك؛ فينبغي أن نتقرّب إليه بأ: نواع القَرُبات» 
زان تعلق" لوا به ؛ فليس يملك التْْع وَالضرا اد سواه فهذه هي حقيقة التوحيد 
الذي ينبغي أن يستقر في نفوس العابدين» ومِنْ ثم فلا يكون هناك محل في قلب 
المؤمن للتوكل على أحد سوى الله لاء أو الخوف من غير الله؛ فالذي يحول على 
ترك أ اله والتعلى بالتخلوقين) اداه وَارْبَكَاكَ جا ٠ل‏ يليق قِلَّة العلم بالله» وقد 
تكلم على هذا المعنى كثير من أهل العلم؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من 
كتبه""» وكذلك الحافظ ابن القيه”" » وهذا مفاد ما ذكروه وخلاصته. 

ولهذاإقال من قال من اهل ,العليم : «إِنَّ الالتفات إلى الأسباب والتعلّق بها شِرْكُ في 
التوحيل) ومخؤ وَ الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في العقل» كما أن الإعراض عن 
الأسباب:بالكلية قَدْحٌّ في الشَّرْع؛ ولهذا قال تعالى: ذا ْب تَنصَبٌ © ولك ريك 
فرعب €6 [الشرح : ۷ ۸] أمره ببذل السبب مع تعلق الرغبة بالله وب وقدَّم المعمول 
- الجار والمجرور ‏ مما يدل على أن الرغبة إنما نوجه إلى الله وخده؛ كما قال: 
«إيّاك نعبد وَلِيّاكَ يٺ @4 [الفاتحة: 0]» كما قال أيضًا في التوكل: ول اله 
فووا إن كر مُؤْمِنِينَ )4 [المائدة: ۲۳]؛ E EN‏ 
فمن رجا قوة أحدء أو'عمله: أو علمةء أو حاله» أو غير ذلك»› غير ناظر إلى الله؛ 
كان فيه نوع توكل على ذلك السّبب» وما رجا أحد مخلوقًا أو توگل عليه إلا خاب 
طنهء وقد يصل به ذلك إلى الشرك بال «#ومن يشرك باه فكاتما خر مرت الما طق 
الطيرٌ 5 تهوى به د الخ في مكار سحق [5 ¢ [الحج : ۳1 


E سردي‎ 


(1( تقدم تخريجه . (۲( انظر: امجموع الفتاوى» .)١5>/(‏ 
Ct)‏ انظر: «الفوائد» لص 017-1١١4‏ 


5 ا لا 6 ب G2‏ ` 

والمشرك ‏ كما ج واوق ياف المخلوقين ویرجوهم» فيحصل له بسبب شركه 
يُغب؛ كما قال الله ق: «سئلق فى فوب اليرت کرو لضب بمآ أشْرَكُوأ يار مَا 
لم ير يرل ل ب4 Celo : 5 GA‏ فالباء هنا تدل على السببية؛ ولذلك فمن 
ع التوحيد من قلبه» وصار اعتماده على المخلوقين سَاوَّر القلق قلبّه» وخالطه 
مقالطة «عظيمة :تمتعة امن |اللدّات: بل وتمنعه من النوم» فهو في حال لا يعلمها 
إلا الله کل بخلاف مَنْ أخلص لله ټك فإن له ا التام في الدنيا والآخرة» وهو 
في غاية الطمأنينة: الي ءامنا وأر يليوا إيمنتهم بطي أَوْلتكَ هم لأس وشم مهدو 
(©4 [الأنعام: ۸۲]ء (لَهُمْ) الأمن الكامل التام: ولهم الاهتداء الكامل» والعلماء 
رحمهم الله يقولون: إن الحكم المُعلّقَ على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه» 
فالحكم هنا: الأمن والاهتداءء على على وصف» وهو الإيمان الذي لم يُخالِطه 
الشرك» فيزيد بزيادته» وينقص بنقصانه . 

فعلى قدر توحيد العبد» ويقينه» وإقباله على الله كك يكون له من الطمأنينة والسكينة 
وراحة القلب والاهتداء؛ ولهذا يقول ابن القيم كاف واصفًا شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«وعَلِمَ الله ما رأيتٌ أحدًا أطيب عيشًا منه قظ؛ مع ما كان فيه من ضيق العيش» 
وخلاف الرفاهية والنعيم» بل ضدها... وكُنًا إذا اشْتَدٌَ با الخوف» وساءت متا 
الظنون» وضاقَت بنَا الأرض أتيناه» فما A‏ أن نَرَاه ونسمع كلامه فيذهب ذلك 
كُلَّهء وينقلب انشِرَاحَاء وقوّة» ويقيئاء وطمًانينة)" .اه. وهذا شيء مُشَاهد؛ٍ فإن مِن 
الناس من يجد في قلبه وحشة» ويجد مَحَاوف لا يدري ما سببهاء فإذا نْظر إلى بعض 
الوجوه التي قد امتلأت قلوب أصحابها من محبة الله ومعرفته والتوكل عليه؛ ذهب 
ذلك الذي يجده في قلبه. 


1 


وكان بعضهم يقول: «كنت إذا رأيتٌ من قلبي قسوة نظرث إلى وجه محمد بن 
واسع › وكان وححجهةه كأنه و حه کل ٢‏ لما يبدو عليه من أمارات الخوف من الله 50 


والإشفاق منه. 
فالمقصود: أن الاعتماد على المخلوقين› وتعليق القلب بهم نوع من الشاك 
بالله قي . 


. بتصرف‎ )101//1١( ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)١١١٠۱١۹( #الوابل الصيب»‎ )0( 


)۳( تقدم تخريجه . 


ضضم أعمال القلوب 


فهذا أحد أسباب الحرمان» بل هو أحد أسباب نزول المكرٌوه بهذا الخائف» «فإنه 
على قَدْرٍ حََوْفِكَ من غير الله يُسَلْط عليك» وعلى قدر رجائك لغيره يكون الحرمان). 
ألم يقل الله كك : وان کن رال من الإنين موو جال من لن ادوم رَهَمًا © [الجن : 
]| أى:: زادوهم ا 1 

ثم يقال أيضًا: إن هذا الرجاء الواقع من العبد من جهة تعلقه بالقلب والعمل» تارة 
يكون العبد راجيا بعمل يعمله لمن يرجوه؛ كأن يتقرّب إلى هذا الإنسان بِقَرَابين 
وأعمال» وربما فعَّل ذلك وذاك المرجو لا يشعر؛ فهذا نوع من العبادةء ويكثر عند 
أولئك الذين ترَّخَلَ الخوف والرجاء من الله كك عن قلوبهم» فامتلأت قلوبهم تطلعًا 
إلى المخلوقين» وإقبالا عليهم» فصار ذلك المخلوق ريا ومعبودًا لهم يتقرَّيُون إليه 
بألوان القربات» ويخافونه ولو لم يكن بحضرتهم . 

وثارة يعتمد قلب العبد على هذا الإنسان اعتمادًا مباشرًا باللجوء إليه:وسوؤاله؛ 
والتضرّع إليه» وهذا نوع من الاستعانة بغير الله فيما لا يجوز إلا لله وقد قال الله ل : 
لإاك نعبد ولاك نينث 46 [الفاتحة: 0]» فلا يُسْتَعَان بغير الله كما أنه لا يعد 
غير الله . 

ومن هنا نعلم أن كل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول ولا بد» وکل عابد له 


رم 


سروت ف لیات ودعو ربا ورهبا واد لا حيبت ©4 [الأنبياء: :]4١‏ 
وقال: «نتجاف جَنوبهم عن الْمضاجع يعون 3 خو وطمعا» [السجدة: »]١7‏ فعلى قدر 
تقص الرجاء من الله يكون رجاء المخلوق» وعلى قدر نقص الخوف من الله يكون 
الخوف من المخلوق» ومَنْ عَمِل لِغَيْرِ الله رجاء أن ينتفع بما عمل له كانت صفقته 
خاسرة: ولان ڪغرا اهم کر عة ية الظمعان مله حن إا جلدم ر ده 
شیا وود اله عند وله حابم وله سَرِيعْ یساب )4 [النور: ۳۹ء نل الرس 
كرا بيهم اعسهر کرماږ اشَدٽ يد الج في بوم ڪان لا قير ما حكَسَبوا عل 
یر [إبراهيم: ۱۸]. 

وکنا قبل د اشقن من حلت تكن فيز وأ ون انان عنقت ن مير 

و 


و و (۲( 
واخْتّج إلى مَن شت تكن أسيره»”" . 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائد» (ص۷۲). 
(۲) «إحياء علوم الدين» (۳/۳٤۲)ء‏ و«مجموع الفتاوی» (۳۹/۱). 


ذكر بعض المُفاضلات في باب الرجاء 
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ذكر بعص المُفْاضَلات في باب الرجاء 


أولا: المفاضة بين رجاء الثواب ورجاء المغفرة: 

يمكن أن يُقال: إن هذه المفاضلة لا وجه لها؛ لأن الرجاءين متلازمان؛ وذلك أنه 
لا بد من تلازم الخوف والرجاء» فالمؤمن حين يعمل الحسنة يرجو ثواب ربهء 8 
رقع ف لفك يرجو مغفرة ربه» وقد وَصَف الله عباده الصالحين فقال: #ويدعوتنا رَعَبا 
راي [الأشياء: وه 

OHIO‏ لجسن ؛ لأنه محسن» فأشتابة ال راعاق ةمجه 
ومنهم من رجح اة القذفب؛ الان رعاش قشوب بالاتكسارةوالدلبالت ا 2ة 
بخلاف المحسن ؛ فإن رجاءه منبعث من الإحسان» ولرَبّمًا يحصل له شىء م الركون 
لاقل اونا سيان له الخدت وال و[ مانا لأا بي فما اتاب یی ع افده 
مرح بين يدي الله وِبْقَء مُشْفِقَء خائف منه» تغمره المَسْكُنة» فهو مُسُتحضر للذنب 
كأنه جبل يوشك أن يقع عليه» فهو أبعد ما يكون عن الغرور والعُجب» ولكل من 
القولين وجهة كما لا يخفى. 
ثانا : المفاضلة دين الخوف والرجاء؟ 

وقد اختلف الناس في ذلك على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: تفضيل الرجاء: 

وذلك لآنه تعلق بالكتٌ 4 لأ الإنساة إنما برجو وده وذلك أن وحمة :ا قك من 
لوازم ذَاتِهِ» وقد سبقت غضبه. 

آما الخورف:.فمتعلق بالذئب؟! لأنة الباعت إليقة..فالإتسان تحاف سيب ذنوبة» وقد 
جاء عن علي َه : «لا يرجو عبد إلا ربه» ولا يخاف إلا ذنبه»”''. 

وقالوا: إن الذي يتعلق بالربٌ أفضل مما يتعلّق بالذنب» والرجاء أعلق بالمحبّة. 
والمحبة خير من الخوف» وأقرب العباد إلى الله كك أحبهم إليه» والمحبة في جانب 


الرجاء أعظم . 


.)٥٠١ /٤۲( واللفظ لهء وابن عساكر في «تاريخه»‎ )75/١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


AF TT‏ أ القلوب 

وقالوا: لو أن اثنين من الملوك. أجدهيا يدم خوفا من العقاب» والآخر يدم 
محبة ورجاء في الثواب»؛ فإن الذي يخم رجاء الثواب» ومن أجل محبته أكمل. وهذا 
القول ظاهر اختيار ابن القيم رحمه الله اريف 
القول الثاني : تفضيل الخوف : 

وذلك لأن فضيلة كل شىء هى بحسب ما يكون له من الثمرة؛ والخوف يجلب 
الطاعات» ويورث المراقبة فى الأحوال والحركات والسكنات. 

وأما الرجاء» فهو فضيلة مكملة لهء فعندئد يرجو العبد الثواب والجزاء على هذه 
الأعمال السا . وهذا فيه نظر من من وجوه متعدذة » لا تخفى على.المُتَامل . 


القول الثالث: التفصيل : 

وهو الذي اختاره جَمْع من المحققين؛ فلا يقال: إن الرجاء أفضل بإطلاق» ولا 
الخوف أفضل اا 

قال ابن قدامه كْدَنهُ: «واعلم أن قول القائل: أيما أفضل: الخوف أو الرجاء؟ 
كقوله: أيّما أفضل الخبز أو الماء؟ وجوابه أن يُقَال: الخبز للجائع أفضل» والماء 
للعطشات:أفضل» فان اجتمعا نظ إلك الأغلب» افإنراستربا فيما امتساويان:والخوف 
والرجاء دواء يَدَاوَى بهمًا القلوب» ففضلهما بحسب الداء الموجودء فإن كان الغالب 
على القلب الأمن مِنْ مَكر الله فالخوف أفضلء وكذلك إن كان الغالب على العبد 
المحضية» وإف كان الغالت هله اليأس والقتوط:قالرجاء [أفضل!"؟.اه: 

وإذا نظرنا في حال عموم اللا قرول إن الأفضل في حقهم هو الخوف؛ لأن 
الإسراف فيهم أكثرء والتفريط أَعَمّ وأَشْمَل؛ ولذلك يمكن أن يُقَال: الخبز أفضل من 
البِتْسَلِينَ مثلاء لأن الخبز يُدَاوَى به الجوع» والجوع لا يَنْمَكَ عنه أحدء بل يُصِيبُ 
الجَميع. وأما البِنْسَلِينء فإنه يُدَاوَى به بعض المرْضّى . 

وهذا على سبيل العموم واللإجمال» فيما لو أراد أحد أن يفاضل بين الأمرين» والله 
تعالى أعلم . 


© © 89 


(۱) انظر : اطريق الهجرتين» (۲/ ° 1)ء و(إحياء علوم الدين» (5/ .)١55‏ 
(۲) انظر: «مختصر منهاج القاصدين» (ص۳۸۸). 
(۳) المصدر السابق (ص۳۸۷). 


أنواع الرجاء 


ينقسم الشيء باعتبارات عدة؛ فالإنسان مثلا ينقسم باعتبار الجنس إلى ذكر وأنثى»› 
وباعتبار الصحة والاعتدال إلى صحيح ومريض» وباعتبار الدّين إلى مسلم وكافرء 
وباعتبار العقل إلى عاقل وغير عاقل. وهكذا الرجاء ينقسم باعتبارات عدة. 
أولا: أقسام الرجاء باعتبار من صدر عنه: 

إذا نظرنا إلى الرجاء بهذا الاعتبار» فيمكن أن نجعله على ثلاثة أقسام : 

الأول: الذي اتقى الله تعالى بفعل محَابّه وتَرْكَ مَسَاخِطهء فهو يرجو الجنة» وهذا 
لون من ألوان الرجاءء وهو بالدرجة العالية من درجات أهل الإيمان. 

الثاني: هو ذلك الرجل الذي أذنب ذنبًا أو ذنوبًاء» ثم تاب منهاء فهو يرجو أن 
يَعَبّل الله توبته» وأن يغسل حوبت . وهذا رجاء صحيح» يُؤْجَرٌ العبد عليه» وقد جاء في 
الحديث الذي سبق ذكره: (يَا ابْنَ آدَمَ» إِنْكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفِرْتُ لَك عَلَى ما 
كَانَ فيك وَلا الى" . 

الثالث: هو ذلك الرجل الذي أسرف على نفسه؛ وتَمَادَى في معصية الله تبارك 
وتعالى» وتَرَكُ أمْرَه وجعله وراء ظَهْرِهِ» فهو يرجو مع ذلك الحَظوّة عند الله» ويرجو 
النعيم المقيم على قِلَةَ عَمّلِء مع تفريط وتسويف وإساءة» فهذا هو المغرور. 
ثانيًا: أقسام الرجاء باعتبار مُتَعَلّقهء وهو المَرْجُو : 

يمكن أن نقسمه بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام : 

الأول رجاء الظقر بالمظلوت» والوصول إلى المحبوت» راء كان ذلك مج 
في الدنياء أم كان ذلك في الآخرة؛ كرجاء دخول الجنةء ونيل الدرجات العالية فيهاء 
وكرجاء الشرب من حوض النبي كَل والنصر على الأعداء في الدنياء أو رجوع 


الغائب.. إلى غير ذلك» كما قال الله ك: لی درت ءامنا اَی هَاججُوا وَجَلمَدُواأ 


3 2# ريه سور ص عم عر عر رار ۹ 2 سر لخر سرت 
في سيل اله أوْليكَ برجن رَحْمَتَ أللَهِ» [البقرة: »]1١8‏ وقال في الرزق: «إوَإمًا ترصن 


”موو 


ھت ی راسو ال کے ت ا ا مت : Er.‏ ۾ ا © ع . ۳ 
عنم بتَعْاءَ رمي من ريك تيجو ها [الإسراء: ۲۸]؛ أي : تَوملها› بان يوّسَعٌ عليبك في الرزق» 


AO =‏ ظ أممال القلوب 


فتعطي لهؤلاء من القرابات وغيرهم ما يُوَاسِيهِمء فهذا رجاء لأمر يكون في الدنيا . 
الثاني : رجاء دوام النعمة» وبقائهاء واستمرارهاء وحفظهاء فإذا كان مستقيماء فهو 
يرجو التثبيت على هذه الاستقامة» وإذا كان الله كك قد أعطاه. وأؤْلاه. ووسَّعَ عليه 
فهو يرجو أن يبقى ذلك الإفْضَّال مُسْتَمِرَاء فلا يُسْلَبٍ هذه النعْمّة. 
الثالث: رجاء دفع المكروه قبل أن يقع؛ كالذي يرجو أن يجيه الله كك من النار» وأن 
يثبته بالقول الثابت عند الااحتضار» ويرجو أن يجيه من عذاب القبرء وأن يومتّه يوم الفزع 
الأكيرء فهذه أمور يخافها الإنسان ويحذرهاء فيتعلّق رجاؤه بدفع المكروه قبل وقوعه» كما 
أنه يرجو في الدنيا العافية والسلامة من الفتن والمصائب والآلام التي قله وتعجه . 
الرابع : رجاء يتعلق برفع ما وقع من المكاره» فإذا وقع به مكروه. أوانزلت بهرمصيةء 


ےا 


أو حصل له مرضء فإنه يتعلق أمله بالله قن ورجاؤه يبقى ابا راسځا فيحن e‏ 
بالله ك أن يرفع ما نزل به من هذا البلاء» اتاک !ذأ نولا انر 
وهم د 


من اله والغم والهَلّع ما يصير معه بحالة لا يمع به معهاء وهذا شيء مشاهد 
ثالنًا: أقسام الرجاء باعتبار مُتَعَلَقَه الزماني : 

نستطيع أن نقَسّمه بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام : 

قالرجاء تارة يكوك ماقا بالزمن الحاضرء فالنبي ييه حينما قال لأصحابه: «إني 
لأَرْجُو أنْ أكون أخشَاكَم شا . فهو لا يتحدث عن المستقبل» وإنما يتحدث عن الأمر 
الحاضر الواقع . 

كيلم بسلا اا شان الصالحة» ويقول: أرجو أن يتقبل الله ذلك»: فهذا 
يتعلق بالزمن الماضي» ومثله لو سافر له ابن أو صاحب» فلما جاء وقت دخول البلد 
التي يمكن أن يكون هذا الإنسان قد بلغها في مجاري العادات» قال: أرجو أن يكون 
فلان قد دخل البلد» أو أرجو أن يكون الحاج قد وصل مكة» فهذا يتعلق بالأهر 
الماضي . 

وآما ما يتعلق بالأمر المستقبلا: فهذا ظاهر حلا يخفئ» فالإنسان يقول: أرجو أن 
يتغمدني أله ف تة > اركح أن أموت على يِلة الإسلام. . أرجو أن أدخل الجنة» 
وما شانه ,لك . 


.)۷ /۳( انظر: «شعب الإيمان»‎ )١( 


(۲( أخرجه مسلم )١١١١(‏ من حديث عائشة وا . 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» (/ا/ .)٤٥۳ _ ٤٥۲‏ 


VL EEE 


درجات الرجاء 


لعل اذ عند الكلام على أنواع الرجاء يتبين منه أيضًا جرخا الرجاء» ولكن 
لمزيد الإيضاح نقول: 

إن الرجاء ليس على مرتبة ودرجة واحدة» بل هو على درجات» يزيد وينقص كغيره 
من الأعمال القلبية. 

فالإيمان بضع وستون» أو بضع وسبعون شعبة» يزيد وينقص» وهكذا الخوف 
والتوكل والمحبّة والشكر والحَمْدُ إلى غير ذلك» وكذلك الرجاء» وعليه فيمكن أن 
نجعله ثلاث درجات : 

الأولى: أن يعظم في ظاهره حتى يصيرٌ من قبيل الأمن مِنْ محر الله كك فهذا أمر 
مُحَرّم ‏ وهو أحط هذه الدرجات. 

الثانية: رجاء من فَرَّطء ويرجو أن يغفر الله له» لكن من غير توبة» مع حوفي 
من الله كي فلم يصل إلى حَد الأمن من مكر الله. 

الثالثة: هي الدرجة العلياء وهي أن يرجو رحمة الله ومغفرته» مع التسبب» والعمل 
الصالح» والإقبال على الله كلك بكليته» فإن صدر منه تقصير استغفرء وتاب» وسارَعَ 
بالإنابة إلى ربه ومليكه''' . 


© © © 


.)70 انظر: «التسهیل» (؟/‎ )١( 


: 1 أ پک Û nk‏ ل .ج|ااالللللصصصيصصض سس ككك 


LSS 


الطريق إلى تحقيق الرَحَاء 


الحديث عن تنمية الرجاء في النفوس مُرْتبط بأمر قد سَبَّقَ اتبيه عليه» وهو أن 
الرجاء إنما خاب به مَنْ كَانَ الخوف غاليًا عليه حتى أضَرِّ به» أو بمن معه من آهل 
وولد» أو أن يكون قد قارف ما قارف من الرّزايا والبلايا والذنوب حتى بلغ به الأمر 
إلى حد اليأس من رحمة الله يك فمثل هذا يُخَاطبٍ بهذه النصوص . 

ومن جهة أخرى» فإن بعض فروعه ربما يحتاجه الواحد متا لنفسه أو لغيره في 
مواطن ليست بالقليلة» فالمريض. أو مَنْ خَسِرٌ في تجارته» أو من أصيب بمصيبة؛ 
آحنانا قد يحصل له من ۾ اليأ س ما يَتَمنى معه الموت» كما يقول أحدهم : 

آلا رتا تتت ب ا قدا لحن ت لوكين قله 
آلارَحِمَ المُمَيِيِيُ وَأنَ حر تصلق اوقا لی اج 

رقال ا 

كَمَى بک دَاء أذ قوى الوت افا وع :اناا أن يكو اناا 

فالإنسان قد يبلغ أحياتا إلى حد اليأس والقنوط» فطلم الدنيا في عينيه؛ نظرًا لفشل 
في دراسته» أو في وظيفته» أو لمرض نزل بهء أو لغير ذلك من الإيلام الذي لا ينفك 
عنه أحد» فتنغلق الأبواب في وجهه»ء فيحتاج إلى فتح باب الأمل والترجية» وأن هذا 
التقصير الذي وقع وما نتج عنه من وقوع الإنسان في عاقبة تفريطه ليس هو نهاية 
المطاف» بل يمكن أن يُسْتَدْرَكَء وأن يُحَصّل بتوفيق الله من فضل ربه أضعاف أَضعًاف 
ما فاته . 

ونحن حينما نَهْدِف إلى تنمية الرجاء في الأحوال التي نحتاج فيها إلى ذلك» فإننا 
نعمد إلى جملة أمور لا بد من ملاحظتهاء وهي : 
أولا: ملاحظة إفضال الله على عباده» وذلك من جهات عدة» منها : 

ذكر سوابق فضل الله على عباده» وأن الله كك قد نَكَرّمَْ وتَمْصْلَ عليهم بأمور كثيرة؛ 
من عافية» وهِدَايّة» وصلاح حالء وأرْرَّاق من الأموال» وإنجازات كثيرة» ولكن أيام 


(1) «التبيان» للوزير المهبلي» وقد تقدم. 
(۲( «ديوان المتنبي؟ (ص٦۸٤)‏ مع (العرف الطيب»؛ وقد تقدم . 


الطريق إلى تحقيق الرّجَاء لاحر إزير 
ا و د ل س 
ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ جص :۱ ار ا 


7 لز ر صن ل عي 


العافية تَنْسَّى سريعًاء وإنما يتذكر الإنسان أيام البلاء ا إن لاضن حُلِقَ هَلُوعًا 
© إذا مَس لر جروا © ولا مه ليد مر © 5 

لوت حب وا ع و م عد و 
فإن الله تبارك وتعالى يعطيناء ويغدق علينا من فُيُوض النّعم الظاهرة والباطنة» دون أن 
نكون مستحقين لذلك. فإذا كان الإنسان مستقيمًا على طاعته» زاد في إكرامه والونعام 
عليه» فجعل دنياه جنة ولو كانت أبعاضه نَقْرَض بالمقاريض؛ «فإن في الدنيا جنة من لم 
يدخلها لا يدخل جنة الآخرة»”' . 

كما ينبغي ملاحظة حال أهل الرجاء» وما تمٌّ لهم من فضل» بحسن ظنهم بربهم 
وحسن أعمالهم . 


ثانا : تذكر سعة رحمة ا #وأتهاسقت هضيب وان الرحجين من الرحيم» الغني 
الرؤوف الكريم بعباده : نَم عبَادئ أن أنا لْعَفُور الحم (4)63 [الحجر: 4] : 
فق الرحاء يتاع سعه ‏ العبد إلى داگ هنلا المعنى» ولا يتأتى له ذلك إلا 
بمعرفة هق معرفة هة بأسماته, وص فاته لأن هذا الرجاء مُتَعلّقَ باسم الله الب 
الرحيم المحسن» > فالرجاء كما O‏ اه اعدو قرو قل اف من رسيي 
اسمه: المحسن البَّرّْء فذلك التعلّق والتعبّد بهذا الاسم والمعرفة بالله هو الذي أَوْجَبَ 
للْعَبْدِ الرّجَاء من حيث يدري ومن حيث لا يدري؛ فقوّة الرجاء على حسب قوة المعرفة 
نالله:وأسمائه وضقاته» وغلية رحمية غضه)7 . 
وهذا إذا اسْتَحْضَرَهُ العَبّْد انبعث الرجاء في قلبه» فقُوّة الرجاء على حسب قوة معرفة 
العبد يرية». وبأسمائه وصفاته: وان رمه غلبت غضبه؛ ولذلك» فإن الذين ينفون 
الأسماء الحسنى» وأوصاف الله الكاملةء أو ينفون بعضها ويحرفونهاء هؤلاء ينقص 
من رجائهم بِقَدْرٍ ما نموا وحَرَّفوا مِنْ أَسْمَائِهِ وصفاته وَيْك؛ إذ كيف تَحْسْنٌ ظنونهم 
بالله قَيْكَ وهم لا يؤمنون بِرَحْمَيِهِ ولا بِرأَقَتِهِ» ولا بإحسانهء ولا بجوده» ولا بإفضاله 
على هباد ا فال وول الذون ا بربهم يضق عليهم قوله تبارك وتعالى : 
ودل طشك لَزِى ظتنثر طنش ریک 5 دصحت ا 4O FAY‏ [ز الت ]: 
فأولئك لم يعلموا أن الله er‏ في بجي e Een,‏ 
يَحْفَى على ربه كلك أفعاله السيئة» فصار يتَقَحَم في أودية الهلاك من غير أن يرْعَوي. 


.)٤١/۲( ما بين الأقراس من «الوابل الصيب»‎ )١( 


أعمال القلوب 


ثالعًا : 1 تمر مبحّة الله ك ذ فى القلوب: 

وتلك المحبة - كما عرفنا في الكلام على الملازمة بين الأعمال القلبية الشف 
أنها مرتبطة ارتباطا وثيقًا بالخؤفي والرَّجَاء ؛ «فعلى قَذْرٍ تمَكن محبّةٍ محبّة الله كك من القلب 
يتنامّى خوفه من الله وتعظيمه ورجاؤه؛ وذلك الخوف والتعظيم لا يصحبه وحشة» 
بخلاف خوف المسيء» ورجاء المُحِب؛ لا يصحبه عِلة» بخلاف رجاء الأجير» وأين 
رجاء المُحِبٍ من رجاء الأجير؟! وكم بين حال هذا وهذا؟!»'. 
رابعًا: تدر آيات القرآن: 

وهذه حال الأبرار المقتصدين» فتجد الواحد منهم يناجي ربه بكلامه» «مغطيًا لكل 
آية حظها س العبودية» فَتَجَذِب قلبه وروحه إليه آيات المحبّة والودادء والآيات التي 
فيها الأسماء والصفات» والآيات التي تَعَرّف بها إلى عباده بآلائهء وإِنْعَامِهِ عليهم» 
وإحسانه إليهم» وتّطيّبٍ له السير آيات الرجاء والرحمة» وسعة البر والمغفرة» فتكون له 
بمنزلة الحادي الذي ييب له السير ويهونه. 

وتَقْلِقّهِ آيات الخوف والعَذْل والانتقام» وإحلال غضبه بالمعرضين عنه» العادلين به 
غيره» المائلين إلى سواهء فيجمعه عليه» ويمنعه أن يشرد قلبه عنه؛ فتأمّل هذه الثلاثة› 
0 ف 

فكلما قوي الرّجَاء في قلب العبد جَدَّ في العمل» وكلما ضَعْف هذا الرجاء تكاسَل» 
وقعد» وتراجع عن الطاعةء وأقَدَمَ على المعصية. 

وليس شيء أنفع الو من تدبو آي القرآن؛ فالله بك يقول: ورل من الْقرءان ما 


سے سے و 


هو شفاء rS‏ ِلْمَؤْمنِينَ ولا 5 الاين إل خسارا (5) [الإسراء: ۸۲]. 


خامسًا: استغلال العبد الأوقات والأحوال الشريفة: 

«فكما يقوى الرجاء لنزول الغيث في وقته» كذلك يقوى الرجاء لإصابة نَفحَات 
الرحمن يك فى الأوقات الفاضلةء والأحوال الشريفة» ولا سيما إذا اجتمعت 
الدواعي والهتف وتساعدت القلوب» وعظمّ الجَمّْع» كجمع عرفة والجمعة» فإن 
اجتماع الهمّم والأنفاس أسباب» نَصَبَّها الله مُقْتَضِيّة لحصول الخيرء ونزول الرَّحْمّة. 
وهذه الأسباب في حصول الرحمة أقوى من الأسباب الحسية في حصول مُسَّبّباتهاء 


.)٤١/۲( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )١( 
وما بعدها.‎ )٤٥۹/١( (؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «طريق الهجرتين»‎ 


الطريق إلى تحقيق الرّجَاء 


ولكن العبد بجهله يغلب عليه الشاهد على الغائب الحَسَنء وبظلمه يؤثر ما يحكم به هذا 
المحسوس العاجل ويقْتَضِيه على ما يحكم به الآخر وِيقْتَضِيهِ. ولو فَرَّعْ العبد المحل» 
وهيّأه» وأصلحه لرأى العجائب؛ فإن فضل الله لا يردّه إلا المانع الذي في العبد»”''. 

وكان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي اذه يدعو بعد دروسه التي كانت تُعْقَد في 
المسجد النبوى فى رمضان» ويؤمن الحاضرون على دعائه» وربما نبّه على سبب ذلك؛ 
وهورأت ذلك الم جى يعديو أذ زل رة الله تارك وتعالى هلا سيما فع 
الصيام» أو لعله يُوجّد في هؤلاء مَنْ تجَاب دعوته؛ فإن المُوّمّن داع كما هو معلوه. 
سادسًا : تحقيق التوحيد بأنواعه الثلاثة : 

توحيد الإلهية» وتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات» وهذا هو السبب 
الذي مِنْ أَجْلِهِ ينزل المَرّجٍ على أهل الكروب» فإن المكروب يجيب الله ك دعوتّه : 
آم يجيب الْمُضِطرٌ إا دا [النمل: 17]؟ وذلك أن أُمَلّهُ ورجاءه ينقطع من المخلوقين 
بالكليةء فلا يبقى له رجاء ولا تعلق إلا بالله الواحد الأحد. 

وفي قصة إسلام عكرمة رضي الله تعالى عنه؛ حيث فر من النبي ية لما فتح مَكَةَ 
وذهب حتى ركب البحر إلى الحبشة» «فأصابتهم عاصف» فقال أصحاب السفينة : 
أخلِصُوا؛ فان آلهتكم لا تُغني عنكم شيئًا ها هناء فقال عكرمة: والله لثن لم يجني من 
البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في الب غيره» اللْهُمَّ إن لك علي عهدًا إن أنت عافيتني 
مما أنا فيه أن آتي محمدًا يي حتى أضع يدي في يده. فلاجدنة فاا گرا فجاء 
فأسلم)”" . 

وقد سيل شيخ الإسلام عن سبب مجيء القَرَّج عند انقطاع الرَّجَاءِء فأجاب بما 
ملحصه: أن «سبب هذا تحقيق التوحيد: توحيد الربوبية وتوحيذ الألوهية... 
فمشيئة الله وحده مُسْتَلزِمة لكل ما يريده» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . 

فالتوحيد ليس مجرد مسائل يَدْرسها الناس في المعاهد والمدّارس والجامعات» أو 
قضايا يُرَدُ فيها على هؤلاء أو أولئك؛ إنما التوحيد قضايا تستقر في القلب» فتعمره» 
تبعتارج ية اله فلا ذم على مصنيه:محية عا اموا كما تعر هذا القلب بالخرف 


)١(‏ ما بين الأقراس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص١١١‏ - )١١١‏ بتصرّف. 
(۲) انظر: «العذب النمیر» .)٤١١/۳( )"٠ /١(‏ 
)٤(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» .)771/1١(‏ 


أعمال القلوب 


منه» فلا يخاف من المخلوقين» ويُعَمّر بالتّوَكل على الله فلا يظن أن المخلوقين 
يقطعون رِزْقهء أو يُنْقِصُونَ مِنْ عُمره؛ فالعبد يعلم ويَسْتَيِقِن أن ما شاء الله كان» وما لم 
يشأ لم يكن» وهكذا في سائر الأعمال القلبية. 

وین نَم لَه لا يكون لرجاء المخلوقين مَحلٌ في قلبه» فيتعلّق رجاؤه بالله كك . 
سابعًا: مدافعة العَبدٍِ اليأس والقنوط من قلبه: 

فالمؤمن لا محل للقنوط واليأس في قلبه بحَالٍ مِنَ الأحوال» فهو يجتهد في مدافعة 
هذا الذا2؟ الآن تخصرل الياس .فى قلب الإننناك أمر قد لحه والقاعدة أن الشارع” إذا 
أمر بأمر» ولم يكن مقدورًا للمكلّف. فإن ذلك يتوجه إلى سببهء أو إلى أثره» فينبغي 
للإنسان أن يُمْتَّْنَ في الأمور التي تبعث الأمل في قلبه» فيتَمْيهَاء كما يفتّش في الامور 
التي تسْتَوجب اليأس فيدفعها عن قلبه» فإذا مَرَّنَ الإنسان تسه على هذا نفعه في إزالة 
هذا اليأس بإذن الله. ولو قَرَّط فْرَبمَا أدى به تفريطه إلى الهلاك في دنياه وآخرته . 

فإذا علم العبد أن الله غفور رجيم وأن الله يقبل توبة التائبين» وأنه لا يتعاظمه 
نت وتأمل المعاني الدالّة على لطفه بعبده ورحمته به؛ انفرج قلبهدة وا نَسّع الأمل 
فيه» وعَظُمٌ فِيهِ الرَّجَاءء فيحصل له الطمّع بمغفرة الله وَيْكَ وقبول توبته» فَيْمَلِع عن 
الذنوب والمعاصي» ويترك حاله السابقة» وينيب إلى ربه كك 

وقد تكلّم على هذا المعنى الشيخ عبد الرحمن السعدي كلل في أواخر كتابه 
«الفتاوى»”'' بكلام حسن» وذكر جملة من الأعمال التي ينبغي أن نتفطن لأهمّية الرجاء 
فيهاء فمن ذلك: أن طالب العلم إذا اشتغل بَِنَ مِنْ فُنُونه» فبعد اشتغاله به فربما يرى 
من صعوبته» وبطء فهُمه لمسائله ما يوجب له اليأس من تحصيله؛ فبدعوة الماسن إلى 
تركه» فإن استرسل مع هذا قتله اليأسء. وإن كان مُوَفْقَاء ولم يملكه الخيال الضارء 
علم أن الآدمي قَابل لتَعَلّم كل عل > مهيا لذلك» وأن مجرّد اشتغاله بالعلوم النافعة - 
ولو لم يحصّل منها مصلحة - عبادة؛ لأنه تصحبه النية الصالحة» فلا يزال ساعيًا في 
هذا الأمر حتى يقوى رجاؤه» وينْشّط للمسير في طلبه» وينفض عنه غبار اليأس» حتى 
يرتقي إلى درجته اللائقة به 

أما أن شر الان ا لأول وهلة» فان هذا أ مر لا يحصل به المَمَصٌُودء 
ولذلك قالوا: بأن السْدّد والرئاسة والسيادة لا تحصل لأهل الضجر والمَلْلء فأولئك 
الذين يطلبون هذه المطالب الدنيوية إذا كان الواحد منهم يضجر ويَّمَل وينكسر لأول 


.)515- 4١ص‎ ( «الفتاوى السعدية»‎ )١( 


الطريق إلى تحقيق الرّجّاء 


إخفاق؛ فإن ذلك يعني : أن يترك ما بيده» وأن يُدِيرَ له ظهره» وينشغل بغيره» وربما 
ترك الانشغال بالأمور النافعة الكلية؛ لأنه قد شَعَرَ أنه لا يصلح لشيء» مع أنه يمكن 
أن يمتح عليه من الفهوم والعلوم ما لا يُعَادّر قَذره. 

وقد كان سيبويه يختلف إلى حماد بن سلمة يقرأ عليه الحديث» فكان يلحن في 
قراءته فيرد عليه حماد» فَأْبْرَمّه يومًا لحنه» فقال: كم تلحن؟! أما لك مروءة؟! فخجل 
وَوّجم» فلما قام من مجلسه انقطع إلى الخليل بن أحمدء فقرأ عليه النحوء فمهر فيه 
وفاق» وسار ذِكْرٌه في الفاق" . 

وهكذا في كل الأمور يحتاج الإنسان إلى مدافعة اليأس» فإن أَحْمَّقْتَ في دراسة كرر 
المحاولة» ولو طَرَّقْتٌ بابًا آخر وجامعة أخرى» فقد تنجح وتتفوق على كثير من هؤلاء 
الذين أفلحوا في ذلك المجال» وهكذا. 

وكما أن الإنسان يُطَبّقَ هذا المعنى على تفسه» فليستعمله مع غيره» إذا أراد هداية 
أحدء أو دعوته إلى الإسلام» أو تعليمه علمًا نافعاء ثم رأى من المدعو نفورًا 
وإعراضًاء أو بَلادة وقلة فِظنة» فإن أَحَدَّه الملل واليأس من إدراك المقصود منه» وعدم 
رجاء انتفاعه لم يلبث إلا قليلا حتى يدع دعوته وتعليمه» وإن هو سلك مسلك نبيه يِه 
في دعوته وهداية الخلق» وعلم أنه مَكَث مدة طويلة يدعو الناس إلى الإسلام 
والتوحيد» فلا يلقى أذنا سامعة» ولا قلبًا مجيبًا؛ فلم يضعف» بل لم يزل قَوِيّ 
الرجاء» ماضيًا في دعوته حتى بلغت دعوته مشارق الأرض ومغاربهاء فإذا جعل هذا 
بين عينيه لم يَشْتّد عليه أمر من الأمور. 

وهكذا بالنسبة لحال هذه الأمة» مع مشاعر اليأس والإحباط التي تعيشها في هذه 
الأوقات» لا سيما إذا نظرنا إلى حال عَدُوٌهم من التمّكن والأخذ بأسباب القوة؛ حيث 
سبقوا المسلمين إلى ذلك سبقا بعيدًا . 

ولا بد أن يعم أن الرجاء ممدوح نقلا وعقلاء كما أن اليأس مذموم نقلا وعقلاء 
ولا ريب أن الشارع مَدَّح الرجاء» وأمر به بكل وسيلة توصل إليه» وذمٌّ اليأس» ونهى 
عنه» وأخبر أنه من موبقات الذنوب؛ وذلك لما يترتب على الرجاء من المصالح 
والثمرات النافعة؛ وما يتشا عنة.من الأسباب الموصلة للمقاضد الجليلة» وما يترتت 
على اليأس من أضداد ذلك . 


)١(‏ انظر: «إنباه الرواة» للقفطى (؟/ ۰) وامعجم الأدباء» (۳/ »)١١98‏ و«البلغة» للفيروزابادي 
(ص۲۲۲). 


أعمال القلوب 


OL 


ثمرات الرجاء وآثاره السلوكية 


من ثمرآت:الرجاء: 
أولا: إظهار العبودية والفاقة لله يك : 

فهو مُسُتشرف إلى إحسان الله» غير مستغن عن إِفْضَالِهِ وإنعامه وإحسانه طَرَفَة عين. 
ثانيًا: أن الرجاء محبوب لله : 

فالله كك يحب مِنْ عِبَادِهِ أن يرجوه» ويِؤَمُلوهء ويسألوه من فضله؛ لأنه المَلِك الحق 
الجوادء فهو أَجُوَّدُْ مَنْ سَيْل» وأوْسّع من أغظى» وأحب ما إلى الجواد أن يَرْجَى 
ويُسال. 

قال الحليمي كَلَلْهُ: : «إذا على رجاءه بالله جل ثناؤه» فينبغي له أن يسأله ما يحتاج 
إليه صغيرًا أو کا 8 الكل بيده» لا قاضي للحاجات غيره» قال الله ك : «وادعون 
أَسْتَحِبَ لك [غافر: '170]+٠‏ . 
ثالًا: أن الراجى حلص مِنْ عَضَّب الله كن : 

من لَمْ ينال الله يغضب غليه» والسائل راج وطالب . 
رابعًا: «أن الرجاء حادٍ يحدو بالعبد فى سيره إلى الله كك : 

يت إل ال و عو ا ا ر 
فإن الخورف: وده لا برك العبده إثما حجر كه الحب» ومرعجه الخوف») ويحدوه 
الرساءةة؟؟.. والسكننالمورانه مفمااصوقنا دائ ف بين الرّجَاءٍ والمحيّة والخوف» فهو 
يدفعنا إلى,العبأدة: ٠‏ امن ی ت اك آل سلجا وا در الجر 3 0 1 7 
[۹٩ a‏ ون لذي تلوت كب الله وأقاموأ الصّلَرة وأنققوأ نفقوأ يما رزكنتهم ب 
وعلدفة رورت فة أن بور 459 [فاطر: ۲۹]. 

وبهذا نعلم أن قوة الرجاء تبعث على قوة العمل» فإذا كان الرجاء صحيحًا مع 
خوف ومحبة جَدَّ العَبّده واجتهد؛ ليخصل على رحمة الله كك بكل مُسْتَطاعَ من 


.)٦۸/۳( «شعب الإيمان»‎ )١( 
بتصرّف.‎ )٠١ /۲( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )۲( 


ثمرات الرجاء واثاره السلوكية 


الأعمال الصالحةء سواء كان ذلك من الأعمال البَدَنِيِّةَ أم المالية» أم كان من أعمال 
القلوب» أم كان من قبيل التروك» أم أقوال اللسان. 

وبهذا نعرف أثر قوة الرجاء فى ازدياد الأعمال الصالحة؛ ولهذا يقول شيخ 
الإسلام كذَنْهُ: «فما حَفِظْت حُدودٌ الله ومحارمه» ووَّصَلَ الواصلون إليه شل زز 
وَرجائه ومحتته» قمتى خلا القلب من هله القلات"فسد فسادًا لا رى صَلاحة أَبَذَاء 


22) 


ومتى ضعف فيه شىء من هذه ضعف إيمانه بحسيه] '.اه. 


خامسًا: «أن الرجاء يَطْرَحُنَا على عتبة المحبَّة : 


فإنة كلما اشكد الرجاء وحصل المرجو ازداد الخد جا لربه تعالى ٤‏ وشكرًا له 


7 ۲ 
ورضًا به وعنه». 


سادسًا : أنه يُوصّل العبد إلى أعلى المقامات : 

وهو مقام الشكر؛ ؛ لآن الإنسان E a‏ فإن ذلك مَؤْذِن بزيادة شکره» 
وقد قال الله ټك : «لين شڪرنر زدنک [إبراهيم 
سابعًا : أنه يوجب للعبد المزيد مِنْ معرفة زا ا ومعانيها 
والتعلق بها : 

فإن الراجي ‏ كما سبق - مُتَعَلّق بأسماء الله الحسنى» ومتعبّدٌ وداع بها . 
ثامئًا: أن المحبة لا تنك عن الرجاء بحال مِنَ الأحوال: 

ومن نَم فَإِنَّ كل واحد منهما يمد الآخر ويقؤّيه. 
تاسعا : أن الخوف مستلزم للرجاء : 

وبناء عليه؛ فإن الرجاء يتمى الخوف في قلوبناء وإذا اسْتَحْكُمَ حصل للقلب من 
التخشع والتذلّل نحو ما يحصل له إذا استحكم الخوف فيهء فالخوف والرجاء 
متلازمان؛ وذلك أن الخائف في حال خوفه يرجو خلاف ما يخافه» كما أن الراجي 
في حال رجائه يخاف خلاف ما يرجوء ويستعيذ بالله مما یخاف» ويسأله صَرْفهء فلا 
خائف إلا وهو راج» ولا راج إلا وهو خائف» ولأجل تَتَاسّب الأمرين رن الله تعالى 
بينهما في غير آية من كتابه. فقال: وراد عو ونا وما إا تمت الہ كَرِبٌ مت 


.)۲٠/٠١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
. بتصرّف‎ )٠١ /7( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )۲( 


ع ATTA‏ أعمال القلوب 
دعزمث #3 سس 2م 3333 
لْمُحَسينينّ ¢ [الأعراف: 55]» وقال في قوم مَدَحهم اش ع وجرن زح 


افو عداب [الإسراء: ۷٥]ء‏ وقال: «ويذعوتتا رَعَبا وربا [الأنناء 1و2 
عاشرًا: أن العبد إذا تَعَلَقَ قلبه برجاء ربه فأعطاه ما رجاه كان ذلك ألططف 
موقعًا» وأحلى عند الد وابلغ من حصول ما م رج 


حادي عشر : ان فى الرجاء من الانتظار وَالَرَقْتِ والتوقع لفضل الله : 

ما وبحب تعلق العند بذكره» ودوام الالتفات إليه؛ بملاحظة أسمائه وصفاته» وتنقل 
القلب في رياضها الأنيقة»”''» فيلتذ العبد بدوام الإقبال على الله كلك ويتَتَحَم 
بمناجاته . وهذه تظهر على من رجا أحذا من البشرء فكيف بمن رجا الله بََ؟! 


ثاني عشر: أن الله تبارك وتعالى يريد من عبده تكميل مراتب العبودية: 

من الذل: ,والانكسارة والرّكل» والاستعانة: والخوق» والرجاء: والصبرء 
والشكرء والإنابة» إلى غير ذلك؛ ولذلك قَدَّرَ عليه الذنب؛ وابْتّلاه به؛ لتَكْمُْلَ مَرَاتِبَ 
عبوديته بالتوبة. 

كما أن العبد إذا أصِيب في بدنه وماله» فإن ذلك يسوقه إلى التَّذَلّل لله ڪل ودعاثه 
والتخمّع له» فالله لا يبتلي العبد من أجل أن يكسره» وإنما مِنْ أجل أن يرفعه» كما 
قال النبي ككلِِ: «عَجَبًا لامر المُؤْمِنِ؛ ؛ إن ره لَه حبر ول ¿ 5ا لأَحَدٍ إلا لِلْمُؤْنِ؛ 
إن أَصَابَئْهُ سَدَاءْ شر فَكَانَ خَيْرًا لَه وَإِنْ أصَابَئْهُ ضََرّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا ى" . 

ولذلك» فلو كان العبد في كل أحواله على الطاعة من غير تقصير ولا ذنب» فإن 
ذلك قد يورثه:توعًا من الغرور:ةالكجب؟ وليس ععتى ذلك أن يُذَنِت ويتعكد المحصية 

من أجل أن يحصل له هذا الانكسار وتكميل العبودية» وإنما المقصود: أنه لا بد من 
وقوع الخطأ والتقصير» فإذا وقع منه ذلك بادر إلى التوبة والاستغفار. وانطرّح العبد 
بين يدي الله ل ودل لَه فيكون حاله بعد الذنب أفضّل مِنْ حَالِه قبله. 
فيكون الله ك بهذا الاعتبار «أَحَبٌ إليه» وأخُوّف عندهء وأرْجَى له مِنْ كل ما سواه؛ 
فتتقدم محبته في قلب العبد على جميع المّحَابَّء فتَنْسَاق تلك المَحَاب تبعًا لهاء كما 
ينساق الجيش خلف قائَدِهء ويتقدم خوفه في قلبهِ جميع المخلوقات» فتَنْسَاق المَخَاوف 
() انظر: «شعب الإيمان» (۳/ /ا). 


(۳) أخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حديث صهيب له 


ثمرات الرجاء وآثاره السلوكية 


كلها تبعا لخوفه» ويتقدم رجاؤه في قلبه جميعٌ الرْجَاءِء فينساق كل رجاء تبعا لِرَجَائِهِ 
فهذه علامة توحيد الإلهية في هذا القلى. 
الث عشر : أن ققد هله الحَلة يُورث الا نسان ك فبيح › ويحمله على أمور 
سيئة : 

كالطعنان مغلا ولذلك فال الله مت : : در ارين لا جورت لِقَاءنا فى طفيب 
€ [يونس: .]١١‏ 

ومما يحصل لفاقد الرجاء من الآفات والمفاسد: أنه يكون في حال من الإعراض 
عن وحي الله ّلك الذي يَتَضْمَنْ الشفاء الكامل؛ والهدى الك كما قال الله تبارك 
وتعالى عن أولئك الكافرين ا تنل ھر َايَاننَا بیت قال لیت لا برجو لِقَآهن 
انق يشان عر هنذا أو يلد [يونس: 18]؟ فالذين قالوا هذه المقالة على سبيل الرد 
والمكابرة لما جاء به الرسول يي من هذا الوحي المنرّل صارت حالهم إلى إعراض 
عما هم بِصَّدَّدِهِ من اتباع الحق والهدى وسبيل الرشاد إلى اتباع الأهواء. وهكذا يُعَاقَبِ 
گل مَنْ عرض عَمّا هو بصدده مما حوب أو طولب به» فيكون شُعُْله بغيره مما يعود 
عليه بالضرر والضلال جداء وفاقا . 

وكذلك الذين لا يرجون لقاء الله؛ رَبّما تعدى أحدهم طوره» وطلب أمورًا لا يى 
له أن يطلبها؛ فالعبد مُطَالَّبٍ بالإيمان» واتباع الرسول بء والتسليم لأمر الله وشَّرْعِهِ 
وحكمةء وأما هؤلاء الذين لا يرجون اللهء ولا الدار الأخرق فإن اشتغالهم يكون 
بافراح الآيات على الأنبياء يه على سبيل اكت وَالتَّعنْتَء كما قال الله كك : 
وبال | ل لذن لا حورت رت لقا وَل أَنِلَ ًا الملتيكة أ وز را [الفرقان: ١؟]6‏ قالدين 
يخافون الله تبارك وتعالى ویر جون لقاءه لا E‏ هذا القول المشين»› وإنما تكون 
حالهم ا والتسليم: وما 43 لمؤمن وا مُؤْمَةٍ إذا قضى ى الله سول آم أن یکن فم ك 
رة من مره [الأحزاب: ٦ء‏ 9إإِنّما كان قول الْمَؤْمِنِينَ إِذا دعو إلى الله ل ورسولوء 5و 
م ن يفولا سيمتا عتا [النور: »]١١‏ «وَإدًا سَمِمُوا مآ أل ل اسول ر أت تيش 
مرت الدع [المائدة: 7/]» هذه حالهمء وتلك سجيتهم . 

والمقصود: أن الله يك كثيرًا ما يُعَلل كفر الكافرين» وضلال الضالين بأنهم كانوا 
لا يرجون حسانا . 

ثم إن الإنسان إذا ضعف رجاؤه زاد كسله وفتورة» وأقعده ذلك عن تحصيل 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )4١١/١(‏ بتصرّف. 


TT‏ تك شال للد 
المطالب العالية» والمراتب الرفيعة في سُلَّم الكمال والعبودية» قَتَنْحَط مَرْتبتهُ ويجتّرئ 
على السيئات» وتدعوه نفسه الأمّارة بالسوء إلى فعل كل قبيح» فيكون مُنقَادًا لها؛ لأنه 
ليس عنده من رجاء الله ك ومن حَوْفِهِ ما يكسر سَّوْرَّة النّفْسء ويدفع شرهاء وإذا 
حصل له انمحاء الرجاء حتى بلغ الأمر به حَدَّ اليأس من رَوْح الله تعالى ومغفرته 
ورحتعيه: انمت عنده دواعي الخير جميعًاء وتحَركَتٌ دواعى الشر فى كل جزء من 
أجزائه؛ في قلبه» وعینه» وسمعه» ویده» ورجله» وغير ذلك؛ لأنه قد يئس من 
روح الله ورحمته» فلا يزال من كان كذلك مكنا على الذنوب والجّرّائم» حتى يكون 
هالكا في نَفْسهء مُهْلِكًا لغيره؛ لأن مَنْ ظَنَّ أن مَصِيرَهٌ اللاك المُحَقَّقَء فإنه يود عاد 
أن يجرّ الآخرين جميعًا إلى نَمْس المصير''2. كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كه عن 
عثمان ذَفيهء قال: «وَدَّتِ الزانية لو زنى النساء كلهن» ؛ لأن العفاف يُكَدْر عليها 
صمو عيشهاء وينغص عليها لذا وراحتها . 

فمثل هذا لا يُحَدَثْ نَفْسه بتوبة» ولا يرجع عن هذا الحال والأعمال القبيحة» بل 
ريما تجول باج تع الس الباسة الي جال ين الخطرر قلي المجتمع ن بيت نه 
لا يرده عن نزواته شيء» فيكون القتل فما دونه مِنْ أَيْسَرِ الأمور عليه؛ فالمذنب الذي 
لا يرجو ربه في قُبول توبته ينقلب إلى وة يَائٍسة خَطرّة؛ لا يرجى لها صلاح.ء ولا 
ينتَظر منها نَفُع» وانقطاع الصّلّة بين المَرْءِ وريّه هو أقصى غايات الفساد. 


رابع عشر: حُسْن الظن بالله يلم العبد آماله بإذن الله كك : 
فيحصل له مرجوّه في عاجل أمره وآجلِهوء وذلك مصداقا ؤل الله تارك ونال كمأ 
في الحديث القدسي : «أنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي ئي ِن ظَنَّ بي خَيْرًا د قله وَإِنْ ظنّ شرا قله . 
وتأمل في أحوال مَنْ أحْسَنُوا الظَنَّ برَبْهُِمُء وما أَخْرَزُوه في دنياهم قبل آخرتهم 


ولما [وضترجالزبين ين العوام ابه عبد الله وای بتنتدرمة یی ال رلا ويا بی !إن 
عجزت عنه في شيء فاستعن عليه مولاي). قال عبد الله -: فوالله ما دريَت ما أراذ 
حتى قلٹت: يا أنت ! من مولاك؟ قال: (الله) . 


)۱( راجع : (الفتاوى السعدية» (ص 51١‏ -155). 

(۲( «(مجموع الفتاوى» (۲۸/ .)١16١‏ 

)۳( خر جه ايك (۲/ ۳41( من حديث ب هريرهة طن غ وصخحه اين حبان (۹ 1( والسيوطي 
في «الجامع الصغيرا c(VVTE)‏ والألباني في «الصحيحة) (1). وقد تقدم بلفظ آخخر من 


ثمرات الرحاء واثاره السلوكية 8 TT‏ 


ومن بي هريرة ونه ۰ قال: أصاب تی حاحة .ع فخرج لق البريّة» فقالت امرأته: 

اللْهُمَّ ارْزُقْنَا ما نِعْتَجنٌ وما نختَبرُ» فجاء الرجل والجفئّة مَلأى عجيئّاء وفي التنور جنوب 
الشواء والرحى تطحن: فقال: من أين هذا؟ قالت: من رزق الله فكنس ما حول 
الزعي نا الو يها طَحَنَتْ إلى ت و" 


راثي ا قار NE‏ : يني بادا مق َقَالَ: كَقَى بالله 
e IY‏ . بالْكفيلء قَالَ : گی بالل كَفيلا. قَالَّ: صَدَفْتَ. فَدَقَمَهَا إِلَيْهِ إلى أَجَلٍ 


مُسمّى» فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِء فَقَضَى حَاجَتَه ؟ ثم اكمس مر کیا يَركبهاء د تم عليه يا جَلٍ 


الذي أَجَلَهُ كلم يَحِدْ مَرْكَبّاء ؛ فاحل فة » فَنَقَرَهًا لل فيا لل تار وجيقا م 


إلى صَاِيهء ثم رج مَوْضَهاء م آئی بها إلى لخر ققال: الهم نك تفلم أني 
تَسَلَّفْتُ فلانًا آلف ديتار» فسأي كفِيلاء فَقَلتُ: اعد ق 
شَهِيدًا ا فَقَلَتٌ : گی بالل شهيداء قَرَضي يك وي جَهَدتٌ أن أجد مَركباء أبْعَتُ الب 
الذي آ له فلم أَقدِرٌ وني سرغي . فْرَمَى بها ا البَحْرِ حَتَى وَلْجَثْ فِيه» ثم ثم انْصَرَلَء 
وَهْوَّ في ذَلِكَ يَْتَمِسُ مَرْكَبّاء يَخْرْجُ إِلَى بَلَدِوء فَخَرَجَ الرّجْلُ الي گان أشلقة ينر عل 
مَرکبًا قد جَاءً ماله فإذًا يالحَسَبَةٍ اوجح اح بيات یا ندرا وج 

الخال وَالصحِيقَةء نا قد الذي كَانَ أسْلمَهُ فانى بالألف ديتارء فَقَالَ : + و 5 


جامةاءزي طلب مركب ليک مالک قَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قبل الى دك فيد ا . قَال: 5 


س 


0 


کے و بير 


کے 


کت ا بعت َي شَيء ؟ قال : : خير د آي لم أ جذ مَرْكَبا قبل الذي جِنْتُ فِيه. قَالَ: كَإِنَّ الله 
قد ی َك الَذِي بَعَنْتَ في الحَسَبَةِ» فَانْصَرِفُ بِالألف الدّيتارِ رَاشدً» . 


. أخرجه البخاري (۳۱۲۹) عن عبد الله بن الزبير ها‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)١۱١/۲(‏ والطبراني في الأوسط؛ (288) واللفظ له» من طريق ابن سيرين عن 
أبي هريرة طن ۰ وأورده الذهبى ضِْنَ منکرات أبى بكر بن عیاش في (الميزان» «(0٠ ۰ /٤(‏ 
وله.طريق:أخرئ عند احمد (1/1؟4) عن شهربين حوشت عن أبن هريرة ظا . وقال الألباني 
في «الصحيحة»: «فيه كلام يسير ‏ يعني : : أبا بكر بن عياش - لا يسقط حديثه عن مرتبة الحسن» 
ولا سيما وله طريق أخرى». وراجع: «تاريخ ابن كثير» (۸/ 579 -5755). 

0 ذكره البخاري (۲۲۹۱) معلقًا. 


فهذا يحصل لهؤلاء الذين عظم الرجاء في قلوبهم. 

وهذه امرأة فرعونء أُوْتَدَ فرعون لها أربَعَة أؤْتاد في يَدَيْهَا ورجْلَْمَاء فكان إذا تفَرّقوا 
عنها ظَلَلَئُْها الملائكة» فقالت: رب أبن لي عَندَكَ با في الْجَنَّةَ و من ورون وَعَمَلد. 
ّى يِن الْقَرْرِ الظَلِينَ 409 [التحريم : ١١]ء‏ فَكشِف لها عن بيتها یال 


© © © 


)1( صح موقوفا على أن هريرة ننه . أخرجه ابو يعلى في اامسنده» »)1٤۳١(‏ وصحّحه الحافظ 
في «المطالب العالية؛ (١١۳۷)ء‏ والألباني في «الصحيحة» »)۲١٠۸(‏ وصح نحوه عن 
سلمان ڪه موقوفاء أخرجه الطبري فى «تفسيره» (۲۳/ »)١١0‏ وابن أبى شيبة (۱۳/ ۳۳۱)ء 
والحاكم (؟547/1)؛ وصحّحهء ووافقه الذهبي. ١‏ 


من أخياواهل راء TN,‏ 
ددد ڪڪ جح ڪڪ چ ڪڪ 5 اللقة) × = 


14 ¢ RR¦ۇ¦؛¦؛¦؛FRSRS‎ 


من أخبار أهل الرجاء 


عن حيان أبي النضر قال: دخلتٌ مع واثلة بن الأسقع على أبي الأسود الجَرّشي في 
مرضه الذي مات فيه» فسَّلَّمَ عليه وجلس» فقال له واثلة: واحدة أسألك عنهاء قال: 
وما هي؟ قال: كيف ظنك بربك؟ قال: فقال أبو الأسودء وأشار برأسه؛ أي : خسن . 
قال واثلة: أَبْشِرُء إني سَمِعْتٌ رسول الله يل يقول: «قال الله كلك : أن عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي 
بي فَلِيَظْنَّ بي مَا شا“ . وفي رواية: كيف ظنك بالله؟ قال: اعترضتني ذنوب لي 
أشْفِيتُ منها على هَلّكة: ولكن أرجو رحمة الله فكبر واثلة» وكبّر أهل البيت بتكبيره» 


وقال: الله أكبر» ستمعت: وسبول الله َة يقول: . . . وذكرا البحلايت”7. 
ولما احتضر ابن المبارك ك فتح عينه فضَحِكء وقال: «لمثل هذا فليعمل 
العاملون)”" . 


وعن عبد الله بن محمد المقرىٌ» قال: لما احتّضر يشر بن منصور السلمي ضحك› 
وقال: «أخرج مِنْ بَيْن ظهْرَاني مَنْ أحَافُ فته َأقُدِم على مَنْ لا أشك في رحمته)” ' . 

وفيل له : أوْص بديْنكڭ› قال : «أنا أرجو دَق لدي أ فاد أرجوه لد فلما مات 
قضى عَنْهِ دَيْنَهُ بعض إخوانه)”*' . 

وهذا أبو شيبة الزبيدي. يقول: «خِفُتُ نفسي» ورجوت ربي» اتا أحب أن ارق 
من SEA‏ إلى من رحو 

ولعا) احتصير النضر بن حك الله بن حازم قيل له: اأبشرء.فقال:. واه ها أبالي اَمَك 
ام ذهب بي إلى الأب" والله ما أَخْرّج من سلطان ربي إلى غيره» ولا قلي من حال 


(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن» (؟)» ومن طريقه البيهقي في «الشعب» )۹۷٥(‏ بسند 


(۳) أخرجه ابن عساكر في «تاریخ دمشق» (41/5/137). 

.)18( أخرجه ابن أبي الدنيا فى «حسن الظن»‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «القناعة» »)١14(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 1157) واللفظ له. 

(1) أخخرجه ابن أبي الدنيا فى «حسن الظن» (10)»: وفي «محاسبة النَّفْس» .)٠٠١(‏ 

لاله ناحية قريبة من التعترة» بلنةعَلنَ شاطيغ:دجلة.النضرة:العظمى فى أزاوية الخليج الذئ 
يدخل إلى مدينة البصرة» وهي أقدم من البصرة. 


قط إلى حال إلا كان ما نَمَلَنِي إليه خيرًا مما نَقَلَني عن“ 

وهذا سفيان الثوري #5 يقول: «ما أجب أن حسابي جُعِل إلى والدي؛ ربي خير 
لي كن :والدي7. 

قيل للامام الشافعي 5 يأ وهو في مرض الموت : كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ ! 
قال: «أصبحتٌ من الدنيا راحلاء وللإخوان مُفَارقَاء ولسوء أفعالي مُلاقيّاء وعلى الله 
وَارِدَاء وبكأس المنيةشارناة ولا واشانها أدري ارو تفي إلى بالجنة ناهتها :أو 
إلى الار فأؤيهاء ثم انعا رفول 

تَمَاظَمَيِي ذنبي فَلَمَاقَرنْثَهُ بِعَفْوِك رَبي كَانَ عَفُْوَكَ أَعظَّمَاء' 
وكانوا رضي الله تعالى عنهم يَرْجون رحمة الله كك للناس» ويخافون على أنفسهم. 
خلافا لحال كثير من أهل الإدلال على الله كق مع قليل مِن العمل» وكثير من 
الاستطالة . 

وقال عبد الله بن المبارك 4: جئت إلى سفيان ‏ الثوري - عَشِيّةَ عَرَفة» وهو جََاثِ 
عن رکه واه تلان ٠‏ .“فقلت اله من آسرا هذا ایا لاك دقالاء*«الدية ين 
أن الله كق لا يخفر اله , 

وني لادء ُواللَّة أَطْلْبٌ عَفُْوَهُ رام أن الل مفو وار 
لَيْنْ أَمْظَمَ الئاس الذنُوبَ تنه َِنْ عَظْمَتْ فِي رَحْمَةٍ اللَّهِ َة(“ 
as‏ وقال: 
«إني لأستحي من الله كك أن ن يعلم من قلبي أني : ظننتٌ أن رحمته عجدّت عنه)" . 
وسيأتي في الكلام عن الخوف عند ذكر أحوال السلف أن بعضهم كان يبكي عند 
الاحتضار» وكان يِبّْدِ خوفا من العاقبة. 

والمقصود: أن هذا وأمثاله لا يتعارض» وذلك أن أحوال الناس تَتَفاوت» فقد 


.)5١( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «حسن الظن بالله»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» (۳۷)ء ومن طريقه البيهقي في «الشعب» .)۲١۸(‏ 

)۳( أخرجه البيهقى فى امناقب الشافحى؟ (9/ 111) واللفظ له وان سا کر فى :نا روخم ا( 0 

69 ا غر ان أن الاي تحن الل لاا 1 

(5) «لطائف المعارف» (ص198). 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» (49) واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية» 
رم و .(TAV/VY‏ 


من أخبار أهل الرجاء 


يلتفت بعضهم إلى ناحية فيغلبه الرجاء والاستبشارء فيتمَّئّى أن يُعَجُلَ بروحه» ويَّقدِم 
على الله وَبْكَ. ومنهم مَنْ قل يَرَى منازله عند الاحتضار» فيستبشر». ويفرجء ویضدر عنه 
بعض ما يدل على خاتمتِهِ. ومنهم مَنْ يلتفت إلى معنى آخرء كالذي يَلتَفِت إلى ما فاته 
مما ارْنَاضَتْ عليه تسه من العبودية من الصيا والقيام» كما ورد عن معاذ دب أنه قال 
عند الاحتضار: «اللّهمَ إنك تعلم أني لم أكن أحت البقاء:فى. الدنيا الجرى,الأنهانء:اولا 
لِعَرْس الأشجارء ولكن لمُكابدة الساعات» وظمَاً الاجر وزعززاحمة العلماء!بالركتك 
LT CE‏ 

E RS‏ د 
رواحة م ينه لما ودّعه أصحابه وهو خارج إلى مؤتة. وقد ذكر قول الله ك : #وإن 
نکر إل رارقا کان ل ريك حتما مَقْضِيً 0 ت A‏ 

وعن داود بن أبي هند قال : مئل معاوية عند الموت : 

مُق المبَوْتٌ لا مكايح المت الذي @ تاور خد المرب أثقى :انظ 

ثم قال : «اللَّهُم َل العَثْرة وعَافِ من الرَّلّوّ وجُذ بِحِلِيِكَ عَلَى جَهْل مَنْ لم يرج 
غيرك»› ول يه يق إلا بك» فإنك واسع المغْفِرَّة» ليس لذي خطيئة مهربٌ إلا أنت». 

قال کا تا القول بلع دیدج الب طقال «لقد رغب إلى من لا 
مرغوب إليه مثله» وإني لأرجو ألا يعذبه الله وَيق»”". 

وعن أبي المنذر الكوفيء أن عايب كل ويد وهو في الموت: 

إن نتاق يَكَنْ نِقَاشكيَارَتِ بِعَذَابَاء “لا طَوْقَ لي بِالْعَدَابٍ 
الالجارا! نائة ك ي AIEEE EE‏ 5 


e‏ عطاء بن الستائساة قال: دخلنا على ابی عبد الرحمن اللي نعوده» فذهب 
بعض القوم بر جیه فقال : (إني لأرجو ربي وق ضمت له ثمانين E‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (ص »)۱۸١ - ۱۸٠‏ وأبو نعيم في «الحلية» (١/١١٠٠)ء‏ واللفظ له. 

(۲) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١٠۳)ء‏ وابن هشام في «السيرة» (۲/ ۳۷۳). 

(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «حسن الظن باش» .)٠٠١(‏ 

› عن معاوية طك‎ )۷١( أخرجه ابن 2 الذنيا الاحسن الظن باش (١١١)ء و«المحتضرين»‎ )٤( 
وأخرجه ابن زبر الربعي في «وصايا العلماء عند الموت» (ص۸۳)» ومن طريقه ابن عساكر في‎ 
1 «تاريخه» (/104/41) من كلام عبد الملك بن مروان.‎ 

(5) أخرجه أبو نعيم في «حسن الظن باش »)١١١/١(‏ وفي «المحتضرين» (۲۹۰) واللفظ لهء وأبو 
نعيم في «الحلية» 2 AT‏ 


أعمال القلوب 


وكان عَمَّر بن ذَرٌ كاه يقول: «اللّهُمّ ارحم قومًا أطاعوك في أحب طاعتك إليك : 
الإيمان بك» والتوكل عليك» وارحم قومًا أطاعوك في ترك أبغض المعاصي إليك: 
الشرك بكء».:والافتراء عليك . قال: فكان بعضهم يقول: إن كان كل ما عصي الله به 
عظيمًا ؛ فإنه فى سعة رحمته نیرا 

قال بعض العْباد: «لما علمتٌ أن ربى يك يلى محاسبتى زال عنى حزنی؛ لأن 
الكرله ذا حا سب عدوم 2 اء : ١‏ لس 

عن إدريس بن عبد الله المروزيٌ قال: «مرض أعرابي» فقيل له: إنك تموت» قال: 
وأين أذهب؟ قالوا: إلى الله كك قال: فما كراهتي أن أذهب إلى من لا أرى الخير 


إلا من" . 


قول خر للام على لالرجاء. والممو دنه رب (لعالمين 


© © © 


.)4۲( أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن باش»‎ )١( 
.)77( أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله؛‎ )۲( 
.)4٠( أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله؛‎ )۳( 


أعمال القلوب 


توطته 


إن من أعظم دعائم التقوى: الخوف من الله كِيِكَ؛ وذلك أن العبد إذا خاف الله اتقاه 
بعل ما أمره ربه» وتّرّك ما نهاه عنه» بل إن ذلك الخوف يسوقه إلى المبادرة 
والمسارعة في فعل الخيرات. وأما إذا قل خوف العبد من ربه وخالقه» فإنه يكون أكثر 
جرأة على حدود الله وانتهاكا لمحارمه. 

ومن هنا كان هذا الحديث عن الخوف من الله كك من أجل إحيائه فى النفوس»› 
وتحقيقه في القلوب من ناحية؛ وليكون ذلك في مقابل ما تقدم من الحديث عن 
الرجاء؛ فيحصل الاعتدال في تحصيل هذه الأعمال الجليلة» والتَّحَلى بها من ناحية 
اروف 

وقد جعلت الحديث عن الخوف بعد الحديث عن الرجاء؛ وذلك أن الله تبارك 
وتعالى لما وَصَفَ أهل العبودية الخاصة قال: #وبرجون رحمتة, ويخافورت عابي 
[الإسراء: 4]017؛ ققدم الرَّجَاءَ على الحَوْفٍ. 

وفي الحديث القّدسي: (إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَضَّبِيه”"': فكان ذلك مما يدعو إلى 
تقديم الرّجَاء على الخوف . 


»۷٤۲۲( تقدم تخريجه بلفظ: «إن رحمتي غلبت غضبي»» وأخرجه بهذا اللفظ البخاري‎ )١( 
. ومسدكم بنحوه (۲۷۵۱) من حديث ل هريرة طق‎ ((VOo0l لا‎ 5 17 


معنى الخوف وحقيقته 


E‏ عض 
- ا « - 


14م 


f RR‏ 6 6 %6؛ ا 


5: (خوف) تدل على الذعر والمرّع. كما قال الصاغاني”' 06 وابن فارس 
0 الشرعي : 
قال الراغب: «الحَؤْف : توفع مكُروه عن أمارة مظنونة أو معلومة م" .اھ 
وقال الجرجاني: «الخوف: توقع حلول مکروه» أو فوات محبوث)” 0 
وقال ابن قدامة: «هو تألم القلب واحتراقه بسبب توفع مكروه في 

المستقيل :076 :اه 

وقيل: «حَرّب القلب من حلول المكروه عند استشعاره»“ 
رید اهو شدای اقب رکا ارد 
وهذه المعاني متقاربة. 


(۲( 


© © © 


)١(‏ انظر: «العياب الزاخر» »)5٠94/١(‏ مادة: (خوّفٌ). 
(۲) انظر: «مقايبس اللغة» (۲/ .)77”٠‏ مادة: (حَوّفَ). 
(۳) «مفردات القرآن» (ص١15١).‏ 

.)١٠١/ص( «التعريفات»‎ )٤( 

(۵) «مختصر منهاج القاصدين» ( ص ۳۸۳). 

0( «مدارج العالكية» 2915/10 

.)0١١ /١( المصدر الشابق‎ )۷( 


أعمال القلوب 


> 


الفروقات ق باب الحوف 


ألا لفق :بن الشف والسدن: 

الخوف يكون لشيء مستقبل . أما الحزن» فيتعلق بأمر فائت 

وربّما استعمل أحدهما في موضع الآخر. 

قال ابن القيم كه : «الفرق بين بكاء الحزن وبكاء الخوف: أن بكاء الحزن على ما مَضَى 
من حصول مكروه أو فوات محبوب» وبكاء الخوف يكون لما برقع في المستقبل)”' . اه. 
ثانيًا: الفرق بين الخوف والخشية: 

«قيل: الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره» والخشية أخصٌ من 
الخوف؛ فن الخْشّيّةَ للعلماء باللهء قال الله تعالى: إِنّما کش 7 من عِبَادِهِ و الما 
[فاطر: ۲۸]» فهى خوف مقرون بمعرفة» فالخوف: حركة» والخشية: انماع وانقباضص 
وسكون. 

فالخوف لِعَامَّةِ المؤمنين» والخشية للعلماء العارفين)”''. 

وقيل: الخوف: تألم النثفس من العقاب المتوقع بسبب ارتكاب المنهيات» والتقصير 
فى الطاعات. 
١‏ والخشية: حالة تحصل عند الشعور بعظمة الخالق وهيبته» وخوف الحجب عنه”” . 

وقيل: الخشية: خوف مع تعظيم؛ ولذلك حص بها العلماء“ . 

وبعضهم يفسّرها بالخوف» ويقتصر على ذلك ؛ ولهذا قال مَنْ قَالَ من السلف؛ 


كسعيد بن جبير 4315: بان «الخشية: آن تخشئ الله ختى تخول حشيته بيتك وبين 
)0 
. 


)١(‏ «زاد المعاد» /١(‏ ۱۷۷) بتصرّف. 

(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )017/١(‏ باختصار. 
(۳) انظر: «الفروق اللغوية» (ص٠١54).‏ 

.)٤۲۸ص( انظر: «مفردات القرآن» (ص55١)» و«الكليات» للكفوي‎ )٤( 

(5) انظر: «لسان العرب» »)50٠/١4(‏ مادة: (خشى). 

)03( أخرجه لعيم بن حماد فى ازوائد الزهد» (۱۳۸). 


الفروقات فى باب الخوف ی 


وذلك أن السلف وي كانوا يُمَرّبون المعنى بأقرب عبارة تبيّن المراد دون التدقيق» 
لا سيما عند مَنْ يمول بأن اللغة يُوجّد فيها الترادف» بحيث إن اللفظة تنوب عن 
اللفظة» وتدل على معناها تمامًا. وأما من يمنع ذلك فيقول: لا بُدَّ من قَرْقء وهذا هو 
الأعمّ الأغلب في الألفاظ المتشابهة؛ أن ثمة فروقات من جهة المعنى في المعاني 
التكميلية الزائدة التي تحتف باللفظة» وتختص بهاء قدت معنئ إلا وين الالظة 
الأولى» وإن كانت تشترك معها في أصل المعنى . 

والله ك قد فرق بينهما » كما قال: اشرت فم طرِينًا في البحر سا ا عن درك ولا 
نی ©4 [طه: ۷۷]ء فذكر الخوف مع الخشية› وكفلك قال" « ودورت ر وَيحافُونَ 
سء لساب ت [الرعد: افد :ذلك على أن نن اة وال حرف فزفاالا بكر 
وف يمكن أن شرلاو الخ اع من الخوفل» فين حرف خاض: خوف يصاحبه 
علم» ينبئ عن إجلال وتعظيم ؛ لأن مَنْ عَرّف المعبود +8 معرفة إضحيحة بأنتئانه 
وصفاته عَظْمَه؛ ولهذا قال الله كك : «إنَما فى أله امن عادو المآ [فاطر: ۲۸]. 

فهيى خوف مقرون بالمعرفة؛ لهذا قال النبي كل «إني لأَعْلَمُهُمْ باش وَأَسَدُهُمْ لَه 


E 
خسيها‎ 


ومِنْ تَمَّء فإنه على قَدْرٍ العلم النافع تكون الخشية» أمّا العلم الضارٌ فإنه لا يزيد 
الإنسان إلا بُعْدَا عن الله ويََ؛ ولهذا فمرتبة الخشية أعلى من مرتبة الخوف. 

قال أبو البقاء الكَمَوِي : «الخشية أشد من الخوف؛ لأنها مأخوذة من قولهم: شجرة 
خاشية؛ أي ةم وهو واف الك والخوف النقصء من ناقة خوفاء؛ أي : بها 


يڪ ”ي 


داء» ولیس بِفَوّات؛ ولذلك خصّت الخشية بالله في قوله: وغوت ربب [الرعد: 1 
والخشية فيه - مه 2 وإن كان - ا والخوف يكون من 

ضعف الخائف› وإِن كان العخوف أمرًا اه 

الاعتصام بالعلم ؛ 5-0 6 من لا علم له بالطب» ومَكَل الطيل الحاذق» :فالأول 

يلجا .إلى الحمية والهرب؛ لقلة معرفته ) الاخ يلجا إلى الأدويةه" ا فالخسية خوف 

تين على طلم 

. واللفظ له» ومسلم (7767) من حديث عائشة ونا‎ )5١1١١( أخرجه البخاري‎ )١( 

678 (الكليات» (ص5786). 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )017/١(‏ بتصرّف . 


أعمال القلوب 


الثًا: الفرق بين الاشفاق والخوف: 

قال ابن القيّم كهُ: «الإشفاق: رقّة الخوف» وهو خوف برحمة من الخائف لمن يخاف 
عليه » فيشبته إلى الخوف نِسبة الرأفة إلى الرحمة؛ فإنها ألطف الرحمة وأرقها)»”''.اه. 

وعرَّف الراب الاشفاق بأنه: و لذن الى بحت" الحشمق 
عليه» ويخاف ما يلحقه. . . فإذا عَذَي ب «من» فمعنى الخوف فيه أظهرء وإذا عُذدَى 
ب(في) فمعنى العناية فيه اظہں ٠.‏ ه.. وهكذا إذا عُذَىِ (بعلى). 

وقال الزبيدي : «الشّفْق : الخوف ين اشدة النصح› وقد شَفِقَ شَمَقَا: حَحافتء قاله ابن 
mA 22‏ 

والخلاصة: أن الإشفاق إذا عَدَيْتَهَ ب(فى)» أو (على) دَلَ على العناية بهذا المُسْمَّق 
والرّحمة به» والحرص عليه» ومن ذلك اقول تعالى: الوا إا ڪا قل ف أهِلنًا مَشَفْقِينَ 
€ [الطور:۲]›:وكقولك : فلان يُشفق على ولده: 

أما'إذا عدلته تامن٠؛‏ كقولك:«فلآن يشفى من اكذاة دل على معتن االخرف وزبادة: 

قال تعالى : «إوهم من اخ مقون ®4 [الأنبياء + ۲۸]ء فلو كانت اليخشية يمعي 
الإشفاق لما ذكر هذا وهذا. 

فدلٌ على أن الإشفاق أخص من الخشية» وأخصٌ من الخوف» فهو خشية مقرونة 
بضعف ورقّة وتضّرّع إلى المخشى منهء فليس كل خائف مُشْفْفًا . 

ومما تقدم يتبين أن هناك قَرُقَا دلاليًا بين الإشفاق والخشيةء ويؤكد هذا الفرق 
ورودهما في سياق واحد في ثلاث آيات من ملق - من آيات القرآن الكريم : 

قال تعالى في المؤمنين: وهم من من حش ممِْمُوهَ 4)©9 [الأنبياء: ۲۸]» وقال 
تعالى: الس عور س م .لضن ب وهم ين الَا فقوت 4639 [الأنبياء: 44]: 
وقال جل في علاه: لن لذن هم من حَشْيَةَ ريم مُشْفِفُونَ 4)©9 [المؤمنون: .]٥١‏ 
رابعًا: الفرق بين الرَّهْبَةٍ والخوف: 

الرهبة: مصدر قولهم: رَحِبَ يقب رَْبَةَ رهبا وَرَهَبًا. 

مادو )اتدل علق معدن استهماء لجر اوالكعرة الدقة ا 
والمقصود هنا المعنى الأوّل: يقال : رَهِبّه : إذا خافه. 


.)١5514 - 777( «مفردات القرآن»‎ )۲( .)018/١( «المدارج»‎ )١( 
مادة: (شفق).‎ »)٥١۸/٠١( «تاج العروس»‎ )۳( 
مادة: (رَهَبَ).‎ .)٤٤١ /۲( (4؟) انظر: «مقاييس اللغة»‎ 


الفروقات في باب الخوف TEs.‏ 


وقيل : (الرهبَّة : طول الخوف واستمراره» ومِنْ ثم قِيلَ للرّاهِب : رَاهمًا ؛ لأنه يُدِيم 
الخوف. وأصله من قولهم: جمل رهب: إذا كان طويل العظام» مَشْبوح الخلق'' . 

وقيل: «الرهية: .وق معه تحير . 

وقال ابن القيم كَنُْ: «الرَّهْبَّة: هي الإمعان في الهّرب من المكروه» وهي ضِدَ 
لغيه ال هي سر القلب فيطلت المرخوب فعا "...اع 

ولذلك؛ فالرهبة أخحص من مطلق الخوف› فهي خوف مع تحرّز واضطراب الخائف 
وارتعاده» فيحصل له بسبب ذلك رَهبة تخالِج شعوره» فتَذفْعه إلون اة مَوّاطن 
المّلكة؛ فيحصل له الهرب من المَخَاوف . 

وبهذه الطريقة تستطيع أن تجمع أقوال العلماء» وتنظمها في سلكِ واجد» دون أن 
نوجد مُتافرة بينها . 
خامسًا: الفرق بين الخوف والوَّجَل : 

وأما الفرق بين الخوف والوّجّل فيمكن أن يُقَال بأن الوّجَلَ هو القَلّق وعدم الطمأنينة. 

وبعضهم يقول: «الوَجَل: استشعار الحُؤف* . 

1 اي ري 0 اه ووو is‏ 

وبعضهم يقول: الخائف إن لم يكن مطمئنا فهو وجل : 

وابن القيم 5 يُمَسّرُ الوّجَلَ بأنّهُ: «رَجَفان القلب وانصداعه لذكر من يُخَاف 
سلطانه وعقو تة , 

1 - ۾ اسداس e‏ 5 ( 5 . 

وبعضهم يقول: الوّجَل خَؤْف مع فرع والمَرّع يحصل معه ولا بد اضطراب 
الخائف» ويحصل معه رَجَفان القلب؟؛ لن المَرّع ‏ كما سيأتي - خوفٌ شتديك هته 
ويفجؤه؛ فيحصل له بسبب ذلك انزعاج وقلق. 

وبهذا كله نعرف أن الوَّجَلَ أخص من الخوف» وأعلى مرتبة منه. 
سادسًا: الفرق بين الخوف والهيبة : 

قال ابن القيّم كن : «الهَيْبّة: خوف مُقَارِن للتَعْظِيم والإجلال» وأكثر ما يكون مع 
المحة والمعرفة .اهف. 


)١(‏ «الفروق اللغوية» (ص١5١).‏ (۲) «الكليات» للكفوي (ص579). 
)۳( «المدارج» )0117/١(‏ بتضرف يسير . () (مفردات القرآن» رسن ۳ ): 
(5) انظر: «الفروق اللغوية» (ص17١).‏ (5) «المدارج» .)٥۱۳/۱(‏ 


(۷) انظر: «لسان العرب» (5١/558)»؛‏ مادة: (وجل). 
(۸) «المدارج» .)٥۱۳/۱(‏ 


4 ت 
ETT‏ اعمال القلوب 


وهناك من الألفاظ ما يُقَارِبٍ معنى الخوف» ولكنه لم يرد مُسْتَعْمَلُا مُعَبَّوَا به عن 
الخوف من الله ك فمن ذلك : 
١‏ الرّوغٌ: 

الروع : الفزع› يقال: زعت فلانا ورَوَعْيُه فارْتاع ؛ أي: افر عه فزع . 

ويقال: لا رع ؛ أى: لا تجفء. ولا يلجقلق خرف" . 

وذْكِرٌ الرّوْع في القرآن في آية واحدة» منسوبًا إلى إبراهيم ## قال تعالى: فلن 
ذهب عن رهم الروع جاه اشر يجرنا فى هَوْمِ لوبط )4 [هرد: 74]: وفي حديث 
نزول الوحي : فَقَالَ: «زملوني زُمُلوني». زملوه حتى ذهب عنه الروع. 

وفي حديث رؤيا ابن عمر وا لما رای النار» فجعل يقول: «أَعوذ بالله من الثار»» 
فقال له المَلّك: «لم تر . 
۲ - الإيجاس: 

الوجس: أن يتاب فلب الأنسان غوف لصوت أو حر يح بها) فظهر مته ذلك 
الخرف*. 

قال تعالى : قاحس منم 4 [الذاريات: ۲۸]» ولكن هذا اللفظ لم يرد مسَعْماا 
في الخوف من الله بك . 
۳ الؤعى: 

وهو من ألفاظ الخوف أيضّاء وتدل مادّة (رَعَبَ) على القطع» ومنه قولهم للشيء 
المقَطع : مرعَب. كما تدل على الامتلاء» ومنه قولهم: سَيْل راعب» إذا ملأ الواديء 
فهذه ثلاثة معانٍ» ومن راعاها عرف الرعب بأنه الانقطاع من امتلاء الخوف» وقيل: 
هواد الخرف . 

وقال صاحب الكشاف: «هو الخوف الذي يَرْعَبٍ الصدر؛ أي: يملؤه»" .اه. 


() انظر: «الصحاح» (٤/۱۲۲۳)ء‏ مادة: (روع)» و«تاج العروس» (١۱۲۹/۲)ء‏ مادة: (روع). 

(؟) أخرجه البخاري (۳)ء» ومسلم )١170(‏ من حديث عائشة ونا . 

(۳) أخرجه البخاري (۱۱۲۱)» ومسلم (11414) من حديث ابن عمر وكا . 

)٤(‏ انظر: «القاموس المحيط» (؟/2)7551 و«تاج العروس» /١17(‏ 0)» مادة: (وجس). 

(5) انظر: «مقاييس اللغة» (؟ 5084/7 .)5٠١‏ مادة: (رعب)» و«مفردات القرآن» (ص۳۹۷)› 
مادة: (رعب). 

(5) «الكشاف» (5/ا١؟).‏ 


وو ا كود ا 

قال تعالى: «مَألق ف قار الرس كَمَيُوا التقجت»:الأتفال: »]١١‏ وهو الخوف 
الذي نملا قلوبهم . 

وقال النبي كلِ: «نْصِرْتُ بالرُعْبٍ مَسِيرَة شهْر)"''. 

وبذلك,تكون دلالة الدب أشة مِن:دلالة,الخوف» إل أنه الم برد اق اللخوف من اله 
تبارك وتعالى . 
4 - الفزع: 

وهو انقباض مفاجئ يصيب القَلْبَء مقرونا بتوقع مكروه عاجل” '". 

وقال الراغب: «المَرّعٌ: انْقِبَاض وبمار يَعْتّرِي الإنسان من الشيء المُخِيْفء وهو من 
جنس الجَرّعء ولا يُقَال: فزغت من الله كما يُقَال: حَِفْتُ منه»" .اھ. 

وهو الخوف الشديد» وأصله: انزعاج النفس بتوقع الضرر. 

قيل: «وهو من مفارّقّة الأمْن إلى حال الخوف»*'. 

قال تعالى : اولوت ول ام یکم وما شم نک ولك كم بقرژت 
[التوبة: .]٥١‏ 

قال الزاقب: ااتقرّق:القلت من الخرف ‏ اى 
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. من حديث جابر بن عبد الله وها‎ )01١( أخرجه البخاري (77”5) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 
.)7١57ص( انظر: «الفروق اللغوية»‎ )۲( 

() «مفردات القرآن» (ص۳۷۹)› مادة: (فزع). 

.)118/1١( «روح المعاني»‎ )٤( 

)00( ١مفردات‏ القران» (ص۳۷۸)› مادة: (فرق). 


أعمال القلوب 


FF Tages] ممق‎ 
8 1 = 


MOE %RRRRRRRRR 


الملازمة بين الخوف وغيره من أعمال القلوب“ 


تبيّن مما سبق من الكلام على الرجاء ‏ أن الخوف مُلازم للرجاء» وأن الخوف 
الصحيح لا بُدّ معه من الرجاءء وأنه إذا انعدم الرجاء أصبح الخوف قنوظًا ويأسًا من 

وعرفنا فيما سبق أن من المقامات والأعمال القلبية ما يكون جامعًا بين مقامين› 
ومنها ما يكون جامعا ,لأكثر من ذلك» ومنها ما يندرج تحته عامة المقامات» فلا 

فالخوف فاا يجمع مقام الرجاء والإرادة. والخشة تجمع مقام المعرفة بالله 
والمعرفة بحقٌّ عبوديته: فمتى عرف الله وعَرَّف حقه اشْكَدَّتَ حسيته لله ؛ ولهذا قال الله 
تعالى : تما 0 7 من عبادو العلمكوا ب [فاطر: ۲۸]. 

وهكذا مقام الهيبة؛ فإنه يجمع المحَبّة والإجلال والتعظيم» فالحُوْفٌ بمَجَردِهِ لا 
يكون هة والمحية بمج دخا لا تكو هة 


© © © 


.)٠١١/١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 


مزل الخخوف 


RFF 


الخوف: «من المقامات العَليّة وهو من لوازم الإيمان» قال الله تعالى : .ا و وكاهون إن 
11 ارم ر 


مۇمنان CD‏ [آل عمران: [1۷0٥‏ وقال تعالى: ونلا 2 تسوا الاس وأخشون» 


[المافدة: 44]ء وقال تعالى: واا شى اه من مارو اوا [قاطر: ۸٣ء‏ وكلما 


نے 8 


گان العيد أقرب إلى ربه؛ اا ا 
وقد وصّفت الله تعالى الملائكة بقوله: لياف رهم ين فوته [النحل : ۰]» والانبياء 


2 سے رع کے ے ا 7 


بقوله: ات بلغو رمثت الله وود ولا يحون لعا إلا اله ¢ [الأحزاب: ۳۹]. 

وإنما كان خوف المقربين أَشَد لأنَهُمْ يُطالبون بما لا يُطالبٍ به غيرهم» فيُراعُون 
تلك المنزلة؟ ولأن الواجب الله منه. الشكر على المتزلة » :فيضاعف بالنسبة لعلو َلك 
المهلةع”. 

قال الحسن البصري دنه : «الإيمان: مَنْ حَشِيَ الله ِالْعَيْبء وزغب فيفا وزغب الله 
قله وزهداقيما أسخط ا" 

فهذا هو الخائف حمًاء وهو المؤمن حف م ا اتر () ذلك 
الكنب لک 8 فِه هذى قي 3 لين ون لضب (البقرة ١‏ لا وقال الله 
تتعالى: ا لڳ ليطن عرف أَؤلباءه, كل ق ذلا خافوشم وخافون ب موصن 49 
[آل عمران: .]۱۷١‏ 


قال ابن سعدى اة : «وفى هذه الآنئ: وجوب الخوف من الله وخده» وا من 
لَوَازِم الإيمان» فعَلَى قَدْرِ إِيمَانِ الْعَبْدِ يَكُون حَوْفْهُ مِنَ اش .اه 
ولهذا قال الله عَيَْ: ظإِنَّمَا ازيرت الذي إا ذكر أله ولت يض بيد 


کے 
تس 


ا دعسم إِيمَانا 05 / ربهر سو طون #6 [الأثنفال: ۲]» فارالخرف هو عَلامَةَ صحة 
الإيمان» وترّحله من القلب علامة ترخل الإيمان منه»” . 

)1( ما بين الأقواس من كلام الحافظ في «فتح الباري؟ .)۳١۹/۱۱(‏ 

(۲( أخرجه عبد بن حميد وابن ءآ بي حاتم كما في «الدر المنثور» (۲۷۹/۱۲). 

(60) «تفسیر السعدئ؟ (ض؟137). 

.)016 /١( ها بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )٤( 


أعمال القلوب 

ولهذا قيل: «القلب إذا عُرّي من الهيبة عُرّي من ا 

وقال وهب بن متيّه كنْهُ: «ما عبد الله بمثل الخوف»' 

وقال أبو سليمان الداراني كدَْهُ: «أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله 
: (۳( 1 
تعالى») '. 

وقال وَمَيْبٍ بن الورد: «بِلَعَنَا أنه ضْرِبَ لخوف الله مَثَلْ فِي الجَسَّدِء قيل: إنما مثل 
خوف الله كمثل الرجل يكون في منزلهء فلا يزال عامرًا ما دام فيه ربّهء فإذا فارق 
المنزل ربه وسكنه غيره خرب المنزل» وكذلك خوف الله تعالى؛ إذا كان في الجسد لم 
في المجلس من الناس فيقولون: بئس العبدٌ فلان» فيقول بعضهم لبعض: ما رأيتم 
منه؟ فيقولون: ما رأينا منه شيئًا إلا أنا نبغضه؛ وذلك أن خوف الله فارق جسده؛ وإذا 

بهم الرجل فيه خوف الله. قالوا: نِعْمّ والله الرجل» فيقولون: أي شيء رأيتم منه؟ 

ما راا م شيعا کے آنا ن 

وقال الربيع بن أنس في قوله: ٠‏ وضرب الله E A‏ َة طيبة كرو بدي 
[إبراهيم: 75]: «هذا مثل الإيمان» فالإيمّان: الشجرة الطيّبّة» وأصله الثابت الذي لا 
يرول الإخلاض الله وفرعة اق السماء: قرعة اة :ال 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: «فضيلة كل شىء بقدر إعانته على طلب السعادة» 
وهي لقاء الله تعالىء والقرب منه؛ فكل ما أعان على ذلك فهو فضيلة» قال الله 0 
ومن حاف مقَام ريي حجان 063 [الرحمن: ١٤]ء‏ وقال تعالى : «يتى اه عنم ويَسُوأ عله 
ذلك لمن خش ريد 6 ا العو ا 

وقد أطال ابن القيم كث في كتابه «إعلام الموقعين» " في تقرير هذا المعنى» 
واستحسنه غاية الاستحسان. 


5 ۳ 5 0 
EIA) = 


)١(‏ «تاريخ الإسلام» (۲۲/١١۱)ء‏ ونسبه للجنيد ككلله. 

(۲) «مجموع رسائل ابن رجب» /٤(‏ 44). 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۹/ )۲٠۹‏ والبيهقي في «الشعب» )۸٤۹(‏ واللفظ له. 
(4) «التخويف من النار؛ ضمن «مجموع رسائل ابن رجب» .)4١/4(‏ 

(65) أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» (018/157). 

() «مختصر منهاج القاصدين» (ص785). 

۳۰ ٤.1۹۸ /۲( انظر:‎ )0 


منزلة الخوف 


ثم إن الله كك إنما خَلَقَ الحَلْقَ ليعرفوه» ويعبدوه» ويخشوه» وقد نَصَب الأدلة على 
عظَمَتِهِ وكِبْرِيَائهِ لِيَهَابه هؤلاء الخلق» ويخافوه خوف الإِجْلَالٍ والتَعْظِيم . 

ووصف لهم شِدَّة عذابه» ودَارَ عقابه التي أعدّها لمن عَصَاه؛ٍ ليتّقوه بصالح 
الأعمالء ولهذا كرّر الله ك في كتابه ذكر الثّارء وما فيها من الأغلال وألوان العذاب 
والنكال» وما احتوت عليه مِنَ الزقوم والضريع والحميم والسلاسل» إلى غير ذلك مما 
وصفه الله ك بن ڪل والأهقوال:.ودعًا بذلك عَبَادَه إلى شيعه وتَقوَاة 
والمسارعة إلى اميثال ما يأمر به ويحبّه ويَرْضَاهَء واجتناب ما نهاهم عنه. 

فمن نأل كاتا قق :وآدات قنه فة 5 ود عو ذلك الكل الخجات» وحكذا 
مَنْ نَظْرَ في سُّنَّة رسول الله يله وحَالٍ السَّلَفٍِ الصالح رضي الله تعالى عنهم؛ عَلم 
أنْهُمْ إِنْمَا بَلّعُوا أعلى المقامات بسبب ما وَقَمَّ في قلوبهم من إجلال الله وَحَوْفِه 
وخشيته» وتعظيمه» وتقواه. فهذا هو الذي حملهم على الج والاجْتِهَادٍ في الطاعة 
ونشر دين الله بك في الآفاق» وكف النفوس وقظمها عن شهواتها وأهوائها" ؛ فكان 
لهم تلك المنزلة التي لا يُدَانِيهًَا أحد ممّن جّاء بعدهم» وأنّى لهم بذلك؟ فقد كان 
السلف الصالح أعظم الأمّة حَوْفًا م مِنَ الله كبك وخشية له.. كيف لا وقد قال قائلهم 
- وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما : «لأن أدمع دمعة من 
خشية الله كلك أحبّ إلي مِنْ أن أنه ُصَدق أل نا 

وقال كعب الأحبار: «لأن ایک قن من ية الله فتسيل دموعي على وجنتي حت إلىّ 
من أن أتضدق بوزني it‏ : 

وغن أب أمامة خلا عن النبي َي أنه قال : فل ن شئْ أَحَبّ إلى الله مِنْ فَطَرَتَيْن 
وأََرَيْنِ : طْرَو نوع هن عطي الي وقطرو م هرا في سيل اله .» إلى آخر 
الحديق a‏ 

وقال حاتم الأصم وا يف : «لكل شيء زينة» وزينة العبادة الخوف»" . 

rT‏ لا 


)1١(‏ راجع: «التخويف من النار» ( ص۲۱ - ۲؟). 

(؟) «صفة الصفوة» .)508/١(‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)۳٦1/٥(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي )١579(‏ وحسّنهء ووافقه الألباني في «صحيح الترغيب» .)۱۳۸١(‏ راجع: 
(السبيل الهاد» .)١١8(‏ 

(5) «الرسالة القشيرية» /١(‏ 05١؟7).‏ 


71 55 
a E,‏ ۳ 1 ب n‏ اعمال القلوب 
عور 5 9 ْْسْصصصصصصصصصصرربببرببب||ب_ سس هه يي د و ی ڇڪ 


تصحبرًّ الفاجر فتَعلّم فجوره؛ واعتزل عدؤّك: واحذر صديقك إلا الأمين» ولا أمين 
هن عي الله » وتخشّع عند القول» ودل عند الطاعة» واعتصم عند المعصية» 
ستشر في أمرك الذين يخشون ارش . 

1 «آخ الإخوان على قذر التقوى» ولا تجعل حديثك بذلَّة ای مدل1 
إلا عند من يشتهيه؛ ولا تشع يحااجتك إلا علد تناثحث قف اما ولا تقبط الا 
إلا بما تَعْبط الأموات» وشّاور في أمرك الذين يخشون الله كك . 

رذلك أن خش قن تحمليم على لصنق كله زوف لكا رقي نط لك 
الاانتلوو قان بذلف!الكذووالتقيانة والعكن .دوقيل : ما للعئد متاح ين من 
الحوّف والهم» > فيما مضى من ذنوبه» وما ينزل , 
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)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١۱۳۹)ء‏ وأبو يوسف في «الخراج» (ص٤۲)»‏ وابن أبي شيبة 
.»)۲۷١ 7575 /۱۳( )784 /(‏ ومن طريقه أبو داود في «الزهد» (/91)» وأخرجه البرجلاني في 
«الكرم والجود؛ (۳۸)ء وابن أبي عاصم في «الزهد» (١4)ء‏ وابن حبان في «روضة العقلاء» 
(ص١4)‏ واللفظ له» والخطابي في «العزلة» (ص58): وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 08)) وابن 
عساكر في التاريخه) /٤٤(‏ 1 ). 

(۲) أخرجه البلاذري في «أنساب الأشراف» »)777-757/1١(‏ وابن أبي الدنيا في «الإخوان» 
)٤۷(‏ واللفظ له. 

(۳) «تاريخ الإسلام» (771/17) ونسبه لشقيق البلخي. 


الخوف في الكتاب والسنة 359 
کے 2 - 0 


0 
. 9 


ES RRR 


الخوق 3 الكتاب والشنة 


A. 


.: 
[1۳1 


— 


لا 


النصوص الواردة في الخوف كثيرة جدّاء نكتفي بذكر بعضها . 
أولا : الخوف في القرآن الكريم : 

لقد تنوعت النصوص الواردة في الخوف في كتاب الله تعالى : 

فتارة: يأمر الله كك به» كما في قوله: طثلا اوشم افون إن كم زيت 9 
[آل عمران: ۰]۱۷١‏ ظوََدْعْوه حو مما [الأعراف: 0151 «وأذكُر ریک فى فی َر 
وَحْيفَّة» [الأعراف: ١٠٠۲]ء‏ وله قان تحْسّله» [الأحزاب: ۳۷]ء وى فارهبون 
4 [البقرة: «5]ء ونلا EES‏ الاس واخشون» [الماندة: ٤٤]ء‏ اتقو ریک شرا 
ا ل زی وَالْدٌ عن ولد [لقمان: ۳۳]. 

وتارة: يجعل أهل الخوف هم أهل الاعتبار والانتفاع بالمواعظ والقرآن والذكر؛ 
كما قا الله ڪك: فد لفان من يحَاثُ وعِيدٍ ©4 [ق: 5:]» واه رل أحسَن 


لاني کک !ثتتبها کان تشک عنة جل لين تكرت يرف ين زاف ارا 


ل ذد 4 [الؤمن: 1377 وقال: «وأنزر به لذبن افون أن سرا إلى ر هد 
ن دون ول و سَفِيعٌ عل عو > [الأنعام : ١‏ فالذين يخافون أن تحشروا إلى 
ربهم هم الذين ينتفعون بمواعظه» وكذلك قوله: ورگا فيا عاي لذن يحَافُونَ الْمَدَابَ 
ألم 4©9 [الذاریات: ۰۲۳۷ لما زر س اتم ڪر وی اَن اليب [يس: 
۱ طه 9 مآ ارلا عك لمران اتن © إل نكر لسن ختئ 469 [طه: ١‏ ٣]ء‏ 
ول في ذلك لَعبْرة لمن نى )م4 [النازعات: »]۲١‏ سي عرن. ا © [الأعلى: »]٠١‏ 
تا أت مزر من سا )© [النازعات: ۰۲٤٥‏ اما ندر آلذبن توت رهم بِالْمَيْبٍ 
وَأقامواأ ألصَّلَوْة#» [فاطر: ۱۸]. 

وتارة: يجعل الخوف من صفات خاصة أوليائه وعباده المتَّقِينَ؛ كما قال الله كك : 
ولیب یصو مآ آم آله پد أن يوصلٌ وسو رم وا سو ساب )4 [الرعد: 
۱ طالَدِنَ إا ذكرَ آنه جلت لوي [الانفال: ۲ء نمم ڪا رغرب فى 


اکت 


ف 55 مع 7 سر ر عبر عي اسي عر 5 1 عرقي 4 LE‏ ترت ل اسيا ار ت 
اليرت وعو رعا ورهبا وڪاو آنا شوت 46 [الأنبياء: 015١‏ اعا ربنم 


کر سے ر 


ن فَوقِهِرٌ» [النحل: ١٠]ء‏ «أولهك الزن يدغوت غوت إل ريه الوسيلة احم أقرب ورون 


أعمال القلوب 


HETTA 
SITY دقر‎ 


رحمتهر ويكافورت علابند [الإسراء: ۷٥]ء‏ عا ويا قلي فة اال ادر © 
[النور: ۳۷]ء وین لذ وَيافونَ با كان سروم مستطيرا 46 الانسان: ]ا IES‏ 
عاب رهم فون © [المعارج: ۷ «إنتجاق م عن المصاجع يذغون يهم خو 08 
وَطْمَعا» [آ ةة 1 بعمر مسجد اله مَنّ ام بالل والسوو لآخِرٍ 7 
الصَلوة, وماق زكر وَلَرَ خش إلا ا [العوبة: 18]غ 8إِتَما يحشى اله من عبارو 
Ae‏ [فاطر: ۲۸]. 

وتارة: يذكر أن العاقبة في الدنيا لهم : وتنك ا بعَدِهم فلل لمح ات 
مَقَابى وحَافَ وعيد €6 [إبراهيم: .]١5‏ 

وتارة: يذكر غفران ذنوبهم: إن لذن سوه رهم يلمي لهم مغفرة ولج كرد 
© [الملك: .]1١‏ 

ثم بين أنه أدخلهم الجنة بسبب خوفهم : ظوَلِمَنَ عاق مام د بان (4)3 [الرحمن: 47]. 

وقال أهل الجنة: «إنًا ڪت َل ف أهلنا مَمْفِقِينَ (0) فم اله علا وَوَفَنَا عَذَابَ 
امور )4 [الطور: ٠۲ء‏ ۲۷]. 


ولهذا قال إبراهيم التيمي كلَنه: «ينبغي لمن لم يُشفق أوجحاف الارن امن اهل 
الجَنْةٍ ؛ لأنهم قالوا: ل ڪا بل فى أهِلنا م مسقن o‏ ¢ [الطور: rr‏ 


"اسن سے فع 
2 او چ e‏ 


وقال الله تعالى: وما من حاف مقام ریہ وتھی النَفْسَ عن e‏ ا هی المأوئن 
(©»* [النازعات: »]4١ ۰٤١‏ فلا ضاف من ریا وما عبوسا طا ل ع ولك الور 


ات ا سوا 6 رھم ہما كا ا 14 يكي] © فک : د aE‏ 
® وة عنم يللا َلك لو تیک 463 [الإسان: كط E‏ 
تبارك وتكالن: ازات اة مقن عر بيد © ) هدا مَا ما وذو لحل اوي حَفِيظٍ (©) مَنْ 
خی لرن لعي وج بقلب ميب 9 عارك أيه يوم الود 9 ظ ظ 
ويقول في هذا المعنى: إت اليب > ما واوا لصَلِحَتٍ أ 
E REL SEE‏ لصي 0 
لِمَنْ حشى رند 6 [البينة: لاء ۸]. 
وقال : دون يطلع اله وسوا له وخ الله وَيَتَقَهِ اولك هه الارن 


ثانيًا: الخوف في السنّة : 
عن أنس طق أن النبي َة دخل على شاب وهو في الموت» فقال: 


.)۸۷۳( والبيهقي في «الشعب»‎ »)5١105 /5( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


الخوف فى الكتات وَالسئة 


تجذك؟». قال: والله يا رسول الله! إني أرجو اللهء وإني أخاف ذنوبي» 0 
رسول الله ككل : «لَا يَجْتَمِعَانِ في كَل عَبْدٍ فِي مِثْل هَذَا الْمَوْطِن إِلّا أَعْطَاه اله ما : يجو 
وَآمُتَهُ مما اف . 

وعن أبي هريرة ضَهء عن النبي ككل قال: «مَنْ خَافٌ أُدْلَجَ وَمَنْ أَدلَّجَ بَلَعّ المَنْزِلَ 
آلا إِنَّ سَلْعَةَ الله عَالِيةء آلا ا الله الجَنّة”" . 

وعن أبي هريرة 55 أيضا عن النبي ية أنه قال : ااسبعة سب بهم اله فيطل يو 
ا ظِلّ ! إلا ظِلّها وذكر منهم: «وَرَجْلُ طَلَْبَنْهُ سب 5 
َحَافُ ا" . 

وعن وي سألت رسول الله كيو عن هذه الآية: #والدين د ES‏ 


دوو م 


وقلوبهم و وة [المؤمنون : 1[ .. أهم الذين يَشْرَبُونَ الخمر وَيَسْرقُون؟ قال: «لا يا بنْتَ 
الصَّدّيقٍء وَلَكِنْهُمْ ين تشوفوة يصو تة وغ بعال آل ل ينه Gr‏ 
وعن أبي سعيد الخدري ضيه عن النبي وي : ل كر جلف سلق .. 


7ه في 


أَعْطاهُ الله مَالَا وُوَلَدّاء قَلَّمّا حَضَّرَتِ الوَقَاةٌء قَالَ لبنيه: اي اب كلث لعن الوا شق 


ال اانا 


ع 


أبء قَالَ : نه لم يتور ... عند الله خَيْرًاء وَإِنْ يَقْدِرٍ الله عَلَبْهِ يُعَذْبهُ اروا ذا م 


روني > حَنََى إِذَا صِرْتٌ فَحُمًا فَاسْحَقُونِي. . إا كَانَ يَوْمُ ريح حاصف قَأَدْرُوني 
فيها). فَمَالَ نب الله كل : و E‏ 
عَاصفء فَقَالَ الله a‏ 5 ذا هو رَجُل قَائِمْء قَالَ | ای عن عبد کا ك کل 
أن كما فلك 0اك و ر وأسيرت مه 


عِنْدَمًا ۲ 1 
@ ® 


)١(‏ أخرجه الترمذي (487) واللفظ له» وابن ماجه »)٤۲٦١(‏ وحسّنه والألباني في «أحكام الجنائز» 
(ض 2)5. 

(۲( تقدم تخريجه . 

)۳( تقدم تخريجه . 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

() آي: لم يُقَدّم لنفسه حَحبيئة خير ولم يذخر. «النهاية» لابن الأثير :)75١6/١(‏ مادة: (بأر). 

.)۷٥۰۸ »٦٤۸۱( أخرجه البخاري‎ )7( 


ees‏ أعمال القلوب 
لايس .س 


الخوف إنما يكون من الله وحده 


يقول الله كك : تی تأزكبون @) 
على الحصر؛ آي: .لا ترهبوا اا 

وكذلك في قوله: «إثلا اوشم وَحَافوَنِ گم مُؤْمِنِينَ 6&3 [آل عمران: ١۷٠]؛‏ «أي 
لا تخافوا المشركدة: e‏ مرهمء ولا کیا تکار ی چا 
إياي. ما أطعتموني» واتبعتم أمري» وإني مَل لَك ا والظمّر» ولكن خافوني» 
اقرا أن تعصوني» وتخالفوا أمري . فتهلكوا إن كنتم مؤ مش . 

وقال تعالى: #قّلا خسوا لتاس وأَحكَونِي [المائدة: 1F‏ 

eis iwe‏ وألا یاف إلا مته سبانه. 

وأما الطاعة ا لله نْنَء وللرسول مء «كما قال الله تعالى: «#ومَن بطع الله 

واولا ون أله ون ايک هُمُ الْفابرُونَ ( [النور: »]٥١‏ فجعل الطاعة لله 
وللرسول ياء وجعل الحَشْيَةَ والتَقْوَى لله وخدَه». 

وقال قتادة يانه في قوله تعالى : وهر اهل لنت وأهل الْغْفْرَة ®4 [المدثر: 557]: اهو 
أهل أن ياف مله وهو أهل أن يغفر ذنب مَنْ تَاب لله وأناب". 

فالحاصل: أن الله يأمر بِالحَوْفٍ مِنْهُء وجاء ذلك بطرق مُتَعَدّدّة في إفادة الحصرء 
وينهى عن الخوف من غيره» ويمدح الخائفين منه وحده. وهذا كله يدل على أن 
الخوف يجب أن يكون من الله دونما سواه. والمقصود بذلك: خوف العبادةء الذي لا 
حون أن ترف لكسد مو المخلوقينء: وقد :قال الله كك : نوما علقت ان ولاش ل 
لیعب دويز #6 [الذاريات: »]٥١‏ وقال النبى ييه لمعاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه : 
«مّل تَدْرِي مَا حَقّ الله عَلَى عِبَادِهِ؟) قلت: الله ورسوله أعلمء قال: احق الله عَلَى جتاده 
أنْ يَعْبْدُوهُ ولا بُشرکوا به شيعا . 


[البقرة: »]54٠‏ فتقديم المعمول ‏ وإياي ‏ يدل 


)01 مأ وين افر انی .متك كلم ان جرير في «تفسيره» )٤۱۸/۷(‏ بتصرف يسير. 

(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ 7786). 

(۳) ذكره ابن كثير في «تفسيره» (۸/ 7174)» وأخرجه الطبري في «تفسیره» (۲۳/ 57554)» وعبد الرزاق 
فى اتفسیره» (۲/ ۳۳۲) كلاهما بنحوه. 

(6) أخرجه البخاري (5451) واللفظ له» ومسلم (0*) من حديث معاذ 95 . 


الخوف إنما يكون من الله وحده |1 مس !اين 


ويدخل في العبادة: الحسية واللانابة» والإسلام» والتوبة» والخوف من الله ك ؛ 
كما قا الله کك: 9إِنَما بعر مسجد أله من ءام هلله وَالْيوْرٍ الجر وأقام الصَّلَرةَ 
م ع اا ا اف ا م اكه 
وا لڪه ول خش إلا اله 4 [التوبة: 1۸]ء وقال إبراهيم الخليل عليه الصلاة 

r 0 ١‏ کا مير ا اص چ عرص صر سے نك شر ا قان اص م 
والسلام: وولا أَحَافٌ م شرت به إلا أن نساء رف شيا وسح رف ا سىء علا 
[الأنعام : IAS‏ 


وقال أبو عمرو الدمشقي كَْبَنْهُ: «حقيقة الخوف: ألا تخاف مع الله أحدًا» ''. 


© © 89 


() انظر: «مجموع الفتاوى» .)۷١/١(‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)4٤۷(‏ 


المفاضلة بين الخوف والمحبة 
2 - 


تحدثنا عن المفاضلة بين الخوف والرجاء» وكذا عن المفاضلة بين رجاء الثواب 
ورجاء المغفرة. وحديثنا هنا عن المفاضلة بين المحبة الخوف. 

فقد رَجَحَ بعض أهل العلم المحبّة على الخوف. 

يقول یحی بن معا له : : «حَسْبّك من الخوف ما يمنع من مذ لرن ولا سن هن 
الحثت أبداا  ١‏ معت : أن اة لآ يقال: إن لها -جذاء والخوف زتما يعون بالقدر 
الذي يحجز الْعَبْدَ عن قعل الدّنوت»: ويحثه .على القيام بوظائف العيوديةء فإذابؤاد 
أووث القتوط.. وآما المحة + فإته لا خد لها 

وقال الفضيل ؛ بن عياض : «(المحبة أفضل من العوف:7 

وقال ابن القيم ك#: «الخوف يَتَعَلّقَ بالأفعال» والمحبة تعلق بالذات والصفات؛ 
ولهذا تتَضَاعَف محَبَّة المؤمنين لربهم إذا دخلوا دار النعيم» ولا يَلْحَقَهم فيها خوف؛ 
ولهذا كانت مَنْزِلة المحبة ومَقَامُها أعلى وأرفع من مَنْزِلة الخوف ومَقّامه»" .اه. 
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)١(‏ «التخويف من النار» (ص"7). 
() المصدر السابق (صضن؟١).‏ 
(۳) «مدارج السالكية»(١5/1١0).‏ 


ااال س 
WE 2-25‏ 


أنواع الخوف 


عل ف و 


قد تَقَدَمَ أن الشيء قد يُنْظر إليه من نواح متعددة» فيتنوّع باعتبارات مختلفة . 

فإذا نظرنا إلى الخحَؤّف من جهة جهّة الحكم التكليفي؛ فإننا نجد أنه ينقسم إلى: مشروع»› 
وممنوع» ومباح. 
أولا : الخوف المشروع : 

وهو خوف العبادة؛ وهو الخوف من الله وعذابه» ما لم يوقع صاحبه في القنوط 
واليأس من رحمة الله كَيْنَء وإلا كان مُحرَّمّاء وهو بهذا الاعتبار مِنْ أَمُضَلٍ المقامات 
وأجلّها ‏ كما سبق كما قال الله يق يَمْدَحُ خَاصّة أوْلِيّائه: صاش رم ين هدي 
[النحل: »]٠١‏ وإنما القَذّر الواجب منه ما حمل على ترك المحرَّمّات وَفِعْل الواجبات» 
والقّدّو المستحَت مع مااحث صاحبه على فل المُستحبات» ورك المكروهات 
والاسترسال مع المباحات» فإذا تزايد فإنه يُورث القنوط» وبهذا يكون محرّمًا”''. 


ثانيًا: الخوف المحرم : 

وهو ثلاثة أنواع : 

الأول: ما زاد.حتى أورث صَاحِبَّهُ القئتوطء وهذا لا يجوز. 

الثاني: أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد في سبيل الله» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والقيام بوظائف العبودية خوفا من الناس» وهذا أمر محرّم. 
نقص في كمال التوحيد؛ ولهذا جاء في الحديث: «لَا يحقز أَحَدْكُمْ نَفْسَّهُه قالوا: 
بشرل 141 كيف بيقر ]جنا بقن عاك ری انرا ف عله فد تقال كملا يول فه. 

يمول الله كك لَه يَوْمالْقِيَامَةِ: ما مَنَعََ أَنْ تَقُولَ في كا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: حَشْيَة النّاس» 
َيَقُولَ : فَإِيّايَ كنت أَحَىَ ازغ ا 

ولذلك؛ وصف الله كبك خاصة أوليائه بأنهم لا يخافون في الله لومة لائم» فهم 


(0 انظرة «العخويف من الثار» (صى 6 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)٤٠٠۸(‏ وفي إسناده اختلاف: فقد ضَمَّمَهُ الدَّارَفَظنِي في «العلل» /١١(‏ 
«(or‏ والألباني في «الضعيفة» (1۸۷۲)» وحسّنه ابن حجر في «الأمالي المطلقة؛ (ص77١))‏ 
وونّق رجالّه الشوكاني في «الفتح الرباني» .)٥٤٤۸/١١(‏ 


أعمال القلوب 


يُقَدمُونَ رضا الله كك والخوف منه على لوم المخلوقين وحَوْفِهِمُء وهذا يدل على قوّة 
هِمَمِهِمْ وعزائمهم في عبوديِتِهِمُ لله تبارك وتعالى. تخلاف رصاحي الفلب والعرم 
الضعيف» الذي يَنْثَني عند لوم اللانمن 2 فتك ها هو بِصَّدَدِهِ من العمل الصالح؛ لعا 
رم الناسن: ولا سلما القت من 'النميد لقين ال سل لاحات قي الله ارت ي 

ومن توَّجَهة قلبه للمخلوقين› فإنه متى وجد الحث منهم والثناء نط إلى القيام 
بالأعمال الصالحةء وإذا وجد اللّوْم والتَّبْكيتَ فد عن ذلك» وتخلى عن عمله الذي 
يقربه إلى الله ن . 

وأما أهل العبودية الحقة؛ فإنهم لا يخافون في الله لومة لائم» وهذا هو الذي بايع 
النبي ية أصحابه عليه؛ كما في حديث عبادة طب : اتنا رسُول الله َي على السَمْع 
والطاعة في المنْسَط والمَكْرَوء وألا نُتَازِعَ الأمر أَهْلَهُء وأن نقولَ بِالحَقٌ حيثُمًا كناء لا 
نخاف في الله لومة لائم 0 

وبهذا وَصَّى النبي كل أبا ذرّء كما قال وهه : مربي خَلِيلي ككل بِسَبْع؛» وذكر 
منها : «وَأْمَرَنِي آلا حاف في الله لوْمَةَ لاثم 2 2 

وعن أبي سعيد الخدري ذهب أن النبي بل قام خطيبًاء ؛ فكان فا قال : 7ال ب 
َمْتََنَّ رَجلا َيه يبه الاس أَنّْ يَقُولَ بِحَقَّ إِذَا عَلِمَهُ؛ قال: فبكى أبو سعيد َيه وقال: 
«والله راسا آشاء کہا“ . 

وعن عبد الله العَمَرِي الزاهد» قال: «إن من غفلتك عن نفسك إعراضك عن الله ؛ 
بأن ترى ما يُسْخْطه فتجاوزهء ولا تأمر بالمعروف» ولا تَنْهَى عن المنكر؛ خوفا ممّن 
0 الي ينا 

وقال: «مَنْ تَرَكَ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مخافة المخلوقين نُزِعَتُْ مِنْهُ 
هة الطاعة» اقل آم ولاه اعفن مواليه اتفه 


() ,انظى: (تفسير السعدى» (حن579). 

(۲) أخرجه البخاري (49١/اء‏ ۷۲۰۰) واللفظ له» ومسلم .)17١9(‏ 

(۳) أخرجه أحمد :)١1594/5(‏ وصحّححه ابن حبان (۹٤٤)ء‏ والألباني في «الصحيحة» .)1١757(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۲۱۹۱)ء وابن ماجه »)٤٠۰۷(‏ ارق عل ااب اتمه ويه » وصخځحه 
الترمذی» وابن حبان (۲۷۵. ۲۷۸)» والألباني في (الصحيحة» »)١7(‏ والله أعلم . 

»)١٤( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «العقوبات» (۳۸)ء وفى «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر»‎ )٥( 
1 واللفظ له.‎ )۲۸٤ /۸( ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»‎ 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (۳۸) واللفظ له» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» 
(/584). 


أنواع الخوف 


-*8|] Ga: 


ا 


ہے ےچ سج و عب ھی ڑا سے سے 


قال اله تعالى: «الدّمح يَلْعونَ رسكت لَه وتو ولا شون لدا إل ا 4 
[الأحزاب: ۳۹]. فإذا نقص خوف العبد من الله كك خاف من المخلوقين» وعلى قذر 
نقص الخوف من الله تعالى يكون الخوف من المخلوقين مُتَعَاظِمًا في قلب العبد» كما 
فى الرجاء:والمحبة:والتوكل .وما إلى ذلك. فإذا عبرم تقلت ومُلِئ بالإقْبَالٍ 
غل الله كِْنَء وعَمَرَ بِهّذِهِ المقامات والأعمال القلبية الفاضلة؛ فإنه لا يبقى فيه محل 
للمخلوق. وإذا كان الخوف مِنْ غير الله يراجم الخوف من الله جه فيترك أمر الله» أو 
يرتكب معصيته خوفا من المخلوقين؛ فهذا من الشُرْك الحَفِىَء ولا يكاد يسلم منه أحد 
إلا مَنْ رَجم الله ك وعصم . 

وقد جاء فى الحديك بأن الك فل هذه الاق القن امن ادييت الجا 17 وطريق 
العسلمن من ذلك حل الإخلا م نه كق عفن کان بحرأ َه ريو بل تما ملكا ولا 
شرك يعِبَادََ ريف نمدا ©6 [الكهف: 701١‏ . 

قد رأى ابن مُحَيْرِيز #5 على خالد بن يزيد بن معاوية جُبّة مِنْ حر" فقال: 
البق اک كال + زدما کو پو افا رر عبد الف تمك ابن یر 
وقال: ما ينبغي أن يَعْدِلَ خوفك من الله بأخد من خلقه . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : «وبعض الناس يقول: يا رَبّ! إني أخافك»› 
وأخاف مَنْ لا يخافكَ. وهذا كلام ساقط لا يجوزء بل على العبد أن يخاف الله 
وحده» ولا يخاف أحدًا؛ لا من يخاف الله» ولا مَّن لا يخاف الله فإِنَ مَنْ لا 
يخاف الله م وَأذْل أن ياف فإنه ظالم» وهو من أولياء الشيطان» فالخوف منه قد 


مك ور امير )20 
ألله عنةة” .اھ 


الثالث ‏ من أنواع الخوف المحرم» وهو أعظمها وأشدها : ما يسمى بخوف 
السر؟:وذلك اف ايعتقد فى ميث مفيون وم أو أخد من الأحياء أنه يَمْلِكُ مِنّ 
المَوّى الخارقة ما يلع فيه على بواطيوء أو آلهإيستطيع آذ يُوصِل إليه أنواع الأضرار 
والمخاوف والمکاره» فتحده وهو بعيل عنه يخافه ويتقه» ولا يدث نفسه بأمر 
6 تقدم تحريجه . 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» .)15/١(‏ 
(۳) يعني: من الحريرء أو من الإبريسم المخلوط بالصوف . 
)٤(‏ أخرجه يعقوب بن سفيان في «تاریخه» (۲/ 7714)» ومن طريقه ابن عساكر )١7-177/77(‏ 
واللفظ له. 
5( امجموع الفتاوى» .)٥۸ - ٥۷ /١(‏ 


5 0 أعمال القلوب 


يكرهه؛ فهذا من أعظم الشُرْكء وهو الذي كان عليه أهل الإشراك؛ خيش ادوا 
يخافون أصنامهم وأوثانهم»› ويعتقدون فيها أنها د تَوّصّل النفع والضر»ء وقد خوفوا منها 
إبراهيم | ا فردٌ د عليهم بقوله: رل ناف ما ما شروت بد ِلَّد أن عَم رق ا وع 
ري کل تا قل اكد ا ركيت .أن .ا ا رڪم وک ات 

اکر اکر ما لم يرل بو تک اطا ی لْمرِيقينِ حى يالامن إن کن تعلو 
)4 4 [الأنعام: ۰ ۸]. وخوّف فوم هود هوا 1 من أصنامهمء فقالوا كما 2 الله 

ذلك: إن مول إلا ك بع لهي پسوو ال إن شید اه ادوا أن بَرى* مَس 

قي © من دوئض کون ا ال د تنظرون (ت)) [ ود 5٤‏ 106 ووفك قال الله 
لے كله : 9 فرك بألذيت , ا [الزمر: 5"]. 

فهذا النوع من أعظم الإشراك بالله تعالى. وتجد في بعض البلاد إذا اسْتخيف 
الرجل بالله يبك حلف وهو كاذب» وإذا استّخلف بأحد هؤلاء فإنه لا يحلف. وما ذاك 
إلا لأن المقبور أخوف عنده من الله . 

فهذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله َء ويحتاج إلى تصحيح الإيمان 
وتجديده» وإلى توبة عظيمة. 
ثالنًا: الخوف الجائز: 

وهو الخوف الجبلّي؛ كما كما وصضف الله كك به موسى عليه الصلاة والسلام حينما فل 
القَبْطي» قال : وق ينا عا يفك [القصص :111. 

وكمَنْ يَحَافُ مِنَ السرّاق» والسّبَاع» والحيّات» والهَوّام» ونحو ذلك» فهذا أمر يقع 
في اة الإنسان وطبيعته» وهذا ليس بمذموم» لكنه قد يكون وَهْنَاء فيخاف الإنسان 
أمورًا ليست مَخُوْفَة» ولا يحصل منها أذى ولا ضررء فيكون ذلك لوتا من الجَبْن 
والضعف والهَلع الذي لا محل لهء فيكون نقصًا في كمال الإنسان ومروءته» لكنه لا 
يتعلق به الحكم الشرّعى.. 

والخوف من الظالمين والمعْتّدِين أن يظلموه خوفٌ طبيعي أيضاء فإذا زاد فترك 
أمر الله يك وَارْتَكبٌ نهيه من أجل ذلك كان نقصًا فى كمال التوحيد. 

والخلاضةة أن الخرف؛ منه ماايكون: خرف باد وذلك عرق عذال وَالتفظك 
والخضوع» وهكذا خوف السّر إذا صَرَفْهَ لِغَيْر الله قِبْكَء فإنه يكون من قبيل الإشراك. 

وأما الخوف الطبيعي الجبلي فهو في الأصل مباح» فإن استلزم محرّمًا ضار محرّمًا . 

أما الخوف المحمود: فهو الخوف من الله ّك» ومن عقابه» ومِنْ وَعيده 


OS Ri 


تقدم أن الخوف يتفاوت» وأن الناس ليسوا فيه على مرتبةٍ وَاجِدَّة؛ فتارة يكون خوفا 
شديدًا مبالعًا فيه» فيزيد عن حَدٌ الاعْيدَال» فيورث الإنسان يسا وقنوظا من رحمة الله 
تبارك وتعالى» وهذا مِنَ الخوف المذموم. 

وقد يكون خوفا عظيمّاء لا يبلغ بصاحبه هذه المرتبة» ولا يورثه اليأس والقنوط من 
روح الله ورحمته» بل يكون حاجرًا له عن فِعْل المعاصيء حاملا له على فِعْل 
الطاعات» وهذا هو خوف المقتصدين» وربما ارتقى بصاحبه» فيترك المكروهات» أو 
التوسّع في المباحات» مع فِعْل المندوبات؛ وهذا هو خوف السابقين بالخيرات› 
أُصْحَاب العبودية الخالصة لله َظِةَ الذين عرفوا الله معرفة صحيحة بِأْسْمَائِهِ وصِفَاتِه 
فهم أهل الخشية؛ الذين قال الله كلك فيهم: لإا يختى له من عبارو لوي [فاطر: 
۸ فلمًا كَمْلَتْ مَعرفتهم بالمعبود عله عَظمْ حَوْفُهُمْ وحَشْينُهُمْ منه» فظهر ذلك على 
جوارحهم وأحوالهم وأعمالهم كلها؛ ولذلك لما كان النبي ية أَعْلّمُ الناس بالل كان 
اسهم له خشية» كما ورد في الحديث”"' . 

ونجد في عبارات بعض المتقدمِينَ مَنْ يخص هؤلاء بوصف يِن أوْصَافِ الخوف؛ 
كما قال سهل بن عبد الله أنه : «خوف الصديقَينَ مِنْ سوء الخاتمة عند كل تَظرة» 
وعند كل حَرَكَةَ وهم الذين وَصَمَّهُمْ الله تعالى؛ إذ قال: فوقو وله [المؤمنون: 
٠‏ . فهو لا يفارقهم أبدًا. وهؤلاء أَبْعَدٌ ما يكونون عن العْجب» والأمراض 
القلبية» والأعمال السيئة التي تورث صاحبها ألما وحسرة في الدنيا وعذايًا في الآخرة. 

ودون هؤلاء مَنْ كَل حَوفهُ من الله ك › فلم يَعد عنده من الخوف ما يحجزه عن 
مُقَارَفَةٍ الآثام» وترك الواجبات» والإخلال بوظائف العبودية الواجبة؛ وهذا هو خوف 
المفرطين» وهم مَنْ ضَعْفَ إيمانهم. وقل وَرَعْهُمُ وتَقَوَاهُم وخشيتهم من الله جا 
فصار ذلك نقصًا في إيمانهم الواجب. 

فتجد أحدهم غير مُكْتَرث بالمطالب العالية التي تَرْفَعُه في سَلّم العبودية» فلا تتحرّك 
تسه حيثما .يذكر الله كك أو يخرف من عذانه ونقمته؟ ولذلك تنجد: الآية أو الموعظة 


.)١١١ /٤( تقدم تخريجه. (۲) «إحياء علوم الدين»‎ )١( 


القلوب 
س 1:1 ال٠سح-7-_-_-‏ <2آ تآ حال افده 


يسمعها اثنان» أحدهما تُر فيه أبلغ التأثير» والآخر كأنه لم يسمعهاء ولربّما تذَّمّر من 
ذلك الواعظ أو المذكر. 

وغالب الناس في زماننا هذا بحاجة إلى إعادة نظر في موضوع الخوف من الله جل ؛ 
لضعف الخوف في قلوبهم» ومِنْ ثم وقع التفريط كثيرًا في حياتنا وأعمالناء وما نمدم 
عليه من معاملات مالية» أو علاقات نسيء بها إلى الآخرين؛ من مظالم يتحمّلها 
العبد كل نؤلكة سب تقعن يختؤفنا رالو اجب مىدا ارك .وتعالى »ولو كنا على تمرقية 
الاقتضاد فى الخرفة ,أو على مرتة الكماله السححته رلكنا فال أخرى تماماء 
تقال هله الحا الي تجن قيها: ١‏ 

وای هذا الخرف يحتاج إلى مَرَاجَعة وتصحيح› وأن يَسْتَزِيدٌ من تعاطي أسيافت 
الخوف من الله تعالى ٤‏ حتى.يصل إلى الخوف المطلوب. 

ويكفي العبد أن يتذگر قوله تبارك وتعالى : رڪم اله که تقس [آل عمران: ۲۸]» 
فيرعوي ويَرْتَدِع. 

فهذا خلاصة ما ذكره أهل العلم في أنواع الخوف». وقد تكلم على هذه القضية 
جماعة؛ كالحافظ ابن رجب» وابن قدامةء وطائمة . 

وقال ابن جزي : «اعلم أن الخوف ثلاث درجات : 

الأولّى: أن يكون ضعيمًا ؛ يخطر على القلب» ولا يؤثر في الباطن ولا في الظاهرء 
فو جود هذا کالعدم. 

والثانية: أن بكرن قوباء فيوقظ العيد.من الخفلة» ويخيلة على الأستقامة: 

والثالئة: أن يَشْتَدَّ حَنّى يبلغ إلى القنوط واليّأس» وهذا لا يجوزء وخير الأمور 
أوسطها . 

والناس في الخوف على ثلاثة مقامات: فخوف العامّة من الذنوب» وخوف خاصة 
الخاصّة من الخاتمة» ومن السابقة» فإن الخاتمة مبنية عليها»”؟ .اه 

PET‏ النبي وا أن الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون Pi‏ فيتفاضل 
الثامن: فلك تفاضا عَظِيمًا: .حتى فى مراتب الْكَمَالٍ. 

وكذللكة لحرن فان شارت ف قلوت اتان ما بن التوف الح روف 
المقتصدين» وخوف السابق بالخيرات بإذن الله . 


)١(‏ انظر: «مختصر منهاج القاصدين» (ص 787-1785)» و«التخويف من النار» (ص۳۲» وما بعدها). 
(؟) «التسهيل» (۲/ 0 ”7) 
() أخرجه البخاري (4): ومسلم (70) واللفظ له» من حديث أبي هريرة طلا . 


بواعث الخوف 


الناس ينطلقون في الخوف من منطلقات شتى» فإذا تأْمّلْنَا تلك البواعث في نفوسهم 
وجدناها: 


تارة: تكون ناتجة عن معرفة الله كك وأسمائه وصفاته» ومعرفة شدّة عِقَابه . 

وتارة: تكون بالنظر إلى جناية العبد ومعاصيه . 

وتارة: تكون بهما جميعا. 

يقول ابن القيّم رحمه الله تعالى: الله كك على القلوب أنواع من العبودية؛ من 
الخشية» والخوف» والإشفاق» وتوابعها من المحبة والإنابة» وابتغاء الوسيلة إليه 
وتوابعهاء وهذه العبوديات لها أسباب تَهيّجهاء وتَبْعَتْ عليها؛ فكل ما قيِّضَّهُ الرب 
تعالى لعبده من الأسباب الباعثة على ذلك المهيّجة له؛ فهو من أسباب رحمته له؛ 
وَرّبّ ذنب قد هاج لصاحبه من الخوف» والإشفاق» والوّجَلء والإنابة» والمحبّة 
والإيثارء والفرار إلى الله ما لا يهيجه له كثيرٌ مِنَ الطَاعَاتِ. وكم مِنْ ذب كان سيبًا 
لاستقامة العبد» وفراره إلى الله» وبُعْدِه عن طرق الى .اه. 

وقال الحنيد يَدْزَنْهُ: «ما كان العبد أعلم بالله كان له أشد خوفاء والخائفون على 
طبقات: خائف من الإجرام» وخائف من الحسنات ألا تُقْبَلَه وخائف من العَوَاقِب. 
قال تعالى: ولا عاف عقبنها (&) [الشمس: ٠١‏ . 

وقال بعضهم: «العاقل لا يخرج من هذه الأحرف الثلاثة : 

الأول أن يكرت خاتفا لما سلف منه.مر: اللئوس». 

الثاني : لاا يدري ما ينزل به ساعة بعد ساعة. 

الثالث: يخاف من إبهام العاقبة؛ لا يدري ما يُحْتَم ل 

ولكنْ قَلَّ من يكون كذلك» بل إن الشيطان ربما يأتي الإنسان فيزيّن له المعصية› 
وأن الذنب ينقله إلى حال أفضل» وهذا من محرو به؛ لأن الأصل أن الذنب يُضعفهء 
(۱) «مفتاح دار السعادة» (۲/ ۲۸۰). 


(۲) «شعب الإيمان؛ .)۸۲١(‏ 
(۳( «طبقات الصوفية» (ص٣٦)‏ . 


ت فته 8 : اعمال ممم مالفال لفوت 
ويَحُذلهء ويُسشقطهء ويْضعف خوف الله في قلبه» وإنما يَرْفعه العمل الصالح؛ ولذلك 
فإن كل عمل صالح يعمله يزيد به إيمانه» والأعمال السيئة التي يعملها تَنْقِصٌه. فإيّاك 
أن يرين لك الشيطان المعْصِيّة» فليس ذلك هو طريق الرقي بِالنَّمْس وتَكْمِيلِهًا . 

ومن الناس من يكون مُنْطلّقه مُلَاحَظة الأمرين: الخوف مِنَّ الله كيك لما يجد في 
قلبه من معرفة أسمائه وصفاته وعظمته» مع ملاحظة تقصيره وتفريطه؛ فكل واحد من 
الأمرين يسوقه إلى مزيد من الخوف من الله َء وفِعْل مُقتضى هذا الخوف من العمل 
الصالح» والانكفاف عن الأعمال السيئة. 

فالمقصود: أن أصحاب هذه المرتبة أكمل من الذين قبلهم» ممّن يكون سائقه 
ودافعه إلى الخوف إنما هو الذنب فقط. 

وأمثل من هؤلاء جميعًا مَنْ لا يعصون الله ما أَمَرَهُمُء ويفعلون ما يَؤْمَرُونْء وهم 
أنبياء الله وملائكته #؛ ذلك لأنهم عرفوا المعبود معرفة صحيحة» فامتلأت قلوبهم 
خشية وإخبانًا وخوقًا من الله تبارك وتعالى» وبهذا تعلم أنك كلما ازددت معرفة 
بالله ی ازددت خوفا منه. 

وبهذا تعلم أيضًا أثر العقائد الصحيحة؛ حَيْثُ إِنّها تورث الأعمال الصالحة» فالَّذِي 
لا يؤمن بأن الله كك كَدِ انَصَفَ بالسمع»ء والبصرء والعِرَّةِ والقُرّو» وأنه يغضب غضبًا 
يليق بجلاله وعظمتهء إلى غير ذلك من صفات كماله؛ كيف يِرَاقِبٌ رَبّه؟! وكيف 
يخافه؟! وكيف يهاب غضبه» ويشفق منه؟! 

فإذا اكتملت معرفة العبد بربّه ازّْدّادَ خوفه من الله؛ ولذلك نحن بحاجة إلى التعرف 
على أسماء الله؛ وفَهُم معانيها؛ لأن ذلك سَيثير هذه الأعمال القلبية» ويمتلئ القلب 
محَبَّة» ورجَاءً» وخوفاء وتوكلاء وتعظيمّاء إلى غير ذلك من المعاني. وهذا لا 
يحصل في قلب إنسان لا يعرف ربّه؛ وما يتصف به من صفات الكمال. 

ولذلك؛ فالعاقل ‏ كما تقدم ‏ يحاذر؛ لأنه لا يدري ما يَنْزِل به ساعة بعد ساعة؛ 
أِيُعَاقَبِ على ذنبه أم يعفو عنه رئه؟ أيمَبَل عمله الصالح أم د فهو دائم الت فت 
وَجلء خَائفء ليس غافلا عَما يَنْتَظِرُه. 

وكذا اجرف من إبهام العَاقِبَّة؛ فإن الإنسان لا يدري بماذا يخم له؟ ولا يدري في 
4 المحلّين ينل ؟ أَفِي الجنّة 1 النار؟ فحَْقٌّ لمن لا يدري ذلك أن يخاف. 

يقول الحافظ ابن ححر يله : «فالعبد إن كان مستقيمًا فكو فة من اوج العاقبة؛ لقوله 
تعال..: و ل ت ال EA‏ اا أو نقصان الدّوّجة بالسةء :وإن كان 

مائلا فحَؤْفهُ مِنْ سوء فِعْلِهِه وينفعه ذلك مع الندم والإقلاع؛ فإن الخوف يَنْشَأْ من مُعرفة 


بواعث الخوف Dk‏ ! 
ج ڪڪ ا ج ص کے 
قبح الجناية» والتصديق بالوعيد عليهاء وأن يُحْرّم التوبة» أو لا يكون ممن شاء الله أن 
يغفر له» فهو مُشْفِقَ من ذنبه» طالب من ربه أن يجله فيمّن يغفر له“ .اهھ. 

وقيل: «الخوف حَحَؤْفان: خوف العقاب» وهو نصيب أهل الظاهرء ويزول» وخوف 
جلال» وهو نصيب أهل القلب» ولا يزول»”"'. 

وبالجملة: فمن كان دَافِعه في الخوف ملاحظة السّوطء كان دون مَنْ كان حامله 
على الخوف معرفة المعبود ك بأسْمّائه وضفاته» لكن كل واحد من هذين الحَوفيْن 
يمع صاحبه» ويحصل به الانزجارء والانكفاف مع الامتثال بفعل المأمورات . 


© © ® 


.)۳۱۹/۱۱( «الفتح»‎ )١( 
.)١۳١/١( (؟) «البحر المحيط في التفسير»‎ 


عامّة الناس بحاجة إلى معالجة الخوف وتنميته في قلوبهم. وذلك للتقصير الظاهر 
في هذا الجانب» ويمكن ذلك بأمور» منها: 
أولا: تفريغ القلب من الخوف من غير ا بالخوف من الله : 

وهذه قضية جليّة من الشاهدء فإن الإنَاءَ مغلا إذا كان مُمْتَلئَا بالحَل ؛ و 
أن وضع عليه اللبن» ريل لا بددمين تريغ أولا من الكَلء ثم بعد ذلك يمكن ملو 
باللبن؛ لأن التَحْلِيّة قَبْلَّ التحلية. 

وهذا يُلاحَظ في جميع الأعمال القلبية» «وهذا هو الإسلام او للإيمان» 
الذي يَمُدَه القرآن ويقوّيه» لا يناقضه ولا ينافيه؛ كما قال جندب وي : «تعلمنا الإيمان 
قبل أن نتعلم القرآن» ثم تَعَلَّمْنَا القرآنء فَارُدَدْنَا به إیمائ»'“. 

فصادف هذا الإيمان محلا فارعا فتمَكنَ فيه» فلمًا حَصَل معه تعلّم القرآن» والتفقه 
كان ذلك بمنزلة ضوء الشمس مع نور العين» فصار الإيمان صحيحًاء كاملاء حيّاء 
نابضًا في نفوس هؤلاء الصَّحَابة وَورء فأثمر ما ننعم به إلى يومنا هذا من الخير العميم 
الذي E ls‏ 2 بكل شيء من أجل دينهم» فكانوا كما 
قال الله كك: «وحعلنَا متهم أيِمَّهُ جنرت ا اا وكام مع نغ 468 
[السجدة: .]۲٤١‏ 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن المهاجر إلى رَبّهِ : «فيهاجر بقلبه من محبّة غير الله 
إلى محبيّه» ومن عبودية غيره إلى عبوديّيِه» ومن خوف غيره ورجائه والتوكّل عليه إلى 
خوف الله ورجائه والتوكل عليه؛ ومِنْ ذُعَاءِ عَيْره» وسؤاله» والخضوع له» والذل 
والاستكانة له إلى دعائه وسؤاله والخضوع له» والذل لهء والاستكانة لهء وهذا بعيئه 
معنى الفرار إليهء قال تعالى: ففرا إِلَ اللَهِ» [الذاريات: »]5٠‏ والتوحيد المطلوب من 
العبد: هو الفرار من اله: إل اف 


٠ (01)‏ ا وروي مه ا و ايد الحاكم .)١/١(‏ 
)۳( «الرسالة التبر كت e‏ 


الطريق إلى تحقيق الخوف من الله ب اليد 


ولهذا قال بعض المتقدّمين: «قِلَهُ الحَوْفِ من قِلّة الزن في القلب. 

كما أن البيت إذا لم يُسْكن حرب» فهكذا القلب إذا لم يُعَمّر بالخوف من الله كبك . 
ثانا : تدر القرآن: 

لتر العو د ا ا إلى الخوف 
منه» قال الله تعالى: فما ألم رت الدب إا ذكر اله وجلت عوجي وإذا تلبت عتمم ءابه 
رادنهم إِيمَانا ول ریه يوون (O5‏ [الأنفال: ۲]. 

والحصر ب«إنما» هنا يدل على أن ذلك من الإيمان الواجب. ومَنْ لم يحصل له هذا 
الْوَجَل لا يلزم أن يكون كافرّاء ولكته يكون قد نقص من إيمانه الواجب . 00 
وقد وصف الله تعالى أهل العبودية الخاصة بقوله: ونا نل عم ءات ت أا من روأ 
ل سيدا وکا (4)29 [مريم: 58]. 


قال السعدي كانه : «أي : خضعوا لآيات الله وخشعوا لها؛ وأثرت في قلوبهم من 
الإيمان والرَّعْبّة والرَّهُْبة ما أوجب لهم البكاء والإنابة والسجود رھ ,اه «ولهذا 
كان بكاء النبى هة تارة: يكون رحمة للميت» وتارة: خوفا على أَمَيَهِ» وشَفقَة عليهاء 
وتارة: من اة الله» وتارة: عند سماع القرآن» وهو بكاء اشتياق ومحبَّةٍ وإجلال. 
مضكوية بالكو والخفة. 

وعن ابن عباس و قال: : قال أبو بكر وه : 4 E‏ فقال: 
(شيبتني هود وَالْوَاقِعَة وَالمُرْسَلاتٌ وَعَمْ يَتَسَاءَلُونَ» وَإِذَا الفعير كوْرّف . 

قال المناوي ينه : «قال العلماء: لعل ذلك لما فيهن من التخويف اللي والوعيد 
الشديد؛ لاشتمالهنّ ‏ مع قِصَرِمِنَ ‏ على حكاية أَهُْوّال الآخرة» وعجائبها وفظائعهاء 
وأجوال الهالكين والمعدي .اه 


(01 اخترجه البيتى'فن الا له 

(9) الاتفسير السعدىة (ضنة ١٠‏ 

() ما بين الأقواس من كلام ابن القيمٍ في «زاد المعاد؛ 1١77/١(‏ - ۱۷۷) بتصرّف يسير. 

)£( أخرجه الترمذي (۳۲۹۷)» وحسّنه) وصححه الحاكم ور ا والالباني في 
(الصحيحةة(٥٠4)‏ إلا أن الحديت معلول: أقلة أبو حاتم في «العلل» »)١۷١/١(‏ 
والدارقطنی (۱۹۳/۱ »)۲١١-‏ وجعله الحافظ من أمثلة المضطرب في «النكت على ابن 
الصلاح» »)١١18/5(‏ وللحديث طرق إلا أنها لا تثبت» راجع: «الميزان» للذهبي (۳/ 141) 
و«الضعيفة» (۱۹۳۰» ۱۹۳۱)ء و«الإرشادات» لطارق عوض الله ( ص۱٣۳‏ - 7017). 

(۵) «فيض القدیر» .)١194/15(‏ 


RIF‏ 1 اميل القلوب 
س 


فإذا تدبزت كلام الله كك حق التدَبر أورئك ذلك النظر فيما ذكره الله في هذا القرآن 
من أنواع المَخُاوف» الت متها حلول نقمته وعذابه بأقوام دبوا رمتل زارا 
أُوْلِمَاءَه؛ وما أعد لهم في الآخرة من الجحيم والعذاب والسلاسل والأغلال» وما فيه 
من أوصاف الكمال لله تعالى؛ فإن ذلك يُحَرّكَ الحَوْفَ في قلب الإنسان ويزيده؛ ولهذا 
نجد أن الذين يفهمون معاني القرآن» ويتدَبّرونه هم أعظم الناس خوقًا . 

ولهذا قال ابن جرير واده: «إني أعجب ممن قرأ القران ولم يعلم تأويله كيف يليذ 
بقراءته؟ !)”2 . 

وقال ابن القيم كُدَنْهُ: «ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده» وأقرب إلى نجاته؛ 
من تدبر القرآن» وإطالة التأمّل فيه» وجَمُْع الفكر على معاني آياته. . . فلا تزال معانيه 
نض العبد إلى رَبّهِ بالوعد الجميل» وتُحَذْره وتحَوّفه بوعيده من العذاب الوّبيل. 
وتحثه على التَضَمْر والتَّحَمُف للقاء اليوم الثقيل»" .اه. 

لكن الغفلة والجهل بمعاني القرآنء وعَلبة الفضول على أحوالنا صَرَقَنا عَنْ ذَلِكَ 
کله لا سيما مع ما يرّاحم ذلك من اشتغال أقوام بسماع البّاطل»ء من اللهو المحرّم 


وغير ذلك . 

ولذلك؛ قال النبي ككه: «لأنْ يَمْتَلِىَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قِيحًا حَيْرٌ َير له من أن يَمْتَلِيدَ 
eS 1‏ 
سګر : 


فهذا الإنسان الذي يقوم» ويَسَْيْقَظ» وينام» ويمشي» ويَتَحَرّك على سماع الأناشيد» 
والقصائد؛ ‏ بصورة دائمة» كيف له أن ياد بالقرآن؟! وكيف له أن يخشع عند سماعه؟! 

بحلاف من كان "ععلة القران؟والذكر؛ فإنه لا تطيب له أیامه» ولا اال عش إلا 
بذلك. 

ثم إنه لا يمكن أن يخصل التدبّر لمن لا يعرف معاني القَرْآن. 

ولذلك؛ فإن أعداء الله كك يبذلون جهودًا مضنية في سبيل الحيلولة بين المسلمين 
وكتاب ربْهِمُ تبارك وتعالى. 

يقول ابن الجوزي يانه اه : «والله لو أن مؤمنا عاقلا قر سورة الحديدء وآخر سورة 
الحشر4 وان الكرسي» وسورة الإخلاص بتفكر وتَدَبُر؛ لَتَصَدّعَ من حَشْية الله قله 
بر ع a‏ أاهم. 
)١(‏ «معجم الأدباء» (5/ 1101). (۲) «مدارج السالكين» .)55١/١(‏ 
(۳) تقدم تخريجه. 00 «التذكرة في الوعظ» (ضن 23/7 1/4 


اتوق الى تحشية الخوف من اللد 


هذا آادر رت ذلك آنا 28 فان جلى غات العدل والانتقام؛ 
والغضبء والسّخطء والعقوبة؛ انقَمَعَت النفس الأمَارَة وظلت: او شقت قذاها من 
العموة» والعفبةارواللئرةواللع اعرف عل المحوفات» :وانقيضت اة 
رعوناتها» فأحضرت المطيّةت حظها من الخوف والخشية الك 
ثالث : معرفة الله ل معرفة صحيحة ِأَسْمَائه وصفاته : 

َبِالْعِلُم بها يَرْدَاد المسلم معرفة بربه سبحانه» فيزداد خوفا منه» قال تعالى: ٠‏ © إِنّما 
حتى اله من عبادو الما [فاطر: 18]. 

والعلم الذي يُورث الخشية هو العلم بالمعبود كك؛ بِأْسْمَائِهِ وَصِفَاتِهه والعلم 
بالطريق الموصّل إليه» والعلم بحدوده ومعالم الطريق التي اوضتها للسالكين مِنْ أجل 
أن يسلكوها . فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة للعبد» مع معرفة 3 بالتفسن» خت :لا 
يتعدّى طوره» فيعرف أنه ضعيف:عاجز مسكين ؛ فإن. ذلك يثمر الثمار اليانعة في نمسه» 
فلا يتطاول» ولا يتكبّرء ولا يشمّخ بأنفه» وإنما يكون حاله الإشفاق» والإخبات. 
والتواضع› والوّجَلء والخوف من الله عَلِةِ؛ ولهذا قال ابن مسعود ولي : ١كفى‏ 
ا 

قال السعد يناد بعد تفسير الآيات التي تصف أهوال القيامة من سورة التكوير: 
درهذة الأوصاف التي وَصَت اله بها يوم,القيامة من الا وصاف التي زميج م لها 
القلوب» وتَشْئَدٌ من أجلها الكروب» وتَرْتَعِد الفرائص» وتعمٌ المَخَاوف» وتحث آولي 
الألباب للاستعداد لذلك اليوم» وتزجرهم عن كل ما يوب اللؤم»".اه. 

وإنما يكون نقصان الخوف غالبًا بسبب نقصان العلم؛ فأعرف الناس بالله أخشاهم 

له . وكذلك كلما كان العبد جاهلا بأمر ربه كان أكثر تفريطًا في حق ربه» وحق عباده» 
وحدق فته فمن عرف الله اسْتَدَ حيازٌة مِنْه» وخوفه له» وحبه له. وگلما ازْدَادَ مُعْرِفَة 
ازداد حياء وخوفا وا وهذا خوف الصديقبة: وخوف الموحدين. وهو ثمرة 
المعرفة بالله تعالى. 

وقد تكلم ابن القيم ك ياه عن هذه المعاني» جا فرحا م ومختصراء ونوّع 


¥ .ماءبين: الا قراس من كلام ابن القيم في «الفوائد» (ص48 -44). 

(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (57)» وابن أبي شيبة (۲۹۱/۱۳)ء وأحمد (ص198) في 
«الزهد»» والطبراني في «الكبير» (۸۹۲۷)ء والبيهقي في «الشعب» (۷۳۲). : 

(۳) «تفسير السعدي» (ض41341. 
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متها و غاا وذللك: أن العدت )اث لاحل أن الك ك3 ين .وأن نواصي 
اللوم ده وأنه يدبّر آهل الممالك» يأمر وينهى» ويخلق ويرزق» ويُحْبي ويميتٌ: 
ويعرٌ ويذل. لت اللَيْلَ والنهار» ويّدَاوِلٌ الأيام بين الناس» ويَقَلب الذول» فيذهب 
بِدَوْلةٍ ويأتي بأخرى» وأمره وسلطانه نافذ فى السموات وأقطارهاء وفى الأرض وما 
عليهاء قد أحاط بكل شيء علمّاء وألحضئ كل شىء عدداء وزع شيعه الأ متوات: 
فلا تختلف عليه؛ ولا تشتبه عليه؛ بل يسْمّع ضجيجهاء باختلاف لغاتهاء على تمن 
حاجاتهاء فلا يَشْغْله سَمْع عن سَمْعء ولا تغَلطه كثرة المسائل» ولا يتبرّم بإلحاح 
الملِحين ذوي الحاجات» قد أحاط بصره بجميع المرئيّات» فيّرَى دَبِيبَ النملة 
السوداء» على الصخرة الصَّمَّاءء في الليلة الظلماء» والغيب عنده شهادة» والسّر عنده 
علانية: الم سن في المت والذرض کل يور هر في مَأَوِ 409 [الرحمن: ۲۹]ء يغفر ذنبّاء 
ترج مما« زیکسف کرباء ويجبر سرا وبي يراه ويقيي َال ویزشد يزان 
ويغيث لهُمان» ویشبع جائعًاء ويكسو عاريّاء ويشفي مريضاء ويعَافِي مبتلى» ويَمّبل 
تائِّا» ويَجزي مُحُْسِنَاء وينصر مظلومًاء ويَقَصم جبارًاء ويّفك عانيّاء ويُقيل عَثْرة 
ويَسْتر عورة» ويُوَمّن رَوْعَة» ويَرْقَمُ أَقوَامَاء ويَضَعٌ آخرين. لَوْ أنَّ أهل السموات» وأهل 
الأوقى» داف الى وآخرهم» وإنسهم وجتهم؛ كانوا على أُنْقَى كَلْبٍ رَجُل منهم ما 
زاد ذلك في ملكه شيئًاء ولو أن أول خلقه وآخرهم» وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر 
قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئًا . 

فإذا نظر العبد إلى هذه الأمورء وتأْمَّلَهَا صار سره کعلانیته» ولم يقدّم على رَبَه 


أحدّاء فيخافه فوق خوفه. ولم يُمَرّط فى شيء من حدوده» فيتَتَامَى هذا الخوف فى 
.0( بق ل . 


قلبه؛ وإيزداد6 ويزدان 


وهذا يقتضي العناية بطلب العلم الشرعي؛ لأنه الطريق إلى معرفة ة الله بأسمائه 
وصفاته؛ 2 ا الله الى تما يحتَى أله من عبارو الكو [فاطر : ]0 
وقال كلك : رضي الله عنم وروا عة ذلك لسن حى َي ©6 [البينة: ]. 

فلو لاحَظتَ هذه الآيات» وتمَعَنْتَهَا لوجَدْتَ أن كل ما دَلَّ على فضيلة العلم دَلّ 
على فضيلة الخوف؛ وذلك لأن الخوف ثمرة من يُمَار شجرة 1 وتأمّل قول حبيبنا 
المصطفى لِك حيث قال : «قَوًاللو إني لأعلَمُهُمْ بای وَأَشَدُهُمْ ل ES‏ 


.)515/7( ولاطريق الهجرتين»‎ .)١07 - ١5١صض( انظر: «الوابل الصيب»‎ )١( 
. تقدم تخريجه‎ (۲( 


الطريق إلى تحقيق الخوف من الله 0 اا 


فمَنْ عَلِمَ أنه حقير» وأن الله هو العظيم خاف منه» وأكثر خوف الملائكة والنبيين 
من الله من هذا الباب» ألا وهو خوف التعظيم. 
رابعا : اليقين الراسخ بوعد الله ووعيده» وتصديق كتابه ورسوله 3325 : 

وقد قيل: «إذا صح اليقين في القلب صح الخوف فيه" . ولكل شيء صِذق› 
وصذق اليقين الخوف من الله تعالى. 

وقد وصف الله ِنَ أهل الإيمان بأنهم يُؤمنون بالغيب» ويخشون ربهم بالغيب» 
وذلك يتضمن الإقرار بوجوده» وربوبيته» وقذْرته» واظلاعه على تفاصيل أحوال العبد» 
ويتضمّن الإقرار بكتبه ورسله» وأمره ونهيه» ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده ولقائه» 
فلا تَصِحّ خشية الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله. 

«ولو آمن الإنسان بالله وحده» وجزم يقيئا بما بعد الحياة من الجنة والنار» وما 
أعد الله لأغل هذه وهذة إجمالا وتفصيلا؛ لما اجترأ يومًا أن يتخطى شريحة الله أو 
ينتهك محارم الله التي حذَّره من تخطيها بقوله: او بعص اله سوك يعد 


حدودھ يدول کارا لدا فيا ولم عَدَادك ميت ل6 [النساء: »]١4‏ وقوله تعالى : 


اتی ا س م ق ای یی اا الس 
e‏ 


وتك عْدُوة اله فل ادوا ومن يمد دود ألو اوك هم اشد @4 [البقرة: ۲۲۹]». 

وقد رُوِيَ عن النبي ية أنه قال: لو أَنَّ قَطْرَة مِنَ الرَّقُوم قُطِرَتْ فِي دَارِ الدّنيًا 
ََنْسَدَتْ عَلَى أَمْلٍ الدُنيًا مَعَايشَهُمْ َكيف بِمَنْ يَكُونٌ طَعَامَهُ؟ !»7 . 

فلو تأمَّلَ الإنسان مثل هذا المعنى لانكت عن شهوة عارضة» فى لجظة يلتل بها 
فيهاء فيعقبها ألم يُنَفْص عليه عيسَّهء ويكدّر عليه صَمُوهء مع ما ينتظره في الدار الآخرة 
من العقاب إن لم يغفر الله كي له . 

فالخوف من الله يَرْسخ رسوحًا ثابثًا إذا وُحِدَ اليقين الكامل في نمس العبد؛ 
بيت بكرن العبد.مضدقا مسقا يما أععير الله يك ند مما أعده لأولياته هن 
النعيم» وما أعده لأهل الشقاء من العذاب والتكال؛ سواء كان ذلك في الحياة 


)١(‏ أخرجه البيهقى في «الزهدة (914) من كلام ذي النون. 

(؟) ما بين الأقواس من كتاب «الخوف من الله تعالى»؛ لمحمد شومان (ص04) بتضرف واختصار. 

(۳) أخرجه الترمذي (75086): وابن ماجه (4775)» وصځحه الترمذي» وابن حبان ))7/417١(‏ 
والحاكم .)50١ »۲۹٤/۲(‏ والذهبي» وأحمد شاكر في التعليق على «المسند» (271776 
2 والألباني في «صحيح الجامع» )٥۲٥۰(‏ وغيره. ثم تراجع فأعله بالوقف والتدليس 
وذلك في «الضعيفة» (51/85). 
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الدنيا من العقوبات التي ينزلها بهم» أم كان ذلك مما يدّخره لهم في الآخرة. 
فهذا الآمر إذا قوي فى النفس قوئ الخورف وازكاة »:وإذا ضعت اضف الكوف 
حتى يتلاشى هِنَّ القلب. 1 

ولذلك؛ قال الله تعالى: 8 إِنَمَا مى أله من عِبَادِو الْعلمواً» [فاطر: ۲۸]. 

قال ابن مسعود َه : «ليس العلم من كثرة الحديث» ولكن العلم من الخشية»“. 

ويقول قتادة دنه : «كان يقال: كفى بالرَهْبَةِ علْمّا»" . 

وقال سعيد بن جبير كُأَنْهُ: «الخشية أن تخشى الله حتى تَحُول خشيته بينك وبين 
0 
وقال الحسن كُلَنهُ: «العالم: من خشى الرحمن بالغيب» ورغِبٌ فِيمَا رَغْبّ الله فيه 
رهد فيما سَحَط الله فيه»”' . 

وقال مسروق 45 : «كفى بالمَرْءِ عِلْمَا أن يخشى الله وكَمّى بالمَرْءِ جَهْلَا أن يَعْجَبَ 
تف 
لأنه إذا أغجب بعمله الت إلى نَفْسهء فإذا المت إلى ننسه الم يحترز؛ وإنما تكون 
ثقته بنفسه عظيمة» فيُجرّئه ذلك على ما لا يَلِيقُ من الأقوال والأفْعَالِء ويكون فى حال 
غير مَرضية . 

وقال ابن عَبّاس رضي الله تعالى عنهما: «العلماء بالله الذين يخافونه»" . 

وقال صالح أبو الخليل كدَنْهُ: «أعلمهم بالله أشدّهم له خشية»”" . 

وقال رجل مرّة للشغبي كف : أيها العالم! فقال: «العاليم من يخاف اش . 

وعن عبد الأعلى التيمي اه » قال : امن أو من العلم هأ إلا ننه للخ أل 
کر اوت عِلْمّا ينفعه؛ لأن الله تبارك وتعالى نَحَتَ العلماءء فقال: إن لي ووأ لل 


»)۳۱۸۰ /۱۰( وذكره ابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ »)١5/١( أخرجه ابن عدي في «الكامل»‎ )١( 
.)۸٥۳٤( والطبراني في «الكبير»‎ 

(۲) أخرجه ابن جرير اف اتفسيره» .)7515/1١4(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ .)٠۳١‏ 

)۳( تقدم تخريجه . 

© اورجه ابن كين فى اتفسيرهة (0 6 25). 

(5) أخرجه الدارمي في مقدمة «مسئده» (۳۲۲» 40746 والبيهقي في «الشعب» (۷۳۳» 00714 وأبو 
نعيم في «الحلية» (۲/ 40). 

() أخرجه ابن المنذر كما فى «الدر المتثور» (؟7١/70/8).‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 541)» وابن أبي حاتم 00818٠ /1١(‏ واللفظ له. 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة »)58/١5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)١١١/٤(‏ 


الطريق الى تحقيق الخوف من اله 


من لی إذا سل عدم رون لادان سجدا 49 [الإسراء: 21761٠17‏ 
وقال الى :انق هو قت اتا الل ساجدا وقايما حدر الأخرة ورجا رة ريو فل 
هل يسوی ی الد يعون وا آ: A‏ [الزمر: 4]» فهذا هو العالم لني حمله العلم على 
سه خشبة الله ل فحافَه» فاتبع أمره» وترّك نهية ) وسَارَع فى الامتثال لفعل الخَيْرَاتِ؛ 


وترك المنكرات› ميف على إيراده وتفريره أهل العلم. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك في قوله تعالى: ظإِنَمَا شى الله که ن باد لعلو AI‏ 
[فاطر: ۲۸]: «والمعنى : أنه لا يخشاء إلا الك عد ا بر الله أن کل مَنْ حَشِىَ الله 
فهو عالِہ»" .اھ 

وقال ابن القيم كاش نه : «لأنَ مَنْ عَرَفَ الله خافه» لور فخشيته 


تعالى مقرونه بمعرفته » وعلى قر المعرفة تكون الخفن اى 

وقال ابن قدامة كان 4 اليس الخوف بكثرة الذنوب» ولكن بِصَماءِ القُلُوبء وكمال 
الكعرافةاء وأا سين 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يد لف : «كل عاص لله فهو جاهل» وکل اتبا تيو 
عالم مَطِيع لله انما يكون جاه لص حَوْفه من اله؛ إذ لو تم حو من الله لم تفص . 
كما قال ابن سود 1 : «كمّى بِحَشْيَةٍ الله عِلْمّاء وكمّى بِالاغْتِرَارٍ بالله جهكد)©»؛ 
وذلك لأن تَصَوّر المَخُوف يُوجب الهّرب منه» وصور المحبوب يُوجِبٌ طَلَبّه فإذا لم 


ام لاه اول للبت 8374133 تغل أنه! E‏ اع 
هرد من َ يتصوّره تصور 


رچ ا 


وه ابن القيم كدَنهُ: «وقوله: ظإنَّما ى فمن صَارو المآ فار ۲۸] 

يقتضي الحَصْرَ من الطَرَفِين : ألا يخشاه إلا العلماء» ولا يكون عالِمًا إلا مَنْ يَحْشَاه 

فلا يخشاه إلا عالمء وما من عالِم إلا وهو يخشاهء فإذا انى العِلّم الْتَمَّت الحَشْيَة 
وإذا انْتَقّتِ الكَشْيَةُ دَلّت على انتفاء العِلم»”" . اه. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)٠٠١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (65/ 88)»؛ وابن أبي 
اة 0515/55 

(۲) «مجموع الفتاوى» (۲۱/۷). 

(۳) «التبيان في أقسام القران» (ص١77١7).‏ 

)٤(‏ «مختصر منهاج القاصدين» (ص‌۳۹۹). 

(۵) أخرجه البيهقى فى «الشعب» (۷۳۲). 

(1) «مجموع الفتاوى» (// 77 ۲۳). 

(۷) «شفاء العلیل» (7/ 447). 


اد Oe:‏ ا ی 


وکل نتشساءل بعضنئاء فيقول: ألم يَقَلٍ الله ك عر أولئك الظالمين: راما کو ا 
فهديتهم فاستحبوا الع عل دى [فنصلت: »]١١‏ وقال: ##وءائينا مود الاه مير 
[الإسراء: 54]؛ أي: آية مبصرة واضحة لا إشكال فيهاء ولا خفاء فيها. وقال عن آل 
فرعون: 9وَحَحَدُوأ بها واستيفنتها اسم طُلما لما ومو [النمل: »]١٤‏ فحصّل لهم اليقين» 
وقال: «وصادًا وکوا وقد يت كم ين سنه وريت لَه ليطن أعَسكَه 
َصَدَّهمْ عَنِ أَلسَِّلٍ ووا سرد ©4 [العنکبوت : ۳۸] . 

وقال موسى ت لفرعون: وقد عَلِمَتَ عَلمتَ م اا هسلا إل لا رب اسوب وَالْأرضٍ 
بصَايرَيه [الإسراء: »]٠١7‏ وقال الله كك عن أهل الكتاب: الس اتَيتَهُم الكتب يعرؤوته, 
كم بعرو مهم [البقرة: ١٤٠]ء‏ وقال: هي ا لا بوك ولك أي ات أله 
حون > [الأنعام : ٠‏ ]4 فهذه الآيات أخُبَرَت أنهم عرفوا الحق وعلموه» والله ك 
يقول: 8 إِنّمَا شى الله من عبارو الْعلموًأ» [فاطر: ۲۸]. 

فنقوك: ليس هناك تعارض فين نصوض القران٠فالقران‏ دى تقصة تتضاة ولك 

َوه : يكون بانعدام العلم أصلا؛ كأن لا يَعلم أن هذا الأمر مطلوب لله يق أو أنه 

وتارة: يكون لِعَدم اليّقِين التام بالمعلوم» فلا يخشى الله كك الخشية E‏ كما 
أخبر الله ك عن الناكفين عن الإيمان به أنهم يقولون: «إن طن إلا نّا نّا وما لحن 


فضَعْف اليقين بما وعد الله كك به» وبما قصَّهُ وأحْبَرَ به يُضْعِف الخوف في نَمْس 
العبد. وعدا تجا كيده مِنَ الخلق› إنما نقّقص خوفهم لنقص تَقِينِهِم . 

وتارة : اة لقص الخشية لنقص عِلمه بالمعبود ب3 ؛ فلو أنه عَرَقَهِ مَعْرفة حقّة لحَافَهُ 
قا 

ولهذا قال مَنْ قَالَ من السلف رضي الله تعالى عنهم: «من عَصَى الله ل فهر 
جاهل» ۾ ؛ وذلك أنه لو عرف ريه خق المعرفة لما ا 


وقارة: يحصل العلْمُ لِلْإِنْسَانِء ولكنه بارع بأمور أخرّى قداشغِل بها قلبه؛ من اتباع 


(۱) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (84/8 - 40) عن عطاء ومجاهد» وثبت عن قتادة» والسدي. 


وعد الرحمن بن زيد» والحسن . . راجع : اتفسير ابن جريرة )۸/ A4‏ _ 4°( واتفسير ابن أبي 
حاتم» »)۱۳۰۱/٤(‏ و«شعب الإيمان» 2)571/١(‏ و«تفسیر ابن كثير» (۲/ 776). 


الطريق افى تحقيق الخوق من اثله Fa‏ 


الهوى» وما يزين له الشيطان من الفئئة والشهوات» وما يَتْشَغْل به من رُخرف.الحياة 
الدنياء والقلب ضعيف لا يمالك إذا اتصرفت ,وجهل اشيم لم انیت لغيزه. 

ولهذا نهى الله ك نبيّه يكل أن يَأ ١‏ يلْتَقِتَ إلى شيء مما مَنَّمَ الله كك به الكافرين؛ من 
مَبَاهِجَ الحَيّاة الدنياء ونهاه عن أن يُغجبه شيء من أموالهم وأولادهم» وما 
أعطاهم الله كلك من ألوان التَّرَفٍِ والأزواج» وميا إلى ذلك فنمنا دعي نظر 


الناظرين. 
فهذه أمور مُتَتَوَّعَة إذا حَصّل واحد منها أضعف الحَوْف والخشية في قلب 
: .)1( 

الإنسانق ۰ : 


فالمقصود: أن هذا الإنسان الذي اجْتَرَاً على الله لك بمَعْصِيتِه يَسْتَحِنَ أن يُوصّف 
بالجهل» وأن يُسلب عنه وَصضف العلْم. 

وقد تقدّمَ أن العلماء ثلاثة: عالمٌ ِأَمْرِ اله فهذا هو الفقيه بالأحكام وشرائع 
الإسلام» ولكنه قد لا يكون عالمًا يالله. 

والثاني: عَالِم بالل وأسمائه وصقاتِه» ولكنه ليس بعالم بأمر الله» ولا بَصَر له 


بالأحكام. 
وانڭالے: عالم يالله » عالم بأمر الله نك ؛ فهذا هو || ا ا الخشجه» وامتثال أمره» 
والقيام بحقوقه . 


وهذا هو السبب في آ ناک ا من المُشْتَغِلِين بالعلُوم الشرعية من الفقه؛ والتفسسر: 
والحديث وغير ذلك قد يكون عندهم نوع جُماف فِيمًا علق بالإقبال على الله لك 
وخشيته» ومراقبته» ومحبته. 

ولذلك؛ فالعلم لا بد معه من تربية وض النّفْسء ,وتهذب الأخلاقء وتوف 
العبد من الله تبارك وتعالى» فلا يجترئ عليه . 

ومن هنا قال ابن قدامة يادو كما تقدم : اليس الخوف بكثرة الذنوب» ولكن 
هاه القلرت» وكمال المعرفة» وزغا ما لكلة الجيا اه 

وقد قال الله تعالى: «#إِنَّمَا الوص عل أله لادی يَعَمَلُونَ السو جهو ثد نوبوت من 
قرب [الشساة: 1¥۷]. 

وعق أبن العالية ككل أنه كان يُحَدّتٌ أن أصحات رسول اله كلل كانوا يقولون: «كل 


)01( انظر : (مجموع الفتاوى» (/-_5586))ء ولاشماء العليل» (547/90). 
(۲) «مختصر منهاج القاصدين» (ص‌۳۹۹). 


أعمال القلوب 


ذنت أصايه اعد فهو بجهالة! . 

وهذا أيضًا جاء عن جماعة مِنَ السَّلَف رضي الله تعالى عنهم بعد أصحاب 
ال يكل كما تقدم. 

وقد جعل الشاطبي كاذه أهل العلم على مراتب'" 

فَِنْهُمْ : مَنْ يَحُون في بداياته» فهذا يحتاج إلى وغظ وَرَجْرء ويحتاج إلى الحدود. 
وإلى التعزيرات» وما جرى هذا المجرّى. 

ومنهم: من توسط فيه» فهو يحتاج إلى ألوان من المجَامَدَاتَء وأن يحمل نَفْسه 
على فِعْل التكاليف تكلمًا . 

ومنهم: من رَسّخ فيه؛ فصار العلم لهم سَجيّة وسِمّة» فخضعت نفوسهم» وارْتَاضَتْ 
على مقتضى العلم» من فِعْل المأمورء وتك المخظورء وهؤلاء هم العلماء حمًا. وهذا 
لا يخصل للإنسان إلا بعد مبََامّدات وطول طلب. 

«فإن قيل : مجرّد ظن المَحُوف قد يُوجب الخوف» فكيف قال: «إِنَّمَا مى أله مِنْ 
عِبَادِه EA‏ [فاطر: ۲۸]؟ قيل: الْنْفس لين هوی غالب»ء قاهر» لا يصرفه مجرد 
الظن» وإنما يصرفه العلم بأن العذاب واقع لا محالةء وأما من كان يظن أن العذاب 
يقع ؛ ولا يوقن بذلك فلا يترك هواه؛ ولهذا قال: راما من حا مام رید ونھی اش ع 

© [النازعات: »]٤١‏ وقال تعالى في الكفار: «إوَإدًا يل إِنَّ وَعَدَ أله حى وَالسَاءَةٌ ل 


فيا كلْمُ ما تدر ما أَلسّاعَهُ إن نظن إلا ظنًا وما ن بسكي 7©)» [الجائية: 7]: 
ووصف المتقين بأنهم بالآخرة يوقنون» e.‏ ارب على وقوع العذاب والساعة" . 

«ويدل على هذا المع قوله تعالى + < وة عل ار الات ية اج ع 
تر يسُوبُورت من قريب [النساء: ۱۷]. 

قال أبو العالية: سألتٌ أصحاب محمد عن هذه الآية فقالوا لى: «كل من عصى الله 
فهر جاهلء وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب » وكذلك قال“سائر 
اشرت . 

قال مجاهد: «كل عاص فهو جاهل حين معصیته» . 


.)1١ - 89/١( أخرجه ابن جرير في اتفسیره» (//84). (؟) انظر: «الموافقات»‎ )١( 
ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (17/ ۱۸۲ - ۱۸۳) بتصرّف يسير‎ )۳( 
مختصرًا.‎ )۸٩ /۸( أخرجه ابن جرير‎ )٤( 

)02( تقدم تخريجه. 


انظطريق إلى تحقيق الخوف من الله 


وقال الحسن وقتادة وعطاء والسّدي وغيرهم: «إنما سُمُوا جُهًالا لمعاصيهم» لا لا أنه 
غير مُمَيّرِين) ٠‏ 

وقال الزجاج: «ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوء؛ لأن المسلم لو أتى ما 
يجهله كان کمن لم يواقع سوءًا؛ وإنما يحتمل أمرين: 

أحدهما: أنهم عملوه» وهم يجهلون المكروه فيه. 

والثاني: أنهم أقدموا على بصيرة وعِلم بأن عاقبته مكروهة» وآثروا العاجل على 
الآجل؛ كَسُمُوا جهالا لإيثارهم القليل على الراحة الكثيرة» والعافية الدائمة''' . 

فقد جعل الزجاج (الجهل) إما عدم العلم بعاقبة الفِعَلء وإما فساد الإرادة؛ وقد 
يقال: هما متلازمان. . . 

والمقصود هنا: أن كل عاص لله فهو جاهل» وكل خائف منه فهو عالم» '". 
خامسًا: ذكد المّوْتِ وما بعده؛ فكفّى به واعظًا : 

وقد أحسن من ال : ۰ 

فاو باو خرللاتم N CNET‏ فوا وناضوا 


نَقَدْحْلِمُوالِمَالْوْأَبِصَرَ ب مُيُونُ فُلُوبِهِمْ سَاحُوا وَمَامُوا 
ممَاتْنْمٌقَبِرٌئْمَ حشر وَكَوِْيح وَأَهُوَالَ عِظَام 
لِيومالحشر قد خيقت رجال فُصَلوامِنْ مَخَائيِهِوَصَامُوا 


وَتَشُْنْإذا أيزتاةآز نهينا ,كأمفلالكَهْفِ ايفَاظ نيه 
فهي ساعة يَعْرّق لها الجبين مِنْ هؤلهاء وشوش متش انها الس وتَقطر دموع 
الأسى والأسّف من الأغيّن على ما مضى من التّفْرِيطء فهو آمو حدين بان يتذكر 

> والله يقول: وجات سَكرة الموت بای و E‏ مه عد ت [ق: .]١5‏ 
كَيْفٌ قَرَّث لِأمْل الْمِلْم أَعَيْنْهُمْ أى كلد لذي نے ازغ 


e‏ يُنْذِيُمُمْ جَهُرَا عَلَانِيَةَ ‏ لَوْ كَانَ لِلْقَوْم أسْمَاءٌ لَمَدْسَمِعُوا 
اوس Te‏ ول نَّ يَدْرُونَ مَنْ ينجو وَمَنْ يَقَعْ 
ِي الجِنَانٍ وَقَوْرِ لا الْقِطَاءَلَهُ أمالجَحِيمفقَلَا نْبْقِى وَلَانَدَمْ 


)١(‏ تقدم تخريجها. 

(۲) انظر: «معاني القرآن» (۲۹/۲). 

(۳) ما بين الأقواس من «مجموع الفتاوى» (19/ 17). 
(4) «المدهش» (ص5١١).‏ 


ب الطلة| ` 0 
ليتنع الم قَبْلَ المَوْتِ عَالِمَهُ 


وقال آبى العتاهة: 

آلا رب ذِي أ ْ 3 2 6 3 
إِذَاهَرٌ فى النمشى أغطافة 
زل اا 

آ س ال تخا 5 
ااال وت لا تيغِىي 
وله أت ا 

ات 1 ا 1 م و 
فَإن جبِيعَ:ناعظمه 


أعمال القلوب 
قُذ سَالَ قوم ھا المُجْعَى كَمَا رَجَمُو ا“ 


اها عد ات ود te‏ 
واد و ا تنوم تدز 
قد و بل ا ت 
أبن الخَؤوف روالخذر 
E EE EEE E‏ 
خی ال مي قير 


2 عمل 85 ل 50 5-5 و تق 
ال ست 8 3 8 2 5 0 الل 
ررقت تلكو كلب الك 
عر 8 ا 8 5 ر ج ع 2 1 


ف«ابك على ي لی رتفحر في سهم افد صرب إلبك وإذا 


رایت جنازة فاحسبها أنت» وإذا عاينتٌ قبرًا فتوهُمه قبرك» وعد بَاقي الحَيّاة ربځًا) 


يا غَافِلَ الْقَلْبٍ عَنْ ذِكْرٍ المَثَيَّاتَ 
اكز محل و يِن تَبْلٍ الحُلُولٍ به 
ي العونتا وَزِينَيَهًا 


00) 


مَمَائَلِيلٍ سَكُلْقَىبَيْنَ أَنْوَاتٍ 
وتك إلى لله ين لهو وَلَذَاتٍ 
قد ان للصوّت اا الت جات ا 


قال الغزالي كا ينه : «اعلم أ نه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين کرب ولا هَوْل ولا 
عَذَات سوئ سكرات الموث تَشج دده" لكان جديرًا بآن بخص عليه عه ويتكدر 
عليه سروره» ويفارقه سَّهُوه وغفلته» وحقيقا بأن يطول فيه فكره. ويُعَظُم له استعداده» 
لا سيما وهو فى كل نفس بع 57 اه 

اکر الروك وَدَاومْ ذِكرَهُ إنَّفِي المَوْتِ لِذِي الام وهاه 
وَكَمَى بالمَوْتِ فَافلم رافظ لِمَنِالمَوْتٌ ةقد 


(1) المضيى السابق (ضى 21/١‏ (۲) «ديوان أبي العتاهية»؛ (ص؟7١٠).‏ 
(0) المضدن السابق (صن١١):‏ (4) المصتر اسايق (ضن1:5). 


(5) ما بين الأقواس من كلام ابن الجوزي في «المدهش؛ (ص7717). 
30( الطائف المعارف» ( ص )٥۸۷‏ باختصار. (V)‏ «إحباء علوم الدين» (E /٤(‏ 


(۸) «لطائف المعارف» (ص95١)»‏ وأوردها القرطبي في «تفسيره» »)559/7١0(‏ ونسبها لطرفة . 


يقول أبو عبد الله الداع 4 

2 جما ے او 8 ع هته ضاير 

الكن فى اموت وباد فض يحمي فيحزن ناقلب ناء ل خَطِيئَتِي 
وتَبْكِي دما عَيْيِي وَحُنَّ لها الْبْكَا گی شو لقال ت ESE‏ 
وقد ذَاَت اكجادئ ناء و على بعد أَوْطَانِي وقد ابی 
قَمَالِيَ إلا الله أَرْجوه دَائِمَا ولا ما صنق امراب مييق 


سادسًا: الوقوف عند الآيات الكونية التى يخوّف الله ك بها عباده : 

كالخسوف والكسوف» وتغيّر الأحوال لأر والسماوية» ومما يقع من البلايا 
والأهوال العِظامء من الزلازل والبراكين؛ فلو أن الناس تَفَكُرُوا في هذه الآيات 
اليظام» وها أجراء الله تخالى على المكلسن من العذاب والئْقّمء فقت بعض اثارهمء 
وما يجريه الله سبحانه في هذه العصور من او العقونات:والمثلات» وتشليط 
الأعداءء وما يجريه الله كك من بعض الجواء 0 2 
أغظم العِبّر» ولكن العِبْرة : وین کی ا م كلب أو أل السَمم وهو سَهِيدٌ 00 

أمّا مَنْ كان غافلا سادرًا في عَفْلَتَهِ فإنه لا يرّعوي وإن جاءته الآيات كلها : وقد 
رأى قوم الأنبياء عليهم الصّلاة والسلام» ورأوا ما أظهر الله على أيديهم مِنّ 
المعجزات والآيات البيّتات» ومع ذلك أعرضواء فَكُبُوا على وجوههم في النار؛ 
فالآيات لا تَنْمّع من حم الله ټك على قلبه: «رَكَن يِن َيْمَ في أَلسَّمْوْتٍِ وَالْأَرْضِ 
مروت علا وهم عنها معرضون (3)» [يوسف: .]٠١١‏ ولا يزال هؤلاء فيما هم فيه من 
العَىَ والضلال والإسْرّاف على أنفسهم» وإذا رأوا الآيات الكونية فسّرُومًا تَمْسِيرات 
مادية» لا يُعَوّلون فيها على التفكر والاتعاظ . 
سابعًا: الدعاء : 

| فالعَدُ تير إلى رَه كل الافتقار» .فهو بحاجة شديدة إلى ونه وتسديده وتَأَبِيدو» وأن 

يمتّح على قلبه» والقلوب بين إصبعين من أصابع الرَّحْمَنَء يقلبها كيف يشاء. 

١‏ سي ا ی اکا والسؤال» وأن يسأل ربه قائمًا وقاعداء وأن يذكره 
بقلب خائف يخشاه» ويّهابه» وَيتَقِيه» والنبي ية وهو أَعْظَم الأمّةِ حَشْيّة لله كك» ومع 
ذلك كان يقول: «اللَّهُمَ ومک الْعَيْبَ» ودرب عَلَى الحَلق e‏ ما قلت الخياة 
خَيْرًا ِي وَتَوَْنِي إِذّا عَلِمْتَ الْوَنَاةَ خَيْرَا ِي. اللَّهُمَ وَأَسْأَلْكَ حَشيتَك فِي الْمَيِبِ 


.)1۹٦ - 596 /۲( «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»‎ )١( 


5 2م11 .. الل 
للحا عل 7 الت تت ب م کڪ 


الماد الغ 

قال ابن القيم كله : «ولما كانت خشية الله كك رأس كل خير في المَشهد والمغيب 
سألءخديعه في الفحت والكهادةا زه 

وعن ابن حمر قال ووم لوعو اسع e‏ 
الدعوات لأصحابه : «اللّهُمَ اقيم ب لتا من شيك ما يحول بيا وَبَيْنَ مَعَاضِيلك» الحديث7”؟ . 

وكان من دعائه يَكِْه: رت اني وَلَا تَعِنْ عَلَىَ...1. إل 8 قال: «رَتٌ اما نم لَك 
شارا لَك ذَكَارَاء لَك رَهَّابَاء لَك مِطْوَاعَاء لَك مُحْبمَاء إلَيْك أَوَّاهًا مُنيبًا...» الحديث9' . 


ثامنًا: أن يُجيل الانسان فِكرّهُ وعقله» وينظر ويفكر في قبح الجناية التي 
يريد أن يُقَدِم عليهاء أو التي أقدم عليهاء واجترأ على فِعْلها : 

وينظر فيما قد يقع به من العقوبة بسبب ذلك في الدنيا والآخرة» وأنه قد يُحْرّم من 
التوبة» فلا يُوَفْقَ إليهاء فيموت مُصِرًا على هذا الذنب» فيحُْسر كثيرًا إذا لَقِيَ رَبّهُ؛ فهو 
مُشْفِقُ من ذنبه» طالب مِنْ رَيّهِ أن يدخله فيمن غفر الله لهم . 

فهذه الأمور وغيرها إذا أجال الإنسان نَظْرَّه فيها كانت رادعًا له عن اقتراف الآثام» 
وعن التقصبر في حقوفبالله 5-7 قلخن مستا بالله ك على تحقيق الامتثال. 

يقول الغزالي وده : عل : «وإذ بان لك معنى سوء الخاتمة» وما عو ر فَاشْتَغْلٌ 
بالاستعداد لهاء فَوَاظِبْ عَلَى ذكر الله تعالى» وأخرج مِنْ قَلْبِكَ حب الدنياء واحرسن 
عَنْ فِعْل المَعَاصِي جوارحك» وعن الفكر فيها قَلْبَكء واحْتَرِزُ عن مُشَاهَدة المعاصي. 
ومشاهدة أعلها جيدك ؛ فإن ذلك ,أيضًا دوه يوثْر في قلبك» ويَصرف إليه فكرّك وخواطرّك› 
وإياك أن تَسَوّفء وتقول: سأستعد لها إذا جاءت الخاتمة» فان ا تنس من انالك 
خاتمتك؛ إذ يمكن أن تَحْتَطف فيه روحك» قَرَاتِبُ قلبك فى كل تظريفّة» وإِيَّاكَ أن 
تَهْمِلَهُ لحظة» فلَعَلَّ تلك اللحظة خاتمتك؛ إذ تمك أن تت فما رولف نا ها 


)١(‏ أخرجه النسائي (١٠١٠ء )١705‏ عن عمارة وَ#نهء وصحّحه ابن حبان (١۱۹۷)ء‏ والحاكم 
)0۲4/۱( والعراقي في «تخريج الأحياء» (۱/ ۲۷۹)» والألباني في «ظلال الجنة» (9؟١).‏ 

(؟) «إغاثة اللهفان» .)۷٤ /١(‏ (۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود »)١5١١(‏ والترمذي )"00١(‏ واللفظ له» وابن ماجه (۳۸۳۰) من حديث ابن 
عباس زاء وصحّححه الترمذي» وابن حبان »۹٤۷(‏ 448)» والحاكم .)511/١(‏ والذهبي؛ 
والألباني في «ظلال الجنة» (854"). 


الطريق إلى تحقيق الخوف من الله Ti,‏ اير 
ل ل لب گگگ ا 


وأما إذا نِمْت فإياك أن تنام إلا على طهارة الظاهر والباطن» وأن يغلبك النوم إلا 
بعد علب ؤكر الله على قلبك: لست أقول: على لسانك؛ -فإن حتركة اللسان بمُجَرّدها 
ضعيفة الأثر. 

واعْلّمُْ قَظعًا أنه لا يَعْلِبُ عِندَ النوم على قلبك إلا ما كان قبل النوم غالبًا عليه» وأنه 
لا يغلب في النوم إلا ما كان غالبًا قبل النوم» ولا ينبعث عن نومك إلا ما غلب على 
قلبك في نومك» والموتُ والبَعْتُ شبيه النوم واليقظة» فكما لا ينام العبد إلا على ما 
عَلْبَ عليه في يقظته» ولا يَسْتَيْقِظ إلا على ما كان عليه في نومه» فكذلك لا يموت 
المرءٌ إلا على ما عاش غلية» .ولا يُحْشّر إلا على ما مات عليه .اه 

وَالعُلْمَاء رحمهم الله كثيرًا ما كانوا يُوصُون بهذا النوع من المُعَاهَدة؛ تَعَاهُد التمس. 
وتعاهد القلب» وأن يتفكر الإنسان في هَوْلٍ المَظْلَّع عند مفارقة الدنياء ويتَفَكر فيما 
يبذل أهل الدنيا من أجلي الأؤْمّات والأنفاس والمُهّج» ويُدَنْسُونَ يسَببه أعراضهم 
وأخلاقهم ومروءاتهم . ثم يفارقون ذلك جميعًاء ويُقْدِمون على الله ك فَرَادىء يَرِدُونَ 
لى 3 حشة القيون وسؤال الملكين › وأهوال القيامة› والوقوف بين يدي الله ك . 
والمُساءلة عن جميع ما كان منهم من قليل أو كثيرء ختى إنهه يشالو عن مكاقيل 
الذرٌء ومَوَّازين الخَرْدَل. ويُسْأل الإنسان عن شبابه فيما أَبْلَاهُ» وعن عُمْرِهِ فيما أَقْنَاى 
وعن مَالِهِ من أين اكتسبهء وفيمَ أنفقه» وعن العلم ماذا عَمِلَ فيه ي وق جميع الأعمال 
التي صَدَّقوا فيها والتي گڏبوا فيها . 

اذا شل الإنْمَان لبد بهذ« الأقورع: تفر فما اعية عل عقوي هده المدلة؟ :فيو 
بحاجة إلى أن يتذكر مُحْجُومَ المَوْتٍ» وعظيم حق الله عليه. E‏ 


ا 


ع يذه رو ني ا 


E Es لفك أخْبَرَ‎ ST 


E REET‏ م ا 
الوقيت آت لا ث شَككَذ E E EE‏ إلى طُوله ولا 7 قلضره 


فإذا دَامَتٌ مِنَ العبد الفكرة فى ذنوبه؛ مع العلم بِعَظْمَّةِ مَنْ عَصَى وجلاله» وشدة 
31 بطشه» واستيلاء قهره؛ أثمر له ذلك شدة الخوف» فِينْككت عن ا لمعصية» وض تضعف 


6 «(|إحياء علوم الدين» (/74 .)١‏ 
(۲) «ديوان أبي العتاهية؛ (ص .)١١١- 1١١١‏ 


بكم أعمال الة 


حَوَاطر النّفْس السَّيّكَة» فيسلم العبد من هلاك الأبدء ويفوز بالنعيم المقيم. 

وهذا لا يكون أبدًا إلا مع الخوف العظيم؛ وكما قيل: لا يمحو الشَّهّوات إلا خوف 
مُزِعِج2 أو شوق مقلق. 

يقول ابن الوزير كِنْهُ: «فافزع إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار» والتضرّع والتذلل. 
ولب أسباب الرّقَةٍ والنّحْوِيفٍ العَظِيم لنفسك من الوقوع في الشّقوة الكبرى بعذاب 
الأخرة: فان مِنْ طَبَائِع النفوس,الإيمان عند شِدَّة الخوف», ولذلك: آمن.قوم :يونس لما 
زأوا العذابت#ردامن فر عون حصن اهت القرّق) "ااي 

وقال ابن اليم انه : «فإذا كان العبد فى حال حضور ذهنه وقوّتهء وكمال إدراكه 
قد تمكن مِنْه الشيطان؛ واستعمله فيما يريده من معاصى اللهء وقد أغفل قلبه عن ذكر الله 
تعالى ا وقظل لاھ عن اد کروی وجرا رک عو رطا عت کف لظن ريه عرد قوط قو[ 
واشتغال قلبه ونَفْسه بما هو فيه من ألم التّزع» وجمّع الشيطان له كل قَوَتهِ وهِمَيَِ 
وحَسشّد عليه بجميع ما يقُدر عليه لينال منه قُرّْصّته؟! فان ذَّلِكَ آخر العمل؛ فأقوى ما 
يكون عليه شيطانة ذلك الوقت» وأضعف ما يكون هو فى تلك الحال»” ١اه‏ 

وقال ابن شبرمة كله : وجات لمن تكن من الطعاء والشراب مخافة الداء كيف 
لا يَحْتَمِي من الذنوب مخافة النار!!)”7". 

بَاعَجَبَامِنْ مُوقِنٍ بالجَرًا َهْوَكَلِيِلَُالخَوْفٍ للم 


E E‏ و جا ا ساس ههكن تل اا 


وقد روي عن الني كك دما ا ابت قزار م غارچ 


جو النساة زل شلك تابا إن الحَفِكَةً لا تَخْري مَلَى 21 
5-0 وسط الك قريبة ة لمن أرادهاء وشهوات الدنيا مَصائد تقطع عن الوصول. 


)١(‏ (إيثار الحق على الخلق» (ص28). 

(۲) «الجواب الكافى» (ص8١7).‏ 

(۳) آأخرجه الديتؤري قى «المجالسة» (۷6). 

(5) «ديوان الإلبيري» (5). 

(5) أخرجه الترمذي )7١7١1١(‏ من حديث أبى هريرة وضعفه» وابن الجوزي فى «العلل المتناهية» 
۳۳۹/۲)» والمنذري في «الترغيب» (۳/ 507)» والذهبی في «الميزان» (960/54*): وابن 
رجب في «التخويف من النارا (ص١١)»‏ وحسّنه الألبانفى فى «الصحيحة» »)٤٥۳(‏ وحسن 
إسناده الهيثمي في «المجمع» (۲۳۰/۱۰) من حديث أنس طك . 


(5) «ديوان أبى العتاهية» (ص75١).‏ 


الظريق الى اتخفيق الخوف من الله 


فإذا بَطلت الشهوات بحلول الموت أحسٌ الهَالِكِ بمّا لم يكن يدري» كما أن خوف 
المُبّارز يَشْغله عن أَلَّم الجرّاح» فإذا عاد إلى المأمن راد الأَلّم» فإذا مَانُوا انْتَبَهُواء وإذا 
شَيِّعَ الناس الجنائز فقد سَمِعُوا نَذِيرًا بلا صوت. كم شَيِّعْنَا من الجنائز! وكم تركنا في 
تلك المقابر! ثم قَسَتثْ قلوبنا من بعد ذلك. والحازم لا يترك الحذر حتى يصل 


الا 
قال أبو إسحاق الالبيري" : 
كَفُت فوَائَكَ الأيَامُقَنَا 
وَتَدْمُوكَ المتونٌ دَاءَ صق 
آرا ی مِرْسَادَاتَ در 


َة ا 8 


تنام الذهر ود يجك في غطيط 


لر ا 


آلا يا اح أننت ارت اتا 
انث واا لاا تا 


8 كت تھے = ات 
*" اس 3 


نا حني ادات !ا 


ف«العبد إذا عَلِم أن الله #6 هو مُقَلْبُ القلوب» وأنه يَحُولُ بَيْنَ المَرْءِ وقلبه» وأنه 
تَعَالى كل يوم هو في شأن» يفعل ما يشاءء ویځکم ما يريد» وأنه يهدي مَنْ يَشَاء 
ويضل مَنْ يَشَاءء ويرفع من يشاءء ويخفض من يشاء» فما يوّمنه أن يقلي الله قلبه؛ 
ويَحُولٌ بينه وبينه» ويُزيغه بعد إقامته» وقد أَنْنَى الله على عِبَّادِهِ المؤمنين بقولهم : هرش 
ل فغ .فلو بعد إذ هدنا لال عمران: ۲۸ء قلولا خرف الازاضة لما سالوه ]آلا يزيغ 
قلوبهي»" . 
تاسعًا: مجالسة مَنْ يُحَوفنا من الله كث بالتذكير: 

لأن الله يقول: وودر 31 ألزّذَئ لنفع AI‏ 2 [الذاريات: 56]؛ د ِالْفَرْءَانِ 
من بَا وَعِيدٍ )4 [ق: ١٤]ء‏ وقد كان أسلافنا «يتراسلون بالمواعظ» لتقع المساعدة 
على اليقظة؛ كصياح الحارس بالحارس»““ . 

قال رجل للحسن البصري كزَهُ: يا أبا سعيد! كيف نصنع بمْجًالسة أقوام يُخوّفوننا 
حتى تكاد قلوبنا تتقطّع؟ فقال: «والله لأن تَضحب أفوامًا يُخرّفونك حتى تدرك أُمْنَا 
خير لك من أن تَضَِب أقوامًا يوك تلك حى تلحقك المخاوف ٠:‏ 


)١1(‏ انظر: «اللطف فى الوعظ» (ص۷۸). 

(5)..ااذيوان الإلبيرئ» (ص4١).‏ 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «طريق الهجرتين» (۲/ ٠۲٠١‏ -5717). 
(4) ذكره ابن الجوزي في «المدهش» (ص717). 

(5) تقدم تخريجه. 


"GB‏ اا 

ولما جاء الواعظ شيبان إلى هارون الرشيد» قال له هارون الرشيد: عِظنِي. فقال 
له: «يا أمير المؤمنين! لأن تصحب من يخوفك حتى يذركك الأمن خيّر لك من أن 
ثصحب مَنْ يُوَمُنكَ حتى يدركك الخوف» . 

فينبغي على الإنسان أن يُتَحَرّى فى صحبته» فيصحب من يُذَكُرُهُ بالله بقوله» 0 
8 الله ك ؛ لأن الطبع سَرَاقء والخية قل تجعل الشرير جيرا والح شرن 

يتم الهواء كيف تسرد بمجاوَرةٍ الجيف؟ فكيف بالنمّس التي هي في غاية الحساسية» 

6 ما يشاهده الإنسان» وما يراه» وما يحصل له مِنْ ألوان التأثرات التي يلقاها 
في ذهابه ومجيئه» فتبقى منْطبعَة في نفسهء فإذا حاول أن يُزِيلَهَا ويّرفعها لم يتمَكنْ من 
ذلك. 

وقال جعفر بن سليمان كَُنهُ: «كنت إذا وجدثٌ من قلبي قسوة نظرتٌ إلى وجه 
محمد بن واس نظرة» وكنت إذا رأيت وجه محمد بن واسع حسبت حسيث أن وجهة وجه 


یل 0 6 وا عد البق ية أنه قال : راء الله ر الْذِينَ ِذَا رُؤُوا 
etr‏ د 


ا 


EEE Ez 


رفن النحتاة ملي خلاوتي 
فاشلديَدبك إذاظقفرت به 


للوكلنةالورشد 


اقرف و کک ا ولا انشا فسا 
وار اماق اا اة 
مَا الْعَيْْن إلا الْقَصْذ وَالرْم“ 


هذا ما يتعلق بالأسباب التي يُسْتَجُلْب بها الخوف. 


© © © 


.)195٠١ /۱۸( «المنتظم»‎ 6 

(۲( تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه نعيم بن حماد في «زوائد الزهد؛ (۲۱۷)ء والبزار (١۳1۲)ء‏ والطبراني في «الكبيرا 
.)1١18560(‏ وحشنه الالباني قي اص الجامع» »)۲٠١۷(‏ وصحححه في موضع آخر من 
اصحيح الجامع؟ c(YOAV)‏ إلا أنه مغل بالإرسال؛ كما في «كشف الأستار»ع راجع : «تخريج 
الكشاف» للزيلعى »)٥۹۸(‏ و«الصحيحة» للألبانى .)۱۷٣۴۳ :1١555(‏ 

۰ .)1١71٠١نه( «ديوان أبي العتاهية»‎ )٤( 


ل ت ر |١‏ ا 


DIHE 23-0 


تمرات الخوف 


ثمرات الخوف والخشية من الله سبحانه كثيرة دا فمن ذلك : 


اولا: أنه ست روصل لجن اله قن كما آله متتب اللغتلاطل و عذّات “الله 
تبارك وتعالى فى الدنيا والآخرة: 

وقد ضمن الله علا ال'جَنّةَ لمن حَاقه من أهل الإيمان» فقال تعالى: لمن اى مَقَام 

ان (&%6 [الرحمن: 45]. 

ال مجاهد كقله: دمو الل يريد أن يليه فيذكر مقام ريه ع الذتب ٨‏ . 

وعنه قال: «مَنْ حاف الله عند مقامِهِ على المعصية في الدنيا»" . 

وقال أيضًا: «هو الرجل الذي يذكر الله عند المعاصي» فَيُحْبجَز عنها»"” . 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ونا قال: «وعَدَ الله جل ثناؤه المَؤْمِنِينَ 
الذين خافوا مقامّه فأدَّوا فَرَائِضَه الجنة)!*' . 


كا 


5 ا رھک م ییا عوك ع بص ر کے ص ےل ورو وه 22 ي 
وقال الله کك: «وَأزلمتٍ لَه لمق عر بد (©) هدا ما عدو لل اوي حَفِيظٍ ©) من 


حى اَن الب وة بقلب منيب © اوها بسكم ذلك بوم الور 469 [ق: .]۳٤ 3١‏ 
وقد ثبت عن النبى ية أنه قال: ١ثَلَاثْ‏ مُنْحِيّاتٌ...» الحديث» وذكر منها: «حَشية اله 
تعَالَى في الس وَالْعَلَانية0* . . 
قال المناوي كدَنْهُ: «قَدَم السَرّ؛ لأن تقوى الله فيه أعلى درجة من العَلَن؛ٍ لما يخاف 


.)9/55( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (076/17). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (17/ »)517١‏ وهناد في «الزهد» (۸۹۹) واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية» 
.(YAI /)‏ 

.)۲۳٣ /۲۲( أخرجه ابن جرير فی (تفسيره»‎ )٤( 

(5) أخرجه البيهقي في «الشعب؟ »)۷۳١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ )۳٤۳‏ من حديث أنس 5ه 
واستنكره العقيلي في «الضعفاء» (/7557١1١)غ‏ والذهبي في «المیزان» )٦۱۱/۱(‏ و(۳/ »)۳٤۹‏ 
إلا أن له شواهد عن أبي هريرة» وابن عمر» وابن عباس» وغيرهم وي بها حسّنه المنذري 
في «الترغيب؟ »)587/١(‏ والألباني في «الضعيفة» .)۱۸٠١(‏ وراجع: التعليق على «المجالسة» 
للدينوري (819). 


أعمال القلوب 


من شوب رؤية الناس» وهَذِهِ درجة المَرّاقبة» وخشيته فيهما تمْنّع من ارتكاب كل 
مَنْهَىَ  ES‏ ا كل ةج اقرز ا 
فازتكب مُحَالفة مولاه لجأ إلى التوبة» ثم دَاوّم الخشية»”' .اه 

وعن أبي هريرة طبه أن رسول الله با قال : «لا يَلِجُ شر رَجُلْ کی مِنْ حَشْيَةٍ الله 
حتّی يَعُودٌ د الليَنُ ة في الضرْع»” 1 واللبن لا يعود في الضَّرْعَ أبذًا . 
ثانيًا: أنه أمان للخائفين : 

أمان لهم يوم م الفرّع الأكبر؛ كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: «وَعِزَّتِي لا 
أَجْمَعُ لِعبدِي مين وَلَا ا الدّنيًا أخفنه يوم أَجْمَعْ عِبَادِي . وَإِنْ هو 
خَائَنى في الدنيا مه ی اراد 

وقال أبو أيوب الأنصاري وي ضيه : n gage‏ 
أحَظنَ به» وإن الرجل ليَعْمَلَ السيئة فَيَفْرَق منها حتى يأتي الله آمنًا»" *'. 

وفي حديث الع الذين يُظِلهِمِ الله في ظل وم ل إلا ظله: «ورجل دَعَنْهُ امْرَأةٌ 
ذَاتْ مَنْصِبِ وَجَمَالٍ قال : إلى أخاف الله... وَرَجل ذَكَرَ الله خَالِيَا قَمَاضَتْ ميا . 

والشاخا من هذا: أن هؤلاء الذين صاروا في ظل الرَحْمَنِ تبارك وتعالى لا تَظوْلھہ 
المخاوف» فهم فى غاية الأمن؛ كما قال الله لك : ا اموا اوا سوأ امتهم 
بلي أوْلَتِكَ كم لأسن وهم مهدو (©)4 [الأنعام: ۸۲]» فحكم لهم بالأمن المُطلق» وقد 
علقؤر الله سبحانة على رَضْفة وهو الإيمان الذي لم يلابسه ظلم؛ فعَلَى قَدْرٍ ما عندهم 
من الإيمنان الذي منه الخوف من اله.يكون امتهم وظمانيتئيي» وكذلك يكون 
اهتداؤهم؛ ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: «من خاف الله تعالى لم 
يضِره يجين حاف خير اال بی 021 


° ۰۷/۳ «فيض القدير»‎ )١( 

(؟) هذا الحديث روي مرفوعًا وموقوفا؛ أخرجه الترمذي (177» )۲۳١١‏ واللفظ لهء والنسائي 
(۳۱۰( عن أبي هريرة وله مرفوعًاء وصححه الترمذي» والحاكم (5/ »)۲٣۰‏ والذهبي. 
والألباتى فى «صحيح الترغيب» ۰۱۲۱۵ .)۴۳۲١‏ وأخرجه النسائي )۳۱٠۷(‏ عن أبي 
هريرة به موقوفًا عليه . راجع: «العلل» للدارقطني .)۳۳٣/۸(‏ 

(۳) تقدم تخريجه . 

(5) ذكره البغوي في «شرح السنّة» /٤(‏ 7175). 

)0( تقدم تخريجه . 

(7) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۸۸) واللفظ لهء والبيهقي في «الشعب» (455). 


لل 2 س OWI‏ 8 حت 


قال الر بيع ا ادي 
TE‏ ا EL N EE TE EE‏ ركنا 


النًا: أنه سبب لتيل مَْفِرَة الله تبارك وتعالى : 
نعن أبي هريرة وه ء عن النبي ككل أنه قال: «يَقُولٌ الله: إا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ 


ا حَنَّى يَعْمَلَهًا اق كلها ارما بجلا ٠‏ وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أجلي 
فاكتيوها لَه 20 


وف لفط اسيل :1ت نْ تَرَكَهَا فَاكُبُوهًَا لَه حَسَة٬‏ إِنَّمَا تَركَهَا مِنْ جَرَّاي) ؛ ان 


وَعَنّ أبن هريرة وق أن رَسُوَلَ الله يكلو قال «قَالَ رَجْلُ لَمْ يَعْمَلْ EE‏ قط 
َْلهِ: إا مات حرفو م هر َة في ار وَنصفَهُ في الْبَْرِء واف يِن قر اله 
عََِْليُعَذبَنّهُ عَذَابَا لا يُعَذ لَبَهُ أخد اام العالمين فلمااعات الل فَقَلُوا i‏ 


قَأمَرَ الله ال م ا > فَجَمَعَ مَا فِيهء ثم قَالَ: لِم فَعَلَتَ هَذَا؟ قَالَ: 
مِنْ شيك يا رَتّء وَأَنْتَ غلم ؛ فَعَمَرَ الله 0 فكانت هذه الخشية العظيمة التي 
وقعت له سببا لمغفرة الله کد 


رابعًا: أنه يورث المَهابة: 
فيكون للحََائْفٍ مِنَّ الله كك مِنَ الهَْيةِ في قلوب الحَلّق ما لا يكون للمُسْتَرسِلِين في 
مغصية الله تعالى. الذين لا يرفعون لخشيته رأسًا 
وقد قال يحيى بن معاذ يدنه : «عَلَى قَدْر حبك لله يُحبّك الحَلْقُء وعلى قَدْرٍ حَوْفِكَ 
من الله يَهَابِكَ الحلى» . 
وقال عمر بن عبد العزيز را : من تاف اله ,حاف مع گل شىء »ع ومن ل 
يكب 4 أعاتدون كل شی . 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء»؛ .)٥۸۹/١١(‏ و«طبقات الشافعية» (۲/ .)١175‏ 
672 تقدم تخريجه › وهذا لفظ البخاري. 
() برقم (1755). 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)۷٥۰٦(‏ ومسلم )۲۷٥۹(‏ واللفظ له. 
(5) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)۹٤۸(‏ 
(49 المصتر العابق (04). 


أعمال القلوب 


وقال يوسف بن أسبَاط ا : قلت لأبي وكيع : رَبَّمَا عَرَض لي في البيت شيء 
يُدَاخِلْني الرعب» فقال لي : «يا يوسف! مَنْ حاف الله حاف مِنه كل شيء1. قال 
نوتف افها عنقت شيئا بعد قرول . 

فهذا علاج لأولئك الذين يعانون من خوف لا يدرون ما سببه» فإنه إذا خاف الله 
تبارك وتعالى تلاشت عنه تلك المخاوف. 

وكذلك من گان يَسْتَوْحِشُ لوجوهه منفردًا في بيته أو نحو ذلك» فإنه يتذكّر هذا 
المعنى» فإذا ملىئ قلبه بالخوف من الله كبك فإنه لا يلتفت بعد ذلك إلى شيء. 

وذلك أن هذا القلب وعاءء فهو بحسب ما ملىئ به؛ فإن مَلِئ بالخوف من 
المخلوقين لم يعد فيه موضع للخوف من الله كلك وإذا ملىئ بالخوف من الله 8# لم 
يعد فيه موضع للخوف من المخلوقين. 

ومن عجيب ما يُذْكّر في ذلك خبر بنان الزَّاهِد حين أَمَر ابنَ طولون بالمعروف» فأمر 
أن يُلقَى بين يدي السّبْع فجعل السّبُع يَشْمّه ولا يضره» فلما رج من بين يدي السّبُع 
قيل له: «ما الذي كان في قلبك حين شمك السّبْع؟ قال: كنت أتفكر في اختلاف 
الناس في سؤر السّبّع ولعابها». 


خاضمًا: آله تحمل صَاحَهُ خلى الاحسان إلى الخلق ورك ظلمهم : 

فهو يعاملهم بالمعروف. ويُتَّقِى الله ڪل فِيهِم ؛ لأنه يعلم يقينا أنه كما يدين یدان» 
في ايو EA‏ وليس في قلبه خوف من أحد منهم› > فهو 
يحسن ! > وينتظر الجزاء من الله امتبحانه» الا ينتظر العطية متهم . وهو أيضًا يقوم 
أَمْرٍ الله لک ف فل" بتاك الله تارك وتال تاق لهمء ومداهنة ورياء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وده : ومن طلب من العباد العِرّض - ثناء أو دعاء أو 
غير ذلك لم يكن محسنا إليهم لله. ومن خاف الله فيهمء ولم يخفهم في الله كان 
ظلمهم. ومن خافهم ولم يخف الله فهذا ظالم لنفسه ولهم؛ حيث خاف غير الله 
وَرَجَاه؛ لأنه إذا خافهم دون الله احتاج أن يدفع شرّهم عنه بكل وجه؛ إما بمداهنتهم 
ومَرَاءَاتَهمء وإما بمقابلتهم بشيء أعظم من شرّهم أو مثله» وإذا رجاهم لم يقم فيهم 
بحق الله » وهو . إذا لم يخف الله فهو مختار للعدوان عليهم؛ فإن طبْع التفس الظلم لمن 


.)۲٤١ /۸( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.)775/١١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )۲( 


ثمراتالخوف 


لا يظلمهاء فكيف بمن يظلمها؟ فتجد هذا الضُرّْبٍ كثير الخوف من الخلق» كثير الظلم 
إذا قَدِرء مَهِْينَا ذلياا إذا قهرء فهو يخاف الناس بحسب ما عنده من ذلك» وهذا مما 
يوقع الفتع ببح الناس: 

وكذلك إذا رجاهم فهم لا يعطونه ما يرجوه منهم» فلا بد أن يبغضهم»ء فيظلمهم إذا 
لم يكن خائقًا من الله قِبْدْء وهذا موجود كثير في الناس» تجدهم يخاف بعضهم 
بعضًاء ويرجو بعضهم بعضّاء وكل من هؤلاء يتظلم من الآخرء ويطلب ظلمه» فهم 
ظالعون بعفيهع لبعضن» ظالمون في جن الله؛ حيث خافوا غيره» ورجوا غيره. 
ظالمون لأنفسهم؛ فإن هذا من الذنوب التي تت ایی بها وحانيا»!؟ :ا 

فهذه حال كثيرين > والمؤمن الذق :قد كمل إيمانه لتحقيق هذه المعانن الْقَلبيّة. لا 
يكون بهذه المثابة» وهو يعلم أن الله يُرَاقِبُهُ ويّرّاه ويطلِع عليه» وأن الدَّهْرٌ دُوّل» يوم 
لك ويومٌ عَلَيْكَ. وَالْعَاقِل إذا تمكنّ» فإنه يتذكر أن ذَلِكَ لا يَدُوم؛ اة الع 
الصالح. ودعاء أهل الإيمان له. وأمًا إِذا أسَاء إليهمء وتسلط عليهم بغير حق؛ فإنه 
يبقى له منهم الدعاء عليه؛ والبعْض في قلوب أهل الإيمان. وقد يلط الله. بك :عليه 
مَنْ يَظلمه» وهذا مر مُشَاهَد. 

ولذلك؛ تجد من يخافُ من الله تبارك وتعالى يسمي الله ڳل : في الحَلّْقَء فلا يظلم 
خادمًا» ولا رَوْجَةَء ولا غلامًاء ولا طالبّاء ولا يظلم أحذا من الناس؛ لأنه يخاف 
من الله سبحانه . 
سادسًا: أنه سائق يَسُّوق العبد إلى امتثال المأمور واجتناب المحظور: 

فيعمل بطاعة الله وِبْكَء ويشَّمّر في ذلك» ويَقُمع هذه النّْفْس التي تريد أن تستولي 
عليه بالشهوات» فيكون من أهل الورّع الكامل الذي يجتب فيه الحرام» ويِتَقَى فيه 
المكروه وفضول المباح . 

قال ابن قدامة يُدَنُْ:ْ «الخوف سوط الله تعالى يَسُوق به عباده إلى الموّاظبة على 
العلم والعمل؛ لينالوا بهما رتب القَرْب من الله تعالى*" .اه. 

وقيل: «الخوف سوط الله يوم به الشاردين عن بابه“ " 

وقال عمرو بن عثمان كدَنْهُ: «العِلّم قائد» والخوف سائقء والنفس حَرُون ' بين 


60 المجموع الفتاوى» /١(‏ 65). (۲) امختصر منهاج القاصدين!» (ص٤۳۸).‏ 
(۳) أخرجه القشيري في «رسالته» /١(‏ 197). 
)٤(‏ ححَرُون؛ أي: واقفة غير منقادة. 


ذلك» جَمُوحء خدّاعة» روّاعَة فِاحْذَرْمَاء ورّاعها بسِيّاسَّة العلم» وسٌّقّهًا بتهديد 
الخوف» يتم لك اا ترو 

وعن عبيد لله بن ابي جمفر أنه قال «کان يُقَال: ما استعان عبد على دِينِهِ بمثل 
الخشية من اش" 

وذلك أن هذه الخشية هي التي تخمله على صيام النهارء وقيام الليل» وفعل 
الفْرَائْضء وتك المحرّمَات؛ ولولا الحُشَْيَةَ لأخلد الناس إلى المعاصي والشَّهُوات 
والذنوب. 

وعن ابن عباس وجا قال: «الخائف مِنْ ركب طاعة الله وتَرَكُ مَعْضيته» . 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي كُدَنهُ: «علامة الخوف أن يسعى» ويَجتَهِدَ في 
تكميل العمل» وإصلاحه» والنضح به .اه. 

:]15١ تعالى : إلا اليرت طلم مم كلا عَحْتَوْهُمْ وَأَخْكَوَنٍ [البقرة:‎ pg 

مر تمالى نشي التو بهي راس کل خيرة فمَنْ لم يَحْسْنَ الله لم ينك عن معصيته. 

A ار‎ 

والمقصود: أن الخوف هو الذي يضبط النفس» ويكبح جِمَاحَهاء فلا تنطلق في 
أودية المعصية والهَلّكة» ثم بعد ذلك يكون أمره قُرطا . 

ولهذا قال إبراهيم بن شيبان ككُلَنْهُ: «إذا سكن الخوف القلبّ أَخْرَقٌ مَوَاضْع 
الشهوات منه» ,وظرد رغبة الدتنا عنه»"". 

قال ابن قدامه رحمه الله تعالى: «من ثمرات الخوف أنه يَشْمع الشهوات؛ وَيكَدَرٌ 
اللّذّاتَء فتصِير المَعَاصِيِ المحبوبة عنده مكروهة.. . فتحترق الشَمّوات بالخوف» 
وتتأدّب الجوارح. ويذل القلب ويستكين؛ ويمَارِقَهُ الك والجحقد والحسد؛ ونس 


90 الشدريجه السلمى فى «طبقات الصوفية» (ص7١75)‏ عن عمرو بن عثمان المكى» والقشيري فى 
ارسالته» (۱/ ۹۰)ء وورد أيضًا عن عبد الله بن عبيد بن عمير بنحوه. أخرجه اله في 
«الشعب» (1۸)ء وأبو نعيم في «الحلية» (۳/١١)ء‏ وابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» 
(AT)‏ 

)۲( ااسير أعلام النبلاء» (5/ 9). 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۲۲/ ١۲۳)ء‏ والبيهقى فى «البعث والنشور» (۲۸۰). 

© اتقسي اللي (صن؟ ٠‏ ): 0 

(6) المضدر السابق .)١1١9/1(‏ 

0) أخرجه القشيري فى #«رسالتة» 2)500/1١(‏ وأخرجه السلمئ يتحوه.فى «طبقنات الصوفية» 
(ض١8)‏ عن أبي سليمان:الداراني 1 ١‏ 


ثمرات الخوف 


مُسْتَوعب الهم لخوفه» والنّار في حر عاقبته» فلا يتفرّغ لغيره» ولا يكون له شغل إلا 
المرّاقبة والمحاسية والمجاهدة. . 
فقوة المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف» وقوّة الخوف بحسب قوة المعرفة 
نجلال الله :تغالى وصَقايدة:وبعيوت:التضل.وماءنق يدها من لاطا ر لامر( اه 
ولذلك؛ نشاهد أن الذين يقل حَوْفهم تَمْتَلِىَ قلوبهم بأنواع الشهوات: شهوة 
الرَنَاسَة وشهوة الفواحش» وشهوة المال» وشهوة السّكرء إلى غير ذلك؛ ليس 
لأحدهم في ليله ونهاره» وقيامه وقعوده» إلا هذه الشهوات. فهي التي تسيّره؛ فيهًَا 
يسمع» وبها يبصرء وبها يقوم ويقعد. 
وعن أبي هريرة بء أن النبي ية قال: «مَنْ حاف أَدْلَجَء وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَعَ المَنْزِلَ 
آلا إِنَّ سِلْعَةَ الله غَالِيَةٌ ألا إِنَّ سِلْعَةَ الله الجَنّة”" . 
وذلك يعني: أنَّ من خاف أسْرَّع وشَمَّر وبَادّره حتى لا يُذركه عدوه فَيَنمْته. 
وسيل ابن المبارك عن صفة الخائفين» فقال”" : 
إا ما الل أطت كاب دوقو هنك بع و زو 
اسار الخَوْفٌ توه ققاموا أل الأمن في الدَّنْيَاهْجُومُ 
ن تت الطلال وق جود اني يهتنن الف لن 
وَخُرْسٌ بِالئَّهَارٍ لِطُولٍ صَمْتٍ عَلَيْهِمْيِنْ سَكِينَيِهِمْخُشوئٌ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية كذ عن نبي الله يوسف 4 : «فدَل عَلَى أنه كان معه 
من خوف الله ما يَرّعْه عن الفاحشة» ولو رضي بها الناس» وقد دعا رَبّه يك أن يصرف 


)£( 
. أهش. 


e O 1‏ .| عر ياا رن اعسات سر ل ع ع 
وقا الله َِيْكَ: «#وَلمًا سَكْتَ عن موس الْعَضَب أَحْدَ آلا لواح وف دحتا هدى ورحمة 


ا 


لين هم لر هبون (43 [الأعراف: ١٠٠]ء»‏ فأخبر أن الهدى والرحُمّة للذين 
يرهبون الله . 
وهكذا الذين انشَعَلَّت لوبهم بالغِشٌ والهوى» إنما انشغلت بذلك لخلوّمًا من 


خشية الله يك › ومحنته ) والإقبال عليه . 


.)۳۸٤ص( «مختصر منهاج القاصدين»‎ )١( 
.)51١- ٩٩ص‎ ( «ديوات ابن المبارك»‎ )۴( 
.)١١4/18( «مجموع الفتاوى»‎ )٤( 


. أعمال القلوب 


ع ببق اليد قر 8 


وفي الحديث داكما اتقذة فت الإشارة إلبه.-: دعلا ولات زلف نات شح 
نطلا وى , والمجات المَّرْءِ بِتَفْسِه. و لاث مُنْجِيَّاتٌ: خا خف الداذئ. الس 
وَالْعَلَانبَةٍ اللي 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ككُأَنْهُ: «فخشية الله بإزاء بلع الهوى؛ فإن الخشية تمنع 
ذلك؛ كما قال E‏ -_- 7 وتھی النفس عن الو © [النازعات: ٠76]4"*.اه.‏ 

فالذي يخاف مقام ويد اله يقَدِم على معصية؛ فإذا أقدم عليها بكم صَعْفِهِ البشري ؛ 
قاده خوف هذا المقام الجليل إلى الندم والاستغفار والتوبة» فظل في دَائِرَة الطاعة. 

«والحَوْف ين الله هو الحاجز الصّلْب» أمام دفعات الهوى العنيفة» وَل أَنْ يَنْبْتَ 
غير هذا الحاجز أمام دفعات الهوى. ومِنْ ثُمّ يجمع بينهما السياق القرآني في آية 
0 6 
رطا ت ولكنه كلنّه أن E e‏ 5 ا 0 
بالخوف؛ الخوف مِنْ مَقَام رَيّهِ الجليل العظيو»” ". 

فبالحَوْف مِن الله وحْدَهُ تنكف النفس عن أهوائها. وتنضرك :عر عنقا إلى :رشدها.. 

وتال قول الله کل في صِفَة أَهْلٍ الإيمان: ورا لذبن دصاون | 1 | فد أن ول 
وتوت رهم وافون سوء لساب (4)6 [الرعد: ١؟].‏ 

قال ابن القيم د انه : يانه : (ثم وصَمَهم بالخامل لهم على هذه الصلةَء وهو خشيته» 
وخحوف سوء الحساب يوم المَاب. ولا يمكن لاحل قل أن يصل ما من الله بِوَضله ل 
بخشيته» ومتى تَرَحَلت الخشية من القلب انقطعت هذه الوْصّل» .اه 

والخلاصة: أنه لا يمكن للإنسان أن يَمْتَئِلَ أمر الله إلا إذا كان مُحمَّعَا اانهن المقام. 


سابعا : أنه سسب للتَوَفِيقٍ والرحمة : 

كما قال الله تعالى في شان التوراة: «وق فخا هذى وَيَمَةٌ للب هم ري حو 
(4)8 [الأعراف: .]١54‏ 

وهذه الآية تدل على أن أضل كل خير في الدنيا والآخرة الخَؤْف من الله تعالى؛ 
كما ذكر ذلك شيخ الإسلام اذه . 


.)18٠/١5( تقدم تخريجه. (؟) «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)7/819/5( ما بين الأقواس من كلام سيد قطب في «الظلال»‎ )۳( 
.)7١ /۷( «عدة الصابرين» (ص؟67). () انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


ثمرات الخوف 3507 


ثامئا: الخوف يدل على كل خير : 
ولو أردنا أن نتتَبّع هذا لطال بنا المَقام . 
قال فى الكشاف: «مَنْ حَشِي الله أتى منه كل خير» ومن أمن اجثّرَأً على كل 


3 


0 


وقال الفضيل ْلَنْهُ: ١مَنْ‏ تاف الله ذَله الخوف على كل ع 

وقال أبو سليمان ا : «أصل كل خير في E‏ والآخرة الخوف من الله 
5 00 
ا 

وقال الحسن اله : «الرجاء والخوف مطسًا المذمه)0؟؟ 

وقيل : «الخَوْفُ سراج القلب» ده يبصر ما فيه من الخير وال 

فَارَهْبَّة الله وخشيته هي التي تَمْتَحْ القلوب للهدىء ونُوقِظْهًا مِن الْعَفْلَةء وتهَيّئها 
لالاستجابة والاستقامة»" . 

ومن هذا الخير الذي يحصل للإنسان بالخوف: الإنابة والتذكرة» وهذه آمور 
مُتلازمةء قإذا تذكر الإنسان أنات إلى الله:35ء وَحَسِيّهء وإذا كان :ممن يخشى؛ فإن 
ذلك يحمله على التذكرة والإنابة. 

«فالخشية مُسَْلْزِمة للتذكر» فكل حَاشٍ مُتَذْكْر؛ِ كما قال تعالى : 3 له من 
باه و الَأ [فاطر : 4 فلا يخشاه إلا عَالِمء فكل خاش لله فهو عالم. . 

وقال السلف وأكثر العلماء: «إنها تدل على أن كل عالم فإنه تی الله كما دل 
غيرها على أن كل مَنْ عَصَى الله فهو جاهل. فمن لم يَحْششَ الله فليس من العلماء» بل 
7 ف الجيال:7. 

وصح عن قتادة في قوله تعالى: ندر إن عت لدو ن سيا ظ 
[الأعلى: ۹ء »]٠١‏ قال: «فاتقوا الله ما خشي الله عَبْدَ قط إلا 97 و ا 
4 على أقال:: قلا واه لا يتف عن عدا الذكر زعا فيه وتنضا 


)١(‏ «الكشاف» (۳/ الاه). 

(۲) «إحياء علوم الدين» .)١5١/5(‏ 

)۳( تقدم تخريجه. 

.)٠١١/۲( أخرجه أحمد في «الزهد) (ص٤۳۲)» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 
.)017/١( ونقله ابن القيم في «المدارج»‎ »)5517/١( أخرجه القشيري في «رسالته»‎ )5( 
.)17757/5( ما بين الأقواس من كلام سيد قطب في «الظلال»‎ )1( 

(۷) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» ١!///١7(‏ - 17/8). 


ve‏ ملكت 


لأهلهء إلا شقن ب ن الختا 

قال الله ك : و سک ن يحْنَى 409 [الأعلى: :]٠١‏ فجعل التَذَكّر لأهل الخشية؛ 
َدَلتْ هذه الآية على أ نكا ھی ی راد ان و 

كما :قال "الله تارك وتعالى في الآية الأخرى. حيتما أمر موسى وهارؤؤن أن اتا 
قوغوت : فقولا لد قل 1 ا ملف يندم أو 00 469 [طه: »]٤٤‏ والله يقول: هدا م 
رمدو لکل واب حَفِيظٍ ©6 من حى لمان يالب وك با © [ق: 1« ع 
فكل مَنْ حَشِي الله كلك فلا بد أن يرجوه» وأن يطمع في رحمته»ء فيّنِيب إليه تبارك 
وتعالى؛ لِيَحَصّل الرحمة» وينجو من العقوبة» وهذا هو حامل العبد على الإنابة. 

افمن ثمرات الخوف: الورع» والاستعانة» وقِصّر الأمل:”". 

فالخوف: من اله مبب لاجتنات المحارم والمعاصي والشهوات» وباعث على العمل 
بالفرائض» والمداومة على السّئّن والمستحبّات» ولا يَحْمَى مَا في هذه الآثار مِنْ فَضْلٍ 
وأجْرء فهي الموصلة إلى إرْضاء الله وَبْك . 

وكما قلنا أنه يُورِث الورع والتقوى اللَذَيْن هما أفضل الأعمال في العبادة» «حتى إن 
العاقبة صارت مَوْسُومّة بالتقوى» مخصّوصة بهاء كَمَا صَارَ الحمد بالله تعالى» والصلاة 
مخصوصة بالرسول ككل حتى يقال: الحمد لله ربٌ العالمين» والعاقبة للبم 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين)”” . 


© © © 


(۱) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (018-111//14 : 
(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «المدارج» (۲۸/۲) يتصرف . 
(۳) «إتحاف السادة المتقين» (9/ .)75١١‏ 


من أخيار أهل الخوف 


RFR 


7, 


ارلا حوف: التحبادات: 

قا الله كبك : ار و الما ينكد ينه الأنهئر وَإِنَّ ينها لما يسفن تلقن ف ول 

الما ولل مہا لما يبب من عشبا آل (البعرة: ٤۷ا‏ وقال تعالى : و 65 الا 

عل جَبَلٍ رتم خَنيْعًا مَُصَدْءًا يَنْ حَمْيَةَ آلو [الحشر: ١‏ 

قال افد« یر تفز مقا لقا او یی عن ما از ری قن 
رس جبل» فهو من خشية الله كك نزل بذلك القرآن»!'' . 

وعن ابن عباس وا قال: «إن الحجر ليقع إلى الأرض» فلو اجتمع عليه قوم من 
الناس ما استطاعوا القيام به» وإنه ليهبط من خشية اف . 

يقول شيخ الإسلام: ابن تة في قول الى : طول نا لَمَا يبط من حشية 
الد : «وَهَذا يدل على أنها تَعْرِفُ رَبَّهَا معرفة تليق بهاء وإلا لما هبطت من خشيته؛ 
فإن الخشية تستلزم العلم بالخ .اه 

وقال الله كك : «#ويسلونك عن ال ميل ھا ری سا ©) فَيَدَرْهَا تاعا صَْصَمًا © 
لا تی فبَا عوجا ول أمتنا )4 [طه: .]1١7- ٠١١‏ 

قال ابن القيم كدْهُ: «فهذا حال الجبال» وهي الحجارة الصّلبة» وهذه رقتها 
وحَشْيتها وتَدَكُذَكُهَا من جَلّال رَبْهَا وعظمته» وقد أخبر عنها فاطِرّمًا وباريها أنه لو أنزل 
عليها كلامّة. لخشّعت» ولتصدّقت من خشية الله. 

فيا عَجَبَا ِنْ مُضْعَةَ لخم أقسى من هذه الجبال! تَسْمّع آيات الله تتلى عليه ویذگر 
الرت تبارك وتعالى فلا تلين؛ و ولا تتت فلس منک على الله كت 
ولا يُخالِف حكمته أن يَحُلق لها نارًا تذِيبها ‏ يعني: القلوب -؛ إذ لم تِن بكلامه 
وذكره وزواجره ومَوَاعِظِهء فَمَنْ لم يَلِنْ لله في هذه الدار قَلَبُهء ولم يُيْبْ إليه» ولم يبه 
بحبّه والبكاء من خشيته» فليتمَتّع قليلا؛ فإن أمامه المُلين الأعظم» وسَّيّرِد إلى عالم 
الغيب والشهادة فيرى ويعلم)”؟'.اه. 


.)۱٤١۷/۱١( آخرجه ابن أبي حاتم‎ )7(  .)114٠ /۲( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 
«مفتاح دار السعادة» (؟89/5).‎ )4( .)٤١ /۲( «مجموعة الرسائل الکبری»‎ )۳( 


دمر ]ل عن عمال القلوب 
ثانيًا: خوف البهائم : 

فالبهائم تَفْرَقَ مِنْ خشية الله فمن ای عن التي 256 أنه قال: دما عَلَى 
لأَرْضِ مِنْ دَابٍَ إلا وَهِي تُضْبِحٌ يَوْمَ الجْمْعَةٍ مُصِيِخَةً 1 حَتََى تَطْلْعَ الشمس شَنَقَا مِنَّ 
السَّاعَةَ إلا ابن م076 . 
ثالنًا: خوف الملائكة: 

وقد وصَمَهُمْ الله ك بقوله: : واو رهم من فوفهم وَيَفْعَلُونَ ما مون لوي 6 
6]ء وقال: فل أدعوأ 55 رڪ من دونو قل الو مقف ) ا صر عنکم ولا وبا 60( 
للك ان يشوت يفوت إل ريد الوسيلة أب أرب ويون ركف وات عاب 
[الإسراء : كمع [oY‏ . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : «والمعنى : أن الذين تدعونهم من دون الله من 
الملائكة والانتاء والصالحين يتقربون إلى رَبْهِمْ: ويخافونه» ويرجونه» شيم عبيده كما 
أنكم عبيده» فلماذا تعبدونهم مِنْ دونه وأنتم وهم نمق له؟ 761" اه 

و اكفاك امَرَرْتُ لَيْلَةَ شري بي بالمّلا الأَعلى وَحِبْرِيلُ 
كالجلس الْبَالي مِنْ حَشْيَةٍ الله ق" . 
رابعًا: خوف ا والمرسلين : 

فقد وَصَنَهُم الله وك فقال: ولمم سكالا بكرت ن الكزاتٍ تفوت ربا 


زعي وحكاوأ 5 شات( )»4 [الانستباء: 4]» ووصف إبراهيم ا فقال: ون 
¢ [هود: 6/]. 


7 2 
فقيل: «الأوَاه: هو الذي إذا گر خطاياه استَعْفّر منها» . 


بهم حلم أو" ميب 


۲۷۸/۱( ضمن حديث طويل» وصخځحه ابن حبان (۲۷۷۲)» والحاكم‎ )۱٤٩۰( أخرجه النسائي‎ )١( 
والذهبي» والألباني في (الإرواء؟ (87/7؟؟).‎ (TV = 

(۲) «طريق الهجرتين» (۲/ 1۱۳ - .)١١٤‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5174) واللفظ لهء وابن أبي عاصم في «السْنَّة» )1۲١(‏ من 
حديث جاير بن عبد الله ييه > قال الهيثمي في «المجمع» :)۷۸/١(‏ «رجاله رجال الصحيح»؛ 
وصحّحه السيوطي في «الدر المنثور» «(TASE /٠١(‏ و«الجامع الصغير) ٠:9‏ واي ٠إآ)‏ وحسنه 
الألباني في «الصحيحة» (۲۲۸۹). 


620 دکره الشوكاني في (فتح القدير» )۲/ .(oA\‏ 


من أخبار أهل الخوف_ 


قال الشوكاني كَْْهُ: «والمطابق لمعْتى الأوّاه لغة أن يقال: إنه الذي بكو التأزه ون 
ويف اع 

وقال عطاء: «هو الخائف من النار»”" . 

وقال أبو عبيدة: «هو المُتَأوٌه شَفَمَا وفرَقًاء المْتضَرّع يقيئًا»" . 

وأما الي فشان مغروف» وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول: «قَوَالَهِ إنِي 
لأعْلّمَهُمْ باش وَأَسَدّهُمْ لَه حي . 

وكان كلل ولد گور ل ماقام من خی ويا تاع قول «كيف انعم وَصَاحِبُ 
القَرْنِ َد الَف الْقَرْنَّ اسْتَمَعَ لذن مت يُؤْمَرَ بالتفخ ينفح ؟ !) فكأنٌ ذلك تقل على 
أصحاب النبي بلا فقال لهم : «قُولُوا: حَسبتا الله وَنِعُمَ الْوَكِيلُء عَلّى الله e‏ 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أبو بكر له ا ا تا 
فقال: «شيبتني هود › وَالْوَاقِعَة وَالمُرْسَلَاتُ: وَعَمَّ يتسَاءَلُونَ» ودا الس كو 

وعن عبد الله بن الشخير ول قال: «أتيثٌ النبي ية وهو يُصلّي» ولجؤفه ا 
المرجَل)»؛ , 1 يعني : يبي . 

وعن عائشة راء a Eyl AA‏ 
فقالت: يا رسول الله! أرى الناس إذا رَأوا العّيم فرحوا؛ رجاء أن يكون فيه المطرء 
وأراك إذا رأيته ُرِمَت في وجهك الكراهية؟ قالت: فقال: ايا عَايْشَةُ ما يُوَمئنِي أن 
يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌء قَدْ عُذَب قوم بالرّيحء ود رَأَى كوْمُ الْمَدَاتَ قَقَالُوا: هنذا عارص 
مرا [الأحقاف: 90004 , 

وعن ابن عمر وا قال: لما مَرّ النبي يكل بالججر قال: «لَا تَدْخُلُوا مَسَاكنَ ال 
ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ؛ ن میک ما أَصَابَهُمْ » إلا أن تَكُونُوا بَاكينَ + ثم فنع راسة» 4 
Fo‏ الواوي37 


.)١١7/5( «تفسير البغوی»‎ )۲( .)٥۸١ /۲( «فتح القدير»‎ )١( 
المصدر السابق. €3 تقدم تخريجه.‎ )۳( 
تقدم تخريجه. (1) تقدم تخريجه.‎ )۵( 


(۷) أخرجه أبو داود (٤۹۰)ء‏ والنسائى )١1١5(‏ واللفظ له» وصحّحه ابن خزيمة (١٠۹)ء‏ وابن 
حبان (170؛ 967)» والحاكم »)7574/١(‏ والذهبي» وابن رجب في «فتح الباري» (5/ 
۲؛) والألباني في «صحيح الموارد» .)47١(‏ 

(۸) أخرجه البخاري »)٤۸۲۹(‏ ومسلم .)١5/499(‏ 

(9) أخرجه البخاري )٤٤۱۹(‏ واللفظ له» ومسلم (۲۹۸۰). 


أعمال القلوب 


فعن العرباض بن سارية وب قال: وعَظَنًا رسول الله َة مَوْعِظة بليغة» ذَرِفَتٌ مِنْهَا 
العيون» وَوَجِلَتْ مِنْهَا القلوب”"' . 

فهذا وصف أصحاب النبي ية وهو الوَضصْف الذي مَدَّح الله كك أهله بقوله: 
ظإِنّما الْمؤْمونَ اليب إا ذكر أله وَجِلتَ فلوم ولا تيت عم ايسر رادم إيماناي 
[الأنفال: ۲]» وقال: الم بان لين اموا أن تم فلو ڪر آله وما رل من أَلْيّ»4 
[العكيك:56] 

وتال تتعالتى:! ا رل لسن لديب كبا مُتَمَمِهًا قتان شت ينه جود الذي 
عسوت رہ 7 تلن م و وويم إل ذد N‏ [الزمر: *7], N‏ مدا تومو 

اا إل التشول ار اه يش ات الدمْم امتا عرفا من الْحَقّ »4 [المائدة: ۸۳]. 

وعن عبيد الله بن النضر عَنْ أبيه» قال: e‏ أنس بن مالك» قال: 
فأتيت أنسّاء فقلت: يا أبا حمزة! مَل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله عَللِِ؟ 
قال: «معاذ الله! إن كانت الريح لتَصْتَدٌه فنبادر المسجد؛ مخافة القيامة»”''. 

قال ابن أبي مُلَيْكة: «أَدْرَكْتُ ثَلَائِينَ مِنْ أصحاب النبي بي كلهم يخاف التّمَاق 

١ 7 

وكان الحسن البصري اه اده يعاتب آهل زمانه» فيقول : «لقد مضى بين يديكم أقوام» 
لو أن أحدهم أنْقَقَ عَدَد هذا الحصى لخشي ألا ينجو من عِطّم ذلك اليوم»9؟ . 

وقال ابن القيّم رَحِمه الله: «ومَنْ تَأمّل أحْوّال الصَّحَابَةِ وهر وجدهم في غاية العمل 


6 أخرجه انو داود (19V)‏ والترمذي c(T TV7)‏ وابن ٠‏ ماده (Er «E)‏ واللفظ له وصځحه 
الترمذي› وابن ٠‏ حبان (۵)» والحاكم (۱/ ۹ _ «(AV‏ والبزار كما في #جامع بيان العلم) (۲/ 
٤‏ وأبو نعيم ‏ كما في جام العلوم والحكم'» (ص585) -» وابن عبد البر في «جامع 
بيان العلم' )۲/ «(Y€‏ والذهبي ذ ف الس (EAT 1V)‏ وابن الغيم في (إعادم الموقعين» 
«(EVA /)‏ والألباني في ال حةة 0 وفئ كتابه «النصيحة» (ص١")‏ نُقَل الإجماع 
على تصحيحه . 

0 أخرجه 5 داود (5ة3١١).‏ وصحّحه الحاكم .)۳۳٤١/۱(‏ وابن حجر في (إتحاف المهرة» (۲/ 
0) وضعفه الألباني في ااضعيف ا داود» (۲۹/۲). وراجع : «التاريخ الكبير» للبخاري 
(ه/ ١١غ).‏ 

(۳) ذكره البخاري مُعلقًا (۱/ )۳١‏ في كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 
يشعر. ووّصّله غَيْر وَاحِد؛ منهُم محمد بن نَضر في كتابه «اتعظيم قدر الصلاة» (1۸۸). 

)€( الخرجة ابن المسارك في «الزهد» (119). 


ا ی اورم 


مع غاية الخوف. ونحن جَمَعْنَا بين التقصير - بل التفريط - والأمن»”'*.اه. 

(فصل) في بيان جملة مِنْ أحْوَالِهِمْ في باب الخوف على التفصيل : 

فهذا أبو بكر وء كان يمسك بلسانه َه ويقول: «إنّ هذا أوردني المواره. 

وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله كين" . 

ولما اختّضر قال لعائشة وَيها: «يا بُنيّة! إني أصبْت من مال المسلمين هذه العباءةء 
وهذه الجلاب» وهذا العبد» فأسرعي به إلى ابن الخطاب. ثم قال: والله لوددثٌ أني 
كنت هذه الشجرة؛ تؤكل وتغضند)7'. 

رقال قات :ملخا أن اأبا يكنز ؤفة قال : الل كتك رة انی 
الددات59, : 

ولما قال ييه في مرض موته: «مُرُوا أبَا بكر فَلْيَصَل بالنّاسِاء قالت عائشة: إن أبا 
بكر رجل أسِيفء إن يقم مكانّك يَبْكي فلا تدر علي الفا 9 

O a‏ كيم سور وعد يحل لزي يا ء*كعك]| + و 
فقال كعب: «يا أمير المؤمنين! اعمل عمل رجل لو واقَيْتَ يؤْم القيامة بعمل سبعين نبا 
لازدريت عملك مما تری)" . 

ورأى دنه فى يد جابر بن عبد الله ون لحمًا معلقَاء فقال: «ما هذا يا جابر؟!» 
فقال جابر 5ف : هذا لحم اث ره اجه فقال عمر: «أوكلامااتحهيت»نمثا 
اشتريته؟! أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية: أدبم طیبیگر فى ايك الدن» 
[الأحقافت: ٠+ع؟1ع40.‏ 


وسمِعٌ نشِيجه وه ٠‏ من آخر الضفوف لما قرأ في صلاة الفجر من سورة يوسف : 


.)١ص( «الجواب الكافى»‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲۸۲۵). وصحّحه الألباني في «الصحيحة» .)٥١١(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (7574/7)» وابن أبي شيبة (١٤٠۷)ء‏ وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» 
(0158). 

)٤(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص١١١)»‏ راجع: التعليق على «المجالسة» 
للدينوريئ (۲۳۹۳). 

(5) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص7١١).؛‏ وابن أبي الدنيا في «المتمنين» )١١(‏ واللفظ له. 

0 أخرجه البخاري »)۷١١۲(‏ ومسلم »)٦۳٤(‏ وأسيف: فعيل بمعنى فاعل من الاس وهو شدة 
الحزنء .والمراة أنة.رقيق القلت. إذا قفرا القرآن غلبهالبكاء من حشية الله.: 

(۷) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص17١):‏ وأبو نعيم في «الحلية» /٥(‏ 758 - 59") واللفظ له. 

(۸) أخرجه مالك في «الموطأ» (۳٠۲۷)ء‏ وأحمد في «الزهد» (ص15١)‏ واللفظ له. 


أعمال القلوب 


45 اشک بق حرف إلى ألو [يوسف: 1۸٦‏ ؛ وذلك من خشية الله والتضرّع 
والشكاية إلى الله ك . 

وقرأ سورة الطورء إلى أن بلغ قوله: إن عَذَابَ ريك لَوقِمُ €6 [الطور: ۷]» فبَكى» 
وَاشْتَدٌ يُكاؤه حَبَّى مَرِضٍ وعادُوه”" 

نقول: أنان :بن تمان ##: دخلتٌ على عمر بن الخطاب حين ظُعِنء ورأسه في 
التراب» فذهبتٌ أرفعهء فقال: «دعني» ويلي» ويل أمي إن لم يغفر لي. ويلي» ويل 
أفى إلى دفر لي :80 

وكان يمر رَضِيَ الله تعالى عنه بالآية في وَرُدِهِ من الليل فتخنقه» فيبكي حتى يسقط› 
ثم يلزم بيته حتى يعاد يحسبونه مریضًا . 

وكان في وجهه ڪي حَطَانٍ أَسْوَّدَانٍ مِنّ البْكَاء . 

وقال له اين عباس رضي الله تعالى عنهما بون رعليه: تر الاريك ا ا دچ 
بك الفتوح» وفعّل بك وفعَل. قال: «وَدِدْتَ أي أنجو لا ولا وژر»: 

وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أخذ عمر بن الخطاب وهب تبنة» فقال: «يا 
ليتني مثل هذه التبنة» ليت أمي لم تلدني» ليتني لم أك شيئاء ليتني كنت نسي 
بط 

ولما ين َه قال: «والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبًا لافتديتٌ به من 
عَذاب الله كك قبل أن أراه». 

5 توقّد له النارء ثم يُذْنِى يديه منهاء ثم يقول: «يا ابن الخطاب! هل لك على 
خا صا : 

وهذا كان يفعله جماعة؛ كالأحنف بن قيس» فقد كان يجيء المصباح» فيضع 
إصبعه فيه» ثم يقول: «جس» ثم يقول: «يا حتيف! ما حملك على ما صنعتٌ يوم 


.)١1815( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (۷١٤)ء والبيهقي في «الشعب»‎ )١( 

(؟) «الجواب الكافي» (ص4۲)ء وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» )٠٠١(‏ بنحوه. 

© اموجه امد (ص18١١)»,‏ وأبو داود (47) كلاهما في «الزهدا» وابن أبي الدنيا في 
«المحتضرين؟ (55) واللفظ له. 

.)0١1/1١( أخرجه ابن أبي شيبة (7579/17)»: ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 

(1)9 اة أحمد في «الزهد» ( ص٤ )١١‏ واللفظ له وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 017). 

(7) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «المتمنين» »)١7(‏ والبيهقى فى «الشعب» (17594). 

ih .)۳٦۹۲( أخرجه البخاري‎ )۷( 

() «التخويف من النار» (ص۸٤).‏ 


من أخبار أهل الخوف 


كذا؟! ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟!6”''. 

وهذا الخليفة الثالث عثمان بن عفان وليه يقول: «رَدِدْتُ لَوْ أني إذا مِٿ لَمْ 
أبعث». وكان إذا زقفن«على القن یکی حت اتل لحه > وقال: «لو أنني بين الجنة 
والنارء لا أدري إلى أيهما يؤمر بي لاخترث أن أكون رمادًا قبل أن أعلم إلى أيهما 
د . 

وهذا أمين هذه الأمةء وقائد الحيوش في ف أبو عريدة عامر د بن الجراح فيه » 
كان يقول: الوددتٌ أنى كنت كبشاء فيد بی أهلي. فيأكلون لحمي» ويشربون 
(EJS: u‏ 
مرفي 

وهذا صاحب رسول الله َه عمران بن حصين اه » يقول : اوددث أني رماد على 
أكمَة» تَنْسفني الرياح في يوم عاصف»” . 

وكانت عائشة و روج النبي حي تقول : لاوددت أني كنت تا ES‏ وكانت 
إذا قرأت: ونر رت اله علكنا ووقنا عذاب” السّموو ©4 [الطور: ۲۷]» قالت: لهه 2 
عَلىَء وقي عَذاب السّموم»”"". 

وكان أبو ذر الغفاري به يقول: «والله لوددثُ أني كنت شجرة تغْضد 

ورت عل التفقة فقال: :«ععدنا اعد تككلبياء وأخم تقل عليهاء ومهرر» 
يعنى: رقيق ‏ يخدمناء وفضل عباءة» إني أخاف الحساب فيها». 


(A) 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد؛ (ص775)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» »)۳۲١ /۲٤(‏ وابن أبى الدنيا فى «محاسية النفس» .)١17(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۰۸(. 57 وان (5770): وحسّنه الترمذي» والألباني في «المشكاة» 
(۱۳۲)» وصخحه الحاكم (77*:/4): راجع: التعليق على «المجالسة» (1707). 

)۳( أخرجه ميئل في (الزهد؛ (ص5١١)‏ ا له» ومن طريقة أبو نعيم في «الحلية» .)5١ /١(‏ 

.)۷۷١( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )٤( 

(©) المصدر السابق .)۷۷١(‏ 

(7) أخرجه وكيع في «الزهد؛ (١١٠)ء‏ ومن طريقه أحمد في «الزهد؛ (ص14١)‏ واللفظ له وأبو 
نعيم في «الحلية» (۲/ 45): والبيهقي في «الشعب» .)۷۷١(‏ 

(۷) أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص54١)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» (58/17)» والبيهقي في «الشعب؛ 
)۱۹۲٤(‏ واللفظ له. 

(۸) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7157/7) واللفظ له» وابن عساكر في «تاريخه؛ (55/ »)۲٠١‏ 
وأخرجه البيهقى عن أبى الدرداء فى «الشعب» .)۷٦۸(‏ 

(9) أخرجه وكيع (۱۳۷)» ومن طريقه أحمد )١57(‏ كلاهما في «الزهدا» وأبو نعيم في «الحلية» 
(15/1). 


وصح عن زرارة بن أوفى ك أنه قرأ في صلاة الفجر: هذا ر في التافور 46 
[المدش :۸ا ف 0 

وان جوز ارجا زاتجا زین عهام: سمعتُ عبد الله بن حنظلة يومّاء رخو اغا 
فراشه» وَعُذْتَه من عِلةء فتلا فتلا رجل هذه الآية : لم ين جه مهاد ومن هة عواش 4 
[الأعراف: ١‏ فبكى حتى ظئنتٌ أن تسه ستخرج› ثم قال: «صاروا بين أطباق 
النار؛. ثم قام على رجليه» فقال قائل: يا أبا عبد الرحمن! اقعد. فقال: «مُنع مني 
دک جهنم القعود. ولا أدري لعلى أحدهم»" . 

وقال سليمان بن سُحَيم: «أخبرني مَنْ رَأى ابن عمر يصلي» وهو يَتَرَبَّحء ويتمايل» 
ويتاوه» حتى لو رآه غيرنا ممن يجهله لقال: قد امت الرّجَل. وذلك لذِكّر النار إذا 
مَرّ وله تعالى: ونا لوأ نا مانا صََيََا مُقَرَنَ» [الفرقان: 20]1 . 

وهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه» كان في أسفل من عينيه مثل الشّرَّاك البالي من 
الد ف 

وقرأ تميم الداري رضي الله تعالى عنه ليلة سورة الجائية» فلمًّا أتى على قوله تعالى : 
ام حَيِب الْدْنَ اجرح الات أن عله كَلَذِينَ ءامنا وعِلُوأ لصحتي [الجاثية: »]۲١‏ 
جعل يرَدْدْهَاء ويَبكي حتى أ صبح n‏ 

و یل على جيك ال بن عبرو بن العا يون رعو کا تر انج د 
الكعبة - وهو يبكي» فقال: «أتعجب أن أبكي مِنْ حَشْيَةِ الله وهذا القمر يبكي من 
خشية الله؟ !370 . 

وبكى أبو هريرة طب في مَرَضِدِء فقيل: ما يُبْكيِكَ؟ قال: «أمَا إني لا أبكي على 
دنياكم هده ولكنى' أبعي على بعد صقري وقلة زادي: واي أمسيك في ضخود 
ومَهْبّطة على جَنّةَ ونار» ولا أدري إلى أُيّهِمَا يُؤْحَذ بى». 


.)۳۸۷۱( أخرجه الترمذي (445)» وسكت عنه الذهبي في «التلخيص»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عساكر فى «تاریخه» (/5777/11). 

(۳) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «فضائل القرآن؛ (ص88١1).‏ 

.)701//1( أخرجه أحمد في «الزهد» (ص550١)» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 
أخرجه ابن المبارك (454): وأحمد (ص۱۸۲) كلاهما في «الزهد».‎ )5( 

(7) أخرجه وكيع في «الزهد» :)١0(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (۳۱/ ۱۲۷). 
(0) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص57١)2‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ "7817). 


من أخبار أهل الخوف | TAY‏ _- 
حح 7١‏ ا .ا لر ل > 
0 1ه ي ع2 لع ا 55 . 7 ماه اص 2 

وعْشِي عليه ثلاث مرات وهو يححَدذث بحديث الثلاثة الذين هم أوّل مَنْ تُسَعّر بهم 
النار يوم الا 


وهذا ابن مسعود وه » صاحب نعلي رسول الله ية يقول: «لو تَعْلمون ذنوبي ما 
تَبِعَيِي منكم رجلان» ولْوَدِدْتٌ انو دُعِيتَ عبد الله بن روثةء وأن الله غفر لي ذنبًا من 
وبي 

وكان يقول: (اوددتث ني تيك إلى روثة؛ وأن الله تقبّل مني e‏ واحدة من 
عل 74 

وكان يقول: «إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه» وإن 
الفاجر یری ذنوبه كذباب مَرَّ عَلَى أنفِهء فقال به هکذا»“ . 

وهذا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنهء كان يقول: «إن أخوف ما أخاف إذا وقفت 
على الحساب أن يقال لي: قد عَلِمْتء فما عَمِلْتَ فيما عَلِمْت؟) . 

وكان يقول: الو تعلمون ما أنتم راؤون بعد الموت» لما أكلتم طعامًا على شهوة. 
ولا شَرِبْتُمُ شَرَابَا على شَّهْوَة ولا دخلتم بيا تستظلون فيه» ولخرجتم إلى الصعدات - 
يعني : الطرقات ‏ تضربون صدوركم› تبون على أنفسكم» ولوَدذْتّم أنكم شجرة 
و 

وعن جُبّير بن نير قال: دخلتٌ على أبي الدرداء منزله بحمص» فإذا هو قائم يصلي 
في مسجده» فلمًا جَلْس يتشهد جعل يتعَوّذ بالله من النفاق» فلمًا انصرف قلتُ: 000 
نلك ما أن انرا انت واليقاق؟ قال: «اللّهُمَ اغف تاا دعن بام اللو 
يأمَنُ البلاء؟ والله إن الرجل ليُفْتين في ساعة» فينقلب عن دينه»" . 


)۱( تقدم تخريجه . 

(؟) أخرجه الحاكم »)۳٠١/۳(‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (۸۲۱ء ۸۲۲) واللفظ له» ومن 
طريقهما ابن عساكر في "تاريخه» (۱۹۸/۳۳). 

(۳) أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص۷١٠)»‏ ويعقوب بن سفيان (۹/۲٤٥)ء‏ والبيهقي في «الشعب؛ 
«(AT *)‏ ومن طريقهما ابن عساكر في (تاريخه) (۳/ .)١159‏ 

(4) أخرجه البخاري (1۳۰۸). 

(5) أخرجه ابن المبارك (79)» وأحمد )١75(‏ كلاهما في «الزهد»؛ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 
)١١‏ واللفظ له» وابن عساكر فى «تاریخه» .)758/١5(‏ 

(3) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص5١75):‏ وأبو نعيم في «الحلية» )5١15/1(‏ واللفظ لهء وابن 
عساكر فى «تاریخه» (717/7/05). 

(۷) أخرجه الببهقي في «الشعب» (81) واللفظ له وابن عساكر في «تاریخه» /٤۷(‏ ۱۸۱ - ۱۸۲). 


أعمال القلوب 


وقد قال الإمام البخاري َدَْنْهُ في صحيحه : اباب خوف E IT‏ 
م يه ء O‏ 
وهو لذ يسعر 

وقال إبراهيم التيمي: «ما عرضتٌ فَوْلِي على عملي إلا حَشِيتٌ أن أكون مكذبًا”" . 
على نفسه» امهو اعد يفول : إنه على إيمان جبريل وميكائيل» " . 

وک عن الحسن 95 يانه أنه قال: اما خحافه 01 مؤمن › وما أمنه > تاف ۽ 
يعدو النفاق . 
يا حذيفة! إن فلانا قد مات» فاشهد. قال: ثم مضىء حتى إذا كاد أن يخرج من المسجد 
التفت إليّء فرآني» وأنا جالس» قَعَرف» فرجع إلىّء فقال: يا حذيفة! أَنْشُدُكَ بالله أَمِنَ 
القوم أنا؟ - يعني : المنافقين ‏ قال: قلت: «اللَهُمَ لاه زول 5 أحذا بعد 

وعن أنس1 دن مالك و ضيه أن النبي ب افتقد ثابت بن قيس يه فقال رجل: يا 
رسول الله! أنا أعلم لك عِلمه» فأتاه» فوجده جالسًا في بيته» مَحّسّا رَأْسَّهء فقال: ما 
ا شيو : . كان يرفع صوته فوق صوت النبي كك فقد خبط عمله» وهو من 
أهْل النَارٍ. فأ تى الرجل النبيّ َء فأخبره أنه قال كذا وكذا. . . فرجع إليه المرة 
الآخرة:ببشارة عظيمة؛ فقال: اذهب إلبه فقل له: إت لَسْتَ مِنْ أَهْلٍ النَارِِ جنک مِنْ 
اهل الحتَّة»” . 

ويقول معاذ وب : «إن المؤمن لا يسكن رَوْعه حَتََى يترك جسر جهنم وراءه””" 

وهذا ابو موسبى الأشعرئ 0 خطب الناس بالبصرة» فذكر فى خطبته ا 


(۱) صحيح البخاري (۱/ ۰). 

(۲) أورده البخاري معلقًا بصيغة الجزم »)١/١(‏ كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط 
مله وفق لا يشخ وجاء مو ضرا في «الزهد» لأحمد (ص/70: 207308 وفي «#الصمت؟ 
لابن أبي الدنيا (4 »)٠١‏ وصحّححه ابن رجب في «الفتح» (۱/ .)۱۸١‏ 

)۳( تقدم تخریجه . 

)٤(‏ علقه البخاري بصيغة التّمُريض »)١ /١(‏ ووصله الفريابى فى «صفة المنافق» (85)» وصخّحه 
ابن رجب في «الفتح» (١/١۱۳)ء‏ وابن حجر في «الفتح» (176/1): والألباني في «مخْتَصر 
البخاري») .)"0/1١(‏ 

(5) أخرجه وكيع في «الزهد» .)٤۷۷(‏ 

(7) أخرجه البخاري (5857) واللفظ له» ومسلم .)١119(‏ 

(۷) «الرسالة القشيرية» :)١07/١(‏ و«إحياء علوم الدين» .)١188/5(‏ 


من أخبار أهل الخوف 


فيكو خی سَقّطت دموعه على المتدرة واتحق الناس يومئل بكاء شن 

وهذا شداد بن أوس ذه كان إذا دخل الفِرّاش يتقلّبٍ على فِرّاشه؛ لا يأتيه النوم: 
فيقول: «اللَّهُمَ إن النار أذهيت مني النوم»» فيقوم › فيصلي حتى بصي 

وكان أنس بن مالك وده يقول لبنيه: «يا بَنِي! إيّاكم والسَفِلّة». قالوا: وما السَّفِلة؟ 
قال: «الذي لا يخاف الله « ud‏ 

وبعد؛ فهذا طَرّف من أخبار أصحاب النبي بء يبيّن بعض ما كانوا عليه من 
خوف الله كك وإجلاله» ليقتدي بهم المَسَّمّر والمقَصّر» فيزيد الله المَشَّمُر من فضله. 
وينظر المقَصّر فيما كان من عمله. 


فعن الوليدربن السائب 1 ؛ الها رایت حا فط الجر ق ان على هة 
)02 

من عمر بن عبد العزيز) 

وقال مرة لزوجته : «إني أخاف إن عصيتٌ ربي عذاب يوم عظيم»» بصوت حزين. 
فيكت واقالت:: «اللهُمٌ أعذه من التاز»”'". 

وكانت تقول في صِقَّته: «ما رأيتُ أحدًا قط أَشَّدَّ قَرَقَا من ربه من عمرء كان إذا 
صلى العشاء قعد في المسجد» ثم يرفع يديهء فلم يزل يبكي حتى تغلبه عينه ؛ ثم ينتبه » 
فلم يزل رافعًا يديه يبكي حتى تغلبه عينه» "". 

وقالت: «قد يكون من الرجال مَنْ هو أكثر صلاة وصيامًا من عمر ») ولكني لم أرَ من 
الناسن حا قط كان اكد خوقا من رام عمو :كان إذا ادحل البيت القن تفسية.في 
مسجده» فلا يزال يبكي» ويدعو حتى تغلبه عیناه» ثم يستيقظ » فيفعل مثل ذلك ليلته 
أجمع». 


.)01/( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرقة والبكاء»‎ )١( 

(9) ألخرجة عبد الله بن أحمدرقي «زوائد الزهد؛ (ص »)١155‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)5715/١(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «الشعب» (0754). (4) فى الحلية :«الوليد بن,آبى السائب: 

(0) أخرجه أبو نعيم 2 «الحلية» (0/ »)۲٠١‏ وابن مشاكزاني «تاریخه» .)7/٤٥(‏ 

() أخرجه يعقوب بن سفيان في «تاريخه؛ (۱/ »)٥۷۰ - ٥1۹‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» 
FTV)‏ 

(۷) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص798 - ۲۹۹)ء وأبو نعيم في «الحلية» (0/ »)۲٠١‏ والبيهقي في 
«الشعب» (4594) واللفظ له» وغيرهم. 

(۸) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (884)» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (5/ .)571٠١‏ 


أعمال القلوب 


وعن عبد السلام مولى مَسْلَمَةَ بن عبد الملك قال: نکی عم بن عند العزيز :فيكت 
اريسي زيل ا لا يدري هؤلاء ما أبكى هؤلاء. فلما تجلى عنهم 
العَبْر قالت فاطمة: بأبي أنت يا أمير المؤمنين! مِم بكيت؟ قال: «ذكرت يا فاطمة 
منصَّرّف القوم من بين يدي الله ریق في الت وفريق في الم 

وقراأ عندهرجل : را اقرا ا کا صا قفتن دَعوَأ هتاللت ودا برد 46 
ا ا ی ی مايه البكاء» وعلا نشیجه» فقام من مجلسه» فدخل بىته ٠‏ 
وتفرّق ا 
إنما هى يتفض أبذاء كأن عليه حون الخلة 7 . 

وكان يجمع كل ليلة الفقهاء» فيتذاكرون الموت والقيامة وذكر الآخرة» ثم يبكون 
حتى كأن بين أيديهم جناز 0 

وقال يربك بق خوش اما وات أخوف من الحسن وعمر دن عبد العرير کان 
E‏ ا 
يعني : موسم ب «أما ترى هذا لحل ال إل الله ا 
ولا بشع رزقهم عيرم فقال * يا أمير المؤمنين! هؤلاء اليوم رَعَيْتَكَء وغذًا خصماوك)». 
فبك بكاء شديدا: كم قال : «بالله اس . 

وعن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة قال: «شهدتٌ عمرٌ بن عبد العزيز ومحمدٌ بن قيس 
يحدثه ع فرأيتٌ عمر يبكي حتى اختلفت أضلاعه 7 

وات يوَمًا یسل وأقراض.فأكل» ثم اصطعم على فراشف وغطن, وهه طرف 


ردائه» وجعل يبكي» ويقول: ند یل بطي يَتَبَاطظَأء ويتمنى على الله منازل 
الضالي» 90 
)١(‏ تقدم تخريجه. (؟) «الرقة والبكاء» (۸۳). 


(0) أخرجةةابن.عساكرافن اتاريشة» 1/١‏ 17). 

.)۲۳۹/٤۵( أخرجه ابن غساكر فى «تاريخة»‎ )٤( 

(), اجه ابن فشاک فى التاريخه 6(5 كم ؟), 

(3) «فوات الوفيات» (14/7)» وانظر: «سير أعلام النبلاء» (117/0). 

(۷) أخرجه يعقوب بن سفيان فى «تاريخه) »)085/١(‏ ومن طريقه البيهقى فى «الشعب» »)۹٥١(‏ 
وابن عساكر فى «تاريخه) .)۲/٤٥(‏ د 

.)42١( أخر جه تعقوت ابن سفيان في «تاريخشه» (۱/ 0 0۸)› ومن طريقه البيهقي في الالشعب»‎ (A) 


وكان لا يجف دمعه من هذا البيت: 

وَلَاخَيْرَ في عَبْشِ:امْري لَمْ يَحَنْ لَه من اللو فى ذال القنوان ناص 

وقيل له: لو جعلتٌ على طعامك أميئًا لا تَعْتَال: وحرسًا إذا صليت لا قتا وتنح 
عن الطاعون» قال: «اللَّهُمّ إن كنت تعلم أني أخاف يومًا دون يوم القيامة فلا تومن 
خوفي»”"' . 

وقال الحسن كْلَنْهُ: «ما خافه ‏ أي: النفاق ‏ إلا مؤمن› ونا مهالا ماف 

وقال أيضًا: «إن ب امام يَوْمَ القيامة» فيقول: بيني وبينك الله فيقول : 
والله ما أعرفك. فيقول: بلى› أ: نت أخذت لَبنّة من خائطي؛ وأخذت خيطا من 
ا 

وقيل له: نراك طويل البكاء؟ فقال: «أخاف أن يطرحني في النارء ولا يبالي»”” . 

وأ بكوز من ماء ليُفُطر عليه» فلما دناه إلى فيه بكى» وقال: «ذكرت أمنية آهل 
النار؛ قولهم: أن ُو َا ين املو وذكرتُ ما أجيبوا: إت أله رمسا عل 
الكيبت 429 [الأعراف: ٠١‏ . 

وكان يقول: «المؤمنون قوم ذُلْلء ذلّت والله الأسماع والأبصار والجوارح» حتى 
I‏ والله ما بالقوم من مرضء وإنهم لأصحاء القلوب. ولكن 

من الخوف ما لم يدخل غيرهمء ومنعهم من الدنيا عِلمهم بالآخرة» وقالوا: 

ا الى ذهب عَنَا كفي [فاطر: ١۳]ء‏ والله ما أحزنهم حزن الناس» ولا 
تعاظم في أنفسهم ما طلبوا به الجنة؛ أبكاهم الخوف من النار»" . 

وكان يقول: «المؤمن مَنْ يعْلّمْ أن ما قال الله كك كما قال. والمؤمن أحسن الناس 
ملا |وأشند الناسن حرفا لو أثفق جيل من هال ها امن درن أن يعايقة ولا يوداد 
صَلاحًا ويرًا وعبادة إلا ازداذ فرقا؛ يقول* لا أنجو:. لا أنجوء والمنافق يقول7 سراد 
الناس كثير» وسيُعْمّر لي» ولا باس علىّ؛ يسيء العمل» ويتمّى على الله تعالى»”*. 


.)517/505( أخرجه البيهقي في «الشعب» (407)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه»‎ )١( 

(۲) أخرجه يعقوب بن سفيان فى «تاريخها »)51١١/١(‏ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه» (50/ 
۹ .وأخرجه أبو تعيى فى «الحليةة(08819:/0) : 1 

(۳) تقدم تخريجه. )٤(‏ «إحياء علوم الدين» (4/ ۴۷۳). 

(9) تقدم تخريجه. (7) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)١189/57(‏ 

(۷) أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» (/791). 

(۸) أخرجه ابن المبارك 5 «الزهد» »)٥١۲(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ .)٠١۴۳‏ 


أعمال القلوب 


وقد عويب بل فى شدة حزنِه وخوفه» فقال: ما يوَّمّننى أن يكون الله تعالى قد 
اطلع في على بعض ما يكره. فمَقَتَنِيء فقال: افعنت كلا فرك رلك فأنا أعمل في 
غين حنمل 

وقال:يونس بن عبيد: «ما رأيث أحدًا أطول حزنا من الحسن» وكان يقول: 

نضحك» ولعل الله قد اطلع على أعمالناء فقال: لا أقبل منكم شیا . 

فالمؤمن لا تراه إذا أصبح وإذا أمسى إلا خائفا وَجلاء ولا يَسّعه غير ذلك؛ لأنه 
بین مخافتين: بين ذنب قد مضى لا يدري ما الله يصنع فيه وبين أجَلٍ بي لا يدري ما 
يصيب فيه . 

يقول الحسن كأَنْهُ: «إن المؤمن يصبح حزيئاء ويُمْسي حزيئاء ويَْقَلِب باليقين في 
الحزن. يكفيه ما يكفي العْتَيْرّة: الكت من التمرء والشّرْبة من الماء»”" . 

وكان يقول: «يحِق لمن بعلم أن العوت مَوْردّه» وأن الساعة مَوْعِدُهء وأن القيام بين 
يدي الله تعالى مَشهده؛ أن يطول حرنه)“ . 

وقال له رجل : يا أبا سعيد» م الك قال: بخير. قال: كيف حالك؟ 
فتبسّم الحسن» وقال: تسألني عن حالي؟ ما ظنك بناس ركبوا سفينة» حتى توسّطوا 
البحر» فانكسرت سفينتهم» فتعلق كل إنسان منهم بخشبة» على أيّ حال يكون؟ قال 
الرجل: على حال شديدة. قال الحسن: حالي أشد من حالهم . 

وقال 4¥: «والله لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا حزن ودَبُلء وإِلّا تصبء وإلا ذاب» 
وإلا تحب . / 
وأما ابن المبارك كث فكان ‏ كما قال نعيم بن حماد : إذا قرأ كتاب الرّقاق يصير 


كانه ثور متجووه أو نقرة متحورة من البكاء. لا يجترعع حل هنا أل دنو منه أو بسأله 


عن شئء إلا دف . 


.)188/5( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(1)7 الجرحة أحمد في «الزهد» (ص775١7)»‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ )١9‏ واللفظ لهماء 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (75). 

(۳) آخرجه عبد الله ؛ مد في «زوائد الزهد» (ص58١)‏ واللفظ له» ومن طريقه أبو نعيم في 
«الحلية) AYY)‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (55)غ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ )١١۳‏ واللفظ لهء 
والبيهقى فى «الزهد» (057). 

(5) «إحياء علوم الدين» (/181). (7) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1777/7). 

(۷) تقدم تخريجه. 


وكان الفضيل اذم يقول: اإني E E E‏ ان الما الا 
E‏ عد 

وخرج - أي : ابن المبارك ‏ على أصحابه يومًاء فقال: «إني اجترأت البارحة 
على الله ق 7" 

وكان ب َه يتقلب على فراشه من العم ويقول: «مَنْ يَصْبر على أذ الله » 9 آذه 
أليم كنا 

وقال #: «من أعظم المصائب للرجل أن يعلم من نمْسه تقصيراء ثم لا يبالي ولا 
یحزل عليه) 

وقال ا" «إن البْصَرَّاء لا يأمنون من أربع خصال: ذنب قد مضى لا يُذْرَى ما 
يصنع الزب فيه وعمر قد وشي ل بترى هاذا فسن القلكات وفضل قلأ غيل 
لعله مَكْر واستدراج» وضّلالة قد زيّنت له قَيرَاهَا هدّى. ومن زرَيْعْ القلب ساعة أسرع 
من طرّفة عين» قد يُسْلَب دينه وهو لا يَشعر» . 
ببالي» فأقول في نفسي: بأي شيء فضّلَ هذا الرجل عليناء حتى اشْتّهِر في الناس هذه 
الشهرة؟! قال فكنا في بعضن مسيرتنا في طريق الشام ليلة نتعشئ في بيت» إذ طفع 
ا ند فاخن Sa,‏ لحر د 2 
بهذه ادح ا ارام علضاة KM eh‏ فصار | إلى الظلمة 2 
القيامة»9؟ , 

وهذااطاوس بن كيسان فا كان يفرش فراقف فم تمطح فيقلى كما حملن 
الحَبّة على المِقّلَىء ثم يَئِب فيذرجه» ويستقبل القبلة حتى الصباح» ويقول: «طير ذكر 
جَهَنْم نَوْمّ العابدين”" 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «الشعب» (450)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» .)٤۱٦/۳۲(‏ 
(۲( (الرسالة القشيرية» )1/ «(oV‏ و«إحياء علوم الدين؟ .)١86/5(‏ 
(۳) أخرجه البيهقي في «الشعب» )45١0(‏ واللفظ لهء وابن عساكر في «تاریخه» (۳۲/ .)٤۳۷‏ 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في «الشعب» .)۸٦۷(‏ 
(۵) أخرجه البيهقي في «الشعب» (AY)‏ واللفظ له ۽ وابن عساكر في (تاريخه) 0 )2 . 
60 «صفة الصفوة؛» (5/ )٠٤١‏ باختصار. 


5 االلكة) " ا 3 أعمال القلوب 

ومر برَرَّاس - أي: برجل يطبخ الرؤوس - قد أخرج رأسّاء فَعْشِي عليه . 

وكان إذا رأى تلك الرؤوس المشوية لم يتعش تلك الليلة”'" . 

وعن حفص بن عبد الرحمن قال: «أتيت مِسْعّر بن كِدَام ليحدّئني» فكأنه رَجُل أقيم 
على شفير قَبْرِ ليقع فيه. - وقال مرة أخرى -: على شفير جهنم ليلْقَى فيها»"” . 

ولما حَضَّرَنْهُ الْوَقَاةٌ دحل عَلَيْهِ سفيان الثوري» فوجده جَزِعَاء فقال له: لِم تَجَرّع؟ 
فوالله لوددث أني مت الساعة. فقال مِسْعَر: ان فأعاد عليه سفيان الكلام. 
فقال: إنك إِذَا لواثق بعملك يا سفيان! لكني والله لكأني على شاهق جبل لا أدري أين 
أَمْبط ؛ فبكى سفیان» فقال: أنت أخوف لله كين منى ا 

وقال ميمون بن مهران نه : ahen ea‏ 
اننا 

وقال هرم بن حيان ينه : : "والله لوددتثت أني شجرة من هذه الشجرء. أكلتني هذه 
الناقة» فقدفتني بَعرَّاء فاآّخذت جلة» ولم أكابد الحساب يوم القيامة. ٠٠‏ إني أخاف 
الداهيةالكرى) ٠‏ 

وقال مكحول كُأَنْهُ: «بأي وجه تلقون ربكم وقد زَهُدَكم في أمْر فَرَغِبْثُم فيهء 


وعن عمارة بن زادان أن مالك بن دينار انه لما حضره الموت قال: «لولا أني أكرة 
أن أصنع شيئًا لم يصنعه أحد كان قبلي لأوصيتٌُ أهلي إذا انا مِٽ أن تقيّدوني» ون 
تجمعوا يدي إلى :عنقي» فيظلق ابي على تلك الجال حتىأذقنء كما بصت بالعَئْد 
و 
الآ ٍ 
ب٠‏ 


.)٤/٤( أخرجه أبو نعيم في «(الحلية»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص7750): ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» .)٤/٤(‏ 

60 اخرحه البنيقى فی 7الشنعب»:(517). 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (117/17). 

(5) أخرجه الدينوري فى «المجالسة» (۲۰۳۹)» ومن طريقه ابن عساكر فى «تاریخه» (51/ 405 1), 
وأبو نعيم في «الحلية» (5/ ۸۸) واللفظ له. ١‏ 

(7) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص۲۳۳) واللفظ له» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» ١١947/17(‏ - 
»ع وأخرجه ابن أبى الدنيا فى «المتمنين» (۳۷). 

(۷) أخرجه ابن عساكر في «تاریخه» (577/10). 

(۸) أخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» )١١7(‏ واللفظ له» ومن طريقه ابن عساكر في 
#تازييخه)» (2)4817/05 وأرجة أبو نعيم في «الحلية» (؟1/١751).‏ 


من أخبار أهل الخوف 


وقال سويد بن سعيد باه : لاكنا عند سفيان بن عبينة» فجاء محمد بن إدريس › فجلس › 
فروى ابن عَيَيّنة حديثًا رقيقا» فَعْشِىَ على الشافعى» فقيل : يا أبا محمّد! مات محمد بن 
إدريس . فقال ابن عَييْنة : إِنْ كان قد مات محمد بن إدريس فقد مات أفضل أهل زمانه»”'' . 

وهذا الإمام الكبير أحمد بن حنبل ك كان إذا ذكِرٌ المَوْتُ حَنَقَيْهُ العَبْرّة وكان 
يقول: «الخوف يمنعني أكُل الطعام والشراب» وإذا ذكرتٌ الموت هان عليّ كل أمْر 
الدنيا» إنما و دول طعام» ولباس دول لياس» وإنها ايام قلائل؛ ما انل بالفقر 
شيعا ولو وتجدت السبيل اک جت لا یکوت لی ءذکر»". 

وقال له المَرَّوْذِي مرة: ما أكثر الداعى لك! قال: «أخاف أن يكون هذا استدراجّاء 


بأئ * سی ء هذا؟ 061" 


ا معد الس # يقول: «والله ما ضر رجلا اتقى الله على ما أصبح وأمسى 
من أمر الدنياء وما الدنيا إلا كحلّم. لقد حججتٌ وأنا ابن أربع وعشرين سنة» خرجتٌ 
راجلا ھن بخداه إلى مكةه هدا من مسین كلق كانما کان )ام 

وقال ابن حبان 4: «كان يحيى بن أبي كثير من العْبّادء إذا رأى جتازة لم يُتَعَسْن 
يلك الليلة» ولا قَدِر أجد من أغهله: أن يكلمه:*'.اه: 

وقال عبد الرحمن بن مهدي اده : «جلست مع سفيان الثوري في مسجد صالح 
المرّى. فتَكَلّم صَالِحَء قرأ يت ت سفيان الثوري يبكي. وقال: ليس هذا بقاصء هذا نذير 
ا 

وقَرِئ عند یحیی البكاء: ولو بری إذ وقِنوا 
00 اة ادي 

وقال يحيى بن أبي بكير 4: «قلنا للحسن بن صالح: صف لَنَا غسل الميت» فما 
قر عليه من البكاء)”"'. 


ب نكم 


ل ر [الأنعام : ان فصّاح صبحة » 


)۱( اشر أبو نعیم في «الحلية) )464 وابن عساكر في «تاریخه» (°1/۵۱). 

(۲) «سير أعلام النبلاء» 2»)5١51-17١9/١١(‏ و«تاريخ الإسلام» (۸١/١۸)ء‏ وانظر: «الورع» 
لأحمد )٠٤١(‏ - رواية المَرُوذِي -. 

(۳) «سير أعلام النبلاء؛ »)51١١ /١١(‏ و«تاريخ الإسلام» (77/14). 

(5) ار جه این عساكر فىئ/ اتازيخةه؛(/51/ 557). 

.)0:9/1( «الثقات»؛ لابن حبان (۷/ 0917): واتهذیب الكمال»‎ )٥( 

(7) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )١71//7(‏ واللفظ لهء والخطيب في "تاريخ بغداد» .)٠۸/۹(‏ 

(۷) أخرجه الدينوري فى «المجالسة» .)١17/4(‏ 

(۸) أخرجه ابن عدي في الکامل» .)١١١/۲(‏ 


CY 1 3‏ / أعمال د 

وخرج مرّة. فنظر إلى جراد يطيرء فقال : رجو مِنَ الْدَجْدَاثِ کم جراد َير 409 
[القمر: ¥[ ثم خر حر غاا يك 

وقال بعضهم: «كنت أقرأ على علي بن صالح› 4:قلما بلغت إلى قوله: #فلا نجل ا 
يم [مريم : 14 سقط الحسن د بن صالح يخور كما يخور الثورء فا اليه على 
فرَفَعَهء ومسح على وجهه» ورش قله الماء» وأسَئده ال" 

وقال حماد بن زيد: كنت إذا ونث تدان این أ فوع سان ركانه أبدًا مريص!1 . 1 
ذلك لمخلد بن حسين» فقال:«هکذا کان إذا رأيته كأنه أبدًا ناق" . 


وقال محمد بن سوقة : (إن المؤمن الذي يخاف الله لا يسمن › ولا يزداد لونه إلا 
6 


وكان عون بن عبد الله د يكَدَثٌ أصحاره ولحيته ترتش بالدموع 

وهذا إبراهيم بن أدهم يقول: ا رديه وخوف الله يشفي. واعلم أنما يزيل 
ما A‏ لك . 

وكان عباد بن زياد التيمي اله يله له إخوة متَعَبّدون» فجاء الطاعون» فماتوا جميعًا 
د فرثاهم بقوله : 


قاس ا o‏ ل 2 م و 8 
ب 1ق || > 5 
ا 
رى جلت اليج حَنَّى 


أ اك 7 مر 8 


فليم أخكم الْقُرَادَ فلاا 
عاد جلدا ضفرا وَعِظَامًا 
ف إِذَا الجَامِلُونَ تاتا Ea,‏ 
وَتَظَلُونَ بسالتوهشار اا 


بيو سُجُدَا رقيات 


وقال السّري أ 3 رده : : «إني لأنظر إلى أنفي كل يوم مرارًا مخافة أن يكون 
وجهي قد اسودٌ» . 


.)٥١١( أخرجه البيهقي في «الشعب» (۸۹۸)ء و«الزهد»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عدي «في الکامل» (۲/ ١١۳)ء‏ والبيهقي في «الشعب» .)4٠١(‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 15/6 1). 4 ا أبو نعيم في «الحلية» /٥(‏ 7). 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (159/5): ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» (/19/141). 

(7) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۱۸/۸)» والبيهقي في «الشعب» (۸5۰). و«الزهد» (7714)» ومن 
طريقه ابن عساكر فى (تاريخه» (5/ 515 7). 

(۷) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (187). 

(۸) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ( 11/1( والبيهقي في 
اتاريخة» ( ° ۲/ .)١187‏ 


«الشعب» (۸۹۱)» وابن عساكر في 


من أخبار أهل الخوف 


وسمعه الحتيد ياه يقول : و نامرت سيت اغف فقيل له: ولِم ذلك يا 
أبا الحسن؟ قال: أخاف ألا يقبلني قبري» فأفتضح”" . 

وكان يقول يَعَْنْهُ: «للخائف عشرة مقامات ‏ فذكر منها -: الحرن اللازم» والهم 
الغالب» والخشية المَمَلِقَة وكثرة البكاء» والتضرّع في الليل والنهار» والهّرّب من 
مواظن الرّاعَة:. وول ا 

وقال أبو إسحاق السَبِيْعِي كث “لاقف وو ی شر یل إلى قراس 
فقال: يا ليت أمي لم تلدني» فقا لت له-امراتة: أبا ميشرة! اليس قد أحسن الله إليك. 
وهداك إلى الإسلام» وفَعَل بك كذا؟ قال: بلى؛ ولكِنَّ الله أخْبَرَنَا أنا وَارِدُونَ على 
النار» ولم بين النا آنا ارون ى . 

لما أَمَيتَتَ مُعَاذة العَدَويّة إلى رَوْجِهًا صِلّة بن أَشَيّم أدخله ابن أخيه الحَمَّامء ته 
أدخله بينا مُطَيْبَاء فقام يصلي» فقامت فصلت» فلم يزالا يُصَلِيان حتى برق الفجر. 
فلما عاتبه ابن أخيه على فِعْلهء قال له: «إنك أدخلتني بالأمس بيا أذكرتني به النارء 
ثم أدخلتني بيتًا أذكرتني به الجنة؛ فما زالت فكرتي فيهما حتى أصبحت . 

وعويّب يزيد الرقاشي من ابنه على كثرة بکائه» وقال له: لو كانت النار لقث لك 

ما زدتَ على هذا البكاء!! فقال: ثكلتك أمك يا بني! وهل خُلِقّت العار إلا لي 
ولأصيسحابيب ولإخواننا من الجن والإنس؟ أما تقرأ يا بني: #ستفرغ لي د لقان 
عن 181۳١‏ اما تقرا يااسنى: کیل یکا ساد ين آر وای قله نيران 
حمن: 5]؟! فجعل يقرأ عليه حتى انتهى إلى : 7 بها وبين يي ٤ا‏ 
46 [الرحمن: »]٤٤‏ فجعل يجول في الدار» ويبكي حتى عُشِي عليه . 

وقال ابن السَّمّاك كَمدَنُْ: «قطع قلوب الخائفين طول الخلودين إما في الجنة وإما في 
الناں“ , 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلة» »)١١5/١١(‏ والبيهقي في «الشعب» (۸۹۲)» ومن طريقه ابن 
عساكر فى (تاريخه» (۲۰/ ۱۸۳). 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحليةة .)١18-1117//15(‏ 

(۳) أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» »)7١7(‏ ومن طريقه عبد الله بن أحمد فى «زوائد الزهد» 
(ص۳٠۳)»‏ وابن أبي الدنيا في «المتمنين» (201 07)» وأبو نعيم في «الحلية ١51/5(‏ - 
۲ واللفظ له. 

.)771/11( و«البداية والنهاية»‎ »)۲٠۹ /۳( «صفة الصفوة»‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرقة والبكاء» »)۲٤۸(‏ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه» .)۸٦/٦٠(‏ 

(7) «إحياء علوم الدين» (188/5). : 


أعمال القلوب 


ور عمر بن عبد لز إلى رجل عند تنب لرن قال ل «ما الذي بلغ بك ما 
أری؟» فقال: «يا أمير ا أمراض وأسقام!» فأعاد عليه عمرء قال: سألتك بالله 
إلا صَدّقتني. فقال: «يا أمير المؤمنين! ذَفْتُ حلاوة الدنيا فوجدتها مُرّة» فصَعُر في 
عيني زهرتهٍ وحلاوتهاء وَاسْتَوَّى عندي حجارتها وذهبهاء وكأني أنظر إلى عَرْش ربي 
والناسن اقوت إلى الجنة والنار؛ فأظْمَأتُ لذلك نهاري› وأسيرث له لین وقليل 
حقير کل ما أنا فيه في جنب ثواب الله کی وعقابه. 

وهذا سفيان الثّوْرِي الامام الكبير كله حمل ماؤه إلى الطبيب في مرضهء فلما نظر 
إليه قال: «هذا ماء رجل قد أحرق الخوف جوفه»'. 

وكان يقول 4 : «لقد خفت الله رقا وددتٌ أنه خُمّف عني» 

وكان يقول: «خفتٌ الله خوفًا عجبتٌ لي كيف ما متّء إلا أن لي أجلا أنا بالغه»^. 

وكان إذا ذگر الموت لا يْتَمَعْ به أيّامّاء فإذا سَيِلَ عن الشيء قال: «لا أدري» لا آدری»*“ 

وكان لا ينام إلا أول الليلء ثم ينتفض فَزِعًَا مرعويّاء ينادئ: «الثارء دج ا 
النار عن النوم والشهوات»". 

وكان إذا أخذ في ذكر الآخرة يبول الده. 

وكان مَنْ يراه يراه كأنه في سفينة يخاف العَرّقء أكثر ما تسمعه يقول: «يًا رټ ټك 

(A) 

0 عطاء الخفافق كُلْلَةُ: مالقيث سفيان التورى إلا باكبّاء. فققلتث: ما شانك؟ 
قال: «أخاف أن أكون في أم الكتاب شقا ٠‏ 

خا E‏ اي فتذاكرا حتى رَقَاء عر سفيان: «وددت أني لا 
أقوم من مجلسي حتى أموت». فقال مالك: «لكني لا أجب ذلك» مُعَا مُعَايَنَة الرْسّل! 
معاينة الرسل!» ثم قام يبكي يخط الأرض برجليه”'''. 


(T) 


.)۱۹۱/1۸( أخرجه الدينوري في «المجالسة» (۳۸۹)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه»‎ )١( 
.)4۲۳( أخرجه البيهقى في «الشعب»‎ )۳( .)٠١/۷( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )۲( 
العصضدر السابق.‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ ۳۸۷» .)٥۸/۷‏ 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ »)٦١‏ والخطيب في «تاريخ بغداد؛ .)٠١۹/۹٩(‏ 

(۷) أخرجه البيهقي في «الشعب» (2)977 وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۲۳) بنحوه. 

(۸) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/1/ 01). (9) المصدر السابق .)7١7/1(‏ 

.)١8/1/( المصدر السابق‎ )٠١( 


من أخبار أهل الخوف 


ولما احتضر جعل يبكي» ويجزع. فقيل له: يا أبا عبد الله! عليك بالرجاء» فإن 
عفو الله أَعظّم مِنْ ذُنُوبكَ. فقال: «أوّعلى ذنوبي أبكي؟! لو علمتُ أني أموت على 
التوحيد لم أَبّال بأن ألقى الله بأمثال الجبال من الخطاياء”" . 

وعن عبد الرحمن بن مهدي. قال: «مات سفيان الثوري عندي» فلما اشتد به جعل 
يبکي» فقال له رجل: يا أبا عبد الله! أراك كثير الذنوب» فرفع شيئًا من الأرض فقال: 
والله لذنوبي أهون عندي من ذا ٠‏ إني AI‏ أشلب الإيحان فيل انا اموت 

وقال بشر بن منصور كُدَنهِ : «إني لأذكر الشيء من آمر الدنيا اهي په نفيي عن ؤكر 
الآخرة» يي د 

وكان منصور بن المُعْتَمِر كه إذا رأيته قلت : # قد أصبب!بمشتلية» ولق اقائعد له 
أمّه: ما هذا مس و E‏ لا تكاد أن تسكت؟! لعلك يا 
بني أصبتَ نَفْسَا؟ أقتلت قتيلًا؟ فقال: «يا أمه! أنا أعلم بما صنعت لَفْسي». 

وكان الضحاك بن مراحم كث إذا أمسى بكى» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: «لا أدري 
با علد البو من علا 1 

وهذا الفضيل بن عياض ك4 الإمام الزاهد العابد المعروف كان قد أَلِف البكاءء 
حتى ربما بكى في نومه حتى يسمعه آهل الدار" . 

ووقف مرة بعرفة» فوضع يده على خحده» وبکی› ثم رفع رأسه إلى السماءء وقال: 
الوا سوأتاه والله منك» وإن عفوت» ثلاث مرات" 

وقال هارون الرشيد كُلَنْهُ: ما رأت عيناي مثل الفضيل» قال لي وقد دخلت عليه : 

مير المؤمتين! رع قَلَبَكَ لِلْحْرْنِ والخوف حتى يسكناه. فيقطعاك عن معاصي الله 

ا ويباعداك من عذاب الله)”" . 

ودخل عليه زافر بن سليمان» فَجَعَلَ الْفْصَيْل ينظر إليه» ثم قال: «يا أبا سليمان! 


.)١7/0( (إسحياء علوم الدين» (5/؟17١). (۲( أخر جه أبو نعيم في «الحلية)‎ )١( 

0 :اله لابن 6410/20 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (۱۲۷)ء و«محاسبة النفس» (40)» ومن طريقه 
البيهقئى فى #الشعت7(6١81).‏ 

(8) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرقة واليكاءة (11/1). 

0 الفصدر العا (. + 

(۷) اخمرحة انو نعيم في (الحلية» (//88)) والبيهقي في «الشعب» (۳۸۹۷)» ومن طريقه ابن 
عساكر فى «تاريخه)» /٤۸(‏ 4785 - 6471). 

(۸) أخرجه البيهقي في «الشعب» (877): ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» /٤۸(‏ ۳۸۸). 


دؤلاء أصحاب:الحديث» ليس شيء أحب إليهم من قرب الإسناد... آلا أخبرك بإسناد 


85 Fa 


لا شك فيه؟! رسول الله ية عن جبريل ## عن الله تعالى: #نارا وقُودها ها الاش 
وجار علا متيكة ماك نكاة» [التحريم ٠:‏ قرا الآية. فأنا وآنت يارأبا سليمان من 
الاس ثم عشي عليه»”'' . 

وكان أصحابه إذا خرجوا معه في جنازة لا يزال يَعِظء ويُذكُرء ويبكي حتى لکأنه 
يودع أصحابه ذاهبًا إلى الآخرة حتى يبلغ المقابر» فيجلس» فكأنه بين الموتى جلس 

من الحزن والبكاء؛ حتى يقوم ولكأنه رجع من الآخرة يخبر عنها "”. 

وقال إسحاق بن إبراهيم يكلَده: «ما رأيتث أحَذا وف عل نُفْسَهة ولا أرجى 
لانن فضا . 

وكان يقول: «ما أغبط ملكا مقرَّبّاء ولا نبا مُرْسَلُا يُعاين القيامة وأهوالهاء وما 
أغبط إلا من لم یکن شيا»*. 2 

وكان نقول: «طويئ لمن اسو خن مِن.الناسن6:وكان الله آئيسه» ويكى غل خط . 
وكان يقول: «إذا قيل لك: أتخاف الله؟ فاسكت؛ فإنك إن قلت: لاء فقد جت 
بأمر عظيم. وإن قلت : نعم» فالخائف لا يكون على ما أنت MEE‏ 

وعن منصور بن عمارء قال : «تكلفت يومًا في المتتجن الحراءء تذكرت شتا من 
صفة النار» فرأيتٌ الفضيل بن عياض صاح حتى عشي علي . 

وعلى طريقته من الخوف سار ابنه علىئ؛ يقول أبوه الفضيل: «أشرفتٌ ليلة على على 
وهو في صحن الدار» وهو يقول: النار» ومتى الخلاص من النار؟) . 
وقال: ايا أبت! سل الذي وهبني لك في الدنيا أن يهبني لك في الآخرة» 
وقال الفضيل ككَنْهُ: «قال لى عليئنٌ: سل الذي جمعنا فى الدنيا أن يجمعنا فى 
الآخرة. .فلع يزل مُتكسس القلب حزيئًا»» ثم بكى» ثم قال: (حبيبي,من كان يُساعدني 
على الزن والبكاء' . 


(۱) أخرجه البیهقی فى «الشعب» (9477)» ومن طريقه ابن عساكر فى «تاریخه) /٤۸(‏ ۳۹۰). 
(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ »)۸٤‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (791/54). 
() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (2»)87/4 ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» (7945/5/4). 
)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ »)4٠‏ وذكره ابن عساكر في «تاریخه» (514/58). 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)٠١۸/۸(‏ 

(7) أخرجه ابن عساكر فى «تاریخه» .)٤۲۳/٤۸(‏ (۷) «صفة الصفوة» (۲۳۸/۲). 

(۸) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۲۹۷). 

(9) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۲۹۹). )٠١(‏ المصدر السابق. 


)4( 


من أخبار أهل الخوف 


وقال أيضًا: «قال لي ابن المبارك : يا أبا علي! ما أحسن حال ن الْقَطَمَ إلى | 
فسمع ذلك على ابني» فط مغ ل , 

وقال أيضًا: «بكى علي ابني يَوْمَاء فقلتٌ: يا بني ما لك؟! فقال: أخاف ألا 
تجمعنا القيامة 1 

ET‏ القارعة› ۳ تقر غل 

ويقول ا صل كلف فصلل من كناضن صلاة المغرب». وعلىٌ 
ابنه إلى جانبي» فقرأ- ي: الفضيل - : «ألهدم آلا 4 [التكاثر: ٦‏ قلما قال : 
«اقك اي 40 اعا 5] سقط على بن فضيل على وجهه مَعْشِيًا عليه 1 
فُضَيّْل عند الآية: فقلت في نفسى: ويحك» ما عندك ما عند فضيل وعلي! فلم أزل 
أنتظر عليّاء قَمَا أفاق إلى ثلث من الليل بقي»” . 

وكان يومًا عند سفيان بن عَيبْنة» فحدّث سفيان بحديث فيه ذِكْرٌ النَارِ» وفى يد علي 
قراس فيه شيء مَرْبوط» فشَّهقَ شهقة» ووقع» ورمى بالقرطاس» أو وقع مِنْ يَدِهِ: 
فالتفت إليه سفيان فقال: «لو عَلمت أنك:هاهنا ما حدثت به . 

وصلى خلف إمام قرأ في صلاته سورة الرَّحْمَّنء فلما سلم قيل لعليّ: أما سمعت 
ما قرأ الإمام: #حور مَفْصَويَاتٌ فى لار (40 [الرحمن: ۷۲]؟! فقال: «شغلنى ما كان 
قبلها : یسل یکا سواط ين تار وشا كلا تَنتَوِرَانِ €8 [الرحمن: "۳٠‏ . 

وقرأ الفضيل الحاقة في صلاة الصبح يومّاء فلما بلغ إلى قوله: لخدو ناوه (© 
[الحاقة: +] غلبه البكاء»: فسقط ابته على مغشيًا على" . 

وقال الخطيب البغدادي في ترجمته: «كان مِنَ الوَرَع بمحل عظيم»ء ومات قبل أبيه 
بِمَدَّة» وكان سبب موته أنه سمع آية تُقُرأء فغشي عليه» وتوفي في الحال» . 

وقال ابن حبان في ترجمته من كتاب «الثقات»: «كان من الخائفين» كان يُقَدَّم على 
أبيه في الخَؤْف والعبادة» مات قبل أبيه» وكان سبب موته أنه بات يتلو القرآن فى 
محرابه فأصبح ميا في محرابه» .اه. 


.)۲۹۷ /۸( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )۲( .)٤٤٤/۸( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۳) المصدر السابق (5994/8؟):. 05 أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» (5/ 07). 

(1)0 الخجرحه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد؛ (ص77١)»‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» 
.)١98/(‏ 


(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۲۹۷ - ۲۹۸). 
(۷) أخرجه المزي في «تهذيب الكمال» .)4۹/۲١(‏ 
(۸) «تهذيب الكمال» (۹۷/۲۱). (9) «الثقات» لابن حبان (//555). 


AEs‏ 1 ا الس 


تال إبراهيم بن يشار: «الآية التي مات فيها علي بن الفضيل في الأنعام: «إولز رئ 
إِذ قفا عل نار فقالوا يليا نرد [الأنعام: 77]» مع هذا الموضع مات» وكنتٌ فيمن 
ملعمو 

وهذا محمد بن المنكدرء من أُئِمّةٍ التابعين وَعَيِادِهِمء بينما هو ذات ليلة قائم يصَلي إذ 
استبكى» وكثر بکاؤه» حتى فَزِعَ آهله» وسألوه ما الذي أبكاه؟ فَاسْتَعْسجَمْ عليهم» وتمادّى 
في البكاء» فأرسلوا إلى أبي حازم» فأخبروه بأمره» فجاء أبو حازم إليهء 0 
قال: يا ابن أخي ما الذي أبكاك؟! قد رُغت أهلك»› E‏ 
مرت به آية في كتاب الله ن . قال: وما هي؟ قال: قول الله تعالى: ورا هم يست 
ا يكوأ تبون 49 [الزمر: »]٤١‏ فبَكى أبو حازم أيضًا معه» لت 

وبكى ثابت البناني ا حتى كادت عينه تذهب» فجاؤوا برجل يعالجهاء ؛ فقال: 
«أعالجها على أن تطيعني»» فقال: «وأي شيء؟» قال: «على ألا تبكي»» قال : 
خيرهما إن لم تبكيا؟!) وأبى أن يتعالج”" . 

وكان عطاء السَّلِيمي 65 یکی حس شيج على يعيتة» فأتى بطبيب يداوي عينه: 
قال: «أداوي بشَرْط ألا تبكي ثلاثة ة أيّام»» فاستكرّه ذلك» وقال: الا حاحة لااك . 

وقال يانه : (بَكَيْتْ عَلَى دنب أربعين شتف وكان إذا انتبه في جوف الليل يضرب 
بيده فزغًا إل أغضات بها خان أن تكون قد غير خلقكهة 7 . وكان قد نسي القرآن 

هن الخوف. 

وكان يقول :اترا لي هذه أحاديث الرححص» عسى الله أن يُرَوّحَ عَنّي ما آنا فيه)”” . 

وقيل له في مرضه: آلا تشتهي شيئًا؟ قال : + حابي او 
للشهرة»“. 

وكان يقول: «ليت عطاء لم تلده امه" . وقال له صالح المُرّي: «قلتٌ لعطاء 
الشلئمئ: إنك قد ضعفت» فلو صنعنا لك سَويقًا وتكلفناه قال زف له سوا 
فشرب منه شيئًاء ثم مكث أيامًا. فقلتٌ: صنعنا لك سويقًا وتكلفناه. فقال: يا أبا 


.)7١7/65( أخرجه ا يسارع بغداد»‎ )١( 
.)17//057( ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه»‎ :)١57 /1( (؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ 


(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ )٤( .)١۲۳‏ أخرجه البيهقي في «الشعب» (7945). 
(6) المضدر السايق (۷۹۹). (1) العصدى الشابق 6350): 
(۷) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)1١1/5(‏ (8) االمضدى السايق: 


(9) «إحياء علوم الدين» )٠١( .)٠۸١ /٤(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (111//5). 


من أخبار أهل الخوف 


بشر! إني إذا ذكرث النان لم اسف . 

وقيل: «إنه بَكى كانه حَنَّى عَمش» وربما عشي عليه عند الموعظة». 

وقال بش بن هيوز قلف لعطاء الشلتين؛ طا خظاى .مار هذا السدنكزقال: 
«ويحك! الموت في عنقي» والقبر بيتي» وفي القيامة موقفي» وعلى جسر جهنم 
طريقي » وربي لا أدري ماذا يصنع بي» '". 

وقال العلاء بن محمد: «دخلتُ على عطاء السَّلِيْمِيء وقد عُشِي عليه فقلتٌ لامرأته أم 
جعفر: ما شان عظاء؟ قالع :كوك هاوه الور رفظ زلا و ما حه . 

ومرٌ على صبيّ بيده مِشْعَلة نار» فأصابت النارَ الرّيحٌ» فسمع ذلك منها ‏ سمع 
صوت النار ‏ فخر مَعْشِيًا عليه» فحُمِلَ إلى منزله لا يعقل ‏ . 

وكان بعض السلف إذا رأى النار اضطرب» وتغيّرّت حاله» والله يقول: صن 
جعلتها تذكرة [الواقعة: 7#] . 

قال مجاهد في قوله: (تذكرة)» قال: «تذكرة النار الكبرى» ؛ يعني: أن نَارَ الدنيا 
تُذْكُرٌ بتار الآخرة . 

وَمَرّ ابن مسعود وه بالحدّادين» وقد أخرجوا حديدة من النارء فقام ينظر إليه» 
ان 

وقال سَرّار أبو عبيدة: عاتبتٌ عطاء السَلِيْمِي في كثرة بكائه» فقال: «يا سَرّار! كيف 
تعاتبني في شيء ليس هو إليّ؟ | إني إذا ذكرت أهل النار وما ا 
وعِقًابه تمَثلْتْ لي نَفْسي بهم. فكيف لتفس نعل يدها إلى عُبْقِهَاء وتُسْحَب إلى النار ألا 
تصيح وتبكي؟! وكيف لنفس تعدب ألا تبکي؟!» . فهو يضع تسه في مكانهم وقت 
إمكان الفرصة قبل:فرات الأوآن؛ فان الأنفاسن :إذا فكت والعمر إذا انقضى قلا 
مَجَال للاستعتاب» أو الرجوعء أو التوبة والإنابة؛ فهذا مما يَسْتَجَلِب به الإنسان 
الخوف لتفسه من الله بك . 


(۱) ا ابن أبي الدنيا في «الجوع» (٤٤۲)ء‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (519/5). 

(۲) #سير سير أعلام النبلاء» (7/ ۸۷)» وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» )۲۱۹/7 - ۲۲۰) بنحوه. 

)۳( ا ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» .)١۷۸(‏ 

.)۲۲۲/١ المصضّدن السابق‎ )6( .)١١8/5( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 

)03( أ خر جه ابن جرير فى تفسیرہ) (۲۲/ 5606 - 757) واللفظ له» وهناد فى «الزهد» (۲۳۷). 

(۷) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (08) واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ )1١١‏ 
مطولا . 

(۸) أخرجه ابن أبي الدنيا فى «محاسبة النفس» (١۱۳)ء‏ و«الرقة والبكاء» (107). 
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وهذا الامام الكبير عبد الله بن وهب المصريّ كَ#» وهو مِنْ أئمة الس وحمًاظهاء قُرئ 
عليه كتاب أهوال القيامة» فر مغشيًا عليه > فلم يتكلم بكلمة حتى مات بعد ثلاثة يام . 

م امن ساود با ا E‏ 
اما ته تأتيه بالسراج» > ثم كلمته في ذلك» فقال: «إذا فقدت السّراج ذكرت ظَلْمَة القبر»”" . 

وقد بکی ل حتى فسدت عینهء DS pe ei A‏ 

وهذا الإ الفقيه ابو حنيقة النيمان رحمه الله تعالى قام ليلة بهذه الآية: «بْلٍ ألما 
ف موودهم والسَاعة 3 اد كام 4 [القمر: 155 يرَدُدهاء ويبكي » ويُتَضْرّع ا 

وقيل لزيد بن مرند: مالي آرى يجك لا تجفت؟ قال: i.‏ 
السائل: لعل الله أن ينفع بهء فقال: (إن الله كن تَوَعَدني إن آنا عصيته أن يَسْجِنَنِي في 
النان: والله لو توعّدني أن يجني في الحمام كنت حَرِيا الا يچک لي دمع؛ . فقال: 
هكذا في حََلُوتك؟ قال: «والله إنه لتوضع القصعة بين أيديناء فيَعغرض لي» فأبكي, 
ويبكي أهلي» ويبكي صبيانناء لا يدرون ما أبكانا. والله إني الأسكن إل أهلي, 
فيعرض لي » فيحول بيني وبين ما أريد»' ف 

ا اال ی تادان دير اقرا علىّ» فَمَرَ 53 عَلَيْهِ : أل 
شخ لك سذ () وَرَسَعَنَا نلك وذرك © النِدَ اتش عرد 469 [الشرح: :]1"-١‏ 
فقال : أنقض هر رسول الله ڳو فجعل يبكي كما يبكي الصبي» . 

وكان يُسْمَع وَفْع دموع سعيد بن عبد العزيز كلا لله على الحصير في الصلاة”” . 

وقيل له مرة: ما هذا البكاء الذي يَعرض لك في الصلاة؟ فقال: اما قَُمْتُ في 
صلاتي إلا ملت لي جهنم“ 

وكان الملا ابن زياد کا رياني تقيّاء قاتا لله ك بَكَاءَ مِنْ حَشْيَةٍ الله. 
بكى حتى عَشِي بصِرّةٌء وكان إذا أراد أن َكل و يقرأ جَهّشَّه البكاء» وكان أبوه 


.)7754//( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(۲) «صفة الصفوة» »)۳٤۹/۳(‏ وأخرجه الدوري في «تاريخ ابن معين» (711//7) بنحوه. 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبکاء» .)١910(‏ 

)٤(‏ آخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» (57/11ه7"5). 

(0) أخرجه أحمد في (الزهد» (ص۳۸۲) ومن طريقه أبو نعيم في «الحلة١‏ (80/ »)١١٤‏ والبيهقي في 
«الشعب» (۸۷۸) واللفظ له» ومن طريقه ابن عساكر فى «تاریخه» /٦٥(‏ ۳۷۷). 

0 احرج ابو تيم فی فالحليةة (1:439//5): ] 

(۷) أخرجه ابن عساكر في «تاریخه» (۲۱/ ۲۰۲). 

(۸) أخرجه أبو لعيم فى #التحلية؛ (۸/ »)۲۷٤‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» (۲۰۳/۲۱). 
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قل نکی یی ع 

وهذا شيخ الامام أحمد» شيخ السّنّة يزيد بن هارون ك4 قال الحسن بن عرفة: 
«رأيت يزيد بن هارون بواسط وهو مِنْ اخسن الناس عينينة: > ثم رأيته بعين واحدة» لم 
رأيته وقد ذهيت عَيْتَاه؛ فقلت له يا أنا غحالد! ما فعلت.الحَنتان الجميلان؟ فقال: 
دعن دوجا نكاء الأسحان9؟ 

وقال العباس بن الوليد عن الأوزاعي دنه : «كان إذا أخذ في ذِكْر المعَاد أقول في 
م ١‏ ثري في الان لبا 

وكان يحي الليل صلاة وقرآنا وبكاء”*“. وكانت أمه تَدُْل منزله» وتتَفقد موضع 
ما فتجده رطا من دموعه في ا 

قار ی فصل ایک کی ا علام تبكي من 
الدنيا؟ فوالله لقد كنت غضيض العيش آيام حياتك؟ فقال: «والله ما أبكي على الدنياء 
داتفا أبكي خرقا من أن اخ شیر ع1" 

وهذا الامام الترمذي كاذه صاحب السنن» بكى حتى عَمِي وبقي ضريرًا سنين 

وبكى علي بن ن ي وكانت الدموع قد أثْرت في ع 

وجلس عنده بعض أصحابه» فمَرّت سحابة» فسأله عن شيء؛ فقال له: «اسكت 
ی اتجوؤ الا آنا کے آ یکر ق ھا حجار کی +0161 

وقال عَنْبّسَة الخَوّاص: كان عتبة العُلام يزورني»؛ فربما بات عندي» فبات عندي ذات 
ليلة» فبكى في السَّحَر بكاء شديدًاء فلمًا أضبَحَ قلتٌ: فرّغت قلبي منذ الليلة ببكائك› 
َبِمَ ذَاكَ يا أخي؟! فقال: «يا عَنْبَسَة! والله إني تذكرثٌ يوم العَرْض على الله" . 

ونظر يونس بن عُبَيْد إلى قَدَمَيْهِ عند موته فبكى» فقيل له: ما بيك أيَا عبد الله؟! 
قال: «قدماي لم عبرا فى سبيل اش" . 
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.)۱۸۷( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرقة والبكاء»‎ )١( 

(؟) أخرجه الييهقي في «الشعب» (٤٠۸)ء‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (9417/154). 

(۳) أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه» (ه80/ .)١154- 31١048‏ 

)٤(‏ المصدر السابق (۱۹۷/۳۰). ()+ الع السا 

(1) أخرجه البيهقى فى «الشعب» .)۸٤١(‏ 

(۷) «سیر أعلام النبلاء» (۱۳/ ۲۷۳)ء و«تاريخ الإسلام» .)٤١١/۲١(‏ 

(۸) «سير أعلام النبلاء» (9/ ٩۸٥)ء‏ و«تاریخ الإسلام» (177/15). 

(4): اجه أبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ ۷)» والبيهقي في «الشعب» (157) واللفظ له. 

.)401( أخرجه أبو تعيم في «الحلية» (5/ 7175)» والبيهقي في «الشعب»‎ )٠١( 

)١١1(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» (۲۳۸)ء وأبو نعيم في «الحلية» )١9/7(‏ واللفظ له. 
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وكان أبو وائل شَّقِيق بن سلمة إذا صلّى في بيته ينشج نشيجًاء لو جلت له الدنيا 
على أن يفعله-وأحد يراد اما فل ؟. 

ويقول الأعمش به واصمًا م عاضو مِنْ سَلْفٍ هذه الأمة مِنْ صَالحيها: ١‏ 
كنا لنشهد الجنازة» فلا ندري مَنْ نَعَرّي مِنْ حَُرْنٍ القَوْم”" . 

وقال ثابت البتاني كا 4: «كنا نتبع الجنازة» فما اتروع الا تفتحا باكاة اوا 
مُتَفَكر|) 0 

وحكى القاضي حسين عن أستاذه القَمَال: أنه كان في كثير من الأوقات في الرس 
دح عليه البكاء» ثم يرقم راسه ويقول: «ما أعْمَلنَا عمّا يُرَاد 08 

امْتَعْ جَفُونَك كلوق اقا وَذَرٍ الدّمُوعَ عَلَى الخُْدُودٍ سِجَامًا 
RR‏ تواست يَامَنْ عَلَّى سَخَطٍ الجَلِيلٍ أنَامَا 

قوم قَوْمٌ أغلّصُوافِي حُبَهٍ فْرَضِي بهم وَاختَصَّهُمْ خدَامًا 

ar ele‏ باتواهتالك س دا وقياتا 
فالأمر كما قال الحافظ ابن القيم 5 4#: ١مَتَى‏ أقحطت العَيْنَ مِنّ البكاء:من خحشية الله 
تعالى؛ فالّم أن قَحْطَها مِنْ قَسْوَةٍ الْمَلْبِء وأبعد القلوب من الله القلب 
القاسي)”*) .اه 

عن عمرو بن ديئار َ4 قال: «سمعتٌ رجلا يطوف بالبيت ويبكي» فإذا هو طاوس! 
فقال: «عجبتَ من بكائي؟ قلت: نعم» قال: ورب هذه البَييّة' '. إن هذا القمر ليبكي 


من شه ة الله » ولا دنب ا 


رق لار رع لے 


وعدا سید بن یر 2 يم بات يردد آية في الصلاة بضعًا وعشرين مرة: #واتقوا يوما 
و فة إل ا ا ا وشرب مر قو م عسل قي قلع ثم قال: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه وكيع في «الزهد» »)۲٠۸(‏ ومن طريقه أحمد في «الزهد» (ص0)750 وأبو نعيم في 
0الحلة» (6/ ,)0١‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 0777 . 

(5) «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح /١(‏ ١٠٠)ء‏ وطبقات الشافعية لابن السبكي (5/ 00). 
و«سير أعلام النبلاء؛ (501//11). 


(5) «بدائع 2 ۳(7( (57) أي: الكعبة. 
)۷( ذكرة اين | بي حاتم في «١تفسيره؟‏ (۸/ »)۲٤۷۹‏ وقد تقدم نحوه عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص 5 . 


0 اک في «الزهد» (ص٠۳۷)‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ ۲۷۲). 


من اخبار اهل الخوف ET 5 e‏ 5 
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(والله لأا عن هذا»ء فقيل له: لماذا؟ قال: «شربته وأنا أستلذه»"''. 

وقال جعفر بن سليمان يأنْهُ: عذت هارون بن راب فإذا هو يَجود بنفسه» فما 
فقدت وجه رجل فاضل إلا وقد رأيته عنده. فجاء محمد بن واسع»› فقال: يا أخي! 
كيف تجدك؟ قال: «هو ذا أخوكم يذغت به إلى النارء أو يعفو الله عه »تقول ذلك 
مع عظيم العبادة وكثرة الاجتهاد. 

وهذا محمد بن واسع ككنْهء يقول: «يا إخوتاه! تدرون أين يُذْمَبٍ بي؟ يُذْمَبِ بي 
والله الذي لا إله إلا هو إلى النار أو يعفو الله عنى0”” . 

وكان علي بن الحسين زين العابدين إذا قام إلى الصلاة أخذته رغدةء فقيل له: ما 
لك؟ فقال: «ما تدرون بين يدي مَنْ أقوم ومَنْ أناجي؟!»“ . 

ووقع حريقٌ في بيته مرَّة وهو ساجد» فجعلوا يقولون له: يا ابن رسول الله! النارء 
ياابن.رسول ال1 الثارء..فما رفع رأسه.حتى أظفكت»: فقيل.لة: اما الذي ألهاك غنها؟ 
فقال: «ألهتني عنها النار الأخرى»” . 


وعن أُوَيْس القرني كَل قال: «لا تنال هذا الأمر حتى تكون كأنّكَ قتلت الناس 
ا 


وعن ابنة الربيع بن ختّيم قالت : «كنتٌ أقول لأبى: يا أبتاه! ألا تنام؟ فيقول: يا 
بنيّه! كيف ينام مَنْ يَحَافُ البَيّاتَ؟0”"' . 
ولما رات أنَهُ ها يلقاه من البكاء والسهر نادء فقالت: هيا بنى! للك فتلت قنيلة؟ 
فقال: نعم يا والدة! قد قتلت قتيلا. قالت: ومَنْ هَذَا القتيل يا بني؟! يُتحمّل على 
أله فيعفوث . واف ل يعلمون ما تلق امو اكام والشهرا بعد لفك رحموكة فقول يا 
الوا ع ف 
)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (ص١۳۷)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)۲۸۱/٤(‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» (١٤۲)ء‏ ومن طريقه ابن عساكر في اتاريخه» 
(IVY /65(‏ . 
(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» »)۳١(‏ و«المحتضرين؟ »)۱۸١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (۲/ /75) واللفظ له. 
)٤(‏ تقدم تخريجه. )٥(‏ تقدم تخريجه. 
(7) أخرجه البيهقي في «الشعب» )۸۹٤(‏ واللفظ له» ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» (۲/ ۲۸۲). 
(۷) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (54)»: وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ١١4‏ 
c(0‏ والبيهقي في «الشعب» (4625؛ 4۵0( واللفظ له . 
(۸) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص١٠)»‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» .)١١١/۲(‏ 


أعمال القلوب 


r 3| 
0 أ‎ 1 
ڪچ‎ 9 EL 21 


: الصَّيَامَمَعَ التياء كد فَكِلاممَاعَمَلَانِ مَفُبُولَانِ 
َم فِي الدّجَى وَائْلُ الاب وَلَا َم إلْاكَتَوْمَةِخَائِرٍوَلهَانِ 
رما تابي المَِيِيةجَيتة انان فر إلى چ 
تاا اتان فى ,فسن انی من < حَسْبَةَ الَجَفْمَن تاكيتنا 

وعن أبي كبير البصري ك قال : SF e‏ 
لولا آني أعرفك صغيرًا طيّبًا وكبيرًا طيبًا لظننتُ أنك أحدثتَ ذنبًا مُوبقًا؛ لما ا 
تصنع بنفسك في الليل والنهار. قال: يا أماه! وما يؤَمُنني أن يكون الله قد اطَلَّ على 
وَأنَا في بعض ذنوبي فَمَقَتَني» وقال: اذهب لا أغفر لف 

وقيل ا العزيز بن أبي رواد كَُلَنْهُ: ما أفضل العبادة؟ قال: «طول الححزن في الليل 
والنهار»”"! 

وفي هذا يقول شّقِيق البلخي كنهُ: اليس للعبد صاحب خير مِنْ اله والْحَوْفٍِ؛ هم 
فيما مضى من ذنوبه» وخوف فيما لا يدري ما ينزل به»”". 

ولابراهيم التيمي كا كلمة مشهورة في هذاء حيث يقول: «ينبغي لمن لم يحزن أن 
يخاف أن يكون مِنْ أهل النار؛ ؛ لأن اخ الجنة قالوا: لسم َر الى أَذَهَبٌ عَنَا 
ف [فاطر: 2175 وينبغي من لم يد سفق أن يخاف أل کون مِنْ أهْل الجنة؛ لأنهم 

لوا: #إنا ڪت ڪت بل ف آهلتا مشَفِقِينَ 46 الور ينا . 

وعن مالك 0 ّم قال: «الحزن تَلقِيح العمل الصالح»» وقال: «لولا أن 
يقول الناس: جن مالك للبست الْمُسُويمَ يعتى: الضوف-.وَوضعتٌ الرماد على 
رأسي» أنادي في الناس: من رآني فلا يعص رنه ويقول: الى اشعظعت ألا أنام 
لم أَنَمْء مخافة أن ينزل العذاب وأنا تائم . ولو وجدثُ أعوانا لفرَّقْتّهم ينادون في سائر 


/00( أخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (۱۲۳)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه»‎ )١( 
واللفظ له.‎ )۲٠١ /۳( وأخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ »)۱٤۳ _ ۲ 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في الهم والحزن» »)١77(‏ ومن طريقه أبو نعيم في 7الحلية» (۸/ .)١95‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)۷٦۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (١۲)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» )٠٠١ /٤(‏ واللفظ له. 
والبيهقى فى الشعب» (۸۷۳) . 

)0( ارج الها فى «الشعب» .)۸٦٤(‏ 

0 رجه الحمد. في «الزهده فی۶ ۲6 زابر اتعيم قن اک 603/93 »اومن طريقه ايخ 
عساكر في (تاريخه؟ (605/١575)غ.‏ والبيهقي في (الشعب» (/891). 


الدننا کل يها القاقن! النار ال" .: 

وقال له رجل: «رأيتٌ البارحة كأن مناديًا ينادي فيقول: يا أيها الناس! الرحيل 
الرحيلَ» فما رأيتٌ أحذًا يَرْتَحِل إلا محمد بن واسع»؛ فصاح مالك صيحة» وخر 
مغشيًا عليه" . 

وكان يصلي من الليل» ويأخذ ا وَيَقُولَ: ايا رتا إذا جحت الا ولين 
والآخرين فحرَمْ ةمالك علق النار»" 

وقال جعفر بن سليمان: «كنتٌ إذا وجدت يِن فلي ف تطروت إلى 'وبيةامحمدابن 
واسع نّظرة» وكنت إذا ارايت وجة م ا OT‏ 


ويقول مُطدّف. بن عبد الله بن الشخير 5 يانه : : «لو أتاني آتِ من ربي فخيرني بين أن 
يخبرني أفي الجنة آنا أم في النارء وبين أن أَصَتيرٌ 0 لاخترت أن ضير ترا . 


وهو الذي يقول : القد كاد خوف النار أن يحول بيني وبين ان انال ربي الحنة 1" . 


قال ابن المبارك كذ : 
إا ما الل اقل كابدوه ينهوم م كوم 
اسار لیت ا نَوْمَهم اموا وَآمل الان في انعا هجوع 
وقد رَصَقَهم كك له بقوله (۸). 
وما فَرِسَهُمْ إلا ايو زيم وما ونْدَهمْ إل ملام واش 
وما تل فِيهن َّ إل تَحَوف ومَاتَومي م إلا عساش روع 


»)۳۹۹/۲( أخرجه أحمد في (الزهد» (ص‌۳۱۹ - ۳۲۰)» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.)517/05( وابن عساكر فى «تاريخه؛‎ 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص۳۲۷)ء وأبو نعيم في «الحلية» (47/1) واللفظ له» ومن طريقه 
ابن عساكر في «تاريخه» (05/ 167). 

(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص775): وأبو نعيم في «الحلية؛ (731/1)» ومن طريقه ابن 
عساكر في «تاریخه» (511/05). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

)2( اچ ابن أبي الدنيا في كتاب «المتمنين» (40)» وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۱۹۹)ء والبيهقي 

فى «الشعب» »)۸۸٤(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» )3١١/08(‏ واللفظ لهما. 

)3( حرج يعقوب بن سفيان »)481١/7(‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (17) واللفظ له» وابن 
عساكر في «تاریخه» .)17١7/0/(‏ 

68 تقادم تخريجه . 

(۸) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام اللیل» (۲۸۳). 


أعمال القلوب 


الوا م صْفْرٌكَأنَوْبمُومَهُمْ عَلَبْهَاجِسَادُمِيَ بالوَْسِ مُفْبَعْ 
وال قد زْرَى بها الجَهُْدُ والسّرّى إلى الله ِي الظّلْمَاءٍ وَالنَاسُ هُجّعْ 
وَتتكون اانا كا عَحِيِجَيْمْ إا نَوَّمَ النّاسَ الحَيِينُ المُرَجَمْ 
مجلس ؤكر e‏ اقيم من رَهْيَة اللو قد 
وبعد: فَهَذِهِ بعض أخبار سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم في حََوْفِهِمْ مِن الله 2 
مع شِدَّةِ اجتهادهم في العمل . فأيْنَ نحن من هؤلاء؟! فينبغي أن يَعْرض العاقل نَفْسه 
على حالهم» وأن ينظر في تقصيره» ولعله أن يَسْتَدْرِك بعض ذلك» وأن يَصِل إلى شيء 
من حالهة. 

أما القّسُوة المُسْتَدِيمة» والغمْلة التَّامّة التي نَعِيشهاء ونزعم أننا على الصراط 
المستقيم» وأننا على الجادّة» فإن هذا أمر يحتاج إلى إعادة نظر ومُراجعة» فإن اتباعهم 
ليشن بمعجرد الدعوى» إنما هو بالاقتداء بهم حقيقه» في القول» والاعتقاد» والعمل› 
والأخلاق» والسلوك. 


فهكذا ب ينبغى أن نكون» أما أن تَمْرَ على الواحد منا الس والسَنَنَان وهو لم تَذْمَع له 
عين ‏ ولم يرق له قلتء وإن بكى فإنما يبكي على سبيل المواقّقّة فهذا أمرٌ لا شك أنه 


يَسْتَدْعِ النظرء ويَسْتَدَُعي من العبد توبة نصوحًا. 
لقد أشغلنا فضول الكلام» والقيل والقال» والوّقِيعَة في أعراض الناس عن النْظر في 
أحوالناء وما عليه قلوبنا من الشدة والقساوة. فن أَيْنَ لَنَا بالخشوع؟! ومن أيْنَ لنا 
برقة القلب ونحن سادرون في غفلة كبيرة؟! قد شغلتنا الحياة الدنيا وزينتها عن التبصر 
في أمر الآخرة» والله ك يقول: الم يان لَِدنَ متو أن شم فلوم لزڪر اي وما رل 
لي [الحديد: .]١١‏ 


هذ ما اروت ودر 5 في دوصوع (لښوف» وادن أعلم 
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أعمال القلوب 


يقول الله بك : #لقد حَلَقَنا لاضن نف کد 6 [البلك: 5]ءفالانسان يخرج من بطن 
أمّه باكيّاء يُعَانِي آلام الولادة» ثم بعد ذلك يخرج إلى هذه الدار؛ بِحَرّها وَبَرْدِهَاء وما 
يصيبه فيها من آلام وأمراض» وأوجاع وأسقام. وما يلم به من جوع» وفقر» 
وحاجات» ومصائب يتقلب فِيهًا صباحَ مساءء يُكابدٌ فى كل شيء» كما يكابد لإقامة 
طاعة الله بء فذلك يتطلب مجاهدة كبيرة. 

كما يجاهد الإنسان داعي النَمْس إلى الإخلاد والكسّل» ويجاهد أيضًا ف التخلضا 
من شهواته وأهوائه. ١‏ 1 

والإنسان أيضًا بحاجة إلى مكابَدَةٍ وصَّبْر عظيم لمواجهة ما يقع عليه من المصائب 
والآلام التي تنزل بِعَامّةٍ الناس» أو تنزل به على وجه الخصوص؛ فمَّدْ يحْسّرٌ ماله كله 
أو بعضه» وقد يصاب هوء أو يُصَاب عزيرٌ له بمرض يعجر الأطباء عن علاجهء وقد 
يكون سماع | سم المرض وخده كافيا في بيان حم المضيبة التي تنزل يأهل هذا 
المريض» وقد يخرج سليمًا معافى من بيته وفي لحظة يُصِيبه قدَرَهُ المختوم» فإذا به 
متسَّحُط في دَمِهِ وسط الطريق» هالك في الهالكين . 

وقد تخرج الأسرة بكاملها وهي في عَمْرَة المُرّح والسرور والبهجة للتنرّه والترقه أو 
لغير ذلك» ثم يَفْجَؤُهم ما يَفْجَوُهم من البلاء» فإذا هم من بعد الفُرّح والسرور قد 
صاروا على الضد.من ذلك. 

فكل هذا يحتاج إلى صبر ورَبّاطة جأشء ويحتاج إلى شيء مِنّ المُكَابَدَةٍ من أجل 
حَمْل النَمْس على لون من الثبات» حتى لا تجزع . 

وردما اسا إلية أقرت قريب» وربما سمع كلامًا يؤذيه» وربما رُمِيّت المرأة في 
عِرْضِها جَوْرًا وظلمّاء وقد يسمع الرجل من امرأته كلامًا يجرحه أو العكس» وقد 
يؤاجه الإنسان عقوقًا رفن :ولدة: El te‏ من والِدِهِ ويتألّم لذلك غاية الألم إلى غير 
للك هن البلاء الذي يحتاج ألو قمر . 

فالمصائب والآلام محيطة بالإنسان من كل جانب» وهذه طبيعة هذه الحياة» ومَنْ 


ظَنَّ أن هذه الحياة دار يَسْتَرُوح الإنسان فيهاء ويّجد بغيته من السعادة والهناءة فهو 
واهم لا محالة. 

ثم إن جميع المطالب العالنة؛“9المقاصن"الشامية؟"م تحقيق إتجازات علميةء أو 
تحصيل ربح» أو نجاح في عمل» أو تربية ولد» ونحو ذلك؛ د تثال إلا بالضير. 

فنحن بحاجة إلى صرح مِثْل هذا الموضوع» وتذكير النفوس بهذه القضايا التي يحتاج 
إليها ؛ حينما ينزل المكروه» أو حينما تتطلع التّمْس إلى معالي الأمور. 

فالصبر «خُلّق فاضل من أخلاق النفْسِ يمنع صاحبه مِنْ عل ما لا يَحْسُنه ولا 
يجمل» وهو نوع مِنْ قوَى الس الَتِي بها صلاح شأنهاء وقوام أمْرِهًا»"'"» وهذه القوة 
تكن الإنسان ين تحمل المشاق والمتاعت والآلام» وهذه الخاصية هي خاصية 
الإنسان» ولا تتصوّر من البهائم؛ لنقصهاء و الشهوات عليهاء كما أنه لا يُوصفت 
بها الملائكة الكرام؛ لما جَبَلّهِم وفطَرَهُم الله كبك عليه من الكمالات: جلا يعصون الله 
ا م َي ما ت 402 [التحريم: :]. 

أما الإنسان فيخرج من بطن أمه في أول أمره كالبهِيمَة: ول ركم من بطون 
أتهديك لا شلموى شيعا [النحل: ۷۸]ء لا رغبة له إلا في الاغتذاء 8 ثم ما 
ا ایر شهوة أخرى؛ وهي شهوة اللّعِبٍ والزينة» ثم بعد ذلك شهوة 
النكاح» فإذا تحرّك العقل» وقوي ظهرت عليه إشراقات أنوار الهداية عند سن التمييزء 
وينمو على التَّدَرّجِ إلى سن البلوغ» إلا أن طَبّعه يحمله على ما يحب ويهْوّى» وباعث 
الشرع والعقل يمنعه من كثير من ذلك» والحرب بينهما قائمة» وهو بحسب ما غلب 
عليه» فهو في معركة وصراع مرير؛ تارة يغلب عليه هذاء وتارة يغلب عليه هذاء 
والميدان هو أَشرّف عضو فيه؛ وهو القلب» والصبر عِبَارَة عن ثبات باعث الدين في 
مقابلة باعث الشهوات. فهذه الخاصية وهذا الصّراع لا يوجّد إلا عند الإنسان. 

وقد قيل: «الصّيّر شجاعة النَفْسء ومن ها هنا أخذ القائل قوله: الشَّجَاعَة صَبْر 
EE‏ 


© © © 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص1١)‏ بتصرف يسير 
(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص18١).‏ 


OZ THEE 


الصبر في اللغة"'' : 

امأخوذ من الحَبْسٍ والمَنْعء اوس الت ل CO‏ واللسان عن التشكي› 
والجوارح عن لظم الخدود» و شی الثياب» ونبو ذلك" بل هو خيس النفسن عن 
الخروج عن مراد الإنسان إل ما د َهْوَاه نفسه من الدّعَة والرّاحة. 

وقيل:١أصل‏ الكلمة من الشدة والقرة ونه الصيرة للدواء المعروف؟الشدة 
مرارته وكر اهمه 1 

قال الأصمعي : «إذا لَِيَ الرَّجُل السّدَةَ بَكَمَالِهَا قيل: لقيها بأصبارها)”'' . 

وقيل : ا مَاوةه مِنَ الجَمْع وَالضّمٌء فالصًابر يجمّع نَفْسهء ويضمّها عن الهّلّ 
والجرّع . ومنه صبرة الطعام» . 

وأما الصبر في معناه الشرعي : 

فيمكن أن يُقال: إن هذه المعاني السابقة جميعًا متحمّقة في الصبرء فهو حبس 
للنفس وفطام لها عن مشتهياتهاء ودواعيها التي تدعوها 9 الميل مع الشهوات» 
وَالجَلدّات» والرَّاحَةء والكسل» والإخلاد إلى الأرض»› وهو أيضًا مُرّ المذاق: 
قال الله كك : رهم بنا صَبردأ جنه وبر ©6 [الإنسان: ١١]ء‏ فإن الصبر لما كان فيه 

من الخشونة والضيق على تفس الصابر عَوّضهم الله كك بالجئة التي فيها البرودة والسعة 
بدلا من الضين واضيقه) وعَوضهم بالحرير لما فيه من النعومة في مقابل خشونة الصبر؛ 
والقول باجتماع تلك المعاني فيه هو اختيار الحافظ ابن 2 2 الله تال . 

والله لك يقول لنبيه تَلِيدِ: «إواصير نَنْسَكَ مم الین لدعررت را بهم بالغدزة والعش» 


(0) انظر: امقاسن اللغةا ااي )) مادة: (صبر)» وتاج العروس» (۱۲/ ۲۷۱ ۔ ۲۷۳)» 


ماذة : (صبر). 
(؟) ها بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص5١).‏ 
() المضدر السابق (ضن١):. )٤(‏ المصدر السابق (ص١١).‏ 


(5) المصتار السابق (ضص؟١):‏ 
00 انظر : «حادي الأرواح» )۱/ 4۳(« واروضه المحبين» ( ص۱٤ .)٦‏ وراجع : «جامع الرسائل» 
/١(‏ 0177 , ,' 


معنى الصير وحقيقه صخ ْ) 24 


[الكهف: ۲۸]» وذلك بِحَمْلِها على الجلوس معهم» وإِنْ كانت تنازع أحيانا | ا 
أخرى. وهذا وإن كان مُوَجَهًا إلى النبي ب إلا أن الأمّة تخَاطب في شَخْص قائدهاء 
وقُدُوَتِهاء ومُقَدّمهاء وكبيرهًا عليه الصلاة والسلام. 

ويُقَابل الصَّبّْر: الجَزع» وقد جمع الله كلك بينهماء فقال عن أهل النار: «وسواء 
ما أَجَرْعَمَآ آم صَبرنا ما لتا من مََحِيضٍ €6€ [إبراهيم: ١۲]ء o‏ ييه 
ال إن كان ذلك في الأمور المُؤلِمة والمصائب» وهو معنى قول مَنْ قال: «هو 
الإمساك في ضيق»'» بمعنى: أنَّ الإِنْسَان إذا كان مُقِيمًا على أمر يَسْتَرْوحٌ فيه» ويَجد 
فيه لذَّنّه لا يُقَال : هو صابر عليه؛ وإنما يقال ذلك إذا كان يكابد عَناءَ في الإقامة على 
هذا العمل كما هو معلوم. 

وقال الطبري كُلَنْهُ: «الصبر: مَنْع النّفْس مَحَابها وكمها عن هواها»”". 

وقيل: «الصبر: حَبْس النَفْس عن البجَرّع» وحَبْس اللسان عن الشَّكْوَىء وحَبْس 
الجوارح عن كل فِعْل مُحَرّم؛ كلظم الحُدودء وشَّقٌ الجيوب» والدَعَاء بالويل 
والثبور»”"» وهذا إنما يصلح في نوع من الصبرء وهو الصبر على المصائب . 

ومن قائل بأنه: «حَبْس النَمْس على مكروه» وعَمّل اللسان عن الشكوى» ومكابدة 
الغضصن ف تلح وزاتعقلان المُرّج عند عاقبته)”؟'» وهذا فيه تفصيل؛ فإن 
الشكوى لله كلك لا تنافى الصبر كما سيأتي» وإنما الذي قد ينافيه الشكوى إلى 
المتخلوقيزة: وهلا امخض أيضا بالصير على البلا كما قال الحافظ ابن القي*» 
ولک أله فك لا يختصض بذلك؛رحيث إن حبس الس على المكروة قل ينل قنه 
جنها على الطاعةء .وحبسها عن المعضة. 

وقيل: «تجرع المَرَارَة ِن عير تبس 6 

وقيل: «الوقوف مع البللاء بحسن بخن الآذب»7” 

وقيل: «المقام مع البلاء بحسن ن اة كالمقاء مَعّ العَافية»» وهذا كله في الصبر 


على البلاء. 


.)١١/١( قاله الراغب في (مفردات القرآن» (سن ۷ (؟) كما في «جامع السان»‎ )١( 
تتضيرقغ. وراجع : «الوابل الصيبة (ص” )2 «مدارج الستالكية؟‎ )١6 «علة الصابرين؟» (ص‎ )*( 


(؟/155١).‏ 
(5)) #طريق الهجرتين» (ضن1714). (5) انظر: «عدة الصابرين» (ص17). 
)03( «مدارج السالكين» (۲/ ۱٥۷‏ -158). (۷) المصدر السابق 


(۸) المصدر السابق 
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وقيل: هو حبس النفس على ما أُمِرت به من مكابدة الطاعات» والصبر على :البلذء 
وأنواع الضرر في غير معصية)”''. 

ومِنْ أوْسّع ما قي في معناه ومِنْ أَحْسَّنِهِ أنه : «حَبْس النْفْس على ما يقتضيه العقل 
المع 

وعرّفه بعضيم بأنه : «التباعد من المخلفات» والسّكون عن تجَرّع غْصَص المَلِيّقَ 
فرظهان العتى عبد لول الف ا جات ة9 : 

وقال المناوي مان : (الضيرة القدّة على مقاومة الالام والآشرال :ان 

وقال غيرة: اخبين التفسن على طاغة"الله؟ بالخحافظة ليها دوماك ورعانييا 
إخلاصًاء وتحسينها عِلْما)7 . 

وقيل: «هو كف النّمْس عن المعاصي» وثباتها في مقابلة الشهوات ومقاومة الهوى. 
مع الرضا بقضاء الله كك وقَدَرِو). 

وكان سفيان الثوري بث يقول: «ثلاث من الصبر: لا تُحَدَّثْ بمصيبَتِك» ولا 
بوجعك» ولا 5ك نفس 20 

وقال على ف : «مِنْ إجلال الله ومعرفة حقه ألا تشكو وجِعَكَء ولا تذكر 
مصيبتك6 ”7 ؛ ولهذا فسّرّه بعضهم بترك الشكوى" . وهذا إنما يكون في المصائب 
فحسب . 

والصبر نوعان: صبر محمودء وصبر مذموم» ويجمع هذين النوعين أنه حَبْسٌ النَفْس 
على مُرَاد صاحبها ومُبْتَعَاهء وإن خالف ما تطمح إليه نَمْسهء وتميل إليه من الهوى 
والدعَة والسكون إلى الراحة» فيدخل في هذا الصبر المحمود والصبر المذموم. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) «مفردات القرآن» للراغب (ص۲۷۳). 

(9) «الرسالة القشيرية» /١(‏ 8978). 

(4) افيض القدير» (58//5؟). 

(5) «مدارج السالكين» )١117/7(‏ بتصرّف. 

(7) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۳۱۹/۱)» ومن طريقه ابن جرير في «تفسیره» (15/ 086 - 
7 وأبو نعيم في «الحلية» (84/5") عن سفيان الثوري» وأخرجه أحمد فى «الزهد) 
(ص47١)2‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (4059) من كلام أبي الدرداء طا بنحوه. 

(۷) «مختصر منهاج القاصدين؛ (ص۲۷۳)ء وقد روي مرفوعّاء ذكره السبكي في «طبقات الشافعية 
الكبرى» (27547/7)» قال العراقي في «تخريج الإحياء» (ص7١١1):‏ «لم أجده مرفوعًا». 

(۸) أخرجه البيهقي في «الشعب» (/4501) وأبو نعيم في «الحلية» .)١٠/٠١(‏ 


لوحتت ےھ ا ا 5 
وحقيقة الصير: انحل قاضل يحمل ضاحة على ما بحسن ويجمل» وهو قوة 
ا ا 5 )051( 

من قوّى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها '. 
وهذه القَرَّة تَمَكُن الإنسان من ضبط نَفْسه لتحمل المتاعب والمَشّاق والالام» فيفعل 

المأمور. و یجس المحظور. ويصبر على المقدور. 
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)١(‏ انظر: «عدة الصابرين» (ص۱۹). 


١‏ أعمال القلوب 


OI CE 


تتنوع أسماء الصبر بَحَسَّب مُتَعَلَقِه فإذا ارتبط بجانب من الجوانب كان له اسم 

إذا كان الصبر بحبس النَفْس عن شهوة الفُرْج المحرّمة؛ فإنّه يُقال له: العِمّة 
وشدهارالرنا والفجوربوالدود. 

مبووييي E‏ وعدم التسرّع إلى الطعام» أو عن تناول ما لا يجمل 
هيه اقلم له عد شع النشن؛ وشَّرّف التفس» وضده الشَّرّه والدَّنّاءة» ووضّاعَة النفْس. 

وإن كان > حيس النفس عن التركرق والعد الحو الذي لا يَجَملء ولا يسن أن 
يتكلم ابه الإنسان؛ سمي : تمان الشرة وده إذاعة؛ وإفشاءء أو تة أو نششانان 
كان سا أو كذيا راو اذا 

وإن كان عن فضول العيش والتّوسّع سُميَ: زُهْدَاه وضده حِرْصًا. 

وإناكان على قذربيكفى من الدنيا سمت + قناعة» وَضدّها الحرضص. 

وإفاكاة عن إجابة داعي الإضب رشقي : لماه وضله برعا . 

وإن كان عن إجابة داعي العجلة سمي : وقارًا وثبانًا» وضده طَيْشًا وجفة. 

وإن كان عن إجابة داعي الفرار والهَرّب سمَيّ: شجَاعَة» وضده جبنا وَخَوّرًا . 

وإن كان عن إجابة داعي الانتقام سُمّىَ: عفوًا وصَفْحَاء وضده انتقامًا وعقوبة. 

وإن كان عن إجابة داعي الإمساك والبخل سمي: جودّا» وضده بُحلا . 

وإن كان عن إجابة داعي الطعام والشراب في وقت مخصوص سَمَيَ : صوما . 

وإن كان عن إجابة داعي العَجز والكسل سمي : ا : 

وإن كان عن إجابة داعي إلقاء الل على الاس وعدم حمل گل" ؛ 4 سمخ : 
مروءة. 

فله عند كل فعل وترك اسم يخصّه بحسب مُتَعَلْقه؛ والاسم الجامع لذلك كله: 
الصبر» وهذا يدل على ارتباط مقامات الدّين كلها بالصبر؛ مِنْ أَوَلِهَا إلى آخرمًا . 
)١(‏ انظر: «عدة الصابرين» (ص78 - .)"٠0‏ 


(؟) هكذا في الأصلء ولعل الصواب: الكلّف. 
(۳) هكذا في الأصل» ولعل الصواب: كُلَفِهِم. 


ZZ م25‎ 


أولا : الفرق بين الصبرء والتصبرء والاصطبار» والمصابرة. والمرابطة : 

أمرنا الله ك بالصبرء والمصابرة» والمرابطةء والاصطبار» والتصبر» وبين هذه 
الألفاظ فروق دقيقة» وهي تتفاوت «بحسب حال العبد في نَفْسهء وبيحسب خاي مع 
ع فال حبس تمس ومنعها عن إجابة داعي ما لا يسن إن كان ذلك خلقاء 
وسّجِيّة ومَلكَة؛ سُمّيَ: صَبْرّاء وإن كان بتكلف» ونَمَرن» وتَجَرع لمرارته؛ سمي : 
تصَبْرًا. وهذا كالتَّحَلّمء والتشجع» والتَّكُرّمء والتَّحمّل إذا تُكلّف ذلك . 

وقيل: الصّبْر: «ألا يُمَرّق بين حال النعمة وحال المخنة» مع سكون الخاطر فيهماء 
والتصبّر: هو السكون مع البلاء» مع وجدان أثقال المحنة)”'" . 

وعلى ذلك فالصبر أزْقع مِنَ التصَبّر. 

«وأما الاصطبار: نهو أبلغ من ابر فإئه افتعال للصبر بامتزلة الاكتسابة» فَالتصَير 
ذا الاصطان كما أن اللكن مقدمة'الاكساتن» فلا يرال التصير يتكرر حتى يصير 
اضطنا را 

وأمًا المصابرة: فهي مقاومة الخصم في ميدان الصبرء فإنها مُفاعلة» تستدعي 
وقوغها بين اثنين؛ كالمشاتمة والمضارية . 

قال الله تعالى: ##يكأيها ال منوا أصيرفا وَصَارُواً ورايطوأ وَأَتَفُوأ اله لكك 
فلحت 49 [آل عمران: ۲۰۰]. 

فأمرهم بهذه الأحوال كلهاء فقد يصبر العبد ولا يُصابرء وقد يصابر ولا يرابط. 
وقد يصبرء ويصابرء ويرابط من غير تعبّد بالتقوى» فأخبر سبحانه أن يلاك ذلك كله 
التقوى» وأن الفلاح موقوف عليها . . 

والمرابطة كما أنها لزوم التَغْر الذي يخاف هجوم العدوٌ منه في الظاهرء فهي لزوم 
نَغْر القلب؛ لثلا يدخل منه الهوى والشيطان» فیزیله عن مَمْلّكته»”" . 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص١”‏ - 7”4) بتصرّف واختصار. 
(۲( «مدارج السالكين» .)٠١۹/۲(‏ 
(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» ( ص۳۳ - )۳٤‏ بتصرّف يسير. 


AT Co hk.‏ أعمال القلوب 
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ثانيًا : الفرق بین صر الكرام و صر اللثام : 

«كل إنسان لا بد له أن يصبر إِمّا اختيارًا وإما اضطرارّاء فالكريم يصبر اختيارًا ؛ 
وذلك لعلمه بِحُسْن عاقبة الصبر. وأما اللئيم فيصبر اضطرارًاء واللثام أَصْبّر الناس في 
طاعة أهوائهم وشهواتهم. وأقل الناس صبرًا في طاعة ربهم؛ ایی الثنيم ی تحمل 
المشاق لهوى نفسه» وفي مرضاة عدوه» ولا يصبر على أدنى المشاق فى مرضاة ريه 
لكريم پر فی اج الح واللئيم يصبر في طاعة الشيظان»20, ٠‏ 

وقد قال بعض العقلاء: فمن لم یصبر عيبر الكرام سلا شل الا 

فالمصيبة واقعة لا محالةء وعادة الله قى حلفا قاضة فى آخر الا بالا 
والنسيان» ولولا ذلك لما استمرت الحياة» رلما ها أل بيش العاف يصب فة 
إيمانه وكرم سَجَيّته مَحاسِنَ لطائف الله في حَلقه عند وقوع المصائب» باستثمار بوادر 
الصبر والرضاء حتى يقع قضاء الله في خلقه في تلك المصيبة موقع الرضا والصبر 
الجميل» وهذا المقام وتلك المنزلة لا نُكْتَسَّبٍ بالقول والتعريف» وإنما تكتسب بقلب 
مؤمن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئهء وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 


ثالعًا : الفرق بين الصبرء والصبر الجميل : 

قالوا: الصببر الجمل هن الذى لا شكوئ معه لاحل عن المساوقية عدولا تاف 
الشكوى إلى الله ك . ' 

أما الصَّبْرٌ بمُجرَّدِهه فقد يكون معه شَكُوّى للمَخْلوقِء كأن يُصَابٍ أحدهم بمصيبة» 
فإذا جاءه أحد جعل يقول : أصابني كذاء وحصل لى كذا . 

وهذا نوعان: 1 

الأول: ما يقْصّد به الشكاية» وهي نوعان أنضًا : 

١‏ -نوعٌ تكون فيه الشّكاية إلى من يرج عند علاجًا؛ كالمريض يحبر الطبيب 
بشكاياته والامه. 

؟ - ونوع تكون فيه الشّكاية إلى مَنْ لا جيلة عنده» ولا رجاء في الشكوى إليه . 

والثاني: ما يُقْصّد به مجَرّد الإخبّار» أصابني كذاء فَدْمَّبْتُ إلى المستشفى» فعملوا 
لي تحاليل كذا كذاء وفعلوا كذا وكذا. فهذا ليس من الشَّحُوّى» ولا يكون نقصًا في 
مرتبة الخد إن تعلق به :«مضلحة. 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص44) بتصرّف واختصار. 
(۲) «تسلية آهل المصائب» (۲۹). 


الفروقات في باب الصير 


والصبر الجميل ألا يتكلم بِعِلَيِهه وإذا سيل عن حاله قال: أنا بخير» والحمد لله» 
ونحو ذلك. 

أما ما يقع فيه كثير من الناس؛ كلما زاره زَائِْر جعل يقصّ عليه أمره ممصلا من أوَلِهِ 
إلى آخرهء فهو وإن كان في غالب أحواله ليس من الشكوى» لكنه قد يُنْقِصُ الأجر. 
فعلى الإنسان أن يجتنب ذلك» ولخ تالضبر: والله قد وعد الصابرين وعدًا حسنا 
فقال: إا يوق الصَدبرُونَ جرهم بير ساب © [الزمر: ]٠١‏ 

وقد قال نبي الله يعقوب 4# : و ع لك ابوس ۸ ورسول :الله إذا وعد 
وفى» ثم حمله الوّجد على يوسف والشوق إليه أن قال یتاس عل بوس [يوسف: 
4 فلم يكن عدم صبره عنه مُنافيًا لقوله: «فَصَبٌ جيل . 

فإنه لما جاء يشكو إنما شكا إلى الله وحده فقال: «#إنَّما أفكأ بى ورن إلى أل 
[يوسف: ۸1]. 

«وأما قول بعضهم : «إن الصبر الجميل أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يُذْرَى 
من هو فهذا.من الصبر الجميل» لا أن مَنْ فقده فْقَّدَ الصبر الجميل» فإن ظهور أثر 
المصببة على العبد.مما. لا يمكن دفعه ': 

إنما الشأن فيمَنْ يتَكُلّم ويشكوء ويتغير حاله بالمصيبة للأسوأء ويبكي بكاءً شديدًا 
يرجه عن حَدّ الصبر في مثل ذلك» وتتخى هذه .الامور. 

وأما أصحاب المنازل العالية» فإنهم يتركون حتى الأنين في شدة المرضء إلا أن 

«فقد كر عند الإمام أحمد كل - لما كان في مرض الموت ‏ عن طاوس أنه كان 
یکره الأنين» فلم يَئِنَّ حى مات" 

وذلك أن المشتكى طالب بلسان الحال: إما إزالة ما يضره» أو حصول ما ينفعه؛ 
والعيد مواق 31 سال دون IS‏ 

«ولا بد للانسان من شيئين : طاعة الله بفعل المأمور وترك المحظور» وصبره على ما 
يصيبه من القضاء المقدور. فالأول هو التقوى» والثاني هو الصبر. 

قال تغالی: ولق کشا وتا لا رڪ دشم کیا زان سمران: :]17١‏ 


)۱( ما بين الأقواش امن كلام ابن الق ي قط اجار ( A-۹‏ 
(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» )1717/1١(‏ بتصرف. 


__ أعمال القلوب 


مجك سبحأنه : 36 إن تصبرواً و وَتَمَّقَوأ | نوكم مَنْ وهم هذا سرد ا م يحْمْسَةَ ءاف 
من الْمليَِكةَ 2 مَسَوّمِينَ 459 [آل عمران: .]١١6‏ 
3 5 2 42 ا 
ومح ی : وران ناروا ود سفوا فَإِنَ ل إل نة الأمور ©4 
لآل غفرات: ٠1۲۸٩‏ 


رابعا : الفرق بين الصبرء والعزم على الصبر: 

SA >‏ ا أنواع من الطاعات متى آن أوانها قبل أوانهاء ومنهم 
من يوطنٌ نَفْسَهُ عَلى الرّضًا قَبْل وقوع البلاء» فإذا آن أَوَانْ الطََّاعَاتِء أو حَلَّ وقوع 
البلاء انمَسَحَت عزائمهم . 

وتجد من يقول: لو أن لي من المال كذا وكذا لأنفقت في سبيل الله» ولفعلتٌ كذا 
وكذا. وآخر يقول: لو قامت الحرب ليرينّ الله مني ما يحب. وهَدًا عزم على الصبرء 
فإذا جاء أمر الله تبن من يصبر ومن لا يصبر. 

وقد قال الله ك: 1 من بل أن لوه ققد اموه ونځ تنظرون 
49 [آل عمران: ۳ وقال تعالی : ووا يها لين ءامنوأ لم کے E‏ ف 
حك كلكا ميد الور فووا ما ا تنمت © إن لله عت آرت بترت فى سب 

ا كن مَرَصُوصٌ 469 [الصف: 7 - 4]. 

57 نزلت لما قالوا: «لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لَعَمِلْنًا»". 
فأنزل الله آية الجهاد ذ کرهه مَنْ كَرِهَهُ. 

ولهذا گره للمرء أن يتعرضن للبلا بان يطلب يطلب ولاية» أو يَمَذم على بلد فيه طاعون» 


وأمثال ذلك. 
والواجب »على الإنسات إذا ابثلِت أن يضبرء: ويكبت» وإذا كات فى عافية فليسأل :الله 
تمامها عليه . 


وقد قال النبى يَكِةِ: «لا تَتَمَنْوَا لِقَاءَ العَدُو»7") 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى؟ (۲/ ۲۹۵ ۔ ۲۹۲) وغيرهاء باختصار 
وتصرف . 
(۲) أخرجه الترمذي (۳۳۰۹)» وصحّحه ابن حبان »)٤٥۹٤(‏ والحاکم(1۹/۲)» وابن حجر في 
e‏ (/ ١٠ه)؛‏ إذ قال: (إسئاذه صحيح ۰ َل أن وفع في المسلسلات مثله)ء والألباني في 
صحيح الموارد» .)17١6(‏ 


(۳( 0 البخاري (7975 5937): ومسلم (1747) عن ابن أبي أوفى 5 . 


الفروقات قى باب الصبر ا 
: - - ر 


وقال علخ : دلا يبي لِلْمُؤْمِنِ أن يذل تعس" : 
1 م ان 0( 
اتپ وهی عه 6 


: الفرق بين الصبر والقسوة: 
و حُلّق كسبي يتخلّق به العبدء وهو حبس التفس عن التجرّع والهلّع والّسَکي› 
وهو ثبات القلب 6 - القَدَرِيّةَ والشرعية. وقد تَقَدّمَ بيان ذلك. 
وأم الشثوة: في في اقاب يمه من الانفال؛ وة نه من افا بال 
فلا يتأثر لغِلْظته وقَسْوَتِه لا لصبره واحتماله» . 


© © 9 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)5١54(‏ وابن ماجه )50١7(‏ من حديث حذيفة و#ه؛ وحكم أبو حاتم 
بنكارته كما فى العلل» :)١4(‏ وصضكخحه الترفلي كما فى #تخريج اراج 1801/03 
واتمسير ابن كثير) (۳/ (T٤‏ وفي المطبوع : ااحسن غریب !ا » وصخحه الْهِيْثْمِيَ في «المجمع) 
(0/ 427074 والعراقي في «تخريج الإحياء؛؛ كما نقله الرّبيدي فی «الإنححاف» :)77/١(‏ 
والألباني في «الصحيحة» »)٦۱۳(‏ وحسّئه ابن حجر في «الأمالي المطلقة؛ (ص55١).‏ 

(۲( أخرجه البخاري ()), ومسلم ( ) من حديث ابن عمر وا . 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الروح» )7١7/7(‏ بتصرّف يسير. 


د 55 


OL, 


قال ابن حبان كُدَنهُ: «الصبر جمّاع الأمر» ونظام الحَرْمء ودّعامة العقل» وبَذْر 
الخيرء وجيلة مَنْ لا حيلة له .اه وقد ذكره الله قل فى القرآن عشّرات المْرّات 
كما .سياتي: وذلك يدل على شدة طَلْبٍ الشرع له» وقيمته» وقدردء وأنه لا غنى للعبد 
عنه بحال. وقد قرنه الله كك بالصلاة» كما في قوله: ايها اين امَو أسْتَعيثُوأ 


مه م هداج 6 2 د TS‏ ےن ر صر ص E‏ لس ف حي سد ص ا 
بالصَبرٍ وَالصَّلَدِةَ» [البقرة: »]٠٠۳١‏ وقوله: فاشتهينوا يألصَّيرٍ وَالصَرْوَ إِنَّ أله مم أرب 


i 


©4 [البقرة: 167]» وقوله في هود: وقي الصَّلَوهَ طرق الَارِ ورُلَنا من لي إلى 
قوله: «وَاصَيرٌ فَإِنَّ لَه لا يضيع اجر الْمْحْسِِينَ 409 [هود: »]١1١5 1١4‏ وقوله: 
وقوله: فاص إت وعد الله حى وَاسْتَفْفِرٌ لِدَئْلكَ» الآية [غافر: 00]؛ وذلك أن 
الاستعانة بهذين الأمرين يُسَهّل على الإنسان القيام بسائر الطاعات» وكف التفس عن 
سائر المعاصي؛ فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» ومن اجب الصبر قَظم 
الس عن أهوائها. 

والعبد في الطاعات محتاجٌ إلى الصبر ليأتي بما أمر الله به» ويَثْبّت عليهء وإنك 
لتجد الرجل في بادئ أمره يسارع في الخيرات» فإذا طال به العهد» ونارَعَنّه تفسه إلى 
شهواتها ومألوفاتها؛ ترك ما هنالك مما كان سارع إليه . 

والعبد في باب المعصية مُحتاج إلى الصبر ابتداءً لا يفارقهاء فإذا واقعهاء ثم تاب 
احتاج إلى الصبر حتى تصح توبته» ولا ينتقض عَزْمه . 

قال السعدي كرْهُ: «أما الصبر على طاعة الله» والصبر عن معصيته؛ فهو ظاهر لكل 
اجو آنا من امانا هما آأساسه وفرعه» فاد الإيمان كله ضير على فا بخ 
ويرضاه» ويقرّب إليه» وصبر عن محارم الله؛ فإن الدّين يدور على ثلاثة أصول: 
تصديق خبر الله ورسوله» وامتثال أمر الله ورسوله» واجتناب نَهْيهما . 

فالصبر على أقدار الله المؤلمة داخل في هذا العموم» ولكن حص بالذكر لشدة 
الحاجة إلى معرفته والعمل به؛ فإن العَبْدَ متى عَلِمّ أن المصيبة بإذن الله» وأن لله أتم 


(1)1 الروضة العتلاءة (صن151): 


متزلة الصير 


الحكمة في تقديرهاء وله النعمة السابغة في تقديرها على العبد» رضي بقضاء الله. 
شك لأمره» وصَبّر على المكاره تقربًا إلى ا ورجاءً لثوابه. ووذ من عقابه» 
واغتنامًا ee‏ ۰ الها قلبه» ا ر وح اوقد قال 
النبي 4: «ومَنْ يُتَصَيَدْ يُصَبرْهُ الك وما أغطي: حم معلا خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَّ الصّبْر»”" . 

وقال عمر ew n‏ خير عيشنا بالصبر»" . 

وقال: «إن أفضل عيش أدْرَكْنَاهٌ بالصَّبْرِء ولو أن الصبر كان من الرجال كان 
0 

وقال على ط4 : «الصَّبْر مطيّة لا تكبو . 

وقال. الجن 36:«الصير نر من كتون الكثره. لا خو ا[ تند زب 
CAE‏ 

والعبد في كافة أنواع البر محتاج إلى الصبرء وخاصة في أوّل أمره؛ لأنه يحتاج إلى 
مجاهدة النّس حينما يريدها أن تخرج عن مألوفاتهاء أو تترك بعض شهواتهاء فلا 
يزال يُرَوّضها بالصبرء ويُرّعْبها في موعود الله حتى تلين. 

ومن الناس من لا يزال على حاله من الترويض» ومعالجة النفس حتى يصير ما كان 
شاقًا عليها أحب شئء إليهاء: بحيث لا تستطيع مفارفته» ولا:تحتمل البعد عته: 

وإنما أَوَّلُ المسَاعي في ذلك وغيره بالصبر. 

وقد قال ثابت البتاني كُذَنْهُ: «كابَدتُ الصَّلَاةَ عشرين سنة» وتنعّمْتُ بها عشرين 
ا 


قال ابن القيم 45: «والنّمْس مطيّة العبد التي يسير عليها إلى الجنّة أو النار» 


.)5١5ص( «القول السديد»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )١559(‏ واللفظ له» ومسلم )٠١51(‏ من حديث أبي سعيد وله . 

(۳( در البخاري في «صحيحه» معلقًا (174/5): ووصله ابن المبارك في «الزهد» (۲۲۲)» ووكيع 

في «الزهد؛ (۱۹۸)ء وأحمد في «الزهد؛ (ص7١١)2‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 

.)709/1١( وصحح ابن حجر إسناده في «الفتح»‎ »)٤۷( وابن أبي الدنيا في «الصبر»‎ (0٠ 

۸ أخرجه ابن بي الدنيا في «الصبر» (5)» وقد روي مرفوعاء ولا يثيت. أحرحه ابو لعيم‎ )٤( 
وضعفه العراقي في «تخريج الإحياء‎ »)٠٤٥١٤( وضعفهء وأعله ابن الجوزي في «العلل»‎ ٠ 
.)۳۸۸۹( راجع: «الضعيفة»‎ .)١17/( 

(©) عزاه القشيري إليه فى «رسالته» .)175/١(‏ 

50 اجر چ ابن أن النها ف #الصينة:(1): 

(۷) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 07371 . 


9 أعمال القلوب 


والصبر لها بمنزلة الخظام والرّمَّام للمطيّة؛ فإن لم يكن للمطية خظام ولا زمام شردت 

وحُفِظ من حُطب الحَبَاج: «اقْدَعُوا هذه النفوس؛ فإنها ظَلْعَة إلى كل سوء. 
فرَّجِم الله امرءًا جعل لتّفسه خطامًا وزمامّاء فقادها بيخظامها إلى طاعة الله» وصرفها 
بزمامها عن معاصي الله؛ فإن الصبر عن مارم الله أَيْسَرٌ من الصبر على 
عذاء ر ê‏ 

وقال ابن القيم كث أيضا: «فمتى فقَّدْتَ الصبر واليقين كنت كمَنْ أرَادَ السَمَرَ في 
التعن فى غير يي اه 

:  ليقادقو‎ 

ولهذا جاء عن على ب : «الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء وإِذا ذَمَبَ 
الرأس ذهب الايمان* 

ويقول إبراهيم التيمي كُدَنهُ: «ما مِنْ عَبْدٍ وهَبَّه الله صبرًا على الأذى» وصبرًا على 
الللاء» وضيرًا على المضاقب إلا :وقد أوتى فضلا ما أوتيه أحد يعد الإيمان باش" . 

وقال عمر بن عبد العزيز: «ما أُنْعَمّ الله على عبد نِعْمَةَ فانْتَرَعَهَا منه» فَعَاضَهُ مكان ما 
رع منه الصَبْر» إلا كان ما عَوّضَه خيرًا مما انتّرع منه» . 

وقال اسليمان بن القاسم: «كل عمل يُعْرَفْ ثوابه إلا الصبرء قال الله كك: إا يوق 
WEA‏ ا 03 [الزمر: +]٠١‏ قال: كالماء المنهمر”* . 

وقال ابن القيم كَُذَنهُ: «الصبر أوَّلُ منازل الإيمان ودرجاته» وأوسطهاء وآخرهاء 


5 اجه ابن عساكر في «تاريخه» (۱۲/ )۱٤۳‏ مختصرًا. 

9 «عدة الصابرين» (ص 0لا 85): 

(۳) «الفوائد» (ص١١5).‏ 

(5) «زاد المعاد» (5/ه٠"7).‏ و«الفوائد» (ص۲٤»›‏ ؟7١١).‏ 

(5) أخرجه وكيع في «الزهد» (۱۹۹)ء وأبو نعيم في «الحلية» »)۷٦- ۷١ /١(‏ والبيهقي في 
«الشعب6 )5١0(‏ واللفظ له» موقوفا على على كه وقد.روى مرفوعًاء ولكن لا يثبت: كما 
قال العراقي في «تخريج الإحياء» (1/ 22٠١17‏ والألباني في «الضعيفة» (74). 

(5) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الصبر» (/ا١).‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر» (۲۲) واللفظ له وأبو نعيم في «الحلية» »)١94/0(‏ 
والبيهقي في «الشعب» .)4٥٦٥(‏ 

(۸) أخرجه ابرق 9 الدنيا في «الصبر» .)7١(‏ 


فإن صاحب الرضا والشكر لا يعدم الصَّبّر في مرتبته» بل الصبر معه» وبه بع ارف 
والشكرء لا تَصُوّرولا تَحَقّق لهما بدونهة7 .اھ 

ولا يزال العبد يصبرء ويَتَّقَى» ويَرْتقِى حَتَّى يَصِلَ إلى المَتَازِلٍ الغاليات» وأعالى 
الدرجات» وهو في ذلك کله يلازمه الصبرء باعتباره منزلة وم اة كمراحل السفر 
بالأبدان» والي لا لاطت علق فيا واه فلو واستقبل الأخرى . 

قال ابن القيم كدَْهُ: «بل هذا كمنزلة التاجر الذي كلا بَاعَ َي مِنْ مَالِهِه وربح 
فيه» ثم باع الثاني وربح» فقد ربح بهما معّاء وهكذا أبدًا يكون ربحه في كل صفقة 
مُتضاعِفًا بانضمامه إلى ما قبله» فالربْحُ الأول انْدَرَجّ في الثاني ولم يُعْدَمْ)""'.اه. 

وهكذا الأعمال القلبية» فحينما يصل العبد إلى حالة مُرْضِيّة إنما يكون ذلك برقي 
المجموعء لا باعتبار الوحدة» ومثل ذلك العِلّمء فالعالِم عالِعٌ باعتبار مجموع علومه. 

وهكذا مستوى الإنسان التربوي» فإنه يُحَصّله بمجموع أمور ينتج عنها ما ينطوي في 
َفْسه مِنْ أخلاقٍ» ومُثل» وأعمال» وهِمّة عالِيّة» وإرادةٍ للخير» ومجافاةٍ ومباعدَةٍ عن 
الشر والباطل والمنكرء إِضَافَةَ إلى ما يخصّل من جَرّاء ذلك من العمل في الخارج 
بطاعة الله وترك معاصيهء ويهّذا مضل الناس» فتجد هذا إذا رأيته ذكرت الله يِب 
وإذا رايت الآخر استعذت بالله مِنْ شرو فالصَّبّْر بجميع أقسامه أصل مَقَامَات الإيمان 

وأجلهاء وهو اا ا ی لل ی 

و«الخاصّة أحوج إليه من العامة . 

وقد قال ابن مسعود ويك : «الصبر نِضْف الإيمان»(؟) 

وإذا اعتبر العبد الذين كله رآه بح بد داه الصين والشكرء :قال زان تعالي: 
لن في ذلك ليت ل م صبار صَبَارٍ شکور > [إبراهيم 

«وقد ذكر لهذا التصنيف اعتبارات : 

الأول: أن الإيمان اسم لمجموع القول والعمل والنية» وهي ترجع إلى شطرين: 
فِعْل ورك فَالفِعْلٌ هو العمل بطاعة الله» وهو حقيقة الشكرء والتَّرْكُ هُوَ الصَّبْرٌ عن 
المعصية» والدين کله في هلين الشيئين: فعل المامور»ء ورك المحطون. 

الثاني : أن التفسن لها 5 قَوَّنَانِ : : قوة الإقدام. وقوةالإحجامء وهي داقماا تر دد بين 


.)٥۷۷ /۲( «طريق الهجرتين؟‎ )١( 

9 اللتضدر الساق 7/9 NY‏ عا ). 

(۳) من كلام ابن القيم في «طريق الهجرتين» .)٥۷۸/۲(‏ 
46320 تقدم تسخريجه . 


GB:‏ ' أعمال القلوب 
1 #اللللللللطبببىىى کے 


أحكام هاتين القوّتين» فتُقُدِم على ما تحبه» وتخجم عمًا تكرّههء والدّين كله إقدام 
وإحجام؛ إقدام على طاعة» وإِحُبَامُ عن معاصي الله» وكل منهما لا يمكن حصوله إلا 
بِالصّبْر. 

الثالث: أن الدّين كله رغبة ورهبة» فلا تجد المؤمن أبدًا إلا راغبًا وراهبّاء والرغبة 
والرهبة لا تقوم إلا على ساق الصبرء فَرَهْبَتُهُ تخيله على الصَّبْر ورَعبنّه تقوده إلى الشكر . 

الرابع: أن جميع ما يُبَاشِرّه العبد في هذه الدار لا يخرج عما ينفعه في الدنيا 
والآخرةء أو ينفعه في أحد الذَّارَيْنَء ويضرّه في الأخرى» وأشرف الأقسام أن يفعل ما 
ينفعه في الآخرة» ويترك ما يضرّه فيهاء وهو حقيقة الإيمان. ففعل ما ينفعه هو الشّكُرء 
وترك ما يضره هو الصبر. 

الخامس : أن العبد لا ينك عن أمْرٍ يمْعَلهء ونهي يتركه» وقَدّر يجري علیه» وفرضه 
في الثلاثة الصبر والشكر؛ ففِعْل المأمور هو الشكرء وتَّرْك المحظور والصبر على 
المقدور هو الصبر. 

السادس: أن العبد فيه داعيان: داع يدعوه إلى الدنيا وشهواتها ولذاتهاء وداع 
يدعوه إلى الله والذار الآخرة» وما أَعِدَّ فيها لأوليائه من النعيم المقيم. فعصيان داعي 
الشهوة والهوى هو الصبر» وإجابة داعي الله والدار الآخرة هو الشكر. 

السابع: أن الدّينَ مَدَارُهُ على أصلين: العَرْم والثبات» وأصل الشكر صحة العزيمة: 
وأضل الصين فة العبات. 

الشامن: أن الدين مبنيٌ علّى أصْلَّيْنن: الحق والصبرء وهما المذَّكُورَان في قوله 
تعالى : «وتَواصوأ الي وتَوَاصَوأ َر 6 [العصر: ]: ولما كان المطلوب من العبد 
هو العمل بالحق في تفسه وتنفيذه في الناس» وكان هذا هو حقيقة الشكرء لم يمكنه 
ذلك إلا بالصَّبْر عليه» فكان الصبر يضف الإيمان. والله ب أعلم)”" . 

وهذه الأوجه ترجع إلى ما ذگره في الوجه الأول» كما لا يخفى على من تَدَبَرَها . 

وحاصل ذلك كله يدل على أهمية الصبر وعِظم مرتبته . 

قال ابن القيم يَُدَدْهُ: «الصبر من آكد المنازل في طريق المحبة» وألزمها للمحبين. 
وهم أحوج إلى منزلته من كل منزلة. وهو من أعرف المنازل في طريق التوحيد وأبينها . 
وحاعة الح الله ضرورة اهف 


. باختصار وتصرف‎ .)7١94- 7١5 ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص‎ )١( 
.)١١١/۲( (؟) «مدارج السالكين»‎ 


أ—— a‏ ك 7 E‏ ڪڪ 


وبالصبر يعم صحيح المحبّة من معلولهاء وصادقها من كاذبهاء وبه يُعْرَفُ المُحِبٌّ 
الصادق من المجب الكاذب» فالمجب الصادق يصبر على التقرّب إلى الله بأنواع 
الطاعات والبّذلء ولا يصدّه عن ذلك ما قد يتَعَرّض له من أذى الناس وظلمهم؛ ولهذا 
«كانت محَبَّة أكثر الناس كاذبة؛ لأنّهُم اذّعَوْا محبّة الله فحين امْتَحَنَهُمْ بالمكاره 
الخُلعُوا عن حقيقتهاء ولم يثبت ا فلولا تحمّل المشاق» وشم 
المكاره بالصبر لما ثبت صِحّة محبتهم: وبهذا تعرف أن أشن الناس محبة هم أشند 
الناس صبرًا؛ ولهذا وَصَفَ الله تَعَالى بالصبر خاصّة أولَائِ فقال عن أيوب 5 إن 
ومذ صا [ص : ٤‏ وقد أثنى عليه بقوله: يقم ا نهد اواب © 
وأمر أحب الحَلّق إليه بالصبر لحكمه» وأخبر أن صبره به: وضور وما صر إل 
أله » [النحل: ۱۲۷]ء وأثنى على الصابرين أَحْسَّنَ الثنّاء كما سيأتي» 5 لي أعظم 
الجزاء» وجعل أجر غيرهم محسوبًاء وأجرهم بغير حساب» وقَرّنَ الصّبْرَ بمقامات 
الإسلام والإيمان والإحسان» فجعله قرين اليقين» والتوكّل. الات والأعمال» 
والتقوى» وخر أن ياه إنما ينتفع بها أهل الصبرء وأن الصَّبْرَ خَيْر لأهله» وأن 
لملائكة تلم عليهم بصبرهم»": راتیگ تل کلہم يد کل كر @ ملم یک يم 
ص 2 قى لار رِ 469 [الرعد: ۲۳ء »]۲١‏ وحينما ذكر الله كك جزاء المطيعين في 
الجنة گر صَبْرَهُمْ في الدنيا : يرهم يما يمَا صَبروأ جه وسر 6 [الإنسان: ۱۲]ء وا 
وَأَمْروأ هجا يمآ أَنَلفْثْر ف الأبرِ لاله 49 [الحاقة: 4؟7]» وهذا الذي أسلفوه فى 
الأيام الخالية مبناه على الصبر: | 

والعبد في هذه الدنيا لا يخرّج عن أربعة أحوال: أمرٌ يجبٌ أن يَمْتَثْلهُ ونَهٌْ يجب 
أن يكت عنه؛ وقَدَرٌ يحب التسليم له» ونِعَمٌ يَجبُ علَيْهِ الشكر فيهاء وهذه.الأحوال 
جميعًا تحتاج إلى الصبر. 

فهو فيما يجب عليه يحتاج إلى الصبرء وفيما نْهِيَ عنه يحتاج إلى الصبر عنه» وفيما 
الي به يحتاج إلى الصبر فيه وفيما أصَابَهُ من نِعْمّة الله يحتاج إلى الصبر أيضًا؛ لثلا 
يعْترَ بهاء فيحمله غروره على البَظر والأشَّرء ولئلًا يَنْهَمِك في تحصيلهاء وطلب المزيد 
منهاء ويبالغ في استقصائهاء فتنقلب إلى أضدادهاء إلى غير ذلك. 

«والعبد فيما اير به يحتاج إلى الصبر في ثلاثة أحوال: 

اولا: قبل الشروع في العمل؛ بتصحيح النية والإخلاص. 


)1١(‏ ما بين الأقوان من كلام ابن القيم في «مدارج البالكة؟ (۲/ (NTL YT‏ بتصرف:: 


أعمال القلوب 


ثالنًا: الصبر بعد الفراغ من العمل وذلك من وجوه: 

الأول : أن بص فة عن الإتنان :دما بطل عَمَلَهُ :قال تعالى :يدها الد اما ل 
لوا صَدَكَنيَكم بِألْمَنَ والآدئ» [البقرة: 174]. 

الثاني: أن يَصُبر عن رؤية العمل والعجب به. 

الثالث: أن يصبر عن نقله من ديوان السرٌ إلى ديوان العلانية. 

فلا يظنّ أن بساط الصبر انطوى بالفراغ من العمل . 

وأما الصبر عن المعاصي فأمره ظاهرء وأعظم ما يُعين عليه قَظع المألوفات. 
ومفارقة الأعوان عليها في المجالسة والمحادثة» وقَظع العوائد. 

وأمّا الصَّبّر على المصائبء فالمصائب نوعان: 

الأول: ما لا صلع للعبد الآدميّ فيه. 

والثاني: ما أصابه من جهة الآدمي» كالسبٌء والضَرّبء والظلم. 

فالنوع الأول للعبد فيه أربعة مقامات : 

المقام الأول : مقام العمحزء وهو مقام الجَرَّع والشكوق والشخط. وهو أعظم 
المضصيبتين. 

المقام الثاني: مقام الصبر. 

المقام الثالث: مقام الرضاء وهو أعلى من مقام الصبر. 

المقام الرابع: مقام الشكرء وهو أعلى من مقام الرّضا. 

وأما النوع الثاني: وهو ما أصابه من قِبَل الناس» فلَّهُ فيه هذه المقامات» ويضاف 
إليها أربعة أخر. 

الأول : مقام العفو والصّفح . 

والثاني: مقام سلامة القلب من إرادة التشفي والانتقام . 

الثالث: مقام شهود القَدَرء بأن ذلك بتقدير الله العزيز الحكيم. 

الرابع : مقام الإحسان إلى المسيء» ومقابلة إساءته اسان 2 


© © © 


. باختصار وتصرف‎ )١١١ - ١١5( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين»‎ )١( 


ZZ ظ‎ ANS 


ذكر الله الصبر في القرآن في أكثر من سبعين موضحًاء ومن أَهُل العلم مَنْ أَوْصَلَّه 
إلن تنوكا دوک قري رازه يذل على مته واف لوم كات همو الاما 
وتغالىة كما أضاف الله إلبه:أكثر الخيرات, والدرجات» وَجَعَلّها ثمرة له قال تغالى : 
و و وہ 4 فى الصَبرونَ جرم بر ساب © [الزكر: [١‏ والقرينات:ياكها هو معلوم ‏ 
قدَّرَّ الله ق وره وثوابها إلا الصبر؛ ولهذا لما كان الصَوْم من الصبر قال: «الصوم 
لي وآتا أجزي پو فأضَافَهُ إلى نَمْسه مِنْ بين سائر العبادات» وممًا يذل على فضله 
أيضًا أن الله ك وعد الصابرين بمعيِّتِهِ فقال: «#واصير ل آله مم ألصّيريت )4 
[الأنفال: »]٤١‏ وجَمّع لهم بين أمور لم يجمعها حت فال اة وم 2 
م رَه 7 روبك هم لْمَهْمَدُونَ 6 [البقر بو 511 فذكر ثلاثة أشيا 
الصلاة عليهم»› والرَّحْمَةء والاهتداءء وصلاته 0 وتعالى على FE Weer‏ : 
الملا الاأعلى» كما أن:صلاته على,العبد تذل ا هدايته وعنايته به؛ ولهذا قال 
نالي وش لَنِى صل یک و ركه ا قن القع إل التوريعه:7الأحراب: 
7 ]2 وقد بشر الله تبارك وتعالى 1 ا ھا ل زيادة فوق البشارة: «وأوكيك 
هم الْمَهْتَدُودَ )€ [البقرة: »]١67‏ فجعل الاهتداء فوق الصلوات والرحمة» وقد قال 
عمر وه : انعم العدلانء وعم العلاوة"”'؛ يعني بالعدلَّيْن: الصلوات والرحمة» 
والعلاوة: الاهتداء. 

ومما يدل على فضله أيضًا: أن الله أثنى على الصبر فقال: إن تَصِيروا وفوا فن 
ذلك يِن حرم الْأشر 407 آآل عمران: ١۱۸]ء‏ «أي: من الأمور التي يُعْرّم عليهاء 
وينَافَس فيهاء ولا يُوَفْق لها إلا أهل العزائم والهمّم العالية» . 

وأثْنَى على أيوب كَل لِعِظّم صبره فقال: إا وجدته صاب نَم سبد إن أذ 46 


)١(‏ انظر: «عدة الصابرين»؟ (ص55؟١)‏ وما بعدها. 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۸۹٤(‏ ومسلم )١١١/١٠١١(‏ من حديث أبي هريرة ضيه . 
(۳) انظر: «مختصر منهاج القاصدين» (7517). 

.)٠١ /٤( وعنه البيهقي في «الكبرى»‎ »)۲۷١ /۲( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )٤( 
.)١15١ص( ها بين الأقواس من كلام ابن سعدي في «تفسيره»‎ )5( 


01 ت 
1ع بي ار اعمال الكقلوب 
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[ص: ٤٤]؛‏ ولهذا قال الحافظ ابن القيم ك في «عدة الصابرين» : «فأطلق عليه نِعُمَ 
الحبك؟ بكوته وجده ضابرًا» وهذا يدل على أن هن 3 تشر إذا ابْتَلى فإنّه پس : 
العبد) اف 

وا يذل على فك أيقمًا: أن الله أمر به نبيّه الكريم َه كما أمر به إخوانه من 
النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام» فقال تعالى: اص گنا صب أُوُلُوأ لْمَزْوِ هِنَ 
اسل [الأحقاف: 70]» وقال: «وفاصبر على ما مولو [طه: re‏ وححتٌ نبيّه كَل 
على العمكرد على ما اياله هن ٠آذئ‏ قومف و حو ا بإعانة 
من الله كلك وتوفيقهء فقَالَ تعالى: وين صبرتم لهو خير لْلصَّنيِيتَ © [النحل: 
7]) ##واصير ie ERS‏ ِل الله € [النحل: ۱۲۷]» فإنه لا يكون شيء إلا بإرادته؛ 
ولا تخل لعب کی من الأمور التي يطلبها أو ينتفع بها إلا بتوفيق الله» وتيسيره؛ 
وهلايته . 

ومما يذل على فضله أيضًا: أن التواصي بالصبر قرينٌ الإيمان» قال تعالى: ثد كن 
من الد اموا واوا بالصَير راصو الم ا ۷ قال تخالى :إل ادن 
ا وَحَعِلُوأ لصحت وتواصوا بلحي وَتَواصَوَأ بألصَبِرِ ©6 [العصر: ۳]؛ لأنه لا يمكن أن 

تى العين الإبمات وآن يتلاك العتزاط الا الذي أمَرَهُ الله ك بسلوكه إلا 

5 وقد لا يتمكن من الصبر إلا بِالتّوَاضصِي عليه؛ أن الس قد تشغلها المصائب 
والهموء؟ .زد تزتها الأعمال والتعاليف التي أنيطت بهاء يتاج إلى العذكين بين 
الحين والآخر حتى يبلغ العبد رحمة الله كك ويصل إلى مطلوبه. 

وأيضًا: فالصبر حَصْلَّة من خِصَالٍ البرٌ» وسغبّة من شب الإِيمَانِ بالله كنك وال 
يقول: موك الي مَنْ َامَنَ باه وَآلْيَوْرِ الآ ». 3 أن قال: وَالصَّدبرِتَ فى البأساء وَالصَرَاء 
ون ابأ [البقرة: /ا/10]. 

وما ذل آنا عل فضله: ما جاء فى «الصحيحين» من حديث أبي سعيد و » أن 
النبي بي قال: (مَا أُعْطِيَ أَحَدٌّ عَطَاء خيرًا وأوْسّعٌ مِنَ الصَْره فإذا أغطي العبد 
الصبر أعطي ما يدفعه» ويرفعه» ويثبته على الطريق حتى يبلغ بإذن الله . 

يقول الحسن البصري ككُدَنهُ: «الصَّبْرْ گنز من كنوز الخيرء لا يعطيه الله إلا لِعَْدٍ كريم 
عنده»"؛ ولذلك فالذي يُقارف ما يَحُْظر على ذَهْنِهِ من معصية الله كِبْنْء ومما لا يليق» 


. (علدلة الصابرين» (ص7١1). 610 تقدم تخريجه‎ )١( 
.)١7( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر»‎ )۳( 


فضل الصير 
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إنما يفعل ذلك من قل صَبْرِو والذي يجزع إذا نزل به مكروه» ويفقد صوابه» نما يقع 
منه ذلك إِقِلة صَبْرو؛ ولذلك كان ايض الاين ات في وير نها ين الجين 
والآخرء فيها قوله تغالى: اوضر لحر ريك نك بِأعيْننًا» [الطور: »]٤۸‏ فكان يُذَكَرٌ 
نفسّه بما أمر الله بها نبيّه مِن الصّبر؛ ليَبّت نَفْسه على الحق. ويقَوّي عرْمَه على العمل . 
وقد وَصَفَ النبي ب الصلاة بأنها نور» ووّصَف الصّبْرَ بأنه ضياء' ٠‏ فالصلاة نور في 
قلبه. ووجهدء وقبْرو» وحشرو؛ ولذلك فكلما كان العبد أكثر صلاة كان وجهه أكثر 
(شبرإقاف ولل وال برض "البئلك: امن طال قيامه بالليل حَسُّن وجهه بالنهار» '". 
والصبر ضياء؛ أي: فيه نورء لكنه نور مع حرارة» كما قال تعالى: هر الى جَعَلٌ 
الکن ناه وان نوراه یرن : ]ا فالضوء لا بد فيه من حرارة» وهكذا الصبر لا 
بنا فة من جرا رةه کتک لان به ففقة کیرة؟ ریا كان ایر يني باب: 

واعلم أن الصبر يشتمل على أكثر مكارم الأخلاق» فيدخل فيه الحلم؛ فإنه صبر 
على دواعي الانتقام عند الغضب: والأناة صبر على إجابة دواعي العَجَلَهَء والعفو 
والصّمْح صبر عن إجابة دواعي الانتقام» والجود والكرم صبر عن إجابة دواعي 
الإمساك» والكسب صيّر عن إجابة دواعي الكسل والخمول» والعدل صبر إذا تعلق 
بالتسوية فين المعماتليعة وة الصدن ص ف الشجو ,والكتمان.وحفط المي ص 
عن إظهار ما لا يحسن إظهاره» والشجاعة صبر عن إجابة دواعي الفرار. 

رخلو هي التربية ال تة الي تيمو با لاان رومن ایب و( 3 وي 
النْفْس على قد ها يتحقق فيهمن هذه المعاني» فيَكْمّل في شؤونه كلهاء ويؤدّي 
الحقوق إلى أصحابهاء ولا يصل أذاه إلى الناس» وما وصّل إليه من أذى الناس 
وظلمهم عفا عنه وصفح . 

وهذا هو جهاد النفس وترويضها على بكارم الأخلاق» وإلا فالإنسان من حيث هو 
ظلوم جهول كما قال تعالى: وولا الال َد کن ظَلُومًا جَهولا 46 [الأحزاب: ۷۲]ء 
وجماع الشر الجهل والظلم. 


() انظر: «إحياء علوم الدين» .)۷١/٤(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (۲۲۳) من حديث أبي مالك الأشعري طب . 

(9) روي مرفوعًا ولا يثبت؛ إذ أطبق أهل العلم على القول بوضعه» راجع: «العلل» لابن أبي حاتم 
»)۱۹١(‏ و«الضعفاء ٠‏ للعقيلي (1/ 14۳( و«الكامل» لابن عدي EA‏ و#المرقترغات) 
للصغاني (A4)‏ و«الحاوي» (۲/ 1( و«اللآلىع المصنوعة» (۲/ ٠۳‏ _ ١٠)ء‏ و«المقاصد 
الحسنة» »)١١19(‏ و«الضعيفة» (55515)» وقد توارد العلماء على التمثيل بهذا الحديث فيمن 


وضع الحديث على سبيل الغلط . 


أعمال القلوب 


قال شيخ لاسا ابن تيمية كُدَنهُ: «والإنسان حُلِق ظلومًا جهولاء فالأصل فيه عدم 
العِلْم» وميْله إلى ما يَهْوَاه مِن الشّرَها ''.اه. 
فلولا صبره على ترك ما يهواه» مقر الزن ما ای لنازعَبّه نفسه إلى فل 


كل شَرٌ» ورك كل خير . فالمغصوم مَنْ عَصَمَّه الله کل . 
يقول الشاع : 
وَالصَّبْرُ قَافُلَمْ مِنْ اَعَد الْعُدَوِ عَلَى صُرُوْفٍ التَائِبَاتٍ العُوَّدِ 


تاليزم تفيل 
هَدٌلايَبةَ دفي على فار 
ب وو 
EEE EF‏ 
م٠‏ بعد يِمْتَصِمْ بالصَبْر صِنْدَ الْحَاوثٍ 

الى الكو ا 
شرل تاح لين الجا 
مكبر الل يفاك ونا تلا 


وة ةناقات مَوْئِلا 
ْيف لإفبَالٍ وَالِإدْبَارٍ 
سَلَاكَمَايَسْلُو الْبَهِيمْ صَاغِرًا 
فَكُلَيَوملِلْمَبِي شان 
فَالْحَبْلْ في يَدَبِهِمَيِرٌ اكب 
فَالصَّبْدٌ أَوْنَى ما افكتيت تفعه 
كَالصَّيْفٍ يَوْمَا حل فِي الفا 
لاا تاكارك أن ر ا 


E‏ «حَدَّتْنِي ثابت بن أحمد بن شَبويّه» قال: كان يُخيّل إلى أن 
لأبي فضيلة على أحمد بن حتبل ؛ للجهاد» وفكاك الأسارى؛ ولزوم الثغور. فسألت 
منامي کان فخا حوْلَه الناس» يسمعون منهء يسألون» فقعدت إليه» فلما قام تبعته » 
فقلتٌ: أباعيد ا14 أخرى: أعمد بق ي٠‏ واحمد ين شبريه» أيهم عندك أفضل 
زاغلا #افقال: سبحان الله! إن عمد بن حسمل ابثلي فصيرة وإن امنا بن سَيُونه 
عوفى» المبتلى الصابر كالخاف؟! عيهات» ما أبعد ما بينهما!" . 


© © © 


(؟) القائل: عبد الله السَّابوري. «مجاني الأدب في حدائق العرب» .)۸۸/٤(‏ 
)۳( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )۱۸7/۹( واللفظ له وابن عساكر في (تاريخه» /1١1/(‏ ۷( . 


المفاضالات في باب الصير 077 


RN 


ل" 
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أولا : المفاضلة بين الصبر والشكر: 

اختلف الناس في المفاضلة بين الصبر والشكر : 

فذهبت طائِفَة إلى أن الصبر أفضل؛ «لأن الله سبحانه أت عليه» وعلى أهله»› 
ومدّحهء وأَمَرَ به وعلق هليه خر الا والآخرة» وقد تَقَدّمَت النصوص في بيان 
فضله. ' 

5 ا: ويدلٌ عليه: 


- قوله کا : «الطاعِم الشَاكِرٌ ب ر الصابر»" ٠ ٤‏ فذكر ذلك في مَعْرَضِ 
e‏ ورَفْع درست على راک فإنه الق الشاكر الاب سوه نه وة 
المشة به أعلى من دجأ المشبّه. وهذا كقوله كَلَِدِ:ْ «مدمن الحَمْرِ كعَابِدٍ ون E‏ 
انا إذا ۋانا« بين النصوص الواردة في الصبر والواردة في COTE‏ 
الصبر أضعافها. 
۴ - أن الصبر يدخل في كل مسألة من مسائل الدين. 
؛ - أن الله يل علق على الشكر الزيادة» فقال: وراد د باد ار که لين ڪڪ رر 
ردک [إبراهيم : c[Y‏ وعلق على الصبر الجزاء بغير حساب. 
انه قديضيع رقن الي کک كما في الحديث القدسي : اكلّ عَمَلٍ ابْنٍ آدَمَ له إلا 
الصّوْم فَإِنهُ لي وَأَنَا اجزي په" » وما ذاك إلا اسيك 4ومتعها من شهواتهاء 
كما في الحديث: يدع شهوته ته کله ET‏ أَجلِي) ؛ ولهذا قال النبي َيه لمن سأله 


)010 أخرجه الترمذي (1487) وابن ماجه (55/!ا١)),‏ من حدیث أبى هريرة وليه » والحديث 
صححه ابن خزيمة (۰۱۹۹۸ »)۱۹۹۹٩‏ وابن حبان (6١"؟)2‏ والحاكم (١/"؛).‏ والذهبي» 
والألباني في «الصحيحة) (565). وراجع : «الفتح» (4955/4). ` 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۳۳۷۵) من حديث أبي هريرة ؤَيكه؛ وضعفه البخاري في «التاريخ الكبيرا 
(37/1»؛ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» »)١١١١(‏ وصخحه ابن حجر في «تخريج 
الكشاف» )17١/١(‏ بهامش تخريج الزيلعي. وفي الباب عن ابن عباس» وابن عمرو» وأنس» 
وجابرء وغيرهم ون . وبها صحّحه الألباني في «الصحيحة» (1۷۷). 

(۳) تقدم تخريجه. 


أعمال القلوب 


¬ 


€ OYY s= 


عن أفضل الأعمال: «عَلَيْكَ بالصّوْم ؛ فإنّهُ لا عِذْلَ له . 

ولما كان ال س الف عد | إجابة داعي الهوى». وكان هذا ا فإنه 
ا كس التفس عن إجابة داعي شهوة الطعام والشراب والجماع؛ و سر الصَّبّر في قوله 
تحال : لوَاسْتَعيِنوأ بِآلصَّبْرٍ وَالصَلَوْةٌ» [البقرة: 45] أنه الصوم» وسُمَيَ رمضان شهر 
الصبر. والصبر في الجملة أَوْسَع من الصوم. 

5 قوله تعالى: ای جرهم الوم يما صا أن م ألْمَإِرُونَ 3 
11۱۱ لر ا E‏ وال مع مع ألصََديرِنَ €3 [البقرة: 
٩ء‏ ولا شىء يدل ميته لعبده سبحانه . 

دان آله قد وعد الصابرين بثلاثة أشياء» كل واحد منها خير مِنّ الذنًا وما قلهاء 
وهي : صلواته تعالى عليهم› ورحمته لهمء aaa‏ بالهداية في قوله تعالى: 
وكيك لهم صلوات من زَّتَهِمُ ومةه واوا هم لْمْهْتَدُونَ 4087 [البقرة: .]٠١١‏ 

أنه قد دل #الدليل على أن الرهد فى الدنياة والتقلل مها “مهما امكل 2 خير من 
الأمتكاز يت والإهد فها حال الصابن والاستكار متها حال الشاكر: 

- أن أفضل العلم والعمل والحال: العلم بالله وأسمائه وصفاته» والعمل 
بمرضاته» وانجذاب القلب إليه بالحْبٌ والخوف والرجاء» فهذا أشرف ما في الدنياء 
وجزاؤه أشرف ما في الآخرة. 

فكل عِلْم كان أقرب إفضاءً إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته؛ فهو أعلى مما دونه 
وكذلك حال القلب» فكل حال كان أقرب إلى المقصود الذي خُلِقٌ له؛ فهو أشرف 
مما دونه . 

وكذلك الأعمال» فكل عمل كان أقرب إلى تحصيل هذا المقصود كان أفضل من 
ل 

وإذا كان ذلك كذلك فالشكر بيذل المال عمل صالح› يحصل به للقلب حال؛ وهو 
زوال البخل والشح» فهو دواء للدَّاءِ الذي في القلب يمنعه من المقصود. 

وأما الفقير الزاهد فقد استراح من هذا الداء والدواء» وتوفرّث قوته على استفراغ 
الوسع في حصول المقصود. 


)١(‏ أخرجه النسائی (۲۲۲۰) من حديث أبي أمامة وبهء وفي سنده اختلاف» ومع ذلك صخُحه 
ابن خزيمة (۱۸۹۳)» وابن حبان (7577): والحاكم »)47١/١(‏ والذهبي» والألباني في 
(الصحيحة» (5/ »)0٥۷ ٤‏ وأجاب عن الاختلاف الواقع في سنده في «تعليقه على ابن خزيمة» 
(41۳/۲(. 


وذهبت طائفة أخرى إلى أن الشكر أفْضَل مِنَ الصّبْر؛ وذلك من عدة أَوْجهِ: 

١‏ - أن القول بتفضيل الصبر تقديم للوسيلة على الغاية» والمطلوب لغيره على 
المطلوب لتَفْسهء والعمل الكامل على الأكمل» والفاضل على الأفضل» وقد قَرَنَ الله 
تعالى ذِكْرّه الذي هو المراد من الخلق بذكره. وكتدهما هو اماو بالخلى الام 
والصبر وسيلة إليهماء وعون عليهماء قال تعالى: «ثاذزون: آذکرم اشڪر لى ولا 
كرون )4 [البقرة: .]٠١١‏ 

۲ - أن الله تعالى قرن ا وأخبر أنه لا غرض له في عذاب حَلقه إن 
شكرواء وآمنوا به» فقال: #مًا مُكل أنه هدبك إن كر منم [النساء: : [Né‏ 

“.أنه سبخاته أخبر أن 2 و eg O‏ 
فقال: وكيك فا بعصم عض يووا أؤْلة مرك أله لهم ِن نينا أليس اه ياعم 
برد 46 [الأنعام: .]٠١‏ 

٤‏ - أن الله قسّم الناس إلى شكور وكفورء فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله» وأحب 
الأشياء إلنه الشكر واهلهء قال تعالى: ا هَدَيْئنه سيل إن اکر و را كَفُورًا )> 
[الإنسان: *]ء وقال تعالى: «وَإدْ تات ربک لين a‏ ایتلم وكين كترم ل 
عاي لشديد د © [إبراهيم: 7]» وقال تعالى : هوإن تَكفروأ قت الله عى ع ولا رض 

ا لاد الک وان كوا کا ب 46 [الزمر: ۷]. 
عايج وسيب سبي والمزيد منه لا نهاية له» كما لا نهاية لشكره. 
- أن الله تعالى وَصَف الشاكرين بأنهم قليل من عباده» فقال: «وقيل من عِبادِىَ 
٤ 2‏ 409 [سبأ: .]1١‏ 
¥ تة سبحائة قد ایر انما يعيدة من شكره: شكرهء فَمَنْ لَمْ یشکر؛ لم يكن من أهل 
عبادته» فقال: «واشْكروأ لَه إن ا ياه اخ نما ©4 [البقرة: ؟17١]»‏ اير أن 
رضاه في شُكرهء فقال: وان كرا به کب [الزمر: ۷]. 

۸ آنه سبحانه للحتي سيرابب وأمره» فقال تعالى : وله 
یک 1 من لون امھ 2 × ل ت 1 لک لمكم 0 قي ر َلك 
نكوي 49 [النحل: ۷۸ء وقال تعالى. ا أ فك رشر يبك 14 [البفرا: 
١‏ إلى قوله: #ثاذزون أده شرا لى ولا ترون )4 لقره ۲!]» وقال 
تعالى : هاتفو اه مک نكرو( [آل عمران: 117]. 

ان ال تعال بحب مرحي ان یری عليه اثر وقلع كما جار كن ای 
الأحرص عن أبيه قال: أتيت النبي بء في ثوب دون» فقال: «ألَكَ مَال؟» قال: نعم. 


قال: ١مِنْ‏ ت المال؟» قال: قد أتاني الله من الإبل» والغنم» والخيل» والرّقيق. قال: 
«فإذا آتاك الله مالا فير أثرّ نِعْمَةٍ الله عليك وكَرَامَته)0" . 
ويقي انو الل علدا ت أ شال العافية »رونا تقال شيا ءات ار الاو 

فعن رفاعَة بن رافع طب قال: قام أبو بكر الصَّدّيقَ على المنبر» ثم بكى» فقال: قام 
0 وه بيصنت ثم بكى» فقال: «اسألوا الله الِعَفْوَ والعَافِيَة؛ فإنَّ 

أحَدَا لم يط ب تعدا التفين نه n‏ ف a‏ 

وكان عبد الأعلى 5 2 Eh‏ سؤال العافية» فإن المبتلى وإن اشتد بلاوه 
ليس بأحق بالدعاء من المُعافى الذي لا يَأْمَن البلاء» وما المُبْتَلون اليوم إلا من أهل 
العافية بالأمس» وما المبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليو" . 

وتوسطت طائفة ثالثة. فقالت: ليس لأحدهما فضيلة إلا بالتقوى : 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ككأَنْهُ: «قد تنازع كثير من متأخخري المسلمين في العَنِىٌ 
الشاكر والفقير الصَّابرء أيهما أفضل؟ فرجّح هذا طائفة من العلماء والعْبّاد. ورجح هذا 
طائفة من العلماء والعبّاد... وأما الصحابة والتابعون فلم ينقل عنهم تفضيل أحد 
الصنفين على .الا حر.. 

وقالت طائفة ثالثة: ليس لأحدهما على الآخر فضيلة إلا بالتقوى» فأيهما كان أعظم 
إيمائا وتقوى كان أفضل› وإن اسْتَوَيَا في ذلك اسْمَوَيَا في الفضيلة» وهذا أصح 
الأقوال» .اه 


a E‏ وَيِكْه أنه قال : الو كان الصبر والشكر بغيرين ها باليت أتهما 

ر 

ء)٥۲۲٤‎ »٥۲۲۳( والنسائي‎ »)3٠١5( أخرجه أبو داود (4051) واللفظ له» والترمذي‎ )١( 
والذهبيء والألباني‎ »)18١/54( والحاكم‎ »)٥٤١١( والحديث صحّححه الترمذي› وابن حبان‎ 
.)۷١( في «غاية المرام»‎ 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» .)1١51/(‏ 

)٤(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» )٠٠١ -١١1(‏ باختصار وتصرف. 

(5) «مجموع الفتاوى» .)١١١-1١١9/١١(‏ 

(1) أخرجه ابن المبارك في «الزهد (575)» وابن أبي الدنيا في «الصبر» (7)» والدينوري في 
«المجالسة» »)٠١١۸(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ .)۲۷١‏ وجاء نحوه أيضًا عن عمر بن 
عبد العزيزء أخرجه الدينوري في «المجالسة» .)٠٠٤٤(‏ 


المفاضلات في باب الصبر 


ثانيًا: المفاضلة بين الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية : 
من أهل العلم من قال: إن «الصبر عن المعصية أفضل من الصبر على الطاعة» 
وذكروا وجومًا لهذا التفضيلء فَمِنْ ذلك: 
ا أن السيرعن التغصية أشن وأضعتثء :لآن أعمال:التويعملها البروالقاجره 
ولا يصبر عن المخالفات إلا الصديقون. 
أن الصبر عن المُحَرّمَات ضبر:عن المخالفة وأهواء التفس» وهو أَشَقٌ 
0 7 أفضل الأشياء أن تُحْبّس النَّفْس عن داعية الهوى» وعن المَيْل مَعه. 
ترك المحبوب الذي تحبه النفوس دليل على أن مَنْ ترك ذلك لأجله أحب 
اوري بخلاف فعل ما يحبه المحبوب؛ فن ذلك لا يتلم أنه الح إلية 
حامر ا 
أنه ليس العَجَبُ ممن يَصُبرٌ على الأوَامِر ؛ فإنَ الام ل 
اها توافق الفطرة» وفيها من العَدْلِء والإحسان»ء والإخلاص» والبّر ما هو مُحَبَّبَّ 
إلى النفوس الفاضلة الرَكِيّة» بل العَجَب ممن يصبر عن المناهي التي أكثرها مَحَابَ 
للنفوس» فيترك المخبوب العاجل للمحبوب الآجل. والنّفس مُوكلة يِب العاجلء 
فصبرها عنه مُخَالِف لطبعها. 1 
أن المناهي لها أربعة دواع تدعو إليها : تفس الإنسان» والشيطان» والهوى. 
والدنياء فلا يرك المنهيات حتى يُجَاهِدَ هَذِهِ الأربعة» وذلك أشق شيء على النفوس . 
ل قالوا ا ا وبات الأمر ديم 
ا كما قال النبي كل: «إذَا يكم عَنْ شيْءِ فَاجْتَْبُوة» وإذا مرْنُكُمْ بأمر فائشو 
مقا اط فالوا :وها يدل على أ ا اما ا 
المأمورات؛ , و ل سا لي إلا ا بينها رخص 
ومن نْ سَاكَرَ وهو اا على ال إت يفطن شض 
ا أن عامة العقوبات من الحدود وغيرها على ارتكاب المنهيّات» بخلاف ترك 
المأمور؛ فن الله لم يرت عليه حَدا مُعَينا > فأعظم المأمورات الصلاة» وقد انلف 
العلماء أَعَلى تاركها حَدَ أم لا؟ 
وذهب آخرون إلى إن الصبر على فل المأمور أفضّلء وأعظم, وأجَلَ من الصبر على 


. من حديث أبي هريرة طلا‎ )١0( أخرجه البخاري (۷۲۸۸) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 


لم ق أعمال القلوب 


ترك المحظورء وقالوا: إن فِعْلَ المأمور أَحَبٌ إلى الله مِنْ تَرْكِ المحظورء والصَّبْر على 
حب الأمْرَيْن إلى الله كك أفضل» وبَيَانْ ذلك مِنْ وجوه : 

١‏ - أن فِعْل المأمور مقصود لذاته» فهو مشروع شرع المقاصد؛ فَإِنَّ مَعْرِقّة الله 
وتوحيده وعبوديته وحده» والإنابة إليه» والتوكل عليه» وإخلاص العمل له» ومحيّته 
والرضا به؛ هو الغاية التي خلِقٌ الإنسان من أجلِهَاء وبها تَبَتَ الأمرء وذلك أمر 
مقفود لتفسنة: وَالمَئْهِيّات إنما نُهِيَ عنها ؛ نيا صَادِرة عن ذلك» أو شاغلة عنهء أو 

مُمْوٌتة لكماله؛ ولذلك كانت درجاتها في النهي بحسب صَدّها عن المأمور» وتعويقها 
عنه» وتفويتها لكماله» فهي مقصودة لغيرهاء والمأمور مقصود لِنَفْسِوِء فلو لم يَصدَ 
الخمر والمّيسر عن ذكر الله وعن الصلاة» وعن التَوادٌ وَالْتَحَاتٌ الذي وضعه الله بين 
عباده؛ لما حرمه» وكذلك لو لم يحل بين العبد وبين عَمَلِهِ الذي به يعرف الله ويعبده. 
ويحمده» ويْمَجده» ويصّلى. له ويسجد؛ لمااحرمه» وكذلك سائر ما حرمه» إِنّما حَرّمَه 
بسر جيه ويحول بين العبد وبين إِكْمَالِهِ . 

أن العامووات فة بمعرفة الله كَيْنَء وذكرهء وشكرةة وقخعه) والتوكل 
فليو عرو الإنابة له فا ذا ت الت :تغال رو (شما ؤهدوصضفاتدئو اها تلن المتهيات 
فذوّات الأشياء المنهيّ عنهاء والفرق من أعظم ما يكون. 

* - أن ضرورة العبد وحاجته إلى فِعْل المأمور أعظم من ضرورته إلى ترك 
المحظوو» فإن,الإنسان يحاجة ديدم إلى معرفة: الله وتويميلة» والاخلاصن .له 
والعمل في طاعته» وضرورته إلى هذه الأشياء أعظم من ضرورته إلى تفسهء ونّفسه 
وحياته أعظم من ضرورته إلى غذائه الذي به قَوَام بَدَنْهه بل هذا لقلبه وروحه كالحياة 
والغذاء لبدنه» وهو إنما هو إنسان بروحه وقلبه» لا ببدنه وقَالبه» كما قیل': 

او ا كم ی و انت بِالْقَلْبٍ لا بالجمْم إِنْسَان 

فَتَرْكُ المنهيّات إنما شرع له تحصيلًا لهذا الأمرع لأنها تت على المطالب» 
وتضعفهاء وتعوقه عن تحصيلهاء والقيام بها. 

4ت أناتزك المع اى بات الج ونل المامور من نات »حفظ)القكة ا والهناء 
الذي الا تقوم الث ابدرنه» ولا؛تحصل الحياة اليه فقد يجين الإتدان مء كاه 
الجمية» وإن كان بدنه عَلِيلاء لكنه لا يعيش بدون القوة والغذاء الذي به قوامه» فهذا 
مثل المأمورات والمنهيّات. 


.)05١ص( القائل: أبو الفتح البستي» كما في «أدب الدنيا والدين» للماوردي‎ )١( 


- أن جميع الذنوب ترجع إلى هنين الأصلين» إناا ترك الماموز أو#فغل 
المحظورء ولو أن العبد فَعَل جميع المحظورات» وجاء من المأمورات بشيء واحد؛ 
وهو مثقال ذرة من الإيمان ‏ يعني : الإيمان المُنْجِي ‏ فإنه ينجوء لكن لو أنه ترك جميع 
المحظورات» ولم يأت بمأمور الإيمان لكان مُخَلَدَا في النارء قالوا: فأي شيء مَثاقيل 
الذر منه تحرج من النار إلى شيء ون الجبال منه أضعاف مضاعفة لا تقتضي الخلود 
في النار؟ ! 

٦‏ - أن جميع المنهيات تسقطها التوبة» لكن المأمورات لا يسقطها من معصية الله لك 
إلا الشرك. 

- أن ذنب آدم 8# كان بفعل المحظورء وذنب إبليس كان برك المأمورء أما 
إبليس فظرد ولّعِنَء وأما آدم فاجتباه ريّه» وهداه» وتاب عليه. 

6 - أن المأمور محبوب إلى الربٌء والمنْهِيَ عنه مكروة له» والله كلك حينما يدر 
عليه فل المكروه» فإن ذلك قد يقتضي محبوب الله كبَكَ؛ٍ كالتوبة» اليم 
والاستغفار» والخضوع› والذل» والانكسار» وذهاب العجب والغرور وَالرهَدٌ وما 
أشبه ذلك» وكذا محبوبه من نفسه؛ كالمغفرة» والتوبة» والعفوء والحلمء وي ذللك: 

4 أن ترك المحظور لا يكون قرْبة ما لم يُقَارنه فِعْل المأمور. فلو ترك العبد كل 
محظور لم يبه الله عليه حتى يُقارنه مأمور,الإيمان:.وكذلك المؤمن لا يكون تركه 
المحظور قُرْبَةَ حتى يقارنه مأمور النِيّة بحيث يكون تَركه لله كلك فيفتقر ترك المنهيات 
بكونه قُرْبة يُكَاتُ عليها إلى فِعْل المأمورء ولا يفتقر فِعْل المأمور من كونه قَرْيّة وطاعة 
إلى ترك المحظور ‏ 

١‏ - أن المنهيّ عنه مطلوب إعدامه وإزالته» وأمّا المأمور فإنه مطلوب إيجاده» فإذا 
قل عدم الأمرين» أو وجودهما؛ كان وجودهما خيرًا من عدمهما؛ فإنه إذا غم 
المأمور لم ينفع عَدَّم المحظورء وإذا وُجد المأمور فقد يُسْتَعان به على دَفع المحظورء 
أو فع ته فوجود القوّة والمرض خير من عدم الحياة. 

١‏ أن باب المأمور الحسنةٌ فيه بعشرة أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف؛ إلى أضعاف 
كثيرة» وأما السيئات فإن السيئة بمثلهاء وهي بصَّدَّدٍ الزوال بالتوبة» والاستغفار. 
وال الماسية» والمصيّة المكثرة» واستغفار الملذيكة للمؤمتين» وأستخقان بخضهة 
لبعض» وغير ذلك . 

فهذا يدلٌّعلى أن الضبر على الطاعة أفضل نالسر غن المععبية؛ لأن ملق 
أفضل؛ وهو الطاعات. 


ON -‏ 
ا أعمال القلوب 
: 3 ڪچ ي ي جج :حص ص ص ص ص صصص صصص ججج 


١‏ - أن بَابَ المنْهيّات يمحوه الله سبحانه؛ ويِبْطل أنه بأمور عديدة كما تقذّم» مما 
يبين أن المقصود إقامة الأمر على وجهه» وأما تَرْك المنهئ عنه فإنه يستلزم إقامة 
الأمر. 

- أن فاعل محبوب الربٌ يستحيل أن يفعل جميع مَكروههء بل يترك من مكروهه 
بقدر ما أتى به من محبوبه» فَعَايَتُه أنه اجتمع الأمران» فيحبه من وجه» ويبغضه من 
وجه 

أمّا إذا ترك المأمور به جملةء فإنه لم يقم به ما يحبّه الرّبٌّ عليه؛ فإن مجرد ترك 
المنهي لا يكون طاعة إلا باقترانه بالمأمور كما تقَدّم» فصار مبغوضًا للربٌ تعالى من 
كل وجه. 

٤‏ 2 أن الله سبحانه لم يعلّق محيّته إلا بأمر وجودىئ, أَمَرَ به إيجابًا أو استحباباء 
ولم يُعَلّقها بَالترلة مق تحت هي ركن فإنه يحب التوابين» ويحب المحسنين» ويحب 
الشاكرين» ويحب الصابرين» ويحب الذاكرين» ويحب المتصدقين . 

6 -أن المنهيّات لو لم تصدّ عن المأمورات› وتمنع وقوعها على الوجه الذي 1 
به لم يكن للنهي عنها معنى» فالنْهْيْ عنْهًا من باب التكميل والتتمّة للمأمور. وإذا تبين 
أن فِعْل المأمور أفضل فالصبر عليه أفضل أنواع الصبرء وبه يسهل عليه الصبر عن 
المحظورء والصبر على المقدور؛ فإن الصبر الأعلى يتضمّن الصبر الأدنى دون 
ال 

١إِذًا‏ : الصبر ثلاثة أنواع: أعلاها الصبر على طاعة الله ثم الصبر عن معصية الله 
ثم الصبر على أقدار الله. 

وهلا الترتيت من يتا هو لا باغشار من يتعلق به وإلا فقد يون الصبر على 
النعصية أشق على الإنساق من الصبر عَلَى الطاعة» إذا فين الإنسان- مقلا - بامرأة 
جميلة تدعوه إلى تفسهاء في مكان خال» لا يَطَلِعٌ عليه إلا الله وهو رَجْلٌ شَابٌ ذو 
شهوة؛ فالصبر عن هذه المعصية أشَقَ ما يكون على النفوس» قد يُصَلَّى الإنسان مائة 
ركعة» وتكون أهون عليه من هذا . 

وقد يُصَابٍ الإنسان بمصيبة يكون الصبر عليها أشق من الصبر على الطاعة؛ فقد 
توك اله کے ار لی ارک عليه ج مد تحمل لل مط 


. ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص٥۷ -75) بتصرّف‎ )١( 


المشاضاكت . باب ۱ 7| چ س : 


es‏ یت ع ا ويقول: إن هذا e‏ إذ 
بعض المعاصي 1 الصيرءعليها ٠‏ شق من بعض الطاعات» وكذلك بعض الأقدار 
يكرت آلا ایا شىء فنقول: لحن تلاك الجزاتت اسح الحلث قي بطح التظرءعن 


الصابر. 
وكان الصبر.غلى الطاعة أغلى؛ انه يتضمن إلزامًا وَفِعْلّاء فتلزم نفسك الصلاة 
فاي٠‏ والصوم فتصوم› والحج فتحج فسه فا وفعل» وحركة فيها نوع من 


المشقة» والتكب» ey Ee‏ لان اة كفا ققطء ى الراما للتفس 
بالترك» أما الصير على الأقدار فلآن سببه.ليس.باختيار العبدء. فليس فِعْلُاء ولا تركاء 
وإنما هو مِنْ قَدَرِ الله المخض6''. 

وهذه «الأنواع الثلاثة نة متلازمة» وكل نوع منها يُعِينُ على النوعين الآخرين. ٤‏ وان :کان 
مِنَ الناس مَنْ قُرّة صَبْره على المقدور» فإذا جاء الأمر والنهى فقوّة صبره هناك ضعيفة› 
ومنهم مَنْ هُوَ بالعكس ين ذُلِكَه ومنهم من وة صَبْره في جانب الام أقوى؛ ومنهم 

مهو بتكيل 1 

قال ابن القيّم كَدَنْهُ: «وفقضل النزاع في ذلك: أن هذا يختلف باختلاف الطاعة 
والمعصية» فالصبر على الطاعة العظيمة الكبيرة أفضل من الصبر عن المعصية الصغيرة 
الدَّيّهَ والصبر عن المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة» وصبر العبد 
على الجهاد مثا أفضل وأعظم من صبره عن كثير من الصغائر» وصبره عن كبائر الوثم 
والفواحش أعظم من صبره على صلاة الضحى وصوم يوم تطوّعَا ونحوه. فهذا فصل 
التراع في المسألة» والله أعلم» .اه 

وقال أيضًا: ول عير فى کله وا اشا فالصبر عن الحرام في مَحَلَه 
أفضل» وعلى الطاعة في مخلها أفضل» .ا 

وذكر في «المدارج"» أن E E‏ وعلل ذلك ب«أن ترك المعصية 
نمأ كان لتكميل الطاعة. والنهي مقصود للأمرء فالمنهي عنه لما كان يُضْعِف المأمور به 
ويُنقصه: نهي عنه حماية وصيانة لجانب الأمر» فجانب الأمر أقوى واكدء وهو بمنزلة 


الصّحة والحَيّاة» والنهي بمنزلة الحِمية التي راد اظ الصّححة وأسبات السيأة»*؟. 


.)١١١-1١١ ما بين الأقواس من كلام ابن عثيمين في «القول المفيد على كتاب التوحيد» (؟/‎ )١( 
.)۷٦- ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص54‎ )۲( 

(0) «اطريق الهجرتينة)(2699/5٠16). )٤(‏ المضدر السايق .)١181//7(‏ 

(5) «مدارج السالكين» (5/ .)١175-1594‏ 


5-1 : أعمال القلوب 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يدنه : «الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على 
اجتناب المحرمات وأفضل؛ فإن مصلحة فل الطاعة أحبٌ إلى الشارع من مصلحة تَر 
المعصية» ومَمْسدة عَدَم الطاعة أبغض ليه وأكرورم دة وجرد الع 

والراجح ‏ والعلم عند الله كك -: أن الصَّبْرَ على جنس الطاعة أفضل من الصبر عن 
جنس المعصية بدو ت ان ؛ للأمور التي ذكرناهاء وأما فيما يتعلق بآحاد 
الطاعات وآحاد المعاصي ‏ يعني : الجزئيات والمفردات ‏ فإن ذلك لا شك أنه 
يختلف» كما يقال مثلا في ا اا جنس المأمورات أم جنس المنهيّات؟ فإذا 
قيل بأن جنس المأمورات أعظم من جنس المنهيات؛ فالله ك قد أمر إبليس أن يسجد 
فأبى» فطرَده من رحمته» ونهى آدم أن يأكل من الشجرة فأكل منهاء فتاب عليه ربه» 
واجتباه» فجنس فِعْل الطاعة أفضل . 

يقال: هذا من حيث الجنس» أما من حيث المفردات والجزئيات فإن ذلك يختلف» 
فليس مَنْ أفطر يومًا في رمضان متعمّدًا كَمَنْ أشرك بالله مثلاء وليس مَنْ وفع في يسير 
الرياء كمَنْ سَفْكَ الدم الحرام بغير الحق» وسعى في الأرض بالفساد. 

وصَبّر يوسف ## عن المعصية لما دعَنّه امرأة العزيزء وحصل له هذا البلاء 
العظيم» فهل هذا مثل من صَبّر على صلاة الضحى مثلاء أو على صيام الاثنين 
والخميس؟! فإن هذا الصبر عن المنهي أعظم من الصبر على الطاعة. 
ثالثا: المفاضلة بين الصبر على الطاعة وعن المعصية والصبر على المقدور : 

قال ابن القيم كه : «فإن قيل: أي أنواع الصبر الثلاثة أكمل: الصبر على المأمورء 
أم الصبر عن المحظور» أم الصبر على المقدور؟ 

قيل: الصبر المَعَّلق بالتكليف» وهو الأمر والنهي أفضل من الصبر على مُجَرَّد 
القدر؛ فإن هذا الصبر يأتي به البَّرّ والفاجر» والمؤمن والكافرء فلا بُذَّ لكل أحد من 
الصبر على القَدَّرء اختيارًا أو اضطرارا. 

وأما الضبر على الأوامر والنواهي فصبر أتباع الرسل» وأعظمهم اَبَاعًا أَصْبّرهم في 

ولف 1 

وقال اا ااسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قَذَّمنَ الله روحه يقول: 

كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل مِنْ صَبْرِهِ على إلقاء 


.)٠١١ /۲( نقله عنه ابن القيم في «مدارج السالکین»‎ )١( 
.)54  ””ص( (؟) «عدة الصابرين»‎ 


إخوته له في الجبّء وبيعه» وتفريقهم بينه وبين أبيه؛ فإن هذه أمور جرت عليه بغير 
اختياره. لا كسا .له فتقاء اليس اللعنة فتهاا لةه غير الصبن» واقاء صر ة عن ال لمعصية » 
فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس» ولا سيما مع الأسباب التى تقّوّى معها دواعى 

١ 1 Ne 
الموافقة» .اه.‎ 

«وقال ميمون بن مهران: «الصبر صبران: الصبر على المصيبة حسن» وأفضل من 
ذلك الصبر عن المعاصي)”'"' . 

وقال القضيل قي قولة تعالى: وسم عير يما صب [الرعد: 14] قال: «صبّروا 
أنفسهم على ما ایروا به من طاعته» ع لسعاي eem‏ ۳ 
فكأنّهُ جعل الصبر على المصيبة من قسم المأمور به" 3 

قال ابن القيّم كْبنْهُ: «وإنمَا كان الصبر على السرّاء شديدًا؛ لأنه مقرون بالقدرة. 
والجائع عند عَيْبة الطعام أقْدّر منه على الصبر عند حضوره. وكذلك الشبق عند غَيْبة 
المرأة أضير مله عند عحضووه »اع 
رابعًا : المفاضلة بين العافية والبلاء مع الصبر : 

هل الأفضل في حَقٌّ العَبْدِ أن يكون في عافية الله كلك أو أن يبْتَلَى فيصبر؟ 

والحق أن السلامة لا يعْدِلها شيء» وساحة 0 ادي سي الصَّبِرء 
وقد قال النبي يَكلِ: ١لا‏ تكَمَنَوا لِقَاءَ الْعَدُرّء وَاسْأَلُوا الله | لعَافِيَة فَإِذًا لَقِيثْمُوهُمْ 
فَاصْيرُو])”'. 

فإن البلاء إذا وقع بالعبد لا يدري؛ أيصبر أم يجزع؟ فالعافية في الجملة خير له؛ 
لأنها أوسع له. 

ولا يناقض هذا قوله يار : «ومًا أَعْطِيَ أحَدٌّ عَطَاءً خَيْرَا وَأَوْسَعٌ مِنَ لبر" ؛ فإ 
هذا بعد نزول اليلاء» ليس للعبد أوسع من الصبر. وأما قبله فالعافية أ وسع له» . 


.)٠١١/۲( «مدارج السالكين»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الصبر» (/1). 

9 , أخعرجه ابن أن الد ف فالضيرة 4 واللفظل ف رات يكن #الشتعتك#(985): 

62 ما بين الأقواس من کلام ان القيم في لاعدة الصابرين» م11 بتصرف . 

(8]«التصدن السابت (ض .)١ 1١‏ 

(7) أخرجه البخاري (5977: ۷۲۳۷)» ومسلم )۱۷٤۲(‏ واللفظ لهء من حديث ابن أبي أوفى طب . 
(۸) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (۲۲ - 7؟). 


TTB‏ ا أعمال القلوب 


اس 
عم 


نظرتٌ فى العافية فوجَدتٌ فيها. خير الدنيا. والآخرة”'' . 


خامسًا: المفاضلة بين الصبر بالله والصبر لله : 

قالت طائفة: الصبر لله أكمل؛ فإن ما كان لله أكمل مما كان بالله» فإن ما كان له 
فهو غاية» وما كان به فهو وسيلة» والغايات أشرف من الوسائل . 

وقالت طائفة: الصبر بالله أكمل» بل لا يمكن الصبر له إلا بالصبر بهء قال تعالى: 

وَأصِيرٌ وما صر إلا باي [النحل: ۱۲۷]ء ف«العبد بحسب نصيبه من معيّة الله يكون 

صبرهء وإذا كان الله معه أمكن أن يأتي من الصبر بما لا يأتي به غيره؛ ولذلك قيل : 
فاز الصابرون بعر الدَّارَيْنِ؛ لأنهم نالوا من الله معيّته» قال تعالى: «إنَّ أله مم ألمَيرينَ 
469 [البقرة: .]١61‏ 

ومَنْ تَعَلّقَ بصفة من صفات الربّ تعالى أوصَلَتْهُ تلك الصفة إليه» والرّبٌ تعالى هو 
اون يل لا احا اضر علق أذى سمع نه انه : 


© © @ 


(۱) أخرجه أحمد »)۲٤۲(‏ وهناد )٤٤۲(‏ كلاهما في «الزهداء وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ))٠٠١‏ 
والبيهقي في «الشعب» )4١7١(‏ واللفظ له» وجاء ذلك عن أبي الدرداء وب فيما أخرجه 
الطبراني في «الأوسط) (36).: و«الصغير» »)۳۰٤(‏ و«الكبير؛ ‏ كما في «المجمع» (۲/ ۲۹۰) 
- إلا أنه لا يثبت» كما في «الضعفاء» للعقيلي  55/١(‏ لا5)ء و«الميزان» »)5١/١(‏ وراجع: 
«الموضح" للبغدادي »)٤١١ - ”919/١(‏ ترجمة إبراهيم بن النضر. 

(۲) ها بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص١ 8‏ 865) بتصرف. 


الصبر في الكتاب والسُنَّة 


ا 


5 5 :| 5 
0 شنقةا 5 


RRS 


تھے 
ا 
اا 


الصبر في الكتاب والسنّة 


أولا: الصبر في القرآن: 

«قال الامام أحمد ككنُ: «الصبر في القرآن في نحو تسعين موضحًا»"''. وذلك على 
وجوه متنوعة متعددة» فَمِنْ ذلك: 

١‏ - أنَّ الله تبارك وتعالى أمَرَ به أمرّا صريحًا في مواضع كثيرة جدًا من القرآن: 
وع ما يوخ يك سير [يونس: 011١4‏ تير إل عة للقت (©)4 [هود: 
۹ رایز ن َه لا يضِيعٌ ج حيبي )4 1هود: 011١١‏ وضور وَمَا صر 
إلا بأو [النحل 2]1١7‏ ضير نَفْسَكَ مم ألذين يدذعوت رَيّهُمِ» الآية [الكهف: 18]. 
لصي مل ما يقولو وَسَيَحْ ند ريك [طه: ١٠٠1]ء‏ ایر إِنَّ وَعْدَ أله حي [الروم: 
٠ء‏ اضر كا صر أَوْلُوأ ألعزْرِ مِنَ اسل [الأحقاف: 5"]. #واصير لحر ريك فإنك 
باينا [الطور: ۸٤]ء‏ اضر لر ريك [القلم: .]٤۸‏ 

۲ - النهي عن ضدّه: قال تعالى : طوَلَا سَنْتَعْجِل فن [الأحقاف: ١٠]ء‏ وقال تعالى : 
«ولا تَهِنُوا ولا روأ [آل عمران: 14]» والوّمّن من عدم الصبر. وقال سبحانه: 
اشر يلكي ريك ولا تک كَصَاحِيِ لوقه [القلم: 48]. 

وقال تعالى: طقلا لوهم الأبكار ®4 [الانفال: ١٠]ء‏ فإن تَوْلِيَة الأدبار ترك للصبر 
والمصابرة» وقال وِبَكَ : ولا شا علي )4 [محمد: ۳٣]؛‏ فان إِبْطالهًا ترك الصبر 
لق إا 

وبالجملة» فكل مَا نهى الله عنه فإنه يضادٌ الصَّيْر المأمور:يه: 

۳ - تعليق الفلاح به: قال كك: تايها ليت َامَنُوأ اضرا وصابروا ورايطوأ وَأتَموا 
لله ملک A‏ (5)» [آل عمران: .]٠٠١‏ 

؛ - الاخبار عن مضاعفة أجْر الصّابرين على غيرهم: كقوله كك : اليك بوب 
جرهم مرن يما صرأ [القصص: »]٥٤‏ وقوله: إا بوي الس جرم بر ساب 46 
الاجر ةة 


.)١59ص( واعدة الصابرين»‎ »)٠١١ /۲( نقله ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )١( 
باختصار وتصرف.‎ )٠١١ /۲( ها بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )۲( 


و أعمال القلوب 


وقال سليمان بن القاسم: «كل عَمَل يُعْرّف ثوابه إلا الصبرء قال الله كلك : إا يوق 
الصو جرم بعر حاب 6 قال: كالماء المنهمر»"''. 
ه ‏ تعليق الامامة بالدين به وباليقين: قال تعالى: عتتا نهم ية ہدوت يارت 
ا وڪاو ايتا قوب 4069 [السجدة: ٤۲]ء‏ فبالصبر تال الإمامة في 
الذين: 
5 - الظفر بمَِيّة الله: قال تعالى : هن لَه مم المّلبرين 5067 [البقرة: .]٠١١‏ 
۷ دجمل ا4 للعبابرين من الفضل ما لم جما او فقال سبحانه: وکر 
| لَذِنَ إا أَصَبَتْهُم مُصِيبَة الوا إا يه وَِنَآ كه دجمو ((©) أوكيك عَم صلوت 
r EES‏ ۱ ۷[. 

فجمع لهم بين الصلاة منه عليهم» ورحمته لهم» وهدايته إياهم . 

وقال بعض السلف وقد عوتب على ادهانه ولبسه للثياب الحسنة عند موت ابنه. 
فقال: «قد وَعَدَنِي ربي تبارك وتعالى عليها ثلاث خصال» كل خصلة منها أحب إلىّ 
من الدنيا كلها»”"'. 

۸ - جعل الله الصبر عَونا وعدَّة» وأمر بالاستعانة به: قال تعالى: #وَآسْتَعِينُوا بالصَّيرٍ 
وَالصَلردَي [البقرة: 2]45 فمَنْ لا صبر له لا عون له. 

14 تعليق النصر بالصبر عي : فقال تعالى: ب إن تصيرداً وفوا ويأنُوكُم من 
َوْرهِمٌ هذا نک رک ص EE‏ من الْملهِكدَ مسو مسو من مِينَ 49 4 [آل عمران: 6؟7١]؛‏ ولهذا 
قال النبي كل: «وَاعْلَمُ 1 pT‏ ال 

سوجعا e‏ لی مع الطوى 1# طا بن د ال فقال تعالى : 
وون تصَررُوا وفوا لا يسرڪ دهم سینا [آل عمران: .]1٠١‏ 

| او اخس ستحانةران لاکد تبن لق الصابرين في الحنة بصبرهم : فقال 


6 تقدم تخريجه . 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص55١)‏ واللفظ لهء والبيهقي في (الشعب» )1591١(‏ من كلام 
مرف بن الشخُير كللثه. 

(۳) هذا الحديث جزء من حديث ابن عباس و : «احفظ الله يحفظك».؛ وقد تقدم تخريجه؛ 
وموضع الشاهد أخرجه أحمد (۲۸۰۳)» وصحّحه الإشبيلي في «الأحكام الكبرى» (۳/ 0774 
وحسّنه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص757) وما بعدهاء والسخاوي في «المقاصد 
الحسنة» (ص77) وغيرهم. 


الصبر فى الكتاب والسّنّة 


تعالى : ط..وَلَلهكة يدح کہم ين كل بايد (©) سکم میک يما ص ینم عن لار 4 
[الورعد: ۳ 112 

١‏ - أنه 8# أباح لهم أن يُعَاقِبُوا على ما عُوقِبُوا به» ثم أَنْسَمَ قَسَما مُوكَدًا أن 
صبرهم خيرٌ لهم» فقال: ظوَإِنْ عار فَعَاقوا ينل ما عُوقنِتُر يده ولين صبرم لهو حبر 
سيين ©4 [النحل: 177]. 

۳ - أنه سبحانه رتب المغفرة والأجر الكبير على الصبر والعمل الصالح: فقال: 
<إلا ان س رمیا الكيحب اریت لكر تند رلب كيد 409 ارد .]1١‏ 

٤‏ - أنه سبحانه جعل الصبر على المصائب من عزم الأمور: فقال: «إوَلمن صَبْرٌ 
َر إنَّ لك لين عَرْرٍ الور )4 [الشررى: .]٤١‏ 

6 - أنه سبحانه وعد المؤمنين بالنصر والظفرء وأخبر أنه إنما أنالهم ذلك بالصبرء 
فقال تعالى: «#وتَمّتَ كلمت ربك الْحسَى عل بق إِسَرهِيلَ يمَا صَبْرُوأ» [الأعراف: 1717]. 

07 أنه سبحانه عَلّق محَبّته بالصبر» وجعلها لأهله: فقال: وال مب ألصَّبِرِنَ‎ ١ 
.]١57 [آل عمران:‎ 

۷ أله.سبجاتة أخبر خن خضال الخين أنه لآ يُلَقَامَا إلا الضابرون: فقال: جوا 
قله إلا انت صبروأ وما ينها إل ذو حَطْلٍ عظير 46 [فصلت: ه"]. 

۸ - أنه سبحانه أخبر أنه إنما ينتفع بآياته وَيََمِظٌ بها الصبّار الشكور: فقال تعالى : 
«إت فى دلت ليت لکل بار شکور © [إبراهيم: 5]. 

٩‏ - أنه أثنى على عَبْدِهِ أيّوب بِأَحْسّن الثناء على صَبْرِوِ: فقال: إا وجدكه صلا يم 
المد إل أرب @4 [ص: .]٤٤‏ 

١‏ - أنه سُبْحَانَهُ حَكم بالخسران على كل مَنْ لمْ يُوين» ولم يكن من أهل الحق 
والصبرء فقال تعالى: #والتصر ت إن لضن لتى حر @ إلا الذي اموأ ويلا 
لصحت وتَواصوأ بِالْحَنّ وَتوَاصَوَأ يألصَبِرِ )€ [سورة العصر] . 

١‏ - أنه سبحانه خَصّ أهل المَيْمَّنة بِأَنَهُمْ أهل الصبر والمَرْحَمة الذين قامت بهم 
هاتان الخصلتان ووصوا بها غيرهم› فقال تعالى: و کن من لذبن +امنوا تامو بار 
وبَواصَوا اة © وليک أصحب اله 40 [البلك: ۷ » قيطا 

۲ - أنه سبحانه قَرَنَ الصَّبْرَ بأَرْكَان الإسلام ومقامات الإيمان كلها؛ كالصلاةء 
والرّحْمّةء والتَقُوَىء والصّدقء والاتباع» وغير ذلك» فقال تعالى: استيا بِالصَّيرٍ 
اة .[البقرة: 48]:. وقال تعالى: اكه من يتن وتضير» [يوسف: ٤]‏ وقال 


تعالى: #وتواصوأ يالْحَيّ وتَواصوأ لسر €6 [العصر: ۳]ء وقال كك : تراصو بألصَّيْر 


أعمال القلوب 


اا ا 


وتواصوأ پالم 0 [البلد: ۱۷]ء وقال يلك : ارو للقت وَأَلصَّدرِينَ صرت 
اعرا 6 وقال سبحانه: ت : ما يوخ 5 إِلكَ ت وَأَصِيرٌ حى سک 1 وهر حار 


من الآيات». 


انیا ا 

E‏ فمن ذلك قوله بلا : «الصلاة 
ور والصَّدَقَةٌ بُرْهَانٌ› وَالصَّبْرُ ضِيًاء» وَالقّرْآنُ حُجَةَ لَك أَوْ عَلَيك...» الحديث 

وعن أبي سعيد الخدري وهي » أن رسول الله كد قال : دومن بعصي بء اذش وجا 
أغطي أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَّعَ مِنَ الم . 

والأحاديث في ذلك كثيرةء وقد مضى جملة منها في أثناء الحديث عن الصبر"*'. 


© © ® 


. باختصار وتصرف‎ )٠١١ - ۱۲۹( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين»‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 
انظر: «عدة الصابرين» (ص7١7١) وما بعدها.‎ )٤( 


حكم اتصير 


x RR؛¦؛ ؛ ؛¦‎ ۴ RRR 


سبق أن ذكرنا أن الصبر ذكر في القرآن في بِضْعَة وتسعين موضعًا بتصاريف من 
الشخطاب عديلة ) تدل بمجموعها على وجوبه› مها 
الأمر به؟ لقان ای : «يكايها E A‏ منوا أصيروا و | وصابروا أ ورابطواً وتوأ 21 


ae 
دازرف ان تعالى: فاضي كنا بر أولوا العم من الرسل ولا‎ 
: سمجل اني [الأحقاف‎ 
کا ا ا في قوله تعالى: تايها ليبن ءامو اميا لسر‎ 
.]٠٠١ وة ِنَّ أله م أَلصَدِيرِينَ €6 [البقرة:‎ 
الثناء على أهله» كقوله تعالى : ظاوَالصَّيرِنَ فى اباسا ولص وَحِنَ البأين أوكهك الَذِينَ‎ - ٤ 
IY aD © واک شم الْمَتقَونٌ‎ Fe 
.]٠٤١ إيجابه محبته لهم ؛ كقوله جل تتاؤه: وا يب مب ألصَدبرِيَ 6 [آل عمران:‎  ه‎ 
.]47 إيجابه معيته لهم ؛ 0 #وأضيرواً إن َي اسرب ل( [الأنفال:‎ - ٦ 
إخباره بان الصبر خير لأصحابة؛ كقوله: «وآن تصبروا حار لک وائ عو َر‎ - 
اوم نت"‎ 
قال ابن رجب الحنبلي كدَنْهُ: «الصَّبّر واجب على المؤمن حَنّم» وفي الصبر خير‎ 
كثيرء فإن الله أمر به ووغد عليه جزيل الأجر:”؟.اه.‎ 
وقد ذكر طائفة من أهل العلم أن الصبر مستحبٌ أو أنه مسّنون» وهم يقصدون بذلك‎ 
. أنه مشروع» أو أن بعض أنواعه مُسْتَحَبَ‎ 
والنّحْقِيق أن الصبر تجري عليه أحكام التكليف الخمسة:‎ 
فكارّة: يكو الصير واجبًا؛ كالصعسر على الواجنات» والصين عن المحرمات:‎ 
والصبر على المصائب التي لا صُنْع للعبد فيها؛ كالأمراض» والفقرء وقَقّد الأنفس‎ 
والأموال» وغير ذلك.‎ 


0 «جامع العلوم والتئى» 3/3 داور . 


أعمال القلوب 


وترك المحظورات» ويدخل في ذلك الصبر على المصائب""'' .اه. 

وتارة: يكون مندوبًا؛ كالصَّبّر عن المكروهات» والصّبّر على المستحبات» فهذا 
صبر مندوب مستحبٌ . ۰ 

وتارة: يكون محرمًا؛ كالصبر على المحرّمّات» وذلك كمَنْ يَصْبر عن الطعام 
والشراب حتى يموت» أو يصبر على ما يهلكه؛ من سَبّْع» أو حية» أو حريق» أو ماء 
وهو يستطيع دفع ذلك عنه ولا يفعل. وكذلك مَنْ جرح جراحة شديدة» فيمتنع عن 
التداوي بحجة الصبرهء فهذا إن مات فهو قاتل لنفسه. وهكذا صَبّر أهل الفجور 
والمعاضي على ما يلقون في سبيل ذلك من الأذى والمشقّات» ويدخل في ذلك: صبر 
الكافرين على كفرهم . 1 

وتارة: يكون مكروماء كَمَنْ يَضْبر عن الطعام والشراب حتى يتأذى بذلك» ويتَضَرّر 
منه» وكمن يصبر على فعل المكروهات أو على ترك المستحبّات. 

وتارة: يكون مباحاء وهو كل صبر على الأفعال المستوية الطرفين» التي خيّر فيها 
بين فِعْلهاء وترُكهاء والصبر عليها؛ كالذي يصبر على تجارته» وبيعه» وشرائه. 
واغملةاء واكتسانةة وما أشيه ذلك. 

وبالجملة» فالصبر على الواجب واجب» والصبر عن المُحَرّم واجب» والصبر على 
المحرّم حَرّام» والصبر على ترك الواجب محرّم» والصبر عن المكروه مستحب»› 
والصبر على فعل المكروه مكروه» والصبر على ترك المستحب مكروه» والصبر على 
الماح ما . 

باح مباح 


© © © 


6 «مجموع الفتاوى» (۳۹/۱۰) .)51١/1١١(‏ 
(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» (٤/1۹)ء‏ وةعدة الصابرين» (054 - 08). 


E - ______ شروظ الصيع‎ 
OZ TERR 


لا بد من توافر شروط في الصبر حتى يُؤْبجَر عليه العبد» والمشروط بشرط موقوف عليه. 
ويتأكّد ذلك في تلك الأعمال الجليلة التي يصل بها أصحابها إلى المنازل السامية» وإلا 
فكيف يقال في حق عبدٍ يصبر لعِلَة : إِنَما بوق لمرو اجره يعبر ساب )€ [الزمر : ١6‏ 


الشرط الأول: الاخلاص: 
فالصبر يشترك فيه الناس جميعًاء ولكن الذي يميز الصبر الشرعي عن غيره هو 
عليه» ون سين الغراذ و 2 كان 7 e‏ خث 0 
ہے اس ا اين 0 2 ر یرآ کی ا 


ا وء مقا ّا ف | كيه [الرعد: e‏ ا هو مقام التعادمل الذي 
تنتفی عنده حظوظ لفارت وتزول به شوائب الرياء. 


الشرط الثانى : عدم شكوى اللّه ال عباده : 
فإنها ثُنَاني الصبرء وتخُرج العبد إلى السّخط والجَرَع. 
وقد قال النبي ييو فيما يرويه عن ربه ك : «إذَا ابْتَلَِيْتٌ ١‏ عَبْدِيَ المؤْمِنَ وَلَمْ بشني 
إِلَى عُوَّادِِ أَطْلَقْتُهُ مِنْ أسَارِيء ثم أَبْدَليْهُ لخمًا خَيْوَا مِنْ لخمهء وما خَيْرًا ِن َيه ته 
تاش العَمَلَ)”''. 
ف (II‏ 
وقد فيل : 


وَإِذَا مُلِيتَ بِعْسْرَةٍفْاصبِرُ لها صَبْرَ الْكَرِيم فلك ديك أَحْرَمُ 


)١(‏ أخرجه الحاكم (۱/ )۳٤٠۹ - ۳٤۸‏ واللفظ لهء والبيهقي في «الكبرى» (۳/ »)۳۷١‏ وفي «الشعب» 
»)44٤۳ ,4719(‏ وصخحه الحاكم» والبيهقي» والذهبي» والعراقي في «تخريج الإحياء» (۲/ 
757 » والسيوطي في «اللآلى» (۲/ ۳۹۷)ء والألباني في «الصحيحة» (۲۷۲). 
# تنبيه: هذا الحديث عزاه ابن عمار الشهيد في «علل صحيح مسلم» (ص؟7١١)‏ إلى مسلم في 
الاصحيحها ؛ وحكم بنكارته» وكذا ابن رجب في شرح العلل )۲/ «(VIA‏ ولكن قال البيهقي : 
قد نرت فى صخ فسلم فلم اجا فيه ولا ذگره أبو مسعود في تعليقه»؛ وأجاب السيوطي 

في «اللآلئ)؛ فقال: «فكان في صحيح مسلم في غير الرواية المشهورة؛ فإنه روايات متعددة»ء 

ك «النكت الظراف» /٠١(‏ ١١١)ء‏ و«إتحاف المهرة» .)518/١6(‏ 

.)٥۷/۱( «الكشكول»‎ )۲( 


انكر ر الخَلَائِقٍ إِنْمَا تَشكو الرَّحِيمَ إلى الَّذِي لا زى 
الشرط الثالثك: أن يكون فى أوَانه : 

فالصبر المحمود المأجووعايه صاخ عو كان فى أوانهء أمّا إذا فات الأوان فلا 
جحدوى منه . 1 

وهذا ما حكاه الله كك عن صَبْرٍ أهل النار: «وَبَرَروأ رو جیا فقا الضعمتۇ لِلَذِنَ 
ستَّكبرنًا ا ڪت ڪا لک بَمًا هل و الو من سي الوا لو هَدَدًا أله 


يڪم سو سوام EEE‏ زعم آم صر ما آنا من مََحِيص 9 [إبراهيم A:‏ 
وقتال ك : اصاوهًا قاروا اس 17 APIS‏ عك نَم « س 7 06 A‏ سارن 0 
[الطور: .]١١‏ 


وعن أنس و قال: مر النبي إل بامرأة تَبْكي عند قبرء فقال: «انَّقِي الله 
واصْيرٍي»» قالت: إِلَيِْكَ عَن! فإنك لم صب بمصيبتي» ولم تعرفه» فقيل لها: إنه 
النبي وَل فأتت باب النبي ككل فلم تجد عنده بوابين؛ فقالت: لم أعرفك. فقال: 
«إنْما الصَّبْرٌ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأول . 
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.)977( أخرجه البخاري (۱۲۸۳) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 


مجالات الصبر 00 ek:‏ 


للصبر مجالات كثيرة في حياتناء فمن ذلك: 

١‏ - ضبط التفس عن السام والمَلّل عند القيام بالأعمال التي تتطلّب الصبر والمثابرة 
خلال مدة مناسبة» قد يراها المُسْتعجل مدة طويلة» وهذا للأسف يفقده الكثيرون» ولا 
سيما في الأعمال التطوّعية» حيث يبدأ الإنسان مُنْدَفِعَا مُتَحَمُسَاءِ يريد أن يقَدُمء ويبذل؛ 
ثم ما يلبث أن يَضِيق صدره» وتركبه المَلّالّة» حتى يُعْرِض عن أداء العمل المطلوب. 

ولذلك؛ فينبغي للإنسان ألا يدخل في أمر حتى يعرف من نَفْسه أن له فيه نية» وأنه 
قادر على القيام به على الوجه المطلوب» وأنه يستظيع الاستمرار فيه حتى تمامه» فإن 
كاه هذا العمل تاج إل إلى أعوان؛ فلييحث عمّن يُعينه على القيام به على الوجه اللائق 

#حاضبط الشن عن الجر والجَرّع عند حلول المصائب والمكاره. 

۴ ضتبط االنفس عن العٌسجلة والرُعونة عند العمل على:تحقيق مطلب:من المطالب 
الماذية أو المعنوية: 

ا قطان “قو ءالقفيج والكلت سق تج عامل التصو اق التفن: 
TR A‏ ولا اتراك فى القول أو فى العمل . 

عبط الفا ن الخوق' عد عوفز يرات التعوت فى | للنش» ٠‏ حتى لا يبن 
n‏ في المواضع التي تَحْسُن فيها الشجاعة» وتكون خيراء ويَمْبّح فيها الجْبْن» 
ويكون شرا . 

5 - ضبط التفْس عن الظَمّع عند حصول مثيرات الطمّعء حتى لا يندفع الإنسان 
وراءه» فيقع في أمور يقبح فيها . 

۷ - ضبط التفس عن الاندفاع وراء أهوائها وشهواتها وغرائزها 

۸ - ضبط التفس لتتحمّل المتاعب والمشاق» والآلام الجسدية E‏ كلّما کان 
في هذا التحمّل خير عاجل أو آجل'. 

والمقصود: أن «الصَّبّر - كما قيل ‏ هو زاد الطريق في هذه الدعوة» إنه طريق طويل 
شاق» حافل بالعقبات والأشواك› مفروش بالدماء والأشلاءء وبالإيذاء والابتلاء . 


)١(‏ انظر: ١نضرة‏ النعيم) (5/١1؟‏ 417/7 7؟). 


ا _- 07 aa‏ 
OI‏ 7 اعمال القلوب 


الصبر على أشياء كثيرة: الصبر على شهوات النفُس ورغائبها وأطماعها ومطامحهاء 
وضعمها ونقصهاء وعَجَلتها وملالها من قريب. 

والصبر على شهوات الناس» ونقصهم وضعفهم.ء وجهلهم وسوء تصورهم. 
وانحراف طباعهم» وأثرتهم وغرورهم والتوائهم» واستعجالهم للثمار. 

والصبر على تنفج الباطل» ووقاحة الطغيان» وانتفاش الشرء وغلبة الشهوة وتصعير 


الغرور والخيلاء. 
والصبر على قلة الناصرء وضعف المعين› وطول الطريق» ووساوس الشيطان في 
ساعات الكَرْب وَالضق: 


والصبر على مرارة الجهاد لهذا كله وما تثيره في النّفْس من انفعالات متنوعة ؛ من 
الال والغيظ» والخنق› والضق) وضعف الثقة أحيانا في الخيرء وقلة الرجاء أحيانا 
ف فى الفطرة البشرية. والمَلْلء والسأم» واليأس أحياناء والقنوط . 

والصبر بعد.ذلك كله على رضبط النفس ٠»‏ فى ساعة القدرة» والانتصار»:والغلية: 
واستقبال الرخاء في تواضع وإشكنة وبدول خیلاء» وبدول اندفاع الول الانتقام» 
وتجاوز القضصاص الحى | إلى الاعتداء: والبقاء و فى السراء والضراء على صلة باللهء 
واستسلام لقدره. ورد الأمر إليه كله في طمأنينة وثقة وخشوع . 

والصبر على هذا كله وعلى مثله مما يَصَادِفٌ السالك في هذا الطريق الطويل لا 
تصوّره حقيقة الكلمات» فالكلمات لا تنقل المَذْلول الحقيقي لهذه المعاناة» إنما يدرك 
هذا المدلول مر اق عقا الطررق» وتذوقها انقعا لات وتجارب وقزازات» . 

اومن الصبر المحمود د الع ,على ارات إجراكه من وغية رر وأعوز نله من 
مسزة.هاموالة؟ فإن الصبر عنها شتت السلئ متها والاسّك بعك اتان خَرّق. : 

ومن جميل الصبر: اوقا ی ارق می راء و 
نكبة يخشاهاء. فلا يتعجّل هم ما لم يأت؛ فإن أكثر الهموم كاذبة» وإن الأغلب من 
الخوف مدفوع... 

ومن جميل الصبر: الصبر على ما نزل من مكروه» أو حل من أمر محُوف» فبالصبر 
في هذا تنْمْتِح وجوه الآراعع وتُسْتّدفع مكائد الأعداءء فان من قل صيرة عرب رأية» 
واشتد جَرّعه. فصار صريع همومه» وفريسة مو 


(۱) ما بين الأقواس من كلام سيد قطب في «الظلال» (۱/ 50١‏ 0017). 
(؟)1 ماين الأقواس من كلام الماوردي في ”أدب الدنيا والدين» (ص5 550 -555) مع زيادة يسيرة. 


انما الصبر عند الصدمة الأولى 


بت 


ZZ 


انما الصبر عند الصدمة الأولى 


تقدم قريبًا حديث أنس وهه في قوله ية للمرأة: (إِنَمَا الصّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ 
الأول . 

قال الحافظ ابن ححر يده : «والمعنى : إذا وقع الثبات أول شيء يهجم على القلب 
من مقتضيات الجَرّع ؛ فذلك هو الصبر الكامل :الذي يترتّت عليه الأجر: 

وأصل الصَّدْم: ضرب الشيء الصَّلْبٍ بمثلهء فاشتوير للمصيبة الؤازدة على القلف. 
قال الخطابي: «المعنى: أن الصَّبْرَ الذي يُحَْمَّدٌ عليه صاحبه ما كان عن مفاجأة 
المصيبة» بخلاف ما بعد ذلك» فإنه على الأيام يَسْلو». 

وحكى الخطابي عن غَيْرِهِ أنَّ المرء لا يؤجر على المصيبة؛ لأنها ليست من صنعه» 
وإنما يؤجر على حُسْنٍ تثبّته»ء وجميل صبره» ".اه 

وقال ابن القيم 5 5 : إن مفاجآت المصيبة بغتة لها روعة برع القلب: وترعجه 
بصدمهاء فإِنْ صَبّر عند الصدمة الأولى انكسر حَدّهاء وضعْمّت قوّتهاء فهان عليه 
استدامة الصبرء وأيضًا فإن المصيبة ترد عَلَى القَلْبِ وهو غير مُوَطَن لهاء فترْعِجه 
وهي الصدمة الأولى» وأمًا إذا ورد غلية بعد ذلك وگن نها : وعَلِم أنه لا بد له 
نها فنصيو مره ف الاقيظطران: 

قال أبو عبيد ‏ القاسم بن سلام'" -: e‏ ب فإن قصاراه الصبره 
ولكنه إنما يُحَْمّد على ضبره عند دة المضيبة وحرارتها'*' 
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(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) «فتح الباري» (۳/ ۱۷۹). 

(۳) وهو فى «الأمثال» لأبى عبيد (ص57١).‏ 
)٤(‏ «عدة الصايزين» ( ص۱۳۷ (ITA‏ 


أعمال القلوب 


اريك ع الچ ا فإن الصبر من غير يقين لا يكتمل» »> ولا يصل به العبد 
إلى المطلوب» قال زهير بن نيم : «إن هذا الأمر لا يتم إلا بشيئين: الصبر واليقين؛ 
ن کان تین ولم يكن ممه صب لم يتور وان كا مير ولم یکن معد يقن لم م ا 


والله 08 يقول: ٠‏ عتا منم ا مې دور يت بارا َم صبروأ وكانوا ر دوقو 


.]۲٤ [السجدة:‎ 4069 
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.)١41//١١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


مراتب الصير 1 
لم 1 E‏ 


ا 


7 


1 


E 


RR ۇ؛¦؛ۇ؛ۇ¦؛ۇ¦؛R‎ 


إن مما يُعْلَّم بالضرورة أن الناس ليسوا في الصبر على درجة واحدة» ولكنهم 


يتفاوتون فيه باعتبارات متعدّدة» ومن تلك الاعتبارات : 
أولا: حال الانسان : 

فيختلف حال الإنسان في صبزه باعتبار مقدار تماسكة أو جزعه؛ وأحسن الناس 
حالا من رَضِيَ بِمَقُدُورٍ الله» فلم يغيّر ما أصابه من حالِه. 

وعن يونس بن يزيد قال: سألت ربيعة بن أبي عبد الرحمن: ما منتهى الصبر؟ قال: 


«أن يكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن س 


وعن قيس بن الحجاج في قوله تعالى: ضير صَبْرا جيبلا رع [المعارج: 5] قال : 
ايكون صاحب المضيبة في القوم لا يُذْرَى مَنْ هى . 

يش د و ام 6 ماه و كك ا ami‏ روما Id‏ 
ثانيًا: قوة الذَاعِى : 

قال ابن القيّم كنْهُ: «مشقة الصبر بحسب قوة الداعي إلى الفِعْل وسهولته على 
العبدء فإذا اجتمع في الفعل هذان الأمران كان الصبر عنه أشق شيء على الصابر. . . 
ولهذا كان صبر السلطان عن الظلمء و صر الشاب عن الفاحشة» وصبر الغني عن 

ولهذا كانت عقوبة الشيخ الزاني» والمَلِك الكذاب» والفقير المختال أشد العقوبة» 
لسهولة الصبر عن هذه الأشياء المحرّمَات عليهم ' لضعف دواعيها في حَقَّهِمْء فكان 
تركهم الصبر عنها مع سهولته عليهم دليلا على تمْردهم على الله وعتوؤهم عليه ؛ ولهذا 
كان الصبر عن معاصي اللّسان والفرْج من أصعب أنواع الصبر»“ .اه. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر» (4١١)؛‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ 171 -117) واللفظ له. 
(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الصبر» (5١١)غ2‏ وابن عساكر فى «تاريخه» (71777/1549). 

(۳) «شعب الإيمان» (۳(. : 

.)١١١- ٠۲٠١ص‎ ( «عدة الصابرين»‎ )٤( 


ل 2-7 19259533537 .. کے 


ثالنًا: الصبر الاختياري : 

جعل صاحب المنازل الصبر على البلاء أفضل من الصبر على الطاعة وعن 
ال 

وخالفه غيره؛ يقول ميمون بن مهران: «الصبر صبران: الصبر على المصيبة حَسَنء 
وأفضل:من:ذلك الصبر يعن المحضية»7© 

وقد تقدم معنا قول شيخ الاسلام ابن تيمية ث4: «كان صبر يوسف عن مطاوعة 
امرأة العزيز على شانها 1 أكمل مِنْ صَبْرِهِ على إلقاء إخوته له في الجبّء وبيعه. 
وتفريقهم بينه وبين أبيه؛ فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختیاره» لا كَسْبٍ له فيهاء ليس 
للعبد فيها حيلة غير الصبر. وأما صَبّْره عن المعصية» فصبر اختيار ورضا ومحاربة 
للق" 

وقال ابن القيم كنْهُ: «وقد عرفت بما تقدّم أن الصبر على طاعته» والصبر عن 
معصيته أكمل من الصبر على أقداره» كما ذكرنا في صبر يوسف 4 فإن الصبر فيها 
صبر اختيار وإيثار ومحبة» والصبر على أحكامه الكونية صبر ضرورة» وبينهما من البّون 
ما قد عرفت» وكذلك كان صبر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 45# على ما نالهم 
في الله باختيارهم وَفِعْلهم ومقاومتهم قومهم أكمل متا صبرًا . 

وبالجملة؛ فالصبر لله أكمل من الصبر بالله» والصبر على طاعته» والصبر عن 

معصیته أكمل من الصبر على قضائه وقدره:»”*'.اه 

وقال أنشا :؛ (والمقصوة أنه اسان 7 أن تعر صر اولي العَرْمء الذين 
صبروا لحكعمه احشاراء .وهذا أكمل الصبر؛ ولهذا دَارَت قصّة الشفاعة يوم القيامة على 
هؤلاءء 7 3 ا وخيرهم وأصبرهم لحُكم الله صَلْواتٌ الله وسَلامه 
عليهم أجمعين 
رابعا : داعى ا وباعثه : 

فون دَوَاعِي الصبر عن المعصية مُطَالَعَةُ الوّعِيدء إبقاءً على الإيمان» وحَذَّرًا من 
الحرام» ران م ردنك الضير هن« المعطبية هيا عدف فا كار 


)١(‏ انظر: «المدارج» (؟157/5١).‏ (۲) تقدم تخريجه. 

() «مدارج السالكين» .)١1557/5(‏ 

. بتصرّف» وقد مضى الكلام على ذلك بشيء من التفصيل‎ )١19/17( المصدر السابق‎ )٤( 

(5) «عدة الصابرين» (ص"٦).‏ () انظر: «مدارج السالكين» .)١١٤/۲(‏ 


ائ ا١‏ تتت 
o r.‏ 

قال ابن القيم ك: «ولما كان الحَيّاءُ مِنْ شِيَّم الأشْرّاف وأهل الكرم والنفوس 
الركيّة ؛ كان صاحبه أحسن حال من أهل الخوف؛ لذن فى الحياء من الله ما 4 على 
مراقبته» وحضور القلب معه؛ ولأن فيه من تعظيمه وإجلاله ما ليس في وازع الحَوْفٍِء 
فَمَنْ وَازِعَهُ الخوف قلبه حاضر مع العقوبة» ومَنْ وَازِعُهُ الحياء قلبه حاضر مع الله. 
والخائف مُرَاع جانب تفْسه وحمايتهاء والمستحي مُرَاع جانب رَبَّهِه وملاحظ عَظَمَته. 
ولا المقَامَين من مقامات أهل الإيمانء غير أن الحياء أقرب إلى مقام الإحسان 
وألصق به؛ إذ أنزل تفسه منزلة من كأنه يرى الله» فَتَبَعَتٌ ينابي الحياء مِنْ عين قلبه» 
2ه DL a‏ 1 
وتَفَجَرَتْ عيونها»'' 

وقال اه : «وأحسن من ذلك: أن يكون الاعف له وازع الحب» قرا معصيته 
ميعة ل أه. 


خاممًا: بالنظر إلى الفعل ومصلحته : 

اعتبر صاحب «المنازل» أن الصبر على فِعْل الطاعة أكمل من الصبر عن المعصية» 
وأقرّه ابن القيم على ذلك» وعَذَّلَهُ: ب«أنّ تَرْكَ المعصية إِنّمَا كان لتكميل الطاعة: 
والنهي مقصودٌ للأمر»”” . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية كْدَنْهُ: «الصبر على أداء الطاعات أكْمّل من الصبر على 
اجتناب المحرّمات وأفضل؛ فان مَصْلّحَةَ فِغْل الطاعة أحبّ إلى الشارع مِنْ مَصْلَحَةَ ترك 
المعصية» ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية» . 
سادسًا: باعتبار ارتباطه بالله تعالى : 

ذكر صاحب «المنازل» أن أضعف منازل الصبر: الصبر لله؛ أي: رجاء ثوابه وخوف 
عقابه. وفوقه: الصبر بالله؛ أي: بقوته ومعُونْتِهِ. وفوقهما: الصبر على أحكام الله 
الجارية على العبد» الجالبة عليه ما جَلَبَت من محبوب ومكروه””'. 

قال ابن القيم 5: «والصواب أن الصَّبْرَ لله فوق الصبر بالله» وأعلى درجة منه 
وأجل ؛ فإن الصَبْرَ لله مُتَعَلْق بإلهيّته والصبر به علق بربوبيته» :وما تعلق بإلهيته أكمل 
وأعلى مما تعلق بربوبيته: 


قت 
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() نقله ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ .)٠١١‏ 

.)١١ ٥° انظر: «منازل السائرين» (ص‎ )١( 


أعمال القلوب 


7 الصبر له عبادة» والصبر به استعانة؛ والعبادة غاية» والاستعانة وسيلة» والغاية 
مرادة لنفشها ::والوسيلة_مرادة الغيرها.. 

ولأن الصبر به مُشْتَرك بين المؤمن والكافرء والبّرٌ والفاجرء فكل من شهد الحقيقة 
الكونية صبر بهاء وأمّا الصبر له فمنزلة الرّسُّل والأنبياء والصديقين. . 

ولأن الصبر له صبر فيما هو حق له» محبوب له» مرضي له» والصبر به قد يكون 
في ذلك» وقد يكون فيما هو مسخوط له. وقد يكون في مكروه أو مباح» فأد ين هذا من 


نوزوم 


وأما الصبر على أحكام الله وهو الذي يسمّونه بالصبر على الله فهو الصبر على 
أحكامه الدَّينيّة والكونية» فهو يرجع إلى الصبر على أوامره”''» والصبر على ابتلائه؛ 
فليس في الحقيقة قِسُمًا ثالعًا”". 

وقال ابن القيّم ّث أيضًا عن مراتب الصبر: «المراتب أربعة: 

إحداها: مرتبة الكمال» وهي مرتبة أُولِي العَرْمِء وهي الصبر لله وبالله؛ فيكون في 
ضير تار وح إل ضارا نفع ما من عؤله فر ت یدل ا قر ی المراتتة 
وأرفعهاء وأفضّلها . 

الغانة: آلا نكر افيفلا .هذا ولا هذا فهو أن اتج راردا الق .. 

الثالثة : مرتبة مَنْ فيه صَبْرٌ بالله» وهو مُستعينٌ مُتوكل على حول الله وقوّتِه ا 
من حول تفسه هو وقوته» ولكن صبره ليس لله؛ إذ ليس صبره فيما هو مراد الله الديني 
منه» فهذا ينال مطلوبه» ويظفر به» ولكن لا عاقبة له» ورَبّما كانت عاقبته شر 
الات 

الرابعة: من فيه صبر لله» لكنه ضعيف النُصيب من الصبر به» والتوكّل عليه» والثقة 
به» والاعتماد عليه» فهذا له عاقبة حميدة» ولكنه ضعيف» عاجزء مخذول في كثير من 
مظاليةء لعف نيجه من إناك تعيد وإيإك تستعين: فتصيبه هن اف أقوى من تبه 


OITA NID 

(۲) كما في قوله تعالى: انبر لر رَيْكَ؛ حيث ذگر سبحانه نبيّه 4 لما أنعم عليه من تنزيل 
القرآن عليه بأن يصبر لحكمه؛ وهو يعم الحكم الديني الذي أمره به في نَمْسهء وأمره بتبليغه» 
والحكم الكوني الذي يجري عليه مِنْ رَبّهِ؛ فإنه سبحانه امتحن عباده وابتلاهم بِأْمْرِهِ ونَهْيهء وهو 
حكمه الديني» وابتلاهم بِقَضَائِهِ وقَدَرِوه وهو حُكْمّه الكوني» وقَرَّضَ عليهم الصبر على كل 
واحد من الحكمين . 

(۳) انظر: «طريق الهجرتين» (؟085/5). 


مرا نب | لصبر ea‏ 1 


بالله» فهذا حال المؤمن الضعيف» وصابر بالله لا لله حال الفاجر القويء وصابر لله 
وبالله حال المؤمن القوي» والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف› 


قادر مذموم» ومن هو لله له با لله عاجز وو 


. أاه. 
سابعًا: من حيث قوته وضعفه : 

وله في ذلك ثلاث حالات : 

الأؤلى: آذ يكوت القهر والكلبة لداعى الذين» فيرة جيسن الؤوى,فغلوبا وهذا نما 
تفل إلبه يوام الضيرة والواصلوت إلى.هله المرتية .هم اللين قالواة برينا اه فم 
امتقاموا.. 

الثانية: أن تكون القوّة والعَلَبَةُ لِدَاعِي الهَوّىء فَيُسْقِط مُنَازِعُه باعثٌ الدين بالكلية› 
فِيستّسْلِم البَائِسٌ للشَّيْطان وجنده» فقو دون حيث شاؤوا. 

وهؤلاء هم الذين غلبت عليهم شِقُوَتهِمء واشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. 

الشالغة: أن<تتنازعه القوّتاث: قوة الدين وقوة الهوى» فتاوة: يكون.صاحب ديانة 
وصيانة» وتارة: يكون صاحب هوى. ثم هو مِنْ بعد لمن غلب عليه منهما" . 
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)١(‏ «مدارج السالكين» )١17١ - ١79/7(‏ بتصرّف يسير. 
(۲) انظر: «عدة الصابرين» ( ص۳۹ - .)٤١‏ 


أعمال القلوب 


ل 


أولًا: أقسام الصبر باعتبار مُتَعَلّقَه: 
إذا نظرنا إلى الصبر باعتبار مُتَعَلّقَه فإن عامّة أهل العلم يجعلونه ثلاثة أنواع» مَنِ 
اسَكْمَلهَا فقن استكم] /الصير: 


الأول: الصبر على الطاعات: 
وما أمر الله به من العبادات» وما يلحق النّفْس في إقامتها من المشَّمّة. 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ككنُْ: «فإِنَ العَبْدَ لا يكاد يفعل المأمور به إلا بعد 

صبر ومُصّابرة ومُجاهدة لعدوّه الظاهر والباطن» فبحَسّب هذا الصبر يكون أداؤه 

للمأمورات» وفِعْله للمسعتكات76 ".اه 1 
قال تعالى: ورب السَمواتِ والارضٍ وما بِيِتَهُمَا فاعبذه أطي مدي [مريم: 10]. 
وقال تعالى: ومر آهلك بالصَّلرة وَاصَطيرٌ باي [طه: 117. 
قال صاحب «المنازل»: «الصَّبْرُ عَلَى الطاعة بِالمُحَافَظَةِ عليها دوامّاء» وبرعايتها 

إخلاصًاء وبتحسينها عِلمّا»" . اه. 
والصبر على الطاعة هو الثبات على أحكام الكتاب والسّنةء وينقسم إلى «ثلاثة 

أحوال : 
| - حال قبل العبادة: وهو الإخلااص» وتصحيح النية» والصبر عن شوائب الرياء. 
حال قى تنس العباذة:.وعتر آلا يعفل عن الله تعالق فى أثناء العبادة» ولا 

يتكاسل عن تحقيق الآداب والسئن . ش 

۴ - حال العبد بعد الفراغ من العبادة: وهو الصبر عن إفشاء العمل والتظاهر به؛ 
لأجل الرياء والسّمْعة» وعن كل ما يُبُطل عمله» فمَنْ لم يَصْبِرْ بعد الصَّدَقَةٍ عَن المَنْ 

وَالأذى آبظلياء. 


.)١١١/١( «جامع المسائل»‎ )١( 

(۲) «منازل السائرين» (ص١5).‏ 

(۳) ما بين الأقواس من «مختصر منهاج القاصدين» (ص450") باختصار وتصرف» وانظر: «إحياء 
علوم الدين» .)۷١ /٤(‏ 


اتدل E‏ لي لهت g2‏ - = 

ومن الصور الداخلة تحت الصبر على الطاعة”'' : 
أ- الصبر على مشاق الدعوة إلى الله: 

قال تعالى عن عَبْدِهٍ لقمان: يلق قم ره وام مر بالمعروفي وأنه عن المنكر وا SF‏ 
عل م ا اباك ى إِنَّ ذلك من عزم | لاور د ¢ لقمان : AY‏ 

وقال سبحانه: لعٍ 09 إنَّ لضن لبي خر 9 إلا ألذِنَ ءامو ولوأ الصَلِحَتِ 
وتواصوا يلحي وتَواصَوا بابر @< [سورة العصر] . 

«ويحتاج الداعي إلى الله الصبر في ثلاثة أحوال: 

١‏ قبل الدعوة بتصحيح النيّة والإخلاص» وتجتب دَوَاعِي الرَيّاء والسمعة» وعقد 
العزم على الوفاء بالواجب. 

۲ أثناء الدّغْوّة» فيلازِم الصّبر عن دواعي التقصير والتفريط» ويلازم الصبر على 
استصحاب ذكر النية»؛ وعلى حضور القلب بين يدي الله تعالى» ولا ينساه في أمره. 

٣‏ بعد ا وذلك من وجوه: 

- أن يُصَبّر نَفْسه عن الإتيان بما يُبطل عمله» فليس الشأن في الإتيان بالطاعة» وإنما 
الشأن في حفْظها مما ينْطلها. 

- أن يصبر عن رؤيتهاء والعجب بهاء والتكبر والتَعظم بها 

- أن يصبر على نقلها من ديوان السرٌ إلى ديوان العلانية؛ فن العَبْدَ يَعْمَلُ العمل سرا 

بینه وبين الله سبحانه» فیحتّب في ديوانه السّرء فإن تحدث به تقل | إلى ديوان العلانية E‏ 
ب - الصبر حين البأس: 

قال تعالى: ظوَالصَيرِتَ فى الباساءِ لَه وَين البأس ولک 
الْمَتّقَونٌ © [البقرة: ۱۷۷]. 

٠‏ وقال تعالى : يليما أله ومسو ولا نتروا هلوا وهب رف اضيا إن لله 

)نأ [الأنفال: 57]. 

وقال ك : «يكأيها أَلنَىُُ كرض الْمُرْنِيَ عل امال [الأنفال: 16]. 

ج - الصبر في مجال العلاقات 5-6 

قال تعالى د ا والتتزرطا ون تقرف کی أل کا لجا يتيك ا هد 


خا ڪيا 409 [النساء: 7 


.)٤۸۸ - 541/( انظر: «رفقاً بالقوارير»‎ )١( 
. باختصار وتصرف‎ )١١4- ١١8ص( (؟) ها بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين»‎ 


أعمال القلوب 


ان 9 نوی للست وا أيه ادقع يالى جى اسن إا الى بيتك ويد 
دود اند ل کید ا ' هَمَا قنها إل 3 ا ا ينا ا ل ر عل عير 46 
[فصلت : e‏ 


الثاني: الصبر عما نهى الله عنه من المحرمات والمعاصيء وقمع الشهوات ومجاهدة 
النفس: 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ككثَنهُ: «فإن النَمْس ودواعيهاء وتزيين الشيطان» وقرناء 
السوء تأمره بالمعصية» وتَجَرّئه عليهاء فبِحَسَّب قورّة الصبر يكون تَرْكه لها . قال بعض 
السلف: «أعمال البرّ يفعلها البّرّ والفاجر. ولةاايقندرء علي ترك المعاضى إلا 
دیق . اھ. 

وهكذا الصبر عن مشَْهَيّات النفْس : 

فال 'تحتاكى: ولك لن شى المت منك وان تَصَيروا حير کہ واه وڈ يحي 
© [النساء: 15]» وقال 0 5 0 لسر وير ف فته [الأنبياء: ه]ء وقال: 


i‏ لمكن إا ما الله ريد فا کرم وَتصَمهء فيقول روت أكرمن ت وأمَا إا ما الله فقدر عله 
رزقه فقول ر وه أهئن ۰ © [الفجر: ١٠ء l1‏ 


الثالث: الصبر على المصائب المُؤلمة» والكوارث المُفجعة» والابتلاء والامتحان: 

وهي - كما يقول شيخ الإسلام ‏ «نوعان: 

نوع: لا اختيار للحَلْقٍ فيه كالأمراض وغيرها من المصائب السماوية» فهذه يشهل 
الصبر فيها؛ لأن العبد يشهد فيها قضاء الله وقدّرهء وأنه لا مَدْخل للناس فيهاء فيصبر 
إما اضطرارًا وَإِفا اختيارًا: 

فإن فسح الله على قلبه باب الفِكرة في فوائدهاء وما في حَشُوها من العم 
والألطافء انتقل من الصبر عليها إلى الشكر لهاء والرّضًا بها. . 

النوع الثاني : أن يعمل له قعل العانى فى ا 0 فهذا النوع 
يضعب الصبر عليه جَذَاء الأن النفس' تشتشعرّالنؤذي لهاء وهى تكره العلبة فطلب 
الانتقام» فلا يصبر على هذا النوع إلا الأنبياء والصدّيمون. 

وكان نينا يل إذا أُوَذِيّ يقول: ١يَرَحَمْ‏ الله مُوسَى ؛ لَقَدْ أوذي بأكترٌ مِنْ هَذَا قصب . 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ 1۱۹۷ء ١١5؟)‏ عن سهل التستري ككاثه. 
(۲( «جامع المسائل» .)١171/١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)7"1٠05(‏ ومسلم )٠١77(‏ من حديث ابن مسعود ليه . 


انواع الصير ۰ EET 2 e‏ ر 
_- س سس ات 7 0 6 لا 


سا قر 


وأخبر عن نبيّ من الأنبياء أنه ضَربَه قومهء فَأَدْمَدُة وهو يمْسّحُ الدَّمَ عن وجهه. 
ويقول: «اللْهُمَ اغَفِرُ لِقَوْمِي نهم لا وقد روي عنه ييو أنه جرى له هذا 
مع قومه» فجعل يقول مثل ذلك . فجمع في هذا ثلاثة أمور: العفو عنهم» 
والاستغفار لهم» ي بأنهم لا يعلمون»” ".اه 

5 تعالى: ونب ن نوف والجوع وَتَقصٍ من امول والأنشين وَالتَموَبٌ و55 

<9 ا إ1 اتام کیا 2 نا يِه وا اه کج 9 © ويك عل 


قال ابن العم كن : «وإن كان لبد لا بد له من واحد من هن الغلاثة؛ فالصبر 
لازم له أبدّاء ام i,‏ 

«فمرجع الدين كله إلى هذه القواعد الثلاث: فِعْل المأمورء وتك المحظور› 
والعببر على اكور وقد کر سبيحانة هذه الأصورل الثلاثة في قوله: واش با آنا 
17 ليِكَ من رَيْكَ الق كن هو ضح إا يدك ولوا آلا کی 4 الین وون يعد أله ولا ينَقْصْوٌ 


السدق © زين دصلون ۴ ا | بده أن 2 وضور د افون و لساب 0 لذبن 
و ااه ود رم وأقامواً ألْصَّلَدْةٌ وأنققرأ 1 مما رذفتهم سرا اديه ددر ون لَه اة 


ويک ك عقَىَ أَلدَارٍ 4 [الرعد: ۱۹ - ۲۲]» فجمع لهم مقامات الإسلام الا في 
هله الأوضاف»' 


وزاد بعضهم نوعًا رابعا.ء وهو «الصبر على على النْعَمء وهو تقبيدها بالشكر: > وعدم 
الطغيان» وعدم اتك بيا" 

وقال بعضهم: «الصبر صبران: صَبْرٌ عَلَى ما تَكْرَهُ وصبر عما تحب» . 

وقال شيخ الإسلام اة : «الصبر صَبرَانَ: صبر عند الغضب» وصبر عند المصيية» 
كما قال الحسن كلث: «ما تجرّع عبد ججرْعة أعظم من جُرْعة جلم عند الغضب» 
ع عبر تحص ال 


. واللفظ له» ومسلم (۱۷۹۲) من حديث ابن مسعود ذه‎ )۳٤۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟9)) أخرجه الطبري (5/ ١١١/0544)؛‏ وصحّحه ابن حبان (91/7), والألباني فى «الصحيحة» (۷|/ 
١‏ و«الضعيفة» »)١١9177/1١15(‏ وراجع: كلام ابن حبان على هذا الحديث. 

)( «جامع المسائل» )٤( .)١509-1١777/١(‏ «طريق الهجرتين! (؟//ا/01). 

(5) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص١2)‏ باختصار وتصرف. 

(7) ذكره ابن جزي في «التسهيل» /١(‏ 55)ء وانظر: (الاستقامة» لابن تيمية (771/1). 

(۷) «شرح نهج البلاغة» (189/14). 

(۸) هذا الاثر لم أجده من قول الحسن» وأخرجه عبد الرزاق )3١789(‏ ومن طريقه البيهقي في - 


]ل أعمال القلوب 


وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المؤلم» وهذا هو الشجاع الشديد الذي يصبر 
على المؤلم... ولهذا - جمع النبي 335 في ,الجديث الصحيح الذي روا مسل عن 
عبد لله بن مسعود ظا قال: قال النبي ياء : «مَا تَعُدُونَ اروب فيكم قالوا: 
دقوت الذى لا يولك له . قال: دل ا بِالرَقُوبء وَلَكن الرّقوب الرّجل ار 
يقَدُمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا». ثم قال: ا الذي لا يضر 
الرجَال. فقال: «لَيْسَ بِذَاكَ وَلَكِنَّ الصّرَعَة الّذِي يَمْلِكَ نَفْسَهُ عِنْدَ الْقَضّب». 

فذكر ما يتَضْمَنْ الصَّبْرَ عند المصيبة» سي ١‏ 


قال الله تعالى في المصيبة: «وَسْبَرِ الدرب (© اصبتھ متهم ييه قلا إا يله 
إا إلّه رجو 46 [البقرة: ٠٠١‏ ١١٠]ء‏ وقال ا «ومًا يُلفّدهآ إل 


ال صَيْرُوأ وما ا ا الک كفل عفر 409:[فضتلت: .]٥‏ وهذا ال کر 
المصيبة وصبر الغضب نظير الجمع بين صبر المصيبة وصبر النْعْمَة وا 
تال وناق اح ا عة ن تا نة إثه توق كك © ركن 
أذفه سمه بد حه تة فلن ده کات ع لھ نے مغ © إل آل 
صارواً وعمارا يد و اجر كيرٌ 402 [هود: ۹ وقتاك: 
لک تأسَوأ عل ما اتک ولا قرا يمآ بنا اتنَكُم4 [الحديد: 77]. 

وکلتا e‏ تحتاج مع م ١‏ الصبرء أما نعمة الضراء فاحتياجها إلى الصبر 
ظاهرء وأما نعمة السَّرَاءِ محاب :إل TE‏ > فإن فتنة السَّرَّاءِ أغظم من 
فتنة الضراء» كما قال بعض السلف: «ابْتُلِينَا بالضَرَّاء فصبرناء وابْتَلِينَا بالسّرّاء فلم 
7 ا 

لھ اا ع کی E‏ إلا أقل منهم؛ ولهذا كان أكثر 
من يدخل الجنة المساكين؛ لأن فتنة الفقر أهون» وكلاهما يحتاج إلى الصبر والشكرء 
لكن لما كان في السراء اللذة» وفي الضراء ٠‏ اتر .ذكر السك ا في السراءء 
والصبر في الضراءء فال تعالى ‏ وكين ذقنا لانن هنا رَحَمَهُ ثم عتما ينه اه 


ا ساس ا ای سے كعم 


وس حَفورٌ () وکين أذفتة ماه بد ا 2 السات عى إه 


= الآداب (۷١۱)ء‏ وأخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (717)» كلهم عن الحسن عن النبي 35 
را 

01 أخر جه مسلم A)‏ 1(. 

(6؟) أخرجه الترمذي (1174) من كلام عبد الرحمن بن عوف نه وحسّنه الترمذي» والألباني في 
اصحيح الترمذي» (۲/ 04). 


أنواع الصير 


عو سعد »م 


ق فح © رلا ال صَبَروا ويوا لصحت وليك لهم مَمْفِرَةٌ وبر 
INA‏ ولأن صاحب السراء أَحْوّجٍ إلى الشكر؛ وصاحب سم سرج 
الصبر؛ فإن صبر هذا وشكر هذا واجب» ‏ إذا تركه استحق العقاب . 

وأما ضبر :صاحب السراء» فقد, يكوت مُسْتَحبا إذا كان عن فضول (الشهوات + وقد 
يكون واجبّاء ولكن لإتيانه بالشكر الذي هو حسنات يَعْفِر له ما يَعْفِر من سيئاته . 

وكذلك صاحب الضراءة. لا.يكون الشكر,فى حَقّه مستحبًا إذا كان شكرًا يصير يه من 
السابقين المقرّبين. وقد يكون تقصيره و في الشكر مما يعفر له لما يأتى به من الصبر؛ 
فإن اجتماع الشكر والصبر جميعًا يكلو بع تاد النْفْس وتَلَذّذهاء يصبر على الألم» 
ويشكر على العم .اه 
ثانيًا : 2 الصبر باعتبار ما بو صف به من الحمد والذّم : 

ينقسم الصبر بالنظر | إلى ما يوصف به من الحمد أو الذّم إ إلى قسهين : قِسم مذموم, 

رقت ممدوح؛ فالمذموم: الصبر عن الله وإرادته» ومحبته» وسَيّر القلب إليه؛ فإن هذا 
الصبر يتضمن تعطيل كمال العبد بالكلية» وتفويت ما خلق له» وهذا كما أنه أقبح الصبر 
فهو أعظّمُه وأبلغه؛ فإِنَهُ لا صبر أَبْلَْ ِن صَبْر مّن يَصْبِر عن مَحُبوبه الذي لا حياة له 
بدونه البتةء كما أنه ارهد الغ مِن رهد الرّاهِد فيما أعد الله لأوليائه من کرامتهء مما 3 
عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خَطر على قلب بشرء فالزهد في هذا أعظم أنواع 
الزهد» كما قال رجل لبعض الزاهدين وقد تعَجّب لزهده: «ما رأيت أزهد منك ! فقال: 
أنت أزهد مني؛ أنا هدت في الدنياء وهي لا بقاء لها ولا وفاءء وأنت زهدت في 
الآخرة؛ فمَّن أزهد منا؟ 701" . 

قال يحيى بن معاذ الرازي : اضبر المتحبين أعة من ضير الزاهدين» وأعتجنا كيفكت 
يصيرون؟!21). 

وفي هذا قيل: 0 

وقيل: «الصبر مع الله وفاء» والصبر عن الله جفاء» " . 

وقد أجمع الناس على أن الصبر عن المحبوب غير محمود» فكيف إذا كان كمال 


)01( الا ستقامة) (۲/ 1¥ (Vt‏ مع المجموع الفتاوى» Te)‏ ام را 
(۲) ذكره الصفدي في «الوافي بالوفيات؟» (55/ 2»)5١‏ عن الفضيل كث . 
(۳) «إحياء علوم الدين» .)8١/5(‏ 


بحلا 0 ا [ : : E‏ 
= 55 وح ی کے 
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العبد وفلاحه في محبته؟ ٠!‏ 

«الثاني: الصبر المحمود الممدوح»ء وهو على ثلاثة أنواع: صبر بالله» وصبر لله 
وصبر مع الله . 

فالصبر بالله هو الاستعانة به» والصبر لله هو أن يكون الباعث له على الصبر 
محبة اللّه» وإرادة وجههء والتقرّب إليه. 

والصبر مع الله هو دوران العبد مع مراد الله الديني منه» ومع أحكامه الدينية» صايرًا 
نفس مها سائرًا بسيرهاء مقيمًا بإقامتها... وهو أشد أنواع الصبر وأصعبهاء 
صبر الصديقين. 

قال الجنيد كُلَنْهُ: «المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل هَيْن على المؤمن» وهُجران 
الخلق فى جنب الله شديد. والفسي قق النفس الال ص شين والصبر مع الله 
شد ر 

«وزاد بعضهم قِسْمَا آخر من أقسام الصبر وسّمَّاه: الصبر فيه» وهو غير خارج عن 
أقسام الصبر ا 

وقال ابن عبَينة ك كني القران اا و ا و ال جود ا 


مذموم. . قال: ال فوسواء (EA‏ اجزْعتا آم ۹ صبرنا [إبراهيم AE‏ 3 وان مثو 
وَأَصِيرواً م ھی (ص: ]6 أو EE‏ تًا اسار 7 هم عل آلتَارِ ®4 (الكفيرةة 
“o‏ . 


وقال الغزالي 5: «الصبر ضرّبان: أحدهما: ضَرْبٍ بدنى» وهو إمًا بالفغغل» وإمًا 
بالاختماله. والشات الآخر: الصَير بالتفس عن مُشْتّهيات الطَبْع» ومقتضيات 
البو ةك إلى 

وقد ذكر الحافظ ابن القيم كث أن له ثلاثة أحوال" : 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص۷۸) باختصار وتصرف يسير 

(۲) أخرجه القشيري في «رسالته» (۳۲۲) عن أبي عبد الرحمن بإسناده إلى الجنيد. 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ )٠١١‏ بتصرّف واختصارء 
وانظر: «عدة الصابرين» (ص۸۷)» و«طريق الهجرتين» (؟086/5). 

)٤(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص۸۷) بتصرّف يسير. 

(5) «بدائع الفوائد» (7/ .)٠١١77‏ 

(7) «إحياء علوم الدين؟ (57/54 - 1۷) باختصار وتصرف. 

(۷) انظر: ١عدة‏ الصابريت» (ص 0-5 ۲۷). 


أحدها: أن يكون القهر والعَلبةَ لداعى الدين. 

الثاني : أن تكون القوة والعَلَبة لداعي اليوئ. 

الثالث: أن تتجاذبه القرَّتان» فهو للأغلب منهما. 

قال ابن القيم كُدْهُ: «فإذا عرفت هذه الأقسام فَهِيَ مُخْنَصَّة بِتَوْع الإِنْسَانٍ دون 
البهائم» ومشاركة للبهائم في نوعين منهاء وهما صبر البدن والنَّمْس الاضطراريين» 
وقد يكون بعضها أقوى صبرًا من الإنسان, وإِنْمًا يَتَمَيِّر الإنسان عنها بالنوعين 
الاختاريين: :وكثيز|من الاس تكوين قوة صبره في النوع الذي يشارك فيه البهائم» لا 
في النّوْعَ الذي يخص الإنسان» فيُعَدٌ صابرّاء وليس من الصابرين»" .اه. 


© © @ 


)١(‏ «عدة الصابرين» (صص.70). 


AAs =‏ < | أعمال القلوب 


2 ا 


قال الفيروزآبادي ككأَنْه: «مراتب الصبر خمسة: صابر» ومصطبر» ومتصبر» 
وضبونء وصبار» ‏ .اه: 

«فالصابر : أعمهاء والمصضطير:: المكتست الصبر الملىء به» والمتضير: الممتكلف» 
حامل تَفْسه عليه؛ والصبور: العظيم الصبرء الذي صَبْره أشدّ مِنْ صَبْرٍ غيره» والصبّار : 
الكثير الصبر0©. 

(وقيل: ال على أكلاآثة مقاماك مُرّتيةتعفكها فرق بعضى» قالأول: هو الق :؛ 
وهو تحمّل مشقة» وتجَرْع غصّة؛ والثبات على ما يجري من الحكم» وهذا هو 
التصئّر لله . 

والثاني: الصبرء وهو نوع سهولة» تخمّف عن المُبْتَلى بعض التُقلء وتُسَهّل عليه 
صعوبة المراد» وهو الصبر لله. 

والثالث: الاصطبارء وهو التلذذ بالبلوى» والاستبشار باختيار المولى» وهذا هو 
الصبر على الله؛ وهو صبر العارفين... والاصطبار اقْتِعَالُ مِنَ الصبرء وهو مُشْجِر 
بزيادة المعنى على الصبر؛ كأنه صار سجيّة وملكة. . . وإذا عُلِمَ هَذَا فَالتَلَدْذ بِالبَلَوَى. 
والاستبشار باختيار الله سبحانه لا يخصٌ الاصطبارء بل يكون مع الصبر» ومع 
التصبّرء ولكنه لما كان الاصطبار أبلغ من الصبر وأقوى؛ كان بهذا التلّذّذ والاستبشار 
أَوْلَىء والله أعله»””". 

وفي معنى قوله تعالى: ايها لیے ءامنا أصيروأ وَصَايروا© [آل عمران: :]٠١‏ 

قال بعضهم : «معنى ذلك : اصبروا على دینکم › وصابروا الكقار»* : 

وهذا يروّی عن الس ونحوه عن قتادة؛ حيث عبّر عن ذلك بقوله: «اصبروا 
على طاعة الله» وصابروا أهل الضلالة»''. 


() «بصائر ذوي التمييز» (۳/ ۳۷۸). 

(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين؟ .)٠١۸/۲(‏ 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «طريق الهجرتين» (۲/ 017) باختصار وتصرف . 
(4) أخبرحة .ابن جريرافى "تفسيره» (681/90). << (0) المضنر السابت (۷/ .)٥٠۲٠ 0١۷‏ 
(7) المصدر السابق .)٠٠۲/۷(‏ 


مراتب الصير 


وقيل: «اصبروا على الجهادء وصابروا عدوكم»» وهذا موي عن زيد بن اله 

وقيل: «اصبروا على دينكم» وصابروا لوعدي الذي وعدتكم»» وهذا مروي عن 
خد کف . 

قال ابن القيّم #: «قيل في قوله تعالى: «أصَيرأ وَصَابروا ورايطوأ: إنه انتقال من 
الأدنى إلى الأعلى» فالصبر دون المصابرة» والمصابرة دون المرابطة.. . 

وقيل: اصبروا بنفوسكم على طاعة الله» وصابروا بقلوبكم على البلوى في الله. . . 

وقیل : اصبروا في الله» وصابروا بالله. . . 

وقيل: اضيروا على التعهاء ٠‏ ضاير وا علن: الباساء والضراء... 

فالصبر مع نفسك» والمصابرة بينك وبين عدوّك»" .اه. 

«وقد يَصْبرء ويُصَّايرء ويرابط من غير تعبّد بِالتّقْوَىء فأخْبَرَ سَبْاته أن يلاك ذلك 
كله : التَقْوَىء وأن الفلاح موقوف عليهاء فقال: نموا لَه لمَلَكُم نيرت 463 
[البقرة: 276189" . 


© © © 


.)۸٤۸ /۳( أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۷/ *007) واللفظ له وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
وابن ابي حاتم‎ :)١5975( أخرجه ابن جرير في اتفسيرهة (۷/ 0۳( وابن المنذر في لتفسيرهة‎ (۲) 
.)۸٤۷ /۳( في «تفسیره»‎ 


.)۳ ٤ص‎ ( ما بين الأقواس من کلام ابن القيم في ااعذة الصابرين»‎ )٤( 


[YY Ee‏ ا ْ أعمال القلوب 


LLL ANN 


يمكن أن تُجُمل ذلك في أربعة أقساء“: 

الأول: من يشهد الأمر الكوني؛ يعني: القضاءء والقدرء والحقيقة الكونية؛ دون 
أن يشهد الأمر الشرعي ؛ أي: الحقيقة الشرعية» وهذا حال كثير ممّنْ قَدْ يَصْبِرُون على 
ألوان البلايا والآلام والمصائب» إلا أنهُم لا چ الشرعي» فلا يقفون 
عند حدود الحلال والحوامء ولا يفعلون ما أمرهم الله تبارك وتعالى به؛ لكنهم قل 
يتجلدون› ويصيرون» ون مان كيرا ولكنّ تحملهم هذا إنما هو في الأمور التي E‏ 
اختيار لهم فيهاء فهؤلاء لا يُمَرُقُونَ في حقيقة الأمر بين ما يُحِبّه الله ك وبين ما 

الثاني : مَنْ يَشْهَدُونَ الأمر الشرعي دون الأمر الكوني عكس أولئك. . . وهؤلاء هم 
ضعفاء أهل الإيمان» قد تجد الرجل مُصَلَيّاء صائماء ذاكرّاء عابدّاء ولكنه إذا وقع في 
مَكْرُوهء أو أصابته مصيبة» فهو في غاية الجَرّعء لا يتحمّل» ولا يصبرء وسَرْعان ما 
کر ويَتَضَعْضّع ) وربما انقلب على وجهه كما قال تعالى: لن الاس من يبا الله 
عل حرفي فان اسا اطا يك كن أصابله فة اقل عل ميد م الذنا ESI‏ 
[الحج: »]١١‏ وهذا حال كثير من الناس» يكون الرجل صاحب عبادة» ولكن لا صبر له 
على المصائب» والآلام» والأمور المكروهةء فهؤلاء ليسوا من أهل الاستطاعة» ولا 
من أهل الثبات والصبرء وإِنْ كانت لهم طاعة. 

الفالش: من لا ضير له على القضاء» وليسن اله ضير أيضنا على الطاعة» وهو أسواً 
الأقسام ‏ نسأل الله العافية » لا يعبد الله كلك ولا يتقّرّب إليه» ولا يصبر على إقامة 
عبوديته» ولا يصبر عن شهوات النْمْس ومحبوباتهاء ومع ذلك هو جَزِعَء هَلِعٌ» بعيد 

عن الصبر غاية الْبِعْلِ. 

الرابع: وهو أعلى هذه الأقسام» وهم مَنْ جَمَعُوا , بين الصبر على مر القضاء وبين 
الصبر على الطاعة وعن المعصيةء فهؤلاء هم المؤمنون جقاء . شهدوا أمر الله الشّرْعِيَ 
والحقيقة الشرعية» وشَّهِدُوا أيضًا الأمر الكوني» فجمعوا بين الصبرَيْن؛ فهؤلاء هم 


(61 انظنى: المجموع الفتاوى» ( 11۸/١١‏ - ۳ ۷). 


أقسام الناس فى الصيم ڪڪ 


عباد الله المتّقون» وهذا يُعلم بالاستقراء والتّتبّع لأصناف الناس» فإنهم لا يخرجون 
عن هذه الأقسام الأربعة. وقد قِسَّمَهُمُ شيخ الإسلام كث باعتبار التقوى والصبر إلى 
أربعة أقسام» وهي في الواقع تعود | إلى ما 55 . 

وهؤلاء الذين لا صير لهم ود تقوى هلم الذين ذكره الك رشو مون الان 
ی ملا @ إا مَنَهُ الد جو © ولا مه اتير مر © إلا المصلين ن 
[المعارج : ENT‏ 

فقوله: « إذًا مه لمر جزوعا 49 5 أ لا بيصي على بالنصاتت» وهذا هو الأمر 
الكوني . 

وقوله: ولا مَمََهُ أَلْمَيْرٌ مَنْوَعَا 69)#؛ أي : لا يفعل ما أمره الله كك من إخراج زكاة 
المال والصدقات» وهذا هو الأمر الديني» وهؤلاء في حال التمكن من أشد الناس 
عُتُوّا وجبرونًا وظلمًا للعباد» وفي حال الانكسار تجدهم أذَّلَ الناس» وأكثر الناس 
عرش وَهَلعًا وضعفاه :وهده:شر أوضاف: العيد. 

والكامل مَنْ كَانَّ لله أظوّع: وعلى ما يُصِيبُهُ أصْبّرء فكُلّمَا كان العبد أكثر اتْبَاعَا لما 
أمره الله ك به» وأعظم اجتنايًا لما نهاه الله كبك عنه. وأعظم صبرًا على الأقدار؛ كان 
أعظم تحقيقا للإيمان» وکت للتفس »: ورفعة في الدرجات؛ فان نقص منه شيء مِنْ 
هه الأوصاف نقصت مرتبته. والناس في هذا يتفاوتون؛ فمنهم من تكون قُوَّةُ صَبْرِه 
على فِعْل ما ينتفع به وثباته عليه أقوى مِنْ صَبْرِهِ عما يضرّه» فيصبر على مشقة الطَاعَةء 
رلا اضبز له على ذاعى.هواه إلق ارتكات ما-نهن که ومهم من لا ضير له على هذا 
ولا ذاك. وأفضل الناس أصبرهم على النْوْعَيْن. 

وهذه قضايا للتربية فيها مدخل كبيرء وتأثير عظيم بليغ» وعلى العاقل أن يحول على 
الصبر في أمراه كلف قلا سبل له إلى جحلب ما فة أو دَفْع ما يضرّه إلا بالصبر. 


© © © 


:)۲۹۸- 181//5( -510/5)ء والدقائق التفسير؟‎ 1۷۳ /1١١( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )١( 


5 . الفنة) ' ظ أعمال القلوب 
OL 00000‏ 


مراتب الناس حال المصيبة 


الناس حال المصيبة على مراتب أربع '"" 

الأولن 2 التشغط: وذلك قد يكون بالقلب» كأن يسخط على ریه ويعْضَبٍ على 
قَدَروِ» وقد بودي به إلى الجر قال تعالى: ن الاس من يعد أله عل حرفي قان ا 

ڪب اطمان يي لن آسابله تة انقب عل وهو حير اليا والكخْرة»ه [الحج: .]١١‏ 

وقد يكون باللسان؛ كالدعاء بالوَيْل والتّبور وما 1 ” 

وقد يكون بالجوارح؛ گلظم الحُدُودء وشَقّ الجَيُوبء ونَنْفِ الشعورء وما أشبه 
ذلك . 

الثانية : الصبرء ویو كما قال الشاع 9؟ 

المنه فت امه سْهِوِمُرٌ مَذَاقَثُهُ لَكِنْعَوَاقِبُهُ أَخلّىمِنَ الْمَسَلِ 

فيرى الإنسان أن ها هذا الشيء ثقيل عليه» ويكرهه»ء لكنه يتحمله» ويصبر» وليس 
وقوعه وعدمه سواء ننھ بيا ره هذاء ولكن إيمانه يحميه من السَّخَط . 

الثالثة: الرضاء وهو أعلى من ذلك» وهو أن يكون الأمران عنده سواء بالنسبة 
لقضاء اله روقدرة وة كات قد خرن من المضيبة»: قفوو إن أميب بتعية أن أضيت 
بِضِدها فالكل عنده سواءء لا لأن قلبه ميّتء بل لتمام رضاه بره سبْحَانَهُ وتَعَالى . 

الرابعة: الشكرء. وهو أعلى المراتب» وذلك أن يشكر الله على ما أصابه من 
مصيبة» فيكون في عباد الله الشاكرين» فيرى الواحد منهم أن مصائب الدنيا أهون من 
مصائب الدين: وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وأن هذه المصيبة سبب 
لتكفير سيئاته» وقد قال النبي كَل : : ما يُصِيبٌ المُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍء ولا وَصَبٍء وَلَا َم 
ولا حَرَّنِء وَلَا أَذَىء ولا عَم حى الشّؤْكة يُشَاكهَا إلا كَفْرَ الله بها مِنْ خَطَايَاة”” . 

وعن اتس بن عالك: ي قال: لما ظعِنَ حرام بن مِلْحان ‏ وكان خاله ‏ يوم بثر 


.)۲۲۸۱ - ۲۲۸۰( انظر: «مغني المريد»‎ )١( 

(۲) «بصائر ذوي التمييز»؟ (۳/ ۳۷۸). 

() أخرجه البخاري (2541) واللفظ له» من حديث أبي هريرة ضيه ومن حديث عائشة وا 
(6054). ومسلم (701/7) من حديث عائشة وا . : 


مراتب الئاس حال المصيية 


معونة» قال بالدم هكذاء فتَضَحَه على وجهه ورأسه» ثم قال: «فَزْتُ وَرَبّ EE‏ 

وعن أبي سعيد الخدري قال: : دخلت على النبي َيه وهو يوعَك» فوضعت يدي 
عليهع فوجدتٌ حَرَّه بين ن يدي فوق اللحاف» فقلت: يا رسول الله! ما أشدها عليك؟ 
قال: (إِنّا كَزَلِكَء يُضَمَفْ لَنَا الْبَلَاءُ وَيْضَمَفُ لَنَا الأَجْراء قلتٌ: يَا رسول الله! أي 
النّاس اشد بلاء؟ قال: «الْأَنْييَاء» قلت: يا رسول الله! ثم من؟ قال: «ثُمّ الصَّالِحُونَ 
إذ كان لعف کی اف کن تا تة ن حَدُهُمْ إلا الْعَبَاءَةَ يَحُويُهَاء وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ 
يرح بالْبَلَاءِ كمَا يَفْرَحُ أَحَدكُمْ بالرّخَاي" . 

وخطب معاذ بن جبل وَبْهء فذكر الطاعون» فقال: «إنها رحمة الله ربكم» ودعوة 
نبيكم که :وَكَيْضن الصالحين قبلكمء الل أدعل على آل معاد نضيبهم من هذة 


التحمة»29 . 


© © @ 


.)5:097( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن ماجه »)5٠75(‏ وصحّحه الحاكم (٤/۷١۳)ء‏ والذهبي» والألباني في «١الصحيحة»‏ 
.)١5485(‏ 

(۳) أخرجه أحمد )١5١ ۰۲٤١ /٥(و )١935/١(‏ من طرق عن معاذ وله » وقد جوّد إسناده المنذري 
في «الترغيب» »)۲۲١۱/۲(‏ وصحًّححه الألباني في «صحيح الترغيب» »)١1:07(‏ وراجع: «بذل 
الماعون» للحافظ ابن حجر (ص709؟ .)١5772-‏ 


أعمال القلوب 


DIZ EEE 


ما يناقي الصبر وما لا ينافيه 


أولا : الشكوى : 

«الشكوى إلى الله تعالى لا تنافي الصبر؛ بذاك الى يعقرت 8356 وعد بالصان 
الجميل» والنبي إذا وَعَد لا يُخْلِفء ثم قال: ##إِنَّمَا أَشْكْوا: بی ورن إل أ4 
[يوسف: 485]. 

وكذلك ايرب ## أخبر الله عنه آنه وجده صايرًا مع قوله: سن الت وات 
أ حم اليرت 469 [الأنبياء: ١1۸۳ء‏ فعُلِم أن العبد إذا دعا الله تعالى في كشف 
الغر نه فإن ذلك لا يقح في صيزه. وقد عُرْفَ الصَّبْرٌ بأنه ترك الشكوى من ألم 
التَلوّئ لراك 

«فإعراض العبد عن الشكوى إلى غير الله جملة» وجَعل الشكوى إليه وحده سبحانه 

هو الصبرء والله تعالى يبتلي عبده ليسمع شكواه. وتضرعهء ودعاءه. وقد ذم سبحانه 
من لم يتضرّع إليه» ولم يستكن له وقت البلاء؛ كما قال تعالى: ولق 
فنا أستَكانوأ لريهم وما يصَيَُّونَ (©)4 [المؤمنون: ١۷]ء‏ والعبد أضعف من أن يتجلّد على 
كله رارت الى ل اڈ يل کید افايسيلة عله بل رادت أذ يستعين لی ويتضرّعَ 
َء وهو تعالى يمقت مَنْ يَشْكُوه إلى خلقه» ويحب من يشكو ما به إليه" . وإنما 
ينافي الصبر شكوى الله لا الشكوى إليه. 

وق ق 0 

وإذًا رك ية قاط لها صَبْرَ الْكَرِيم قَإِنَهُ ب كلم 
وَِذَا شَكُوْتَ إلى ابن آدَمَ إِلْمَا فى[ الوٌحِيم إلى الذي لا يبرت 
وقد قال شقيق البلخي: «مَنْ شكا مصيبة نزلت به إلى غير الله لم يجد في قلبه 
لطاعة الله حلاوة انا 


دتمم الْعَذَاب 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ )٠١١‏ بتصرّف. 

0 فا الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص"٦)‏ تصرف 

)۳( «مدارج السالكين» .)١١١/١(‏ 

.)۱٤٤/۲۳( أخرجه البيهقي في «الشعب» (4501)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه»‎ )٤( 


ما ينافي الصبر وما لا يناقيه 


وقال أبو علي ل اد 

فأما إظهار البلاء على غير وجه الشّكوّى. فإنه لا ينافي الصبر؛ «فالشَّكوّى نوعان: 
الشكوى إلى الله فهذا لا ينافي الصبرء.والثاني:' شكوى المبّتلى بِلِسّان الحا أو 
الغا د اميل وقد الك على ذلتاى,وخلاضة القول. في :ذلك 
أن المراتب أربع : 

الأول ألا يشكئ إلا إلى الله بوهذة.أعلئ الْمَرَايِت. 

الثانية: أن يذكر عِلّتهء ويصفها عند مَنْ يَرْجُو عنده الدواء؛ كشَّكُوَّى المريض إلى 
الطبيب» فمثل هذا جائز. 

الغالفة: ما يدك من :ذلك على سيل الأخبان لا الشكاية .وعدا اثر أيضاء وقد 
يكون تزكه ؤل إلا المصلحة أو حالحة: 

الرايعة ما ُذگر منه على سبيل التشکي» وعدم الضبر على أقداز الله وقد يكون 
ذلك بلسان الحال لا المقال» وكل ذلك من قلة العقل» وضَعف الإرادة. 

وأما ما ورد في الباب مما يُوَهِم خلاف ما ذكرناء فليس على ما يتوهّمه المَوَهُم› 
فمن ذلك أن النبي يله لما سمع عائشة ونا تقول: وا رأساهء قال: «بَل آنا وا 
رأصاه . اومن أغتبر هذه التجملة في شياقها مّن«الحديك أذرك ما يتعلق بذلك من 
المصلحة. 

وهكذا قوله يَكِِ: «أَجَل إِنّي أُوعَك كما يُوعَكَ رَجُلَانِ ين . 

وقوله عليه الصلاة والسلام فى مرض موته : إن لِلْمَوْتِ سَكرّات70* . 

وقوله: «يا عَائِشَةُ ! مَا أَرَالُ جد أَلَمَ الطْمَام الَّذِي أَكَلْتُ بِحَيْبَرَ فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ 
انْقِطاعَ هري من ذلك الس“ . ! 

ومنه قول سعد بن أبي وقاص َيِه للنبي ية : إني قد بلغ بي الوّجَعء وأنا ذو مال 
ولا يرل إلا ابنة... . الحديت". 


.)771/١( «الرسالة القشيرية»‎ )١( 

(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» ( ص٤۲‏ - )٠١‏ باختصار وتصرف. 
() أخرجه البخاري (55755). 

.)۲٥۷۱( أخرجه البخاري (/555): ومسلم‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري (5559). 

(5) أخرجه البخاري (5578). 

(۷) أخرجه البخاري (۱۲۹۵) واللفظ له» ومسلم .)١777(‏ 


أعمال القلوب 


فهذا ونحوه إنما هو على سبيل الإخبار» لا على سبيل الشكاية والتسخُطء وهذا 
مما يُعْلَمء ولا يخفى. 

قال البخاري لَنْهُ في «(صحیحه) : «باب قول المريض : إني 2 أو دا اسا و 
اشتد بي الوجع. وقول أنوب: 3#:: أن می ال وات اک حم ایت )4 
[الأنبياء: ۸۳]) . 

نم ارد تة الجديثين السابقين؛ وحديث كعب بن عجرّة يلافاك اله الو 

يويك هَوَام راسك قال: نعم. وحديث ابن مسعود له لما قال للنبي ب إنك 
لتوعك وعكًا شديدًا! قال: «أَجَلْء كَمَا يُوعَك رَجْلَانِ منْكُم'. 

قال الحافظ ابن حجر 4: «قلتٌ: لعلّ البخاري أشار إلى أن مُظلّقَ الشكوى لا 
يُمتع» ردا على من زعم من الصوفية أن الدعاء بكشْف البلاء يَفُدّح في الرضا 
والتسليم! فنبّه على أن الطلب من الله ليس ممنوعًاء بل فيه زيادة عبادة لما ثبت مثل 
ذلك عن المعصوم» وأثنى الله عليه بذلك» وأثبت له اسم الصبر مع ذلك. . 

فكأن مُراد البخاري أن الذي يجوز من سکوی المريض ما كان على طريق الع 
قن .اله أو .على .غير طريق أل خط للقتر والشا والله أعلم . 

قال القرطبي : «اختلف الناس في هذا الباب» والتحقيق أن الألّم لا يقدر أحد على 
رفعه» والنفوس مَجبولة على وجذان ذلك» فلا يُسْتّطاع تغييرها عما جبلت عليه وإنما 
كلف العبد ألا يقع منه في حال المصيبة ما له سبيل إلى تَْكه؛ كالمبالغة في الت 


والجَرّع الزائد: كأنّ من قعل ذلك حرج عن معاني آهل الصبرء وأما محرد انبحي 
فلن ملفوفا : تى مخضا التتخط للمقدور وقد افوا عل كراهة شكوى الد 
ربه» وشكواه إنما هو ذِكُره للناس على سبيل التََضَجْرء والله أعلم».اه. 

وروى أحمد في «الزهد» عن طاوس أنه قال: «أنين المريض شكوى»"''. وجزم أبو 
الطيب» وابن الصَّبَّاغْ. وجماعة من الشافعية أن أنين المريض» ونَأوْهَه مكروه» وتَعَقَبَه 
النووي فقال: «هذا ضعيف» أو باطل؛ فإن المكروه ما ثبت فيه نهي مقصود» وهذا لم 
يثبت فيه ذلك»» ثم احتج بحديث عائشة في الباب» ثم قال : ا و 
حلاف الأولى؛:فإنه لا شك أن اشتغاله.بالذكر آولی» ۰اه 


)010 لم أقف عليه في كتاب «الزهد», ولكن قد أخرجه أبو نعيم وغيره» وهو في «سيرة الإمام 
أحمد» لابنه صالح»› داتعم جر : «أنه ذكرّ عند الإمام أحمد كلم - لما كان في مرض 
الموت. عن طاوس أنه كان یکره الأنين» فلم يَئْنَ حَنَى مَاتَ؛. 

(۲) انظر: «المجموع» .)١١١/١(‏ 


ما ينافي الصبر وما لا ينافيه 


ش لخن زلا/ا؟ = 
ولعلهم أخذوه بالمعنى؛ من كون كثرة الشكوى تدل على ضَعْف اليقين» وتشر 


بالنّسَخط للقضاءء وتورث شماتة الأعداء. 

وآما إخبار المريض صديقه أو طبيبه عن حاله فلا باس بة اتفاقاء .: 

وفيه - أي: حديث عائشة ويا - أن ذِكر الوّجَع ليس بشكاية» فكم من ساكت وهو 
ساخط؟! وكم من شاك وهو راض؟! فالمُعَوّل في ذلك على عمل القلب» لا على نظق 
اللعات ”باه 


ثانا : الجزع : 

«والصبر والجَرّع ضِدَانٍ؛ ولهذا يَُاَلَ أحدهما بالآخرء قال تعالى عن أهل النار: 

سواه ّتا أحزعداً 1 صَبرَئ ما آنا من مَحِيص (©€6 [إبراهيم: .]7١‏ 

ر ع 8 a‏ = ل 51 ( 

والجرّع قرين العجز وشقيقه» والصبر قرين الكيس وهاذتةاة” ". 

وقال أحمد بن حمدون عن أبيه: «لا يجزع من المصيبة إلا من انهم رب“ 

وقال عمر بن عبد العزيز كه : «ليس الجَرّع بمُخي مَنْ مَاتَء ولا برادٌ ما فات»”*". 

وقال عبيد بن عَمَيّر كُدَنْهُ: «ليس البجَرّع أن تذْمَعَ العَيْن ويحْرَّنَ القلب» ولكن الجَرّع 
القول, الست والظن الم 7 

ولما مات أبو الحسين بن عبد العزيز الجروي قيل لأمه : تعَري» فقالت: الامصيبتي 
اعم ين أن أفيدها بحري“ . 

قال تعالى: فل الإِننَ حل هَلُوعَا 09 إا مَسَّهُ لر جزوعا (2) وَإِذَا مَس الَْيْرٌ منوا 
6 [المعارج: ١4‏ - ١۲]ء‏ فالجزع عند ورود المصيبة يضادٌ الصبرء والمَنْع عند ورود 
التعمة. اال 
ثالًا: البكاء والحدن”" : 

مذهب أحمد وأبى خنيفة”” جواز:البكاء علي الميت:: قبل الموت :وبعدةء وكرهه 


.)17١/١١( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين؛ (ص٠۲).‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)17١/١1١(‏ 

.)۱۰۸/۱۰( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الاعتبار» (۱۸)ء وابن عساكر فى «تاريخه»‎ )٤( 

(0) «عدة الصابرين» 1۸7 - (AV‏ )7( اش البيهقى فى «الشعب» .)۹۷۲١(‏ 
۷Q‏ اانظرة اقصنة الصايوينة ة8 84 : ا 

() انظر: «بدائع الصنائع» (۱/ ١٠"”)»ء‏ و«الإانصاف» (7194/5). 
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الشافعي وكثير من أصحابه بعد الموت» ورخحصوا فيه قبل خروج الروح"''؛ واحتجوا 
بما يلي : 
- عن جابر بن عَتِيك طبه » أن رسول الله َيه جاء يعود عبد الله بن ثابت» فوجده 
قد عْلِبَ» فصاح به رسول الله ا فلم يُجِبّْه فَاسْتَرْجَع رسول الله وء وقال: «غعَلِبْنا 
عليك يا بَا الرّبيع ؛» فصاح النسوةء وبكيّنء فجعل ابن عَتِيك يسكتهن» فقال 
رسول الله ل : «دَعَهَنَ فَإِذَا وَجَبَ فلا تَبْكْيَنَّ بَاكِيَة». قالوا: وما الوجوب يا 
رسول الله؟! قال: (الْمَوْت)!"). 
؟-عن ابن عمر و قال: قال رسول الله ككِ: «إِنَّ المَيِّتَ لَيْعَذَّبُ بِبْكَاءِ أَهْلِهِ 
ل 
"عقن ابن E‏ مر ينسَاءِ عبد الأشهل يبكين مَلْكَامُنَ يوم أحُدء 
فقال رسول الله ل : «لكِنّ حَمْرَة لا 1 لها فجاء نساء الأتضار.يبكين حمزة 


فاستيقظ رسول الله ی فقال: «وَيْحَهُنَّء مَا الْقَلَبْنَ بعد مُرُوهْنَ فَلْيَنْقَلِبْنَ وَلَا يَبْكينَ 
عَلَى هَالِكِ بَعْدَ بَعْدَ الَيَوْم 0 


قالوا: وهذا صر ف ا المتقدمة» والغرق بين ما قبل الموؤت وبخده: 
أنه قبل الموت يُرْجَىء فيكون البكاء عليه حَذرًاء فإذا مات انقّطع الرجاء» وأَبْرءَ 
القَضَاءء فلا ينفع البكاء. 

واحتجٌ المجَوّزون بما يلي : 

| عن جابر بن عبد الله و قال: لما فيل أبي جعلتٌ أكشف الثوب عن وجهه 
أبكي» وينهوني عنه» والنبي ئ لا a TT‏ فاإطامه تبكي» فقال 
النبى ككل : «تبِكِينَ أ لا َء م ما زَالَتِ المَلايكة مله مها حى 004 

؟-عن ابن عمر وا أن النبي يي قال: 2000010 لين ولا يخر 


.)۳١۹-۳۱۸/۱( انظر: «الأم» للشافعي‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود )"١١١(‏ واللفظ لهء. والنسائی (١٤۱۸)ء‏ وفى سنده اختلاف يسير لا يضرء 
كما في «الإصابة» (۱/ »)۲۱١‏ ولذا صحححه ابن حبان (۳۱۸۹» ۳۹۰)ء والحاكم /1١(‏ 0017 
والذهبي» والألباني في «صحيح الموارد» (1779). 

(۳) أخرجه البخاري »)١785(‏ ومسلم (۹۲۸). 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه »)٠١۹١(‏ وصحّححه ابن كثير في «البداية والنهاية» (5/ .)٤٥١‏ وأحمد شاكر 
في التعليق على «المسئد» (۳٦٥٠ء‏ 0575)) والألبانى في (صحيح ابن ماجه» (۱۳۰۳)» وقال 
الهيثمي في «المجمع» ٠ CYT‏ ارجاله رجال الصحيح». 


(4) ار جه البخاري )۱۲٤٤(‏ واللفظ له» ومسلم (14171). 


ما ينافي الصبر وما لا ينافيه 


القَلْبء وَلَكنْ يُعَذّبُ بهذا - وأشار إلى لسانه ‏ أو يرح . 
۳ عن أسامة بن زيد طف قال: يي مما 
يدعوه إلى ابنها و في الموت» فقال النبي : «ازجغ إِلَيْهَا ٠‏ تَأَخْبرْهَا أنَّ لله ما أَخَذَء وله 
ا اغ کا سء عند ؛ بأجل مُسَمٌى, د قَمُرْهَا فَلَتَضصْبِرُ وَلْتَحْتَسِبُ»» فأعادت الرسول 
أنها قد أقسّمّت لتأتيئهاء ٠‏ فقام النبي كلا وقام معه سعد بن عبادة» ومعاذ بن جبل» 
فدفع الصبي إليه ونّفسه تَفَعْقَع كأنها في شَنْء ففاضت عيناه» فقال له سعد: يا 
رسول الله! ما هذا؟ قال: «هَذِو رَحْمَةٌ جَعَلَهَا الله في قُلُوبٍ عبَادِوِء وَإِنَمَا يَرْحم الله من 
عِبَّادِهِ الرحَمَاء»" . 
٤‏ - عن عائشة ناء أن سعد بن معاذ لما مات ا - حَضْرَه رسول الله يله وأبو 
بكر» وعمرء قالت: «فوالذي نَفْس محمد بيده ني ا بْكاءَ عُمَرَ من بكاء أبي 
Dh‏ 


بکر» وأنا في حجرتي 
© - وعن أبي هريرة طبه فر فال «زار النبي ية قَبْرَ أمّه» کی وأبكى من 


ا 
” - وعن غائشة ڪا أن النين يكل قبّل عُثْمَانَ بن مظعون وهو ميتء وهو يبك ”*؟. 
فهذه الأدلة وغيرها تدل على عدم كراهة البكاء» فتعيّن حَمْل أحاديث النهي على 
اليكاء الذي معه ندب ونياحة؛ ولهذا جاء في بعض ألفاظ حديث عمر َيه : «١الميت‏ 
يُعَذَّب فِیٰ قبره بما نیح علیه»"» وفى بعضها ان المي نندت عض بكاء ادل 
عليه)”"' . 


وأما دَعْوّى النسخ في حديث حمزة به فلا يصحٌ؛ إذ معناه: لا يكين على هالك 


(6)1 اعبس البخاري »)١155(‏ ومسلم (415). 

(۲) أخرجه البخاري )١1854(‏ واللفظ له» ومسلم (۹۲۳). 

(۳) أخخرجه أحمد »)۱٤۲ - ۱٤۱ /١(‏ وصخحه ابن حبان (90/:78)» وابن كثير فى «البداية والنهاية» 
(/ 1۹1( وحسّته اين حجر في «الفتحا (۱۱/ ۵۱)› والألباني في اة (۷). 

)£( أخر جه مسلم (91/5). 

(0) أخرجه أبو داود (۳۱۹۳)» والترمذي (489)» وابن ماجه (507١)ء‏ وصځحه الترمذي» 
والحاكو(١/١75)‏ (۳/ ١۱۹)ء‏ والذهبي» وابن القيم في «عدة الصابرين» (ص۱۹۳)ء وأما 
الشيخ الالباني له فقد ضعقةه في «الإرواء» (1۹۳)ء ثم عاد وحسَّنه في «صحيح ابن ماجه) 
»)٠١٠١(‏ ثم انتهى أمره إلى تضعيفه في «الضعيفة» »)18/١1(‏ والله أعلم . 

(1) أخرجه البخاري (۱۲۹۲)» ومسلم (4۲۷). 

(۷) أخرجه البخاري (۱۲۸۸)» ومسلم (۹۲۸). 
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ا 
بعد اليوم مق لى أخله :ويذل غلن ذلك أن تنصوض[الإباحة اکر ها مناخ[ عن غزوة 
أعده وقولهمى إنمايجاز,قيل#الجوت رة يخلاف اها بعد المزت نْسَوَائة: أن 
الاكي قبل الموت يبكي حُزنا» وحزنه بعد الموت أشد» فهو أُوْلَى برّخْصّة البكاء من 
الحالة التي يُرْجَى فيهاء وقد أشار النبي ييه إلى ذلك بقوله: إن العَيْنَ تَدمَعُءوالْقَلْتِ 
خرن ولا تقول إلا ما يَرْضَى رَبْنَاء وَإِنَا بفِرَاقِكَ يا إِبْرَاهِيمُ لمَحْرُوبُونَ(9" . 
رابعًا: الندب والنياحة: 

قال ابن عبد البر #5: «أجمع العلماء على أن التياحة لا تجوز للرّجَالء وَلَا 
للساء .اه. 

«وقال بعضص المتأخرين من أصحاب أحمد: يكره ا والصواب القول 
بالتحريم»“ ٠‏ وعلى ذلك أدلة كثيرة» ينها : 

-١‏ عن ابن مسعود وط4 قال: قال النبي 4: «لْيْسَ ينا مَنْ لَطُمّ الحدُودء وَشَقَّ 
الجُيُوتٍء وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِليّة» . 

ا يعن أن موسى ص قال: «أنا برىء مما فرق فة زول الله + فإن 
رسول الله کا بَرى مِنَ الصَّالِقَةء والحَالقة, والشَّائّتو0© , ' 

#شاعن المغيرة بن شعبة 5ه قال سمعت النبي:#ة يقول : فمن انيح عَلَيْهَ يُعَذَتْ 
ما نيح عَلَيْهو)9" . 

؛ - وعن أمّ عطبّة وا قالت: «آَحَد عَلَينَا النبي با عند البيعة آلا تنو . 

ه - وعن أبي مالك الأشعري كه أنَّ النّبىَ يله قال: ١أَرْبَعٌ‏ في أَمتِي مِنْ أمْر 
الجَامِلِبَةٍ لا يَنْرْكُونَهُنَ : الْمَخْرُ ِي الأَحْسَابء وَالطَّمْنُ فِي الأنْسَابء وَالِإسْيِسْقَاء 


م بحل ع 
بالنجوم› والنتاحة». 


. أخرجه البخاري (1707) واللفظ له» ومسلم (7715) من حديث أنس ظط‎ )١( 

(؟) «الاستذكار» .)"١5//(‏ 

(۳) «الهدابية» للكلوذاني (ص5١١).‏ 

)٤(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم فى «١عدة‏ الصابرين» (ص )١55‏ باختصار وتصرف» وانظر: 
(الإنصاف»؛ (5/ ١٠8؟)‏ و«الفروع» (ETD‏ 

(5) أخرجه البخاري )١114(‏ واللفظ له» ومسلم .)1١7(‏ 

(7) ذكره البخاري تعليقًا »)١795(‏ وأخرجه مسلم .)٠١5(‏ 

(۷) أخرجه البخاري (۱۲۹۱)ء ومسلم (977). 

(۸) أخرجه البخاري )١105(‏ واللفظ له» ومسلم (975). 


بئاة ما لا بناة | AF‏ 
مكف ا ا كه AU:‏ = 

وقال: «النَائِحَةُ إا لم تب قبل مَوْتََا نمام يوْمْ القَِامَةٍ وَعَلَيّْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَورٌْ 
من جرب 

رقف الا تكرن هذه الخضال محومة رهي مه مشتملة على التسَحط على الرَبٌ وفعل 


ما يُنَاقِض الصبرء والإضرار باس من لم الوه 5-5 ا ونتّفه» والدعاء 
عليها بالويل والثبور» والتظلّم من الله سبحانه» وإتلاف المال بشقٌ الثياب وتمزيقهاء 
وذكر الميت بما ليس فيه؟! ولا رَيْبَ أن التحريم الشديد يثبت ببعض هذا . 

وأما الكلمة اليسيرة إذا كانت صِدْقّاء لا على وجه النّوح والنَّسّخط فلا تَحَرّم؛ ولا 
قافن الضين الراجب. 

فعن أنس وله قال: لما تمل النبي يلل جعل يتغشَّاهء فقالت فاطمة 4#: وا كَرْبَ 
أيَاهُ! فقال لها: «ل سن عَلَى بيك كرب ب بَعْدَ اليَوْم»؛ فلما مات قالت: يا أبتاه! أجاب 
را دعاة» يا أبتاء! من تة الفردوس مأواه» يا أبتاه! الو جبريل تتعاة””". 

قال الحافظ ابن حجر كزَنْهُ : «يُسْتَمَادُ من الحديث جواز التوجع تللميت عند احتضاره 
بمثل كَوْلٍ فألمة :هوا كرب أباء»» وأنه ليس من النياحة؛ لأنه 4 اها على 
ذلك. وأما قولها بعد أن قُبضّ: «وا أبتاه». . . إلخ فيؤخذ منه أن تلك الألفاظ إذا كان 
الميث متّصِفًا بها لا يُمْنع ذکره لها بعد موتهء بخلاف ما إذا كانت فيه ظاهرًاء وهو في 
الباطن بخلافه» أو لا يتحمّق اتصافه بهاء فيدخل في المنع» 8 ا 

وقد قال النبي ي: «وَإِنا بفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيم ارونو . 

فهذا ونحوه من القول الذي ليس فيه تظلم للمقدورء ولا تسخّط على الرّبّء ولا 
إستطاط له" فر رة الا 


© © @ 


(1) أخرجه مسلم .)۹۳٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (5557). 

.)۷٥۸ ۷٥٦ /۷( «فتح الباري»‎ )۳( 

)£( تقدم تخريجه . 

.)١١١  ۲٠۰( انظر: «عدة الصابرين»‎ )١( 
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الطريق إلى تحقيق الصبر 


والطريق إلى تحقيق الصبر والتحلي به يتأتى بأمورء منه''! 

الأول: أن يتذكرالانتسان :أن الله'قد ازتضتى اله هذا الأمراء وأختارة له وأن الصوقية 
الحقة تقتضي أن يرضى بما رَضِيَ الله ك له فلا يبَر رلا خط ولا يلات 
حظه» ولا يشكق ويه ولا يجزع مما قَذَّرَه الله عليه . 

الثانى: أن بتذكر الد ان الذي ابتلاه بهذا هو أرحم الراحمين» وهو أحكم 
الحاكمين» فهو أرحم به من تمْسهء وإن كان نقصء وإن كان فَقّدء وإن كان عيب : 
وواه يكم ونس لا موت 4067 [البقرة: 115]. 

١‏ «أن يعلم أنَ هَل المصيبة هي دواء تاا إأيه الطبيب العليم بمصلحته 
الرحیم به فَليَصْبِرٌ على تجرعوء ولا يتقيّأه بتسَخَطه وشکواه» فيَذْهَب نفعه باط . 

الرابع : التذكر جيِّدّاء بأن هذه الأمور المكروهات التي تقع إِنْمَا هي سيت الذنرت 
والتقصير. والله يقول: رما بكم ين ۾ میس ما بت ادیک وَيعَقُوا عن مدير 
€ [الشورى: »]٠‏ فيكون شعْل سد يرل من الجَرّع والتفكير في المصيبة - 
التفكير في أسباب المصيبة» وهي التي جَرّهَا العبد على نَفْسه؛ فن مِنْ حُسْن العقل في 
ذلك أن يكون التفكير بالتقصيرء وقعرفة الذنوب. التي أَوْحَبَت له مثل .هذه الحصبية: 
فيتدارك ذلك» ويرجع إلى الله كلك وتكون هذه المصيبة سببًا لتصحيح مساره» وتقويم 
سلوکه» وتهذيب تفسه» وإصلاح قلبه» بدلا من أن يَرْجِع على نَفْسه اللوم على أمور 
َد فاتت»› لا يَجْدِي التلوّم عليهاء وكما قيل: «لم ينزل بلاء من السماء إلا بذنب» ولا 
يكف إلا بتو بيدا 

الخامس : ا 
البلية والمصيبةاهو الصعين»: فت مأمزرروة بأداء هذا ج لله کیل وإذا كان الله تعالى 
قد قَدَّرَ المصيبة وأمر بالصَّبْرِهِ فقد وعد على الصبر بخ بحسن الجزاء وأحسن العطاءء 
)١(‏ انظر: «طريق الهجرتين» .)٦٠١١- ٠٠٠ /١(‏ 


(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «طريق الهجرتين» .)٠١١/۲(‏ 
(9) أخرجه الدينوري في «المجالسة» (۷۲۷) عن العباس طلا . 
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فقال: وشا بوي اصروب جرهم بت عير حِسَابٍِ €6 [الزمر: »1٠١‏ وعلى المؤمن إذا وقع به 
ما یکره اک و رھت لعا رأوا الأحزاب: وولا را مريو الراب الوا هنذا 
ا ويد أنه ولول مدق اه ور وما رَادَهُمٌ إلا إِيمننا وتَسَلِيمَا 469 [الأحزاب: ١١]ء‏ 
وأجود ما قيل في تفسير الآية والله تعالى اق الأن:المومتيرة, لما رأوا:الأاحرات 
يُطَرّقون المدينة تذكروا ما وعد الله به من الابتلاء والاختبار والامتحان» الذي يعقبه 
الضى القريب. 

قال ابن عباس وقتادة وهن : «يعنون قوله تعالى: آم حبسم أن تذخلوا الجتة ولمًا 
يام مَل ا الاج اوا ين لک م لباساء وَالصَرَككُ وَرْللُواً...» الآية [البقرة: ١٠۲]؛‏ ولذلك 
قال : وما رادشه ؛ أي : ذلك الحال والضيق والشدة ر ايتا وَلِيمًا “E‏ . 

6 ب + للدي a‏ ة ثابتة لا بد من وقوعهاء وأن الله يك 

گت كَتَبَ ما لإِنْسَانِ وهو في بطن أمه أيهًا ئها تمع الله اللاك فَأَمَرَهُ اربع 
كلمات: بكتب أجله» ورزقه» وعمله» وشقىٌ م أءاسعيل. فهذه الأشياء ا 
لا بد من حصولهاء فلا يقال: لو أنه لم يسافر هذه الساعة لما حصل كذاء ولو أنه ما 
فعل كذا لما كان كذا. . فذلك لا يجدي؛ فإن هذا أمر لا بد أن يقع› ولكن لو أنه قال 
ذلك يستدرك على نَمْسه ويراجعهاء لا على سبيل التحسّر والتسخط لم يضرّه» فلا بأس 
أن يستفيد الإنسان من أخطائه» وأن يراجع عمله» هذا لا إشكال فيه. لكن إن كان 
على شبيل التجسر فلا لأن هَذَا فتن لا بد من وقوعه» ان لابوا الم 
بَلّاء؛ نسأل الله العافية› وقد قال النبي يكلِِ: «أوّلَ شَيْءٍ خَلَقَ الله تَعَالَى الْقَلَم د 
َب کل شَوء 2 20 


فالعاقل لا يجزع من أمر قد فرغ منه» فما قدَّرَهُ الله ك فلا بد من وقوعه وتحقَقِهِء 
ولو اجتمع الخلق جميعًا على دفْعِهِ لا يمكن أن يدفعوه. 


)01( انظر: سير الظيرئ» .»)5١/19(‏ و«تفسير البغوي» (71"5/5): و«تفسير القرطبي» /١5(‏ 
N 0N ۷‏ واشسير ابن كثير» '(1911/1). 

(؟) أخرجه الذَّارِمِي في «الرد على الجهمية» (761)» وابن أبي عاصم في «السنة» )1١4(‏ واللفظ 
لهء وعبد الله بن خد 2 «السُنَّة) (65م)ء وَالبَيْهْقِيّ في «(الكبرى؛ (9/ ۳)› وغيرهم» من 
حديث ابن عباس وء وصحُحه الألباني في «الصحيحة» (1777). وفي الباب عن عبادة بن 
الصامت وله : أخرجه أبو داود »)57٠١(‏ والترمذي (7160» ۳۳۱۹)» والحديث حسّنه ابن 
المديني ‏ فيما نقله ابن حجر في «النكت الظراف» )55١/5(‏ - والألباني في «ظلال الجنة» 


(؟١١)‏ وما بعدهاء والله أعلم . وفي الباب عن أبي هريرة ) وابن عمر وين . 


0 د 
e AI‏ _ اعمال القلوب 


كباائت مو E‏ : «وَاعْلَمْ أنّ الأمة ة لو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ 
ينف عوك بِشَيْءٍ لم ينْقَعُوكَ إلا بشَئءٍ قذ كسب الله لله لَكء وَلَوٍ اجْتَمَعُوا عَلَى أن يَضِرُوك بشّئء 
2 شرو إل بي كذ کب لی 

وقال أبو حاتم ابن حبان : «الواجب على العاقل أن يُوقّن أن الأشياء كلها قد 
رغ منها سف ا وما لا يكون فلا جيلة للخلق في تكوينه» فإن 
دَفْعَه الوقت إلى حال شِدّة فيجب أن يثَّزِر بإزار له طرفان؛ أحدهما : : الصبرء والا: 
الرضا؛ ليستوفي كمال الاجر لى ذلك RS‏ ونو 5وا 0اط 
العالّم بأشره» ثم قرّج عنها المُسَهّل في أقل من لحظة. . 

وعن أبي الحجاج الأزدي» قال: «سألنا سلمان: ما الإيمان بالقدر؟ قال: إذا علم 
العبد أن ما أصابه لم يكن اليخانء قا أخطأه لم يكن ليصيبه». . 

مون عَلَّى نَفْسِك يِن سَعْيهَا E EEE‏ 
َارْضَ بِحُكْم اللَّوِفِي خَلْقِهٍ EE‏ ا ا 

... ولمًا حاصر الحجاجح ابنَ الزبير في مكة» وكان الحجُاج يَضْرِبٌ بِالمَنْجَنِيق 
الحائظ». فقيل الرس الا اق عليك أن يصيبك هنها حجر افقال: 
ا الأمُورَ جک الا قد ازز 
TTA eT‏ لاام نك قا رى" 
وقال شرّيح القاضي ا يَُنهُ: «ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عليه فيها ثلاث نعم: 
ألا تكون كانت فى دينه: وألا تكون أعظم مما كانت. وأنها لا بد كائنة فقد 
کا “0 

السابع : أن يتذكر أن الجَرَّعَ كما أنه لا يرد الفائت ت افإنه يسر الشامت. وقد قال 
بعض العقلاء لبنيه ينصحهم: «إياكم والجَرّع عند المصائب؛ فإنه مجلبّة للهّم» وسوء 
ظَنْ بالرّبٌء وشَّمَاتة للعدو)””*'. 

فإذا علم العاقل ذلك دعاه ذلك إلى الصبر» والرضا بالمقدور. 

«ثامتًا : أن يعلم أن في عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصَّحَّة وزوال الألم ما 


)۱( تقدم تخريجه . 

(۲) «روضة العقلاء» (ص )١158 - ٠۱٥۹۷‏ بتصرّف. 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (٠۸)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۳/ 41 - .)٤١‏ 
)٤(‏ «العقد الفريد» (۳/ ۹۷). 
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لا يحصل. بدونه» فإذا طالعت تَفْسّه كراهة:هذا الداء ومرارته فليئظرٌ إلى غاقبته: وخسن 
تاره 

قال تعالى: «وصم أن کرو | شيعا وهو ان کے کین أن توا هجا وهوًا کو لكه 
0 لا تقلموت 4067 [البقرة: »]۲٠١‏ «#قسوح أن حَكرَهُوا شا وحمل الله 

خا كيرا 4099 [الساء: 19]. 

كرح mey‏ قَوَافَثَةٌ ‏ وم متكت لانت جسَامٌ باليلل“ 

فقد يكون هذا الأمر المكرٌوه كلَّسْعَةِ الكَىّ التي يكون بعدها الشّمَاء بإذن الله كك 
وَالعِبْرَةٌ بالتَهايَاتِ. ۰ 

التاسع : أن يعلم الإنسان أن المصيبة ما جاءت لنهلكه وتقتلهء وإنما جاءت لتمتحن 
صبره وتبتليه» فيتبيّن عند ذلك مَنْ يصلح للعبودية ومّنْ لا يصلح لهاء ويتبيّن مَنْ هُمْ 
أولياء الله كك ومَنْ هم الذين لا يصلحون لولايته» فالله يجتبي أهل الولاية والصبر 
والرّضا والشكرء ويَحُلع عليهم خِلَحَ الإكرام» ويِذْنِيهمء ويلْبسهمٍ لات لتيل 
ويكونون من اهل قربه» وأما الذي يجرّعء ويَنْمَلِبٌ على وجههء ينص على عَقِبَيْه 
فإنه یظرد» ويْضفع قفاه» ويقَصی › وتتضاعَف عليه المصيبة وهو لا يشعر في الحال 
بتضاعفها وزيادتهاء ولكن سيعلم بعد ذلك , بان المصيبة في حقه صارت مصائب» كما 
يعلم الصابر أنَّ المصيبة في حَقَّهٍ صَارّت نِعَمّا عديدة» وما بين هاتين المنزلتين 
المتباينتين إلا صبر ساعة» فيِّحْتَاجَ إلى تشجيع القلب تلك الساعة؛ ليتجاوز هذا 
الضيق» ثم بعد ذلك يصيرٌ إلى سعّة وعافية» والله المستعان. 

العاشر: أن يعلم أنَّ الله كك يُرَبّي عِبَادَهُ بالسَّرَاءِ والضّرَّاءء والنْعْمّة والبَلاءِء 
فيستخرج منهم عبوديّته في جميع الأحوال؛ عبودية في حال السَّرَاءِ» وعبودِيّة في حال 
الضرّاء. والعَبْدٌ على الحقيقة هو مَنْ كام بعبودية الله كك في الأحوال كلهاء وأمًا عَبْد 
السراء والعافية؛ الذي يعبد الله على حَرْفء فإ أَصَابَهٌ خير اطمأن به» وإن أصابته فتنة 
انقلب على وجهه؛ فليس من عباد الله الذين اختارهم لعبوديتِه . 

فلا رَيْبَ أنَّ الإيمان الذي يثبت على محل الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت 
الحاجة» فالابتلاء كِيّْر العبد» ومحكٌ إيمانه» فإمًّا أن يحرج بعد الابتلاء يبرا أحمرء 
وإمّا أن يخرج رغلا مَحْضَاء وإما أن يخرج فيه مادتان: ذَهَبِيّة ونكاس 5" فلا يال 


6 «ديوات المتنبي» (ص٤۳۷)‏ مع «العرف الطيب؟. 
(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «طريق الهجرتين» (ص١ 7١0‏ - *1017) بتصرف. 


۳ | ْ | أعمال القلوب 


He r a FE‏ ا ويَبْقَى ذهبًا خالصاء 
ا م فيردٌ إلى الآخرة وليس عليه ذنب» قد صح إيمانه. وصَلمَ عمله. 
وهُذَّبٌ وقي : 
الحادي عشر: أن يعلم العبد حقيقة الدنياء وأنها ظل رّائل» ومتاعٌ قليل» وأنها 
سجن المؤمنء روسئة الكافن: إن r AA me‏ جا يَوْمًا أساءث 
دهراء وإن مه مسحت قلیلا معت ويلا . 
طَبِعَثعَلِئ کدرروانت ثري صَفوَّا من الأفذار ولك 0 


ولو فة 4 ت العالّم لم تر فيهم إلا مبتلى : إما بفوات محبوب» أو حصول مكروه؛ فسرور 


هله الدنيا أحلام ناي وظل زَائْلء وسَحَاتٌ صَيْفٍ . . وَرَحِم م أله الشافعى إذ ا 


مِحَنْ الرَمَانِ یی لا تتشي 
EOE‏ ف سدق رِقَابَهُمْ 
ا 00 


وقال أبو ا 


اللمرء تنص مم يِب لا تَنْقَضو 
كر جع طلس ی اتن 
وقال آبوا اللي 

لى ذا مضى النامن اَيِمَاصًا وَفَرْقة 
وقال ليد بن أبي ربيعة ‏ : ِ 


را الل لاان : إلا وَدَائِعٌ 


روز اتيك كلا 
وراه ا فو تل الأَوْقَادِ 


مَلَارَاكبُومًَافَوق أَهوَّجَ أخذ, 
ا ~ 8 ته وي ص SE‏ 
فكن للأذى مِنْ عَسْفِهَامَتَرَفَبًا 


ع © ال عسي ر صن 8 قير شه نى س 9 


2 ت 2 ا سے ا ص 8 عن 08 
ای ات ل عن عل 2 ا ١‏ 
وميت ومولود وقال ووامق 


ولاه بوا انا ترد ردا 


(1) انظر: «طريق الھجرتين» (۲/ 570۸۸ €0 ٩/17‏ 51 05£). 

(؟) هذا البيت لأبي الحسن التهامي» انظر: «الثبات عند الممات» (ص75). 

(۳) «ديوان الشافعي» (ص١٤)ء‏ و«مناقب الإمام الشافعي» للبيهقي .)٩١/۲(‏ 

(:) «ديوان أني نواس» (ص04) . 

)0( «الثبات عند الممات» (ص۲۹)» ونسبها ابن كثير لسيف الدولة في «تاريخه» /٠١(‏ 07 7), 
وَل قصد أنه قالها مُحَمَثْلا : وهي في "ديوان ني فراس» (ص 5/). 

(57) «ديوان المتنبي» (ص”47) مع «العرف الطيب». 

(۷) «ديوان لبيد؛ (ص86). 


الطريق إلى تحقيق الصبر 


وقال ابو البقاء الرَنْدِي”١‏ 
]| شَيْءٍ إِذا مَاتَمَ نمَصَان قَلَابُعَرٌ بطيب اليش إنسّان 


بت الود كما شاا ول مل م رن اء كان 

فهذا أمر لا بد منه» فإذا أدرك العاقل ذلك هَانَ عليه ما يَلَقَى من المصائب؛ لأنه قَدُ 
روصن نفس على لفاهاء والمشكلة فى كت من الاحيان: أن الإنسان ينسىء ويظن أنه 
يمكن أن يضفو له العيش وتتدقع عند المكدرات والمتقضات: وعدا أمر لا انى 
إطلاقاء ولكنّ الإنسان لأنه لا يعرف إلا حال نَفْسه غالبّاء ويجهل ما يعانيه ويكابده 
أكثر الناس؛ فإنه يتألّم كثيرًا مما يصيبه» ولَّوْ تَأَمّل حال الناس لوَجَّد البلاء لم يغادر 
أحذا إلا بِحَظ مِنْهِ. 

الثاني عشر: تحقيق اليقين؛ فإن اليقين إذا كان ثابئًا راسا في قلب العبدء فإِنَهُ 
يثبت في الشدائد» «ولا يمكن العبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئنْ به» ويتنعم به 
ویغتدي به؛ وهو ال 

اثالث عشر: توجيه قوى النفس : تالف نيه قوّنّان: قرّة إقدام» وقوة إحجام» 

حَقِيقَة الصَّبْر : أن یل قرة الإقدام مَصْرُوفة إلى ما ينفعه» وأن يجعل قرَّة الإحجام 

ETE‏ "؛ فهر لا يقي على يذل من ااا إا ا كان ان اناد نفع 
على الضَّجر ولَظم الخد وه شق الجَيب»ء وما إلى ذلك» وهو أمر لا يمكن أن ينفعه. 
لَكِنْ يجعل قوة الأقدام في الاسِْرْجَاع وهو قوله: إا به بَا إل اجون € [البقرة: 
7 وما أشبه ذلك من | مور الي تزيده ثبانّاء ويجعل فِكُرَه مُعَوَ موقا إلى الامور 
النافعة التي يَحْصّل بها طمأنينة القلب» ل أن يتل في العصيية ف بعد هرةه وني 
أمثال بعض الأمم كالصينيين يقول: نك لا تستطيع أن تمنع طيور الهم من أن تُحَلّق 
فؤْقٌ رَأْسِكَء لَكِنَّكَ تستطيع أن تمنعها مِنْ أن تُعَشّشَ فيه؛» وهذا صحيح؛ فالأحزان لا 
بد أن تَرِدّ لكن مِنَ الناس مَنْ يَدْقَعُ ذلك» ومنهم مَنْ يَجْعَل َلْبّهِ مَحَلا لهذه الأحزان 
والآلام» وريما تتبّعَ ذَلِكَ تتبّعَاء وذلك إذا كان ليس له شعْل إلا سماع الأخبار 
المخزنةء والحوادث المؤلمة» فيثل هذا متى يثبت قلبه؟ ! 

الرابع عشر: تكلّف الصّبْرء «َإِذَا تَكَلّمَهِ الإنسان واستدعاه صار سجيّة له» كما في 


.)٤۸۷ /٤( «نفح الطيب»‎ )١( 
.)٠١١/۲۸( ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 
ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في لاعدة الصابرين» ( ص٦ ۲) بتصرافت:‎ (T۳) 


من رت لقف أعمال القلوب 
= ا۸۸ بے 


الحديث عن النبي كَله: من يَتَصََّوْ يُصَبَّدَةٌ ا ٠‏ وَمَكَدًا إذا اتگل الف صار 
عفيفًاء فالمرَاوَ لات ب كما افتل - تعطي المَلَكَاتء فَمَنْ زَاوَلَ شِيْئَاء وَاعْتَادَم يمرن 
عليه صار مَلْكَة له وسجيّة وطبيعة؛ ولهذا قيل : «العواكد تفل اطبا فلا يزال 


حا سن 


العبد يتكلّف الصبر حتى يصير الصبر له سجيّة؛ و الل قد يكون ¿ تقلا ضعيفا: 
فما يلبث أن يَرُوكَ إِذَا وَاجَهَ أضداده» وقَدْ يحون النّقْل متوسّطا في قُوَّتِهِ وثباته» وقَذْ 
يكون قويًا ابتا فلا يَنْدَفِع؛ وإن وجدت اشداد على أ صورة كانتا ٣‏ نقد يكون 
الإنسان من طبعه قله الصّبْرِء ولكنه بالترويض والتصبّر وتكلف تحمّل المشاق يوفقه الله 
إلى الصبر والاحتمال» وبتَعوّد ذلك وممارسته يصل إلى الرضا بالمقدورء وهو فوق 


مجرد الس 
وقال لقيط بن زُرَارَة ا ر 
لَايَمْلَا الهول صَدْرِي قَبْلَّ وَفْعَيِهِ مفعته وَل فكي بنك ]ذا رقتفا 


اشد يي تطلخ ضاق کک مدت وراء الو تتا 

الخامس عشر: اللجوء الي الصََاة والذّكرٍ وقبام الليل: قال الله كك : «واستعينا 
اضر وَالصَلووٌ تجا َة إل عل شين )4 [البقرة: 45]» قال ابن جريج: «إنهما 
معونتان على رحمة الله» 1 . ولما بلغ ابن عباس نبأ وفاة أخيه قُنَم وهو في سفر نزل» 
وَاسْتَرْجَع» وصَلَىء وَقَرَأْ هذه الآية" . 

وقال الله 5 جح ع تَنزِيلا ت اضر لحي ريك ولا ل غ نم ا 

© ا اتم یک كه اییاد @ وین الیل تند له سبح 13 د 

E [الساتة:‎ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : «لمّا كان لا سبيل إلى الصبر إلا بتَعْوِيض القلب 
بشيء هو أحبّ إليه مِنْ فْرَاتِ ما يصبر على فوته أمره بأن يذكر ربّه سبحانه بكرة 
وأصيلا ؛ فان ؤِكْره أعظم العَؤن على تحمل مَشّاق الصَّبْرء وأن يصبر لرَبّهِ بالليل؛ 
فيكون قيامه بالليل عَوْنَا على ما هو يِصَّدَّدِهِ بالنهار» ومادّة لقرّتِهِ ظاهرًا وباطناء ولنعيمه 
عاجلا واجلة)7'؟. اه 


(۱) تقدم تخريجه. (۲) انظر: «عدة الصابرين» (ص؟١”‏ - 77) . 

(۳) «الفرج بعد الشدة» للتنوخي (05/ 0). (4) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۲/ .)٠١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۳۹۸)» وابن جرير في «تفسيره» (۲۹۸/۱) بسن 
صحيح . كما قال الشيخ أحمد شاكر كله في تعليقه على «تفسير الطبري» (؟7/ .)١5‏ 

.)۷١ /١( «جامع الرسائل»‎ )1( 


الطريق إلى تحقيق الصبر 


السادس عشر : أن يستحضر أن هذه الشدّة قد تكون سببًا لدفع ما هو أعظم . 
وهذا مما يتَسَلّى به كثير من العٌقَلَاء إذا أصابتهم مصيبة» أو نزلت بهم معضلة. 
فعن عثمان بن الهيثم قال: «كان رجل بالبصرة من بني سعدء وكان قائدًا من قوّاد 


عبيد الله بن زياد فَسَمَط من السطح»› فانكسرت رجلاه» فدخل عليه أبو قلابة یعوده» 
فقال له: أرجو أن يكون ذلك خيْرَةً!! فقال له: يا أبا قِلّابة! وأيّ خيْرّة في كسر رجلى 
جَميعًا؟افقال: br nL‏ فلمًا كان بعد ثلاث ورد عليه كتاب ابن زياد 
يسأله أن يخرج»ء َال الحسين بن علي ونا قال: فقال له: قد أصابني ما أصابني 
- قال ذلك للرسول -فمنا:كان الااشبعا حى أواقى الخ ر قل الفسيه ي فقال 
الرجل: رحم الله أبا قلابة» لقد صدق» إنه كان خيرةً لي . 

ويُذكّر أن ملكا كان له وزير يذكر ربّه دائمّاء وكلما حصل شيء من الأمور السارة 
أو الأمزن ال وهه ادر ارين قافكة» السين قكنا ا تارم4 كان هذا انه ذائناء 
فبينما هو على مائدة المَلِك إذ جرحت إِصْبَع المَلِك» فقال: قد جرخت» فقال ذلك 
على السَّجِيّة: الخير فيما اختاره الله» فغضب عليه الملك» وقال له: تَشّْمبتٌ بي» 
وتفرح لمصابي؟! أؤدِعوه السجن» فقال: الخير فيما اختاره الله!! فازداد ذلك المَِك 
عَمْئْلا عليه» وكان من عادة هذا الملك أن يخرج للصيد» وكان الذي يخرج معه هو هذا 
الوزير» فلما كان هذا الوزير في السجن خرج الملك للصيد وحده» وبينما هو يُتبع 
الصيد إذ خرج من حدود مملكته إلى أرض قوم يعبدون الأوثان» ويقرّبون لها 
القرابين» فأدركه بعضهم وهم لا يعرفونه» فأخذوه» ووضعوه عند صنمهم الكبير» ولما 
وضعوا السكين على رقبته ليمَدم َرْبانا لهذا الصنم صاح أحدهم» وأشار إليهم لا 
يذبحوه» وأشار إلى إِصْبّعه ‏ يعني: أن هذا لا يصلح للقُرْبان؛ لأن به عيبًا ‏ فأطلقوه» 
فقال: عرفت أن هذا الجَرّْح كان سببًا لعنّق رقبتي من القتل» فرجع وهو مسرورء 
وقال: أخرجوا الوزير» فجاؤوا بالوزير» وقال: قد عرفت أن هذا الجرح في الإِصْبَع 
كان سببًا لعتق رقبتي» لكن أخبرني حينما قلت: أدخلوه السجن» قلتٌ: الخير فيما 
اختاره الله» قال: من الذي يخرج معك عادة إلى الصَّيّد؟ قال: أنت أيها الوزير» قال: 
إذا سأكون أنا القربان .لو كنت معك. فانظر كيف كان السجن سبيًا لخلاضهء وحفظًا له 
من تقديمه قربانا لصنم يُعْبّد من دون الله. 


000 أخرجه الدينوري في (المجالسة» )5١8(‏ واللفظ لهء وابن عساكر في اتاريخه) (؟//ا"). 


أعمال القلوب 


وقد يطلب العبد أمرًاء وعد له عَدّته» ويسعى له سَّعْيهه حتى إذا كاد أن يُذْركه 
فاته» فيحزن» ثم يتبيّن له بعد حين أن الخير في فواته. 

وقد يخطب رجل امرأة» ثم يَضْرف نظره عن ذلك» فتَحْرّن المرأة لذلك» وتَعْتَمْء 
امعد قري سنب و 

يهم أحدهم e‏ يطلب تحصيله» ويصلي له الاستخارة» ثم يفوته» 
ام اکر ا ولو آه معن النظرء وأحْسَنَ ال بالله لعلم أن فواته ربما كان 
حرا لهامين تحصكلة: اليس قول في ارت ودا اوإنْ كنت تَعْلَمٌ أنّ هذا الأمر 
شر لي في ديني ومَعَاشِي وعَاقِبَةٍ أمري؛ فاصرفه عَنيء واصْرِفْنِي عَنْهُ واقدرُ لي الخَيْرَ 
حَيْتُ كانه ثم رصني ب٩‏ 

السابع عشر: تهوين المصيبة» ويكون ذلك بعدَّة أمور» منها : 

١‏ - بذكر ما هو أعظم وأشد وأخطر؛ فهذه امرأة من العابدات» كانت بالبصرة؛ 
كانت تصَّاب بالمصيبة العظيمة فلا تَجَرَّعَ ل فقالت : لا أضات حص 
فأذكر معها النار إلا صَارَتْ في عيني أصغر من التراب)'" 

أن اند مضابتا برسول الله وء وقد جاء في الحديث: : ذا أَصِيبَ أَحَدُ حَدكمْ 

بمُصِيبَة فَليَذْكْرْ مُصِيبتَهُ بي فَإِنّهَا أَعْظَمْ المَصَائْبٍ عِنده» وقد كتب بعض العقلاء إلى 
أخ له بريه في ابن له يقال له: د اكب الج قول“ : 
اضر یگل فب E RE‏ َامْلَمْ با المَرْه مَيِرُ مُخَلَد 
وَإِذَا ذكٴْت E E‏ اذك انك تالت حمل 

معاي نك وتيت لمم ناكل موفالك: 


. أخرجه البخاري (1۳۸۲) من حديث جابر بن عبد الله وكيا‎ )١( 

(۲) أخرجه الدينوري في «المجالسة» (٥1۹)ء‏ وابن حبان في «روضة العقلاء» (ص5١5).‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبيرا (10) من حديث سابط الجْمَحِي؛ وقال الهيئمي ٠‏ في «المجمع' 
0 افيه أبو اد عمرو بن يزيد» و ابن حبان» وضعفه برها وحس الحافظ إسناده 

فى «الإصابة» (۲/ ۲)» لكنه قال: «اختلف فيه على علقمة». وفي الباب عن ابن عباس 

وعائشة ا موصولاء وعن عطاء والقاسم ومكحول مرسلاء ساقها الألباني فى «الصحيحةا 
(35». وصخځحه بمجموعها. راجع: «التمهید» (۱۹/ ۳۲۲)ء و«الشعب» للبيهقي  4515(‏ 
(AYA‏ 

)٤(‏ أخرجه الدينوري فى «المجالسة» (١۷۷)ء‏ والبيهقى فى «الشعب» (41۷4)» وانظر: «عيون 
الأخبار» (۳/ مه - 04(« و«روضة العقلاء» (ص7” ١ .0١‏ 


الطريق إلى تحقيق الصبر 


قال شُرَيْح القاضي : (إِني لأصاب بالمصيبة فأحْمّد الله عليها أربع مرات: أحمده إذ 
لم تكن أعظم مما هي» وأحمده إذ رزقني الصبر عليهاء وأحمده إذ وثُمَنِي للاسترجاع 
لما أَرْجُو فيه من الثواب» وأحْمَدّه إذ لم يجعلها في دينى' . 

ولذلك؛ كان ك في المصيبة هو الرجل؛ فعَنْ مُحَمدٍ بن سيرين كه قال: 
ابن لِشْرَيْحء قال: فَعَدَوْنًا ‏ يعني : لنعرّيه ‏ فإذا هو قاعِدٌ للقضاء»" . 
وقد جاء عن ابن عمر وا أنه كان من دعاء النبي تَكلِ: «وَلَا تَجْمَل مُصِيبَتَنَا في 


وقال عبد العزيز بن أبي وواد رانك في يد محمد بن واسع فة فكأنه رآأئ:.ما 
قد شق علي منها. فقال لي: تدري ما على في هذه القرْحَة مِنْ نِعْمّة؟ قال: فسكتٌ» 
قال: حيث لم يجعلها على حَدَقَتِي ولا على طرف لساني» ولا على طرف ذگري» 
قال: فهانت على قرحته)”*' . 

ااا ال المَيثلِينَ بالخصائب من أمثاله: 

تقول الخنساء و : 

ولو لاا کنر الاين حولي على إغوانه الك فيي 

فلما كان الاشتراك في المصيبة في الدنيا يحصل به تَسْلِية لمن شاركه في مصيبته؛ 
کان الثظر في أحوال ملين كما هرن القتصيبة على ضاحبَها ولذلك فان اوت 
والقتل فى الحروب يكون أخت ّا مِنْ قَثْلِ وَاحَدٍ في المدينة يتسامع به الناس في 
اطر اقام وإذا كثر الوت رال فان لاف ن يون وفع م المصائب» وهذا شيء معروف؛ 
ولهذا قال الله كك عن أهل النار: «إولن ينفعكم ألم إذ َللَمثُمَ کک فی اماب 
مارک © [الزخرف: ۳۹]» فالاشتراك في العذاب لا يخفف عنهم» كماهو 
الحاصل لأهل الدنيا» حينما يشتركون في البلاء. 

قال لبيك بور نيع ل , 

جرع هما أَحْدَتَ الدَّمْرٌ بِالْمَتَى واي كَرِيملَمْ نْصِبْهالْقَوَارِع" 


)01( أخرجه البيهقي في «الشعب» (40017) واللفظ لهء وابن ن عساكر في «تاريخه؛ .)١57-151/77(‏ 

(۲) آخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (47/77). (۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (01)» وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ 07") واللفظ له» ومن 
طريقه ابن عساكر فى «تاريخه» .)١54/55(‏ 

(5) «محاضرات الأدباء» (۲/ 587). (5) «ديوان لبيد (ص:4). 

(۷) لا ينسَبٍ هذا للدهرء لكنهم يتجوّرُون بذلك» ويتوسّعون في التعبير. 


0 0-3 
ا لع ]قير اعمال الكقلوب 


© النظر في حال المصابين ممَنْ هو أشدّ 

فعن سلام بن أبي مطيع قال: «دخلت على مَرِيض» فإذا هو ن فقلتٌ له: اكا 
المطروحين في الطريق» اذكر الذين لا مأوى لهم» ولا مَنْ يخدمهم. قال: ثم دَخَلتٌ 
عليه بعد ذلك» فلم أسمعه يَيْنّ قال: وجعل يقول: اذكر المظرُوحين في الطّريق» 
اذكر مَنْ لا مأوى له ولارن دمه : 

«أن يعدّ العبد نِعَم الله كك وأياديه عنده» فإذا عجز عن عَدَّمَاء وأيسّ مِنْ حَضرمًا 
هان عليه ما هو فيه من البلاء» ورآه بالنسبة إلى أيادي الله ونْعمه كقّظرة بحر" . 

وقد قال :بع | السلف: ,اذك النحمة يورت :الت له" 

ورأى رجل فقيرًا مريضًا فا ل : وهوبيردد: «الحمد لله الذى فضَليى على كير 
ناد اقعالة يرسك الله اواد( فكلك ؟(فالة ررق لسانارتاكراء.,وقليًا 
اکا وسا عل الل صا . 

وهذا عروة بن الزبير كث لما قَطْعَّت رِجله بالمنشار أخذهاء وقال: «أمَا والذي 
حملي عليك إنه ليعلم أئي ما مشیت بها إلى حرام ٠‏ ثم أفر بها فَعْسلْتْء روظيبت 
ولمت في قُبْطيّةء ثم بعت بها إلى مقاير المسلمين”* > فقال له عيسى,بن طلحة: (إنا 
والله ما كنا تَعدّك للصّرّاعء قد أبقى الله أكبر عقلك» ولسانك» یبای ويعيرك, 
وتلنيكه.واحدئ رجلتف» ققال له يا عيسى! ما عَرَانِي أحَدّ بول ما عر ا 
يقول له : نحن لا نحتاج جلك لأننا لم تعد ك يومًا للصّراع والعِرّاكء نما الذي مُق 
بِقَيَ عندنا ؛ وهو فِمّهكء وعِلمك» وقلبكء. وبَصَرٌك في الأمور. 

وقال جعفر بن ورقاء: «اجتزت بابن الجصاص (وكان من كبار التجار ببغداد) وكان 
مَصَاهِري» فرأيته على روشن داره حافيًا حاسراء يعدو كالمجئونء فلما فلما رآني استحياء 
فقلت: ما لك؟ قال: يحقٌّ لى» أخذوا مني أمرًا عظيعًا (وكاتوا قن آخذوا متهرمالا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» )١50(‏ واللفظ له» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» 
(50). 

(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ .)٠١۷‏ 

() ارچ این آی الدننا فى «الشكن» (۲۱). 

- ۳ /٥( انظر: «الثقات» لابن حبان‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (۱۳۹)ء ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» 
»)۲٠١ /۳(‏ والبيهقي في «الشعب» (40:5). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» »)١77(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه) 
06/0 


الطريق إلى تحقيق الصبر 


ا ادو كلتف وقلتٌ: ما بَقِيَ يَكْفِيء وإنما يَقُلّق هذا القَلْق مَنْ يخاف 
الساجة ونا هبي حتى ابن لك عناك. قال هات» قلت: اليل وارك هله بالحها 
افاي لك؟ وعقارك بالگزخ وضياعك؟ قال: (وبلى برفكنا) دلت أ خا هس ّى بلغ قيمة 
سَبْعَمَائة آلف :دينار: ثم قلت : واضدفني عما سَلِم لك. فحسبناه؛ فإذا هو بثلاثمائة 
ألف دينارء قلت: فَمَنْ له ألف ألف دينار ببغداد؟ هذا وجاهك قائم» قَلِم تَعْتَّم؟! 
فسجد لله وحَمِدّه» وبكى» وقال: أَنَقَذْنِي الله بك» ما عَزَّانِي أحد بأنفع من تَعْزِيَتِكَ 
ما أكلتٌ شيئًا منذ ثلاث» فَأْقِمْ عِنْدِي لنأكل» ونتحدث» فأقمت عنده يومين»"''. 

(وجاء ر جل إلى يونس بن عبيد» فشكا إليه ضيقًا من تحالة ومعاشةء وَاعَتمامًا فئه 
بذلك» فقال له يونس: «أيسرّك ببّصرك هذا الذي تبصر به مائة ألف؟ قال: لا. قال: 
مَك الذي معب مات آلق؟ قال لا قال: فلسانك. الذي تنظق به ما ألف؟ 
قال: لا. قال: ففؤادك الذي تعقل به مائة ألف؟ قال: لا. قال: فيداك يسرك بهما 
مائة ألف؟ قال: لاء قال: فرجلاك؟. . . فذكّره نِعَم الله عليه. فأقبل عليه يونس قال: 
أزى لك مئين ألوفا وأنت تشكو الحاجة»'. 

فبهذا يمكن أن يرتفع العم عن الإنسان ويصبر. 

5 - أن :يتذكر سَوَالِف: العم التى آعم الله بها عليه فى الماضي. 

يقول إبراهيم بن مسعود: «كان رجل من تجار المدينة يَخْتَّلِف إلى جعفر بن محمد 
فيخالطه» ويعرفه بحسن الحال» فتَعْيّرَتْ حَاله» فجعل يشكو حاله إلى جعفر»ء فقال 
چن : ت 
فَلَاتجْرَ وَإِنْ أَفسَرْتَ يَوْما فَمَدْأَيِسَرْتَ فِي الرَّمَنِ الطُوِيلٍ 

. .... قال:«فخرجت من عنده:وأنا أغتى النات )9 

اذك يآ ن.وقك#الشده روفاك مدرد حون تفع لا اة فاا هي 
ساعة فكأنها لم تكن . 

وقد كان محمد بن شُبْرّمة إذا نزل به بلاء قال: «سحابة» ثم تقشع 


9 الأسير أعلام النبلاء» »)٤۷۲ - ٤۷١ /٤(‏ و«تاريخ الإسلام» (۳۹۸/۲۳). 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر»؛ »)٠٠١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 2)5١59(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (7/ 77) . 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» »)٠٠١(‏ ومن طريق البيهقي في «الشعب» 
(40560). 

.)۳۲۷/١( «الرسالة القشيرية»‎ )٤( 


أعمال القلوب 


اتات :او ا تا ةا ف ےا لمو 
ويقول الأديب الشيخ علي الطنطاوي تات غل حرلا المالمين المقدين 
بمرض ينَخْصل عليهم عِيشْتَهُمء أو قفر يد عليهم أيَامَهُم أو سجن ظالم يميد أ يديهم 
ويحرمهم أهلهم وأولادهم» أو عذاب مُسْتَمرٌ من جبار آثم يغاديهم به ويماسيهم: 
سيأتي عليهم يوم يكون فيه هذا كله ذكرى في النفس» وحديثًا في المجالس» ومهما 
اشد الضيق فالفَرَحٌ مؤججود... وإن لم يّر البائس الفرج في الدنياء فما الدنيا؟ أيّام 
معدودة» وإن الحياة الباقِيّة لهي الحياة الآخرة» وهنالك يُعَوَّضِ المظلوم تعويضًا 
رحسي ويرق الظالم ما قدّم لنفسة: ٠‏ إلى انحرها 21 

نعم» تبقى هذه الأشياء ذكريات» لكن يبقى عمله؛ ماذا عمل في تلك الساعة؟ كيف 
كان تصرَفّه وضبطه لنفسه؟ هل جَزع؟ هل صبر؟ 

نَسَلْ عَنٍ الهُموم قَلَيِسَ شَيْءْ يُقِيمٌوَمَاهمُومك بِالمَقِيمَهُ 
تقلاهلة ينظ فدهذاا اليه تنظ ية رخا 
ومن الأمور المُِيتة على الصبر أيضًا : 

اشا حشر أن يتذّكر أن أشدَّ الناس بلاءً الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل. كما في 
حديث سعد ضف .قال:.قلت: يا وسول الله! أي التاس اشد بلاء؟ قال: لاء نَم 
الَمَكَلُ كَالأمكلٌ ۽ بتى الول على حب ویب فإ کان ديل لبا كك ب ؤُهُ فَإِنْ كَانَ 

في ديه رة ابْثْلِي عَلَى حَسّب دِينِدِء قَمَا يَبْرَحْ البَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَنّى يَمْرْكَهُ يَمْشِي عَلَى 
الأَرْضٍ ما ما عَلَيْهِ خَطِيكةٌ 7 . 

وقال ابن مسعود وڼ : دحلت على رسول الله ييه وهو يوععك». فمسسته بيدي» 
وقلت: يا وسول الله! إنك الوك وعكا شديداء فقال: «آجل: ني وك ًابوك 
رَجُلَانِ منْكُمْ؛ء قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: «أَجَلْاء ثم قال رسول الله ا : 


.)77٠ص( «ديوان بهاء الدين زهير»‎ )١( 

(؟) «ذكريات على الطنطاوی» (۲/ .)۳۷١‏ 

(۳) «الفرج بعد الشدة» لابن أبي الدنيا (٩4)ء‏ و«شعب الإيمان؛ (40149). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۲۳۹۸) واللفظ لهء وابن ماجه (77٠4)؛‏ وصحًحه الترمذي» وابن حبان 
901١ .۲۹٠١(‏ اوغيرها). والحاكم ٠٤٠ /١(‏ ١5)»غ‏ والضياءء والذهبي. وابن كثير في «التفسير) 
(277/5)). والألباني في «الصحيحة» .)١57(‏ راجع: «العلل» للدارقطني .)7١7/5(‏ 


الطريق إلى تحقيق الصير 75 r]‏ 


د 1 > 1" 


١ 
هالا‎ 


«مَا مِنْ مُسْلِم يُصِيبَهُ أَذْى مِنْ مَرَض فَمَا سواه إلا خط حط الله به سَيّكَاتِهِ كما تحط الشجرّة 
ا بج" 2 / 
وَرَقَهّا»'“. 

وعن أبي سعيد الخدري قال: دخلت على النبي ية وهو يُوَعَكء فوضعت يدى 
عليه وجات خره بين ¿ يدي فوق اللحاف» فقلت: يا رسول الله! ما أشدها شلك 


قر ل ا ا م 


قال: «إنًا كَذَلِك» يَضَكَف لتا البلا وَيَضَّمَف لا الاجر قلت: يا سول الا أي 
الئاس أَشَدٌ بلا؟ قال : : «الأنبياغى قلت: يا رسول الله! ثم من؟ قال: دم الصَّالِحُون. 
يا ل اا يم وسو وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ 
يفرح بِالْبَلَاء كما يَفْرَحُ أَحَدكُمْ بالرّخَاء»”"' . 
وعن عائشة 0-5 ثْ- «ما رأيت أحدًا أشدّ عليه الوّجَع من رسول الله كيا" . 
ع و کا و وَيُعْرَفُ عِنْدَ الصَّبْرٍ فِيمَايُصِيبُهُ 
وشن فاقيا يَثَقِيهٍ اصُْطِبَارَهُ فَقَدْ قل فِيمَايَرْتَحجِيهٍ ئطبب 
10118 0 افنيك کلک الاو س سات به شر ااه 
الصلاة والسلام)”” . 
التاسع عشر: أن يعلم أنه على خير ما دام أنه صابر شاكر. اقعن ضهيِب طا عن 
سي «مَجَبًا لِأمْرِ المُؤْمِنٍ ! إِنَّ أَمرَهُ كله حبر وَلَيْسَ ذل لِأَحَدٍ إلا لِلْمُؤْمْنِ إِنْ 
صَابَئْهُ سَرَّاءُ شَكرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَئْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ حيرا ل . 


(فعّاد الله المؤمنون دائما في نِعْمَة مِنْ رَبهم› حك يحبّون أو ما يكرهون؛ 
وقد جعل الله تعالى أَقْضِيّته وأقداره التي يقضيها لهم ويقدّرها عليهم مَتَاجِر يربيحون 
بها عليه وظُرُقًا يَصِلُونَ منها إليه”" . 

«وما يصيب الإنسان إن كان يَسْرْه فهو نعمة بيّنة» وإن كان يسوءه فهو نِعْمّة مِنْ جهة 
أنه يُكفر خطاياة» ونتات بالتضبر عليه ومن جهة أن فيه حكمةً ورحمة لا af‏ 
العبد: وکین كك کک کے يفوخ کک يقت آن ےا يا ھر کے لذأ ا ب 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥٦٤۷(‏ ومسلم (55171) واللفظ له. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري (05457): ومسلم .)۲٥۷۰(‏ 

.)"91//5( «وفيات الأعيان»‎ )٤( 

)00( أخر جه أبو نعيم في «الحلية» (651/5). )1( تقدم تخريجه . 

(۷) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «قاعدة في الصبر )١180 /١(‏ بتصرّف . 


أعمال القلوب 


العشرون: ن يعلم أنه إذا رض أو ابْتلِي فإنه يجري عليه عملّهُ الذي كان يعمله 
حينما كان صحيحًا معانّى؛ فعَنْ أبي مُوسَى وله أن النبي يي قال: «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أو 
سار كيت لَه عَثْلٌ ماکان يعمل مُقِيمًا جیا : 

وعن عبد الله بن عمرو و أن النبي ية قال: (مَا أَحَدٍ مِنَ التاس يُصَابُ بِبَلَاءِ في 
جَسَدِ إلا آمَرَ الله كك المَلَائِكَةَ الَّذِينَ يَحَْظُونَ» فقَالَ: اكْتبُوا لِعَبْدِي في كَل يَوْم وََيْلَ 
ما کان يَعْمَلُ مِنْ حير ما كَانَ في وئاقي . : 

الواحد والعشرون: أن يتذكر أن الله أراد به خَيْرًا؛ِ كما فى حديث أبي هريرة أن 
الب كل قال: «مَنْ يرد الله به حيرا يصب ينه“ . 

وفي حديث محمود بن لبيد فيه أن النبي يك قال: «إذًا أَحَبِّ اله قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ 
من سبج كله الصاو ومن جوع قله اي ٠‏ . 

وفي حديث أنس َيه مرفوعًا : (إِنَّ عِظَمَ الجَرَاءِ مَعَ عِظَم الْبَلَاءِء وَإِنَّ الله تَعَالَى إِذَا 
حب قُوَما الِتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرَضَاء وَمَنْ سَخِط قَلَّهُ السَخْط”". نسأل الله 
العافية . 

يقول الفضيل بن عياض ككدّنهُ: «إنّ الله ك ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء» كما 
يتعَاهَد الرّجل اهلد نال : 


)١(‏ ها بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۸/ ۲۰۹) بتصرّف يسير 

(؟) أخرجه البخاري .)١91947(‏ 

(۳( أخرجه أحمد (۲/ 0۸٥۱ء ١9848 ۱۹٤‏ ١١٠١)ء2‏ وصححه الحاكم (١/58؟7)غ:‏ والضياء في 
«كتاب الأمراض» »)۲١(‏ وقال: «رجاله على شرط الشيخين)» والذهبي» والمناوي في 
«تخريج المصابيح» (۱۱۲۹)» والألباني في «الصحيحة» (۱۲۳۲)» و«الإرواء» ٠ .)۳٤٩/۲(‏ 

.)0546( أخرجه البخاري‎ )٤( 

() أخرجه أحمد /٥(‏ ۷٤۲٤ء‏ 6478 455): قال المنذري فى «الترغيب» :)۲۸۳/٤(‏ «رُوَانَه 
ثِقَات؛: وقرّاه الحافظ في «الفتح» +)١١7/1١(‏ وصحّححه الألباني في «صحيح الترغيب؛ 
CEY‏ 

(7) أخرجه الترمذي (17947) واللفظ له» وابن ماجه (١١۳١٤)ء‏ وقال الترمذي: «حسن غريب»») 
وحسّنه الألباني في «الصحيحة» .)١57(‏ 

(۷) «إحياء علوم الدين) (۱۳۳/۹)» وقد روي مَرْفوعًا بنحوه من حديث حذيفة طب . ارج 
البيهقي في «الشعب» (/455)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» 2)١1848/١17(‏ وضَعفه 
الألباني في «الضعيفة» (؟١31).‏ 


الطريق إلى تحقيق الصبر 


فالإنسان يتعاهد أهله بالنفقة» وما روح به عنهم» والله يتعاهد عبده الذي يحبّه 
بالبلاء . 

وكان يقول: «لا يبلغ العبد حقيقة حقيقة الإيمان حتى يَعَدَ البلاء نغمةء والرنحاء 
ف 

أى : ا ی وأن الذنوب تجتمع عليه حتى يوافي بها يوم القيامة. 

وعن سفيان الثوري يا باه أنه قال: ليس بفقيو مَنْ لم يَعْدَ البلا نعمة والرخاء 
َة . 

وقد قال الي ا «إِذَا أرَادَ الله بِعَبْدِهِ الخَيْرَ عَجُل لَه العُقُوبَةَ في الدَنْياء وَإِذَا راد 

يهال أستك عله ين خی يفي پد نم القَيَامَةِ)7" . 

"قال" المج ا يمين كُلَنْهُ: «الإنسان لا يخلو من خطأ ومعصية وتقصير في 
الواجب» فإذا أراد الله بعبده الخير عل ل العقوبة في الدنياء إما بماله» أو بأهلهء أو 
بنفْسهء أو بأحد ممّن يَتَصِلْ به؛ لأن العقوبّة تُكَفْرٌ السَّيَِاتِء فإذا تعجّلت العقوبة› 
وكقر الله بها عن العبد» فة يُوَافي الله وليس عليه دذب» قد طهّرته المصائب والبلايا؛ 
حتى إنه ليشَدّد على الإنسان موته لبقاء سيّئة أو سيئتين عليه حتى يخرج من الدنيا نقِيًا 
EE‏ 

لکن إذا أراة اله بعبده الشر امهل له» واستدرجه» وأدّرٌ عَلَيْهِ النْعَمَ ودَفَعَ عنه 
النّْمِ» حتى يبطر ‏ والعياذ بالله » ويفرح فرحا مذمومًا بما أنعم الله به عليه. وحينئذ 
يلاقي رَبه وهو مغمور بسيئاته» فيَعَاقَبٍ بها في الآخرة)”؟“.اه. 

الثاني والعشرون: أن العبد قد تكون له منزلة في الآخرة في الجنة لا يبلغها بالعمل» 
فيصيبه ما يُصِيبه مِنَّ بَلاءِ الدنياء فيَصْبر ويَحْتَيِب حتى يبلغهاء كما جاء في حديث أبي 
هريرة طَِهء عن النبي اة أنه قال: (إِنَّ الرّجُل لَتَكُونُ لَهُ عِنْدَ الله المَنْرِلَةَ قَمَا يَبْلْعْهَا 


.)۹٤ /۸( «الحلية»‎ e أخرجه‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» /١(‏ 45): وابن أبي الدنيا في «الشكر» (١۸)ء‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (۷/ (٥0‏ واللفظ له » والبيهقي ف في فى (الشعب» (1 1۰ ۹). 

)۳( أخرجه الترمذي (45) من حديث الح طا › وقال: لاحسن غريب21 وصححه ابن حبان 
(0 من حدیث عبد الله بن المغفل كن ع و سکت ‏ عته الذهبي ف فى «التلخيص! (۸۷۹۹)› 
وصخحه السيوطي في «الجامع الصغير» (۳۰۸)» والألباني في «الصحيحة» ( NARA‏ . وفي 
الباب عن اين عباس » وعمار بن ياسر وان . 

.)۲٥۹ ۔‎ ۲٥۸ /۱( «شرح رياض الصالحين»‎ )٤( 


FT‏ أعمال القلوب 


= 


عَمَل ؛ ؛ قلا يَرَالُ الله يليه ليه يمَا يكره ِ حى يبلَقهُ إا . 

5 والعفرون: أن يتذّكَر أن البلا كفارة» ود جَاءَ في هذا كثير من الأحاديث 
الصحيحة» ع : ما يُصِيبُ المُسْلِمَ ِن نَصَبٍء ولا وَصَبٍء ولا َم وَلا حَرَنْ وَلَا 
َذَىء وَلَا عَم حَتَّى الشّؤكة يُشَاكُهَا إلا قر اله بها مِنْ حَطَاَاة!"©. 

عن أبي هريرة ليه عن النبي ب قال: «وَصَبٌ المُؤْمِنٍ كَمَارَةٌ لِخَطَايَاه”" . 

وعن عائشة وَتاء عن النبي ي قال: «إِذَا اشتكى المُؤْمِنُ أَخْلَصَّهُ ذلك كما يُخْيِصُ 
الكيك خف الاي . 

وعن أبي هريرة طب قال: . قال رسول الله كَلهِ: «إِذَا ابْتَلَيْتْ عَبْدِي المُؤْمِنَ وَلم 
يَشكني إِلَى عُوَّادِِ أَطْلَفتُهُ مِنْ سَارِي» تم أَبْدلتَهُ لخم خَيْرَا مِنْ لحْوِدء وَدَما حيرا مِنْ َم 
م يَستََنْفُ عَم“ . 

وعاد شداد ین أوس ڪه رجلا مريضاء فقال له:. كيف أصبحت؟ قال : أصبيحت 
نة افقال«شداد: اشر ر يكقارات السَيّئات» وحَظ الخطايا؛ 8 سمغت رسول اله علق 
يقول: «إن الله كك يقول: إني إذا ابْتَلَيْتْ عَبْدَا مِنْ عِبَادِي مُؤْمِئًاء فَحَمِدَنِي عَلَى ما 
اليه فاه يَعُوم ين مجه لِك كيذ وَلَدَنَهُ امه مِنَ الخَّطايًا: ويول الرّت يك آنا 
مدت عب وا ؟ جروا لَهُ كما كنكُم تُجْرُونَ ل . 

وعن مسلم بن يسار قال: «كان أحدهم إذا برئ قيل: لِيَهْيِكَ الطهر»؛ يعني 
الخلاص من الذنوب" 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (۲۹۰۸) واللفظ له» والحاكم »)۳٤٤/۱(‏ وصخحه ابن حبان» والحاکم» 
والألباني في «الصحيحة» »۱٥۹۹٩(‏ 15414). 

010 نمدم تتخريجه . 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الكفارات» (58» »)١7١‏ والبزار (4489)؛: والحاكم (۷/۱٤۳)ء‏ 
والبيهقي في (الشعبة »)4۳۷٠(‏ وأعله أبو حاتم في «العلل» (177/7) بالوقف» وصحححه 
الحاكم» والذهبي» والألباني في «الصحيحة» .)551١(‏ 

(5) ارج البخاري في «الأدب المفرد» »)٤۹۷(‏ وابن حبان (19187) واللفظ له» وفي سنده 
اختلاف» وصحّحه ابن حبان» والألباني في «الصحيحة» .)١7051/(‏ 

() سبق تخريجه . 

(7) أخرجه أحمد »)٠١١ /٤(‏ وصححه ابن كثير في «جامع المسانيد» »)٠٠٠ /٤(‏ وحسّنه الألباني 
فى «الصحيحة) ,.)5١١9(‏ 

(۷) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص7557)» وأبو نعيم في «الحلية؛ .)۲۹٤/۲(‏ 


الطريق إلى تحقيق الصبر 


فهذه الأخبار وغيرها تدُلَ على أن المرض والمصائب تُكمّر الخطاياء وتغسل 
الذنوب عَسلاء لكن هل يُؤْجَر على هذا؟ 

جاء عن أبي مَعْمر الأزدي» قال: كنا إذا سَمِعْنَا من ابن مسعود شين نكرهه سكتنا 
حتى يُمَّسَرَّه لناء فقال لنا ذات يوم: «إلا أنَّ السّقم لا يُكْتَبِ له أجر»» فساءنا ذلك» 
وكير عليناء قال: «ولكن يكمّر به الخظايًا»» قال: قُسَرَّنَا ذَلِكَء وأغجبت . 

وهذا صريح في أن الإنسان لا يوجر على المصائب» بل کف دونه كنا كد هذا 
المعنى الحافظ ابن القَيّم رَحمه الله» وقرَّرّهء فقال: «إن الأجر إنما يكون على الأعمال 
و وما تولك معينا” > كُمَا ذكر الله سبحانه النوعين في آخر سورة التَوْبَةَ في قوله 
في المباشر من الإنفاق وقطع الوادي: «إلَّا كيب كهم» وفي المتولّد من إصابة 
الظمأ ت والمحْمَصَة في سبيله وعَيْظ الكفار: «إِلَا كِب لصم يي عَمَلُ مكحي 
[التوبة : 

مك مرْتّبط بهذين النوعين» وأمًا الأسْقَام والمصائب» فن ثوابها تكفير 
الخطاناة” ".| قا 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: «المصائب تكون على وجهين: تارة إذا 
ضيب الإنسان تذكر الأجرء واحسي هذ العصضية على اله فيكون فييا فاكدتان: 
تكفير الذنوب» وزيادة الحسنات. وتارة يغفل عن هذاء فيضيق صدره. .. ويغفل عن 
نية احتساب الأجر والثواب على الله فيكون في ذلك تكفير لسيئاته»" .اه 

لكن يشكل على هذا القول بعض الأحاديث الصحيحةء فمن ذلك: 

ما جاء عن أبي سعيد الخذري ضَيهء قال: قال رسول الله ية : «صدَاعٌ المَؤْمِنء أو 
شَوَكَةٌ يُشَاكهَاء أو شئة يُؤْذِيهِ يَرْفَعْهُ الله بها يَوْمَ الْقِيَامَةٍ دَرَجَةَ وَيُكَمْرُ بها عَنْهُ دنوب . 

وما جاء عن عائشة وا عن النبي بي قال : تان ار ن وا إا 
كيِبَتْ لَه بهِ دَرَجَةٌ وَمُحِيّثْ عَنْهُ بها خَطبئة»(“. ّ 


/۹( واللفظ له» والطبرانى فى «الكبير»‎ )۱١( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «المرض والكفارات»‎ )١( 
00 ,)8:01/9( )حكن المي في «المجمع»‎ 0٠/3 

(۲) «عدة الصابيرين» (ص155١).‏ (۳) «شرح رياض الصالحين» .)۲٤٤/١(‏ 

/۷( أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (185)» ومن طريقه البيهقي في «الشعب»‎ )٤( 
«رجاله ثقات»» وحسّنه الألبانى فى‎ :)۲۹۷ /٤( وقال المنذري فى «الترغيب»‎ » 4 
11 .)۳٤۳٤( صحيح الترغیب»‎ 


للاحوت ‏ ثد  ٠‏ بد سابال )لفريث 


وقال الإمام البخاري 0 انه في «صحيحه»: «باب الصبر على الأذى» وقول الله 
فاك : إا و ادرو ره يعبر حِسَابٍ 402 [الزمر: ]٠١‏ .اه. وهذا مُشْعِر أن 
البخاري كله يَرَى أن -الانسات يؤجر على المضنيبة تَضَيية فصر لهاء .وهو الاقرتب: 
والله أعلم . 

الرابع والعشرون: ملاحظة الثواب» فإذا لاحظ الثواب والأجر وحسْنٌ الجُرّاء فإنه 
يطمئن قلبه إلى ذلك» وتَرْئَاضٍ النّمْسء «ويَخْفٌ عليه حمل البلاء؛ لشهود العِوّض» 
وهذا كما يَخْفَ على كل مُتَحَمّل لمشْقَّةٍ عظيمة حَمَلّها؛ إذ لاحظ حُسْن العاقبة والظّمَر 
الذي يكرد دوا ولولا ذلك لتعطلت مصالح الدنيا والآخرة» وما أقدم أحدٌ على 
تَحَمّل مشقّة عاجلة إلا لثمرة مُوّجّلة؛ إِمّا في الدنيا وإما في الآخرة» والنفوس مُولَعَة 
بحب سن وإنما خاصة العقل انامح العَواقِب» ومطالعة الغايات» وقد أجمع 
عُقلاء كل أمة على أن النّعيم لا يُدْرَكُ بالنّعيم» وأن مَنْ رَافَقَّ الرَّاحَةَ فارق الراحة» 
وحصل على المشقة وقت الراحة في دار الراحة» وغل قدر التَّعَبِ تكون الراحة. 
عَلَى قَدْرٍ أَهْلٍ الْعَرْم تأي , الْمَوَانَحٌُ و يي عَلَى نَدْرٍ الْكَرَامٍ المَكَارِمُ 
کر وان الصضير ارما تضفر ون عَبْنَ الْمَظِيم الْمَظَائِمُ )000 

فينبغي أن يتذّكّر الإنسان دائمًا ما أعدَّهُ الله كك لأهل البلاء في الآخرة: 3 جاء 
في حديث جابر ذه » عن النبي ب أنه قال: ١يَوَدُ‏ أهل الْعَافِبَةٍ ذم الْقِيَامَة جين يُعْطَى 
هل الْبَلَاءٍ النََّاتٍ لَوْ أَنَّ جُلودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَّتْ في الدّنيًا بالمَقَّارِيض» . 

فهؤلاء الذين يَلْحظون هذا المعنى جيّدًا إذا وقع بهم البلاء م فى + عَايَةِ الصَّبْر 
والرّضا وتمام الشكر. 

فعن عطاء بن أبي رباح قال: قال.لي ابن اوی الله تعالىعدهما : آلا أريك 

امْرَأَةَ مِنْ أل الجنة؟ قلت: لى قال: هذه المرأة لزا الى انت النبي کا 
فقالت : : ی ار وَإِن أتكشّف فاذْعٌ الله لي. قال: «إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَل الجَنَهء وَإِنّْ 
و شنت دعوت الله ن بعافّك»»: فقالت: أصبر» فقالت : ئی انكف فاع ال لي آل 


.)١١١/٤( اصحيح البخاري»» كتاب الأدب‎ )١( 

(8) البينان للمتتى كما فى الديؤائهة» (ص١5٤):‏ 

(۳) «مدارج السالكين» (177-133/5) بتصرّف . 

(4) أخرجه الترمذي )١107(‏ وضعَفَهُ وحسّنه الصدر المناوي (١٤٠١)ء‏ والألباني في «الصحيحة» 
(55). 


الطريق إلى تحقيق الصبر < 59 


اكع فخا 0م 


وعن أبي هريرة وه قال: جاءت امرأة إلى الني 4# بها لمم فقالت: يا رسول الله! 
ادع الله أن يَشْفِيَنِي فقال : (إِنْ شِئْتِ شنت دعوت الله لله أن يَشْفِيَكء وَإِنْ شِئْتِ فَاصْبرِي ولا 
حِسَاتَ عَلَيْك»» قالت : بل أصبزء وال حسّاب ان 


فالعاقل لان البلاب ولا يدعو به» ولكن إذا طرقه أمر من ام الله » فإنه يصبير 
ويحنسيا. . والعَافِيّة خيرٌ للمؤمن من البلاء ذ في أيام سلامته» والبلاء مع الصبر 
والاحتساب خيرٌ للمؤمن من العافية في أيام كله ؛ خت قدره الله عليه وتمدير الله 


قال إبراهيم بن الوليد: دخلت على إبراهيم المغربي وقد رَفْسَنْه بَعْلّة فَكْسَرَتْ 
رِجْلَه فقال: «لولا مَصَائِبٍ الدنيا لقدِمنا على الله مفاليس:20©. 

ومثل هذا لا يقوله إلا رجل رشيد؛ فإنه أساء الظنّ بتفْسهء» وأحسن الظنّ بربه. 

وعن أبي بكر الصديق ولب قال: «إن المُسْلِمَ لَيْؤْجَر في كل شيء» حتى في النكبة 
وانقطاع شِسْعه ‏ يعني : شِسْع النغل - والبضاعة تكون في كمّه. . . فيمزع لهاء فيجدها 
فى تک 


ت 


وقال ابن قدامة که 4: «لو أن ملكا قال لرجل فَقِيرٍ: كلما رتك بهذا العود 
اللطيف ضربة أعطيتك ألف دينار لأحب كثرة الضرب» لا لأنه لا يُؤلم» ولكن لِما 


يرجو من عاقبة» وإن أنكاه الضرب» فَكَذَلِكَ السّلّف تلمحوا العّوّابء فهان عليهم 
البلدء .اه 


وغن أنس كلفد عن النبي َي قال : ِن الله قَالَ: إذَا ابْتلَيْتٌ عَبْدِيَ 3 بحبیبتیه فصبر 
طبه ممما ال , 


.)101/5( أخرجه البخاري (05617): ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)٤٤۱/۲(‏ وصحّححه ابن حبان »)۲۹٠۲(‏ وحسّنه الهيثمي في «المجمع؛ 
(۲/ ۳۰۷)» والأليانى فى «الصحيحة» (7٠١٠55؟).‏ 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )١14 /٠١(‏ واللفظ له والبيهقي في «الشعب» (40171). 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» (ص9١٠)»:‏ ورجاله ثقات» لكنه منقطع» وقد روي مرفوعًا من 
حديث عائشة زاء أخرجه أحمد (15875), وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب» 
»)3٠6٠١(‏ و«الضعيفة» .)۲۹۲٤(‏ 

)2( «مختصر منهاج القاصدين» (ص .)١ 6١‏ 

(7) أخرجه البخاري (07601). 


أعمال القلوب 


وعدن أنئ موسى الأقعرص و عن النبي كَلةِ: «إِذّا مَاتَ وَلَّدُ الْعَبْدٍ قَالَ الله 
ِمَلَائكيه: : قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فيَقُولُون: م . فيَقُولُ : لضت ر ُوَادهِ؟ فَيَُولُونَ: 
نَعَمْ . فيَقو 1 فَيَقُولَ : مادا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُون : حَيِدَكَ وَاسْتَرْجَمَ » فيَقُولَ الله : *: ابنوا لِعَبْدِي بَيَْا 
في الک وسو يقت الخاد 

الخامس والعشرون: أن يَتَلْمّحَ المصاب» ويتأمّل ما في هذه المصيبة من الفوائد 
والمنافع» فإِنَّ الإنسانَ إذا لاحظ ما في مضامين المصيبة هانت عليه» والكلام في هذا 
يطول» وقد كَثْرتْ أمْئَال العَرّب والعَجَم في التعبير عن هذه الحقيقة» فهي قضيّة مؤكّدة 
مقرّرة عند العالمين؛ ففي بعض الأمثال عند الرّوس يتولوك: الوم تكن القصيية بلما 
كانت هناك سعادة»؛ يعني : لا تعرف طعم اللذة 5 ذُقْتَ طعْمّ المرارة ذ في أيام 
التكد والألم والبؤس 

ومن أمثال بعض امم : «المصيبة: هي القَابلّة القانونية التي وَل العبقرية» الَابلَة ؛ 
يعني : التي تقوم بالتوليد. 

ويقول آخر: «الريح التي تهبّ في الوجه تجعل المرء حكيمّاء يَعْرف كيف يَتَصَرّف. 
تكون قد عَركته التجارب». 

والعرب يقولون: «المضائب مَحَكٌ الرجال)”''. 

و االمصية مَهُمَارَ الشجاغة)” 7 . 

ومن أمثالهم : عند الشدائد يعرف الا 

السادس والعشرون: اللحوء إلى الله تبارك وتعالى بالدعاءء قال الله تعالى عن عباده 
المؤمنين المجاهدين في سبيله : ارب افرع عَلْدِنَا برا سيت أفدَامئكا» [البقرة: 
6 قال هن ول ركه اذفرن اتوت لد زغائر + ]؛ رقال سجانه: 
لانن ميث اشر دآ دا رکش آلغ [الغمل: ]ا وقال تعالى : ووا مالل 
ای کی فاق قرس ميت ا آلدَلع إا دعا [البقرة: 185]» فالإنسان يسأل ربه 
أن يرزقه الصَّبّْرء ويعينه على بَلَيَّه» فإذا أعان الرب عبده هان عليه كل بلاء . 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)١١7١(‏ وصځحه ابن حبان »)۲۹۸٤(‏ وحسّنه الترمذي» والبغوي في «شرح 
الشئة؛ (59/15). وابن حجر كماافى «الفتوحات الربانية» (4)597/7والألباتى فى 
(التحصةة 114 000 

(۲) «معجم اللغة العربية المعاصرة» .)0107/١(‏ 

http: //araquotes.com موقع اقتباسات:‎ (۳) 

.)۲۷/١( «مجاني الأدب في حدائق العرب»‎ )٤( 


الطريق إلى تحقيق الصبر 


إِلَيْكَ وَكَدْ سُدَثْ بِوَجْهي الشَرَائِع 
رمتو إذْلَالِي جك تمي 
نَأَنْتَ الَّذِي يَدْرِي خَفِيّ خوَاطِرِي 
فان رابكل أمة قصضدتك عائِذا 
وتال أخر يمسق ريد 
بمب ذُمَاءَ ی قَالْمَصَرْ 
ف اكنال رشان کول لعل 
2 الخوت تلفظ يونس 
2 الألوسي 
إِنَنِك وَإِنَا لا ئْشَدُالرَكَايِبٌ 
وَعَنْك وَل فَالْعَرَام م مضيہ 
ويقول الآ“ : 
يَامَنْ يَرَى ما فِي الضَّمِيرٍ وَيَسْمَعْ 
مالي وى قفري إِنْبِك وَسِبلَة 
َا ِي سِوّى قَرْعِي لِبَابك حِيلّة 


. 


وَمَنِ الَّذِي أَدْمُو وَأَضْيَفُ بِاْمِهٍ 


FE 2 6 


انا لووك ان تقبط عناص كنا 


r 


3 


م 
4 

م 

4 

اعشا|] نة 
FEET‏ 
Ey‏ 

i 


تَوَجَهَْت يَامَوْلايَ وَالطَُدْف دايع 


وما 18 س انك نة تداع 
وَهَاحْسَ فِكرِي إِنْ جَمَئْنِي المَضَاجِعْ 
ل الذي قَدَرْتَ لا بدَوَاقِمُ 
رَوْحَا وَرَيْحَائنًا بِقَوْلِككَ كوني 
وَسَتَرْتَه بَسْجَيْرة ووالتقطسيسن 
قَارْحَمْ عِبَادًا ملف ورال 


سكت ةنويل غائه 
قك الخد ات 


يا مَنْ إِلَبْهِ الممشتكى والمَفرم 
امْئْنْ فَإِنَّ الخَيْرَ ند أَحَمَمْ 
فَبِالإانْيِمَارٍ 2 6 دمع 
إن كان فلك فن قب يمنع 


الْمَضْلُ أَجَرَّلْ وَالمَوَاهِبٌ أَوْسَمُ 


السابع والعشرون: أن نتذكر جا أن الجَرّع لا يجَدِي شا وأن القلق والهم 
والحَرّن لا يرد قَدَرَاء وقد صح عن النبي ي أنه كان إذا حَرَبَهُ مر صلى“ . وقال 


.)٦٦ص( «ديوان نفحات ولفحات»‎ )١( 

(؟) «روح المعاني» .)4١/١(‏ 

(۳) وهو: السهيلى كما في ترجمته فى «وفيات الأعيان» .)١57/7(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود )١7١9(‏ من حديث حذيفة ويه وسكت عنه» وحسّنه ابن حجر في «فتح 
الباري» (۳/ ١۱۷)ء‏ والألباني في (صحيح الجامع» (4701). 


أعمال القلوب 


تعالى : #وَآستَعِيئوا بالصَّيْرٍ الاد [البقرة: .]٤٥‏ وعن على رضى الله تعالى عنه أنه قال 
وإن جَزغت جَرى عليك وأنت مأثوم»”''. 
لا تَجَرَّعَنْ إِذامَا الأمرّضفَت به َرْتَا وَنَمْوَنَوَسَد فَارِعْ البَالٍ 
بي مَفْوََعمَبْنِ والْحِبَامَهِهًا تَبَئَلَ ارين حال إِلَىحَالٍ 
وَمَا امْتِمَامُك بِالمَجْدِي عَلَيْكَ وَقَدْ جرَى الصا بِأَرْرَاقٍ وجا 
e _ 1‏ 3 
وفي ديوان الشافعى . 
ra‏ و ماك يم ھا وا و 1 ع م ع کم اسل بل و 
فادرأ الهّمَ ما اسْتَطَعْتَ عَن الف س فَحمُلائك الهُمُومَ نون 
إن سا اكفاك الاس اكا وميك فى ماما بكو 
وفي بعض الحكم: «لماذا نلْقّي أنفسنا في الماء قبل أن تغرق السفينة». وكثيرًا ما 
يجلب الوَّهُمْ والاحتمالاتثٌ السّيئة على العبد الكَمَدَ والألمّ والحسرةً» ثم بعد ذلك 
نَحُور قواه» ويَنْكَسِرٌء ويضعف» ولم يحصل شيء مما توهّمه بعد. وقد تكون المصيبة 
صغيرة فيراها كبيرة» ويتوهّمها مَاحِقَة فلا يزال به ذلك حتى يُظيق عليه الوَهُم» ويعظم 
الخظب» فلا يكاد يهأ بعيش . 
عالق 
وقد قيل : 
إن الكريم إذا ناته نايبّة ‏ لميَبدذينه على عِلايِي الهَلْعٌ 
2 160 
وقال آخر : 
صَبَرْتُ فَكَانَ الصَّبْرٌ خَيْرَ مَعَبَّةٍ وَل جر يُجْدِي عَلَيَ فَأَجْرَّمْ 
ملكت دَمُوعَ العَيْن حَتَى رَدَدْنَهَا إلى نَاظِري قالعَيْنْ فِي القَلب تَذْمَعْ 
وأنشد أحمد بن موسى التقف 97 
لبك خؤكة أنس كد جَتَزِعسف ينن أن تلكوت واب لكر 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاریخه» (179/9). 
(۲) «طبقات الفقهاء الشافعية» »)1547/١(‏ ونسبها لأبي إسماعيل المنشئ. 
)۳( «ديوان الشافعي» ( ص۷٤‏ ۱)»› و«مناقب الشافعي؟ لہ للبيهقي (۲/ ›»)٦۷‏ وقد نسبها لغيره لسان الدين 
ابن الخطيب في «الإحاطة في أخبار غرناطة» (۳/ ٠8‏ 4)» والذهبي في «تذكرة الحفاظ» .)١١١۹ /٤(‏ 
)٤(‏ «ديوان علي بن أبي طالب» (ص55). 
(۵) انظر: «شعب الإيمان» (۹۷۲۳). 
(51) (عدة الصابرين» (ص 1860). 


الطريق إلى تحقيق الصير 


لاا تخر يا ول و اضت ري إن الكوم فسن اعَلَى الصَّبْرٍ 
الثامن والعشرون: «انتظار الفرَج؛ فَإِنَ انتظاره ومطالعته و ق ىا 
المشقّة» ولا سيما عنداقرة الرّجاءء أو القظع بِالمَرَحء فإنه يَجد في حَشْو البلاء من 
رفح الفرَج ونسيمه وراحته ما هو من حَفِيَ الألظافِ» وما هو فرج محَجل» وبه - وبغيره - 
5 
E‏ ب 5 
و«مَنْ تلمّحَ حَلَاوَةَ العافية هان عليه مرارة الصبر» : 
وقال الشاء 9 
إذَا تَضَايَقَ آمرٌ فَانْتَظِرٌقَرَجَا فاضي الأمر أدْنَاهُ إلى الْمَرَج 
وقال آي *؟؟: 
إا دجا لَيْلُ الْخُطُوب وََظْلَمَتْ سبل الخَلَاصٍ وَخَاب فِيهَا الآيِلُ 
يست مِنْ وجه النْجَاةٍ َمَالهَا و تو لي اتال 
يَأَِيِك يِن أَلْطَافِه الْمُمَجُ الي لَمْتَختَيبةوَآنت عَنْهُعَافِل 
وقد وَعَد الله عباده الصابرين بقرْب الفرج في صوَرِ شتّى» منها : 
١‏ -الوَعْدٌ بالسّعة بعد الضيق» والرَّحَاءٍ بعد الشُدّة» واليّسْرِ بعد العْسْرء وفي هذا 
يقول الله جل وعلا : «اسَيَجَعلٌُ الله بعد عسر لا 3 09> [الطلاق: ۷]. 
اا کرو اکان مانا إِذَا اسْمَعَنْتَ بِصَبْرٍ أن تَرَى قَرجَا 
أخْلِق بذِي الصَّبْرِ أَنْ يَحْظَى بِحَاجَيِهِ ومين القَزع بالاو اب أن يلجا 
١‏ - الوغد بحسن العاقبة» والعِبْرَة بالعَوّاقب» والمدار على الوا قال تعالى: 
فاصير ر إِنَّ الْعيقبَدَ لمت )4 [هود: .]٤٩‏ 
صَيْرَاجَمِيلامَاآ: سْرَّعَ الْفَرَجَا مَنْ صَدَقَ اللَّهَ ِي الأمُورِ تجا 
من یی الله کله انی ووو ااانه كان خف رج 
“د الوعد :بشن العوّضن كما اقات ؛ 000100005 قال 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (1717/1) بتصرّف يسير 

(۲) ها بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائد» (ص17). 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» »)٩۲(‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
(40۷(. 

.)۲١١/۲( «حياة الحيوان» للڌميرى‎ )٤( 

. 075٠ /۲( «البيان والتبيين»‎ )٥( 

(7) «البداية والنهاية» (۱۳/ »)٥٦۳‏ و«السیر» »)584/١7(‏ و«طبقات السبكي» (۲/ .)١١١‏ 


ع 2 ا لکا کت اک 


فوائد تأخير با 

وليعلم المسلم المتعلق حال الفرج أن في التأخير لطائف وأسرارًاء منها: 

١‏ - أن الكَرْبَ كلما امد گان الْمَرَجِ قرياء ل ا ٠‏ حو إا أسَمَيصّس 
اا و ت قد كذبواً جاءهم ضرا فن > ی ولا برد باستا عن القوي الْمُجَرمِنَ 
١‏ ۰[ 

ولقد أحسن القائل : 
ONL TEE EE EEE E Er‏ 
وقال ابن المعتد0"؟ : 5 
ولا إلاتطؤق يفقم فنفلتة ولا جال إلا اال تى حال 
ويقول 1: E‏ 
تَصَبَر إن عقبى الم رر ولا تجزم تورث 
ين اليجريف ا تابي وعند الفضيق تنكف الکروت 
وقال م هذّبة بن ر 
فسن الكت لزي ا بك نراق قت 
ولله در اانا © : 
وَلَرْبّ نَازِلَّةٍيَضِيقٌ بِهَاالْمَمَى ذَرْعَاوَعِنْدَ اللَّوِمِنْهَاالمَخْرَجُ 
ضَافَتْ فَلَمَا اسْتَحْكمَتْ حَلَقَائَهَا فُرجث وَكُنتُ أظُْنْهَالَائَفْرَُ 


)١(‏ اختلف في قائل هذا البيت» ورُويَ شطره الأول مرفوعًاء ولا يصح. ينظر: «التذكرة» للرَّرْكُشِي 
مع ااحاشية الصبّاغ» (١)ء‏ و«ميزان الاعتدال» /١(‏ ۳۹٥)ء‏ و«المقاصد الحسنة» »)١١١(‏ 
و«السلسلة الضعيفة» (۲۳۹۱). 

(۲) «الفرج بعد الشدة» للتنوخي .)١٠/١(‏ 

(6) «رسائل ابن زجب (119:/8): 

.)۳۷۱/۷۳( «تاريخ دمشق»‎ )٤( 

(©) «وفيات الأعيان» (١/517)غ‏ ونسه لأبي بكر الصولي. 


وقال محمد بن حازم الباهلي”': 

ع اا لهَامِئْبَمْدشِدَيهَارَخَه 

أن الگ كلما اشْمَدَ وّجد اليأس مِن كَشْفه من جهة المخلوق» وازداد التعلق 
قبي حتى يَصِلَ العَبْدُ إلى مَحْضٍ الول » الذي هو مِنْ أغظم الأسباب التي تُظلَبٍ 
بها الحوائج› كما قال تعالى: فون 77 ْ على آله فهو حسم [الطلاق: "]. 

۴ أن الكت گلا اشد فَإِنَ العَبْدَ حينئذ يحتاج إلى زيادة مجاهدة الشيطان؛ لأنه 
يأتيه فيقتّطه» ويسخطه» فيحتاج العبد إلى مجاهدته» ودفعه» فيحوز ثواب مجاهدة 
عدرّه ودفعه؛ ولِهّذا قال النبي كَلِ: «يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَل» فَيَقُول : قَدُ دَعَوْتٌ 
فلم يُسْتَجَبْ لي . 

٤‏ - أن المؤمن كُلَّما اسْتبْطأ الْمَرَجّ واسْتَّيأس منه» ولا سِيّما بعد كثرة الدعاء وإلحاح 
التضرّعء ولم يظهر له أثر الإجابة؛ رجع إلى تسه يلومها قائلا: إنما أَتِيتٌ مِنْ قبَلِكِ. 

وهذا اللَّوْم أحبّ إلى الله من كثير من الطاعات؛ لأنَّهُ يورث العَبّْد الْكِسَارًا لِربّه» 
َذَِكَ يُسْرِع إليه القَرَح؛ لأن الله عِنْدَ المنكسرة قلوبهم لِأجْلِهِه وعَلَى قَدْرٍ الكسر يكون 
ل 

قال تعالى : أن بيب الْمُضْطرٌ يدا داه ونث السو وَيَجَعَلْ حلفا الأرض أولدة 
مم أله ليلا ما دَكَرون 469 [النمل: .]٦۲‏ 

ا تبِأْسَنَ مِنٍ ايراج شَدِيلةٍ نَدْ نَنْجَلِي الْمَمَرَاتُ وهي شَدَائِدُ 
كم كُرْبَةَآفْسَمث ألا تئقضِي الث وَنَرَجَهَا الجَلِيلٌ الْوَاحِدُ" 
ويقول آخر 0 

الجا َه نَع أحْبَانًا و لا تَئِأْسَنّ فَإِنَّ الْكَافِي الل 
الله يضْيَيث بعد اقش عيسو ل نَجْرَّعَنَ قن الصَّانِعَ الله 
TT‏ قك لاقي ل تك 


)۷٠۳١/۲( ونسبها الهاشمي في «جواهر الأدب»‎ .)١15/5( كما في «الفرج بعد الشدة» للتنوخي‎ )١( 
لأبى تمام.‎ 

(۲) أخرجه البخاري (١٤1۳)ء‏ ومسلم (7710) واللفظ له» من حديث أبي هريرة 4 . 

(۳) «جمهرة الأمثال» (۲/ ١۸)ء‏ و«مجمع الحكم والأمثال» .)5١/١1١(‏ 

62 انظر: (المحاسن والأضداد» (ص160): و«الفرج بعد الشدة» للتنوخي (ه/ ١‏ ). 


N 5‏ أعمال القلوب 
= طا : 1 


إِذَا E‏ لى لجان الْقَلُوت. وَضَاقَ تا اتر ادوج 
و د تسب Ri E‏ وَأَرْسَتْ فِي أمَاكَيِهًا الخُطُوبُ 

و لإتكتاف؟ الف وقي َل ادو كيه الأييسب 
ول العَايفات إذَا افكت e‏ بهّاالة ا م القربه ا 


© © 9 


6 «أمالي القالي» (7/ .)7١7"‏ 


OL KRN 


فهذم عض الوقاتم التي حصل فيها فرج لِبَعْضٍ المَحْرُوبِينَ نَسُوقها لتسلية 
المُصَابء وَلتَعْظم في نَفْسِهِ الرّعْبََّة في الصبر رجاء الفرج؛ لِيُحسِنَ الظّنّ بالله تعالى؛ 
فإن بيديه أمر الكروب تقديرًا ورفعًا. 

عن محمد بن عثمان العجلي قال : الما حَدَّتَ شريك (بن عبد الله) بحديث الأعمش 
عن سلمان عن ثوبان أن النبي ية قال: «اسْتَقِيمُوا لِقَرَيشِ مَا اسْتَقَامُوا لم ٠‏ فَِذَا 
خَالَقُوكُمْ قضَمُوا سيُوقَكُمْ عَلَى عَوَاتقكُمْ» فَأبِيدُوا حَضرَاءمُمْء إن لَمْ تعلو كوو 
رَرَاعِينَ ياء" 2 > فسعِيّ به | إلى المهدي› فاك شريك» فأتاه: كَقَالَ: حدّثتَ 
بها؟ قال: قلت: نعم» قال: عَمَّنْ رَوَيْئَها؟ قلت: عن الأعمشء قال: وَيْلِي عليه! لو 
عَرَفْتٌ مَكَانَ قبزو لأخرجته فأحرقته بالنار. فقلت: إن كان لمأمونا على ما .رَوّىء قال: 
با ازنديق لأتعلتك. قلت: الرنديق من ترت الخمن» .ويسفك.الدم. قال: وال 
لأقتلتك. قلت: أو يكفي الله؟ قال: فخرجنا من عنده» فاستقبلني الفضل بن الربيعء 
فقال: ليس لك موضع تهرب إليه» قلت: بلى» قال: فاه قَدُ أمَرَ رَ يقئلك: قال: 
فخرجت إلى جبل» فخرجت يومًا أتجسس الخْبَرَء فأقبل ماح من بغداد» فاستقبله 
ملاح أخرمق البصرة» فساله: ما الخبر؟ قال: مات آمير المؤمدين: قلت: يا ملاح 
رب قفرب . 
تَجْرِي المَقَادِيرٌ يِنْ تُسْرٍ وَِنْيسْرٍ وَلِلْمَقَاوِبِرٍ أَسْبَابٌ وَأَبْوَاب 


ف اي mM‏ و )۳7( 


اا اشد عشة ولا إانسدت مذافحه الاعقكة من يبوره ب 


ضر ات «بعث أبو جعفر (المنصور) الخشّابين حين خرج إلى 
مك فَقَال: إن رأ يتم سفيان الثّوْرِي فاضلبُوه .قال :فخا التجاروة: :قتصبوا. الخشتء 


ونودي سُمْيّانء وإذا فا رأ فى ججر فُضَيْل بن عياض» ورجلاه في حجر ابن عَييْنَةً. 


)١(‏ أخرجه أحمد (1///0؟): وضّعمَهُ الإمام أحمد كما في «السّنََّه للخلال (۸۲)ء والحافظ ابن 
حجر في «فتح الباري» (17/ »)٠٠١‏ والألباني في «الضعيفة» .)١71417(‏ 

(۲) أخرجه ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص59١‏ - .)٠١١‏ 

(۳) «روضة العقلاء» (ص9 "١ ١6‏ 


أعمال القلوب 


فقالوا له: يا أبَا عَبْدِ الله! ار تت الله ولا تشمت بنا الأعداء» قال: فتقّدَّم إلى الأستار - 
أى:: اسار ا 0 ثم أخذه وقال: يَرِنْتَ ينه إن دخلها أبو جعفر) قال: 
فمات قبل أن يدخل مَكةء فأخبر بذلك سفيان» فلم يقل شيكا»0©. 

وعن أبي عمرو بن العلاء قال: «خرجتٌ هاربًا من الحَبَّاجٍ إلى مكة» فبينا أنا 
أطوف بالبيت إذ أعرابي ينْشِد : 

ت اتل جل راء قى الأخرال وكير الهمموم والأؤښّال 
لاتقو فی الأقور قط بے شف شاا ست بقسيان 
مجر الشفن اتد كل كت - الى لطر وبع رخن 
ربعت نجش اتانوس وطن القت" لله تة لان ون 

فقلت : مه؟ فقال: مات الحجاج . 

قَالَ: فلا أذري بأي الْقَوْلَيْن كنت أَسَرّء بقوله: قَرْجَة بمَمْح الْمَاءء أو بمَؤْتَ 
الحجاج». 

وقال أبو الحسن التنوخي: «كان في باب الشام رجل يُقَال له: لبيب العابدء زاهد 
ناسك صالح فا ځبرڼي: فال كنك ماو كا روما فمات مولاي» فعتَقَيِيء فلت 
لنفسي رزقا. . . وتزوجت زوجة مولاي» وقد علم الله أني لم أتزوجها إلا لصيانتهاء 
لا لخر ذلك فاقميت.معها مدة. ثم إني رأيت يومًا حيّة وهي داخلة إلى جُخرهَاء 
فأخذتهاء > فمسكتها بيدي» فانْدَنت تعلق ست بريه فشنت نُمّ شُلّتِ الأخرى بعد 
مذة» ثم زَمِنَتْ رجلاي» واحدة بعد أخرى› ثم عَمِيتٌ ثم خَرستٌ؛ فمكثت على هذه 
الحال سنة» لم تَبْقَ فِيّ جارحة صحيحة» إلا سمعي» أسمع به ما أكره» وكنتٌ طَرِيحًا 


ت 
ت 


على ظهري» لا أقدر على إشارة» ولا إِيمّاء قاش وأنا ركان وأترك وأنا عطشان. 
وأَظعَم وأنا, تاعا وأ ققد الطعام وأنا جا لا أدفع عن نفسي» ولا افدر على إيماء 
بما يمهم مُرادي منك 
فدخلت امرأة بعد سنة إلى زوجتي» فسألتها عني» فقالت: كيف لبيب؟ فقالت لها 
وأنا أسمع : لا حي فيرْجَى » ولا متت فس 
(1) ار جه أبو نعيم في «الحلية» )7١١/5(‏ واللفظ لهء والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد؛ 
(9/ 20170 


(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (87)» ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
(4) والتنوخي في «الفرج بعل الشدة» )۷١ _ 1۹ /٤(‏ واللفظ له . 


وقائع من الفرج 


فغْمّنى ذلك» وبكيت» وضَّجَجَتٌ إلى الله تعالى في سِرَي . 
وكنت في جميع ذلك الحال لا أجد جد ألما في شيءِ من حِسْمِي؛ نايعا كان في بددت 
اليوم؛ صرب بدني كله ضربًا شديدّاء لا أخين أن أَصِمَّهُ؛ أَلِمْتُ ألما مُفْرِطَاء فلَمًا 
كان في اللَيْل» سکن الال فم وَانتبَهث ويدى على صدرى: فعَجبْت من ذلك»› 
وكيف صارت يدي على صدري! واا ذل قتع زات ذلك ثم قلت: . لعل الله قد وهب 
عافیتی › فحركْتهاء فإذا هي قد ت تر كته فق نحت وطمعت في العافية؛ وقلت: 
لعل الله أَذِنَ بخلاصي» فقبضتٌ إحدى رجليّ إليّ فَالْمَبَصَتْ ك٠‏ وسطعيا فا تتشطت» 
رفت ا الك فخ گت تیه قاة لا فلب بي "5 اورت عن السزير 
الذي كنت مطروحًا عليه؛ فشرحت ال رادار زفحت طرفي فرأيتٌ الكواكب وإذا 
أن قل الصرك) ف انطلق ,تسان بعلت ا قدلم لاتا جاك الد 
ثم صِحْتُ بزوجتي» فقالت: أبو علي؟ فقلتٌ: الساعة صِرْتٌ أبَا عَلي؟ 
فأسرّجتٌء وطلبْتٌ مقراضًاء وكان لي سبال كما يكون للجند» فقصصته» فضجت 
من ذلك» وقالت: ما هذا؟ فقلت: بعد هذا لا أخدم غير ربّى» فصار هذا سبب 
قال: وخبره مستفيض» ومنزلته في العبادة مشهورة» وصارت هذه الكلمة عادته» لا 
يقول في حشو كُلامِهِ مه وأكثر أوقاته غيرها : يا قديم الإحسان»”''.اه 
وكان بعض الصَّالِحَين قد لخ عليه الم وضو الک CT‏ حَتَّى كاد 
تطء فکان يَوْمًا يمشي» وهو يُقول : 
ؤت د کے عَلَىَالدُللهأشلخ 
فَهَتَف به هَاتِفْء يَسْمَّع صوته» ولا یری شَخصه أو أوَي فن الوم كأن قَائِلَا 
يقل 
آل أ تاا هان ال الى اال و رن 
اة اق ب نك ا ا و و تي المع ع 
قق ال ن ر تقون :با ين فثلا تسوج 
3 فواصلتٌ قراءَتها في صَلّاتى» فشرح الله صَذرِي» وأزال همي وكربيء وَسهَل 
95 
مري 0 . 


.)۲۳۲/١( أي: لا وجع ولا داء بي. انظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس»‎ )١( 
.)١١8- 1٠١ //١( «نشوار المحاضرة» (۲/ ۲۸۷). (۳) «الفرج بعد الشدة»‎ )۲( 


أعمال القلوب 


روئ أبو مظفر الستعانى عن والدة«قال: سمعت سعد بن تصن الواعظ التعيوان 
يقول: «كنتٌ خائفا من الخليفة؛ لحادث نَرَّلَء واشتد الطّلّب لي» فَاخْتَمَيْتٌُ فرأيت 
في النوم ليلة من الليالي كأني في غرفة جالس على كُرْسِيَ وأنا أكتب شيئًاء فجاء رجل 
فوقف بإزائي» وقال: اكتب ما أمْلي عليك» وأنشدني: 

اذغ بسبرك حَادِتٌ الأيام وَتَرَج أ لطت الوا اعلام 
لانيآء سن وَإِنْ قضَايَقَ زیا وَرَمَاكرَيتبِ يشريه بسِيّام 
فله لهف تفال ی ذلك فة قى عَلَى الأَنْصَاٍوَالأَوْمَام 
ؤي لست ادرب كد تر ف اتصرفم 

قال: فلما أصبحت أ تى الفرج ؛ وزال الخوف والحَرّج»"' 

ا a Es‏ بجومب ا عد بها 
ثلاثة أمور مما تكثر حاجة الناس إلى بيانها في مسألة الصبر : 

الأمر الأوّل: في الأمور التي تَعِينُ على الصبر عن الشهوة. 

والأمر الثاني: في الأمور التي تُعِين على الصبر عن معصية الله ّك. 

والأمر الثالث: في الأمور التي تعين على الصبر على أذى الناس . 
أولا: الأمور التي تعين على الصبر عن الشهوة: 

«لما كان الصبر مأمورًا به جعل الله سبحانه له أسبابًا تعين عليه» وتوصّل إليه. 
والصبنو[ن كان شافا كريهًا على التفوس لكن تحصبله مک وخر ركت هد 
مُفْرَديْن : العِلْمُ والعَمَلُ؛ فَأمّا الجُزْء العلمي فهو إدراك ما في المأمور من الخير والتفْع 
والللة وإذْرَاك ما في المحظور من الشر والضر والنقص» فإذا أدرك هذين العلمين 
كما ينبغي أضاف إليهما العزيمة الصادقة والهمة العالية» فمَتّى فعل ذلك حصل له 
اَي وهانت عليه مشاقة. 

وقد مُلِمَ أن ني الصبر عن الشهوات المحرمَة مصارعة باعث العقل والدين لناعث 
الموئ والتفسن) وكل مُتَصَارِعَيْنِ يراد أن يَتَعَلَّتَ أَحَدَُهُمَا على الآخرء فالطريق فيه تقوية 
مَنْ. يراد أن تكون AE‏ له» وإضعاف الآخر. فإذا عزم على التَدَاوي» ومقاومة هذا 
الئاه فلم ارك باون 

١‏ - أن ينظر إلى مادة قوّة الشهوة فيحدّهاء فإن لم تحسم فليْبَادِرُ إلى الصوم؛ فإنه 
يُضْعِف مجارِي الشَّهْوَةَ» ويكسر حِدَّتها . 


.)٠١١/۲( «حياة الحيوان» للدميري‎ )١( 


وقائع من الفرج 


- أن يَقْصّر لِجَام طَرْفه ما أمكنه» فإن داعي الإرادة والشهوة إنما هيج بالنظر. 

۳ - تسلية التفس بالمباح المُعَوّض عن الحرام . 

٤‏ - التفكر في المفاسد الدنيوية المتوقعة من قضاء هذا الوّطر. 

ه ‏ التفكر فِي مَقَابح الصورة التي تدعوه نمْسه إليها . 

وأمّا نويه باعث الدّينء فإنه يكون بأمور: 

١‏ إجلال الله تبارك وتعالى أن يُعْصَى وهو یری ويسمع. 

EET ۲‏ فيترك معصيته محبَّةٌ لهُ؛ فإن المُحب لمن يحب جع 

- استحضار النّْعْمَةٍ والإحسَانِ؛ فإن الكريم لا يُقَابل بالإساءة مَنْ اخس م إليه 

وإنما a‏ لئام الناس . 

٤‏ د استحضار العضبب م فلن الرّبّ تَعَالى إذا تمَادّى العَبْدُ في مَعْصِيتِهِ 
غضب» وإذا غضب لم يقم لغضبه شيٰ 

ه - ملاحظة المَوّات» وَهُوَ ما يفوته بالمعصية مِنْ حيري الذّنيًا والآخرة. 

د ات قار لذة المي والظف؛ فان قر الشَهْرَة والظفر بالشيطان له حلاوة ومسرة 
وفْرْحَة عند مَنْ ذاق ذلك أعظم من الظَمّر تتو ههن االادفسن . 

۷- انتظار العِوّضء وهو ما وَعَدَ الله سبحانه من تعويض مَنْ ترك المحارم لأجلهء 
ونهى نفسه عن هواها . 

۸ - استحضار المعية» وهي نَوْعَانِ: معية عامّة» ومعِيّة خاصّةٌ. 

فالعامة : اطلاع الدّتُ عل وكوتة بعيتة ل تشقن علي حاله. 

والمقصود هنا: المعية الخاصةء وهي التي تقتضي النّضْر والتَّأييد لمن أَضِيِفَت 
كقوله تعالى: إن اله مَمَ أَلصَيرِينَ (9©) 4 [البقرة : [Nor‏ وقوله: إن لَه مع ا 
أن هُم خوت 409 [النحل : . 

4 الخوف من المُعاجلة والمُبَاعَتة» وهو أن يخاف أن يُحَاجِلّهُ الأجَلء فيأخذه الله 
على غِرّة» فبحَالُ بيه وبين ما يشتهي يِن لَذاتٍ الآخِرَةٍ. 

٠‏ - التفكر في البلاء والعافية؛ فإن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب وعواقبهاء 
والعافية المطلقة هي الطاعات وعواقبها؛ فأهل البلاء هم أهل المعصية» وإن عَوفِيّتٌ 
أبْدَاهُمُء وأهل العافية هم أهل الطاعة» وإن مَرِضَتْ أَبْدَانهم. 


تیے ‏ اک سے ها 


.)08 - ۵۷( انظر: «فتح البرية بتلخيص الحموية»‎ )١( 


أعمال القلوب 


١١‏ كان د يعَؤّد باعث الذين ودَوَاعِيه مصارعة دا عي الهوى ومقاومته على التدريج 
قيا قليلاء حتى يدرك لَذَّهَ الظمَر فتقوى -حيتكل همته. 

1 كف ة:الباطل عن ديف ,النفسة > وإذا مَرّتْ به الخواطر نفاهاء ولا يُؤويها 
ويساكتها ؛ فإنّها تصير أماني» وهي رؤوس أموال المفاليس. 

۳ - قظع العَلَائِقٍ تي والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الهَوَّىء فيصرف هَّوَاهُ إلى ما 
ينفعه» ریه فی تفيل مراد ارت تحالى؟ فإن ذلك 8 
معاصيه . 

4 - صَرْف الفكر إلى عجائب آيات الله التي ندب عباده إلى التفكر فيهاء وهي آياته 
الْمَتْلدَة وآياته المَجِلوّةء فإذا استولى ذلك على قلبه دفع عنه وساوس الشيطان. 

٠‏ - التفكر في الدنياء وسرعة زَوَالِهَاء فرب انقضائهاء فلا يَرْضى لنفسه أن يتزوّد 
ا آل دار باه لوده با ما'قيها راه شا إلا شافط الوحة» دزي ء المروعةء 
ميّت القَلْب. 

١‏ - تعرّضه إلى مَنِ القلوب بين إصبعيه؛ وأَزْمَة الأمور بيديه» وانتهاء كل شىء 
إل افلَعَلَه أن يماد ماعة من الاعات التي لا يشال الله فيها شيئًا إلا أعطاه. 

۷ - أن يعلم العبد أن تفْرِيعَ المحل شرظ لنزول غيث الرحمة؛ وتنقيته من الدّغُل 
شرط لكمال الررْع؛ فإذًا طهر العبد قلبه» ورا ه مِنْ إِرَادَة السوء وخواطرة؛ وبذْرٌَ فيه 
تلع الاك والفِكر والمحبة والإخلاصء وعرّضَهُ لمهابٌ رياح الرحمة» وانتظر نزول 
مد ايد جديرًا بحصول المَغَل. 

۸اك RT‏ ومخنته بين الجاذبَيّن: جاذب يجذبه 
إلى الدفيق الأعلى.من اهل فلن وجاذب يجذبه إلى أسفل سافلين. 

۹ - أن يعلم العبد أن الله سبحانه حََلّقه لبقاء لا فناء لهء ا وان لا 
خوف فيهء وغتاء لا فَقَرَ معه» لَه لا ألم معهاء وكمال لا تقض 

قلانها الدريتيز ا باعتقاده أن مجرّدٌ العِلْم ما ذَكَّنا ال ا المقصود. 
بل لا بد أن يُضِيف إليه بذل الجهد في استعماله» واستفراغ الوسع والطاقة فيه»”" . 

قال ابن القيم كأَنْهُ: انوا َسْهّل من الصبر على ما تُوجبهُ الشهوة. 
فإتهناإما أن توحت ألما وطقونةة :وان أن تقطع لذّة أكمل منهاء وإما أن تُضَيّع وقبًا 
إضاعئه حجسرةٌ وثدامة» وإما أن تلم عِرْضًا توفيرٌه أنفع للعبد من تَلْمه وما أن ذهب 


)١(‏ ها بين الأقواس من كلام ابن القيم فى «عدة الصابرين) )١١١ - ٠١۲(‏ باختصار وتصرف. 
عر لاسن من كيم ابر في ین تصر 


وقائع من الفرج 


مالا بقاؤه خيرٌ له من ذهابه» وإما أن تَضّع قَدرًا وجاهًا قيامُه خير من وَضْعِهِء وإما أن 
تشلب نحا ناوعا لواطت هن فضا الشهومة وإما أن ترق لِوَضِيْع إليك طريقا لم 
يكن يجدها قبل ذلك» وإما آن کدی اوغا و اورقا ل قار الشهوة 
وإما أن تُنْيِي عِلْمّا ذِكْرُه ألَذّ من نَيْلِ الشهوة» وإمًا أن تُشْمِت عدراء وتُحْرِنَ وليّاء وإما 
أن تفع الطريق على نِعْمّة مقبلة. وان لشف عقا سيقن صقة لا زول فإِن 
الأعمال تورث الصفات والأخلاق»' .اه. 

ثانيًا : الأو المعينة على الصبر عن المعصية: 

«اعلم أن الصبر عن المعصية ينشأ من عدة أسباب» منها: 

١‏ - علم العبد بِقَبْحِهًا ورذالتها ودناءتهاء وأن الله إنما حَرَّمَهَاء ونْهّى عنها صيانة 
وحماية من الدَنَايًا وَالرّذائل. 

۲ الحياء من الله 8# ؛ فإن العبْدَ مَتَى عَلِمَ بنظره إليه» وأنه بمرأى منه ومسْمّع» 
E‏ يز 01 ددن لخبلا 

۳ - مراعاة نِعَمِهِ عليك وإحسانه إليك» فإن الذنوب تزيل العم . 

4 - حَؤْف الله وخشية عِقًابه» وهذا السبب يَقْوَى بالعلم. 

ه - مَحَبَّة اللو» وَهِيَ أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه؛ فإن المُحِبَّ 
اجا وكُلَّمَا قَوِيَ سُلْطان المحَبّة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك 
المخالفة أقوّى 

نم الم ن المبة ال لا وجب هذا لائر ما لم تَفْتَرِنْ بإِجْلَالٍِ المحبوب 
وتعظيمه» فإذا قارَنّهًَا الإجلال والتعظيم أ ولك اهال الها اة 

5 - شَرّف النّفْسء وزكاؤهاء وفضلهاء وأْتَمَتّهاء وحَمِيّتها أن تحار الأسباب التي 
تَحْطَهاء وتضع من قذرهاء» وتخفض منزلتها . 

١‏ - قوة العِلّم بسوء عاقبة المعصية» وقُبْح أثرهاء والضرر الناشئ منها؛ من سواد 
الوجه» وظلمة القلب وَضِيقِهِ وعْمّهِ وخَرُْنِهِ وألمه. 

ومنها: فمره بعد غِنَاهُ ونقصان رزقه. 

ومنها: زوال المهابة والحلاوة التي لَبِسّها بالطاعة. 

ومنها: حصول البعْضة والنفرة منه في قلوب الناس . 


.)١١7-7١7نض( «الفوائد»‎ )١( 


2 Ê 


ومنها: ضياع أعز الأشياء عليه» وأنمًسهاء وأغلاها؛ وهو الوقت الذي لا عِوَضَ 
منه» ولا يعود إليه أبدا . 

ومنها: طمّع عدو فيه» وظَمره به. 

ومنها : الطبع والرّين على قَلْبِه. 

ومنها: أن يحرم حَلاوة الطاعة» فإذا فعلها لم يجد أثرها في قلبه من الحلاوة والقوة 
وَمَزِيدٍ الإيمان. 

ومنها: أن تمنع قلبه من تَرَحَله من الدنياء ونزوله بساحة القيامة. 

ومنها: إعراض الله وملائكته وعباده عنه . 

ومنها: أن الذَنْب يستدعي ذنيًا آخر ثُمّ يقوى أحدهما بالآخرء فيستدعيان ثالّا) ثم 
تجتمع الثلاثة فتستدعي رابعاء وهل جرا حت تخمره ذنوبه» وط به خطيئته . 

ومنها : عِلْمهِ بفوات ما هو أحب إليه وخيرٌ له منهاء ٠‏ فإ لا يجمع الله لعبده بين لذ 
ا في الدنيا ولذّة ما في الآخرة» كما قال الله تعالى: ووم يض الدِينَ كَفَرُوا عل 
لار اذهب طيبير ENE û‏ 5 وَأسْتَمْتَعُمُ ربا [الأحقاف: .]۲١‏ 

en‏ عِلْمه بان عَمَلْهُ هو وليه في برو وأنيسه فيه» وشفيعه عند رَيّهء والمخاصم 
ولج 

ومنها: عِلمه بأن أغْمّال البرّ تنهض بالعبد» وتقوم به» وتضْعّد إلى الله به. وأعمال 
الفجور تهوي به» وتجذبه إلى الهاوية . 

ومنها: خروجه من حصن الله الذي لا ضَيْعَة على مَنْ دَخَلهء فيخرج بمعصيته منه 
إلى حيث يصير نهبًا للصوص وقُمّلاع الطريق . 

ومنها: أنه بالمعصية قد تعرّض لمحق بَرَكْتِهِ . 

وبالجملة: فآثار المعصية القبيحة أكثر من أن يُحيظ.بها العبد عَلْمَّاءْ وآثار الطاعة 
الحسنة أكثر من أن يحيط بها عِلمًا. 

۸ - قِصَر الأمل› وجلهه بسرعة انتقاله» وأنه كمسافر دخل قري وهو مرْمِع على 
الخروج منهاء أو كراكب قَالَ في ظِلّ شَجُْرَة» ثم سار وتركهاء فَهُوَ ‏ لعِلّمه بِقِلَة 
مُقَامِهِه وسرعة انتقاله ‏ حريص على ترك ما يُثّقله حمله» ويضرّهء ولا ينفعه» حريص 
على الانتقال بخير ما بِحَضْريَه . 

4 - مجانبة الفضول في مَظِعَمِهِه ومشربه» وملبسه» ومنامه» واجتماعه بالناس؛ فان 
قوة الذّاعي إلى الععاضى انها تنشأ من هذه الفضلات. 


وقائع من الفر- FT‏ 


٠‏ - وهو الجامع لهذه الأسباب كلها : ثبات شجرة الإيمان في القلب» الع 
عن المعاصي إنما هو بحسب قرّة إِيمَانِهِء فكُلّما كان إيمانه أقوى كان صبره 8 وإذا 
ضعفَ الإيمان ضعف الصبر. 

والصبر على الطاعة ينشأ من معرفة هذه الأسباب» ومن معرفة ما تجلبه الطاعة من 
العواقب الحميدة» والآثان الجملة» . 


ثالتًا: الأمور المعينة على الصبر على الأذى الواصل إليه من الخلق : 

- افونا امور تین بعلي يهل النوع من الصبرء وقد ذكر جملة منها شيخ الإسلام ابن 

تيمية رحمه الله تعالى في رسالة لطيفة عنوانها: «قاعدة في الصبر)""' : 

59 أن تشهد أن الله تعالى خالق أَفْعَالٍ العباد» فلا يتحرّك شَيْء إلا بمشيئته› 
فانظر لى الي سَلْطهُمْ عَلَيِكَ. ولا تتظلى إلى وغل بك تشترخ رون الهم وام 

ا ا العبد دوب 0 الله اس عي بذنبه» كما قال تعالى: «#ومآ 

الخالة: چ ع eer‏ عب لله لمن عفا وصَبّر» كما قال 
تغالى : ییا سد ست 3 E‏ عا وصح َر عَلَ آمو [الشورى: .]٤١‏ 

الرابع : أنايشهد أنه إذا عقا وان رة ذلك من سَلَامَ القلب الاخوانه؛ وحصل 
له من حلاوة العفى.ماازيق رلته و عابكة راجا لي ال الحاصلة له 
بالانتقام أضعافا مضاعفة» كما يدخل في قوله تعالى: وله ميب المخيينرت ©4 
[آل عهران: .]١١٤‏ 

الخامس : E‏ أحدلنفسه. کرد اورت ا لك دا يجده في 
نمسه» فإذا عفا أَعَزَّهُ الله» وقد قال النبي ل : «وَمَا رَادَ الله عَبْدَا عو إلا ع7" . 

اي أن ا الجا 58 وأنه نَمْسه ظالم مذنب» وأن مَنْ 


ت ف ص و 


السابع : اقاس أنه إذا اشتغلت نفسه N‏ ضاع عليه زمانه» ET‏ عله ليه 
وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه. 


. باختصار وتصرف‎ )٥۹۸ - ٥۸۸ /۲( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «طريق الهجرتين»‎ )١( 
بتصرّف واختصار.‎ (\VE ۱1۸/1) «جامع المسائل»‎ (۲) 


(۳) أخرجه مسلم )۲٥۸۸(‏ من حديث أبي هريرة طبه . 


أعمال القلوب 


الثامن : أن يستحضر أن رسول الله كَل لم ينتصر لنِفْسه قط" مع أن أذاه أذى لله 
وتلق أنه قوق :الذين :وان تفلن شرف الا نف وا زكاعاءوايدها. 

التاسع: أن يَسْهَدَ معيّة الله ومحبّته له إذا صَبرء قال تعالى: «إواصضير وا ا 
ألصَّيرِسَ 4 [الأنفال: 55]غ .وقال: ورال 2 م2 SE‏ 1 1 [آل عمران: .]١٤١‏ 


العافسر: أن يشيد أن الصدى ضف الإيماتء فإذا صر احور نضف اانه امن 
النَقْص . 

الحادي عشر : أن يشهد أن صَبْرّه خكم منه على نَفْسهء وقهرٌ وغلبّة لهاء فمتى كانت 
النفس مقهورة معه مغلوبة» لم تطمع في استرقاقه وأسره وإلقائه في المهالك. 

الثاني عشر: أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره ولا بد فالله وکيل مَنْ صَبَرَ٬‏ ومن 
انْكَصَرَ لنَفْسه وَكَله الله إلى نَمْسهء فكان هو الناصر لهاء فأين من تاصره الله خير 
الناصرين إلى مَنْ نَاصِره تسه أعجز الناصرين وأضعفهم؟! 

الثالث عشر : أن ضبره على م أذاة واحتماله له يوجب رجوع الحْصم عن ظلمه»ء 
ويوجب ندامته واعتذاره» ولوم الناس له فيعود بعد إيذائه له مُسْتَحيًا منه. نادمًا على 
ما فعله» بل يصير مُواليا له» رهذا سس رای ادقع بِلَّى هی أحْسَنُ فَإِدَا الى 
بتك وی عدو لَه ول حي © ' ا ديا إل الت موا وما بلقلا إلا ذو حل 
عَظِيم ()4 [فصلت: ٤٠ء .]١‏ 

وشسَّم رجل ابن عباس زاء فلما قضى مقالته قال: «يا عكرمة! انظر هل للرجل 
حاجة فنقضيها؟ فتكس الرجل رأسه» بواستي" . 

الرابع عشر: أنه ربما كان انتقامه ومقابلته سببًا لزيادة شر خَضْمهء وقوة نَمُسه» فإذا 
صمو كفا ا من هذا الضرزاء 

الخامس عشر : أن مَنِ اغا الانْيقَامَ وَلمْ يضر لا بد أن يقع في الظلم؛ فإن الغضب 
يَخْرّج بصاحبه إلى حَدٌ لا يَعْقِلَ معه ما يقول ولا ما يفعل . 

السادس عشر: أن هذه المظلمة التي ظلمها هي سبب إما لتكفير سيئة؛ أو رفع 
درجة؛ فإذا اقم ولم يصبر لم تكن مُكفرة لسيّئته» ولا رافعة لِدَرَجَتهِ. 


. أخرجه البخاري (5787)» ومسلم (۲۳۲۷) من حديث عائشة ويا‎ )١( 
أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الغضب» كما عزاه إليه الزبيدي فى «إتحاف السادة المتقين»‎ )۲( 
او سنه المحب الطبري في «ذخائر العقبي' (ضن۳۸۸).‎ 4)7/8( 


وقائع من الفرج 


السابع عشر : أن صَبْرَهُ وعفوه من أكبر الجند له على خحصمه» فإن مَنْ صَبر وعفا 
كان ذلك موحبًا ذل تضم وکر فر وتفنيته ته وکن النا: 

الثامن عشر: أنه إذا عفا عن خصمه استشعرت نفس الخصم أنه فوقه» وأنه قد رَبحَ 
علبه». فلا يرال يزى نفسه دوثه». وكفى بهذا رفشلا وَشَرَفًا للعقوة. 

والنفوس الشريفة التي شرفت بما تحمله من المعاني الطيبة؛ والعقائد الصحيحة» 
والأعمال القويمة تنجذب إلى الأعلى» وترتفع هِمَّم أصحابهاء ويكون اشتغالها بمعالي 
الامور. 

وأما النفوس الوضيعة فتسعى لسفاسف الأمور وسافلهاء وتتطلّع إليها. 

ا س أن تغرف طببعة كل أسد مدن نكال الى من الناس ٠‏ فتعاملة شى 
ما نَعْرِفُه من حاله. 

فلعلّك تجد الرجل/من عادته ألا يضبط السانهء فخفلت مته الكلمة الساقظة الموذة 
وهو لا يشعر بهاء ولا يقصد بها أذى أحد من الناس» ولكتها عند التحقيق والتأمل 
تكون مما ألقاه الشيطان على لسانه . 

فيلمنا بأنه سليم الناحية» خالي الصدر من إضمار السوءء مع عِلْمِنَا بهذا الداء فيه 
مما يعين على الصبر على أذاه واحتماله» ولعله إذا َر نِم وتأسّف لما بَدَرَ منه. 

العشرون: أن يجعل العيد حظ نفسة سولف ا ولا يرث بما يسمعه من 
الناس» وما يصِله من أذاهم. بل ويخسن الظنّ بِمَنْ أسَاءَ إليه» ويحمل كلامه على خير 
محامله . 

E,‏ ن بع الاس فی رانء وسَمَظات ألسنتهمء اتا الظة بيه وحاس 
على كل حركاتهم 00 فإنه حري أن يُنَعْص عليه عيشه» وتتتابع الأحزان على 
قلبه» ولا يكاد يصفو له خليل أ و صاحب. 


© © 89 


أعمال القلوب 


LLL 


عقبات في طريق الصبر 


وقد نصب الشيطان في طريق الخير كل عَقَبّة يستطيع وضْعَها ؛ ؛ لنضد عن سييل الله 
وجعل على طريق الصبر عَقَبَةَ كؤوداء وهي ضعف العزيمة» وقلّة الاحتمال: وجعل من 
ذونها عَقَبَّات وعَمَبَّات . فمن ذلك : 

١‏ العَجَلَّة: قال تعالى: ق لفن مِنْ عَجَل [الأنبياء: ۴۷]» وفي الحديث: 
دكأتي مى اء وَالْعجَلَُ مِنّ البطَان ند : 

وقد قال مروان بن الحكم لابنه عبد العزيز حين وَلَّاهُ مِصْرّ: دلا تَعْجَلّ بالعقَوبَة إذا 
أشكل عليك الأمر؛ فإنك على العقوية أقدر منك على ازتجاعها”" . 


وقد 5 . 


نألا نجل رفن تركف ون رما بالئاس مب برام 

7 الان : والبآمق والضبر لا يجتمطاق أبدا؟ ولذلك فالمؤمن لا تناس 

۳ الضيق : وهو ضيق الصَّدْر عن الاحتمال» مما يؤدّي ذ اال ی 

1 الففضتب: وهو عدو الضيزة وأكبر مُعِينَ'للشيطان على أبن آذم. 

فعن أبي هريرة ولف ۰ أن رجا قال للنبي وك : أوصني » قال: دلا تَعْضَثْ)ء فردٌّدٌ 
مرارّاء قال: ١لا‏ تَغْضْتْ:!4' . ) 

ولذلك؛ كان الذي يملك نفسه عند الغضب أغظم الناس 
واعتعيا لدالكذى الخلق. 

والغضب يؤول إلى التَقَاطع ومنع الرفق» وربّما آل إلى أن يؤذي المغضوب عليه› 
ويُفرط في أذاه. 


م ت 
فوة 


3 وأشدهم ضرا 


)١(‏ أخرجه الترمذي )1١١7(‏ من حديث سهل بن سعد وَنه» وضعفه الترمذي» والألباني في 
E N‏ وروي أيضًا من حديث أنس وه أخرجه البيهقي )٠١١5/٠١(‏ وغيره» 
وتحته الألباني في «الصحيحة» »)۱۷۹١(‏ وفي الباب عن ابن عباس» وعقبة بن عامر ون 
وحن الحسن فرصلا راجع : «اللآلئ المنثورة» للرّرْكشِي (35)» و«المقاصد» (۳۱۲)» ولاكشف 
الخفاء»؟ (؟7/ 6"). 

(۲) «بهجة المجالس» .)1١717/١(‏ (۳) المضدر السابق .)1۷/١(‏ 

.)51١1١5( أخرجه البخاري‎ )٤( 


ثمرات الصير 


- 


| سب 
e‏ 
قشر 6 


e 


فو 


١-الصبر‏ يُنير الظريق» وذلك أنه يهدي العبد للخيرء ويدله عليهء ويأخذ بيده؛ قلا 
رال العيد متف بالصثره. ومُشْعموٌا على !الصُنوَات: 

فعن أبى مالك الأشعريّ وكيب قال: قال رسول الله ككلِ: «... والصّلاة نورٌء 
والصَّدَقَةٌ ُرْهَانٌ وَالصّبْدُ ضا . 

۲ - الصبر يُعِينُ عَلَى تحمّل المشاق: فالصّبْرُ عَؤْنُ على تحمّل ما يشقّ من تكاليف 
شرعيّة» والقيام بها طاعة لله بس مطمَيِئّة رضيّة إن كانت أوامر» وححجز النّفْس وقهرها 
عن ارتكابها إن كانت نواهي» والصبر عليهاء واحتسابها عند الله إن كانت أقدارًا 


ع حم لل لل 


مؤلمة . 
قال تعالئ: # واستعينوا بالصار ولاه ولب لک إل عل شعن 200 [البقرة: »]٤٥‏ 
وقال تعالى: هاسَتَُِا يلمر وَالصَّلَروٌ إِنَّ أله مم لَب )4 [البقرة: »]٠١١‏ ومَنْ 
كان الله معه لم يخش من الأهوال. وإِنْ كانت أعظم من الجبال. 

وعن أبى قن .كله اقال: قال رسول اف يا آنا ورا قلت: لبيك يا وصول- اللا 
وسعديك! فقال: « کبک انت إِذَا أَصَابَ الاس موت يكو البَيت فيه بَالوضِيف؟) ند 
يعني : القبر ‏ قلت: الله ورسوله أعلم ‏ أو: ما حار ا و اعَلَيْكَ 
بالصبر» أواقال تصن" : 

وعن ان طب قال: مر النبي ية بامرأة تبكي عند قَبْرء فقال : «اتقّي الله وَاصبري» 
الخدزى. 

وقال عمر بن عبد العزيز #: «الرّضًا قليل» والصبر مُعَوّك المؤمن» . 


)١(‏ انظر: «نضرة النعيم) ١0‏ ا (TY)‏ تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه أبو داود (5751: 55504) واللفظ له» وابن ماجه (۳۹۵۸)» وصځحه ابن حبان 
(۹7۰» 5386)» والحاكم ٤۲۳ /٤(و )۱٥۷ - ١51/1(‏ - 474)» والذَّمَبِيء والألباني في 
«الإرواء؛ (۸/ .)٠١١‏ 

60 تقدم تخريجه . 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص‌۲۹۳). وهناد في «الزهد» (07917)» ومن طريقه 
أبو نعيم في «الحلية» (5/ 757). 


ع 7 أعمال القلوب 
وعن خباب بن الأرت به قال: شَكُوْنَا إلى رسول الله بي وهو متوسد برْدّة له في 
ظل الكعبةء قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: «كانَ الرَّجُل فِيِمَنْ قَبْلْكَمْ 
حمر له في الأرّضء فَيُجْعَلُ في فيْجَاء بالمنشار» فيوضَمٌ عَلَى رَأَسوء فیشق بانتينة ونا 
بده ذلك هَن يته وط بأَمْشَاطٍ الحَدِيدٍ ما دُونَ لحْمهٍ مِنْ عَظم أو عَصَّبٍء وَمَا 


دو کا اک )1( 


نصده ذلك عن دبئه) 


'ھنی ا نا 


۳ - الثبات على الحق» قال شيخ الاسلام ككأَنْهُ: «وليصبر على ما يَعْرِض له من 
الموانع والصرارف؛ فانه لا د تلعف أن يؤيدله الله بروح منه» وبح کشت الإيمان :فى 
١ is‏ 
قلىه» .اھ 
وفى حديث أصحاب الأخرت لا أ الملك بالأخاديد» فَيحْدت فى أفواه 
السَّكَك» وأَضْرَّم النيران: وقال: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عن دينه فاخو فا اوقل 
اقتحم ۔؟ ففعلوا» حتئ جاءت امرأة ومعها صب لها فتقاعست أن تَقَعَ ياء فقال لها 
الغلام: يا اَم اضبري؛ فَإنّكِ عَلَى الحَقٌ' . 
ولما خن قا رون یی ترجه لي د مل ی قال الذين يريدون الحياة الدنيا في 
e‏ یلت 1 تا مل مآ أ قرو إل ڈو حل عير (©) وال ال 
وها ليلم وڪم توب ار عر لمن امن وَعَيِلَ صَللِحًا ولا ينها إل اعرد 409 
[القصص: ۷۹ء .]8٠‏ 
؛ - التجاح في الابتلاء : فعن أنس بن مالك وليه » عن النبي ية قال: «إِذّا أَحَبِّ 
قَومًا ابتََاهُمْ» قَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرّضًا رن كا اا 
ه ‏ الأجر والثَّوَاب ودخول الجنّة: فالصَّبْر من صفات عباد الرحمن التي استحقّوا 
بها الجَنة العَالبة و الله ولقر افا اة الخد قال تعالى: اوي 


ا ومست اة اوماقو فها د ا EEE‏ ۶ 4 [الفرقان: e‏ 
سے ارا ع ما ت ر صل 
ا 27% 5 کی نتن کے أب مله کے رن 
قى ألدَار 09* [الرعد: ۲۳ - ¥[ 
)١(‏ أخرجه البخاري .)۳٦۱۲(‏ (۲) «مجموع الفتاوى» (۱۳۷/۱۰). 


() هكذا هو فى عامة النْسَخ من ااصحيح مسلم؟؛ ونقل القاضي عياض في «إكمال المعلم» (۸/ 
1 اتفاق النسخ على هذاء ووقع في بعض النسخ عند النووي : 0 

(5) أخرجه مسلم )"٠١5(‏ من حديث صهيب ذاه . 

(۵) سبق تخريجه. 

0 راجع: اتفسير ابن كنير؟ (1777/5): 


ثمرات الصير 


وقال تعالی: یرم يما صدا جَنْهٌ ررر €6 [الإنسان: .]١١‏ 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية #: «ولمًا كان في الصبر من حَبْس النمُس»› 
وَاليخشوتة الي حلي الاه والباطن؛ من التَّعَب والنَّصَبٍ والحرارة ما فيه؛ كان 
الجزاء عليه بالجنَة التي فها الكعة» والجرير الى ف اللين والتغولة». والاتكاء الاي 
يضمن الرَاحَة» والظلال المنافية للح .اه 
فاك الي ادن لذن صيروا اسشا وجه 2 فاا اة وأنققرا ما دهم س | ومَلَانيَة 
ودروت اة لَه وک 2 عَفَىَ ألدَارِ 609 [الرعد: ۲۲]. 
وقال تعالى : وين ءامنا وميا لصحت نهم من أل عر محري ين ما الأنهدر 
خلِدين فا يهم لجر عملت 6 يد سكا و ل م سرون €6 [العنکبوت : 8ه - 54]. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية كا ا عظمت المِحْئّة كان ذلك للمؤمن الصالح 
سَبِيا علو الدرجة وعظيم الأجر»"“ 
وعن أنس طبه قال: دا الله َة يقول: إن الله قال: إذا انْتَلَيْتٌ عبد ع 
بِحبِيتيهِ َصَبَر عَوَّضنْه ينها الجن . 
وعن أبي هريرة وله » أن رسول الله ية قال وو من امار «لا يموت 
GES)‏ ل ا الجَنّةَ). فقالت امرأة منهن: أو اثنين يا 
رسول الله؟! قال: : «أو اتن ؟ r‏ 
وقال سفيان الثوري کا : : «ما ضَرّهُمْ مَا أَصَابَهُمْ في الدنياء جَبّرَ الله لهم كل مصيبة 
ا 
- ا 
قَصَبْرٌالمَرْءِ بِالرَحْمَنِ تابوت ا 
اله شي الاير ن أَجورَمُمْ مِنْعَيْرِعَدَيِئَةَالرَحْمَنٍ 
الصَّابِرُونَ هم م الضيَاء بأرْضِا وَمَكائِهمْ في جَنَة ة الان 
el‏ اشاح في الآخمرة: :قال تعالى: يادي لذت ءامثوأ أصيروا وَصَابرُوأ وَرَابِطُوأ 


واتقا ) لله کک توو ريق ()» [آل عمران: ۲۰۰]. 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي كا: «فَعْلِمَ مِنْ هَذَا أنه لا سَبِيلَ إلى الفلاح بدون 
(1) «جامع الرسائل» A6‏ (۲) «الاستقامة» (۲/ .)۲٠١‏ 


(۳) تقدم تخريجه. )٤(‏ أخرجه مسلم .)۱١۱/۲۹۳۲(‏ 
(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۷۹). 


a 


SIFTERS‏ أعمال القلوب 
٤ >‏ 3 ا ااا ا كا د چچ 


الصبر والمُصَابّرة والمُرَابَطة المذكورات» فلم يفلح مَنْ أفلح إلا بِهّاء ولم يَقْتْ أحَدًا 
الفلاخ إلا بالإخلال بها أو ببعضها»”''.اه. 

٠‏ - مجازاتهم بأحسن الأعمال: قال تعالى: وجرت ألْدِنَ ساروا أجرهر بحسن ما 
ڪا يمرت (©)4 [النحل: .]٩٩‏ 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «قَّسَمٌ مِنَ الرّبّ كك مُتَلَمَّى باللام أنه يجازي 
الصابرين بأحسن أعمالهم؛ أي: ويَتَجَاوَز عن سيّئها»”''.اه. 

۸ - توفيتهم أجورهم بغير حساب: قال تعالى: إا يوق الروت جرم بتر ساب 


م 


قال ابن جُرّي رحمه الله تعالى: «قال بعض العلماء: كل الحسنات لها أجر 
محصور» من عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف» إلا الصبر؛ فإنه لا يُخْصَر أجره؛ 
لقوله تعالى: اشا بوق ألصَّبرُونَ جرم عر حاب 2409 “.اه. 

4 محبة الله للصابرين: قال تعالى: وال يحب ألصَّدبِرَِ 47 [آل عمران: ١٤٠]ء‏ 
وهذا أعظم شرف لهم» وأكرم عطاء» وأجل كَرَامّة. 

٠‏ - معيّة الله: قال تعالى: هله أله مم الصَيرِنَ ©)* [البقرة: ١١٠]ء»‏ وفي هذا 
دليل على أنه مُعَان من قِبَّلٍ الله» وأن الله يُعِين الصابر» ويُوَيّدهء ويكُلؤُهء حتى يتم له 
الصير على ما يحبّه الله. 

۱١‏ لهم البشرى من الله والصلاة والرحمة والهداية: قال الله صِبَلَ: وور 
ایی إ1 أسَبَتهُم مُصِيبَةُ لوا إا ين ا ل جمُونَ © 
ين رتهب وَيَحْمَةٌ وأوكك هم الْمْهْمَدُوَ 6 [البقرة: .]٠١١ ١58‏ 

فانِعُمَ العِدُلان»ء ونعمت العلاوة» فبالهُدَى خلصوا من الضلالء وبالرَّحْمَةٍ نجوا من 
الشقاء والعَذَابء وبالصَّلَاةٍ عَلَيْهُم نالوا مَيْزلَةَ القَرْبٍ والْكرّامة . 

والضالون حصل لهم ضِد هذه الثلاثة: الضلال عن طريق السعادة» والوقوع في 
ضِدٌ الرّحْمَة؛ من الألّم والعذاب والذَّمَ» واللّعن الذي هو ضِدٌ الصَّلّاةو©) . 

١‏ - السلامة من الشرور: ففي الصبر السلامة من شر الأشرارء ووقاية مِنْ كَيْدٍ 
المُجَارء قال تعالى: «وَإِنْ تصَررواأ وَتَنَتوَا لا سرڪ دهم يما إن اله ہما يمو 
حيط ()# [آل عمران: .]١٠١‏ 


ع عرص لار 


. 191/20! اتفسير السعدى» (ص7؟). 0 اتش ابن ت‎ )١( 
.)٦٥ /١( «التسهيل لعلوم التنزيل»‎ )۳( 
.)899/5( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «إغاثة اللهفان»‎ )٤( 


ثمرات الصير 


لاب نارقد کر اله الصبين والتقوى گا بن .غير موضيع امن کاک ٤ون‏ 
أنه يتتصر العبد على عدوه من الكفار المحاربين المعاندين والمنافقين» وعلى مَنْ ظَلمَه 

من المسلمين؛ ولِصَّاحِبه تكون العاقبة» قال الله تعالى: بل إن تصيروأ وفوا وياو 

من فورِهِمَ هدا دک ریک مسق ءال من اميك مَسَوّمِينَ وت [آل مما م 
وقال الله تعالى: إن تح کا کرم ول کیک ی يفْرَحوأ بها ون تصير توا 
وتوا لا رڪم يْدْهُمْ سيا إن آله يمَا يموت بيط )4 [آل عمران: .]٠١١‏ 

وقال إخوة يوسف له: «أوئلت لذت وش قال أنأ شف تا كنت ی قم أنه 
قن تق حت 12 رك أله لا يع أَجْرَ لين 4069 [يوسف: u:‏ 

وقد قال النبي يي : «النَصْرٌ مَعَ الصَّبْرء وَالْفَرَحُ مَعَ الک“ 

5 - التمكين: قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: «سَيْلَ الشافعي ككرَنْهُ: أيما أفضل 
للرجل: أن کن يجني فيشكر الله فك - أو يبتلى؟ _بيعني : - فور تا قال: لا 
بین جتی لی والله تعالى ابْتَلَى أولي العَرْم من الرسل» د فلما صَبروا 
te‏ ا 

وقال شيخ 00 له : : جل الله الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين : 
«وحعلنا منم يمه a‏ ا وان باينا نوقنونَ 409 [السجدة: 
]4 2 ا فالعمل به لا بد فيه من الصبرء بل وطلب 
عِلّمه يحتاج إلى الصَّبْره كما قَالَ معاذ بن جبل هه : «عَلَيْكُمْ بِالْعِلّم؛ فَإِنَّ طَلَبَهُ ل 
عِبَادَةَ ومعرفته حَشْيّة» والبحث عنه جهادء وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» ومذاكرته 
تسبیح» به يعرف الله ويعْبّدء وبه يُمَجّد الله ويوحّد. يرفع الله بالعلم أقوامّاء يجعلهم 
للناس قادة وأئمّة يهتدون بهمء وينتهون إلى رأيهم» '. 

فجعل البحث عن العلم من الجهادء ولا بد فى الجهاد من الصبر؛ ولهذا قال 
تعالى: #والْعصَر © إن لضن نی حر 402 [العصر: ۱ء ۲]ء وقال تعالى: وودر 
عدا ازجع وَإِسْحَقّ وَيَعفوْبَ أولي ايى وَالْأَبصَر €6 [ص: 5:]» فالعِلْم النافع هو أصل 
الهدى» والعمل بالحق هو الرشاد» وضد الأول الضلال» وضد الثاني العَىَء فالضلال 
العمل بغير عِلمء والعّيَ اتباع الهوى» قال تعالى: جو إا مو 9© ما سل صاب 


.)1۷١ 1۷١ /٠١( ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)۱۳/۳( تقدم تخريجه. (۳) «زاد المعاد»‎ )۲( 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲۳۸/۱) بنحوه.‎ )٤( 


۲۹ تھے اعمال القلوب 


© [النجہ: ۱ء ۲]ء فلا يُنال الهدى إلا بالعلم» ولا ينال الرَّسَادُ إلا بالصَبْر؛ 
على نه : ألا | قتي مز الإيماة a‏ . ثم رفع 
بر ا ها ا بآ 
ال تحال : چیک ت ر يدك بأ کا عا كه بلقا مزل © 
[السحدة: ”اه 

قال ابن عبَيْنة : «أخذوا ترات الأمر فجَعَلَهم ss‏ 

وقال ابن القيم كيَنْهُ: «جَمَع سبحانه بين الصَّبْر واليّقِين؛ إِذ هُمّا سعادة العبد؛ 
وفَقُدَهُما يُفْقِده سعادته؛ فإن القلب تَظْرّقَه طوارق الشهوات المُخَالِفة لأمْر الله 
وطوارق الشبهات المخالفة لحبّره» فبالصبر يَذفْع الشّهَُوات؛ وباليقين يَذْفْع الشبهات؛ 
فان السَّهُوَةٌ ولاق مَضَادتان للدين من 0 وجه» فلك ينجو من عذاب الله إل من دفع 
شهواته بالصَّبْره وشبهاته اليقين» 29 1 

AL‏ بالصبر يرتفع اليد اا انه : «فمَنْ صَبَرَ على مجاهدة تسه 
وهواه وشيطانه غلبه» وحصل له النْضْر والظفرء وللت تان فصار عزيرًا مَلكاء ومن 
جرع ولم يصبر على مجاهدةاذلك عُلِبَء وقُهِرَء وأسِرّء وصَارَعبدًا ذليلا أسيرًا في 
يدي شيطانه وهواه. 

كما قيل : 

إِذَا المَرْءْ لَمْ يمَغْلِبٍ هواه أَقَامَهُ بِمَنْرْلَةفِيهًا الْعَزِيرٌ دلیل» .اه 

وقال ابن القيم 5 ف «الإتسان"مئا إذا على صَيْره باعت الهوّى والشهوة الْتَكَق 
7 وإن علب باع الهوى والشهوة صبر صَبْرّه الْتَحَقٌ بالشّيّاطِين. وَإِنْ علب باعث 

طبْعِهِ مِنَ الأكل والشرب والجماع صَبْرَه التَحَقَ البََائِمٍ. 

قال قتادة: اخلق الله سبحانه الملائكة عقولا بلا شهوات» وتخلق البهائم شهوات 
بلا عقول» وخلى'الإنييان؛ وجعل له عقلا وشهوةغ ف اغات اأعقلة شيو ا شهوته فهو مع 
الملائكة› ول غلبت شهوثة عقله فهو كالبهائم اه 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» (۳۹/۱۰- .)٤١‏ (۲) «الفوائد» (ص‌۲۸۹). 
() «مدارج السالكين» (۲/ .)٠١١‏ 

.)89٠ /۲( «رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» (ص۱۸)ء وانظر: «إغاثة اللهفان»‎ )٤( 
.)7٠ص( «جامع العلوم والحكم»‎ )5( 

(5) «عدة الصابرين» (ص۷"). 


5- ضبط النفس : وذلك من وجوه عدة» qT‏ 
بان وجا لخت الصبر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك: «في الصبر احتمال الأذى» ا الغيظ» والعفو 
شن الاین» ومخالفة الهوى؛ ورك الاسر والبظرء كما قال تعالئن: وكين أذقنا الإشلن 


متا رحمة قم هاه إا ری و قور وكين أده EL‏ 


2ES 206 e‏ ع إن ف ور ©6 إلا الدب صبردا وملا لصّلِسَتٍ أوْلَيِكَ لر 


سے چ 
سف جر 


مَعْفِرَة وار ڪر ( € [هود: الل ف 
۷ - الانتفاع و الاتعاظ. بعر 0 آيات الله في الأنفس والآفاق : 


قال الله تعالى : وقد يسنن صقا يويك اتن ن أي َوْمَكَ يست الظلكتٍ إل 
التور ڪهم بار آله CE‏ کل حبار عور © [إبراهيم : 6. 
وقال تعالى: ورل لك ير بخ شتی لل يكذ تي يأ كد 


e 4‏ المطالب : 
قال ابن القيم تكآثه: «ما أَتِيَ مَنْ أَتِيَ إلا مِن قِبّل إضاعة الشكرء وإهمال الافْتِقَار 
والدعاء؛ سمي بم الله وغوت لا بقيامه بالشكر وصذق الافتقار 

والدعاء» وملاك ذلك ل اه. 

وقال وهب بن متَبّه: (مکتوب في الحكمة: فض العايات فلات فر" الق 
الْعَضَبّء وقصّر الحِلّم الراحة» وقّصَّر الصبر الم . 

اقلق 0 , 

إني رأث رفي الا تة تش اة تدز الا 
فَمَلْمَنْجَدَفِي أَمُرَيطَالِبَهٌ فَاسْتَصْحَبَ الصَّبْرَ إلا قَارَّ بِالظَمَر 
4 المجموع الفتاوی» (۲۸/ ۳۹۳). 

(؟) «الفوائد» (ص57١).‏ 
() فصر الشيء وقصاراه: غايته وثمرته. ينظر: مادة: (قصر) من «الصحاح» (۷۹۳/۲)ء «النهاية» 

لا لار 6591/20 ظ 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الحلم» .)۷١(‏ 


(5) أخرجها البيهقي في «الشعب» (١41۲)ء‏ ومن طريقه ابن عساكر في )٥۳١/٤۲(‏ عن علي بن 
أبي طالب خفيه . 


أعمال القلوب 


وقال أسامة بن انق 
اصْبِرُ عَلَى ما كَرِهُتَ تَحُْظ يما تَهْوَّى قَمَاجازمٌ بمَعْدور 
إِنَّ امْطِبَارَ الجَيِينٍ فِي ظُلَّم الب اشا أفشّى بخ إلى الور 
وعن ميمون بن مهران قال: «ما نال رجل من جسيم الخْيْرِ» نبي ولا غيره» إلا 
بالصّبْر)”". 
وقال مالك بن دينار: «ما من أعمال البرٌ شىء إلا ودونه عَمَبَة» فَإِنْ صَبر صاحبها 
أَفْضَتُْ به إلى رَوْح» وإن جَزع رَجَع)” ". 
وقد قيل: «الصَّبْرٌ عَلَى الشَّدَائِدٍ ينتج الفوائد»”*) 
أَخْلِنْ بذِي الصَّبْرِ أن يَحْظَى بِحَاجَيِهِ وَمُدْينٍِ الْمَرْع لِأَبْوَابٍ أن يِج“ 
48 الصبر سبب لتحصيل كل كمال: ١‏ 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «الصبر سَّبَبّ في حصول كل كمالء فأكْمّل الحَلْقٍ 
أُصْبَرهم» ولم يتخَلف عن أحد كماله المُمْكن | إلا من ضعف صَبْره؛ فإن كمال العبد 
بالعزيمة والثبات» فمَنْ لم يكن له عزيمة فهو ناقص» ومن كانت له عزيمة ولكن لا 
ثبات له عليها فهو ناقص» فإذا انْضَعّ النَبّات إلى العزيمة أثمر كل مقام شريف وحال 
كامل؛ ولهذا في دعاء النبي بي الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان فى صحيحه: 
«اللّهُم إني سالک لات في الأمْرء وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الوُشْيي0© 
ومعلوم أن شجرة الثبات والعزيمة لا تقوم إلا على ساق 30 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية كُدَنهُ: «إذا انْضَافَ إلى الصبر قرّة 00 والایمان ترق 
العبد في درجات السعادة بفضل الله لعل ا اه. 
وقال ابن القيم كا به : «الشجاعة من القلب» وهي ثباته واستقراره عند المخاوف»› 
E ME‏ > فإنه متى ظنّ الظمَّرء وساعده الصبر ثبت» 


.)55١/١( «وفيات الأعيان»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر والثواب» »)١9(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (4/ )۹١‏ واللفظ له. 
(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ .)۴۷١‏ 

.)۳۹۸/۱۹( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

(۵) تقدم. 

(5) تقدم تخريجه. 

(۷) «طريق الهجرتين» (۲/ 0۷۸ - .)٥۷۹‏ 

(۸) قاعدة في «الصبر» (ص178١)‏ بتصرف يسير. 


كما أن الجْبْن يتولّدُ مِنْ سوء الظن وعَدَم الصبرء a SEES‏ 
الف .اه 

وقال أيضًا ك : «الصبر لِقَاحُ البَصِيرَةء فإذا اجتمعا فالخير في اجتماعهما. قال 
الحسن : «إذا شت أن تر نضيرًا لا صبر له براية؛ وإذا شقت أن ترئ صابرًا لا بصيرة 


له.رأيتهء فإذا رأيت:صابرًا بصيرًا فذاك .اه 


© © ® 


.)7١6 «الروح» (5؟/‎ )١( 
.)59٠ص( «الفوائد»‎ )۲( 


أعمال القلوب 


من أخبار أهل الصبر 


١-عن‏ الحارث بن عَمَيْرّة» قال: إني لجالسٌ عند معاذ بن جبل وهو يموت» وهو 
يُعْمَى عليه مرّة ويفيق مرّة» فسَّمِعْتُه يقول عند إفاقته: «الحنق حَنْقَكء فوَعِرَّتِكَ إنِي 
لاحل“ 1 

۲ وفن أنس بن مالك 5 قال:: «اشتكى ابن لأبي ظلْكَةٌء قال فمات» :وأبو 
ووم ات رأت امرأته أنه قد مات هَيَّْتْ شَيْكَاء ونَځُنّه في جانب البيت» فلمًا 

جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: ؛ قك شدات تقسةء وأرجو أن يكون قد 
اشا وظَنَّ أ بو طلحة أنها صادقة» قال: اج gp‏ »× فلا آراد أن 
يخرج أعْلَمَنةُ أنه قد مات» فصلى مع النبي وء ثم أخبر النبي بي بما كان منهماء 
فقال.رسول الله َة : ا .» قال رجل من الأنضار: 
فرأيت لهما تسعة أولاد» سب القراآن»77". 

والمراد بقوله: (فرأيت لهما)؛ أي : لولدهما المدعو له بالبركة . 

وین مسرو ين سبد السلن من أله أقالت: لما صلب ابن الرَبَيْر دحل ابن 
عمر المسجدء وذلك حين قُتِلَ ابن الزبير وهو مصلوب مطروح» فقيل له: إن أسماء 
في ناحية المسجدء فمال إليهاء فقال: إن هذه الجثث ليست بشيء» وإنما الأرواح 
عبد ال قات الل عاك بالط فقالت :وما بن وقد ایی )راس بین ,رين 
زكريا إلى بَغِيٌّ مِنْ بايا بني إسر ایل 

؛ ‏ وقيل لسعد د بن أبي وقاص د ع E‏ لو دعوت الله 
سوام ا ا «قضاء الله أحبٌ إلى مِنْ بَصري»^. 

#سرومو محمد بن نوس قال قبل للحن بن عا 0 E E‏ 
إلىّ مِنَ الغِتّى» والسّقم أحبّ إلىّ مِنَ الصَّحََةَء فقال: رحم الله أيَا ذْرّء أمّا أنا أقول: 


)10( ار ابن سعد في «الطبقات الكبرى؟ (۳/ )٥٤٤‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» /١١(‏ 
 ) ۲‏ وابن أبي الدنيا في «المحتضرين» »)١58(‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)1514٠ /١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (۱۳۰۱). 

(۳) أخرجه ابن عساكر في «تاریخه» (517/79). 

(:) «جامع العلوم والحكم» (ص٩۹۸).‏ 


من أخبار أهل الصير م ١‏ سس ] ابي _ 
ڪڪ و ا 2 3 ع 


«فمَن انكل على حُسْن اختيار الله له لم يتَمَنَّ أنه في غير الحالة التي اختار الله تعالى 
لا وهِذااحَدٌ الوقوف على االرقنا انما :يضرف )به القضاء)؟"* . 

5 - وقال المغيرة: شكى ابن أخى الأحنف بن قيس وجعًا بضرسه.ء فقال الأحنف: 
القد ذهبت عيني منذ ثلاثين سنة» تنا ذكرتها لحن" 

۷ - ولما أرادوا فطع رجل عروة قيل له: لو سقيناك شيئًا حتى لا تشعر بالوّجَع؟ 
قال «إنها ابتلاني ليزىضبريء. أكأعارض امره ذف1( . 

همد وكات له ابن .يقال له: .محمّد: وكان فن أحب وليو ركضتة بغلة فتثلته*فقال 
عروة: «اللَهُمّ كان لي بنون سبعة» فأخذت منهم واحدّاء وأبقيت سِنَّة» وكانت لي 
أطراف أربعة» فأخذت منى ظرّفا وأبقيت لى ثلاثة» وايمك لعن ابتليتٌ لقد عافيتَ. 
زلفن أخلنات لفق اشت“'. 1 

4 وعن الربيع بن أبي مسلم» قال: هو يد كاكرف 
الحجاج وهو مُوْثق» فَبَكَيْتء > فقال لي: ما يُبْكيِكَ؟ قلت: الذي آرّى بك» قال: فلا 
ا ووو ا ا | : همآ اساب من مُصِيبَةٍ في الْأرضٍ ولا فح 
اشک للا فى ڪب : نجل آن مم إن لك عل الله سير €6 [الحديد: 0077 . 

٠‏ - وعن الشعْبي أن شرَيْحًا القاضي قال: «إي لأصاب بالمصيبة فأحْمّد الله عليها 
أربع مرات : أحمد إألم تكن امش يج هي ؛ والجملع إذ ركني الصدير عليهاء 
وأحمده إذ وفْفَِي للاسترجاع ل لما أرخو فيه من الشواف» وأحمدة إذ لم يجعلها في 
د 

١‏ وعن عمران القصير قال: «أُصِيبً مُطَرّف بن عبد الله بابن له» فأتاه قوم 
يعزّونه» فخرج إليهم أحسن ما كان بشْرّاء ثم قال: إني لأستحيي من الله أن أتَضْعْضَع 
GL IES‏ 


.)۲٥۳/۱۳( أخرجه ابن عساكر فى «تاریخه»‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقى فى «الشعب» (4041), 

9 ارج ابن الى الدنيا فى «الفرس والقنانات 11/1 

(4 أخرعة ان آبى الدتا قى «الموضن والعنازات:(1 ١!‏ واللفظ هه ون غ فة فی ف 
(الشعب» 25 وابن غساگر فی ا رپ(5 010۷/8 ا 

.)۲۸۹ /٤( أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛‎ )٥( 

() تقدم تخريجه. 

(۷) أخرجه ابن عساكر في «تاریخه» /٥۸(‏ ۳۱۸). 


ETT‏ أعمال القلوب 
YN j 9 2‏ | 8س ڪڪ 


۲ - وعن ثابت النّاني عن صِلَة بن ا ذم أنه كاد اکن ور ی رل فال 
له: مات أخوكء فقال: هيهات!! توي إل لجل تكله قال: ما سَبَمَني إليك أحد!! 
قال: قال الله كبك : «وإنك میت ولمم بون ن IY‏ 

وعن ابت أيمًا أ ملأب ایم كان في ری 0 عة ابن اله فقا أ 
بن تقد فقَاتِلَ حتى أحتسبك» فَجَمّل؛ فال ی فيل اجتکت اسا عند ارا 
مُعَادّة العدويّة» فقالت: مرحبّاء إن كنت جِئْتنٌ لِتَهِْئَتِي فَمَرْحَبًا بَكُنَّ» وإن كنتن جئتن 
لغير ذلك فارجعن)”''. 

4 -وكان أبو قلابة عبد الله بن زيد ممن ابْتُلِيَ في بدنه ودينه» أَرِيدٌ على القضاء. 
فهَرَبَ إلى الشام» فمات بعريش مِصرء وقد ذهبت يداه ورجلاه وبصره» وهو مع ذلك 
حافك شاك" 

وقال إبراهيم بن عبد الله : «صّيِعَ قَنْحْ الموصلي» فقال: يا رَبّ ابْتَلِيتَنِي ببلاء 
الأنبياء» فشكر هذا أن أصلي الليلة أربعمائة ركعة)”*'. 

١‏ - وعن إبراهيم بن الوليد قال: دخلت على إبراهيم يم المغربي وقد رفَسَنّه بغلة› 
فكسرت رجلهء فقال: «لولا ا الدنيا لَقَدِمْنَا على الله 6 

۷ - وقال إبراهيم الحربي كانم 4 : «قميصي أنظف قميصء وإزاري أوسخ إزارء ما 
حدَّنْت نفسي أنهما يستويان قط . وفرد عقبي مقطوع. Cas‏ ل 
أَحَدُتُ نفسي أني أصلحهاء وما شكوت إِلَى أميء ولتلن ا ا 
ولا إلى تات قط حى وجدتها الرجل هو الذي يدخل عة على فة ولا يم 
عياله» گان بي شقيقة خمسًا وأربعين سنة» ما أخبرت بها أحدا قط. ولي عشر سنين 
أبصر بفرد عين ما أخبرت به أحدّاء وأفنيتٌ من عمري ثلاثين سنة برغيقين» إن جاءتني 
بهما أمي أو أختي أكلتٌ» وإلا بقيتٌ جائعًا عطشان إلى الليلة الثانية»”"'. 

عا انهم نه - لما كان فی مرض الموت ‏ عن طاوس أنه كان 
يكرهالأنينء فلم يكن خی مات . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲۳۸/۲)ء والبيهقي في «الشعب» (45940) واللفظ له. 

(؟) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص۸ ۰) ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»؛ (۲/ ۲۳۹) واللفظ له. 
(۳) انظر: «الثقات» لابن حبان /٥(‏ 7 0). 

62 أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (597/4). (0) تقدم تخريجه . 

(7) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ .)7١‏ 

3720( تقدم تخريجه . 


من أخبار أهل الصبر 


۹ - وقال محمد بن الحسين: «كتب رجل إلى بعض إخوانه يعرّيه: من ايقن 
بالثواب عد المصيبة نعمة» ومصيبة وجب أجْرُهًا حَيْر مِنْ نِعْمّة لا يُوّدّى شكرها. 

٠‏ - وكان ثابت بن أحمد بن شَبُويَّه يقول: «كان يُخيَّل إلى أن لأبي فضيلة على 
أحمد بن حنبل ؛ للجهادء وفكاك الأسارى: ولزوم القغون» فسالت أخي عبد الله بن 
أحمد: أيهما كان أرجح في نفسك؟ فقال: أبو عبد الله أحمد بن حنبل» فلم أقنع 
بقولهه وأ الج يان امد بن اربع ف امان کیا 
حول الناس» يسمعون منه» يسألون» فقعدت إليه» فلما قام تبعته» فقلتٌ: أبا عبد الله! 
اخبرلۍ: أحمد بن احتيل ».وأ حمدابني شبويه» ايها دك أفضل واعلی؟ فقال: 
سبحان الله! إن أحمد بن حنبل ابتّلِي فصبرء وإن أحمد بن شَبويّه عوفي» المبتلى 
الصابر كالتعاق ؟!.هبهات» ما أبعد عا ناا" . 

١‏ - وقال يونس بن عبد الأعلى: «ما رأيت أحدًا لَقِىَ مِنَ السّقم ما لقي الشافعي» 
فدخلت عليه يومًا فقال لي: يا أبا موسى! ا ا 
آل عمران» وأَخِفٌ علي ولا تُنْقِلء فَقَرَأْتُ عليه» فلما أردت القيام قال: لا تَعْمَلُ عَني 
فَإِني مَكْرُوبٌ . قال يونس: عَنَى الشافعي و بقَرَاءة ني ما لقّى الب كله وأصحابه أو 
تحوة) ۳ 

١‏ - ولما انهزم هولاكو بِعَيْن جَالُوت وحمص أحضر الناصر وأخاه ‏ وكان قد 
أَسَرُهُمَا. وقال للتعرجمان: قل: أنت زعمت البلاد ما فيها أحد وهم في طاعتك حتى 
غررتٌ بي» فقال الناصر: هم في طاعتي لو كنتٌ هناك وما كان يُشْهِر أحد سيفًا ‏ أمّا 
مَنْ هو بتوريز كيف يحكم على الشام؟! فرماه هولاكو بِسَّهُم أصابه» فاستغاث» فقال 
أخوه: اسْكْتْء ولا تطلب مِنْ هَذَا الكلب عفوّاء فقد حضرت» ثم رماه بسهُم آخر 
آ9 . 3 

۴ - ودخل أبو حفص النيسابوري على مريض» فقال المريض: آه» فقال: ممُنْ؟ 
فسکت» فقال أبو حفص: مَعَّ مَنْ؟ قال: فكيف أقول؟ قال: «لا يكن أنينك شكوى. 
ولا كرك ل لكو س دل . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الشعب» (4119). (۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (۲/ ۲۹۲ - ۲۹۳) واللفظ له» وابن عساكر في "تاريخ 
Ue‏ 

(4:) «سير أعلام النبلاء» .)۲٠١۹/۲۳(‏ 

(5) «سير أعلام النبلاء» 2)01١/١7(‏ وأخرجه البيهقي في «الشعب» (4087) بنحوه مختصرًا . 


a eb:‏ 8 آذآ 0 أمحمال القلوب 


4 - وقال عبد المجيد بن إبراهيم للامام البخاري رحمهم الله : «كيف لا تدعو الله 
على هؤلاء الذين يظلمونك» ويتناولونك» ويَبْهَنُونَكَ؟ فقال: قال النبي كلِِ: «اصبروا 
حَتَّى تَلقَوْني عَلَى الحَوْض»)». 

6 وعن محمد بن كناسة قال: «لمّا مات ذرٌ بن عُمّر بن ذر الهمدانى» وكان موته 
فجأة» جاء أباه أهل بيته يبكون» فقال: ما لكم؟! إنا الما لتا ولارقه رتا :ولا 
ذهب لتا بِحَقٌّ .ولا أخطع:بتاء ولا أريد غَيْرنَاء. وما.لنا على الله معب" . 

575 2 وعن عطية بن قيس قال: مرض كعب» فعادّة رَهُط من أهل د مشقء فقالوا : 
كيف تتجدة:يا أبا إسحاق؟! قال: «بخير». 0 إن شام ونه هذه وإن 


شاع رمه وإن بحثه به ًا جَدَيلًا يه دنت ل 


۷ 2 وقال وهب بن مئبّه: «لا يكون الرجل فقيهًا كامل الفقه حتى يَعْد البلاء نعمة» 
ويَعَدٌ الرَّحَاءَ مصيبة» وذلك أن صاحب البلاء ينتظر الرَّحَاءَ» وصاحب الرخاء ينتظر 
اهمع 

۸ - وقال يحيى بن يمان: سمعت سفيان يقول: «ما في الأرض أحب إلىّ مِن سعيد 
- يعني : ابنه - وما فى الأرض أحد يموت أحب إلى منه»"؟؛ يعني : فيصبر» ويحتسب . 

4 . وقال بشر الحافي : «كان المَعَافَى ذ في الفرّح والحُرْنٍ وَاحدّاء قلت الخوارج له 
ولدَيْن› فما تبيّن عليه شيء» وجَمَع ا وأطعمهمء ثم قال لهم: آجُرکم الله في 
فلان وفلان»" . 

١‏ - وعن أبي السفر قال: مَرِضَ أبو بكر رضي الله تعالى عنه» فعادوه» فقالوا: 
ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: «قد رآنى»» قالوا: فأيّ شىءٍ قال لك؟ قال: قال: ١‏ 
فعا ل لهاء | »770 : ۰ 


010 أخرجه البخاري 2))157١(‏ ومسلم (571) من حديث عبد الله ین :زیڈ لذب » وفي البياب عن 
انين وأبي هريرة ويا . 

(۲) «سير أعلام النبلاء»؛ .)٤٦1/١١(‏ (۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)١١8/6(‏ 

42 00 ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (٤٤)ء‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
»)4۳٦٥(‏ وار بن اکر 9 «تاريخه؛ (ه/ "ا/ا١).‏ 

)0( تشد م تخريجه . 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في «النفقة على العيال» (1717). 

(۷) «سیر أعلام النبلاء» (9/ ۸۳). 

(۸) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص7١١)»:‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 75) واللفظ لهء 
وابن أبي الدنيا في «المحتضرين» (۳۹)ء ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» .)5٠١ /7٠(‏ 


من أخبار أهل الصبر a‏ ى سوس ê‏ 
جج جڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 5 ج 


|۳ دوقال:أبى خياق العيمىن: دلوا على سويد بن مَشْعَبةة و 
أصحاب عبد الله أي : eT‏ وأهله تقول له: نفسي فداؤك» ما نطعمك»› و 
نسقيك؟ قال: فأجابها بصوت ضعيف : «ذبرّت الخراققف 77 وطالت الضجحةء 9 
ا انسر أن لاضن حه ق5 EE‏ 

7- وعن القاسم بن محمد قال: «هلکت امرأتي: فأتاني محمد بن كعب القرظي 
يعرّيني بهاء فقال: إنه كان في بني إسرائيل رَجَل فقيه» عالِم» عابد» مجتهد» وكانت 
له امرأة» وكان بها مُعْجبَّاء ولها مُحِبّاء فماتت» فَوّجَد عليها وَجَذَا شديذاء ولقِيَ 
عليها أَسّفاء واحتجب من الناس› فلم يكن يدخل عليه أحدء وإن امرأة سمعث به» 
فجاءته» فقالت: إن لي إليه حاجة أريد أن أستفتيه فيهاء ليس يجزئني إلا مُشَافْهَتَه 
فذهب الناسء ولزمَّت بابه» وقالت: ما لي منه بِدَّء فقال له قائل: إن هاهنا امرأة 
أرادت أن سحعنعيك». ؤقالث: إن آرُدَت:١مُشافيَيهء‏ وقد .ذهب النامن:. وى لا تفارق 
البات» قال اقتثوا الها قال: ذلك عليهء :فقالت: إلى جك أستفتيك فى آمر: 
قال نوما :هو؟ قات إتى ورور ميا ی ازا کے اليس وأَعِيْرهء فليث 
عندي زماثاء ثم إ: نهم أرسلو] إلىّ فيه ؛ ارده إليهم؟ فقال: نعمء والإله. فقالت: إنه 
تسكع سني ردنا فقال: ذلك أحقٌّ لردّك إياه إليهمء هته زان 
فقالت: أى : رحمك الله أقتأكك غلے ما أعَا عارك الله ثم أَحَذ كه ك :وهو آخی .نه 
مات ات بضر ما هو فيه» وتَفقه الله ولي" . 

۳ وعن علي بن عثمان قال: وان إبراهيم بن ان تد ا ر رافعهما 
على میل» وهو يقول: ولوک حى تا الْمْحَهِدِنَ نگ وس تاا لاد ©4 
محم ۳ 


هذا آخر ما أردت ذكره في باب الصبرء والله أعلم. 


© © © 


)١(‏ الحَرْقّمَة: عَظم رأس الورك. يُقال للمريض إذا طالت ضَمِْعَتُه : دَبرّت حَرَاقِفْه؛ أي: تَقَرّحَتَء 
أو كان بها جروح؛ وذلك لطول الصَجْعَة. انظر: «النهاية في غريب الحديث» /١(‏ 2071/7 م: 
(حرقفت). 

(۳) أخرجه مالك فى «الموطأ» .)1۳١(‏ 

.)5١ص( أخرجه ابن حبان في «روضة العقلاء»‎ )٤( 


8 


السب ع 
تا تھا له ٠.‏ 48ل يسن مدرو سو 
قا خمصيها: ايان د مفؤايعنا! ت به سنس نتجتعة بسكلا وزالة اليف 
د تاغقا ريده ادا پیر د 
یا يبعة و نتسه پک يتأينة ا ارا سای مسر چ ۲ 
لةه لپچ لالت يا نة طا ا : ؛ لکا پک فالالا بات ۰م پم 
ظ غا انیت سک اده سه ملس ۲ نھد لجف ایالج ا با 
عن ست الہ ال نهدا مله لعيم جه من ہا رومز ها لين 
المح ١ e‏ ایا تاا ا ن] ش عله سعد 
Fg, mrn‏ الت وضع ييا ل سا ھاللا اة 
3 ا ربل عه ای تی بشما ا دڈل وخ !ا 
هه ابت وا سالا عله لاد :رالا ولط 7اا الا + بايا . 
ارم یله لمع ١‏ كلذ انر نب تیا ہل بالا اچ من کا 
e‏ ت ا د ا اغا سل ا 

٠‏ ات واا ہی .مهي عليز کےا ہا لدا ن شه تة 
3 ایم ہیا کا أ ريده مالقا مها لیے 6 اصق 
00 “باهم تا إل يا بيه اسالا تيلا - 
"عي موطف[ عثلة معدا د. منطاع ين" ا مساج پا 
ele HIRO Û E r sk Bt‏ ري 


لها عل ٠‏ ريبهاا يدن Î plea,‏ 


ê © © 


ا 


8 


ميد لق ا شنب تمه مالا ریقر بعد ہے تنا چ دن 
10 باد ساس 


101" و تا ييه ا قا سا 


وا۳۳۸ مال القلوب 


إن مقام الرّضنا اهن أشرف مقامات السالكين» وأجل منازل العابدين» العبتفين 
رضا الله رب العالمين. 

ولا يزال العبد يرضى عن الله تعالى في كل مقدور حتى يرضى الله تعالى عنه . 

والله تعالى أَكْرَّم من عبده» وأؤلى بكل حير ؛ٍ ولذلك فإنه لا يَصل إلى هذا المقام 
إلا خاصة عباد الله الصالحين؛ وذلك أنه لا يمكن الوصول إلى منزلة الرضا حتى يتم 
تحصيل منزلة الصبر» وإذا كان الصابرون يوفيهم الله أجورهم يوم القيامة بغير حساب» 
فكيف بالرّاضِين الذين رَضِيَ الله عنهم ورَضُوا عنه؟! 

إنه مقام صحابة رسول الله بء ونحن إذ نتكلم عنهم وعن مقامهم نستبشر بقول 
رسول الله يكلِ: «المَرْءُ مَعَ مَنْ حب . 

وقد قال أنس ويه : «فما رأيتٌ أصحاب رسول الله كل فرحوا بشىء قطء إلا أن 
رسول الله كله ولا نستطيع أن نعمل كَعَمَلِهء فإذا كنا معه فحسبنا» . 

ونحن نأمل أن يكتبنا الله تعالى من مُجبّيهم» وأن يجمع المحبّين مَع مَنْ أَحَبّواء إنه 

رو" وم 2 

هذا وينبغي أن يُعْلم أن الرضا مُتَوَقَف على الصبرء ولا يحصل بدونه» فيحتاج العبد 
إلى أن يُحَقّق الصبرء ثم يُعالج نَفْسهء ويُرَوّضها حتى ترضى» فيحصل له من الطمأنينة 
والسرور والانشراح ما يجعله يفْرّح بالبلاء كما يفرح الناس بالرخاء. 


© © 5 


. أخرجه البخاري (5178)؛ ومسلم (7140) من حديث عبد الله بن مسعود وَل‎ )١( 
.)1779( ار جه أحمد (171100) واللفظ له» والبخاري (/178)؛ ومسلم‎ )1( 


معنى الزضا وحقيقته ETA re‏ — 


الرّضًا في الزوية؟: 

الرضا؛ مصدرضد الشخط». والشخخط: الكراهية للشيء» وعدم الرّضًا به. وفي 
الحديث : «أَسْأَلَكَ الرّضًا بَعْد القَضاء»" . 

ومن الألفاظ التي لها تَعَلّق بالرضا : 

١‏ - القناعة؛ وهي الرّضا باليسير» قال تعالى: راطما آلقانع لني [الحج: 
e1‏ وهو من القَنُوع. وهو الرضا بالسير من العطاء": 

۲ - القَنَّى : بمعنى الرّضاء ومنه قوله تعالى : ونم هو أي وَأ )€ [النجم: 48] 
على قول ابن عباس ويا في الآية» وثَنِيَ الرجل - بالكسر - قِنَى؛ أي: صار غنيا 
او 

والرضا نقيض الغضبء والرّضا والغِبْظّة ضد الندامة والحسرة. والتسليم: بذل 
الرضا بالحكم. 
معنی الرضا بالقضاء والقدر في الاصطلاح”'' : 

وقد جاء في تعريف الرضا بالقضاء أقوال كثيرة» منها: 

- أنه ارتفاع الجزع في أي كم كان. 

- أنه سكون القلب تحت مجاري الأحكام. 

- أنه سرور القلب بِمَرٌ القضاء . 


(۱) راجع: تهذيب اللغةاء (١١/٤٦)ء‏ مادة: (رضي)» والسان العرب» .)١76/50(‏ مادة: 
(رضي) . 

)۲( تقدم تخريجه . 

(۳) انظر: «تفسير البغوي» (۳/ »)۲۲١‏ والقاموس (۷۸/۳)ء مادة: (قنع). 

.)۸۳ /۲۲( أخرجه ابن جرير في «تفسیره»‎ )٤( 

)00( راجع : «تهذيب اللغة» (۹/ ۳١۳)ء‏ مادة: (قنا)» و«الصحاح» (0 © والسان العرب» 
( ۵ )ء مادة: (قنا). 

(3) انظر: «الرضا عن اله“ لابن أبي الدنيا (۲۲)» و«الرسالة القشيرية) (۲/ »)۳٤١٤‏ و«مدارج 
السالكين» (۲/ ۱۷۷)» و«التوقيف على مهمات التعاريف» (ص۱۷۸). 


ا ظ < أعمال القلوب 


الا يتمق شلف حالة: 

آنه استقبال الأحكام بالفرح. 

وقال بعضهم: «الرّضًا: نظر القلب إلى قديم اختيار الله للعبد»”"' . 

وقال آخر: «معنى الرّضًا فيه ثلاثة أقوال: ترك الاختيار» وسرور القلب مر 
القضاءء وإسقاط التدبير من النَّفْس حتى يُحكم لها أو عليها» . 

وسيل ابن شمعون عن الرّضاء فقال: «الرضا الجن والرضا عه والرضا له. . 
الرضا به مديرا» والرضا عنه َاسِمّاء والرضًا له إلهًا ورنا»" . 

وقيل للفضيل كُذَنْهُ: من الراضي عن الله؟ قال: «الذي لا يحبّ أن يكون على غير 
متزلته التق جل فی . 

وقال ابن عون َُدْهُ: «اعلم أن العبد لن يصيب قبقّة حقيقة الرضا حتى يكون رضاه عند 
الفقر والبلاء كرضاه عند الغنى والبَلّاء عت تسْتَقُضِي الله في أمْرِك؛ ثم تَسُخط إن 
رأيت قضاءه مُخالقًا لهواك› ولعل ما هَرّيت من ذلك لو وَفْقَ لك لكان فيه مَلَكتكء 
وترضى قضاءه إذا وافق هواك» وذلك لقَلَةٍ علْمِكَ بالغيب» وكيف تُسْتقضيه إن كنت 
كذلك؟ ما اتصنت من تقك ولا أصبت بات الرضا» . 

قال زوم 5ل: «الصبر زك الشكوى» والوضا اسيلا الو 

وقال الراغب 5ال: «رضا العبد عن الله : ألا يكره ما يجري به قضاؤهء ورضا الله 
عن العبد هو أن يراه متو لأمره» ومُْتَهِيًا عن هيه 

والخلاصة : أنه يمكن تعريف الرّضًا بالقضاء والقدر تبعًا لما تمذم بأنه: التسليم 
بالقضاءء والقناعة بما يسم كَل أو ككرء والسكون إلى هودرك الجر علق ما 
فات» وعَدَم التَسَخط أو الاعتراض على ما وقع من قضاء الله الكوني . 

حقيقة الرّضا: أن يرضى العبد بالله ربّاء وبالإسلام ديتاء وبمحمد ية نبيًا؛ فإذا 

قات حل ay Ril‏ كك له» وحكمه عليه . 


. أه. 


.)١۷۷ /۲( «الرسالة القشيرية» (۲/ 754)» و«مدارج السالكين»‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في «الشعب» (1171). 7( المصندو!النابق (15). 

.)٠١١ /٠١( آخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن اله" (۲۳)ء ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 
.)59( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله»‎ )( 

0 رجه أو تع ف فالحاة :۲/۱7 ١‏ ) واللفظ لهء والبيهقي في «الشعب» .)41٠۷(‏ 

(۷) «مفردات القرآن ق غريب القرآن» (ض۱۹۷). 


الفروقات في باب الرضا 


ANN 


أولا : الفرق بين الرْضا والصبر: 

5 1 7 رت تح ( 

قال عمر بن عبد العزيز ك#: «الرضا عزيز» ولكنّ الصبر مُعَوّل المؤمن»" 

وقال سليمان الخُوّاص ّنه : «الصبر دون الرضا؛ الرضا أن يكون الرجل قبل نزول 
المصيبة راضيًا بأي ذلك كان» والصبر أن يكون بعد نزول المضيبة يصبر»” ''. 

قال ابن رجب كََدَنْهُ: «والفرق بين الرّضا والصنبن" أن الضين كنت النفسن ,وتبا 
كد الال لگن الرضيا 27 هه لما يباشر القلب من زح اليقين 
والمعرفة» وإذا قوي الرضا فقد يزيل الإحساس TAL i‏ اه 

وقالت طائفة امح السلف؟"كعمز بن عند الجر فلأي والنصيل 2 + روان [المبارله؟"؟: 
إن الراضي لا يتمنّى غير حاله التي هو عليهاء بخلاف الصابر. 
ثانا الفرق بين الرضا بالله » والرضا عن الله : 

الرضا بالله: أن ترضى به ربّاء وأنه المعبود لا غيره» وأن الحكم له لا لغيره» وأن 
ترضى بما شرع» وتسَلم. وهذا لا يكون إلا للمؤمن. 

أمّا الرّضًا عن الله : فهو أن ترضى بما قضى وقَدَرَّء ويدخل فيه المؤمن والكافر. 

ولا بد من اجتماع الأمرين معًا: الرضا بالله» والرّضًا عن الله. 

والرضا عن الله مُشْتَرَك بين المؤمن والكافر؛ لأن الرضا بالقضاء قد يصح من 
المؤمن والكافر؛: فقد تجد تَصَدُّفأكافرء«فتقول :هذا راض بالقضاء ومسّلمبهة ولا 
اعْيِرَاضَ عِنْدّه» لكنه لم يَرْضَ بالله رَبَا. 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص‌۲۹۳)ء وأبو نعيم (7147/05). 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا فى «الرضا عن الله؟ »)٤۸(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۲۷۷). 
(۳) «جامع العلوم والحكم» (ص7758). 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله» .)٠٠١(‏ 
(0) المصدر السابق (١۱ء‏ ۲۳). (0) ,المضدر السابق :)١١(‏ 


أعمال القلوب 


فالرضا ناه را اكد الفرؤضن تاتفاق الأمةء فمن لا يرضى بالله ربا فلا يَصِحّ له 
إسلام ولا عمل . 

والرضا بالله فرض» والرضا عنه ‏ وإن كان من أجل الأمور» وأشرف أنواع 
العبودية ‏ لم يُطالب به العموم؛ لعجزهم عنه» ومشقته عليهم. وأوجبته طائفة كما 
وچوا الرضا اا 
ثالثًا: الفرق بين الرضا والعزم على الرّضا: 

الرضا قبل القضاء عزم على الرضاء والرضا بعد القضاء هو الرّضا حقيقة. 

يقول أبو سليمان الداراني: «لو أدخلني النار لكنت بذلك راضيًا»”" . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية دَبَنْهُ: «ما قاله أبو سليمان ليس هو رضاء وإنما هو 
عَرْمِ على الرضاء وإنما الرّضا ما يكون بعد القضاءء وإن كان هذا عَرْمًا؛ اليا 
يدوم وقد ينفسخ» وما أكثر انفساخ العزائم! خصوصًا عزائم الصوفية)” .اه 

وقد ثبت في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن أبي أوفى مرفوعًا : لا منوا لِقَاء 
الْعَدُوّءِ واسْألوا الله الْعَافيَةَ فيةء فَإِذَا لَقِيثْمُوهُمْ فَاصْبرُوا» . 

فهذا وأمثاله «مما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيما يُوجب عليه أشياءء 
فيبخل بالوفاء»* . 

قال الله تعالى: N‏ لصوا السك وبا الک فنا كيب 
عم ایال يدا ن يتم نود الاس ية ر أذ سد حَفْيَة صَمْيَةٌ وقالوا رتا لر كت عبتا اتال 
ول احا إل أجل رب [النساء: ۷۷]. 

فال شيخ[ اسم ابن تيمية كانُه : لوت اسه لعا د 
وأجيوهة لاا ا وفرّوا منه» وأين ع ألم الجهاد من أَلّم النار وعذاب الله 
الذي لا طاقة لحد نه؟ ! 

مثل هذا ما ُڏگر عن سَمْنُونَ المُحِبٌ؛ أنه كان يقول : 


وبين ل فى ساك عط فكب نمت كنت قاد رى 


.)۱۸۸ - ۱۸۷ /۲( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن أبي الدنيا فى «الرضا» .)١5(‏ 

(؟) «مجموع الفتاوی» .)589/1١(‏ 

00( تقدم تخريجه . 

(6) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» .)۳۸/٠١(‏ 


الفروقات في باب الرضا انار + 5 


3 
: 9 2 ا 


فأخذه عشر البول:من ساعتهء فكان يدور على المَكَاتِتٍء ويُفْرّق الجَؤْز على 
الصبيان» ويقول: ادعوا لعمّكم الكذّاب. . . 

قال أبو نعيم : «فهذا الرّضا الذي ادّعى سَمُْون ظَهّر عله فيه بأدنى بلوى» هذا مع 
أن سَمْنُونَ كان يُضرب به المثل في المحبة» وله مقام مشهور)»"'".اه. 


© © 5 


.)١٠١ 7509/1١( «الاستقامة» (۲/ ۸۸) بتصرّف يسيرء وقصة سَمْنُونَ في «الحلية»‎ )١( 


أعمال القلوب 


DIE EE 
المفاضلة بين الرضا والصبر والشكر والزهد‎ 


ألا : المفاضلة بين الرضا والصبر: 
الرضا أفضل من الصبر. «قال الحسن كله : «الرّضا عزيزء ولكن الصبر مُعَدَّل 


الفؤمه)؟'*. 
والرضا مستحت ٠‏ الخد قو العلماء؛ وليس بواج ب» وقد قيا : إنه واجب» 
ب في ل بواجب فيل ش. 
والصحيح ف الوانحت: قور الصس7 5 


وقال ابن جِرَيَ : «وفوق الصبر التسليم» وهو ترك الاعتراض والتسخط ظاهرًاء 
ورك الكراهة باطناء وفوق التسليم الرّضا بالقضاء» وهو سرور النَمْس بِفِعْل الله» وهو 
صادر عَن المحبّة» وكل ما يفعل المحبوب محبوب”" .اه. 
ثانيًا: المفاضلة بين الرّضا والشكر : 
إذا كان الرضا أعلى منزلة من الصبرء فإن الشكر أعلى منزلة من الرضا . 
ثالمًا : المفاضلة بين الرّضا والزهد: 
قال الفضيل بن عياض كَنْهُ: «أصل الزهد: الرضا عن الله يق . 
وقال أيضًا: «الرضا أفضل من الزهد في الدنيا؛ لأن الراضي لا يتمتى فوق 
منزلته» . 


© © 8 


600 تقدم تخريجه. 

(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «الاستقامة» (۲/ 201/5 و«الفتاوى» )٠١ /٠١(‏ بتصرّف. 
(۳) «التسهيل لعلوم التنزيل» .)٠١/١(‏ 

)٤(‏ انظر: «الفوائد» (ص”157). 

(0) تقدم تخريجه. 

(5) «الرسالة القشيرية» (۲/ .)١٤٤‏ 


حكم الرضا 


% 


DZ 


حكم الرضا 


الفظ الرقنا بالققياء لظ مجموذ» مأمرر ره ,وهو من«مقامات الصديقيق: افضازت 
له حرْمة أوجبت لطائفة قبوله من غير تفصيل)" . 

«تنازع العلماء من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في حكم الرضا بالقضاء في 
المصائب» أهو واجب أم مستحبّ؟ على قولين: 

الأول: أنه واجب» وعلى هذا فهو من أعمال المُقتَصِدِينَ» ومعنى ذلك: أنه فرض 
وعبادة كالصبر. 

الثاني : أنه مُسْتَحَبَّء وعلى هذا فهو من أعْمَالٍ المَُرّبين»”" 

والقول بأنه واجب هو قول في مذهب الإمام أحمد» وممّن ذهب إلى ذلك الإمام 
القرطبى كدَّنْةِهِ حيث قال: «فالواجب على كل امرئ الرّْضًا بقضاء الله تعالى؛ فإن 
قضاء الله للمؤمن فیما رَه ير له من قضائه له فيما يحت 7ه 

وقال القرطبي يانه : فى هذا الحذيف ساي تة موب والخضر - تبيه على 
أصول عظيمة منها: أن الله يفعل في مُلْكهِ ما يريد» ويحكم في حَلْقِه بما يشاء» مما 
ينفع أو يضْرّ؛ فلا مَدْخَل للعقل في أفعاله» ولا معارضة لأحكامه؛ بل يجب على 
الق الرّضًا والتسليم؛ فن إِدْرَاكَ العقول لأسرار الربوبية قاصر». اه 
أولّة القائلين بالوجوب: 

١‏ - قال ابن القيّم: «فْمَنْ أَوْجَبه قال: السّخط حرام» ولا خلاص عنه إلا بالرضا؛ 
وما لا خلاص عن الحرام إلا به قَهى واخ .الى 

فجعلوه من باب ما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب. 

۲ - أنه من تمام الرضا بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد ية رسولا . 


.)٠۱۸۹/۲( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )١( 

(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» )4١ - ٠١ /۱١(‏ بتصرف. 
(۳) «تفسير القرطبي» (۳/ 4 7"0). 

.)1577/١( بتصرّف يسيرء و«فتح الباري»‎ )١١7/5( «المفهم؛‎ )٤( 

(5) «مدارج السالكين؛ .)١1١1١/١(‏ 


5ك EI‏ __ أعمال القلوب 


5 الفدة)| ' 
۳- أنه إذا لم يكن راضيًا بقضاء الله وقدره فهو ساخط؛ إذ لا واسطة بين الرضا 
والسخط» وسَّخَط العبد على قضاء الله تعالى مناف لِرضاه به. 

- أن عدم الرّضا بالقضاء والقدر يستلزم سوء اظ بالله . 

ه - ما رُوِي في «الأثر': «من لم يَرْضَ بقضائي» ولم يصبر على بلواي» فَليتّحْذُ َب 
ا 

ويجاب عن هذه الأدلة بما يلي : 

١‏ «أن الرضا بكل ما يخلقه الله ويقضيه ليس عليه دليل من كتاب الله» ولا من سئه 
رسوله َء ولا قال به أحد من السّلف. 

۲ عأ الرضنا ع يها يغبي الايد والله قد أخبر أنه : ولا عب اقساد 9 0 
۰۵[ وولا ر رضن لعبادو لك > [الزمر : ۷] فإذا لم يرضه» e E‏ 
بل الواجب على العبد أن يسخط ما يسخطه اللهء اويبغض ما يبغضهء ويرضی بما 
0 اننا 

 "‏ «وأما قولهم: (إنه لا يتخلص من السخط على ربه إلا بالرّضا عنه؛ إذ لا 
واسطة بين الرضا والسّخط)؛ فكلام مدخول؛ لأن السّخط بالمَقْضِيَ لا يسْتَلْزم السشخط 
على مَنْ قَضَاه. 

؛ - قولهم: (إنه يستلزم سوء ظَنّ العَبّدِ بربه» ومنازعته له في اختياره)» فليس 
كذلك» بل هو خسن الظن بربه في الحالتين؛ فإنه إنما يسخط المقدور» وينازعه 
بمقدور آخرء كما ينازع القَدَّر الذي يكرهه ربه بالقدر الذي يحبه ويرضاه. 

ه - قولهم: (إنه يختار لتفسه جلاف ما يختار الرّبّ)» فهذا مَوضع تفصيل؛ فاختيار 
الربٌ تَعَالى لعبده نوعان : 

أحدهما: اختيارٌ دِينيّ شرعي» فالواجب على العبد ألا يختار في هذا النوع غير ما 
اختاره له ربّه سبحانه» قال تعالى: «إومًا کان لمؤمن و موس اا کی الله وسو ا أن 
َ بن شم ا من امرحم [الأحزاب: >"]. 


)010( روي مرفوعًا : أخرجه الطبراني (۲۲/ »)۳۲١ 17١‏ وابن حجان في «التجروحين؛ (0011//0): 
وده الذهبي في منكرات سعيد بن زياد في «الميزان» «(\TA/Y)‏ عة العراقي في «تخريج 
الإحياء» (۸/۲١٠٠)ء‏ والهيثمي في «المجمع» (۷/ ۷٠۲)ء‏ والحافظ ابن حجر في «الإصابة» 
(5/ 87)ء و«اللسان» (۳/ ,)٠١‏ وحكم الألباني بشدة ضعقه في (الضعيفة» (5٠0)غ.‏ راجع : 
«جهود شيخ الإسلام» للفريوائي (۲/ »)۲١۷‏ و«الضعيفة» (0:57). 

(؟) ها بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «منهاج الشئةة (*/5؟) باختصار:وتصرف. 


عدم الرضا E‏ 2 
. 1 س0 1 


النوع الثاني : اختيار كونيّ قدريّ» لا يسخطه الرَّبّ؛ كالمصائب التي يَبْتَلِى بها الله 
عبدّه» فهذه لا يضرّه فراره منها إلى القدر الذي يرقعها عنه. 

وأما القدر الذي لا يحبه ولا يرضاه ‏ مثل قَدَر المعايب والذنوب - فالعبد مأمور 
بسشخطهاء ومنهىّ عن الرّضًا بهاء وهذا هو التفصيل الواجب في الرّضًا بالمّضاء» . 

والقضاء الْكوْنِيٌ القَدَرِي فهو على ثلاثة أقسام”'' : 

الأول : قشم موّافق لمحبّة العبد وإرادته ورضاه؛ من صحة وغنى وعافية ولَذة» فهذا 
أ مر لازم بمقتضى الطبيعة؛ وليس في الرّضًا به عبودية» لكن اودبت فيه مقا بت 
بالشكرء والاعتراف بالمئة ووضع النعمة في المواضع التي يحت الله تعالى أن د توضع 
فيها› وألا يعصي العبد بها المُنْعِم 3 . 

الثاني : مارجاء على حلاف مراد العبد. وفحئيهء وذلك قل المرض: :والفقنه :وآاذئ 
الخلقء والحَرٌ والبرد» والالام» ونحو ذلك من المصائب التي تصيب العبد المؤمن› 
فالمؤمن من أكثر الناس بلاء» ولكنه أعظمهم قَذْرَاء والمصائب ابتلاء» واختبار للعبدء 
أيرضى أم يسخطء وِيِبْتَلَى المؤمن على قدر إيمانه. 

وهذا النوع منه ما يمكن مدافعته؛ وذلك لا ينافي الرضاء ومنه ما لا يمكن 
مُدافعته» فالواجب فيه التسليم والصبر. 

القسم الثالث: وهو الجاري باختيار العبد وقضاء الرْبّء مما يكره الله» ويسخطهء 
وينهى عنهء وهو الرّضا بالمعصية» وهو مذموم› مه اعنه . 

- أن الأثر المُسْتَدَّل به من الآثار الإسرائيلية» فلا تقوم الحجة به» ولا تصح نسبته 

إلى النبئ بد 

القول بالاستحباب : 

ذه مهرون العلباء إلى أن الوفنا بالمضاقك'مُشحت»-وليتن بواجت وب قال 
شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى . 


() هابين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۳/ ۰1 لا باختصار وتصرف. 

(؟) وأما ما يضيب الإنسان فَقِسْمان أيضًا: ما كان من صحة وغنى لذة وغيرها من النْعَمء وهذا 
القِسْم يجب الرضا به» وأنه فَضْل وإحسان من الله» يُحْمَّد عليه» ويشكر. 
وأما ما يصيب العبد المؤمن من فَمْره ومَرّض» وجوعء وأذى» وحَرّء وبّرْد وغير ذلك مما 
يكرهه» ويبغضه العبد؛ فيُسْتَحب الرضا به» ولو عمل الأسباب لتغييره إلى ما هو أحسن. 
«مجلة جامعة أم القرى» العدد .)7١١(‏ 

(۳) انظر: «مدارج السالكين» (۱۸۹/۲). 

.)11/7/7( و«مدارج السالكين»‎ »)۲۰٤ /۳( انظر: «منهاج السّنََه‎ )٤( 


17م عه اليد أعمال القلوب 


قال ابن تيمية: «وأكثر العلماء على أن الرضا بذلك مُسْتَحَبٌء ولَيْسَ يوَاجب».اه. 

أدلة القائلين بالاستحباب : 

١‏ - أن الإيجاب يتطلب دليلا شرعيًا على الوجوب» ولا دليل عليه. 

١‏ أن انر فا من القّرّت ,الى بقرت ها ورلن من الفزائقن ٠‏ كماءقال مر من 
عبد العزيز ك : «الرّضًا عزيز» ولكن الصبر مُعَوّل المؤمن». 

قال ابن القيم ك: لِعرَتِه» وعدم إجابة أكثر النفوس له» وصعوبته عليها لم 
يوجبه الله على حلقه» رحمة بهم» وتخفيفا عنهم» ولكن تدَبهم ليه" 

۳ - أنه لم يرد الأمر بالرْضًا في الكتاب ولا في السْنَة» مثل الصبر؛ فالصبر أمَّر الله 
به في مواضع كثيرة من كتابه. وأما الرّضَاء فلم يأمر به في آيةٍ واحدة. 

؛ - أن القول بوجوبه يلزم منه الرّضًا بما حَرّم الله» مثل الرضا بالكفر والفسوق 
وغيرهما من القضاء الكوني القَدّري . 

والصحيح أن المصَايِبَ هي قضاء الله» ومنسوبة إليه على وجهين : 

الأول: كَوْنَْهَا فِعْلُ الله القائم بذاته تعالى» فهذا يجب الرّضًا به» والتصديق والتسليم 
لع ومين ذلك غدل اه ,وحكمئة» وقدرثة» وعلمه سبجاته» وخلقه فالرضا 
بالمصائب من هذا الوجه واجب لا شك في ذلك . 

الثانى: المَمَضِى المَنْمّصل عن الله» المفعول لهء فهذا قسمان: مصائب ومعايب» 
الاب لاز شك ,ات يجرم الرغنا بها 

5 أن المأمور به هو الرضا المشروع الديني» ولم يأمرنا بالرّضًا بالمقدور 
الکن 

والأدلة على استحباب ذلك كثيرة هي ما ذكره أصحاب القول الثاني» وغيرها كثير: 

منها: أن الله 8# أثنى على أهل الرضا بقوله: رى أله عنم وسوا عند [البينة: ۸] 
فأثنى عليهم» ولم يوجب ذلك عليهم. 

ومن ذلك ما ورد في القرآن الكريم مِنْ مَدْح الرَّاضِين بما يفعله الله بعبده من 
المصائب؛ كقوله تعالى: لیس ال أن ولوا وگ قبل الْمَمْرِقٍ وَالْمغربٍ و الي مَنْ ءَامَنَ 
لَه َالَو الآ وَالَلبِكدَ والكتب 2َالئَينَ وان آلْمَالَ ع حْتِيء ديك الشزق ولت 


م 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) «مدارج السالكين» (5/ .)1١74‏ 
(۳) انظر: «مجموع الفتارى» .)2550/1١١ ١ _ 5٠ /١١(‏ و«مدارج السالكين» (؟//1817 .)١195-‏ 


الرضا خا 3 
وَالْمَسَكِينَ وَأبنَ لبيل وَالتَابِلِينَ وف اقاب دقام ألصَلَوة وَءَاقَّ لر E‏ يَعَْدِهِمٌْ إذا 


ل 


عدوا ودر ف اباسا وس وين البأين أوْلَيِكَ اريت سفوا وليك هُمْ انمره © »> 
[الشرة: 011¥¥ واا الممّرء والضراء : المِرَض» وحين 0 جين القتال . 
5 5 5 ر ل رس 1 سرع دلوا الةو ع ر کے E‏ ےر مَل ااذ 6 ر رر 
وقوله تعالى: وام ل لما ایک سن خلوا من مم مستوم 
البأسآه الَا 0 ڪر ا 0 ولدب 0 مع م تيد او آلا إن نر كو ربب 
40 [البقرة: 515]. 
قال ابن تيمية ْدَنْهُ: «البأساء فى الأموال» والضراء في الأبدان» والزلزال في 


القلوت»7"؟.ا: 
قال ابن ده ي : «وأما الرضا فإنما جاء في القرآن مَدْحَ أهله» والثناء عليهم»› 
5 الأ دن ١‏ 


© © © 


010 المجموع الفتاوى» RESTA‏ 
(۲) «مدارج السالكين»:(171/1). 


أعمال القلوب 


hes:‏ 4 5 ا 
٥ 30 0 >‏ 8 


DZ KERE 


الفرق بين أفعال الربٌ سبّحَانه ومفعولاته 


ومما يلزمنا عند الكلام على الرّضًا التفريق بين أفعال الربٌ ومفعولاته سبحانه. 
فَليُعْلّمِ «أنَّ ما يحبه الله من المأمورات فهو مُتَعَلُّقَ بصفاته سبحانه» وما يكرهه من 
المنهيات» فلق ابمفغولاته. 

فالمنهيات شرور» وتفضي إلى شرور؛ والمأمورات خير» وتفضي إلى الخيرات» 
والخير بيديه سبحانه» والشرٌ ليس إليه؛ فإن الشر لا يدخل فى صفاته» ولا فى أفعالهء 
ولا فى أسحافة. وإلما نهو من المقعولات» مع آنه شير بالإضنافة والكشبة إلى الاد 
وإلا من حيث إضافته ونسبته إلى الخالق سبحانه» فليس بِشَّرٌّ مِنْ هَذِهِ الجهّة»”''. 

والله 4# حيث قَدَّرَ المَقَادِير؛ وقضى بوجود الكائنات: فإنه سبحانه له الحَمدء وله 
النْعْمَةء وله الثناء الحَسَن غلى ذلك»: وهو سبخانه لا يفعل شيئًا إلا لحكمة بالغة 
وأفعاله صادرة عن عِلْم تامّ. 

فإنه سبحانه لما قضى بلق إبليس مثلاء فإن هذا الفِعْل ‏ الذي هو قضاء الرَّبّ ‏ 
ناتج عن عِلم وجكمة؛ فعلينا أن نرضى عن فِعْله وتقديره؛ فهو العزيز الحكيم» له 
التدبير الكامل المظلق في مخلوقاته كلها . 

وفي حلت إبليس من الجكم الجليلة» والآثار العظيمة ما لا بُحصّى» فنحن نرضى 
بخُلقه» وهو فِعْل الرّبٌ تَعَالَى . 

ولكنا لا نرضى بِفِعْل هذا المخلوق» وهو ما نسميه مفعول الربٌء فهذا المفعول 
الناتج عن قضاء الرب تبارك وتعالى لا نرضى به» ولا نحبه . 

والإنسان قد يكره المرض» ويكره المصيبة؛ ولكنه إذا الْتَمَتَ إلى فِعْل الرب؛ الذى 
هو خير» وإحسان» وحكمة کله» فإنه يجب عليه أن يرضى ويُسَلّمء ففرق بين هذا وهذا. 

قال ابن القيّم كَمَْنْهُ: «ومفعولاته آثار أفعاله» وأفعاله من صفاته القائمة بذاته؛ فذاته 
سبحانة مُشدّلوفة لفات وأفعالهاة ومقعولاته متفغيلة هة تلك مخلوقة. مشدثة:. والرف 
تعالى هو الخالق بذاته وصفاته وأفعاله .اه. 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائد» (ص )١180‏ بتصرّف يسير. 


تدك نيت اط عه 


MOE KREG 


وهو القِسْم الثالث من القضاء الكوني القدري كما تَقَدّم وهو جار بِاخُِبَارٍ العبد 
وقضاء الزَّبّء مما يبغضه ولا يرضاه. 

ولقد فح إبليس لكثير من الناس باب الأهواء» فلا 1 ولا .يستخفرون» ولا 
رون إلا و قال تعالى: وقیضتا هر قرا فَرَيَنوأ هم ا ب عو وم 
َو يكن مهد اقل ن جر كذ علت ين قلهم يم ي 7 زل ية 
46 [تصلت: ۲۵]؛ أي: هياتا لهم .هن شباطين الإنس والجن من رين الهم المغاصي. 
فآثروا العصيان على أمر الله» ورَضُوا بسَخَطهء وسوا على رضاه. ورَكَنُوا إلى 
أعمالهم في الدنياء ونسوا الآخرة» فَحَقٌ عليهم العذاب» وكانوا من الخاسرين 

ومن الناس من انتكست قلوبهم» حتى رأوا المعروف منكرّاء كي ا( ؛ قال 


تعالى: وولا فعا فجت الوا وجدتا علا اانا واس مرا ا ET‏ م ue‏ 


توان عل ا ما کک کر (2)؟ [الأعراف: ۲۸]. 

ومنهم مَنْ يُبَرّر ما مز عليد ین اي a‏ وتشكدل بها 
ثبت فى الصو عن ابي ا أنه قال : (إِنَّ الله لا يَنْظرُ إلى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ » وَلَكْنْ 
ينر إلى قُلُوبِكمْ ومالك . 

وما أكثر مَنْ يتعبّد الله بما حَرَّمه الله عليه» ويعتقد أنه طاعة وقَرْبّة» وحاله في ذلك 
شَرّ من حال مَنْ يَعْتّقد ذلك معصية وإِنْمّاء وهذا هو حال أهل البدع . 

يقول سفيان الثوري ك#: «البدعة أَحَبّ إلى إبليس من المعصية؛ المعصية يتَابٌ 
منْهّاء والتدعة ات 

وقد تتمكن المعصية من القلب» فيرضى بها صاحبهاء بل ويغلو في ذلك؛ وذلك 
على .حساب ديه وعقله. 

ومعاشرة أهل البدع» وأهل الفسوق والعصيان من جملة هذا الرّضا المحرم 
المذفوم. 


(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ )۲١‏ واللفظ لهء والبيهقي في «الشعب» )۹٠٠۹(‏ مختصرًا. 


أعمال القلوب 


ر اف الى عي 


فتجل من الئاس من يَعَاشِرَ هؤلاء المتجوبين؛ وینادمهم › ويقربهم»› ويقصي أهل 
الإيمان» وأهل الطاعة» ويذمهمء ويبغضهم. ومن يَمْعَل ذلك فهو من أولئك 
المَمَبُوحين» ولو لم يلس بِفِعْلِهم. ظ 

وقد روق أبو داود عن العَرْسٍ بن عَمِيرة الکندي» عن النبي يي قال : «إذا عملت 
الخَطِيئَةُ في الأَرْضٍ کان مَنْ شَهِدَمَا فَكَرمَهًا كَمَنْ عَابَ عَنْهَاء وَمَنْ عَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا 
كَانَ كَمَنْ 00 ی 

اا ان فيو رهبة قو ميك أن ضيه لقابو رۇ قال 


يومًا : «ما أفْرّق على نفسي إلا من ثلاث مواطن : فق رقم تان فقال له عبد الله بن 


صموان : اذك ر قتله» فقد ترقت فل ادم ٠‏ 


فجعل الرّضًا بالقثْل قَنْلا 
وقال الله تعالی: ووت يك عل ف الكتب از إا ممم الل بكرا وتنا 
يا 55 کیا تیر عن يشا ى عرو خر ل ا ك له اه جي الك 


وَالْكفْرنٌ في جه جه جِيعًا #6 [النساء: .]١4٠‏ 

فهذا ا وجوب اجتناب أهل المعاصي إذا ظهر منهم مُنْكر» وهذا مُمَتَضَى 
عدم الرضا بالمعصية؛ لأن مَنْ لم يجتنبهم فقد رضِيّ فِعْلهِمء والرضا بالكفر كفر؛ كما 
دل عليه قوله تعالى: لگ إا يلْهرٌ» . 

وعن إبراهيم التيمي عن أبي وائل» قال: «إنَّ الرجل ليتكلّم بالكلمة في المجلس من 
الكذب ليُضْحِكَ بها جلساءه فيسخط الله عليهم». قال: فذكرت ذلك مام النَحَصِي : 
فقال: «صدق أبو وائل» اوليس لك فی کاب الله : وان إا عَم مایت اللو حفر يبا 
و سرا بها 39 دوا ت حى ا 0 ع >" ا 7014 

وعن هشام بن عروة قال: اح عمر ين عبد العزيو قرا على شرا فضربهم 
وفيهم صائمء فقالوا: إن هذا صائم! ' قلا : فلا لفعدوا معهم حى مَموصُوأ فى حَدِيثٍ عبرو 


>" ذا ايا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4740؛ 4757) موصولًا ومرسلاء وفيه اضطراب» وصحبّححه السيوطي في 
«الجامع الصغير؛ »)14١(‏ وصحح إستاده. احمل شاكر فی اعمدة التفسير؛ »)۷١١/١(‏ وحسّئه 
الألباني في ااصحيح الجامع؛ (0) وقارن ب«الضعيفة» .)5١١١(‏ 

(۲) أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» /٥(‏ ۸۷)» ومن طريقه ابن عساكر فى «تاریخه» (۳۱/ 
1( : 

(0) أشرجه ابن جرير فى :(تفسيرة4 (2017790:/9.. 2 (4) المضّدر السابق .)۳۲١/۹(‏ 


الرضا بالقضاء الديني الشرعي 


CRRA 


الرضا بالقضاء الديني الشرعي 


إن من لوازم الإسلام وقواعد الإيمان الرضا بالقضاء الديني الشرعي؛ فيجب على 
العبد أن يكون راضيًا به بلا حَرَجء ولا مُتَارّعة» ولا مُعَارَّضة» قال الله ھاس ونلا 
(BEES a‏ تدا ن شه ڪرجا يما 
فص فلت وسا متلا ف )6 [النساء : 6 ]. 

قال ابن اليم ر رحمه الله تعالى : «فأقسم أنهم لا يؤمنون خن يتحكمو] زضوله 25 
وحتى يرتفع الحرج من نفوسهم مِنْ حُكُمهء وحتى يسلّموا لحُكُمه تسليمًا . 

وهذه حقيقة الرضا بحكمه» فالتَّحكيم في مقام الإسلام» وانتفاء الحرَّج في مقام 
الإيمان» والتَّسْلِيم في مقام الإحسان»' .اه 

(فحكم الله تعالى الشرفى الديني حقّه أن يُتَلَقَى بالمسالمة والتَسْلِيِمء وتك 
المنارّعة؛ بل بالانقياد المَخض» وهذا تَسْليم العبودية المَحضة» فلا يعَارَض بذوق› 
ولا وَجد»ء ولا سياسة» ولا قياس» ولا تقليدء ولا يرى إلى خلافه سبيلا البنّة. 

فإذا تلقى بهذا التسليم إقرارًا وتصديقاء بقي هناك انقياد آخر وتسليم آخر لهء إرادة 
وتنفيذا وعملا . 

فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حكمه» كما لم تكن له شبهة تعارض 


إيمانه وإقراره» وهذه حقيقة القلب السليم الذي سَلِم من شبْهة تَعَارِض الحَقَّء وشهوة 
000 


تعَارِض الأمر» 
ولم يتنازع العلماء في أن الرضًا بها آمر الله به ورسوله واج بء لا يجو 
كراهة ذلك وسخطه» ون مَحبّه ذلك واجبة» حبقا روي + أنخضه الله وتشخط ما 
سَخْطه الله من المحظورء وبحب ما أحَبّه» ويرضى ما رَضِيَهُ الله من المأمور. 
والخلاصة : 
قال شيخ الاسلام كُدَنْهُ: «الرّضًا بالقضاء ثلاثة أنواع : 
أحدها: الرّضًا بالطاعات» فهذا طاعة مأمور بها. 


(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «طريق الهجرتين» .)۷١ - 14 /١(‏ 


أعمال القلوب 


والٹانی : الرضا بالمصائب» فهذا امور ره ؟ إما مستحب » وإما واجب. 
والثالث: الكفر والفسوق والعصيانء فهذا لا يُؤْمَّر بالرّضًا به» بل يُوْمَّر بِبَعْضه 
وسخطه ؛ فإن الله لا يححيه » ولا Ê‏ اه 


© © © 


)01 امجموع الفتاوى» (١١/؟587‏ - 587). 


منزلة الرّضًا 


منزلة الرّضًا 


الرّضًا باب اليقين الأكبرء وبستان العبودية. . . وهو مُسْتَدْرَك الرحمة» ومُسْتَدَرٌ 
الزيادة» .ومستوجب الرضًا منه: كورضى: الله عنم ٠‏ وشا ن [المائدة: .]١١9‏ 

والرضا مظْرّدة للهموم والغموم؛ مَذْمّبة للأحزان» وهو علاج التَّرَدَد والحَيْرَة 
والاضطراب؛ لأنه ا بالحكمّة والتصديق بالشرع» والاطمئنان إلى حُسْن الاختيار. 

قال الامام أحمد 5 ول اراسي سبعون :رجلا من التابعين» وأئمّة المسلمين» وفقهاء 
الأمضار على أن السئة العى. توفي عليهنا رسول اة أولها: الرّضا بقضاء :الله 
والتسليم لأمره» والصبر تحت شوه دوالأشد يما .أمزاللهرباء. والتهي عمّاانهىعبهة 
وإخلاضن_ العمل الله والإيمان بالقذربهيرة: وره . 

وعن غيلان بن جرير قال: «مَنْ أي الرّضًا والتوكل والتفويض فمَّدْ گي“ 

وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى و: «أما بَعْدُ؛ إن التَيرَ كله في الرّضَا؛ 
فإن"استطعت أن ترضى» وإلا اضر . 

وقال عبد الواحد بن زيد: «ما ااا من الأعمال يتقَدّم الصبر إلا الرضاء 
ولا أعلم درجة أَشْرّف 2 ماه وهو رأس ال 

وقال شيخ الاسلام ل : «وإن ارتقى إلى الرضا - يعني : المماتر راع أن الرضنا 
جنة الدنياء e‏ لاپین وباب الله الأعظم .اه 

وقال ابن القيم ك1 الصا اذ بزمَام مقامات و وهو رو خها وَحَيَاتَهَاة 
فإنْهُ روح التوكل وحقِيشّه» س س وزوح المحَبّةِ وصحة المَحِبّء ودليل صِدْق 
المحبة» ورُوح الشكر ودليله"'' . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» ۲٤۹ /١(‏ - ١٠)ء‏ وابن الجوزي في «مناقب الإمام 
أحمد» (ص٠١55)‏ واللفظ له» والألوسى فى «جلاء العينين» .)777/١(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله“ (صن١١1).‏ 

(۳) «الرسالة القشيرية» (۲/ 6غ ؟)2 وقال شيخ الإسلام في «الاستقامة؛ (۲/ :)۸٤‏ «هذا الكلام كلام 
حسن وإن لم يعلم إسناده». 

(4) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)١77/5(‏ (5) «مجموع الفتاوى» (۲۷/۱۷). 

.)١١18- 1١١1//5( «مدارج السالكين»‎ )5( 


20 أبممال القلوب 


قال الربيع بن أنس: «علامة الشكر الرضا بقضاء الله » والتسليم لقدره» . ف«الرّضا 
كالرُوح لهذه المقامات» والأساس الذي تنبني عليه» ولا يصح شيء منها بدونه البتة»"'' . 

وقال ابن القيّم كُأَنْهُ: «إن الرضا من أعمال القلوب نظير الجهاد من أعمال 
الجوارح» فإن كل واحد منهما ذروة سنام الإيمان. 

قال أبو الدرداء ط4 : «ذروة سنام الإيمان الصبر للحكمء والرّضا بالقدر"“ .اه 

وقال أبو عبد الله البراثي كُدَنُْ: «لن يرد يوم القيامة أرفع درجات من الراضين عن الله 
على كل حال.. . ومن وُهِبَ له الرضا فقد بَلَغْ أفضل الدرجات» ومَنْ لم يَعْرف ثواب 
الأعمال ثقلت عليه جميع الأحوال”” . 

وقال ميمون بن مهران: «مَنْ لم يرضّ بالقضاء فليسن الشححقه دوا , 

وقال.عبد العزيز بن .بي روّاد: «ليس الشأنافي أكل خبز الشعير والحل» ولا في 
لس الصّوف والشَّعْر؛ ولكن الشَّأن في الرّضًا عن الله كن . 

وقال بعض العارفين: «مَنْ يتوكل على الله ويَرْضَى بِقَدَرٍ الله؛ فقد أقام الإيمان. 
وقَرّعْ يديه ورجليه لكشب الخيرء وأقام الأخلاق الصالحة التي تُصلح للعبد أمره» . 

وسُّيِلَ أبو عبد الله الصَّبِيْحي عن أصول الدّين: فقال: «اثنان: صِدْق الافتقار 
عن الله ك» وحسّن الاقتداء رشنو الله يكلِ. وفروعه أربعة: الوفاء بالعهودء وجفظ 
الحدوده»ؤالوها بال جرد والضير على المفقوة ‏ . 

فمدولة الرضا هى الفى تشم اقخة انى,والحيجاة هي الان :والفوق اة 
ورضوان الله وشو العبد بربه» والنفس المطمئنة» والحياة الطيبة. 

وقال ابن المبارك اَنُه : «قال داود لابنه سليمان 86 : يا بنى! إنها دل رفلق 
تتوى الرجل بفلاثة اشياء : .بشن توكله على الله فيما نابم وبخشن رضاء فیا تاه 
وبحُْسْن صبره فيما ينتظره»”' '' . 


.)۷٤٤( أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 

(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲۱۸/۲). 

(۳) أنخرجه البيهقي في «الشعب» (۱۹۸). )٤(‏ «مدارج السالكين» .)35١7/5(‏ 

(5) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرضا عن الله» (4؟؛» ۳۱)» وبعضه فى «الزهد» (۱۳۹)» ومن طريقه 
أبو نعيم في «الحلية» )1788/1١(‏ واللفظ له. 1 


(3) «إحياء علوم الدين» (0743/4. (۷) السابق. 
(A)‏ «مدارج السالكين» 0/ (f‏ )4) اشعب الإيمان» (455). 


.)۹٦٤( أخرجه البيهقي في «الزهد الكبير»‎ )٠١( 


الرّضا فى الكتاب والسُّنَة 


الرّضا في الكتاب والسّنة 


الل -الواردة الى الها كر خا وتا أن افر الو تع ها 

-١‏ قال الله ك: کب يڪم الال وخر كه لَك و أن رخو كينا 
وهو ڪي کڪم ون ن تجا جا وهو سد لك واه يتلم اشر ل تكرت 409 
[البقرة: »]71١7‏ فهذه الآية تضمّتّت دي على التزام 7 الله ك وإن شق على 
النفوس» وعلى الرّضًا بقضائه» وإن كرهته النفوس؛ فالله هو العليم والخبير 
والحكيم في اختياره» لا يعلم العواقب في الأمور كلها إلا الله َء فقد يكره 
العبد شيئًا وهو عين الخير له» وقد يفرح بشيء ويحبه وهو عَيْنُ الشّرٌ لَّهُ؛ فما على 
العبد إلا أن يَرْضَى إذا وقعت به مصيبة» أو أصابه ما يكره؛ فإن الله هو العليم 
بمصالح العباد وما ينفعهم. 

وقد اقتضت حكمته ومشيئته أن يُقَدّر هذا المكروه» فمن رَضِيَ فله الرّضَاءُ ومن 
سط فله السحْط . 

سال تعالى :نا ١‏ ات من يي فى الأڙي ولا فة اشک إلا فى ڪي ين بل 

AFR‏ إِنَّ دلت عل الله سد © لکد تأسوا عل ا اتک وآ ولا واا يا يمآ ءَائَلكُم 
وال تک سال خر ور @4 [العحنين: 0 La‏ 2 الخ ادي 


المصائب؛ مِنْ فَحْطِ وجَدْبٍ ودَمَاب ذخ وغير ذلك» أو في الأنفس؛ من الأمراض 
والأوجاع والأسقام» قَلَّ ذلك أو كثرء عَظم ذلك أو صَخُر؛ فكله مكتوب في اللّؤْح 
المحفوظ من قبل أن يُوْجِدَّه الله كلك فلا يحزن العبد على ما فاته» ولا يَمْرَّح فرّح 
محال فخورء ولكن يَرْضَى بِقَضَاءِ الله كك . 

#باوفتال الي : متا ا تسكة ا كه ومن يون ياه بد اراق 
بکل ی عَيد ©4 الغا نن: »]١١‏ فكل ما يصيينا من:الآفات والآلام والمكاره؛ 
فبقدر الله كك . فإذا تيقنَ العبد هذه الحقيقة» فإنه يحتسب» يشل ويرضى بقضاء 
ربه» فع ضه E E‏ ويهدي قلبه» ويحصل له اليقين . 

[4۸ قال تعالى: وان هو ] ی قق 49 [النجم:‎ - ٤ 

قال سفيان #۵5 : «سمعت المفسّرين من كل جانب يقولون في قوله: أعَقّ)» قال: 


أعمال القلوب 


أرضئ». قال سفيان: «لا يكون غنيا أبدًا حتى يرضى بما قِسَم الله له» فذلك 
الغ . 

والمعنى : أنَّ الله كك أعطى عباده ما أعطاهم من الأموال» وما مَلكهم وخوّلهم من 
الأملاك» وأرضى كل واحد بما أعطاه. 

ويقول سفيان بن عيينة اه في قوله: وودر الت 
المُظمَئِنيْنَء الرّاضِين بقضائه» المُسْتَسْلِمِين 0-7 

ar‏ ولو انم رَضوأ مآ اتَنهُم جاه َرَسُولك وقالوا حسينا أله 

بتكا أللَهُ وَيَسُول» [التوبة: 59]: فهذا متضمّنٌ الأمر بالرضا والتوكل› 
وهما يتقان نيه فالتوكل يكون قبل وقوعه» والرّضا بعده؛ ولهذا كان البي 5ه 
يقول : «اللَهُمَ بعِلْمِكَ الَيْبَ وَقُدرتِك عَلَى الخَلْقِء أخيني ما عَلِمْتَ الحيّاة خَيْرًا لي: 
وَتوَفنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوََاةَ خَيْرَا لي. لله سالك شك في العَيْب وَالشَّهَادَةِ وَأَسأَل 
كَلِمَةَ الحَّ فِي الرّضًا َالْمَضَّبء وَأَسْأَلَكَ الْقَصْدَ ِي لقف وَالفتى» وأسألك تيبا لا 
يق وآسألک رة عبن لا تتَْطِ» وَأسْنَك التضاجقد القهّاء ٠١‏ لديك 

وعن ا ماوية الا سود ياه في قوله تعالى: # فلتْحبينه, فة اة ا [التخل: 
۷ قال: «الرّضًا والقناعة . 

وهذا شيء مُسَاهَد؛ فإن الإنسان إذا كان راضيًا بما قَسّم الله ك له؛ فإنه يحصل له 
من السكون وَالظمَّانينة والحياة الظيبة النّصيبٍ الأوفى؛ بخلاف الساغخط المُتَدَمْر الذي 
لا يهنأ بعیش» ولا يرضى بحال . 


(©» [الحج: ]١‏ قال: 


١‏ - عن العباس َيه عن النبي بي قال: «ذَّاقَ طَعْمَ الايمَانٍِ مَنْ رَضِيَ بالله رَبَا 
ا دِيئاء وَبِمُحَمدٍ رسو( , 


- وعن سعد بن أبي وقاص طبه أن النبي بُ قال : «مَنْ قال حِينَ يسْمَع 


e‏ 0 شهَّدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شري لَه وَأَنَّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ رَضِيتُ 


)١(‏ علقه البخاري فى «صحيحه): كتاب التفسيرء باب سورة الحج (۳/١۲۷)ء‏ ووصله ابن أبي 
الدنيا فى «الرضا عن الله؛ (ص”4). 

(۲) المصدر السابق (۷۹). (۳) تقدم تتخريجة. 

.)۷١ »٤۲( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن اش‎ )٤( 

(1)8 اجه مسلم . 


الزضا فى الكتاب والسنة 


ل ص س 5 53 2 و #ر رت 5 7 اتو 
بالل رَبّاء وَبِمْحَمَّدٍ رَسُولاء وَبِالِاسْلَام دِيئاء غَفِرَ له ذب . 


*- وفي حديث الاستخارة: «اللّهُعَ إِنّي أسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأْسْتَفْدِرُكَ مدرك 
الحديث» وف آخره : 'وَاقْدُرْ لي الحَيْرَ حَيْتُ كان ثم رَضني پا ا ر ا محتاج ل 
أن يُرْضِيّهِ الله كلك بما قُسِمَ لَه وقُدَّرَ عَلَيْهِ؛ وإلا فإنه قد يقع له الأمر يكرهه» فيسخط. 
ويتبرم ؛ ولذلك فإن الكثيرين يستخيرون» فإذا وقع بهم ما لا يحبونه» أو فاتهم 
محبوبهم حصل منهم من التَّسَخْطء والتذمّرء والانزعاج ما هو خلاف الصبر على 
المقدور والرّضًا به» والمستخير ربه مَفَوّض أمره إليه» راكنٌ إلى حسْن اختيار الرب 
لهء مُقِرٌ بِالحَجَر والتقصير والجهل على تَفْسهء وهذا مقام الرّضا. 

4 -عن ابن عباس وء قال: كنت خلف النبي بي يومّاء فقال: «يَا عُلَام! إِنْي 
َعَلّمْكَ كَلِمَاتِ احْمَظ الله يَحْنَظْكَ؛ احْنّظٍ الله نَحِذهُ يَجَامَك 4 الت كاشآل الله 
دا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باش وَاعْلَمْ أنَّ الأ لى امت عَلَى آذ يتقث عو بشيء َم يَنْقَعُوكَ 
إلا بِشَيْءٍ قَدْ كتبَهُ الله لَكَء وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُولك , و a‏ 
E‏ الله علي » رُفِعَتِ الاقام وَجَفْتِ الصّخف:7" . 

فإذا عرف الإنسان هذه الحقيقة» وأن التسخط أو التحسّر لن يكشف الضر أو يجلب 
النفع اطمأنت نمسه بالرّضا بما قسم الله تعالى» فصبر على ما أصابه» وقنع بجا آتاه الله . 

فالعاقل الرشيد يجري مع المقادير على قَدَّم الرَضَاء فينع ویر سے تسلو نفسة 

عن الركون إلى تلك الأوهام التي تجلب له المواجع» والايده-حسرة والماء: 

وإذا احتَّوّشّت العبد المخاوف» وتتابعت عليه الهموم؛ ولم يكن له ما يركن إليه 
ويعَوّل عليه من اليقين والرضا؛ فإن الخوف والتوجس والحزن سِمّة مُلازمة له» وإن لم 
يوجد سبب ظاهر لهذا الخوف أو القلق أو الحزن ينانا : فيبقى الإنسان في هم لا 
ينقضي» وخوف متجدد» وحزن مُسْتَبِدَء فلا يجد لعيشه لذة» ولا في حياته راحة» 
تَسَاوِرُه الشكوك» وتنخّص عليه الأوهام» ويحمله الوَّمُم إلى كل بغيض من سوء الظن 
والخوف من المستقيل . 

وما يضرٌ العبد إذا ما عاش يومه على ما قَذَّره الله له راضيًا قانعًا مقبلا على ريه 
بقلب مُنْفَتح؛ وتفس مُنْشّرحة» حسن الظن» طيّب الحال» إذا أصابه الضرّ صبر 


010( أخرجه مسلم (785). 
(۲( تقدم تخريجه . 


أعمال القلوب 


وتجلّدء وقال: عسى أن يكشفه الله كاشف الضرء فهو وإن قدَّرّهِ عليَ بحكمته وعلمه» 
قادر على أن يكشفه عنّى برحمته وفضله . 

وإذا أصابته نعمة خمد وشكرء وسأل الله المزيد من فضله» وعمل على استخدامها 
في طاعة ربه. 

ولا يزال هذا حاله» وذلك دأبه حتى يلقى الله على الرّضا؛ فعسى لهذا وأمثاله أن 
يكونوا مع الذين رَضِيَ الله عنهم ورّضوا عنه. 

ولو 01 العاقل قوله ياء في الحديث السابق: «وَاعْلَمُ أو الام لو اجْتمَقَث عَلَى أن 
يمعو ك بتي لم يموق إلا بي كذ كن ال لك ولي الجتتشوا على أن يروك بيه 
لم يَضْرُواك إلا به بِشَيْءٍ قل كتبَه الله عَلَيْك؛؛ لاستراح مِنْ عَنَتِ كثير» وأوجاع وأوهام 
aR E-‏ وتقض المضاجع . 
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أ 
بدا 


أنواع الرضا 8 َك 


اللا 
E‏ 
بم 1 


أنواع الرضا 

قال ابن القيّم كله في قوله :ذاق طَعْمَ الإيمَانِ مَنْ رَضِيَ باه رَباء وبَالاسْلَام 
ديئاء وَبِمُحَمَدٍ زمرلا وقول وم قال حِينَ يَسمَعْ التّدَاءَ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِله إا له ... 
رَضِيثُ بالله رَياء وَيِمْحَمّدٍ رَسُولّاء وَيالْإِسْكَامٍ ديئا؛ عُفرَ له َنب قال: 

زوا اچناق علنهما مدا ماما ت ایم اا يوي و 
بربوبیه سبحانه وألوهيته» والرّضا برسوله» والانقياد له» والرضا بدینه والتسليم له. 

ومن اجتمعت له رخذ الأربعة فهو الصديق حقاء: وفى سهلة: بالدغوى واللسان» 
رهي من اصعب الأنون عند الحقيقة والامتجاةوولا سما إذاءجاء ما حالف مو 
الس :ودرا دهارهن ذلك تين أذ الرضا كان لسانه به ناطمًا» فهو على لساته لا على 
حاله. 

فالرّضا بإلهيته: يتضمن الرضا بمحبعه.وحدهء وخوفه» ورجاثة» والإنابة إليه» 
والتبتل إليه» وانجذاب قُوَّى الإرادة والحُبٌ كلها إليه» فِعْلَ الراضي بمحبوبه كل 
الرضا. وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له. ۰ 

والرّضا بربوبيته: يتضمّن الرضا بتدبيره لعبده» ويتضمن إفراده بالتوگل عليه» 
والاستعانة به» والثقة به» والاعتماد عليه» :وأن يكون راضيًا يكل ما يفعل به" . 

قال ابن القيم كدَنْهُ: «الرضا بالله ربًا: ألا يَتَحذْ ربًا غير الله تعالى يَسُكن إلى 
تدبیره» ويُنْزل به حوائجه. قال الله تعالى: فل أغَرر اہ ابی ریا وهو رب کل سیر 
[الأنعام: 4 قال ابن عباس ويا : «سيّدًا وإلهًا»؛ یغنی: فكيف أطلب ربا غیره» 
وهو رب كل شيء؟! وقال في أول السورة: ف أَغَرَ آله أَيّْدُ وَل َال السمنوات والارض» 
[الأتقاج: ٤ء‏ يغبي مَعيودًا وتاصرًاء وَمُعِيئًا ومسا وهو من البوالاة الى تتضصمن 
الحب والطاعة. وقال في وسطها: اف اله جتن حك وهو لذ رل إل 
لْكِنبَ مُمَصّلاً؟» [الأنعام: 4١1]؟‏ أي: أفغير الله أبتغي من يحكم بيني وبينكم» فنتحاكم 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(۲( تقدم تخريجه . 
(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» .)١١۲/۲(‏ 


أعمال القلوب 


إليه فيما اختلفنا فيه؟ وهذا كتابه سيد الحكام» فكيف نتحاكم إلى غير كتابه؟ وقد أنزله 
مفصئلا + مسا افا شافنًا. 

وأنت: إذا تاملت هذه الآيات الثلاك حي التَأمّل رأيتها هى تفس الرضا بالله رئا 
وبالإسلام ديتاء وبمحمد ب رسولاء ورأيت الحديث ر عنهاء وَمُشْتَقَا منها.. 
فكثير من الناس يرضى بالله راء ولا يبغي ربًا سواه» لكنه لا يرضى به وحده ولا 
وناصرًا. بل يوالي من دونه إلا 52 مئه أنهي يقربونه إلى الله .اه. 

وقال: «وأما الرضا بنبيّه رسولا: فيتضمّن كمال الانقياد له» والتسليم المُطلق إليه؛ 
كرون الى يمن ha‏ ولااي 2 E EYE‏ 

وأما الرضا بدينه: فإذا قال أو حَكم أو أمَرّ أو هى رَضِيَ كل الرضاء ولم يبق في 
قلبه حرج من حُكْمه وسَلّم لَه تسليمًا ؟ ولو كان مالا لمراد نفسة ار هوافاة ار قول 
56 ا وطائفته)!؟) 

قال الله تعالى: الوم الث کک یتک وات اتام ينتق تدك 5 لاد 
[الحائدة: .]١‏ فما رَضيّه لنا سبحانهء وهو الغني الحميد» © فحن أوْلَى أ 0 ترضى نه 
وأحَق؛ فالرّضًا بالدّين هو أساس الإسلام» وقاعدة الإيمان» فيجب على العبد أن 
يكون: راضيًا بلا شرج ول متازعة ولا معارضة: 

وقد سِّلَ ابن شمعون عن الرّضًا فقال: «أن ترضى به مُدبَرًا ومُحْتَارَا وترضى عنه 
اا بوفقطا رانا .وترضاه ]لها ووا را 


. أه. 
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010 «مدارج السالكين» (5؟5/١181١).‏ 
١1)1(‏ المصدر السابق :11/7/20 01۷١٠‏ وَانظر:: (ضص157). 
(۳) المصدر السابق (؟6/5؟57؟): 


علذمات الرضا 


EEE 


علامات الرضا 


الرضا عن الله يتحقق بثلاثة أمور : 

1 -اسحواء النعمة والبلة عند العيد» لآثه اعدا سق :احمان الله 

۲ - سقوط الخصومة عن الخلق» إلا فيما كان حمقًا لله ورسوله؛ فالراضي لا 
يَخَاضِمِ ولا يُعاتب إلا فيما يتعلق بحق الله» وهذه كانت حال رسول الله مَك . 

قالت عائشة وِقيتا: «والله ما انتقم لنَفْسه في شيء يُوْتَى إليه قظ» حتى تنهك 
حرمات الله فينتقم ب 

افالمخاصمة لخط النفسس طفع فور الرضاة 5 بهجته› وَتَيَدّل بالمرارة 
حلاوته» وتكدّر صَمُوّه. 

فإذا اجتمعت سرا ا القدر والتواحيد والحكمة والدل انك عه 


ہے چ دا 


باى«خصوية الكلق» إلا فعا كان عقا ورسك 24 

۴ الخلا من الا الى اولح قال تعالى: طبهم الال أغنياء 
يرت العف تَرِفُهُم سيت لا تلو الات إلكاا [البقرة: ۲۷۳]. قال ابن 
عباس: «إذا كان عنده غداء لم يسأل عشاءء وإذا كان عنده عشاء لم يسأل غداء»» 
فالإلحاح ينافي حال الرضا ووصفه»'. 

ينضاف إلى ما تقدّم: ترك التذمّر والشكوى؛ لأن ذلك فذح في مقام الصبر الذي هو 


دون مقام الرضا. 
وقال ابن عون اَنُه : فل وا اا ای فا کا رن کس لسرا فإن ذلك أقل 
لهمّكء وأبلغ فيما تطلب من آخرتك. واعلم أن العَبْدَ لن يُصِيب حقيقة الرّضا حتى 


يكون رضاه عند الفقر والبلاء كرضاه عند الغنى والرخاءء ف تستقضى الله فى أمرك› 
قو خط ان رايت قضاءه مخالنا اليؤاك؟1 ولع ما اهوت من ذلك لو رق لَك لكان 
فيه لكك قر قفا إذا افق هوا ك4 زۆك القلة غلك بالغيت»: 
شنتقضيه إن كنت کذلك؟! ما أنضفت من تفسكء ولا أصبت :بات الرصا": 


.)۲۳۲۷( أخرجه البخاري (1۷۸7)» ومسلم‎ )١( 
. باختصار وتصرف‎ )77١/7( ها بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين؟»‎ )۲( 


القلفة امال القلوس 


zy EEE 


مقتضيات الرضا ولوازمه 


وهذا مر ينبغي امن له ا القلبية ‏ فكما أن للرضا أمَارّات تدل 
غلى تفه فكذلاك تلزم عند تحمقِه 5 تَحمَقِهِ لوازم 

قال ابن القيم ككَُنْهُ: «الرضا بالله - ااا بصفاته» وأفغاله» وأسمائة؛ 
وأحكامه. ولا يستلزم الرضا بمفعولاته كلها؛ ؛ بل حقيقة حقيقة العبودية أن يوافقه عبده في 
رضاه وسخطه» فيرضى منها بما يرضى به» ويسخط منها ما سَخْطه. . 

فإن قيل: لازم الرّضا عَدَم الكرْه» فكيف يجتمع الرّضا بالقضاء الذي يكرهه العبد 

من المرض والألَّم مع كراهته؟ 

قيل: لا تنافي في ذلك؛ فإنه يرضى به من جهة إفضائه إلى ما يحبٌ» ويكرهه من 
جهة 3ال به؛ كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه شقاءه» فإنه يجتمع فيه رضاه به» 
وكراهته له . 

فإن قيل: كيف يرضى الله لعبده شیئًاء ولا يُعِينَهُ عليه؟ 

قيل: لأن إعانته عليه قد تَسْثَلْزِمُ قَوَاتَ مخبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة 
التي رَضِيّهَا له» وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه 
من محبته لتلك الطاعة» بحيث يكون وقوعها منه مُسْتَلْزْمة لمفسدة راجحة, ومُمَوٌنَا 
احصلسة راجحتة راف 

وقال كله: «الرّضا مَُرَتّب على الصبر لعوقف الرّضا عليهء واستحالة ثبوته 
بدونه. . . لا يحصل له مقام الرضا حتى يتقدَّم له قبله مقام الصبر»”'“.اه. 

وقال أيضًا: «مقامات الإيمان لا تَعْدَّم بالتنقّل فيهاء بل تندرج وينطوي الأدنى في 
الأعلى؛ كما يندرج الإيمان في الإحسان» وكما يندرج الصبر في مقامات الرضاء لا 
أن الصبر يزول. ويندرج الرضا في التفويض» ويندرج الخوف والرّجَاء في الحب» لا 
أنهما يزولان :اف 
)١(‏ «مدارج السالكين» )١١١/7(‏ بتصرّف. 


(۲) المصدر السابق .)١١٤/١(‏ 
(۳) «عدة الصابرين» (ص596). 


مقتضيات الرضا ولوازمه 


فتامل أهمية التلازم حتى يتم الرضا بشرطه» ومقتضياته» ولوازمه» وتكامل مراتبه 
في تفسه» وأيضًا بتلازمه وغيره من أعمال القلوب. 

الصلة بين الرضا والتوكل: 

«التوكل من مقامات المؤمنين» لا انفكاك للمؤمن منهء والرِّضا أعلى درجات 
التوكل» فهو ثمرته. وقد قيل: «إن حقيقة التوكل الرضا؛ لأنه لما كان ثمرته وموجبه 
استدل له عليه استدلالّا بالأثر على الور وبالمعلول على العلة*. لا أن التوكل 
هو الرّضَاء أو الرضا هو التوكل . 

وقد سيل أبو بكر الواسطي عن ماهية التوكل» فقال: «الصبر على طوارق المحَنء 
ثم التفويض» ثم التسليم» ثم الرضاء ثم الثقة. 

وأما صِدْق التوكل» فهو صدق الفاقة والافتقار - يعني: إلى الله کل ى" 

هذا ولا بد من فِعْل ما أمر الله به وتَرّْك ما نهّى الله عنه» في التوكل والرّضاء 0 
قال فيهنماابترْك الأسباب» والركون إلى مسيب الأسباب فقد طعن فى سنة 
رسول الله كل . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية كُدَنْهُ: «الرّضا والتوكل يكتنفان المقدور؛ فالتوكل قبل 
وقوعه» والرضا ع اسط 


© © © 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «طريق الهجرتين» )74١/7(‏ باختصار وتصرف. 
(۲) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)١708(‏ 
)۳( المجموع الفتاوى؟ (١١//9ا؟).‏ 


أعمال القلوب 


y= CEE 


الطريق إلى تحقيق الرّضا 


إن «طريق الرضا طريق مختصرة قريبة جدّاء مُوصلة إلى أجل غاية؛ ولكن فيها مشقة 
- كما تقدم ‏ ومع هذا فليست مشقتها أصعب من مشقّة طريق المُجَامَدةء ولا فيها من 
العقبات والمَمَّاوز ما فيهاء وإنما عقبتها هِمَّة عالية» ونس زكيّة» وتوطين النفس على 
كل ما يرد عليها من الله 

ويُسَهّل ذلك على العبد: عِلمه بضعفه وعجزه» ورحمة ربّه به» وشفقته عليه وبرّه 
به. فإذا شهد هذا وهذاء ولم يرح سه بين يديه» ويرضى به وعنه» وتنجذب دواعي 
حبّه ورضاه كلها إليه؛ فتَمْسه نفس مطرودة عن الله» بعيدة عنه» ليست مُؤّهّلة لقربه 
وموالاثة. أو نفس مُنْتَحَنة مبتلاةباضنافالملايا والمخه 7 

وقد ذگر شيخ الإسلام ك أن الرضا يُوجبه شاهدان: 

«الأول: عِلم العبد بأن الله سبحانه مُسُتوجب لذلك» مُسْتحق له لنَفْسه؛ فإنه أَحَْسَنٌّ 
كل شيء حََلَقَهُ وأتْقَنَ كل شَئْءء وهو العليم الحكيم» الحبِيرٌ الرحيم . 

والثاني : شمه مان ايان ال يتيده المؤمن خيرٌ من اختياره لنَمسه» وقد قال 
النبي كَل : «عجَبًا لمر المُؤْمِنِ! إن أَمْرَهُ كله خَيْرٌ وَلَيْسنَ دا لِأَحَدٍ إلا ِلْمُؤْمِنِ؛ إِنْ 
أَصَابَيْهُ سَدَاءٌ شَكرَء فَكَانَ حيرا لَه ؛ وَإِنْ ات ضََاءُ صَبَرَ کان حيرا ل" . 

فأخبر النبي ية أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن E>‏ يد ويشكر 
على یریږ لا قال تعالى: إت ف ديلت كيت لکل معان شكور 
€ [إبراهيم : 

ی ات ولا يشكر على الرخاء؛ فلا يلزم أن يكون القضاء 
را لہ" . 

وهناك أمور أخرى يُتَوَصّل بها إلى الرضا - إضافة إلى ما ذكره شيخ الإسلام كل - 
فمن ذلك : 
)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ )۱۷١ - ۱۷١‏ بتصرّف يسير. 


(۲) أخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حديث صهيب ڪل 
)۳( اامجموع الفتاوی) )٤٤ - 57” /١١(‏ بتصرف. 


الطريق إلى تحقيق الزضا 


الغالث: الثقة بالله تعالى وخسن تَذبيره؛ ولأ العف لذب ام اة فة هن كل 
وَجْهِه ولو عَرّف أسبابها فهو جاهل ظالِم» وربه تعالى يريد مصلحته. ويسوق إليه 
ااا رامق تاودا بكيم الع قان سلج فيفا كه أضعاف أضبعاف 

اساي «كيب ءټڪم لقتال وهو كن لك وض أن شد هر دعا وهر ر 
لست وان ا کا ف كر E‏ وا N NRT‏ 
وقال تعالى: ان کهسوهن فعسۍ أن رهوا سا وصعل آله فيه حب 
[النساء: ۱۹[ . 

و«العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب» والمحبوب قد يأتي بالمكروه لم 
يأمن أن توافيه المضرّة من جانب المسرّة» ولم ييأس أن تأتيه المَسَّرّة من جانب 
المَضْرَة؛ لعدم علمه بالعواقب» فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد. . 

ومن أسرار هذه الآية: أنها تقتضي من العبد التفويض إلى مَنْ يعلم عواقب الأمورء 
والرضا بما يختاره له ويقضيه له؛ لما يرجو فيه من خسن العَاقِبَة. 

ومنها: أنه لا يقترح على ريه ولا يختار علیه» و سال ا ليس له به علم؛ فَلَعَلُ 
مضرّته وهلاكه فيه وهو لا يعلمء فلا يختار على رَبهِ شيئًا؛ بل يسأله حَُسْنَ الاختيار 
له» وأن يُرْضيه بما يختاره» فلا أنفع له من ذلك . 

قال أبو العباس بن عطاء: «الفرح في تدبير الله تعالى لناء والشقاء في تدبيرنا)”" . 

وقال سفيان بن عَيّيئَة: «مَْ لم يصلح على تقدير الله لم يصلح على تدبير نفْسه)!*' . 

وسّئِل بعضهم عن الرضا فقال: «من لم يندم على ما فات من الدنياء ولم يتَأسّف 
عليها». 

ولله در القائل ” : 


2 8 ۾ 


الْمَبْدُدْه ضَجَر وَالرّبٌ ذو قَدَرٍ وَالْدَهُرُ ذو دول وَالرزق مَقُسُوم 
وَالخَيْرٌ أْمَعْ با ار انف وَفِي اخْيِيَارٍ سواه اللوم وَالشُومُ 
قال ابن لقنم 57 المَنْعْ الله e‏ لعبده المؤمن المحِبّ عطاءٌء وابتلا وه إياه 


)01 1 ما بين ا وای مرج عاد ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ )٠١5‏ بتصرّف يسير. 
(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائد» (ص99١‏ - .)3٠١‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)۲٠١(‏ 

.)1١19( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )٤( 

.)١5٠١( وهو: الجنيد الطبري» كما في «شعب الإيمان»‎ )٥( 


أعمال القلوب 


ا eng‏ علاط وإنما نظر في خير عبده المؤمن. 
مته ااا »دوخن اتظر. . 
فالعاقل الراضي من يمد البلا عافية» والمَنع نعمة» والفقر عِنَى. . 
فالراضي. هي الذي يعد زعم الله عليه فيما يكره أكثر وا م ی قو و 
يحبه. . . وقد قال تعالى: #وصج أن رهوا سيا وهو ڪي [ ي [البقرة: 15؟]: 
وقال تعض العارف از ن اف ی ما بن كا قانة مَااتتنامك آلا 
ليعطيك» ولا ابتلاك إلا ليعَافيك» ولا أمرضك إلا ليَشفيكء. ولا أماتك إلا ليخييك؛ 


ص 


فإياك أن تفارق الرضا عنه طَرْقَةَ عين»”''.اه. 


الرابع ١‏ الغلم بال الى ومعزفتة مخرفة وة بأسحالة ومان «فإن جميع ما في 
الكون ا سبحانه بمسيئكته وحکمته» فهو مو جب أشماثه وصفاته؛ عن َم برغ نما 


رضي به ربّه لم يرض بأسمائه وصفاته». 


ف«الراضي عارفٌ بربه» حَسّن الظن بهء لا همه فيا بجرية عليه من أقضيتة 
0 : 

a وأقدار‎ 

وكيل للحسن قللةة آنا أبا. سعيد! من أن أتى هذا الخلن؟ قال من فلة الاضًا 
عن اللهء فقيل له: وَمِنْ أبن أتى قلة الرضا عن الله؟ قال: مِنْ قلة المعرفة باش . 

وقال EE‏ بن عمارة: دلأ يجرّع من المصسة إلا من انهم ريه ب" 

وقال الأصمعي كانه : «تظر الفضيل ؛ بن عياض إلى رجل يشكوء. > فقال: يا هذا! 
تشكو من ت مڭ إلى من لا يأ حمك006©. 

فالرضا إنما هو بحسب معرفة العبد بعدل الله وحكمته ورحمته» وحسن اختياره» 
فكلما كان بذلك أغرّف كان به أَرْضَى . 

فقضاء الله سبحانه في عبده دائِر بين العَدَلِ والمصلحة» ال لعن ل 
يحرج عن ذلك البنّة ؛ كما قال النبي ا في الدعاء المشهور: «اللّهُمَ إنّي بدك ابن 


,.)5١5-57١6/5( «مدارج السالكين»‎ )١( 

(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ ۲۰۵ - )۲٠١‏ بتصرّف. 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )۲۰٠/۲(‏ بتصرّف. 

(4:) أخرجه ابن حبان في #روضة العقلاء» (ص١7١)»‏ وابن عساكر في «تاریخه» (75/ ”77 030374 . 
(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١1/١71؟).‏ 

(7) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (4557)»: ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» .)5١١/58(‏ 


الطريق إلى تحقيق الرّضًا 1 : aA:‏ ` € 
عَيْدِكَء ابن مك . نَاصيتي يد مَاض في E‏ فی تَضَاؤكك” . 

فقوله علا : او د يتناول كل قضاء يَقْضِيهِ اللهُ عَلَى عَبّْدِهِ» والله سبحانه 
لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له . 

وقال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى: «إن الرضا من جملة ثمرات المعرفة. 
فإذا عرفته رضيت بقضائه» وقد فارع فى “خان العضاء رأف خد تس ن 
الزاضی اع ١‏ 

الخامس: «أن يعلم أنه سبحانه هو الأول قبل كل شيء» والآخر بعد كل شيء› 
والمُظْهِر لكل شيء» والمالك لِكُلُ شيء؛ وهو الذي يخلق ما يشاء ويختار» وليس 
للعبد أن يختار عليه» وليس لأحد معه اختيارء ولا يُشْرِكَ في حكمه أحذا... فإن 
الأمر كله لله وقد قال تعالى لنبيّه يكلِةِ: ليس لك من الْأمْر سىء [آل عمران: .]١78‏ 

فإذا تين العبد أن الأمر كله لله» ولیس له من الأمر قليل ولا كثير؛ لم يكن له مُعَوّل 
بعد ذلك غير الرضا بمواقع الأقدار وما جره من رَيّهالاحتيانع81. 

السادس: اليقين الراسخ «بأنه لا تبديل لكلمات الله» ولا راد لحكمه»ء وأنه ما 
مولي + لو ل نا فهو يعلم أن كلا من البلية والنعمة بقضاء ۾ سايق 
وقدرٍ حتم»”” 

و«عدم الرّضا إما أذ يكرة لفوات ا يجيه وریا وإما لإصابة ما 
يكرهه ويسخطه» فإذا تيقّن أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» وما ا يكن اکت 
فلا فأكذةافق كط بغد ذلك إلا قرات مات وحصول ما يضر 0 


السابع: أن يعلم «أن حكم الرب تعالى ماض في عبده» E‏ عدل فبه» كما 
تقدم» وَمَنْ لْمْ يرض بالعدل فهو من أهل الظلم والجور. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٤٥۲ :7941١/١(‏ وصحّححه ابن حبان (4۷۲)» والحاكم -)0504/١(‏ وتعقبه 
الذهبي ‏ وابن القيم في «الصواعق المرسلة» (417/7) وغيره» وحسنه ابن حجر في «اللسان» 
(۸۳/۹) واتخریج الأذكار» كما في «الفتوحات» ).4 ویک امد شاكر في 
التعليق على «المسند» ›»)٤١١۸(‏ والألباني في «الصحيحة» .)١19(‏ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» »)55/٠١١(‏ و«الفوائد» (ص4”) 

(۳) «صيد الخاطر» (ص5١٠).‏ 

)٤(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (؟7/1١7‏ شك 

(5) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ )1١0‏ بتصرّف يسير. 

(7) ما بين الأفواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ .)١٠١‏ 


أعمال القلوب 


وقوله في الحديث المتقدم: «عَذل في تَضَاؤُّكَه يَعْمّ قضاء الذنب وقضاء َه 
وعقوبته» فإن الأمرين من قضائه كلك وهو أحكم الحاكمين في قضائه بالذنب» وفي 
قضائه بعقوبته . 

أما عدله في العقوبة فظاهر. وأما عدله في قضائه بالذنب؛ فلأنَ الذنب عقوبة على 
غفلته عن رَبّهِه وإعراض قلبه عنه؛ فإنه إذا عمل قلبه عن ربه ووليه» ونقص إخلاصه 
استحق أن يُضْرَبٍ بهذه العقوبة؛ لأن قلوب الغافلين معدن الذنوب» والعقوبات واردة 
عليها من كل جهة؛ وإلا فْمَعَ كمال الإخلاص والذكر والإقبال على الله 3 وذكره 


ا الق سے سے ا م 


يستحيل دور الذئب» كما قال تعالى: #«كدّلك صرت عه ألو لمحتام تهر من 


الثامن : أن يعلم أن تله من المقدور إثما هو ما تلماه به من الرّضَا والشخط 
حقيقة؛ فالمقدور لا بد منه؛ فَمَنْ رَضِيَ قَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ سط قَلَّهُ السخط)”" . 

التاسع: أن يعلم العبد بأنه إذا رَضِيَ عن أقضية الله كك وأقداره المؤلمة؛ فإنها 
تنقلب في حقه نعمة ومنحة» وهذا الفهم والتصوّر يخفف عليه حِمْل المصائب والآلام. 
أما إذا سخطها وتَبَرّمَ بها رادت قاروالاب وازدادكيدة وجشرة ولو کان الط 
يجدي عليه شيئًا لكان له فيه راحة» لكنه لا ينفعه؛ إنما الذي ينفعه ويرفعه هو الرّضا. 

العاشر: أن يعلم أن تمام العبودية الحَقّة في جريان ما يكرهه من الأحكام عليه» 
ولو أن الإنسان لم يحصل له إلا ما يحبّء لكان أبعد الناس عن حقيقة العبودية؛ 
فعبودية الصبرء »> وعبودية التوكل» وعردية ا والتضرع والافتقار» الكل 
والخضوع» والمسكنة. وش ذلك :لها تقل ركس بالأفور التي يكرهها الإنسان. وليس 
الشأن في الرضا بالقضاء الملائِم للطبيعة» إنما الشأن في القضاء المؤلِم المتَافِر 
للطبه" . 

الحادي عشر أن يعلم أن كل قَدَر لا يُكَائِم العبد مما تنفر منه تسه لا يخلو إمّا أن 
ف A E e‏ فهو دواء للعلة والمرض تدارَکه به رَبّه تبارك وتعالى؛ لثلا 
يسترسل به هذا المرض» فيَعّْب» ويهلك» وقد يكون ذلك سببًا لنعمة لا تتَال إلا 
بذلك المكروه؛ فالمكروه ينقطع» ويتلاشى» ويذهب» وما يترتب عليه من النعمة 
)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲۱۲/۲ -117) بتصرّف . 


(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )7٠١7/7(‏ بتصرّف يسير. 
(۳) انظر: المرجع السابق (۲۰۷/۲ .)75١8-‏ 


الطريق إلى تحقيق الزضا _ 


يبقى ) ويدوم. و ينقطع › فإذا تلكو العيد هذه المعاني انفتح له باب الرضا 
. 8 او ا ر ا 

فى جریان دكا ننه علية ؛ ولم يسخط ذلك»'. 

العاف عشر : أن پش أنه امُفَوْض ) والمفوض3 راض يكل ما اختاره الله له 
ولا سيما إذا علم كمال حكمته ور ححمده ولطفه وحسن اختياره له . 

الرابع عشر: أن يتذكر أنه عبد مَحْض» والعَبْدٌ المَحْض لا يسخط جريان أحكام 
السيد المخسن» بل يتلقاها بالرضا به وعنه. 

الخامس عشر: أن يستشعر أنه محب» والمجب الصادق مر رَضِيٌ بما يعامله به 
Te‏ 

السادس عشر: أن ينظر الإنسان فى النصوص الواردة فى الثناء على أهل الرْضا؛ 
فإن ذلك ينشط النَمْس» ويحفزهاء ويُحَرّكها لتصل وترتقي» ويُهّوّنَ عليها الشدة التي 
يلقاها بسبب المجاهدات فى سيره إلى هذا المطلوب. 

قال تعالى: «إرك الَدنَّ موا ولوا ليحت أوْلَيِكَ هر كر اليد )4 [البينة: ۷]ء 
إلى أن قال: رى أله عنم وسوا عله ذلك لِمَنْ حَنِىَ َد 4©9» [البينة: ۸]» وقال 
تعالى: وليفو الْأَوّلونَ من امجن والأتصار وليب أتبعوهم بِإِحْسَنٍ رض اله عَنْهَمَ 
ورضواً عند الآية [التوبة: »]٠٠١‏ وقال تحالى : ډویدخلهر جلت ری من تا آلأنهدر 
ل ىا ا 2 هرا خوچ روه ج ص ص ویو مت وعم ل عي عت ير غ واس 
یی يها رضت اله عنم وشو عَنُْ لِك جرب أله آلا إن جرب أله هم للحن 
¢ [المجادلة: ۲۲]» وقال تعالى : واا الس اة ك أرْجى إل ريك راس وة 
46 [الفجر: ۲۷ء ۲۸]» والنبي 355 يقول : (إِنْ عِظم الججراء مع عظع البَلاءِء وَإِنَْ الله 
إا أَحَبّ قَوْمًا ابْتَلاهُمٌ ؛ فْمَنْ رَضِيَ قَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ سَخِط فَلَهُ الشخط»”'. 

السابع عشر : استحضار الثواب والجزاء. كما قال شقيق الا لبلخي اھ“ من رك 
ثواب السِّدَةٍ لا يَشْتَهِى المخْرّج منها». 

الثامن عشر : تحقيق بعض الأعمال التي يتوقف عليها الرّضًا؛ٍ فالرضا يتوقف على 
جملة من الأمور: من أعمال التدذن» ومن أعمال القلب» ومن اعمال اللسان؛ فنلزم ما 


(۱) انظر: المرجع السابق (۲/ .)١٠۲‏ 

(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» .)۲٠٠/۲(‏ 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ )۲٠٠‏ بتصرف . 

.)758/5( تقدم تخريجه. (4) «إحياء علوم الدین»‎ )٤( 


أعمال القلوب 


جعل الله كمك رضاه فيه فإنه يُوَصّلنا إلى مقام الرّضا'. 

ولووتائل الانسان: تضرم الكتابوالثئّة »: وتظربفي الأمون: الي ,عياف قف أنها 
توصل العبد إلى حال الرّضَاءٍ فإنه بذلك يعرف الطريق فیسلکه» قال الله تعالى: هه 
وم ينقع أَلصَدِقِنَ يتقف ست جرف من تھا نمر ۔ کی جب إن ری ا عت وا 
ند کف الو ميم 49 [المائدة: .]١١١‏ 

وقال تعالى : خلب فا نا تی اق عت وشوا عنه دك لمن حدق شی دن 6 ؛ فهذه 
الآيات ذكر الله 85 فيها الصدق» والإيمان» والأعمال الصالحة. والمجاهدة 
لأعدائهء وترك موالاتهم»› فرضي الله قِبْكَ عن هؤلاء وأرضاه" 

قيل ليحيى بن معاذ: : متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ فقال: «إذا كرس على 
ارب أصول فيما يعامل به ريف فيقول: إن أعطيتنى قبلت» 4 وان منتى رضيت)» وإن 
تر كتني عندتٌ: وإن دَعَوتنی جتنت" . 0 : 

وهكذا الأغجال القلبية: الخوف والرجاء والقناعة» وغير ذلك كله يُثْمر الرضاء 
والرضا من توابع المحبة لله بك ؛ فَمّنْ أَحَبٌ الله محبّة حقيقية رضي به. ورَضِيّ عنه . 

و«الرضا آخر التوكل» فمَنْ رَس قدمه في التوكل والتسليم والتفويض حصل له 
الرضا وله بث 

والرّضا بالل ك هو أصل الرضا عنه؛ لأنك إذا رضيت به ربًا دلت ری به 
مَدَيدَا؛ لأن ذلك من معاني ربوبيته» ف«الرضا نه متعلق بأسمائه وصفاته ‏ كما َقَدَمَ - 
رارضا غ تعلق بقوابةوحداعئ400, 

التاسع عشر : أن ينظر عند وقوع المكروه أو المصيبة | ومن هو د ا ا 
حديث ا e‏ «انظرُوا إِلَى مَنْ أُسْمَّل مِنْكمْء وَلَا تَنْظُرُوا 

آى من عو کوقکم؛ هوات ألا زرا فة الو :هلا قي الشاب“ وفي 
ا 

وأمّا في الطاعات» فإن الإنسان ينظر إلى مَنْ هو فَوْقَهء لِيَحَرْضَه النظر على مزيد 
العَرْم والتّشمير في طَاعَةٍ الله تعالى. 


.)۱۸۷ /۲( (؟) انظر: «المدارج»‎ .)١75 /۲( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 
بنحوه.‎ )55/١١( المصدر السابق (۲/ ٤۱۷)ء وأخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )۳( 

.)١۷٤ ١797 ها بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (؟/‎ )٤( 

(5) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين؟ (۲/ 186). 

0030 تقدم تخريجه. 


ثمرات الرّضًا 


N. 


وثمرات الرضا كثيرة ومتتوّعة ومتجددة: يصعب حصرهاء ويكفينا أن نذكر منها 
على سبيل الاختصار أبرزها وأهمّهّاء فمن ذلك: 


الأول: رضا الله تعالى عن العبد: 

قال ابن القيّم كنْهُ: «رضا کو ا رس ا وما فيها؛ لأن الرّضًا 
صفة اللهء والجنة تحلقه» قال الله تعالى: «ويضوث ےا کک بعد قوله : رَد 
آله الْمؤْمنيب وَالْعؤْتِ جت ری + بن ها الأتهدرٌ 5 کل يا رسي نه ف جَّتِ 
علب وَيِضْوان شرت ألو أ 1 د لك هد اليه لمي 4)©7 [التوبة: 77] . 

وهذا الرّضا جزاء على رضاهم عنه في الدنياء ولما كان هذا الجزاء أفضل الجزاء 
كان سبيه أفضل الأعحال .أه. 

وعن أبي سعيد الخدري له » أن رسول الله يكل قال: وإ الله يَقُولُ لأَمْلٍ المحَنّة : 
يا ا أل الَنّة! فَيقُوَلُونَ: ليك ربا RDS‏ نيك ٠‏ 099" ل رمك ؟ 

فَيَقُولُونَ : وَمَا لَنَا لا تَرْضى يَا رَت! وَقَدْ أَعْطَيتَنًا برذ نالع ت ار ا َيَقُولُ : آلا 
اش أنصل من لك؟ براوق با رتا وان شىء اَنَل من دَلْك؟ قر ول أجل 
عَلَيكُمْ رِضُوَانيء فَلَا أسْخَطٌ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ ابد . 

وعن أنس بن مالك #نه» عن رسول الله كل أنه قال: (إنَّ الله إِذّا حب قُوْهُ 
يلاهم ؛ قَمَنْ رَضِيَ فْلَهُ الرّضَاء وَمَنْ سط قَلَهُ السَخْطُ»”". 

«أي: مَنْ رَضِيَ بما قضاه الله وقَدّره عليه من الابتلاء؛ فله الرّضا من الله» جزاءً 
وفاقًا؛ كما قال تعالى: رض الله نهم ورضوا عله [التوبة: »65٠٠١‏ وهذا دليل على 
فضيلة الرّضَاء وهو ألا يعترض على الحكم» ولا یتسخطه»ء ولا TS‏ 

«فَرِضًا العبد عن رَبّه 8# في جميع الحالات يمر رضًا رب عنه» فإذا رَضِيَ عنه 


.)۲۱۷/۲( «مدارج السالكين»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (5015)» ومسلم (۲۸۲۹). 

)۳( تقدم تخريجه . 

)٤(‏ ها بين الأقواس من «تيسير العزيز الحميد» (ص577). 


أعمال القلوب 


a ESS‏ فنالا 
الثانى : كفاية الله للعبد: 

فعن عائشة وبا قالت: سمعت رسول الله يك يقول: ١مَنِ‏ الْعَمَسَ ضا الله بِسَخَطٍ 
اااي كقاة الله موْنَةَ الْاسء وَمَن التَمينَوضًا الئاس بِسَخَطٍ الله وَكلّهُ الله له إلى 
التّاسٍ»”") 

فمن قرفن له أذ فى لبر الله وغضب الناس» أو عكسهة؛ فإن فعَل الأول 
رضي الله عنه» ودفع عنه شر الناس ؛ وإن فَعَل الثاني وَكله إلى الناس؛ ؛ يعني : :ال 
الناس عليه حتى يؤذوه ويظلموهء ولم يدفع عنه شرهم في النهاية»! ۳ 

ولذلك؛ قال الله تعالى: هون يروم إل أذ [آل عمران: .]١١١‏ 

«فمن لظف الله بعباده المؤمنين أنه رَد كَيْدَ الكافرين في نحورهم» فليس على 
المؤمنين منهم ضرر في أذْيَانِهم ولا أبدانهم» وإنما غاية ما لون ¿ إليه من الأذى أ دة 
الكلام التق لا سبل إلى الشلامة متها من كل معان ٠“‏ 
الثالث: لطف الله بالعيد: 

قال ابن القيم ككُأَنْهُ: «يريح الله عبده المؤمن من الأفكار المُنْعبة في أنواع 
الاختيارات» فلو رَضِىَ باختيار الله أصابه القَّدّر وهو محمودء مشكورء ملطوف به فيه؛ 
إل حرف عليه الق وهو مذموم غير ملطوفي به فيه؛ لأنه مع اختياره للفْسه. 

وای صح تفؤيضه ورضاه اكتتفه في المقدور العطف عليهء رالاطت به فيصير بين 

ملف ولف تككلقه تة ها نره : ولف تهون عليه ما قلره BL‏ 

وكان من لظف الله ق وكفايته لابن تيمية َه أنْ جعل له من قلبه بما استمَرٌ به من 
الرّضًا بمقدور الله كك أعظم المواساة لما كان يجده ويلقاه من أذى الناس . 

وكان يث يقول: «ما يصنع أعدائي بي ؟ ! أنا جنتي وبستاني في صدري» 4 خت 
فهي معي لا تفارقني» إن حَبْسِي خُلْوَة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة»0©. 
)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» .)5١7/5(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (15114): وصحّححه ابن حبان (1717» ۲۷۷)» والألباني في «الصحيحة» 

(TID 

(۳) ما بين الأقواس من «مرقاة المفاتيح» (۳۱۸/۹) بتصرّف. 


. بتصرّف‎ )777/١( ها بين الأقواس من كلام ابن سعدي في «تفسیره»‎ )٤( 
«الفوائد» (ضص١١5؟) بتضرف. (7) «الوابل الصيب» (ص9١٠)» وقد تقدم.‎ )0( 


ثمرات الرّضا 35 بد 
١‏ مت ا ۶ 


وكان يقول في محْبّسِه في القَلْعة: «لو بذلت مِلْء هذه القلعة ذهبًا ما عَدَّل عندي 
شكر هذه النعمة) . 

ولما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليهء وقال: «#فضرد قر 2 شرو له ا 
الث هد الد ولوف من فلك امات 409 [الحديد: 1 , 

يقول ابن القيم الله: «وعَلم الله» ما رأيت أحدًا أطيب عيشًا منه قظ» مع ما كان فيه 
من ضيق العيش» وخلاف الرفاهية والنعيم؛ بل ضذهاء ومع ما كان فيه من الحبس 
ر والارهاق» وهو مع ذلك من أطيب الناس شنا وأشرحهم صدزراء وأقواهم 

0 

ليا وَآسَوعم شا تلوح نَضْرة النعيم على وجهه ا 

فهذا وأمثاله إنما تحصل لمن حمق رضا E ST‏ مر ودر له 
ما فيه الخير» وير له أمرة ,اخسن التي 
الرابع: أنه يُبَارَك له بالرضا فيما أعطاه الله : 

قال الحسن اله : امن رضي بما قسَم الله له وَسِعَهَء وبارك الله له فيه» ومن لم 
يَرْضَ لم يسعه ولم يبا ESE‏ 
الخامس: «ومنها: 

أنه إذا فَوََضّ إلى ربه» ورَضِىَ بما يختاره له؛ أَمَدَهٌ فيما يختاره له بالقوة عليه 
والعزيمة ة والصبرء وضرف عنه الآفات التي هي عَرْضة اختبار العبد لنفسهاء ارا 
حن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصِل إلى بعضه بما يختارةٌ هو لته . 
السادس : حصول العوض مما فاته : 

لي لدي ET‏ عسي ١مَا‏ مِنْ مُسْلِم تصيبه مُصِيبَة 

قول ما مره الله : نا لل ونا لَه رَاجِعُونَ اللَّهُمَ أجُرْني في مُصِيبَتي. وَأَخْلِفْ لي خَيْرٌ خيرًا 
ناء ِل أخْلَفٌ الله له حرا منهَا»"' . 

وعن أنس بن مالك وليه قال: «لمّا حضرت أبا سلمة الوفاة» قالت أم سلمة: إلى 


(1) المصدر الاد وقد تقدم . (۲) المصدر السايق» وقد تقدم . 
(۳( المصدر السابق ۽ وقد تقدم . 

.)10( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا»‎ )٤( 

() ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائد» (ص١١5).‏ 

(1) أخرجه مسلم .)٩۹۱۸(‏ 


أعمال القلوب 


TT‏ الا مم إنك لأم سلمة خير من أبي سلمة» فلما توفي خطبها 
وسبول الله 7845 . 
السابع : أنه بورث اليقين : 

«فالسّخط يَمْتَحُ عليه باب الشك في الله وفضائه. وقدرةء وحکمته» عله ولو 
فش الساخظ نفسه غاية التفتيش لوجد يقينه معلولا مدخولا؛ فإن الرضا واليقين إخخوان 
مصطحبانء والشكٌ والسخط قرينان» . 
الثامن: ‏ تحقيق الشات : 

قال ابن ب مده : (السخط وجب توك العبد وعدم ثباته مع الله فإنه 3 ير ضى 
إلا بما يلائم طَبّعه وَنَفْسهء والمقادير تجري دائمًا بما يلاتمه ويما لا يلائمه» وكلما 
جر عليه متها ما لا ية أسخطه: فلا تثلبت لحك به يلم عو ا فإذا رضي عن 
داب ا استقرّت قدمه في مقام العبودية» فلا يزيل التَلوّن عن العبد شيءٌ 
مثل الرضا»”" ا 

0 2 وس أي من يعد أله عل حرفن إن أصايه عير أطمان بي وين أصابله 
ند آلب عل یھو تر اانا والكجرة» [الحج: .]1١‏ 

e‏ هم عبيد العافيةء الذين يعبدون الله كلك إذا وسح عليهم وعافاهم» فإذا 
التاسع : يُوَرّثْ اشا والراحة: 

قال ابن القَيّم يده : يَُنهُ: «أعظم راحة العبد وسروره ونعيمه في الرضا عر ريه تعالى 
وتقدس في جميع الحالات؛ فإن الرضا باب الله الأعظمء ومُسْتراح العارفين» وجتة 
الدنيا؛ د ا DE‏ وألا يستبدل تخیر انه 

كمايآن الط باب الهّمء والعْمَء والحَرّن» وشتات القلب» وكُسّف البَالِء وسوء 
الحال» والظن بالله خلاف ما هو أهله. والرضا يوجب له الطمأنينة» ويّرْد القلب. 
وسكونه وقراره. والسخط وجب اضطراب قلبه» وریبته» وانزْعَاجه» وعدم قراره. 

والرضا ينزل عليه السكينة التي لا أنفع له منهاء ومتى نزلت عليه السكينة استقام» 


)١(‏ أخرجه البخاري في «تاريخه» (۷/ 1۲)ء وأبو يعلى في «مسنده» )5١51(‏ واللفظ له» وصځحه 
الألباني في «الصحيحة» (۲۹۳). 

(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲۰۸/۲) بتصرّف يسير. 

(۴) المضدر السابق (۲/ ۲۰۷ مه ؟). 


9 ١ VV lS | ثمرات الرّضا‎ 


وصلحت أحوالهء وصلح باله؛ وإذا خلت نه الک ترَحَل عَنْه السرونء والأمن. 
والدعة» والراحة» وطيب اليش . 

فده جو ف ومن أعظم أسبابها الرضا عنه في 

الحالاتك .اه 

ا 

وقد قيل: «الرّضا ا تَرْضِى الناس بسَّخط الله» ولا تَحْمّد أحدًا على ررق الله. ولا 
تلم أحدًا على ما لم يُوْتِك الله ؛ فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص» ولا يرده كرَاهِية 
كاره» والله بِقِسْطه وعلمه جعل الرَّوْحَ والمَرَحَ في اليقين والرّضَاء وجعل الهم والحَرّن 
فى الشّك والح" . 

قال عبد الله بن عون كدنْهُ:ْ «ارض بقضاء الله على ما كان من عَسر ويسّر؛ فإن ذلك 
أل لهمّك» وأبلغ فيما تطلب من آخرتك»””. 

قال ابن القيم 5 كا : «الرضا يمر سرور القلب بالمقدور في جميع الأمور» وطيب 
الس وسكونها في كل خالا» وطمانيثة'القلج عند كل تفرع مهلم من أمْوْر الذنياء 
وبّرد القناعة» واغتباط العبد بِقِسُّمه من رَبّه» وفرّحِه بقيام مولاه عليه» واستسلامه 
لمولاه في كل شيء» ورضاه منه بما يُجَريه عليه» وتسليمه له الأحكام والقضاياء 
واغقاد حش ادير ذاو كمال کو “ياه 
العاشر : القناعة: 

يقول على بن الحسير 5 اب بما قَسَم الله له فهو من أغنى الناس»”“ 

وقال أكثم بن صَيفِي كث مَنْ رَضِيَ بِالقَّسُم طابت معيشته؛ ومَنْ قَنِع بما هو فيه 


2 00 
قرت عینه) . 


«فمن ملأ قلبه من الرّضا بالقَّدّر مَل الله صدره غِتّى وأمْئًا وقناعة» وقَرّعْ قلبه لمحبته 


)۱( «مدارج السالكين» (۲/ ۲۰۷) باختصار وتصرف. 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «كتاب اليقين» (۲۳)ء ومن طريقه البيهقي في «الشعب» )۲٠١(‏ 
واللفظ لهء من كلام ابن مسعود ضيه e‏ بن AES Ê‏ 
سعيد وها . كما في «الشعب» 25٠55 ١ ٠۳(‏ ولا يثبت» كما قال البيهقي؛ وأبو نعيم في 
«الحلية» (١٠/١٤)ء‏ وحكم الألباني بوضعه في «الضعيفة» .)١5/17(‏ 

00 اچک این 5 الدنيا فى «الرضا عن الله» (59). 

.)٠٠١/۲( «مدارج السالکین»‎ )٤( 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )0/۳( 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في «القناعة والتَعَمْف» .)٠١١(‏ 


أعمال القلوب 


والإنابة إليه والتوكل عليه. ومَنْ فاته حَظه من الرضا امتلاً قلبه بضدّ ذلك فالرّضًا 
قرغ القلب لله. والسخط يمَرّغ القلب من الله. . 

والرّضا ينفي عن العبد آفات الخرص» والكلب على الدنياء وذلك رأس كل 
خطيئة » وأصل كل بَِلِيّة» وأساس كل رزية. 

فرضاه عن ربّه في جميع الحالات يفي عنه مادة هذه الآفات70) 
الحادى عشر : السعادة: 

قال ابن القيم كُأَنْهُ: «الرّضا بالقضاء من أسباب السعادة» والتسخط على القضاء 
من أسباب الشقاوة»”"'.اه. 

وقال إبراهيم الحربيّ يا : ١‏ أْجَمَعَ عُقَلاء كل أمَة أنه من لم يجر مع القَدَرِ لم يتهنأ 


E 


ا العبد في الرضا أنه لا يتسخط على المقدورء ولاه يتبرم من البلاء؛ فإذا 
لم يَشْقّ بِالعَسِير هَيََ بكل سرور؛ لأنه لا يُتَعْص عليه شيء» فيَخْلْص سروره من كل 
تنعيص . 
الثاني عشر: «صاحب الرضا لا يأسى على فائت» ولا يَفْرَح بما أوتي : 

أما عدم أساه على فاء ئت؛ فظاهر. وأما عَدَمّ فْرَحِهِ بما آتاه؛ فلأنه يعلم أن المصيبة 
فيه مكتوبة من قبُل حصُولِهء فكيف يفرح بشيء ء يعلم أن له فيه مصيبة مُنْتَظْرَة 

ولا يد496). 1 

وهذا على أحد حلا[ للفسيرين لقوله تعالى: لکل تَأْسَوأ عل ما قات ولا قرحا 
َاتَلِكُمٌ وال لا يب کل حال حر ©6 [الحديد: ۲۳]ء والثاني: أنه فَرَح دين 
الكالت عي 7 الطاعة : 
لطاعة الله د 5 0 


)١(‏ ما بين الأقواس من کلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )/ TA‏ _ 4( ضرف 
(۲) المصدر السابق (؟8/1١5).‏ 

(۳) آخرجه الخطيب في «تاریخه» .)١ /٦(‏ 

(4) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالکین» (۲۰۸/۲) بتصرّف . 

(5) أخرجه البيهقي فى «الشعب» .)45٠1(‏ 


ثمرات الرّضًا 


الرابع عشر : الثواب والأجر: 

عن أبي موسى الأشعري ذإفئه: أن رسول الله وك قال: «إذَا مَاتَ وَلَدُ عبد َال الله 
ملک قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ يَقُوُونَ: َعَم فيقُولُ : صم مره قوَايه؟ َيُولُونَ: 
َعَم فيَقو ول قازارقان ا فَيَقُوَلُونَ : حَيِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ » فَيَقُولُ الله : انوا لِعَبْدِي بَيْنا 
في 5 وَسَمُوهُ بَيْتَ الحم . 

ف«الراضي مَل أوامر ربّه الدينية والقدرية بالانشراح» والتسليم» وطيب النْمْسء 
والاستسلام» والساخط يتلقّاها بضدٌ ذلك» إلا ما وافق طَبّعه وإرادته منهاء والرضا 
بذلك لا ینفعه» ولا يُتَابِ عليه فإنه لم يَرْضَ به لكون الله قدّره؛ وقضاهء وأمر به 


وإنما رضی ده لموافقته هواه وی 


الخامس عشر: «الرضا يُخَلّص العبد من عَيْبٍ ما لم يَعِبْهِ الله» ومن ذم ما 
لم يذمه اللّه : 

فإن العبد إذا لم يَرْضّ بالشيء عَابّه بأنواع المَعّايب» وذمّه بأنواع المَذَام؛ وذلك منه 
يِل حياء من اله ودْمّ لما ليس له ذنب» TET‏ وذلك يسقّط العبد من عين 
ربه . 

ولو أن رَجُلا صنع لك طعامًا وقدَّمَه إليك» فعِبْته وذممته؛ كنت مُتَعَرّضًا لمَقْته 
وإهانته» ومُسْتدعِيًا منه أن يقطع ذلك عنك. . 


البيافسن خش يلف عن العد فشكو ره إل هيرة» وترم بأقضيعة: 

ولهذا سَمََّى بعضهم الرضا: حسْن الخُلق مع الله ؛ فإنه يوجب ترك الاعتراض عليه 
في مُلكه» وحذف فضول الكلام التي تَفُدّح في خسن خلقه؛ فلا يقول: ما أحوج 
الناس إلى مطر! ولا يقول: هذا يوم شديد الحرء أو شديد البرد. ولا يقول: الفقر 
بالاء» والعيال هم وغم. ولا يسمي شيئًا قضاه ه الله وقدّرّه باسم مذموم إذا لم 
يذمه الله ييه فإن هذا كله ينافي OL,‏ 

والشيطان إئما يظفر بالإنسان غالا عن الط والشهوة. فهناك يصطاده ؛ ولا سيما 
إذا استحكم سَحْطهء فإنه يقول ما لا برضي الرب» ويفعل ما لا يرضيهء وينوي ما لا 


9 ما بيده 9 من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲۱۱/۲) بتصرّف يسير. 
(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم فى «مدارج السالكين» (۲/ ۲۲۲ -177) بتصرّف. 


سے 
ا ولهذا قال النبي ية عند موت ابنه إبراهيم: (إنَّ الْعَيْنَ َذْمَع» وَالقَلبَ يَحْرَّنُ 
ولا نَقُولُ لا مَا يَرْضى رَبناء وَإِنّا بفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاِيمُ لمَحُرْونونَ»'. 

فأخبر النبي كله أنه لا يقول في مثل هذا المقام الذي يسخطه أكثر الناس» فيتكلمون 
بما لا يرْضي الله ويفعلون ما لا يُرْضِيهء إلا ما يرضي ربه تبارك وتعالى. 

ولهذا لما مات ابن الفضيل بن عاف ,زي في الجا ضِاحكاء فقيل له: أتضحك 
وقد مات ابنك؟! فقال: «إن الله وي أحب أمراء فأحببت :ما أحت الله" . 

وقد «أنكرت طائفة هذه المقالة على الفضيل» وقالوا: رسول الله ية بكى يوم مات 
أبنه) واخمي رأ القلب يحزن» والعين تدمع › وهو في أعلى مقامات الرضاء فكيف يعد 
هذا من مناقب الفضيل؟ ! 

والتحقيق أن قلب رسول الله بلي اتسع لتكميل جميع المراتب» من الرضا عن الله: 
والبكاء رحمة للصبي؛ فكان له مقام الرضاء ومقام الرحمة» ورقة القلب. 

والفضيل لم يتسع قلبه لمقام الرضاء ومقام الرحمة» فلم يجتمع له الأمران»0© 
السابع عشر : «يُخَلْص العبد من مخاصمة الرب تعالى في أحكامه وأقضيته : 

فإن السّخَط عليه مخاصمة له فيما لم يَرْضّ به العبد. وأضل مخاصمة إبليس لِرَبَه 
من عدم رضاه بأقضيته وأحكامه الدينية والكونية» . 


ددن هقر : آنه ليقلعن العيد من أن مرضي الاش مط القن ولن 
فيكون ظالمًا لم في ازل خر رای وذمهم شرك لغيه لقان - وهو 

حمدهم - فإذا رَضِيَ بالقضاء تلن من ذه وحماهتو- فكاعيه الرضا من ذلك 
0( 

كلها . 


RI E I e Î ee r 


)0 تقدم تخريجه . 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا» (2»)40 ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (8/ .)٠١١‏ 
(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ .)5١١‏ 

.)١٠١/۲( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )٤( 

(5) ها بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (177/7). 


ثمراتالرّضًا 


ا | 
06 100 
ها 


الصائم القائم» وسوء الحُلّق يأكل الحسنات كما تأكل النار الحَظّب» ".اه 
العشرون: الرضا يُوَرَثْ سلامة القلب: 

ف«الرضا يفتح للعبد باب السلامة» فيجعل قلبه سليمًا نقيًا من العش والذَّغَل والغِل؛ 
ولا ينجو من عذاب الله إلا مَنْ أتى الله بقلب سليم» وتستحيل سلامة القلب مع 
السّخَطء وعدم الرضاء وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم؛ فالخبث والدّغَل 
والغثْنَ قرين السّخَطء وسلامة القلب ويرّه ونضٌحه قرين الرضا. وكذا الحسدء هو من 
تمرات الط ومثلامة القلب عله "مرو نات ارخا : 
الحادي والعشرون: الشكر : 

«والشكر من أعلى مقامات الإيمان» بل هو حقيقة الإيمان» والسخط يثمر ضدّه؛ 
وهو كُمْر التعّم» وربما أثمر له كر المَنْعِم. 

فإذا رَضِيَ العبد عن رَبْهِ في جميع الحالات أوجب له ذلك شكره؛ فيكون من 
الراضين الشاكرين» وإذا فاته الرضا كان من الساغطين» وسَّلَك سبيل الكافرين . 


الثاني والعشرون: أنه يخرج الهوى من القلب: 

فالراضي هواه تَبّع لمراد رَه منه؛ فلا يجتمع الرّضا واتباع الهوى في القلب أبداء 
وإن كان معه شغبة من هذاء وشعبة من هذا؛ فهو للغالب :عليه متها . 

والرضا بالقضاء أشق على النفسى4:فإنه مخالفة غواها.وطتعها وإراذتهاة ولا تضير 
مطمئئّة قط حتى ترضى بالقضاء؛ فحينئذ تستحقّ أن يُقَال لها: ايكيا الننْش المطميئة 
9 


© أنجيت إل دك رضي َة 3 ادحل في عى 
الثالث والعشرون: الرضا أصل الطاعات : 

ف«المخالفات كلها أصلها من عدم الرضاء والطاعات كلها أصلها من الرضا؛ وهذا 
إنما يعرفه حق المعرفة منْ عَرَفَ صفات تفمُسهء وما يتولد عنها من الطاعات 
والمعاصي؛ فعدم الرّضًا يفتح باب البدعة» والرضا يُعْلِقَ عنه ذلك الباب» ولو تأمّلتَ 
بدَّع النواصب والخوارج والروافض لرأيتها ناشئة من عدم الرضا بالحكم الكوني» أو 
الديني» آأف كلنهها .... 


وای جس )4 [الفجر: ۲۷ .]۳١‏ 


90 المصند الاب :)۲۷١/۲(‏ 
(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ ۲۰۷) بتصرّف يسير. 
(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ ۲۰۹) بتصرّف يسير. 


أعمال القلوب 


وإن أوّل معصية عَصِىَ الله بها في هذا العالم إنما نشأت من عدم الرّضاء فإبليس لم 
يَرْضَ بحكم الله الذي حكم به كونا؛ من تفضيل آدم وتكريمه» ولا بحكمه الديني؛ من 
أمره بالسجود لآدم. 

وآدم لم يَرْضَ بما أبيح له من الجنّة» حتى ضم إليه الأكل من الشجرة التي نهِيَ 
عنهاء ثم ترتبت معاصي الذرية على عدم الصبر وعدم الرضا* . 
الرابع والعشرون: أن من أخذ ده فقد أخذ بِحَظ وَافِر من الدين : 

قال ابن القيم كه : «الرّضَا مَعْقد نظام الذين ظاهره وباطنه» فإن القضايا لا تخلو 
من خمسة أنواع؛ ؟ في افسمين: دينية» وكونية» وهي : : مامورات› ومنهيّات». 
ومباحات» ونِعَم مُلَذْة وبلايا مؤلمة» فإذا استعمل العبد الرضا في ذلك كله فقد أخذ 
بالحَظ ا الإسلام» وفاز بالقذح المعَلّى" .اه 

وذلك أن الراضي في الأمر الكوني صابرٌ على ا شاكرٌ على الرَّحَاءِء وفي 
الأمر التوعي ستعيه على المتراظ ؛ فل ذلك اوفق خط فی عر ديه وأمر دنياه. ١‏ 
الخامس والعشرون : الرضا والمحبة يسير ان بالعيد وهو مُسْتلْقٍ على فر اشه» 
فيصبح أمام الرّكب بمراحل””" : 

تھا أضل کل ملي کرم وعمل مال > فالمُحِبٌ مُتَلْهّف على طاعة المحبوب» 
والراضي قانع مُحَتَفٍ» غير ساخط ولا مُتَضَجَر؛ فالعمل صالح» والقلب سليم» 
والنفس مطمئنة» والسعي مشكور. 
السادس والعشرون: الرضا يدجو الفرح والسرور: 

قال ابن القيّم كأَنْهُ: «ثمرة الرضا: الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى» ورأيت 

شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه في المنام» وكأني ذكرثٌ له شيئًا من أعمال 
القلب» وأخذت في تعظيمه ومنفعته د لا أذكرة الآن .فقال: أما آنا فطريقتئ تي الفرح 
بالله» والسرور به» ونج خلا من العبارة. وهكذا كانت حاله في الحياة» كو ذلك 
على ظاهره» وينادي به عليه ا 

| وقاليعيد, این سرد ي «إن تبارك وتعالى بقسطه وجلمه جعل الرَّوْحَ والفرّح 
في اليقين والرّضاء وجعل العَمّ والحَرّن في الشك والسخط* ‏ . 
)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ ۰۲۱۱ )۲٠١‏ بتصرف يسير. 


(۲) المصدر السابق (۲/ ۲۸۱۱ ے .)۲١٣۲‏ (۳) انظر: المصدر السابق (؟77/5١).‏ 
(84) المضيدر الساءةق 0115/72 (۵) تقدم تخريجه. 


ما لا ينافي الرّضا وما ينافيه 


ZZ 


ما لا يناقي الزضا وما ينافيه 


أولا: الأمور التي لا تتنافى مع الرضا : 

ات الاحساسن بالألم» فإن هذا بمجرّده لا ينافي الرضاء: ولا يضير العبد أن يجتمع 
في قَلْبه الرضا وحرارة المصيبة؛ وذلك كالإنسان الذي يكابد الجوع والعطش في 
الصيام» وهو في غاية الرّضَاء فهذا الشعور بالجوع لا يُخُرجه عن حال الرّضا؛ لأنه 
إئما صام طلبًا لمرضاة الله 5 فيهون عنده ذلك في سبيل تحقيق مرضاة الرب. 
وهكذا حينما يشعر الإنسان بالألم أو يجد حرارة المضمة أو تخو ذلك: وهو في غاية 
الرضاء وهكذا EG E e‏ ات ولكنه 
يقبل بتمس رَضِيّةَ لما يرجو عند الله كلك من الأجر والثواب 

وكذا ما جدومن إرشاق» ؟ من سهر الليل للقيام» وما يجده من مشمَة في المناسك 
عند التنقل بين المناسك وفي الزخام وما الى ذلك ؟ فمثل هذا لا ينافي الرْضا ولا 
يضاده بحال . 

فمهما أصيب الإنسان بمصيبة» فأحَس ى نامان وان لها ؛ فإنه لا يضره ذلك ما 
لم يكن على سبيل الشكاية والتسخط. 

وقد يتناول المريض الدواء المر الكريهء وهو راض تمام الرضا؛ لِمَا يرجوه من 
الشفاء والعافية بإذن الله» فلا يخرجه كرهه له وما يجده من مرارته وغصّته عن خد 

وى 6١0‏ 
الرضا. ".: 
- الإخبار بما يجده من الجوع والفقرء من غير شكاية ولا ضحر ولا جزع. فإن 

كان يخبر على سبيل الشكاية؛ فإن هذا يخرجه عن حال:الرّضًا؛ بل يخرجه عن حال 
الصبر. وهكذا الذي يجزع أو يتسخّط ونحو ذلك. 

وقد قال موسى ييه فى رحلته التي قَضَّها الله كك علينا في القرآن: ظلْقَدَ لميا من 
سَعَربًا هذا نصبًا 469 [الكهف: 51]» فهذا مجرّد إخبار» وكذلك النبي بي حينما خرج 
ذات ليلة» فلقي أبا بكر وعمر فسألهما : «ما اکا : وکا هَل الكاعة؟) قالا : 


(۱) انظر: «مدارج السالكين» :)1۲/١(‏ 


ZB E‏ 5 11 . ا ا ا 


الجوع يا رسول الله! قال: «وَأَنَاء وَالَّذِي تفي بيد لَأَحْرَجَني الَّذِي أَخْرَجَكمً». 
وفي «صحيح البخاري» أن عائشة وبا قالت: وا رأساه! فقال النبي يككلِ: «بَل آنا وَا 
كنذا 

وقال عروة بن الزبير كُلَنْهُ: «دخلت أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء ‏ يعني : بنت 
أبي بكرء وهي أمّهما بل فل عدا يشر بال وأسماء وَحِعَةء فقال لها عبد الله: 
كيف تجدينك؟ قالت: وَجعَة)”" . 

فمجرد الإخبار لا إشكان فيه . 

۳ - الحزن والبكاء ؛ فإِنَ هذا لا يخرجه عن حال الرضاء كما حصل للنبى ية عند 
اة انيه راهب : وخصل للاتبياء قله كما حصل لبن الله يعقوت هد قال الله 
تعالى : وبصت متاه ورت لحرن [يوسف: 85]» له كان يشكو ينه وبحرنه إلى الله 
تبارك وتعالى» ولم يكن يشكو إلى المخلوق؛ فالحزن الذي لا يحرج الإنسان عن كونه 
صابرًا راضيًا لا يِوَاحَذْ به. 

٤‏ - الدعاءء فالدعاء عبادة» والله كك قد يسوق للإنسان البليّة والمرض والمصيبة 
حتى ينكسر» ويتصدّع: وقال تعالى : نولا إذ جَآءَهم بأسنا تصرعوأ وللكن فت فلو 
[الأنعام: ١٤]ء‏ فالله يحبّ ضَرَاعَةَ العبد وانكساره بين يديهء فهذا من المطالب الشرعية› 
فلا ينافي الرْضًا. 

قال شيخ الاسلام كُلَنْهُ: «الرضا لا يتضمن ترك واجب» ولا ترك مستحب» فالدعاء 
الذي هو واجب أو مستحب لا يكون تَرُكه من الرّضَاء كما أن ترك سائر الؤاجبات لا 
يكون من الرّضًا المشروع› ولا فِعْل المحرّمّات من الرّضَا الفشرياع .اف 

ه ‏ فِعْل الأسباب: فلا بكو فِعْل الأسباب مانعًا من الرّضَاء بل هي من الرضا 
بقضاء الله وقدّرهء ولا يتحقق الرضا بالقضاء إلا بفِعْل الأسباب المأمور بهاء قال 
تعالى: وت لد أن َامَنْوا وعَمِلُوأ لست وليك هر حر اليد 09 جراؤهم عند رهم جت 
عدن ری من 0 كم لدي فا ا بدا ری لَه عنم وروا عند EE‏ ب CA‏ 


)010( أخرجه مسلم (۲۰۳۸) من حديث أبي هريرة طه . 

(۲( تقدم تخريجه . 

(۳) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ »)5٠4(‏ وصحح الألباني (إسناده في صحيح الأدب» 
(). 

)٤(‏ «الاستقامة» )1١17/7(‏ بتصرّف يسير 

( انظ المصدر الساءق 1+3 


ما لا ينافي الرّضا وما ينافيه 


فالأعمال الصالحة محبوبة لله لن ع داع يل را وسبب لرضا الغبد 
غن ررب لِمَا يلقاه من الجزاء الحَسَن؛ فالعبد يوقن أن ما قَدّره الله كك وقضاه لا بد أن 
يَقَعَ: ولكنه يرفع بذيه؛ لأن الله تعنّده.بذلك: والنبي ية أخبر أنه: دلا يرد القضاءَ إا 
ادما » فيكون الله لك قد قدّر لهذا العبد أن يلتجئئع إليهء وأن يكون ذلك سببًا 
لدفع المصيبة. 

فالعبد إذا ترك الانقياد للجوع والعطش والبرد ونحو ذلك من أقدار الله ودَفْعَهِ بِقَدَر 
آخر من الأكل والشرب واللباس ونحوه لم يكن فِعْله ذلك منافيًا للرضا بحال. 

وإذا وقع حريق - مغلا - في دار أو مَنُجر أو مَركب» فهذا بقدر الله تعالى. وعلى 
العند ألا يستسلم له ويتلقّاه بالإذعان» بل عليه أن ينازعه ويدافعه بالماء والتراب» 
وغير ذلك مما يطفِئ الحريق» وهو بذلك لم يخرج عن قدر الله . 

بل يجب أن يفعل الأسباب اي عل حصول ذلك أصلاء كما في الحديث: (إنَّ هَل 
الا نما هي عَدُوٌ لَكُمْ ٠‏ فَإِذَا ذ ْنم َأَطْفِتُوهَا عن . 

ومن ذلك: تغطية الإناءء وإيكاء السقاءء وإغلاق الأبواب» وذكر اسم الله عليهاء 
وإطفاء الشرج عند الوم . 

وهكذا؛ إذا أصاب المؤمن مرض» فهو بقدر الله تعالى وقضائه الكوني» فله أن 
يدافعه» وينازعه بقدر الله ؛ فيستعمل الأدوية الدافعة للمرض» فإن عَلَبّهِ وقَهَرّه حرص 
على دفع آثاره» ومُوجباته بالأسباب التي تَصَبّها الله لذلك» فيكون قد دفع القدر 
بالقدر» كما فى قصة عمر بن الخطاب ويه عندما عويب على فراره من الطاعون. 
وعدم دخوله أرض الشام بِمَنْ معه من الصحابة والتابعين وإ فقال له أبو عبيدة: 
َفِرَارًا من قدر الله؟ فقال: «نعمء نفرٌ مِنْ قَدَرِ الله إلى قدر الله» أرأيت لو كان لك إبل 
هبطت واديًا له عَدْوّتان: إحداهما حضبةء والأخرى جَذْبةء أليس إن رعيت الخحخضبة 
رعيتها بقدر الله 1 رعيت البجَدْبة رعيتها بقدر الله؟”" . 


قال ابن القيم انه يلَْهُ: «ومَنْ لَمْ يستبصر في هذه المسألة ويعطها حقها لزمه التعطيل 


ای ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۱۳۹) من حديث سلمان یه وقال: «حسن غريب»» وله شاهد من حديث 
ثوبان ونه : أخرجه ابن ماجه (۹۰» ۰۲۲ »)٤١‏ وصحّحه ابن حبان (۸۷۲)ء والحاكم /١(‏ 
9 5).؛ والمنذري ‏ كما نقل المناوي في «فيض القدير» (۲/ ۳۳۳) - وحسّنه العراقيى ‏ كما نقل 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» )٠١ /١(‏ -» والألباني في «الصحيحة» .)٠١٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (٤1۲۹)ء‏ ومسلم )۲١٠۱١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري له . 

(۳) ألخرجه البخاري »)٥۷۲۹(‏ ومسلم (۲۲۱۹) من حديث ابن عباس ويا . 


للقدر أو الشرع» شاء أو أبَى» فما للعبد ينازع أقدار الرب بأقداره في حظوظه. 
وأسباب معاشه» ومصالحه الدنيوية» ولا يُنَازِْعَْ أَقْدَارَهُ في حَقّ مَوْلّاه» وأوامره ودينه؟ 
وهل هذا إلا خروج عن العبودية؟ ونقص في العلم بالله وصفاته وأحكامه؟0”'“.اه. 

وأما ما ليس للعبد فيه اختيار» ولا طاقة» ولا حيله في منازعته ومدافعته ‏ وهذا ما 
أشار إليه الحديث: «وَامْلَمْ أنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكء وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكَنْ 
لِيُصِيبَك ''”0‏ فهذا لا تنفع فيه المنازعة ولا المدافعة» فهذا يُقَابَلَ بالرّضا والاستسلامء 
وتك المخاصمة والسَحط والعلم والإيمان بأن الأمر والحكم والقضاء لله مِنْ قبل 
ومن بعد» وأثه:سبحاله له.حكمة فى ذلك هي يعلمها سبحانه ؛ وهو عدلٌ فى قضائه: 
يبظ حًا شی ش ش 
ثانيًا : الأمور التى تنافى الرضا: 

وهي ال لاان عو د ار بل ترجه عن الصبرء فَمِنْ هَذِهِ الأمور: 

١‏ - الاغتراض على الله كث ومضادتة في إلهيّعه وربوبيته وَاسماته وضفاتهء'فلا 
يرضى به ربّاء وکل لله رکا فونه کا قال هؤلاء المشركون: «أجعل الل 
لها ونا ِنَّ هذا ىء عاب ¢ [ص: 5]. 

وهكذا أولئك الذين ينازعون في ربوبية الله كَيْنَ؛ كالذين يقولون: إن العبد هو الذي 

وكذلك الذين يعترضون على أسماء الله كك وصفاته» وينفون عن الله كك السمع 
والبصرء والرحمة والغخضب» وما أشبه ذلك من صفات الكمال. 

وكذلك أيضًا أولئك الذين يعترضون على أخبار الله وَبَكْء ويكذبونهاء وهذا يقع 
لكثير من أصحاب النظريات التي استمدوها من الكفار؛ كالتي تنافي وتناقض ما 
أعكتر اشع من الحقافق [ تارا ريشا في القرآن؛ كالذي يقول: إن الشمس لا 
تجري!! والله يقول: اقش تخرى لِسْتَمَرٍ 1 ا4 [یس: ۸]ء فيقول: إن الشمس 
ثابتة لا تتحك؛ فهذا مُكَذْبٌ لِحَبَرِ الله ك . 

وكذلك الذين يعترضون على الله في أحْكامه الشرعية» فيقولون مثلا: لماذا حَرَّمْ الله 
الرّبَا وعليه عَصَب الاقتصاد اليوم؟! ولماذا لا تَرِثُ المَرْأة مل ما يرث الرجل» سواء 
بسواء؟! وما الداعي لحب المرأة ومَنْعها من الاختلاط؟! ولماذا تَحَرّمُونَ عليها 


.)۷۷/١( «طريق الهجرتين»‎ )١( 
هذا الحديث جزء من حديث ابن عباس ويا الطويل» وقد تقدم تخريجه.‎ )۲( 


ما لا ينافي الرّضا وما ينافيه FAVS:‏ 
ج ھچ AO‏ = 


السفر إلا بمحرم؟! فهذا وأمثاله من الاعتراض على شرع الله» وهو راجع إلى عدم 
الرّضا بالله ربّاء وإلهّاء ومعبودّاء وحَكمًا. 

وهؤلاء وأمثالهم غوايتهم من نوع غواية إبليس الذي اعترض على حكم ربه» قائلا : 
َأْسْجُدٌ لِمَنْ حلفت يلينا 03 [الإسراء: »]5١‏ ومن غواية أتباعه من الكفرة الآثمين. 
المعترضينء القائلين: «أهدذًا اذى بسك اله رس 4 [الفرقان: »]٤١‏ والقائلين: 
جلا زل ملو لان ج دة [الفرقان: ۳۲ء والقائلين: يمن بُح الْمظمَ وه 
مي 469 [يس: ۷۸]ء والقائلين: طلْمُنِلَ عله رر من بيا [ص: 8]. 

١‏ - الاعتراض على أفعال الرب وقضائه وقَدَره: 

قال ابن القيم كُدَنهُ: «وهذا اعتراض الججهّال. . . وهو أنواع لا تُخْضَّىء وهو سار 
في النْفُوس سَرَيّان الحُمّى في بَدَنِ المحْمُوم» ولو تأمّل العبد كلامه» وأمنيته» وإرادته» 
وأحواله لرأى ذلك في قلبه عِيّانًا. ١‏ 

فكل تفس مُعْترضة على قَدَرِ الله وقَسْمِهِ وأفعاله» إلا َمْسا قد اطمأنت إليه» وعرفته 
حق المعرفة التي يمكن وصول البشر إليهاء فتلك حَظها التسليم» والانقياد» والرضا 
كن ا اه 

ومن صور هذا الاعتراض: 
أ المُسَخْط: 

فالسّخط ضد الرضاء وفيه شقاوة الساخطء. وقد جَعَّل الله فيه الهمّ» والعُمْء 
والحَرّن» وشتات القلب» وهو من سوء الحُلّق مع الله قِيْكَ؛ لأن السَّاخِط مُخَاصِم لله 
تعالى فيما لم يَرْضٌ بهء مِنْ أَمْرِهِ ونْهْيهِء أو قضائه ورزقه» وما يُصِيبه من نوائب 
ومصائب. وهذه المخاصمة هي أضل مَنْهَح إبليس مع رَبّهه فقد كان مَنْهجه عَدَّم الرّضًا 
بأقضيته» وأحكامه الدينية» والكونية القدرية. 

و«السّخَط يفتح باب السك في الله؛ وقضائه وقَدّرهء وحكمته وعِلمه؛ قَقَلَ أن يَسْلَّم 
السَّاخِط مِنْ شك يُداخِل قلبه» ويتَغَلْغْل فیه» وإن كان قد لا يَشْعْر به لكنه لو قنش 
تفُسهاغاية التٌفُفيشٌ» واختبرها لوجد إيماته معلو لاغ -وتصتديقه مُدْولَاء “ورضاه 
مَنْقَوضًا؛.فإن الرضا واليقين متلازمانء كما أن السّخّط والشك. قرينان" . 

يقول ابن القيّم كنْهُ: «أكثر الناس يظتَون بالله غير الحق ظنّ السوء فيما يختض 


.)7١/5( «مدارج السالكين»‎ )١( 
بتصرّف يسير.‎ )3١١/7( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )۲( 


أعمال القلوب 


بيع رونو ايفسله ررحم .ولا ا خان اذلف إلا عن عرف الله وقرف اسا 
وصفاته» وعرف مُوجب حكمته وحمْده. . . ولو قشت مَنْ شت لَرَآَيْتَ عنده تعئنًا 
على القدرء ومَلامَة له» وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا» فمستقل ومُسْتَكيِر. وفتّش 
اغ ھل اکال ا 
فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا نَنْحُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ ولا فَإئي لا إِخَانَّك تاجيا اه 
والتّسخْط تارة يكون بالقلب» وقد يؤدّى بصاحبه إلى الكفر. وتارة يكون باللسان؛ 
كالدعاء بالويل والثبورء وما أشبه ذلك. 
ويكون التسخط أيضًا بالجوارح؛ كلطم الخدودء مق الجيوب» وتف الشعوه 
وما أشبه ذلك , وقد قال النبي كَل : : ل مْسَ ينا مَنْ لَطُمّ الخُدُودَ وَشَقَّ ق الجْيُوبَء وَدَعَا 
بِدَعوّى الجَاهِلية)7'” . 


ب - عدم الرّضا بِالمَقْسُوم مِنَّ الرَرْقَ 

وهو من الاعتراض على أفعال الرَّبّ وقضائهء ولو عَلِمَ العبد عِلْمّ اليقين أن ما 
دَّرَهُ الله له مِنْ رزقه سيصله لا محالة» وما لم يكن مقسومًا له فلا حيلة في تحصيله 
لاستراح» وسكت نفسه. 


ج - الجَرَّع والهلع: 

والمصيبة قد تورث نوعًا من الجَرّع ؛ يقتضي لَوْمَّ مَنْ گان سب في وقوعهاء فإذا تبين 
للعبد أن هذه المصيبة وسببها میور مکوت می وم لأمر الله إن لم پمیر وشل 
فقد ضَادٌ الله في PICS‏ والجرّع ضعف النْفْسء وخوف القلب». نمداة اشندة الطمّع 
والحرص» ويتولّد من ضَعْف الإيمان بالقدر» والهَلَع أفحش الجَرَّع فمن أَرَاد بلوغ 
مقام الرضا فليحبس نَفْسه عن البجَرّع» والهّلّع» والتشكي» والتسخط باللّسان والجوارح 
عما لا ينبغي فعله» وهذا هو ثبات القلب على الأحكام القدرية والشرعية. 

والنياحة من الجَرّع والاعتراض على القضاءء وكذا ما يصحبه من صك الوَّجْهِء أو 
ا أو سب الدَّهْرِ ونحو ذلك. 

وعن أبي مالك الأشعري؛ أن النبي كك قال: «أربَعُ في اني مِنْ نر الجَامِلِيّةِ لا 
يدر كو ته : الق في الْأَحْمَابء وَالطَّمْنُ في الْأَنْسَّابء وَالِإسْتِسْقَاءُ بالنجُوم» وَالتْيَاحَة) . 


)١(‏ «زاد المعاد» (۳/ ۲۱۱) بتصرّف. 
(۲) أخرجه البخاري )۱۲۹٤(‏ واللفظ لهء ومسلم )٠١7(‏ من حديث ابن مسعود طب . 


ما لا ينافي الرّضا وما ينافيه i,‏ 
(A4 ls:‏ 5 


وقال: «النَائْحَةٌ إِذّا لَمْ نَثْبْ ب قَبْلَ مَوْتَهَا نَقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَال مِنْ قَطِرَانِء 
وزع من جرب 
: تمي الموت ِو َل به او مصيبة. 

ففي الحديث: ١لا‏ يَتَمَئيْنَ أحذكم العوت ضر رل بء فَإِنْ كَانَ لا بد مُتَمَئيّا فليَقُلُ : 
اللَّهُمّ أخيني مَا كَانَتِ الَا خَيْرًا لي . وَتَوَفنى إا كَانَتِ الْوَكَاةٌ خَيْرَا لي . 

نلق sh eae EA ES‏ بیت بلا أن نة او 
مَرض» أو فاقة» أو نحوها من المصائب التى تصيتٌ الإنسان فى حياته؛ لما فى ذلك 
من الجَرّع» وعدم الصبر على المقدور وعدم االرقيابالتضاف. 1 

وقد قال النبي كَل : ١خَيْرْكُمْ‏ مَنْ طَالَ عُمُرُه وَحَسُنَ َمل . 
ه ‏ ومن أعظم ما ينافي الرّضا: الحسد: 

فالحاسد مغترض على الله ك وعلى تقديره وتفضله . 

ولو علم أن الله يرزق مَنْ يشاء بغير حساب» ويصيب برحمته مَنْ يشاء من عباده» 
ويمتنّ بفضله على مَنْ يَشَاءء لما أصابه هذا الداء. 

قال محمود الودّاق7؟2: 

أغطيت كل الناس »ين تفي الرّضا' ٠‏ ]السود فإنه أياني 
اا ل ا قلا الاتشائر يممةة ال جين 
كا إن أزى. لوقبو ]لا بيا + ونضافاتواني وقنظع الشاي 


© © © 


() تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري (77951): ومسلم (۲۹۸۰) واللفظ له من حديث أنس ذلك . 

)۳( أخرجه الترمذي (۲۳۳۰) من حديث أبي بكرة ڪي » وصحّحه التَرْمِذِيء والحاكم (۳۳۹/۱)» 
والذمَبِيء وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة» وعبد الله بن يُسْرء وجابر وء انظر: 
«الصحيحة) (/9؟1١2‏ 1875). 

)٤(‏ «ديوان محمود الوراق» (ص55١)»‏ و«بهجة المجالس» :)5١5/١(‏ و«غرر الخصائص» 
( ق 3ے 00 


أعمال القلوب 


PL 


يقول ابن عقيل الحنبلي في كتاب «الفنون»: «الواحد من العوام إذا رأى مراكب 
ھال وذو رانس فا لوءة بِالحَدّم والزينة» قال: انظر إلى ما 
أعطاهم مع سوء أفعالهم. ولا يزال يلعنهم» ويذمٌ مُعغطيهم... حتى يقول: فلان 
يصلي الجماعات والجمّع ولا يذوق فظرة حَمْرء دىا ولا يأخذ ما ليس 
له» ويؤدي الزكاة إذا كان له مال» ويحجٌ. ویجاهد» ولا ينال خلّة بقُلّة ويُظهر 
الإعجاب كأنه ينطق عن تخايله أنه لو كانت الشرائع الان الا لاف ما نری: 
وكان الصالح غتيًا والفاسق فقيرًا»”''. 

والنبى يل لما رآه عمر ضيه على حصير قد أثر في جنبه» بكى عمرء فسأله النبي كله 
عن هذاء فقال: : كِسْرَى وقَيِصَر فيما هما فيه يعني : من النعيم - وأنت يا رسول الله؟ ! 
فقال: «أَمَا تَرْضَّى أَنْ تكونَ لهُمُ الذنيًا وَلَنَا الآخدة 209 . 

اوفع فاده فالله يقول: وللا أن د 04 انان مد دة الجا لمن كد 


ھی ھی ا 


لرن نوتم سقَفًا من فِضَّةَ وَمَعَايجَ علا يظهرونَ © ولبموتيم اوا وسر علا 
> © ورا وإن ل 2 مقلع كلمو الدتا وار عند r‏ لتقن 27 
[الزخرف: ۳۳ ه75]» وهذا مع لفن الله ك . 
وهذه حالة قد شَمّلت خلقًا كثيرّاء» أولهم «إبليس؛ فإنه رأى بعقله أن جوهر النار 
أشرف من جوهر الطينء قَرَدَّ حِكمّة الخالق» ومَرّ على هذا حََلْقُ كثيرٌ من المُغترضين» 
مكل اين الوا وندي1"". وَالْمَمرّي + ومن قول" 
إا قاد لا فى بِرِدْقِك مَاقِلٌُ وروق واوق أخْمَقا 
نَلَادَنْبَ يَارَبٌ السَّماءِ عَلّى امْرِئيْ رَأَى ينك مَا لا يَشْمَهِي فََرَندَقًا 
وأمثال ذلك كثير في أولئك الذين ا عن كتاب الله وستة رسوله بء وانطلقوا 


.)۱۸١/۲( «الآداب الشرعية»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )٤۹۱۳(‏ واللفظ له» ومسلم )”/1١51/9(‏ من حديث ابن عباس وھا 
(') ما بين الأقواس من كلام ابن الجوزي في «صيد الخاطر» (ص517). 

(5) «المنتظم» (17/ 74 ط. دار الكتب العلمية)» و«الآداب الشرعية» (۲/ .)١185‏ 


من أخبار أهل السخط 


E 


و الكفةل - 
مع أهوائهمء واعتمدوا على عقولهم القاصرة المعو ب 
جل وعلا. 

وكان أبو طالب المكي يقول: «ليس على المخلوقين أضَرٌ من الخالق”''!! عياذًا 
بالله . 

قال ابن الجوزي #: «دخلتٌ على صَدَقَّةَ بن الحسين الحَدَّادء وكان فقيهّاء غير 
أنه كان كثير الاعتراض - يعني : على القدر ‏ وكان عليه جَرّب» فقال: هذا ينبغي أن 
يكون على جَمّل لا على . وكان يتفقّده بعض الأكابر بمأكول» فيقول: بعث - يعني : 
ري لي هذا غلى الكبّر بوقث لا أقدر آكلة! 

وكان رجل يصحبني» قد قارب ثمانين سنة» كثير الصلاة والصوم» فمرض»› واشتد 
به المرض» فقال لي : إن كان يريد أن ن أموت فيمتني» فأما هذا التعذيب فما له معنى!! 
والله لو أعطاني الفردوس كان مَكْفُورًا!! ‏ نسأل الله العافية! - 

ورایت اشر يتزيًا بالعلم إذا ضاق عليه رزقهء يقول: إيش هذا التدبير؟ وعلى هذا 
كثير من العوام إذا ضاقت أرزاقهم اعترضواء وربما قالوا: ما نريد نصلي. وإذا رأوا 
رسلا صالهًا اد قارا ها حنم قد حاف الث 

وکات قد جر ی اف ,زماننا تلط من الظلمة» قان بعضن کن يكزيًا بالذين: هذا حه 
بارد» وما فهم ذلك الأحمق أن الله يملي للظالم . 

وفي الحمقى مَنْ يقول: أي فائدة في حَلق الحيات والعقارب؟! وما علم أن ذلك 
أنموذج لعقوبة المخالف» وهذا أمرّ قد شا“ . 

اوكان في زمن ابن عقيل رجل رای بويمة على غاية من السام فقال: وا رَحْمَتِي 

لكِ! وا قلة حيلتي ذ فى إقامة التأويل لمُعَذْبِك! فقال له ابن عقيل عقيل: إن لم تقدر على حَمْل 

هذا ذا الأمر لأجل 557 الحيوانية» ومناسبتك الجنسية› فعندك فل تعرف به تحكم 
الصانع وحكمته توجب عليك التأويل» فإن لم تجد اسْتَظرَحْتَ لفاطر العقل حيث 
خانك العقل عن معرفة الحكمة في ذلك»” . 

وقال ابن الجوزي كُدّنهُ: «رأيتٌ رجلا كبيرًا قد قارب الثمانين» وكان يحافظ على 
الجماعة؛ فمات ولد لابنته» فجزعء وتلقّطَ بكلام فيه تسَخُط؛ فعلمتٌ أن صلاته وَفِعْله 


)010 «تاريخ بغدادا (۳/ ۳۰۴). 
(۲) نقله ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (۲/ .)۱۸١ ١854‏ 
(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن مفلح في «الآداب الشرعية» .)١/۲(‏ 


عمال القلوب 


للخير عادة؛ لأنه لا ينشأ عن معرفة وإيمان» وهؤلاء الذين يعبدون الله على 
هن 

يقول ابن القيم كُدَنْهُ: «أكثر الحَلّق بل كلهم إلا مَنْ شَاءَ الله يظئون بالله غير الحق 
وظنّ السوء؛ فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مَبْخوس الحقٌء ناقص الحظ» وأنه يستحق 
فوق ما أعطاه الله» ولسان حاله يقول: ظلمني ربي» ومنعني ما أستحقه» ونفسه تشهد 
عليه بذلك» وهو بلسانه يُنْكرهء ولا يتجاسر على التصريح به» ومَنْ قنش نفْسه وتَعَلَعَل 
في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامتاء كمون النار في الرّناد» .اه. 


© © @ 


)١(‏ «الثبات عند الممات» (ص١4)‏ بتصرف. 
(0) «زاد المعاد» .)١١١/9(‏ 


: أخناز اهل الرضا FSS‏ 


من أخبار أهل الرضا 


عن ابن عباس وا قال: «أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل» اتخذت 
منطقًا لتعفي أثرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه» حتى 
وضعبهما عند المت عند دو فوق رَمْرّم في أعلى المسجد» وليس بمكة يومئذ 
آل وليس بها ماع فوضعهما هنالك» ووضع عتذهما جرايا فيه تمرء وسقاء فيه 
ماء» ثم كَمّى إبراهيم مُنْطَلقَاء وذَّهَبَء فَبعَته أم إسماعيل» فقالت: يا إبراهيم! أين 
تذهب وسر کا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شىء؟ فقالت له ذلك مراراء وجعل 
لا يلتفت إليهاء فقالت له: آلله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم» قالت: إِذَا لا يضيعنا"› 
وفي رواية قالت: رضيت باش" . 

ولما كبر إسماعيل 4 وقال له أبوه: يق إن أرى فى الما أن أَدْبحْكَ فأظر مادا 
رمك قال يتات ال تا م سد إن سا َه من المرب 4O‏ [الصافات: .]٠١7‏ 

فكانوا جميعًا تيل على غاية الرضا والتسليم لأمر الله. 

عن اض بو الك ونه ۰ أن النبي َة دخل على ابنه إبراهيم وهو يجود بتفسه» 
فجعلت عينا رسول الله َة تذرفان» وقال: «إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ» وَالْقَلَبَ يَحْرَّنُ وَلَا قول 
إلا مَا يَرْضَى رَبْنَاء وَإِنَا بفِرَاتِكَ يا إِبْرَاهِيم لمَحْرُونُون»9؟ . 

عن الحارث بن عميرة» قال: «إني لجالس عند معاذ بن جبل وهو يموت» وهو يعْمَّى 
عليه مرة ويفيق مَرّةء فسمعتة يقول عند إفاقته :.اخنق خلقك» فوعِرّتك إنى لأحك ‏ , 

عن مَطرّف بن عبد الله قال: قلت لعمران :بن حصين: ما يمنعنى من عيادتك إلا ما 
أرى مِنْ حالك» قال: «فلا تفعل» فإنَّ أحبّهُ إلى أحبّه إلى اش . 


.)۳۳٣٤( الدوحة: الشجرة الكبيرة. (۲) أخرجه البخاري‎ )١( 
تقدّم تخريجه.‎ )٤( .)71716( أخرجها البخاري‎ )۳( 


(6) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «المحتضرين» )٠۲۸(‏ واللفظ لهء والبيهقى فى «الشعب» (4515)غ: 
زابن عساكر فى ا«تاريشه 0۲/۷17 £) (6۸/ 0۲ 8): 1 

(1) أخرجه ابن المبارك (51) فى «الزهد»6ء وابن سعد فى «الطيقات» )١146 /٥(‏ واللفظ لهء 
و الحم فيال الوخن» إن 084 .> روق تجو عن انى العالية: اتر ءابق اتا ف 
«الكفارات» »)5١7(‏ و«الرضا عن اله» (84). ٠‏ 1 1 


وجو أعمال القلوب 
KAB‏ ` 


ل ج ر ال 


ولمًا قدم سد بن أبي وقّاصٍ ال مكةء ,وقد کان گت تسرف جاءه الاس و عون 
إليه»ء كل واحد يسأله أن يدعو له فَيَدْعُو لهذا ولهذاء وكان مُجَابَ الدَّعْرَةِ. قال 
e 5‏ فَأَتَيْتّهُ وأنًا عام فتعرَّفتٌ إليه فعَرَفْنِي) وقال: «أنت قارئ أهل 
مكة؟» قلت : نعم - فذكر قصة» قال في آخرها - : فقلت له: يا عم! أنت تدعو للناس 
ا ا افر د الله عليك بصَّرَك! فتبسم»› وقال: «يا بني ! قضاء الله سبحانه 
عندي أحسن من بصري»“ 

قال الحسن بن علي البصري: ‹ صبح أعرابي وقد مات له أباعر كثير؛ فقال : 
لَاوَالْذِي E E‏ لَوْلَا شَمَانَة(أنمداء دوي إِحَنِ)"" 
كارسانى أن إتلى في ناريا أن شَيْنًا قَضَاهُ لله لمْ كن" 

وقال ابن مسعود َيِه : «الفقر والغنى مطیتان» ما أبالى أيّهما ركبتٌ: إن كان الفقر 
إن قه.الضيرة وان كان الخى فان فة اليذل]77. 

وقال: «ما أبالي إذا رجعتٌ إلى أهلي على أي حال أراهم؛ أبسراء أم بضراء» وما 
آصبحت غل حال» شمیت أت على سراها' , 

وقال عمر وَلفكد: اما أبالي على أي حال أصبحثُ على :ما TC NEE‏ 
لا لا أدري ال فما حب أ انها اکر 

وقال طب يومًا لامرأته عاتكة بنت زيد وقد غضب عليها: «والله لأسوأانك»› فقالت : 
ا تصرفني عن الإسلام بعد إذ هداني الله؟ قال: لاء فقالت: فأي شيء 


تَسوْء ني به لين" 


وعن أبي عمرو الكندي قال: «أغارت الروم على جواميس لبشير الطبري» نحوًا من 
أربعمائة جاموس» فركبت معه أنا وابن له» فلقينا عبيده الذين كانت معهم الجواميس 


معهم عصيّهم» فقالوا: يا مولانا ذهبّت الجواميس» فقال: وأنتم أيضاء فاذهبوا معهم 
فأنه نتم أحرار لوجه الله . فقال له ابنه: با انث أَفْمَرْتَنَا؟ قال: اسكت يا بنيّء إن ربي 


.)76٠ /٤( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
وفي «الرضا عن الله؟ لابن‎ »)١5 /٤( و«العقد الفريد»‎ »)١١5 /۳( هكذا في «عيون الأخبار»‎ )۲( 
(أْعَادِيهِ أَظن) ولا يستقيم الوزن بذلك.‎ )1١( أبي الدنيا‎ 

( خر جه ابن أن :الدتيا :فى «الرضا كن اث (013. 

(5) «مدارج السالكين» (۲۲۰/۲). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله» .)۸٥(‏ 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله» (١)ء‏ راجع : التعليق على «المجالسة» للدينوري .)٠١١۸(‏ 
(۷) «مدارج السالكين» (۲۲۱/۲). 


من أخبان اهل الرضا N‏ م ET WA‏ 


اختبرني فأحببتٌ أن أزيده)»"''. 


وقال علي ؛ ب ابگاز: «اشكا رجل إلى إبراهيم ب بن أَدْهَم كثرة عياله› فقال له إبراهيم: 
١‏ 

يا أخي» انظر كل مَنْ في منزلك ليس رزقه على الله فحوله إلى منزلي» ف 

وعن أبي حيان التيمي» قال: «دخلوا على سويد بن مَتُعبة» وكان من أفضل أصحاب 
عبد الله » وأهله يقولون له: نفسي فداؤك» ما نطعمكڭ؟ وما تقك قال: فأجابها 
بصوت ضعيف: دَبرّت الحَرَاقف”"» وطالت الضجعة» والله ما يَسْرْنِي أن الله نقصني 
منه قلا مه ل 9 

وعن داود القطان» قال: الأصاب الربيع بن خثيم الفالج. فكان بكر بن ماعز يقوم 
عليه ويّدْهنه» ويَفْلى رأسه ويغسله» قال: فبينا هو ذات يَوْم يَعْسِلُ رَأْمِنَ الربيع إذ سال 
عاب الربيع» فبكى بكرء فرفع الربيع رأسه إليه فقال له: ما يبكيك؟ فوالله ما أحب أنه 
بأعتى أهل الدّيلم على اش . 

وعن محمد بن علي أن بعض أهله اشتكى» فوّجّد عليه» ثم أخبر بموته» فسُرّي عنه» 
فقيل لهء فقال: «ندعو الله فيما نحبّء فإذا وَقّع ما نره لم نْحَالِف الله فيما أحب» 

وقال عمر بن عبد العزيز كاده 4: «لقد تركتنى هؤلاء الدعوات› وما لي في شيء من 
الامو ر كلها أربت إلا في مواق قدر ا 

وكات كيرا ما يدهو الله زم بقضائكوبارك لی فی فرك ئی لا اجب 
تعجيل شيء أَخَرْتّه؛ ولا تأخير شيء عجُلته» . 


)١١١ /٠١( ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»‎ »)١9( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله‎ )١( 
.)45149( واللفظ لهء والبيهقي في «الشعب»‎ 

(۲) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)١1777(‏ 

(۳) الحَرْققَة: عَظْم رأس الوَّرِك. يقال للمريض إذا طالت ضَجْعَنّه : دَبرّت حَرَاقِمُه؛ أي: تَقَرّحَتَء 
أو كان بها جروح؛ وذلك لطول الضَّجعَة. انظر: «النهاية في غريب الحديث» »)۳۷۲/١(‏ م: 
(حرقف). 

6 تقدم تخريجه . 

06( أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (5/ ۱۹۰)» وهناد في «الزهد» »)۳۸٤(‏ ومن طريقه أبو نعيم في 
«الحلية» (۲/ »)١١5‏ وابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» .)۲٠١(‏ 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا فى «الرضا عن الله» (۸۷) واللفظ لهء ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه) 
(£/ ۲۹4( زاو لعيع. في «الحلية» (۳/ ۱۸۷). 

(۷) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله» (57) واللفظ لهء والبيهقى في «الشعب» .)۲۲۶١(‏ 

(6! المضدر السابق. :2 


وس ]لد أعمال القلوب 


وعن رجاء بن أبي سلمة قال: «لما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز كتب 
غمر.بن عبد العزيز إلى .الأمصار ينهى أن ياح عليه روكتب :إن الله وك أَحِبٌ قبضه: 
وأعوذ يا أن الت ا 

معن اليد ربو ضير قا «لما هّلك عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز» وسهل بن 
عبد العزيز» ومزاحم مولى عمر في أيام متتابعة» دخل عليه الربيع بن سَبْرة» وقال: 
أعقّلم الله جر يا أمير المؤمنين! فما رأيتُ لي سب لني ب ی ا 
متتابعة»؛ والله ما زآيت مثل ابنك ابثاء:ولا مثل أخيك أشا» ولا مل مولاك مولى 
قظ!! فطأطأ عمر رأسه؛ فقال لي رجل معه على الوسادة: لقد هيِّجْتَ عليه!! قال: ثم 
رفع رأسهء فقال: كيف قلت الآن يا ربيع؟ فأعدتٌ عليه ما قلت أولا. قال: لا والذي 
قضى علية.- أو قال: عليهم ‏ يالموتء ما أت ادا RR‏ 

وقال أحمد بن أبي الحواري: «قلت لسليمان: إن ابن داود قال: ليت الليل أطو 
مما هو قال: قد أحسن وقد أساء؛ قد أحسن .حين تمثى طول الليل. للطاغة؛ وأساء 
حين تمنّى طول ما قصره الله" . 

وقال ابن شَوؤن: 1ت مالك بن ديناو جمد بن واسع فتذاكرا العيش» فقال 
مالك: ما شيء أفضل من أن يكون للرجل عَلة يعيش فيها. وقال محمد: طوبى لمن 
وجد غداء ولم يجد عشاء» ووجد عشاء ولم يجد غداء» وهي ون ال ك راض '. 

وقال عبد العزيز بن أبي رؤاد: ارأيت في يد محمد بن واسع ة فرحَة» فكأنه رأى ما 
قد.شق علي منها. .فقال لي: تدري مااعلن .في هذه القّرْحَة مِنْ نِعْمّة؟ قال: فسگت: 
قال: حيث لم يجعلها على حَدَكَتِي» ولا على طرف لساني» ولا على طَرّف ڏگري» 
قال: فهانت على فُرحته». 

وعن إبراهيم النخعي أن أمّ الأسود قَعَدَت من رجليهاء فجزعت ابنة لهاء فقالت: 
دلا تجزعي» اللَّهُمّ إن كان خيرًا فر" . 


.)7١7/5( أخرجه أحمد في «الزهد» (ص‌۲۹۷) واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله» (۸۳)ء وأبو نعيم في «الحلية» (5/ )17"٠١‏ واللفظ له. 

(۳) أخرجه أبو نعيم في (الحلية» .)۲٥۸/۹(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله» »)١1/(‏ وهو عند أبي نعيم في «الحلية» (۲/ )۳٤۹‏ 
بنحوه» وزاد: «فانصرف القوم وهم يرون أن محمدًا أقوى الرجلين؟. 

(۵) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه ابن 5 الدنيا في «الرضا عن الله؛ ("51)» و«الصير» (۱۸۳). 


أخبار أهل الرط 5 1 


«| ا 


وعن أبي عبد الرحمن الجرجاني» قال: «ذهبتُ أُعَرّي رجلاء 55 المرك ابنه» 
فبكى حيكة رآنى» فقلك: ما كبك وقد قعل ابتك فی سیل الله؟ قال يا أبا 
عبد الرحمن أنت تظنّ أني أبكي لقتله؟! إنما أبكي كيف كان رضاه عن الله حيث 
أخذته النسورك7"” 

وعن على بن الحسن قال: «كان رجل بالمصّيصّة» ذاهب النصف الأسفل» لم يبق 
منه إلا روحه في بعض جَسّدهء ضرير على سرير مثقوب» فدخل عليه داخل فقال له: 
كيف أصبحت يا با محمد؟ قال: مُلْك الدنيا مقلع إلى الله؛ ما لي إليه من حاجة إلا 
أن يتوفاني على الإسلام»”'"'. 

وقال بعض الصالحين: «ذنتبٌ أذنبته» أنا أبكى عليه ثلاثين سنة. قيل: وما هو؟ 
قال: قلت الشیء قضاه الله: ليته لم يقضهء أى ليته لم يكن" . 

وقال بعض السلف: «لو قُرِضّ جسمي بالمقاريض» لكان أحبّ إلىّ من أن أقول 
لشيء قضاة الله تعالى:سبخاتة نه: ليته لم يقضه نضه)!4) . 1 

وقال عروة بن الزبير ك لمّا مات ابنه وقْطِعَت رجله: «اللّهُمَ كان لي بنون سبعة 
فأخذتٌ منهم واحذا 0-0 ست وأكانت لي أطراف أربعة فأخذتٌ مني طرفًا وأبقيتٌ 
لي ثلاثة» وايْمُك لئن ابتليتَ لقد عافيت» ولئن أخذت لقد أبقيت» . 

هذا آخر ما أردنا إيراده في الكلام عن الرضاء والله أعلم» وصلَّى الله وسلّم على 
نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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)1( ا ابن أبي الدنيا في «الرضا» (۷۳) واللفظ لهء والبيهقي في «الشعب» (4540). 

(؟) أخرجه ابن أ الدنيا في «الرضا عن الله؛ (10) واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية؛ 
(۱۰/ ۱۸۲). 

(۴) «مدارج السالكين» (۲۱۷/۲). 

.)76٠ /٤( «إحياء علوم الدين»‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص١۳۷)ء‏ وابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (ص۳۹١)‏ 
واللفظ له وان عساكر في «تاريخه» .)5511١/155(‏ 


e‏ 3 عه i‏ ته اا يفيه 
5 ا Pm‏ 


4 ۾ تف سقفت اہ یع پال" :نال زبسعنا! وله نا 


۰ 0 3 1 
اجا واا لے رھ 3 بقل ٠‏ يشر ا اخسهدا ams‏ ا ضع 5 ےا مم ik‏ 


ام وت . هنا ن۹ شوه ا ا سحا عريثا 


ونه عا ھا ل تاا جا تد ا ا 8 چا قوية رال 
سن غ هله ۰ 35 f‏ هر 1 هااا يها 5 1م 1 re‏ و ما ت په TEIN‏ 
“فة اب تاا نا وجوه بلقا ھا جا مجن دملا ر 


5395 بلب ا ت : r E e‏ م “مة د “ناا ے تاپ لله :أ ب تا له 


٠ 0‏ مد جس هاا إل امہ نلا 


8د عقن بآ 


ايا ا 523131100110000 ليصا 0 


و(" سا ہا ایا ريا اعد يذ | 5 
4 كا ينه مه ١١12‏ 3 محددا ١‏ د ا عت وسا ل 


0 ذه" |" 1 


2١ لنب الم‎ A 
7 ر ااك‎ 1 4 1١ 0 
"| دا ول“ لبه‎ * 135 7 


مه عد ااه يد ندا مج بجا 1" 


أعمال القلوب 


الشكر عبادة قلبية» عظيمة القَدْرء تفيض آثارها الجميلة على اللسانء يلهج بالحمد 
والشناء والاعتراف بالإحسان والإفضالء كما يظهر أثرها على الجوارح» فتزداد عملا 
بطاعة الله تعالى» واجتهادًا فى طلب مرضاته» مع تسخير النْعَم فيما يكون 
مَرْضيًا لله جل ؛ وذلك مؤذن E‏ من الإنعام مع الزيادة عليهاء كما وَعَد الله 
عباده بقوله: الین سََكَرثْرٌ لَأَزِيدَئَك» [إبراهيم : ۷]. 

أما إذا كان الشكر صادرًا من العبد في مقابل ما يقع له من المصائب؛ فإن ذلك يعد 
من أعلى درجات العبودية» ولا يَصل إليه إلا خحواص المؤمنين» وعباد الله المتقين. 

فنسأل الله أن يَِلُْنَا هذه المنازل» إنه سميع مجيب. 
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معنى الشكر وحقيقته ١‏ اللظة3ة) ‏ 5 


اک 
ا للكت 53 


FRC‏ . كم 


أولّا: الشكر فى اللغة: 

«أصل E‏ كلام العرب: ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهورًا بَيْنَاء 
تقول كرت الذاية: إذا طهر ليها أثر العلف: 

ودابّة شكور: إذا ظهر عليها من السمّن فوق ما تأكل وتَعْظى من الكَلف»'. 

وفي حديث يأجوج ومأجوج: «فْيَخْرْجُ الناسُ» وبُخلون سَبِيلَ مَوَاشِيُهِمْء فْمَّا يكون 
لهم رَعيٌّ إلا لحُومُهُمْ . فشر عَلَيّْهَا كَأَحْسَنِ مَا شَكِرَتْ مِنْ نَبَاتِ أَصَابَيْهُ قط(" . 

«وكذلك حقيقته في الشرع» وهو ظهور أثر نحمة الله على لان عبده ثثاء واعترافاء 
وعلى قلبه شهودًا ومحيّة» وعلى جوارحه انقيادًا وطاعة»" . 


ثانيًا: الشكر في الاصطلاح : 

اعلم أن الشكر يكون من العبد لربّه» ويكون من الربٌ لعبده. 

فأما شكر الرب لعبده: فيقول الرّبيدي 4: «الشّكور فى صفات الله كل فمعناه: 
أ يزكو.عنده القليل_من أعمال العناد» قإضاعت لهم الجؤاء: : 

وقال شيخُنا”*؟: الشكور في أسمائه: هو مُعْطي الثواب الجزيل بالعمل 
القليل»!*؟ :اله 


)١(‏ ها بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ )۲٤٤‏ باختصار وتصرف» 
وانظر: «لسان العرب» /١(‏ ۹۳)ء مادة: (شكر)ء و«القاموس المحيظ» (۲/ ۲٦)ء‏ مادة: 
(شکر)» و«تاج العروس» (۱۲/ »)٤١٤ ۲۲٤‏ مادة: (شكر). 

(۲) رواه ابن ماجه :)4٠1/4(‏ من حديث أبي سعيد الخدري و » وصحّححه الحاكم »)۳۱١/٤(‏ 
والذهبي» وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (5/ ٠٠١‏ ط. دار العربية): «هذا إسناد 
صحيح › رجاله ثقات»)» وحسنه الألباني في اصحيح الجامع) (AV)‏ والأرنؤوط في تحقيق 
سنن ابن ماجه» .)5١77/6(‏ 

(۳) ما بین الأقواس من كلام ابن القيم «مدارج السالكين» (۲/ )۲٤٤‏ بتصرف. 

)٤(‏ يقصد: شيخه محمد بن الطَيّب الفَاسِى (ت سنة ١17١1١ه)»‏ وله شرح على «القاموس» في 
مجلدين ضخمين» انظر: مقدمة اتاج العروس» .)١/١(‏ 

)٥(‏ «تاج العروس» (۱۲/ ۲۲۷)» مادة: (شكر). 


مر ظ أعمال القلوب 


7 لتر 11 رص ررر 


بال الله 35 جن آهل الحدةة: #وَالواً لد بے ایی آذه عن ار إت را لر 


قال TTY‏ «غفر لهم الكثير من السيئات» وشكر لهم اليسير من 
ال 

وقال شِمْر بن عَطِيّة: «غفر لهم الذنوب التي عملوهاء وشكر لهم الخير الذي كلهم 
عليه» فعملوا به فأثابهم عملهي»"'. 

وفي القرآن أيضًا تسميته سبحانه (شاكرًا)» قال تعالى: وکن آله شارا عَلِيما 
© [التاء :£۷ : 

هاا (شكورًا): قال تعالى: وله َر حَلِيمٌ 407 [التغابن: 17]» وقال 
تعالى: إن خدا كان لک جرا وان سند نشور ©4 [الإنسان: ۲۲]» فجمع لهم سبحانه 
بين الأمرين: أن شَكْرٌَ سَعْيَهُمْ وأثابهُم عليه. 

والله تعالى يشكر عبده إذا اخسن طاعته» وِيعْفِر له إذا تاب إليه» فيجمع للعَبْدٍِ بين 
شكره لإحسانه» ومغفرته لإساءته . 

وهو سبحانه يُعْطِي العبد ويوفقه لما يشكره عليه» ويشكر القليل من العمل والعطاءء 
قلا يسكقله أن .يشكرة» ويشكر الجسنة بعش الها إلى صحاف مضاخفة :ومشكر»عيدة 
بقوله؛ بأن يني عليه في المَلاً الأعلى» ويلقي له الشكر بين عباده» ويشكره بِفِعْله 
فإذا تَرَكَ له شيئًا أعطاه أفضل منهء وإذا بَذْلَ له شيئًا رده عليه أضعافًا مُضاعفة» وهو 
الذي وفقّه للترك والبذل» وشّكره على هذا وذاك. 

ولما قر اتد سليمان التخيل عُضَيًا اله [ذ جك عن ذكرب فأراة ألا تشخلةمرة 
أخرى؛ أعاضه عنها مّتن الريح . 

ولما ترك الصحابة دیارهم» وخرجوا منها فى مرضاته؛ أعاضهم عتها أن مَلْكَهُم 
الدنيا» وفتَحَها عليهم . 

ولمّا احتمل يوسف الصدّيق يله ضِيْق السجن شَكر الله له ذلك» فمك له في 
الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. 

ولمّا بذل الشهداء أبدانهم له في سبيل الله كك حتى مَرَقها أعداؤه؛ شكر لهم ذلك 
() راان کت( 1ذم): 


61 أخرجه سعيل بن منصور «(YAo)‏ وابن المبارك ذد فى الزهدا ( 0( والبيهقي ذ فى ١الشعتب»‏ 
۷٤١ .7574(‏ 517/407) واللفظ له» وأخرجه الخرائطي في «الشكر» )٤(‏ من قول قتادة . 
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بأن عرّضهم عنهاء فجعل أرواحهم في جوف طير خضرء تسْرّح في الجَنْةٍ حيث 
شاءت» حتى ترد عليهم تلك الأبدان أحسن ما تكون في يوم البعث والنشور. 

ولما بذل رسله عليهم الصلاة والسلام أعراضهم في سبيل الله ك لأعدائهم» فنالوا 
منهم وسَبُوهم؛ أعاضهم الله ك بأن صَلَّى الله عليهم وملائكته» وجعل لهم أطيب 
الثناء في السموات والأرض وبين خََلْقِهِء فأخلصَهم بِحَالِصَة ذكرى الدار. 

ومن شكره تبارك وتعالى أنه يجازي عدوّه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنياء 
فيعطيهم في الدنيا ما يُعْطِيهم من السَّعَة في الأرزاق والعافية في الأبدان وغير ذلك»؛ 
ويُحَقُف به عنهم يوم القيامة» فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان» ومع أن هؤلاء 
الكفار مِنْ أَبْعَض خَلْقِهِ إليه. 

ومن شكره تبارك وتعالى أن غَفَرَ لتلك المرأة البغيٌ التي سَقَّتْ كبا يلعق الثرى من 
شدة العش وغَمَّر لآخر بِتَنْحِيّنه عضن شوك عن طريق المسلمين”'*» فاه كك 
يَشْكر العبد على إحسانه لنَفْسه. والمخلوق إنما يشكر مَنْ أحسن إليه. وأبلغ من ذلك 
أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يخسن به إلى نفسه» وشَكَرَه على قليله بالأضعاف 
المضاعفة التى لا نِسّبة لإحسان العبد إليهاء فهو المخين بإعطاء الإحسان» وإعطاء 
الت : .ا بے 

ومن شکره تبارك وتعالى للعباد أنه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من 
الإيمان"» فلا يَضِيع عنده هذا القَدْرء وكذلك أيضًا إذا قام العبد لربّه مقامًا يرْضيه 
عنه؛ فإِنْ الله يُنَوٌّه بذِكْره بين عباده وملائكته» كما شَكَرَ لمؤمن آل فرعون ذلك المقام› 
وأنْنَى به عليه» فذكره الله كك في أشرف كتاب» وفص خبره على أشرف نبي وأشرف 
أمة؛ وكذلك اشكر لصاحي يس مقامة ودعوته إليه. فلا يهلك على الله بين شكره 
ومغفرته إلا هالك. 

ولما كان سبحانة هو الشكور غلى الحقيقة كان حت الحلق إليه من اتضفت بهذ 
اأص وأبْعّضهم إليه مَنْ عَطَللَها: وَاتَضَفتَ ل . 


ا اا ق 


. من حديث أبي هريرة طلا‎ )١746( وذلك فيما رواه البخاري (۳۳۲)» ومسلم‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة ذه‎ )۲۲٤٤( أخرجه البخاري (5017): ومسلم‎ )۲( 

(۳) كما روى ذلك البخاري (55): ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس ذه . 

.)٥٤٤ 51٠ انظر: «عدة الصابرين» (ص‎ )٤( 
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قال أبو بكر الوَّرّاقَ: «شكر النعمة مُشاهدة المنةه. 

وقيل: «رَأس الشكر: الاعتراف بالنعمة» وأنها من المّنْعِم وحده. فإذا أَضِيفّت إلى 
غيزة كان دای : 

وقيل: «الاعتراف بنعمة المُنْعِم على وجه الخضوع)”" 

وقيل: «حقيقة الشكر: إظهار النعمة» كما أن كفرانها: إخفاؤها». 

وقالالراشب:#الشتكرة اتصور_التعمة, وإظهارها...... وتاه الكتره زهو نسياة 
الف اه 

ومنهم مَنْ فَسّرّه بملاحظة لازمه ومقتضاه. 

يقول مَخْلّد بن الحسين: «كان يُقَال: الشكر ترك المعاصي»“ 

وسيل الجنيد بن محمّد عن حقيقة الشكر فقال: «ألا يُسْتَعَان بشيء من نِعَمِه نعمه على 
0 

وقال محمد بن كعب القرظي كُدَْهُ: «الشكر تقوى الله» والعمل بطاعته»”* 

وقال أبو بكر الشّمْشّاطي: «أصل الشكر: رقية الحكة انق والمحوفة بان 
من الله كك٠‏ وحقيقة الشكر في الأصل والفرع أن تنقي الله 5بن)”"'. 

ادعايو بد حبني #السشكر :5 تقوى الله 5 أ ترى أنه يقول: ولقَدَ 
تصركم آله بدي اسم أ اوه و آله عدم مَنْكْرُونَ 46 [آل عمران: 70817" . 

قال الامام البيهقي كُدَنْهُ: «فالمتقي في هذه الآية: هو الشاكر لنعمة الله فهذه الآية 
تدل على أن ممع جي من لمايكن تيبا رلمريكن شاكر ا اه. 

وقد قال الله تعالى: «#اعَمَلُوأ 7 داوږد 4 وقلیل من عِبادِىَ الشّكور 46 [سبأ: 1 
وقد كاب يوسي س ترم قدماه».قكقال:لهه..قيقول: دأكلا أكون عَبْه ق 


شكورًا؟ 4" . 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٠/ه .)78‏ (۲) «شفاء العليل» .)١05/١(‏ 

(©) «بصائر ذوي التمييز» (۳۳۸/۳). )٤(‏ «فيض القدير» .)٤۱۸/۳(‏ 

(۵) «مفردات القرآن» (ص560١).‏ (7) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشکر» .)١9(‏ 
(۷) أخرجه أبو نعيم في (الصليمتة/14/91): وللشكرعدة تغريقات أخرق تجدها في «الرسالة» 

للقشيرئ (۳۱۲/۱). 
(۸) أخرجه ابن جرير في «تفسيره؛ (19/ 7178). (4) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)٤١٤١(‏ 
)٠١(‏ «شعب الإيمان» (5741). () المصدر السابق (۳۱/۷(. 


(0)رواه البخاري (*11١ا)‏ وملام (819؟) مسن حدليث المغيرة قا اة طن . وفى الباب عن 
عائشة وِْبتاء رواه البخاري .)٤۸۳۷(‏ 


معنى الشكر وحقيقمنه 


قال أبو عبد الرحمن الحبلي: «الصلاة شكرء والصيام شكرء وكل خير تفعله لله 
شكرء وأفضل الشكر الک . 

فلا يَصْدٌّق على العبد آنه شناكز ش عرد خشن التتاءحتن يَصِدّقذلك:مته قلبه 
وتخملةز. ۰ 

وقال رجل لأبي حازم كنهُ: «ما شكر العينين يا أبا حازم؟! قال: إن رأيت بهما 
تخیر أعلعبهه-وإن رایت بهها شرا رت #اقال :قمااشكز الأذنين؟ قال إن جعت 
بهما خيرًا وعَيْته وإن سمعت بهما شرا دفعته. قال: فما شكر اليدين؟ قال: 0-0 
بهما ما ليس لهماء ولا تمنع حقًا لله ل هو فيهما. قال: فما شر البطن؟ قال: أ 
يكون أسفله.طعامّاء ‏ وأغلاه عِلْمَّاء :قال: ما شكر القَرْج؟ قال: كما قال الله ك : و 
2 ج روجهم أو ما ما ملكت اينهم و َه ۴ ڪر ملو فمن اسن وراء ذلك أا هم 
العادونً ¢ [المؤمنون: 1› 8 فما شكر الرجل؟ قال إن رایت حا عبَظته 
استعملت بهما عَمَلْه وإن رأيت مَيْنَا مقنّه كففتهما عن عمله وأنت شاكر لله ك . فأمًا 

مَنٰ شّكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمَئَلّهُ كَمَكل رجل له كِسَاء فأتحذ بطرّفه ولم 
يلبسه فلم ينفعة-ذلك من النحرّ والبَرْد والشلج: والمطن . و«آن الذكن راس الشكرء 
فما شکر الله تعالى من لم يذكره»”". 

قال ابن القيم كُدَْهُ: «الشكر مبنيٌ على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكورء 
وحبه لهء واعترافه بِتِعُمته» وثناؤه عليه بهاء وألا يستعملها فيما یکره . 

فهذه الخمس هي أساس الشكرء وبناؤه عليهاء فمتى عُدِمِ منها واحدة اخبّل من 
قواعد الشكر قاعدة» وكل مَنْ تكلم في الشكر وحَدَّه فكلامه إليها يرجع» وعليها 


20 
يدور ا 


قال ابن القَيّم ك#: «الشكر: ظهور أَنّر نعمة الله على لسان عبده ثناءً واعترافًاء 
وعلى قلبه شهودًا ومحبةء» وعلى جوارحه انقيادًا وطاعة .| اه. 


وقال كُدَنْهُ: «أصل الشكر: هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۲۳۹/۱۹) مختصراء وابن أبي حاتم (5/ 5 )١5١‏ واللفظ له. 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ »)١79(‏ ومن طريقه: أبو نعيم في «الحلية» (؟/ 47 1): 
والبيهقي في «الشعب» )٤١٤٤(‏ واللفظ له. 

)۳( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الوابل الصيب» (ص١1١).‏ 

(4) «مدارج السالكين» .)۲٤٤/۲(‏ 

(5) المصدر السابق )١145/7(‏ بتصرف يسير. وقد تقدم. 


ا٤ا‏ أموالالقلوي 


والمحبة» فمن لم يعرف النْعْمة» بل كان جاهلا بها لم يشكرهاء ومَنْ عَرَقّها ولم يعرف 
المنعم بها لم يشكرها أيضًا. 

ومَنْ عَرَف النْعْمة والمُنْعم لكن جحدها. . . فقد كَمَرَها . 

ومن عرف النثمة والمنيم» وأقرّ بها. ولم يجحدهاء ولكن لم يخضع له ويحنه؛ 
ويرض به وعنه؛ لم يشكرها أيضًا . 

ومن عَرفهاء وعرف المنعم بهاء وأقرٌ بهاء وحَضع للمُنْعِم بهاء وأحبّه» ورَّضِيّ به 
وعنه 6 واستعملها فى محانه وطاعته ؛ فهذا هو الشاكر لها. 

فلا بد في الشكر من عِلم القلب» وعمل يتْبِع العِلْم» وهو المَيْل إلى المُنْعِم ومحبته 
والخضوع ا 

فأصل الشكر ذكر المنْعُمِ والعمل بطاعته. 

ومن أهل العلم مَنْ قَسَمَ الشكر إلى قسمين : 

(الشكر اللغوي : وهو الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل › على النعمة 
من ,اللسان والجتان. والأركان. 

والشكر العرّفى: هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع والبصر 
وغيرهما إلى ما خلِقَ لأجله»” ''. 


© © © 


.)5١7/١( «طريق الهجرتين؟‎ )١( 
ها بين الأقواس من «التعريفات» للجرجاني (ص77١ - 175) بتصرّف يسير.‎ )۲( 


الفرق بين الشكر والحمد Tis.‏ 


- - ل ان 


OEE 


E 


الفرق بان الشكر والحمد 


سيل شيخ الإسلام كث عن الحمد والشكر: ما حقيقتهما؟ هل هما بمعنى واحد أو 
تغديان؟ 

فأجاب: «الحمد يتضمّن المدح والثناء على المحمود بذِكر محاسنه» سواء كان 
الإحسان إلى الحامد أو لم يكن» والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى 
الشاكر. 

فمن هذا الوجه الحمد أعمٌ من الشكر؛ لأنه يكون على المحاسن والإحسان. .. 

وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام؛ فهو أتحص ين الحَمّد مِنْ هذا الوجه» 
لكنه .يكون:بالقلمت واليد واللسان» كما قيل: 

اناكم التَعمَاء مني تلاق ؛ يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرَ المُحَجّبًا 

ولهذا قال تعالى : ,اقا لای شک [سا: *1]: 

والحمد إِنَّمَا يكون بالقلب واللسان» فمن هذا الوجه الشّكر أعم من جهة أنواعه» 
والحمد أعمٌ من جهة أسبابه»' .اه. 

وقال كه أيضًا: «إذا كان الحمد لا يقع إلا على نعمة» فقد ثبت أنه رأس 
الشكر"» فهو أوَّلُ الشكرء والحمد وإن كان على نعمته» وعلى جكمته» فالشكر 
بالأعمال هو على نعمته» وهو عبادة له لإلهيته التي تتضمن حكمته» فقد صار مجموع 
الأمور داخلا في الشكر. ولهذا عَظم القرآن أمر الشكرء ولم يعظّم أمر الحمد مجرّدًا؛ 
إذ كان نوعًا من الشكرء وشَّرّع الحمد ‏ الذي هو الشكر المَمَّول - أمام كل خطاب مع 
الخوسخدة ‏ داف. 

وقال القرطبي #5 : «ذهب أبو جعفر الطبري”*' وأبو العباس المُبَرّد إلى أن الحمد 
والشكر بمعنى واحد سواء» وليس بمرضي . . . 


.)١15  ١77/١١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمروء أخرجه معمر بن راشد في «جامعه» (1814١)غ؛‏ 
والبيهقي في «الشعب» )م سكن السيوطي في «الجامع» (70917): وضعفه الألياتى في 
(الضعيفة» .)١١۷۲(‏ 

(۳) «مجموع الفتاوى» )٤( .)۳۱۱ ۳۱۰ /١5(‏ وذلك في «تفسيره» (۱۳۸/۱). 


Ses‏ م € ÎT‏ أعمال القلوب 
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واستدل الطبري على أنهما بمعنى بصحة قولك: الحمد لله شكرًا . 

قال ابن عطيّة''؟: وهو فى الحقيقة دليل على خلاف ما ذهب إليه؛ لأن قرولك: 
إن ی ال لأنه على نعمة مِنَّ العم . 

وقال يعض العلماء : إن الشكر اعم من اليد ؛ لأنه باللسان» وبالجوارح» 
والقلت»: واللحمد انما يكون. باللسان خا 

وقيل: الحمد أعمّ؛ 9 ومعنى الحمدء وهو أعمّ من الشكر؛ 
لأن الحمد يوضع مَوْضِعَ الشكرء ولا يوضع الشكر مَوضع الحمد. . 

قلت : الصحيح أن الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان» والشكر 
ثناء على المشكور بما أؤلى من الإحسان» وعلى هذا الحَدٌ قال علماؤنا: الحمد أعم 
م ال اه 

فحقيقة الحمد ‏ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل - «الإخبار بمحاسن المحمود 
مع المحبّة له" » فلو أخبر مُخْبر بمَحَاسن غيره من غير محبّة له لم يكن حامدًا ؛ 
فالحمد لا بد فيه من ذْكْرِ باللسان» ومن محبّةِ وتعظيم بالجَئان. 

وبعض أهل العلم يُمَسّرون الحمد بالثناء» وهذا غير دقيق» فالحمد إضافة المحامد 
وأوصاف الكمالات للمحمودء فإن أعاد ثانية فهو الثناء» فإن أعاد عر 
ويدل على هذا حديث أبي هريرة المشهور: لتت الطلاة نين وين عدي بين 1 
ولِعَبْدِي مَا سَألَء فإذا قَالَ الْعَبْدُ: الحَمْدُ شه رَبٌ العَالَمِينَ» قَالَ الله تَعَالَى: حَمِدَ 
عَبْدِيء وإذا قال: الدَحْمَن الرَحِيم؛ قال الله تَعَالَى: انی عَلَىَ عَبْدِيء فَإِذَا قَالَ ا 
مالك يَوْم الدّين» قال الله: مَجَدَنِي عَبّدِي...» الحديث”؟ . 

وله شارك وتال على تومي حه علل احا ا مم اک 
وحَمّده لما يستحقه بنفسه من صفات الجلال» ونعوت الكمال. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «اختلفوا ‏ أي: العلماء ‏ أيهما أعمٌ: الحمد أو 
الشكر؟ على قولين. 

والتحقيق أن بينهما عمومًا وخصوصاء فالحمد أعمٌ من الشكر من حيث ما يقعان 


Fk: 


0 انظ (الححووا الرسينة/١/‏ 1-187 
(۲) «تفسير القرطبى» (١//١١؟7).‏ 

(۳) «مجموع الفتاوى» (509/5). 

.)5946( رواه مسلم‎ )٤( 


عليه؛ لأنه ايكون على الصقات اللازمة والمُتَعْدَّية تقول: حَيدته لفروسيتهة وحمدته 
لكرفهء وهو أخص؛ لأنه لا يكون إل ِالمَوْلٍ. 

والشكر أعَم من حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون بالقول والفِعْل والنية» وهو 
أخصّ؛ لأنه لا يكون إلا على الصفات المُتَعَدَية» لا يُقَال: شكرته لفروسيته» وتقول: 
شكرته على كرمه وإحسانه. . 

وقال أبو نَضصْر إسماعيل بن حماد الججؤهري”'': الحمد نقيض الذمٌ. . . والتَحْمِيد 
أبلغ من الحَمْدء والحمد َعَم من الشكر. 

وقال في الشكر: والشكر هو الثناء على المُخين بما أؤلاكة من المعروف. . 

وأما المدح فهو أَعَمّ من الحمد؛ لأنه يكون للحيّ وللميت وللجماد أيضاء كما 
يمْدَح الطعام والمال ونحو ذلك .اه 

وقال ابن اقيم كانه : لشكر آَم من جهة أنواعه وأسبايةء وأخص من جهة 
مُتَعَلّقاته : والحمد أعم من جهة التتعلنات»: وأخص من جهة الامشاب: 

ومعنى هذا: أن الشكر يكون بالقلب خضوعًا واسعكاتة» وباللسان ثناء واعترافاء 
وبالجوارح طاعة وانقيادًا. ومُتَعَلّقه النّعم دون الأوصاف الذاتية» فلا يُقَال: شكرنا الله 
على حياته وسَّمْعِه وبَصّرِه وعِليه» وهو المحمود عليهاء كما هو محمود على إحسانه 
وَعَذْلِه .. والشكر يكون.على الإحسان والتَّعَعء.فكل ما يتعلّق به الشكر يتعلّق به الجمد 
من غير عَككس. وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عَكس؛ فن الشكر يقع 
بالجوارح» والحمد يقع بالقلب واللّسان»” ".اه. 


© © © 


( انظر: «الصحاح» ( 22*23 
(50) اتفسيرابن کنر (114/12): 
)۳( «(مدارج السالكين» (۲/ (٤1‏ 


_ أعمال القلوب 


DZ ی‎ 


المُلازمة بين الشكر والصبر 


لا بد أ امحضرداتما القول بضرورة التلازم بين الأعمال القلبية؛ لأنها التي تمد 
القلت'بعؤاد الإيمان قتا ولول أن الله ا كم علق الورك عجاده المؤشنين نلك 
الفضائل لمرضت تلك القلوب ولَمَانَتَ. 

يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: «الشكر يتضمّن الصبر على الطاعة» والصبر عن 
المعصية . 

قال بعض الائمة 0 : الصبر يَستلزم الشكرء لا يتم إلا به» وبالعكس» فمتى ذهب 
أحدهما ذهب الآخرء فْمَنْ كان في نعمة ففرضه الشكر والصبرء أمّا الشكر فواضح»› 
وأما الصبر فعن المعصية. 

ومّنْ كان في بَلِيّةَ ففرضه الصبر والشكر. أما الصبر فواضحء وأما الشكر فالقيام 
بحقّ الله عليه في تلك البَلِيِّ؛ فان لله على العبد عبودية في البلاء» كما له عليه عبودية 
فالا اه 

وقال ابن القيم 405 ١لا‏ يخلو العبد قط من أن يكون في نِعْمة أو بلية» فإن كان 
في نَعْمّة ففرضها الشكر والصبر. أما الشّكر فهو قَيّدها وثباتهاء والكفيل بمزيدها. وأمّا 
الصبر فعن مباشرة الأسباب التي تَسْلِبهاء وعلى القيام بالأسباب التي تَحْمَظهاء فهو 
أحوج إلى الصبر فيها من حاجة المُبْتَلى. وإن كان في بَلِيّة فمَرْضها الصبر والشكر 
أيضًا. أمّا الصَّبْر فظاهرء وأما الشكر فللقيام بحقّ الله عليه في تلك البليّة؛ فإن لله على 
العبد عبودية في البلاء» كما له عليه عبودية في النعماءء وعليه أن يقوم بعبوديته في هذا 


ا ا 


© © ® 


.)٥۷٦/۲( انظر: «طريق الهجرتين»‎ )١( 
.)7١1١/١١( «فتح الباري»‎ )۲( 
۔ لالاه).‎ ٥۷٦ «طريق الهجرتين؟ (؟7/‎ )۳( 


المُفَاضَلَة بين الشكر والصبر والرضا || 41١‏ 81 
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SSRN. 


المُقَاصَلَة بين الشكر والصير والرضا 


أولا: ببق الکن ورال 437 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصبر أفضل من الشكرء واحتجوا لهذا بأن النصوص 
الوازدة ف الصفر والحة عليه والامر ب والنناء على أغلة: اكز من التصيوض 
الل الشكرة وكثرة الأدلة على الشيء تدل على أهميتة وشرّفه» مثل: الصلاة 
والزكاة من بين سائر العبادات؛ كذلك في مقام الثناء على أهل هذه الأعمال: 

قالوا:: والصبر يدخل فى جميع الأبوات» وله تعلق يكل سائل الشركة 'ولهذا كان 
من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. 

قالوا: وال عق علق على الشكر الريادة فقال: لن تن ند اورا 
۷ء وعلق على الصبر الجزاء بغير حساب» فقال: إا يوق الصَدرُونَ جرهم عبر ساب 
4 [الزمر: :]1١‏ 

وذهب فريق آخر إلى أن الشكر أفضل من الصبر. 

يقول ّف بن عبد لله ككل : «لأنْ أَعَانَى فأشكر أحبّ إلى من أن أَبْتَلى فأضير. 
نظرت فى العافية فوجدتٌ فيها خير الدنيا الاو 

واستدلوا على ذلك: بأن الصبر وسيلة» والشكر غاية» والغاية أشرف من الوسيلة› 
وقد قَرّن الله تعالى ذكره ‏ الذي هو المراد من الحَلق ‏ بذكره» وكلاهما هو المراد 
اللق والأمرء فقال: ادون اک واشڪروا لى ول فون ¢4 [المقرة: ١١١١]ء‏ 
كما قَرَنَ سبحانه الشكر بالإیمات» وأخبر أن آهل الشكر هم المخصوصون بونته عليهم 
من بين عباده» وسم الناس إلى شكور وكَقُورء فأبْمَضُ الأشياء إليه الكُفْر وأهله؛ 
وكقفت الأشياء اله الشكر واعلهة وغل شضانه المويد بالشكرء :والمويد هبه لا تهانة 
له كما لا نهاية لشكره. 


)١(‏ انظر: «مدارج السالكين؛ (۲/ 557 »)٤٤١‏ و«طريق الهجرتين» (۲/ ۷۷٥)ء‏ و«عدة الصابرين؟ 
(ص/ا9١)‏ وما بعدها. 


)۲( أخرجه أحمد في «الرهد» (ص۲٤۰)۲‏ واب من أن الدنيا في [الشكر» (50)» وأبو نعيم في 
«الحلية» (۲/ 2)٠١١‏ والبيهقي فى «الشعب» (١؟7١5).‏ 


وتوسطت طائفة ثالثة» فقالت: ليس لأحدهما فضيلة إلا بالتقوى» وقد يكون صبر 
الغني أكمل من صبر الفقيرء كما قد يكون شكر الفقير أكمل» فأفضلهما أتقاهما 
وأعظمهما شكرًا وصبرًا . 

وقد تقدم هذا المبحث بشيء من الاستفاضة في الكلام على الصبر. 
ثانيًا: المفاضلة بين الشكر والرضا: 

قال الفيروزآبادي رحمه الله تعالى: «الشكر أعلى منازل السالكين» وفوق منزلة 
الرضا؛ فإنه يتضمّن الرضا وزيادة» والرضا مندرج في الشكر؛ إذ يستحيل وجود الشكر 
بنونهء:وهق نصف الايمان)7"؟ .اع 

وقال ابن القيّم رحمه الله تعالى: «مَقَام الشكر أعلى من مَمَام الرضا؛ فإن الشاكر 
يَشهد البلة تعمة» فيشكر المتتلى جلبها .اه 

وبيان ذلك: أن لله SL‏ قضاء المصائب؛ وهي الصبر,عليهاء: وأغعلى من 
الصير ,الرضنا بهاء فتراه.راضيًا يقضاء اله لا يجزع» ولا يترم فإذا شاهد من الل 
آثار النعمة» وأنها مُكَْرة للسيئات» ورِفْعَة في الدّرّجات»ء وأخسَن الظنّ بربّه» وعَلِم أن 
البلاء لا يَرّال بالعبد حتى يَمْشَِ على الأرض وليست عليه خطيئة» وأن الأوَلِينَ من 
الصالحين كانوا أشد فَرَحَا بالبلاء من أَحَدَنًا بالرَّحَاءِ؛ انتقلت المصيبة إلى ديوان التغمة 
المُسْتَلْزمة للشكرء فصار الشّكر بهذا الاعتبار أَرْقَع من الرّضًا. 


© © @ 


, )77"0 /۳( «بصائر ذوي التمييز»‎ )١( 
(؟) «عدة الصابرين» (ص١١١) بتصرّف.‎ 


TEE‏ ووو 


يجب على العباد تجاه الله تعالى أن يشكروه؛ و«وجوب شكره أظهر من وجوب کل 
واجب» وكيف لا يجب على العباد حَمْدهء وتوحيده» ومحبته» وذكّر آلائه» وإحسانه» 
وتعظيمه» وتكبيره» والخضوع له» والتَحَدَّثْ بنعمتهء والإقرار بها بجميع طرق 
الوجوسة. 

فالشكر أحت شيء إليه» وأعظم ثوايّاء وأنْهُ خلّقٌ الحَلْقّء وأنزل الكُتّبَء وسَرّعَ 
الشرائع» وذلك يَسْتَلْزْم تلق الأسباب التي يكون الشكر بها أكملء ومِنْ جُمْلْتَهًا أن 
فاوت بين عباده فى صفاتهم الظاهرة والباطنة؛ في حَلْقَهِم وأخلاقهم. وأديانهم» 
وأرزاقهم» ومعايشهمء واجالهم» فإذا رأى المعَافى المبتلى» والغنئٌ الفقيرَء والمؤمنٌ 
الكافرء عَظم شكرّه لله» وعَرّف قَذْرَ نِعْمَيِهِ عليه» وما حصّه به» وفضّله به على غیره» 
فازداد شكرًا وخضومًا واعترافا بالتعمة)2”. 

ويتبيّن وجوبه من وجه آخرء وهو أن العبد إِمّا شاكر ليِعَمه سبحانه» وإما كافر بهاء 
فال تعالی: وید تأت ھک تن تمص اينقت وکن کے ]5 لان ک2 
©4 [إبراهيم: ۷]ء وقالعن اة ايان لذ : فما راه مسق عند قال هنذا ِن فَضْلٍ 
7 د مده 2 1 ع يبي 
يق لبون تاکر آم كف وین كر ڑا تكد فی ومن کر ون ی و كيت @) 
[النمل: .]٤١‏ 

وقال تعالى: وقد ءادا لقن اليكة أن اشک يِل ومن ڪر فما اماک اليه 


2 


ومن كفر فلن اله عن حَمِيدٌ )4 القمان: .]١١‏ 

فَمَنْ لَمْ يشكر وقّعَ في الكفر؛ إما في الكفر الأكبرء وإما في كفران النْعْمة» فلا 
ينجي من الوقوع في هذا الضلال إلا الشكرء فتَعَيّن القول بفرضيتة» ووجوبه على 
الناس . 

هذا حكم الشكر من حيث الجملة» وأما على سبيل التفصيل؛ فإن منه ما هو 
واجباء تومته ها وة وذلك أن المصاكة ن كما سیق يجحت فيها الصير 
وأما الشكر عليها فمستحب كما لا يخفى. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ ها بين الأقواس من كلام ابن القيم في «شفاء العليل» (؟/511). 


ZZ EEE 


الشكر سبيل رسل الله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» أخصٌ خلقه 
وأقربهم إليه» وأيّ مقام أَرْفّع من الشكرء الذي يندرج فيه جميع مقامات الإيمان؟! 
حتى المحبة والرّضا والتوكل وغيرها؛ فإن الشكر لا يصح إلا بعد حصولهاء. فهو 
اجامعٌ لجميع مقامات الإيمان؛ ولذلك كان أرفعها وأعلاها... فجميع المقامات 
مُندّرجة فيه» لا يستحقّ صاحبه اسمه على الإطلاق إلا باستجماع المقامات له؛ ولهذا 
كان الإيمان نصفين: نِضْف صبرء ونِضف شكرء والصبر داخل في الشكر» فرجع 
الإيمان كله شكرّاء والشاكرون هم أقَّلَ العباد؛ كما قال تعالى: لوقلل من عِبَاِفَ 
الشكور 46 [سا: ۱۳ . 

«وقد أمر الله به» وأثنى على أهله؛ ووَصف به حَوّاصٌ حَلقه» وجعله غاية حَلْقه 
وأمْره ووعد أهله باخسن جزائه» وجعّله سببًا للمريد.من فضله» وحارسًاً وحافظا 
لنِعْمَته» وأخبر أن أهله هم المُنْتَفِعون بآياته» واشتق لهم اسمًا من أسمائه؛ فإنه سبحانه 
هو الشكورء وهو يُوصِل الشاكرٌ إلى مَشْكُورهء بل يُعِيد الشاكرٌ مشكورّاء وهو غاية 
الربّ ‏ تبارك وتعالى ‏ من عبده»”"'» «وقد أثنى الله کل على خليله إبراهيم ككل بشكر 
نِعيهء فقال: إن هی کات أْمّدَ اا ب حا ول يك ين الشركة © شارا 
انمي [النحل: ۰۱۲۰ ۱۲۱]؛ فأخبر عنه سبحانه بأنه کان: اند ؛ أي: قذوة يُؤْنَمَ به 
في الخير» وأنه كان: قاتا ٠ّ‏ وهو المطيع المُقِيم على طاعته» ثم نّم له بهذه 
الصفات؛ بأنه شاكر انمه ؛ فجَعل الشكر غاية خليله)”"' . 

ثم إن مبنى الدّين على قاعدتين: الذَّكْر والشّكرء وقد جِمَعَهُما الله بقوله: طثَاذرون 
دمر اشڪر لى ولا تَكترُون (©)4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ «وقال النبي ية لمعاذ طب : 
«أُوصِيك يا مُمَادً لا نَدعَنّ في دُبْر كَل صلا تَقُولُ: اللّهُمَ آعَنّي عَلَى ذكرك وشكرة 


.)۲٤۹/۲ »۱۳۷/۱( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)١٤١ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (؟/‎ )۲( 
.)177- ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص‌۲۲۲‎ )۳( 
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وَحْمْنٍ یادیک . 

والذكر را س الشكرء ولا گر والشكر جمّاعَ السعادة والفلاح»”' 

ااورليسق الهتراد بالذكر متجرد ذكر اللسان» بل الذكر القلبي واللساني» وذلك يتضمن 
ذكر أسمائه وصفاته» وذكر أمره ونهيهء وذكره بكلامه. 

وذلك يسَكَاوه معرفته» والإيمان به» وبصفات كماله» ونعوت جلاله» والثناء عليه 
بأنواع المدح» وذلك لا يتم إلا بتوحيده؛ فذكره الحقيقي لر ذلك کلهء كلو 
ذگر نعَمه» وآلائه» وإحسانه إلى حلقه. 

وأمّا الشكر فهو القيام بطاعته» والتقرّب إليه بأنواع مَحَابّه ظاهرًا وباطئاء وهذان 
الأمران هما جمّاع الدين؛ فذِكره مُسْتلزم لمعرفته» وره تضم الطاعتيه وهذان هما 
الغاية التي لق لأجلها الجن والإنس» والسموات والأرض» ووضع لأجلها الثواب 
والعقاب» وأنزل الكتب» وأرسٍل الرسل» وهي الحق الذي به حُلِقت السموات 
والأرض وما بينهماء وضِدّها هو الباطل والعبث الذي يَتَعَالَى ويتقدّس عنه سبحانه». 

والعبد لا يخلو قط مِنْ أن يكون في نِعُْمة أو بَلِيّه فإنْ ان في نِعْمة ففرضها الشكر 
والصبر؛ فالشكر قَيُدهاء والصبر لثلا يقع فيما سب :في شليهًا.. 

عن عون بن عبد الله قال: قال بعض الفقهاء: «إني رَوّأت في أمريء فَلَمْ أرَ خَيْرا لا 
شر عه إلا المعافاة والشكر؛ فرب شاكر في بلاء» ورب معافى غير شاكر» فإذا 
سألتم الله ك فسلوهما جميعًا»””'. ١‏ 

ويكفي في بيان مَنْزلته ومعرفة فضله أن الله تبارك وتعالى سَمّى نمْسه (شاكرًا). 
و(شكورًا): وسمّى الشاكرين بهذين الاسمين» وهذا ا 7 وحْسبِك 
بهذا محبّة للشاكرين وفضلا؛ قال تعالى: ل دا کہ لك جر ن سی تفا 09 
[الإنسان: ۲۲]ء ران آل سّاكرًا عَلِيمَا €3 [النساء: .]٠٤۷‏ ا تَفُكرو وص 41 
[الزمر: ۷]. 

وقِلّة أهلة في العالمّينَ تدلّ على أنهم هم خواصّهء قال تعالى: لوقلل بن عباری 
الشكور 463 [سا: .]1١‏ 


)۱( تقدم تخريجه . 

(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الوابل الصيب» (ص١١١)‏ باختصار وتصرف. 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائد» (ص85١)‏ تضرف يسمه 

(:) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (۷۷)ء ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (57170) واللفظ له. 
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الشكر فق الكتاب والسَّنَّة 


والنصوص الواردة في الشكر كثيرة جدّاء وحسبنا أن نشير إلى بعضها: 

أما القرآن: فقد أمر الله بالشكرء فقال: ڪرو لى ولا ترون 4O‏ [البقرة: 
۲ وقال: #أعمَلوا ءال داود شک [سبأ: 17]+ وأخبر عن الشاكرين بأنهج: القليل 
من عباده» فقال: ول من عاوی الشَّكور €6 [سبأ: ۱۳]ء وأخبر عن إبليس أنه 
قال: چول خد أَمرضّ كيت )4 [الأعراف: 17]» فقال تعالى: وقد صَدَّفٌّ عل 
ابلس ظَنَّه َأتّمعوه #6 [سبأ: ۲۰]» فتحقق ما ظنه إبليس بذرية آدم عليه الصلاة والسلام . 
ووعد الله بالمزيد على الشكرء فقال: وکین كرتر ردنك [إبراهيم: 7]» وأخبر 
أن هذا الشكر إنما غود تَوَاله:وأجره على صضاحبة» فقال: وون كن فنا افك 
لقي ومن كفر فل لَه ع حَمِيد 409 [لقمان: 1۲]» وقال: وون برد واب ادنيا 
وا منْپا ومن ترد واب اشر 5 و وَسَسَحِرى الشَكرنَ 0D)‏ لال عمران 4١‏ 

وأمّا في السنّة : 

١-فعن‏ النعمان بن بشير هه قال: قال النبي : «مَنْ لَمْ يَشْكْرٍ القَلِيلَ لَمْ يَشْكرٍ 
الْكَِيرَ وَمَنْ لَمْ يَشْكر الاس لَمْ کر الل الخدت بِنِعْمَةٍ الله شكرٌء وَتَرْكُهَا فر . 

قال المناوي في «فيض القدير»: «(التحدث بنعمة الله شكر)؛ أي: إشاعتها من 
الشكرء وما عمد ريك فَحَرثْ ل6 [الضحى: »]١١‏ والشكر ثلاثة أقسام: شكر 
اللّسان؛ بِالتَّحَدّث بالنعمة» وشكر الأركان؛ بالقيام بالخدمة» وشكر الجَنَان؛ 
بالاعتراف بأنْ كل نِعْمّة منه تعالى. 

(وتركها كفر)؛ أي: سر وتغطية لما حَقَّه الإظهار والإذاعة. قال بعض العارفين: 
كر النعم يُورث الحُبٌ في اش . 

ثم هذا الخبر مَوْضِعه ما لم یترب على التَّحَدّث بها ضرر كحسدء وإلا فالكتمان 
أؤلى.:.:: وإنما يجوز مغل هذا إذا قصّد أن يقتدى _بةء وأمِنّ على نفسه الفتنة: 


)١(‏ رواه أحمد وابنه عبد الله (778/5» 2)01/0 وضَعَّمْه ابن كثير في «تفسيره» (/4171)) وحسّنه 
الألباني في «الصحيحة» (571) وقارن ب«الضعيفة» .)٤١٤ /٠١(‏ 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «الشکر» )7١(‏ من كلام أبي سليمان الذَّارَاني. 


#« 1 .-_-_-__ 0 
وإلا فالستر أفضل» ولو لم يكن فيه إلا التشبّه بأهل السمْعَّة والرّيّاء لكفى. . 

(ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله)؛ أي: مَنْ كان طبه وعادته كفران نِعُْمة الناس› 
وتَرْك الشكر لمعروفهم؛ كان عادته كفران نِْعَم الله» وتَرّْك الشكر له. 

أوالمراد أذالل له قبل شك العد عل إاحمانه لهاد كات العيد لا شك إحيبا 
الناس» ويُنْكر معروفهم لاتَصّال أحد الأمرين بالآخر»'.٠‏ 

وكان التحدّث بنعمة الله شكرًا؛ لأنه مِنْ حسن الثنَاء على الله تعالى» والاعتراف له 
بالجميل» وأنه المنعم على الحقيقة» بخلاف وت نها تَكيرًا وترفًا على الناس. 
وينسبها إلى نفسه» وأنها من عمله وكَذَّهِ؛ كما قال قارون: «َإِنّمآ وس عَلّ عِلْوِ عِنيف نئي 
[القصص : 78]» فإن هذا من أعظم الكمر بها. 

قال القرطبي اه في قوله تعالى : #وأما بنعمة ريك فَحَرّتْ 4 [الضدى 4]33: أ 
انشر ما أنعم الله عليك بالشكر والكتاء: والتَحدَّتُ پيم الله والاعترافٌ بها 
شک .اه 

وعن الحسن بن على وَكبَاء قال: «إذا أصبت خيرّاء أو عملت خيرًا فحدّث به الثقة 
نا 

وعن آي نضرة» قال: «كان المسلمون يرون أن مِنْ شكر العم أن يُحَدَتَ بها»”*". 

١ے‏ عن ای هريرة وه » عن النبي وقد قال: «الطَّاعِمُ الشاك بمَنْزْلَةٍ الصائِم 

الصّابء(“. 

۲ عن صَهَبْب ول قال: قال رسول الله ل : «عَجَبًا لِأَمْرٍ المُؤْمِن! إِنَّ أَمرَهُ كله 
خَيَو وَلسق E E‏ , إلا لِلْمُؤِْنء إِنْ أَصَابَيْهُ سَرَّاءْ شَكرَ فَكَانَ خَيْرًا لَه وَإِنْ أصابنه 
ضرا بو فكان خی 0 

«فالعبد ما دام قلمٌ التَكْلِيفٍِ جَاريًا عليه فمناهج الخير مفتوحة بين يديه» فإلّهُ بين 
نِعْمّة يجب عليه شكر المُنْعُم بهاء ومصيبة يجب عليه الصبر عليهاء وأَمْر ينَمُذه» ونهي 
يجتنبه؛ وذلك لازم له إلى الممات»”" . 

4 -عن أنس بن مالك وَْبهء قال: قال رسول الله ة: (إِنَّ الله لَيَرْضَى عَنٍ الْعَبْدِ 


.)١01١/77( «تفسیر القرطبي»‎ )۲( (YAS TVA 2 افيض‎ )١( 
.)591/715( ت ابن جرير في «تفسیره»‎ 4 (TEE 1 ( ف ابن أ بي حاتم في «تفسيره»‎ (۳) 


(۷) ما بين الأقواس من كلام المناوي في «فيض القديرا )/ (r‏ 


COA 5‏ ظ أعمال القلوب 


أن يَأكُلَ الأكلة 213 و فلا ی ا ك«الشوية يعمد ا 

واک قال: قال رسول الله يكِِ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَرِعَا تَكَنْ 
َعْبَدَ النّاسِء وَكُنْ قَنِعًا تَكنْ اشكر لقني رای زاف کا و شرك تكن ؤينا 
این جوازة تی ازرد تكن مسيم وبل الضحك؛ ق كث اليك ميث 
القلت»"'. 


© © ® 


(0) برواء:مسلي :(19/54). 
(۲( تقدم تخريجه . 


ZZ RFF 


-١‏ الشكر على المحات: وهو الاعتراف بِيْعَّمِه سبحانه» والثناء عليه بهاء 
عا ان وهذا بلا شك يُوجب حَفْظها على الشاكر»ء والمزيد منها. 

قمقة جقيقة: اکر اا بها على مات وقد كَتبَت عائشة وا إلى معاوية طب : إن 
لما يجب اليم على من نعم عليه ألا يجعل ما أنعم عليه سبيلًا إلى معصيته)” ' . 

۲ - الشكر في المكاره: وهو أشد واصعب من الشكز غلى :المعات؟ ؤلهذااكان 
فوقه في الدرجة. 

کان نيعرف على ,المُنْصِم بأسماته اوصفاته من:ورَاء. الثعمةء ويعلم أنه المنْعِم 
حقيقة وأنه.المُسْتسق اللحمك على كل تخال: 

وهذا المقام هو تمام المقامَيْن السابقين» وحقيقة بلوغهما" . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «الشكر الراقع على التفضييل والتخصيض أعلى 
وأفضل من غيره؛ ولهذا كان شكر الملائكة وخضوعهم وذلهم لعظمته وجلاله بعد أن 
الناعدواءهن,ابلسن عا جرى لد أعلى وأكمل مما کان قيلة:.. 

ولهذا كان شر الأنبياء وأتباعهم بعد أن عاينوا هلاك أعدائهم» وانتقام الربٌ 
منهم› ap‏ أعلى وأكمل: . 


ولول تق اليج لها عرفت فضيلة الجمال ا > ولولا ححلتق الظلم لما عُرفت 
فضيلة النورء ولولا ل أنواع البلاء لما غرف قذّر العافية. . . 

ولا رَيْبَ أن أولياء الله تعالى نالوا بوجود عدو الله إبليس وجنوده» وامتحانهم به من 
أنواع شكره ما لم يكن ليحصل لهم بدونه» فكم بين شكر آدم وهو في الجنة قبل أن 
يحرج منهاء وبين شكروهببعك أن نشل يدوه ثم اجتباه رده وتاب عليه » و اه 


)1( «مدارج السالكيخ؟(567/5؟). 

(۲) انظر: «مدارج السالكين» (۲/ ۲٣۳‏ - 506). 
(۳) «ديوان المتنبي» مع «العرف الطيب» (ص55١).‏ 
(6) «شفاء الغليل» (715/5-.151). يتصرف يسير. 


اف ا 

وبالجملةء فإ النعّم التي يختصّنا الله كك بها من بين عموم الحَلّق تتطلب شكرًا 
خاصًا» وعبودية خاصة» وقيامًا بحقّ الله ود أعظم من قيام العبد إزاء النّعَم العامة 
التي تحصل لجميع الناس» ونحص بالذكر تلك انعم التي يخص بها الله عباده 
المؤمنين» والتي تتمثل في إنجائهم من كيد أعدائهم. ونصرهم عليهم» ورد كيدهم في 
نحورهم» فتَتَعَدّد النْعَمء وتتوالى على عباد الله المؤمنين» فيزدادوا إيمانًا مع إيمانهم. 
وشكرًا إلى شكرهم» لهم في كل مَؤْقف شكرء إذا تذكّروا في حال قرّتهم حال ضَعْفْهِم 
من قَبْل شكروا ربّهم» وإذا شاهدوا نَضْر الله الذي نَصَرَّهم به على عدرّهم شكروا 
ربهم» وإذا رأوا مَصَارِع اليم 0 الله أن لَمْ تكن تلك مَصارعهم. 

قال الله وك : «وَلَقَدَ اسلا می راا أن أي مَك مت لمت ِل 
ار وذڪرهم بان 1 ا ف 1 ليت لک بار شور ن الع 
ي: ذكرهم بِنِعَمِه عليهم في إخراجه إِيّاهم «من أسْر فِرَعَون وقهُره» ا 7 
١‏ إِيّاهم من عدوهمء وفَلقه لهم البحرء وتظليله إِيّاهم بالغمام» وإنزاله عليهم المنّ 
والسلوى» إلى غير ذلك من النّحَمِ؛ قال ذلك مجاهد”'' وقتادة”'' وغير واحد»” ". 

إت ف دلت یي لكل مكبَّارٍ شَكْوْر 46؛ أي: إن فيما صنعنا بأوليائنا من 
بني إسرائيل» حين أنقذناهم من يد فرعون› موسي فيه من العذاب 
و لعبرة لكل صبّار ‏ أي : “في إلا اء -:شكور - أي: :فئ السراء ‏ كما قال 

لنِعُمَ العبد عبدٌ؛ إذا ابْتْلِيَ صبرء وإذا اغى شک : 

ومن سحمد بن شر قال امررت مع عَوّن بن عبد الله بالكوفة على قصر 
الحَجََاجِء فقلتٌ: لو رأيتٌ ما نزل بنا هاهنا زمن الحَجاج؟ فقال: مَرّرت كأنك لم تَذْع 
إلى ضر مَسَّكْء ارجع فاحمد الله واشكره)”” . 

ويقول الله ك : ور کن کا ام إت الان لظم كار 
9 [إبراهيم: 4 7]. 

والمعنى: وإن تعدّوا ‏ أيها الناس - نعمة الله التي أنعمها عليكم لا تطيقوا إحصاء 
عَدَدِهاء والقيام يشكرها . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» .)٥۲۱/۱١(‏ (۲) المصدر السابق. 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن كثير في «تفسيره» .)٤۷۸/٤(‏ 

.)11778 /۷( رواه ابن جرير في «تفسیره» (077/17)» وابن أبي حاتم‎ )٤( 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (205) واللفظ له» ومن طريقه البيهقي في «الشعب» ›)٤۲۷۷(‏ 
ورواه أبو نعيم في «الحلية» (7/5). 


درجات الشكر lke.‏ 
ا للللللل 1 7 6 5017 ١ 1٠‏ 


كما قال طَلْقَ بن حَبيب: «إِنَّ حَقّ الله أثقل من أن يقوم به العباد» وإِنّ نِحَمَ الله أكثر 
من'أن يخصها العباده ,ولكن أصتحوا تؤانينء وسوا ترا" 

ات يوسي لأنه يشكر غير مَنْ أنْعَمّ عليه» فهو بذلك مِنْ فعله 

ضع الشكر في غير مَوْضْعهء وذلك أن الله هو الذي أنعم عليه بما أنعم» وَاسْتَحَقٌ 

e‏ العبادة له» فعبد غيره وَل له أندادًا ليضل عن سبیله» ركا هی ,ظلمه:. 

والذي بَدّل نعمة الله كفرًا كَقّار» جاحد نعمة الله التي أنعم بها عليه؛ لِصَرْفِهِ العبَادَة 
إلى غَيْرِ مَنْ أَنْحَم عليه وتَّركه طاعة وشكر مَنْ أنعم عليه" . 

وقد كان من دعائه ميد : للع امود برشا ن سَعَيِك, وميك من عقوتيك. 
ووذ ا ا اء عَلَيكء أَنْتَ كما ثبت على سك 

فقوله :(لا أحْضِن اء عليك)؟ آي : لا أطيقة» ولا آتى عليه ولا أبيظ له. 

يقول مآلك ارحمه الله تغال فى معتاها: ا«لا احص لنت وإحسائلكة راشا بيا 
عليك؛ وإن اجتهدت في الثناء عك . : 

اوقوله: (آنت كما انيت تعلق نفْسِكَ) اعترافٌ بالعجز عن تفصيل الثناء» وأنه لا 
يقدر على بلوغ حقيقته. ور د للثناء إلى الجملة دون التفصيل والإحصار والتعيين› فوگل 
ذلك إلى الله بء المحيط بكل شيء جملة وتفصيلاء وكما أنه لا نهاية لصفاتهء لا 
نهاية للثناء عليه؛ لأن الثناء تابعٌ للمُثْنَى عليه» وكل ثناء أثنى به عليه» وإِنْ گر وطال 
وبولِعَ فيه» فقَذّر الله أعظم» وسلطانه أعرّء وصفاته أكبر وأكثر» وفضله وإحسانه أوسع 
وأسبغ)”” . 


© © 5 


.)57١54( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «التوية» (1۲)» ومن طريقه البيهقى فى «الشعب»‎ )١( 
2 ٠)4 554/18( انظر: «تفسير الطبرية‎ 09 

0 تقدم تخريجه . 

(5) نقله ابن عبد البر في التمهيد (۲۳/ .)76٠‏ 

(5) ما بين الأقواس من كلام النووي في «شرحه على مسلم» .)۲۰٤/٤(‏ 


6a 3=‏ ` لللط70777بوببب77٠777‏ ااه 
OLE KEEN.‏ 


الطريق إلى تحقيق الشكر 


ويكون ذلك بأمور متعددة: 
أولا: تنمية المحبة الصادقة لله تبارك وتعالى : 

فن العبد إذا كان مُحبًا لله فإنه يستعظم ما يصل إليه من الله من النْعَمء ويَعْتَرِفُ 
بهاء فهو مسرور بذلك؛ لأن الله ق قد اختاره» وأؤلاه» وحَرَمَ آخرین» وقد يكون 
ذلك أعظم في تظره من التعمة تفسهاء ٠٠‏ وقدبقال الشاع 2# : 

لعو سَاءني أن نلتبى ماع لق ريي انی خَطَرّت نِبَالِكا 

يقول ذلك لمحبوبه الذي وَصلت إليه منه الإساءة» فإذا وصلت المَسَرّات إلى العبد 
من ربه تبارك وتعالى؛ فهي اول :ذقت - لا يراها إلا حليلة عظيحية؛ كما أنه لا يرع 
الذنب منه ‏ وإِنْ دَق - إلا عظيمّا: ولا يأتى من,الربٌ تعالى إلا الخير؛ كما قال 
النبي اة : «وَالِشرٌ لَيِسَ إِلَيك)"'"'. فالشرٌ لا يُضَاف إلى الله كك ولا يُنْسَب إليه» ولا 
نلو فته فان أسماءه كلها حسنى» وصفاته كلها كمال» وأفعاله كلها فضل»› وعدل» 
وحكمة» ورحمة» ومصلحة؛ فالشرٌ لا يُنْسَب إليه بوجه من الوجوه» وإنما يقع الشر في 
مفعولاته؛ فالكل حَلقه» ولكنّ الشرّ وإن كان من مخلوقات الله كك إلا أنه لا يُضَاف 
إلى الله تبارك وتعالى» على أنه من أفعاله؛ فكل ما يأتي منه فله عليه الحمد والشكرء 
ولة ق اة والقضنا 277 

و«إنما يتأتى الشكر لله من العبد إذا تمكن حب الله من قلبه» وعَلِم حسّن اختياره 
له» وبرّه به» ولُظفه به» وإحسانه إليه بالمصيبة» وإِنْ كره المصيبة» وعبوديّته في قضاء 
المَعَائِب الميّادرة إلى التوبة منهاء والتتضل والوقوف في مقاء الاعتذاز والانكسارة؟ , 
ثانيًا: النَظر في عظمة الله تعالى وصفات كماله: 

فالله لك هو المُسْتَحق بذاته للعبادة والتعظيم والإجلال؛ وكما قيل”*': 


.)١7ص( وهو: ابن الدمينة الخثعمى» كما في «ديوانه»‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (۷۷۱) من حديث علي ضنه.. 2 (۳) انظر: «مدارج السالكين» .)٠٠/۲(‏ 
)٤(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائد» (ص77١‏ - .)١154‏ 

(5) نسبه شيخ الإسلام لابن الجوزي في «الفتاوى» .)١01"/١7(‏ وهو في «المدهش» (ص968١0).‏ 


الطريق إلى تحقيق الشكر 
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لذاته مستّحق للعبادة . 

ولا ينبغي للعبد أن يكون كأجير السوء» إن أغولي جره عمل: وإن لم يَعْط لم 
يعمل.. 
لت لا فی 7 م 


a SE A SET a‏ لكان يتفي آلا يغصي اشكر 
(۲( 
تعمته) . 


النًا: حسن النظر فى نِعمة الله الحاضرة: 

فعن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله كل : قري إلى مَنْ أُسْفَلَ مِنْكُمْ. وَلَا 
تنظرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْكَكُمْ؛ فَهُوَ أَجْدَرُ ألا تَرْدرُوا نِعْمَةَ اي . 

قال ابن بطال ث#: «قال الطبري: وهذا الحديث جامع اا الخسرةالآن المرء 
لا يكون بحال تتعلق بالدذين؛ من عبادة ربّه مُجتهدًا فيها إلا وَجَد مَنْ هو فوقه» فمتى 
طلبت نفسه اللحاق به اسْتَفُضر حاله» فيكون أبدًا في زيادة تقوب من ربّه . ولا يكون 
على حال حََسِيْسَّة من الدنيا إلا وَجَد من أهلها مَنْ هُوّ أخس حالا منهء فإذا تفكر في 
ذلك عَلِمَ أن نعمة الله وصلت إليه دون كثير ممّن فصل عليه بذلك» من غير امز او جه 
فيزم نَفْسه الشكرء فيَعْظم اغتباطه بذلك في مَعاده» .اه 

وقال غيره: «في هذا الحديث دواء الداء؛ لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه لم 
يمن أن يور ذلك فيه حسدًا © ودواؤه أن ينظر إلى من هر أسفل منه؛ ليكون ذلك داعي 
إلى الشكر». 


( انظر: ام السالكين» (۲/ .)۷١ ۷١‏ 

(۲) ذكره ابن أر بي الدنيا في «الشكر» »)۲٠۸(‏ وعنه البيهقي في «الشعب» (!477) عن بعض 
الحكماء. 

)٤(‏ «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۱۹۹/۱۰) بتصرّف. 

(5) نقله ابن حجر في «الفتح» (۳۳۰/۱۱). 


أعمال القلوب 


ردنك قالعاقل إنما نظو الل مهو دونب :او يعظ و لى من شاكلا فى افر 
الصحبة» والزواج» والإنفاق» والمسكن». واللباس› وبحو ذلك» حتى يتعرف بحقّ 
على نعمة الله بك عليه» فلا يَرْدَّرِيهاء فيؤدّي به ازدراؤها إلى الكفر بهاء ونسيان شكر 
المُتَمَضْل عليه سبحانه» وإلا فإنه إذا تطلعت عيناه إلى مَنْ هو أعلى منه نعمة تَطَلع 
قلبه» وإذا تطلع قلبه إلى نِعْمَةٍ من نّم الدنياء فلم يلها سط وتَبرّم. والشاكر راض 
2 .2 م رس # الہ 
بالقليل › مقر بالفضل للمتفضل الجواد الكريم؛ رابض » لا يترمرم . 

وما أكثر تلك المشكلات الاجتماعية» والمساوئ الأخلاقية التي تنتج عن قلة 
المعرفة بنعمة الله. 

وكم من امرأة سَخْطَتْ معيشة زوجهاء وكرهت معاشرته› وهو خسن التبعل: نبيل 
الأخلاق» ري الأصدل؛ للعلة ذاتها . 

والمرء بِطبْعِه حريصٌ شّحِيح» جَمُوع مَنوع جَرُوع؛ ظلومٌ جهولء لا يملأ جوفه إلا 
التراب» ولا ينقضى طمعه حتى يموت. 

ومَنْ تَنَرَّهَ في أعماله عن تلك النسبة» وأحسن التعرّف على نعمة الله عليه عاش 
شاكرا»: ومالك حميذا: 

وإنما تكون غاية الوصول بحسن الترفّي في منازل العبودية بهذه العلوم الشرعية› 
وتلك المعارف القلبية» ولا يجتبيها إلا قلبٌ سليم. 

وعلى الضَّدّ مِنْ ذَلِكَ ينبغي أن ينظر المرء إلى من هو فوقه إذا تعلق الأمر بدينه» 
فليس من العزم وعلو الهمة أن ينظر ‏ مثا - إلى مَنْ لا يصلي» ويقول: أنا أحسن 
حالا منه؛ فيستكين» ويطمئنّ» ثم لا تدعوه نمسه إلى هِمّة هي أعلى من ذلك» وكلما 
جَالَ بخاطره شيءٌ منه سكن إلى ما كان إليه من قبل» فهذا ضعيف الهمّة» ناقص 
العزيمة» دو خوّر» ما قريب بتمحدر . 

ولكن الواجب أن ينظر إلى مَنْ هو فوقه؛ لتَسمُو نمسه» وتعلو همته» ويزداد طمّعه 
ر حت سیر من آهل الحرم وَالتَشْمِيرِء ويمتثل قول الله تعالى : وون ذلك 
و المت ور E‏ اا د هو 0 ذلك ا ا وو ا 


ورم 2 ا 


انر ي سالك ج ل وړ سيل ا ار 8 ا حجني کے اع ای ا سے ی تھی کے a‏ غير ر 

يصللها 0 و ومن 2 2 وسن لها سَعَيها وهو ا اڭ" کان 

ےج بال لے 22 ا لا صر لو کے 3 ع عم ا انی ل ّم ا RE‏ ا عر 
a 0‏ 7 5 

YSN [الإشراءة‎ 


قَمَنْ حرص على الدنيا لم يأته منها إلا ما قَدّره الله له. 


الطريق إلى تحقيق الشكر reds‏ 


ومَنْ حَرّص على الآخرة» وسعى لها سعيهاء وهو مؤمن شكر الله له. 
رابعًا الدعاء : 

فإذا عل العبد أن النْعَّم كلها من الله وحده» 2 ا وعم اللذات؛ رغب إليه 
لِيلْهِمَهُ ويُوزِعَهُ شكرهاء قال تعالى: وما یکم ين م قد 3 ر إا كم لر اه 
و € [النحل: 58]: وقال: ڪر i‏ ا اک يح 469 [الأعراف: 
٩۹‏ وقال: «واشْكروا نِعَمَتَ لَه 4 إن تر ياه تعبدون 4 [التحل:: .]١١‏ 

وكما أن تلك النْعَم منه وحده سبحانه» فذكرها وشک ها لا ال إلا بتوفيقه . 

والعبد مفئّقِر مضطر إلى الضراعة إلى الله كلك والابتهال إليه أن يدفع عنه العوارض» 
والأمور التي تصرفه عن القيام بحق الله في الشكر. 

وإ الدتات لين ادليه وتكليه عن حل وتاه بينه وتيت فة فإذا بالعبد 
يَسْعَى بنعمة الله التي أنعم بها عليه سعيًا في مَسَاخِطهء وما يجلب عليه غضبه وعذابه» 
وإعراضًا منه› فلا يفلح بعده أبدًا . 

قال الله كين عن نيه سليمان 4: فما اه مسقا ندم قال هلدا ين مَصْلٍ ري باون 
اشر آم کف ومن گر إا یکر فی ون کر ن ی م کرم (©)4 [النمل: .]16٠‏ 

وعن معاذ بن جبل وَبهء أن رسول الله ييو أخذ بيده» وقال: «يًا مُعَادُ ! والله إِنّي 
جک وال إِنّي لَأَحِيّك»: فقال: «أُوصِيك يا مُعَاد! لا دعن في دير كَل صَلَاوٍ تقول : 
اا أعِني عَلَى ذكرك, وشكرك› وَحُسْن عباوت . 

e‏ قال: قال النبي ية : «أَتَحِبُونَ أَنْ تَجْتَهِدُوا فِي الذَّعَا 
ُولُوا : الهم عن على شکرڭ» وَذكرك› وَحُسْنٍ عِبَادَيِك) '' . 

«فجمع كله بين الذكر والشّكرء كما جمع الله 838 بينهما في قوله: لت عه 
اشڪر لى ولا تكنرون 463 ال يم والشكن جماع السحادة 
والفلاح)”" . 

يقول ابن القيم كه : «فأنفع الدعاء: طلب العّون على مرضاته سبحانه» وأفضل 


(۲) رواه أحمد (۲۹۹/۱)» وصځحه الحاكم (۲۹۹/۲)ء وقال الهيثمي في «المجمع» :)١97/١١(‏ 
«رجاله رجال الصحيح غير موسى بن طارق» وهو ثقة٠»‏ وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق 
(المسند» (4759/): والألبانى فى «الصحيحة» .)۸٤٤(‏ 


(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الوابل الصيب» (ص10١)‏ بتصرف . 


أعمال القلوب 


ابرا إشعاف العبد بهذا المطلوب» وجميع الأدعية المأثورة مَدَارها على هذاء 
وعلى دَفع ما يُضَاده وغل تكميلة: وتيسيو أسنانة: 
سد انه : تالت أنفع الدعاءء فإذا هو سؤال اعون على 
مر ا a‏ .| 
0 بن عباس و قال. كان النبئ ي يدعو : رب أي ولا ٿن علي وَانصُرْني 
صر عَلَيَ ؛ وَامْكُرْ بي رلا تَمْكْرْ علي وَاهْدِنِي وَيَسرِ هدَايّ» وَانْصٌرْنِي عَلى مَنْ بی 
ع الله اجِمَلْنِي لَك شَكَارَاء لَك ذَكارّاء ؛ لَك رَهَّابَاء لَك مِطْواعَاء إِلَيِْكَ مُخْبنًا. ر 


قبل ت ول ی ا 
واسلل ا 

وقال بكر بن عبد الله المزني ‏ وكان كله مجاب الدّعوة -: «النَّهُعَ ارزقنا من 
فضلك رزقًا تزيدنا به لك شكرّاء وإليك فاقة وكَفْرّاه وبك عَمَّنْ سِوَاك عَنَاء ونَعَفُمًا»" . 


خامسًا : التفكر في نعم الله : 

وهو أمْرٌ جدير بالعناية» ومِنْ أَعْظّم ما يُتَوَصَّل به إلى معرفة العم . 

فعن عبد الله بن أبي نوح» قال: «قال لي رجل على بعض السواحل: كم عامَلْته 
تعالى اسمه بما يكرهء ولاخ لاسي eg ig‏ قال: فهل 
قصدت إليه في أُمْرِ كَرَبَك فخذلك؟ قلتُ: لا والله» ولكنه أحسن إلىّ» فأعانني. قال: 
فهل سألته شيئًا قط فأعظاك؟ قلت: وهل منعتى شيا سآلته؟! مآ سألنه شت فع بال 
اقطاتى: بولا امنتمتث به إلا (أعاتتن. قال: أرايث لو أذ ابن ادم قعل بك بعضن هذه 
الخلال» ما كان جزاؤه عندك؟ قلت: ما كنت أقدر له على مكافأة ولا جزاء. قال: 
فرك أحقٌ وأحرى أن بذلت نفسك له فى أداء شكر نِعَمِهِ عليك» وهو المخين قديمًا 
وتحديكًا إليك» واله لشكرم أَيْسَريمن مكافأة:عياد إثه تبارك.وتعالن ری بالحمد من 
عباده شكد|»), 


)١(‏ «مدارج السالكين» )۷۸/١(‏ بتصرف. 

(۲) رواه أبو داود )١51١١(‏ واللفظ لهء والترمذي :)"600١(‏ وابن ماجه (۳۸۳۰)» وصځحه 
الترمذي» وابن حبان »۹٤۷(‏ 458)» والحاكم »)٥۲١ 519/١(‏ والذهبي» والألباني في 
«ظلال الجنة» .)۳۸٤(‏ 

)۳( ا ابن سعد في «الطبقات» (9/ )۲٠١‏ واللفظ لهء وأحمد في «الزهد؛ (ص١أ٠۳)»‏ ومن 
طريق أ بو نعيم في «الحلية» (۲/ »)۲۲٣‏ والدينوري في «المجالسة» .)١۹۸۳(‏ 


.)159//5( ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»‎ »)۱٤١( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر»‎ )٤( 


الطريق الى تحقيق الشكر 1 


فإذا لاحظ العبد ما هو فيه من نعمة الله ومخض جؤده شهد مع ذلك قمره إليه في 
كل لْحَْظةء وعدم اسعخنائة»عتنه:ظرّفةاعين؛ فَكَانَ ذلك من أعظم أبواب الشكزء 
وأسباب المزيد» وتوالي النْعَم عليه . 

اا توالت عليه العم اا في اقل حال السرووء-وإذا١‏ نينظت هذه 
السحائب في سماء قلبه» وامتلاً بها أنقه؛ أمطرت عليه وَابِل الطَرّب بما هو فيه من 
لذيذ السرور» فإن لم يُصِبّْه وابل فطل وحينئذ يجري على لسانه وظاهره تهر الافتخار 


مر غير جت »ولا فخر؟ .بل قرحا بففل :الله وارجمته كما قال تخالئ: موقل قشل ال 
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تھے ا ی گت ا 


وريب ذلك فرحو [يونس: 08]) 

«فإذا تَدَبّر العبد عَلِمَ أنَّ ما هو فيه من الحسنات من فضل اللهء قشّكر اللهء فزاده الله 
من فضله عملا صَالحاء ونِعمًا يفتضها عليه . 

وإذا عَلِمَ أن الشّر لا يحصل له إلا من نَفْسه بذنوبه استغفر وتاب؛ فزال عنه سبب 
الشرء فيكون العبد دائمًا شاكرًا مُسْتَعْفْرَاء فلا يزال الخير يتضاعف له» والشر يندفع 
عنه؛ كما كان النبي ييه يقول في خطبته : «الحمّد لله » فيشكر الله ثم يقول: «نستجینه 
ونستغفرة» نستعينه على الطاعة» ونستغفره من المعصية› ثم يقول: (وَعُوذ بالل مِنْ 
شرُورٍ أنْفْسًِا ومن سيَاتِ امالا" فيستعيل به من الشر الذي افى'النفس) ومن عقوبة 
تافلت العو للم فة قن اكم افش "فسن الله من شل النفدن أن يعمل 
سبب سيئاته الخطاياء ثم إذا عمل استعاذ بالله من سيئات عَمله» ومن عقوبات ل 

فَاسْتَعَانَهُ على الطاعة وأسبابهاء وَاسْتَعَاذٌ به من المعصية وعِقَابِهًا؛ فَعَلِمِ العبد بأن ما 


أصابة من تة فمن الله وما أضاية من سح فين ف 


فالحاصل أن العبد بين أمرين : 
- وذنتٌ فَعَلهء يجب عليه لله الاستغفار منه» ومن يغفر الذنوب إلا الله؟! فما أفقر 


.)87/7( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )١( 

۲( رواه 5 داود ( 1°4۷ 11۹(« والترمذي ,)١١١6(‏ والنسائي اا وابن ماجه 
c(1A4۲)‏ من حديث عبد الله بن مسعود یه » وحسّنه الترمذي› وصځحه ابن الجارود في 
المنتقى (71/4): وسكت عنه الذهبي في «التلخيص» (٤٤۲۷)ء‏ وصحّحه ابن حبان ‏ كما فى 


«الفتح» (9/9١٠١)ء‏ ولم 55 في اصحيح اين حبان» إلا عن این عباس - وابن القيم في ازاد 
المعاد» (۲/ »)5١5‏ والألبانيى في تحقيق «المشكاة» )۳٠٤۹(‏ وغيرها. 


(۳) ها بين الأقواس من كلام ابن تيمية فى «مجموع الفتاوى» -771١/١5(‏ 157). 


rT 2‏ و نے 


العبد في سَرّائه وضرّائه وحسنته وسيئته إلى رب الغفور الرحيمء الجُوّاد الكريم! 

ولا يلاحظ العبد في ذلك إلا تمام ققّره إليه» وتمام غِنَى رَبّهِ عنه؛ فحاله حال 
مضطر ليس اله إلا الله.. 

والأصل فيما يضطرٌ العبد إليه من حاجته أن يلص فيه وَيُعَوّل على المُضْطر إليه: 
فإذا علم أن المُضْطر إليه هو الله رَبّ العالمين رَه فما أسعد مُضْطَر إلى خَيْرٍ مُضطرٌ 


إليه . 
ES 1 5‏ إِذَا أ ا EF‏ وَإِنْ أجل الذي افشخطجى اا 
E‏ اللَمْمَعيواقة حسفي عَْوَاقِيهَا إيابَا 


EEE,‏ الى 0 م الأخرَى الى مث كَرَاتَا؟ 
بل الأشخرى ون رلت بخن أ حَق کون وو اتات 
يقول: ETT OT O IE‏ 
قال ابن القيّم رَحِمّه الله تعالى : _«لو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء لشت 
بدون نعمة الله عليه في العافية؛ لمل قله بشكره ولسانه قله | له أعِنى على 
ذِكْرِكَ وشكرك وَحُسْنٍ عِبَادَتِكَ”'» وكيف لا يشكر مَنْ قيض له ما يستخرج حُبْثه» 
ونجاسته» وصَيّرَهُ يِبْرَا خالصًا» يصلح لمَجَاوَرّته» والنظر اله في داره؟!70".اه. 
وقال أبو حازم #: «نعمة الله فيما زَوَى عني من الدنيا أعظم من نعمته علي فيما 
أعطاني منهاء إنى رأيته أعطاها قومًا فهلكوا)”'. 
وَكَمْ حَاوَلُتَ يِن أَمْرِعَظِيم يع بِرَحْمَةَهِنه وَخِيِرَة 
SE ETE‏ 1 لكت بد تكالا فى العَثيرة 
يت السو وَالمَكُرُوةَ فيه فيه ورحخت بِيِعَمَةفِيهوِستيره 
کا او 1 وَنُصبِحٌ لَيْس تَعْرِفْهًَا كبيرة 
فلو عرف العبد حى المعرفة نعمة الله عليه في السرّاء والضرًاءء والعافية والبلاء» 
والعباء"والرخاء؟ لما كان لهاشكل غير الحمد والشكر. 
والعلك: تجد فى حموة|المسلمين وأغماره من له دراي تو هذا المقاء الشريف من 


.)۲۸۲ /۳( رواه الخرائطي في «فضيلة الشكر» (75)» وانظر: «العقد الفريد»‎ )١( 
. تقدم تخريجه‎ (۲) 

7 #طريق البجرتين؟ 72107 7 5 ), 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ :»)١1١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ .)١١۳‏ 
(۵) «كتاب التوبة» لابن ۾ أنئ الدنيا 1750 
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والمعرفة. 

قال الله ا معدا نْعّمه على عباده: انگ بن ڪا e‏ ون دوا 
مع )ا ا رما هآ إرك الإنْن نرم كناد 49 [إبراهيم 

محتسي «أي o ARLE‏ 20 > مما 
تسألونة إياه:بلسان الحال أو بلسان المقال» من أنعام وآلات وصناعات وغير ذلك . 
وا ا و اک ا اک ا نّ اذم كنار 4©3› فضا قن 
قيامهم بشکرها . 

وهذه طبيعة الإنسان من حيث هوء إنه ظلوم كمار؛ فهو ظالم متَجَرّئْ على 
المعاصي» مُقَصّر في حقوق ریو كفار لنِعّم الله» لا يشكرهاء ولا يعترف بها إلا مَنْ 
هذاه الله فشکر نِعْمَه وعَرّف خی ات . 

وقال طلق بن حبيب 1 إن عق اله" أثقل كن با ع E‏ 
أكثر من إن ا العباد» ولكن أَصْبِحُو صبحو | توَّابِين وشا توَابِينَ)”" 

ولا حَةٍِئَّي لَهَالَْمَهُ تُنِْي عَلَيْكَ بِمَا أَوْلَيْتَ يِن حَسَنِ 
EE‏ ما زان شعري]! أثر وت بو إِلَيْكَ مَل في الإحْسَان والمت“ 

عو ا بر مله ا في مأكله؛ واي e‏ بدنه» م وجهه بين 

فنِعْمة الله بالإسلام والإيمان» وجَذْبٍ عبده إلى الإقبال عليه» والتنعّم بذكره» 
والتلذذ بطاعته؛ هو أعظم النعَم» . 

وإذا تمل المرء تَقَسَهِ الذي يُلّْهَمه في كل لحظة» وعَلم أنه يتنقس في اليوم ما يقرب 
من ثلاث وعشرين ألف مرة» وأيقن أن ذلك بِقَدْرّة الله ونعمته السابغة على عبده؛ عَلِمٌ 
أن نعمة الله لا تخصّى . 

يقول أبو الدرداء و : «مَنْ لَمْ يعرف نِعْمّة الله عليه إلا في مَظعَمه ومَشْرَبه ؛ فقَدْ قل 
N.‏ وحقير عذانه7. 


)١(‏ «تفسير السعدي» (ص١80)‏ بتصرّف . (۲) تقدم تخریجه. 

(۳) «تاريخ بغداد) /١(‏ ٠6؟).‏ 

)٤(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )١45/١1(‏ بتصرّف. 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١١٠٠)ء‏ وابن أبي الدنيا في «الشكر» (4۲) واللفظ لهء ومن 
طريقه البيهقي في «الشعب» »)٤١٠١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (١/١١5؟)‏ (ه/7/ا١).‏ 


أعمال القلوب 


وقال وهب بن مُتَبّه: «رؤوس النْعَم ثلاث: فأوّلها: نعمة الإسلام التي لا تتم نِعُمة 
إلا بهاء والثانية: نِعْمة العافِيّة التي لا تطيب الحياة إلا بهاء والثالثة: نِعْمة الغِنّى التى 
لاي العش 3 بيا 
وقال بكر بن عبد الله المرَنِي أنه : «يا ابن آدم! إذا أردت أن تعلم قَذْرَ ما أنعم الله 
ليك ؛ Nis‏ بنرا 21 
فان مَنْ سْلِبَ النّعْمّة يعرفها حى المعرفة» ويقدّرها حق قَدْرها. ام الإنسان من 
حيث هو فظلوم كمّارء 2 يعرف النعمة إلا مِنْ جهة تحصيل اللذة؛ ولذلك فإنه إذا حرم 
اللذة بفقدان الَنْعْمَةٌ عرف كدر البعمة: 
ومن قَتّح الله بصيرته» وأدرك قدر مَوْفُور النّحَم؛ عَلِمَ أن نِعَم الله سابغة لا تُنْسَىء 
ومنّنه يدن تخي وأيقن أن تمام النْعْمَة عند قول أهل الجنّةء كما أخبر الله 
لد ير اللي أشي كنا لى إت ا لفو سَكورٌ © الیئ نا دار 
کیک ا [ro er‘ aT ETE‏ 
را ایی صَدَقنا وقتة واوا الان تا يرت المد حف عا ين 


ف 


فقال: ما تمام النْعْمة؟ قال: أن تضع رجلا على الصّرّاط ورجلا في الجنّةه'". 


وصّعَّد عبد الله بن محمد الشرُعبي على المِنْبّره ونظر إلى الناس» وقد تجمّلواء 
ولبسوا الثياب الحسنة. فقال: «يا حُسْنَاه! ويا جمالاه بعد العَدّم... أصبحتم زُهْرّاء 
وأصبح الناس غَبْرَاء وأصبح الناس يَنْسِجُون وأنتم تلبسون» وأصبح الناس يُعْظون 
وأنتم تأخذون» وأصبح الناس يَنْتجُون'*' وأنتم تركبون» وأصبح الناس يزرعون وأنتم 
۰ فيكى › اکا 
وااو ر 


ولما نزلت هله الآية: 54 لتا دومینٍ عن اسم 400 [التكائر: 4]ء قال اسن 


.)1۸/٤( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (۱۷۲)» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» (۱۸۲)» ومن طريقه البيهقى فى «الشعب» .)٤٠١١(‏ 

6 رواء اين أين الذنيا فى الك :011 ولا 

(5) يُقّال: تج الناقة» يَنْتِجَهًا ناء إذا وَلِىَ تتَاجَهَاء فهو نَاتِج. وهو للبهائم كالقابلة للنساء. انظر : 
«تاج العروس» (5/ ۲۳۰ ۔ ١۲۳)ء‏ مادة: (نتج). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (/51). 
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يا رسول الله! فأي النعيم نسأل عنه» وإنما هما الأسودان: التمر والماء؟ قا 
و 

وقال مجاه في قول 0 لقان يميق عن اليم © التعائر: ما قال ١‏ 
كل شی بن لَذوالد : 

ركتك بمو الشحتاء ء إلى أخ له يقول: «أما بَعْدء يا أ: خي! فقد أصبح بنا مِنْ عَم الله 
ما لا نخصيه» مع كثرة ما نَعْصِيهء فما ندري آنا تعره خی نظي أم قبيح ما 
1 

وقال بكر بن عبد الله المزني: «كان أبو تميمة إذا قالوا: كيف أنتم؟ قال: بين 
نعمتين : ؛ بين دنب ستو ولا يعللعابة لح رادي مول الفا م ا 
ولأ آنا كذزاف . 

وقال مقاتل بن حيان في قوله تعالى: «وأسبع مه 39 سه هن وط [لقمان: ۰[ 
قال: «أما الظاهرة فالإسلام. وأما الباطنة فُسَبْره ولک المعاصي)””' . 

والمعنى أوسع من هذا وأعمّ. وهذا الذي ذَكّره مما يدخل فيهء فالنْعّم الظاهرة: 
هي تلك الم الاه المتكائرة؟ من المراكن» والمللابينء والتشاكن» وما أشبه 
ذلك. والنعّم الباطنة؛ :وهي تلك التي لا يَتَفْطَنٌ إليها كثير من الناس» من ألوان 
فيض الله ك عليهم. 

ولو تأمّلَ العبد ظاهر النّعَمِ التي تتوالى عليه كَل جين» وتفظن إلى بعض خفيّهًا مما 
لا يُخْصَى؛ لَعَلِمَ أنه لا يمكن أن يُؤَدَى شكر ذلك كلّهء بل لا يمكن أن يُؤَدى شكر 
بعضه . 

قال تعالى: ##قلِظر الإشان إل طعاميه 9 © أ ميا آله م © م نفا الس سق 0 
اتا فا با © وب © تیو ود © ابی غ € نک واا © ٤‏ 
ایگ (©) بدا جَآدتٍ الصَاعَة ( [عبس: N ۲٤‏ 

وعن رَوْح بن کا ا ل ا فقال: لا آكل الخبيص ولا 


)١(‏ رواه الترمذي e »)۳۳٣۷(‏ الترمذي» والألباني في «الصحيحة» /١(‏ 555): وفي الباب 
عن أبي هريرة ومحمود بن الربيع وَيبا. 

(۲) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (15/ »)51١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲۸۱/۳). 

07 ذكرو ابن أى الذنيا فى «الشكرة(415: 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» »)٤٠١(‏ والبيهقي في «الشعب» (41917) واللفظ له. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (۱۸۳)» ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (4184). 


القَالُودّج”")»: لا أقوم بشكره. 

قال: فلقيتٌ الحسن» > فقلتٌ له في ذلك» فقال الحسن: هذا إنسان أحمق» هل يقوم 
بشكر |الماء البارد؟761؟. 

ويدل لقول الحسن ك باذ حديث أبي هريرة وء قال: قال رسول الله كَلِ: «إِنَّ 
َل ما تا يُسْألُ عله يوم a‏ الا من التّعِيمء أن يُقَالَ له: ألم نصح لَك 
جِسْمَك وَنْرْوِيَك مِنَ المَاءِ البَارد؟ !70" . 

وعن ابن عباس وء قال: قال النبي كَلةِ: «نِعْمَتَانٍ مَعْبُونٌ فيهمَا كَثِيرٌ مِنَ الاس : 
لصح وَالْقَرَاعُ9؟ . 

قال الحافظ ابن حجر كثَنْهُ : «قوله: «مَعْبُونٌ فِيهِمًا كَثِيرٌ مِنّ التاس» كقوله تال" 
لوَبِلُ بن عارى الشَّكُور 40 [سبأ: ١١]ء‏ فالكثير في الحديث في مقابلة القليل في 
اا 

ففي هذا الحديث اتنبيه د للام مة على عظيم نعمة الله على عباده في الصحة والكفارة؛ 
لأن المرء لا يكون فارغا حتى يكون مَكْفِيًا مَؤْنة العيش في الدنياء كَمَنْ أَنْعَم الله عليه 
بهما فليحذر أن يعْبّنهما . 

وممًا يُسْتَعَانَ به على دَفْع العَبْن: أن يَعْلَّمٌ العبد أن الله تعالى خَلّق الحَلّق من غير 
ضرورة إليهم» وبَدأهم بالنْعَم الجليلة من غير اسْيَحُقاق منهم لها؛ فَمَنّ عليهم بصخة 
الأجسام» وسلامة العقول» وتضمّن أرزاقهم. وضاعف لهم الحسنات» ولم يُضَاعِفْ 
عليهم السيئات» وأمَرَهُم أن يعبدوه» ويعتبروا بما ابتدأهم به مِنّ النْعَم الظاهرة 
والباطنة» ويشكروه عليها بأخرفي يسيرى" , 

وكيف يبلغ العبد شكر نعمة ربو وتوفيقه إلى الحَمْد والشكر نِعْمّة؟! إنه لا يزال في 
ِعْمَة لا يبلغ شكرها أبدًا؛ ولذلك قال النبي با في ثنائه على ربه كك: «لَا أُحْصِي اء 


)١(‏ الخبيص والفالُودّج: نوعان من الحلواء. انظر: «مختار الصحاح» (ص۸۷)ء مادة: (خبص)ء 
ولاتاج العروس» (5554/9)» مادة: (فلذ). 

(۲) أخرجه أحمد فى «الزهد» (ص٤٠۲)ء‏ وابن أبى الدنيا فى «الشكر» (۷۲) واللفظ له» ومن 
طويقه الق وال : : 

(۳) رواه الترمذي )۳۳٣۸(‏ وضعفه» وصځحه ابن حبان »)۷۳۹٤(‏ والحاكم »)۱۳۸/٤(‏ والذهبي» 
والصدر المناوي في «تخريج المصابيح» (4)4175: والألباني فى «الصحيحة» (019). 

0 تقدم تخريجه . 

(5) «فتح الباري» .)۲۳٤/۱۱(‏ 

(7) ما بين الأقواس من «شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)١47-157/١١(‏ 
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اود 


عَلَيْكَء آنت كما أثتيت عَلَى تفس . 
قال الإمام مالك ##: «معناه: لا أخصي نِعْمَتَكَ وإحسانك» والثناء بها عليك» 
وإن اجتهدتٌ فى الثناء عليك» . 
قال محمود الوَرّاق"“: 
إا گان شري بنية اللو ينما عَلَيَّ وَفِي أَنْنَالِهَا يَحِبُ یت ان د 


ا 
س 


نَكَيْفٌ وَفُوعٌ الشكر إلا بمَصْلِه وَإِنْ طَالَت الأَيّامُ E‏ الْعْمْرُ 
ای یا س ران مسن اضر آعقبَهَا الأجد 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : البسن للعبد من نفسه مثقال ذرّة من الخير: . 
سبحانه وحده هو المنْعِم من جميع الوجوه على الحقيقة» بالنْعم اتميسيه اج جم 
نِعمه على العبد» وإِنْ حَصَلْتْ بِكَسْبه فَكَسْبه مِنْ نِعَمِهِ؛ فكل نِعْمّة فمن الله وحده» حتى 
الشكر قات ةن وهی يميه سبحانه» قلا يطيق أحد أ يشكره إلا تج روشاكره تة 
مته غلية4 كما قال اود ک8 سا رب كف أشكرلاة وشكزق لك تعمة من نياف 
عل تُشتوجب:شكرًا آخر؟! فقال: الآن شكرقنيبيا داوداءذكره الإمام 
الوك a‏ 
ذا ت لغ تَرْقَدُ على كل تة لمُوَلِيكَهَاشْكُوًا فلشت شاف 
قال ابن رجب 5: «على كل نعمة على العبد من الله في دين أو دنيا يحتاج إلى 
شكر عليهاء ثم للتوفيق للشكر عليها نِعْمة أخرى تحتاج إلى شكر ثانِ» ثم التوفيق 
ودر د ع جو لت عر وهكذا أبدًا؛ فلا يُقَدر العبد على القيام 
بشكر النعم. .و حقيقة الشكر الاعتراف بالعجز عن الشك”” ٠١‏ اهض. 


© © @ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم. 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (۸۳)ء ومن طريقه البيهقى فی «الشعب» (50919). 
)٤(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (ص 54‏ ١۷)ء‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» .)41١١(‏ 
(0) «شفاء العليل» .)٠١١ /١(‏ 

(1) نسبه ابن عبد البر فى «بهجة المجالس» )۳۱۷/١(‏ لأبى العتاهية. 

(۷) المصدر السابق. ۰ 


أعمال القلوب 


DZZ OEE 


إن «إنعام الربٌ تعالى على عَبّْده إحسان إليه» وتَمَضْلٌّ عليه ومجرد امتنان؛ لا 
لحاجة منه إليه» ولا لِمُعَاوَضْةء ولا لاستعانة به» ولا ليتكثر به مِنْ قلة» ولا ليتعرّز به 
مِنْ ذِلة» ولا ليقوى به من ضَعْف سبحانه وبِحَمُده. 

وأمُره له بالشكر أيضًا إنعام آتحر عليه» وإحسان منه إليه؛ إذ منمّعة الشكر ترجع إلى 
العبد دنيا وآخرة» لا إلى الله اسويلات أي جد كما قال تعالى: «#ومن 
شكر فنا يكر لتقي [النمل: .]٤١‏ 

ومن تيا نِعمّته سبحانه» وق بره وكرّمِهِ وجودهٍ محبّته له على هذا الشكرء 
ورضاه منه به» وثناؤه عليه به» ومنفعته وفائدته مختصّة بالعبد» لا تعود منفعته على الله 
وهذا غاية الكرم الذي لا كرم فوقه؛ يلم عليك» ثم يُوزِعُك شكر النعغمة» ويَرْضَى 
عنك» ثم يُجِيدٌ إليك مَتْفّعة شكرك» ويجعله سببًا لتوالي نِحَمِهء واتّصَالِها إليك» والزيادة 
على :ذلك سنا 

قال الأ ع : 

شتفت بر وَابَامُْمَلقً للّفِيهَاعَلَىمَنْرَامَهُِمَمْ 
ناير الشكد وتلق وَتَايِقَه وَاسْتَدْفِعٍ الله مَا تَجْرِي به النْمَمْ 

والله ك غنِيٌ حمید» والعباد فقراء إليه؛ كما قال تعالى : اسا الاش 76 الفقراء 
ِل أله وله هو لع الحميد )4 [فاطر: ١٠]؛‏ فخير النعْمة عائد إليهء وي 
خير شكرها عليه.ء وقال الله کك: «وما تفقوا مِنْ حبر شيڪم را نير نوت إلا 
یکا وھ الله وما تفقوا من حَيْرٍ رى إلِكُم وان لا تظلوت ©4 ال [VY‏ 

فالنفع راجعٌ إليكم في الدنيا والآخرة» ولا يزال : a‏ بالإنفاق في سبيل الله 
فتن ويركةاء ولا ذال اذاف بالشكن تعمة وقفلا خخ يلقي أل وهو راض عنهء 
ازى الجا لار 

وبعد هذا الإجمال نذكر جملة من ثمرات الشكرء فمن ذلك: 


.)1907 - ۲٣۱/۲( ما بین الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )١( 
المصدر السابق (ص5516).‎ )۲( 


ثمرات الشكر Ek‏ 
۰ 9959 کک د ول 


أولا: المحبة لله تعالى: 

قال أ بو سليمان الواسطي: «ذِكْر النعمة يُورث الحُبّ ف" “؛-وَذْلَك أن القلوت 
مجبولة على حب مَنْ أحسن إليهاء وبُعْض من أساء إليها . 

وكيف لا يحب المؤمن ربه وخالقه ورازقه وهادیه» وما انف مِنْ تَوَائْرٍ نعمته قط 
ولا ينفك أبدا؟! 

ثانيًا: القرب من الله تعالى : 

قال أبو حازم كاه: «كل نعمة لا قرب من الله فهي ليت "". 

ولا يمك .أن تقب التعمة هن الك إلا نانش عليها. 

ثالنًا: تحقيق النحاة: 

كال أبنو العالية ككه: «إني لأرجو ألا يَهْلَكَ عَبْد بين نعمة يَحْمّد الله عليهاء وذنب 
يستغفر الله من" . 

وقال أبو قلابة ك: «لا تضُرّكم دنيا إذا شكرتموها». 

رابعًا: قوة الإيمان والانتفاع بآيات الله : 

ف«الصبر والشكر سببان لانتفاع صاحبهما بالآيات. . . فعلى حَسّبٍ صبر العبد 
وشكره تكون قوة إيمانه» وآيات الله إنما يَنتَفِعَ بها من آمَن باللهء ولا يتم له الإيمان إلا 
بالصبر والشكر»””*. 

6ل ال : ولق أتمكلنا مرن اتا أن حي مك ِت المت إل 
الور وَدَكرهم 8 آله إت فى للت لدبت تل هتنا لکل صكبّارٍ شکور | © [إبراهيم: 5 

فالصابر الشاكر هو المنتفع بآيات الله . 

خامسًا : دوام النعُمّة : 

قال عمر بن عبد العزيز كه : «قَيّدوا النعم بالشكر»”'. 


.)۲۹( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشکر»‎ )١( 

(1)9 أخرجه اين أبى الدنييا قى «الشكر» »)۲١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (7/ »)۲۳١‏ 
وأخرجه الدينوري فى «المجالسة» .)١١١۳(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (۸۸)ء وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ )۲٠۹‏ واللفظ له. 

.)187/5( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (24) واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 

.)١5١ص( ها بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائد»‎ )٥( 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (۲۷)» ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 0 ابو نعيم 
ى «الحلة» (ه/ .)١٤١‏ 


أغيال القلوب 


وقال الفضيل بن عياض: «عليكم بمُازمة الشكر على الم .فقن نعمة زالت عن 
القوم» فعادت إليه : 

وقال بعض السلف: «النعم وحْشِيّة فقيّدوها بالشكر)”"' . 

ومسي يجيا لديا ا ب و 
رسول ب - على المِنبّر يقول» في يوم أضحى» ورأى على الناس أنواع الثياب: 
لها من تة ها أكتفها !اونا ليحن كرامةها لياس اياون ساو 
أشد عليهم من نعمة لا يستطيعون رَدَّهاء وإنما تثبت النعم بشكر المُنْعَم عليه 
للمنيم»". 

وقالت هند بنت المُهَلّب: «إذا رأيتم النْعَم مُسْتَدِرّة فبادروها بتعجيل الشكر قبل 
ل الزوال»©»2. 

وقال جعقز بن مجم لحليين له يومًا: ال(اشكر اميم عليك»› وان على الشاكر 
لك» فإنه لا نفاد للنْعَم إذا شكِرّتُ» ولا بقاء لها إذا كُفْرثٌ. والشكر زيادة في النعم؛ 
وأمان من ال 

وقال الحسن كُدَنهُ: إن الله ليمع بالنعمة ما شاءء فإذا لم يُشْكر قَلْبّهَا عليهم 
عنذ نا , 

قال ابن القيم دن : «هذا الرزق إنما يَيِمّ ويَكمل بالشكرء والشكر مادة زيادته. 
وسبب حفظه وبقائه» وترّك الشكر سبب زواله وانقطاعه عن العبد؛ فإن الله تعالى ادن 
أنه لا پد أن"يزيد الشكور من نِعَمه› ولا اید أن پسلبھا من ل يشكره)17.اه 

سادسًا: مع الشكر المزيدك: 

«وقد جعل الله سبحانه لكل مطلوب مِفْتَاحًا يُمْتَح به؛ فجعل مِفْتاح الصلاة 
الطهور. .. ومِفْتاح الحج الإحرام» ویفتاح البرّ الصّدّْقء ومفتاح الح التوسيتة 
ومِفْتاح العم حُسْن السؤال» وخسن الإصغاءء ومِفْتاح النصر والظمّر الصبرء ومِفْتاح 
العديف الشيى 3006 


)١(‏ «إحياء علوم الدين» .)١١۷ /٤(‏ 3 المصضدن السايق. 

(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» (48)» والخرائطى فى «فضيلة الشكر» (97) واللفظ له. 
(5) أخرجه الخرائطي في افضيلة الشكر» (۷۱)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» /1/١(‏ 197). 
() أخرجه الخرائطي في «فضيلة الشكر» (44). 1 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (ا١).‏ (۷) «التبيان في أقسام القرآن» (ص757) . 
83 خان الأقواس من كلام ابن القيم في «حادي الأرواح» (۱۳۸/۱ -179). 


ثمرات الشكر 


«وقد قيل: «مَنْ قَصّرت يداه عن المكافآت» ليل لسانه بالشكر» . والشكر معه 
المزيد أبدًا؛ لقوله تعالى: «لين شڪرنر ESE‏ [إبراهيم: ۷]» فمتى لم تَر حالك 
في مزيد فاستقبل الشكر ا 

وقال علي وب لرجل من همدان: «إن النعمة مُوَصَّلَةَ بالشكر» والشكر مُعَّلق 
بالمزيد» وهما مقرونان في قَرّنء فلن ينقطع المَزِيد من الله حتى ينقطع الشكر من 


العيد9©. 
وبالجملة» فلا بدَّ في النْغمة مِنْ شكرها؛ لحِفْظِها ودوامهاء ولا بُدَّ مِنْ شكرها 
لطلب» المزيك. 


والمُتَأْمّل في أحداث التاريخ يستطيع أن يعرف كيف تزول النّعم بكفرانهاء وكيف 
تتحوّل عن أهلهاء ويبَدّل الله القوم من بعد رَعَدِهِم ضَنكاء ومِنْ بعد أمْنهم خوقًا. 
هده سَئة كواتية اشوعيةء لا تتبداك». وللااتغيرء. إلا اما تاه اه6 ما يديه اف شل 
بدكمته وعِلّمه. | 
قال الله ك : ولق کان لس واصعية نسو بكاو ی كاز اكلا رق 


3 عب ين م‎ AN 


يخ ولقكنا لھ به یڈ رب خث © انرشط أرما عي سيل الس كا 
2 1 جَنْتِينٍ ذواق ؛ ڪل خط ل ول وشىي مّن سِدْرٍ قليل ل ذلك جزيتهم يما پیا كفرواً 


وهل ری إا الک 4 E IES‏ 

وهذه «اعتماد الرمَيكِيّة» شاعرة أندلسية» كانت جارية لِرمَيّْك بن حَجُاج» فنْسِبّت 
إليه» وآلت إلى المُعْتَمِد بن عبّادء فتزوّجهاء وكانت معه في أرْعّد عَيْش وأحسن حال. 

اطلعت يومّاء فرأت بعض نساء البادية بإشبيلية يَبِعنّ اللَبّد في القَرّبء وهن ماشيات 
في الطين» فاشتهت أن تفعل فِعْلَّهِنّ فأمر المُعْتَمِد بِالعَتْبّر والمِسُك والكافور وماء 
الورد» وصَيّرها جميعًا ينا في قَضْرهء وجَعَل لها قِرَيَا وحبالا من إِبْرِيْسَم””؛ فخاضت 
هي وبناتها وجواريها في ذلك الطين. 

وأغار يوسف بن تَاشِفِيْن على إِشْبِيْلِية فأسر المعتهد. والرمفيكيّة: وأرسلهها إلى 
أغماك هن نايسن تنتكلين» بعد أن قل ولايهماء ناما لبعت الرمتكيّة آن مانت في 
أَعْمَاتَء ثم بعدها بأيام مات المعو . 


(۱) ها بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ 7140 -515). 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» »)١8(‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» .)57١5(‏ 
(۳) الأبريسم: الحرير الخام. اتاج العروس» /۳١(‏ ١1۸)ء‏ ماد ري 

(£( «الأعلام» للزركلي(١/ )۳۳١‏ يتصرف : 


وهكذا فإنه لا يَجد مَنْ كَمْر بنعمة رَبّه | إلا الوّهن في العبادةء والضْيّق فى المَعِيشة 
والتتقيض:فى اللّدَّة؛ فلا يكاد يصَادِف لذة حلال إلا جاءه مَنْ يُتَغْصها عليه؛ وقد 
جعل الله لنا فى آخبال الماضين برد لشت 

ثم إن الشكر من كَمّال الإيمان» وخسن الإسلام» وهو نِضْف الإيمان» ونِضفه 
الاخن الف 

وفيه اليل على شخي ايء ووفور العقل. 

والشكور قرير العين بحب الخير للآخرين» لا يحسد الناس» ولا يحمل في قلبه 
تجاه أحد غلا ولا حقدًا. 

وهو لما يرى من فضيلة الشكرء ولما في قلبه من السّلامة وحبٌ الخير للآخرين 
يتمئى أن 'لو.كان:الناس كلهم شاكزين. 

والشكور مُعْتّبط بملاحظة أثّر النعمة» وخسن الظنّ بربّه؛ يرجو أن يكون من أولئك 
الأقلين الفاكين. 

وهو يعلم أن نِعَم المنعم متَكائرة متوافدة تثرى. لا يمكن عَذها وإحصاؤهاء ولا 
سبيل إلى القيام ا إلا بالشكر عليهاء واستعمالها في طاعة الله» وصَوّنها وإكرامها 
عن الوُلُوج بها في معصية المَمْتّنَ الجواد الكريم 


© © © 


أسباب الغفلة عن النّْكَم 


7 a ROR 


قال في الاحياء: «اعلم أ نه لم يَفْصْر باحق عن شكر التّشمة إلا الجهل والغفلة؛ 
فإنهم ميغوا بالجهل والغفلة عن معرفة النْحَمء “ولا ور شكر الثقمّة إلا بعد معرفتها: 

ني إتقم زف هروا ب ظتوا ان الک ها أن يقول؛بلسائه: الحمد لله الشكر للهء 
ولم يعزقوًا أن مئ الشكر + أن تشتقيل:الثفمة فى إتجاء الجكمةالتن أريذف بها ؛ 
وهي طاعة الله كيل . . 

أما الغفلة عن النّحَم فلها أسباب» وأحد أسبابها: أن الناس بِجَهْلِهِم لا يَعْدُون ما 
َم الحَلْق ويَسْلّم لهم في جميع أحوالهم نِعْمَة» فلذلك لا يشكرون على جملة ما 
ذكرناه من النْعَم؛ لأنها عامة للحَلْقء مَبْذُولّة لهواقي جميع أحوالهم» فلا يرى كل 
واحد لتَّمْسه منهم اختصاصًا به» فلا يَعَذَّه نِعْمّة ولا تراهم يشكرون الله على روح 
اا ولو أذ بمُشْتَقهم لَحظة حتى انقطع الهواء عنهم ماتواء .ولو حُبِسُوا في بيتٍِ 
حَمَّام فيه هواء حارء Th‏ وكام ماتوا حها : 

فإن ابتلي واحد منهم بشيء من ذلك ثم نجا ربما قذر ذلك نِعْمة» وشكر الله عليهاء 
وهذا غاية الجهل؛ إذ صار شكرهم موقوفا على أن تُسْلَبٍ عنهم النْعْمّة» ثم ترد عليهم 
في بعض الأحوالء والنْعْمة في جميع الأحوال أولى بأن تشكر في بعضهاء فلا ترى 
البصير يَشكر صِحّة بَصَرِه إلا أن تعمى عيناه» فعند ذلك لو أُعِيد عليه بصره أَحَسٌ به» 
وشكره» وَعَذّهِ نِعْمَة. . 

ذا كل من اعتبر حال نَفْسهء وقَنَّش عما حص به؛ وَجَّد لله تعالى نِعَمّا كثيرة» 
لا سيما من حص بالسنة والإيمان والعلم والقرآنء ثم الفراغ والصحة والأمن. وغير 
ذلك" أ 

ودخل ابن الاق يومًا على الرسشياء فالسقى الرقيه داي با فا غا د 
فقال لابن السّمّاك: عِظتى . فقال: يا أهير الموميين! بكم كنت مُشْتَزْيًا هذه الشّريّة لو 
مُنِعتها؟ فقال: بِنِضْف مُلكي . فقال: اشرب هنيئًا. فلما شرب قال: رايت الو شعت 
خروجها من بدنك» بكم كفت تشتری ذلك؟ قال نيصف ملكى الآشر. فقال: إن 


(۱) «إحياء علوم الدين» )٠١١  ١77/4(‏ بتصرّف يسير 


أعمال القلوب 


ملكا قنمة نه قدرية مناء»-وقيمة بِضّفه الآخر جولة لى الا كاف فة فبك 
هارون”'' . 


وُولِدَ لِبَعْضٍ أمراء الكوفة بنت» فساءه ذلك» وامتنع عن الطعام» فدخل عليه 
بهلول» فقال: ما هذا الحرن؟ أجرعت بخلن سوي وَهَبّه رت العالمين؟! أيسرّك أن 
مكانها أبناء مثلى؟ فسرّي عنه”" . : 

والعاقل يُذرك حقيقة النعمة في العطيّة والبَلِيّة والوقاية» ومن الْتَمَسَّها في العطيّة 
سب فاته نداد کر : 

وعرَّى موسى المهدي إبراهيم بن سَلْم على ابن له مات» فجزع عليه جَرّعَا شديدّاء 
فقال له: «أَيَمْ يسرك وهو بيه وفتنة» ويُحُزِنك وغى صلوات ورحية؟ ٩0‏ : 

وقال علئٌ بن الحسين كَُدَنْهُ: «إنا أهل بيت بيت نُطيع الله فيما تحب ونحمده على ما 
0 

وقال سعيد بن جبير: «ما أغطىّ أحد ما أغطيّت هذه الأمة: الذي إ1 تهب 
مُصِيبَة لوا إا يِه وَإِنَآ لَه جود 63 [البقرة: “1٠٠١‏ . 

وذلك أن الله كك يقول: ...وتر الصدبريت 6 لَب إ1 أَصَبَتَهُم مُصِيبَة لوا إا يِه 
وَِنَآ َه جو €6 [البقرة: ٠٠١‏ -١١٠]ء‏ فجعلها بشارة لهم ا مما يمتح أبواب 
الشكر. س 

ا ا ا اتات فى انيد الط وود ني من طلم 
تتن انت وحئى ملك ... “تسكوى العضِيبات وى التق 
وقال فى الاحياء : «ما من عبد إلا ولو أَمْعَن انر في أحواله رأى من الله نعمة أو نعم 
قعيرة تشد لها يشاوكه فيها الاس كاقة: بل ارک صد سير اقا روک 
يشاركه فيها أحد» وذلك يعرف به كل عبد في ثلاثة أمور: في العقل» والخلق» والعلم. 

أما العقل: فما من عبد لله تعالى إلا وهو راض عن الله فى عَفَله» يعتقد أنه أغمّل 
الناس» وقّل مَّن يسأل الله العقل. . . واب رصليه |0 که ا 


(؟) ذكره ابن الجوزي فى «الأذكياء» (ص77؟7). 

(۳) «العقد الفريد» )۳۷/۳( ونحوه فى اعيون الأخبار» (۳/ 05). 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳۸/۳(. 

(8) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۳/ 175)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» .)۲٦١ /١1(‏ 
() «كتاب الشكر» (1۳)» والبيهقي في «الشعب» .)57١١(‏ 


أسباب الغفلة عن النْعَم 


وأما الخلق: فما من عبد إلا ويرى من غيره عيوبًا يكرههاء وأخلاقًا يَدمّهاء وإنما 
يَذْمَها من حيث يرى نَفْسه بريئًا عنهاء فإذا لم يشتغل يذمٌ الغير فينبغي أن يشتغل 
بشكر_الله تعالى؛ إذْحِسّن خلقه» وابتلئ غيزه.بالخلق السب 

وأما العلم: فما من أحد إلا ويعرف بَوّاطن أمواق تسه وخفايا أفكاره» وما هو 
هفده ولو كُشِف الغطاء حتى اظَلّ عليه أحد من الحَلْق لافْتَضَحء فكيف لو اطّلْع 
الاس كافة .قل لا ايشكر ستّر الله الجميل:الذئ آرسله على وجه مسارب؟!:فاظهر 
الجميل» وسر القبيح» وأخفى ذلك عن أعين الناس» وحَصّص عِلمه به حتى لا يلع 
عله اخ اه 

ولو تأمل العَنِىَ حال الفقيرء والمُعَافَى حال المُبْتَلَىء والقويّ حال الضعيف» 
والسليم حال السَّقِيم؛ والآمن حال الخائف» وتأمّل المنقوص حال مَنْ هو أنقص منه؛ 
لأدرك كل مُتَأْمّل حقيقة نعمة الله» ومَؤْفُور فضله عليه . 

وإلى هذا المعنى يشير قوله يكل: «إِذَا نَظَرّ أَحَدُكُمْ إلى مَنْ فصل عَلَيْهِ في المَالٍ 
وَالَخَلقِ فَليَنْظرْ إلى مَنْ هوّ أَسْفَل منْه)”'"'. 

ولو مَرّ الواحد مِنّا بأهل القبور» وتأمّل حالهم» وما هم فيه» وكيف أنهم بين مُعَذْب 
ومرحوم» وكيف أن الواحد منهم يَوَدَ أن لو شق عنه قبره ليرجع إلى الدنياء فيسجد لله 
سححلة ) أو يسح تسبيحة» تراد له فى عمله. 
٠‏ ثم تأمّل حاله وهو مفسوحٌ له» مُوَسَّعٌ عليه؛ له بقيّة من عمره يمكن أن يختنمها؛ 
عَلِمّ عظيم فضل الله عليه» وجليل نِعَمه الوافدة إليه. 

قال إبراهيم التيمي دنه : «مَئَّلْتُ نفسي في النار» أعالج أغلالها وسعيرهاء وآكل 
من زقُومِهَاء وأشْرّبٌ من زمهريرها؛ فقلت: يا نفس! أي شيءٍ تشتهين؟ قالت: أرجع 
إلى الدنيا أعمل عملا أنجو به من هذا العذاب. 
يا نفس! أي شيء تشتيين؟ قاليت: أرجع إلى الدنيا فأعمل عملا ازداد من .هذا 
الثواب. 

فقلت: آنت فى الدتيا PANT‏ 


)01( (إحياء علوم الدين» (VTE)‏ 
(۲) تقدم تخريجهء والتعليق عليه. 
(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)15١١/5(‏ 


GO 2‏ مك اا لقا 
ومَنْ تَرَبى في العافية لا يعلم ما يُقّاسيه المبْتَلىء ولا يعرف مقدار النعمة إلا أن 
يتعظ نه 


وقال: ابن القيم رحمه الله تعالئ : «لو عَرَفَ أهل طاعة الله أنهم هم المُنْعَم عليهم في 
الحقيقة. > وأن لله عليهم من الشكر و يي ا وإن توَسَّدُوا التراب» 
وشوا البحضى ؛ فهم أهل النعمة المطلقة. وأذامن خلى الله بيئه: وبين مغاضيه فقد 
سقط من عينه» وهان عليه؛ وأ ذلك ليس من كرامته على رَبّه؛ وإن وَسَّعّ الله عليه في 
الدنياء ومد له من أسبابها ؛ ؛ فانم أهل الابتلاء على الحقيقة. 

فإذا طالبّت العبد نَفْسّه بما تطالبه من الحظوظ والأقسام» وأرته أنه في بلية وضائقة» 
تداركه الله برحمته» وابتلاه ببعض الذنوب» فرأى ما كان فيه من المعافاة والنعمة, 
وأنه لا نسبة لِمَا كان فيه من النْعَم إلى ما طلبته نَفْسه من الحظوظ» فحينئظٍ يكون أكثر 
أمانيه وآماله العود إلى حالهء وأن يُمَبّعه الله بعافيته270.اه. 


© © 5 


() «مفتاح دار السعادة» (۲/ ۲۸۱). 


من مظاهر الشكر وصوره 


¢RF؛RRFRR‎ 


ZZ 


من مظاهر الشكر وصوره 


ألا : الحمد : 

فعن جابر بن عبد الله و قال : سمعت رسول الله کو يقول: «أَفْضَل الذكر : لا إِله 

إلا الله وأفضل الشكر : لحد ل" . 

وعَنْ أبي ذر وء أن رسول الله ية سْئِلَ : أي الكلام أفضل؟ قال: «مَا اصطقى الله 
لِمَلائِكَتِه أو لِعِبَادِهِ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدو)”" . 

وعن سمرة بن جندب َيه أن النبيّ بيا قال: «أَحَبَ الكلام إلى الله أَرْبَعٌ : 
سْبْحَانَ اللو وَالْحَمْدُ شى وَلَا إل إلا الك والله أَكْبَد؛ لا يضر بأيْهِنّ بَدَأتَ)”" . 

وعن أنس ويه قال: كان النبي َيه في مَسِير له» فترّلء نل جل إلى جانيم 
فالتفت النبئ كل فقال: «آلَا أخبرك بأفضل الْقُرْآنِ؟»: قال: فتلا عَلَيْهِ: «الحمد 
م ليت © 


وعن جابر طبه عن النبي ييا قال : امن عطي عَطَاءً فَوَجَدَ كَليَجٍْ يِه وَمَْ لَمْ يَجِد 
يعن اکل من ألتى كقة شک وتن کیم ققد قر ومن لی پا لم بْطَه گان كلاس 


كم 


ت وو 
وعن بكر بن عبد الله المزني قال: لقيت أخا لي من إخواني الضعفاء» فقلت: يا 


34 خي! أؤصني» فقال : ما دري ما أقول» غير أنه يي لهذا اعد آلا ر عن اند 
ولاس وان آدم بين نعمة وذنب»› ولا تصلح النعمة إلا بالحمد والشكرء و 


/١( رواه الترمذي (۳۳۸۳)ء وابن ماجه (۳۸۰۰)» وصځحه ابن حبان (845)» والحاكم‎ )١( 
وحسّنه الترمذي» والبغوي في «شرح السّنّة (59/0)» وابن حجر في «نتائج‎ »)٥٥۳ ۸ 
.)١591/( والألباني في «الصحيحة»‎ »)٥۹ - 58/١( الأفكار»‎ 

(؟) رواه مسلم (۲۷۳۱). (۳) رواه مسلم (۲۱۳۷). 

(4) رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (۷۲۳)ء وابن حبان (٤۷۷)ء‏ والحاكم (١/1*ه)‏ 
وصحّحه ابن حبان» والحاكم» والذهبي» والألباني في «الصحيحة» »)۱٤۹۹(‏ واحتج به شيخ 
الإسلام في رسالة: «جواب أهل العلم والإيمان» (ص15). 

(5) رواه أبو داود (۸۱۳٤)»ء‏ والترمذی »)۲۰۳٤(‏ عن جابر دنه وحسّنه الترمذي» وصځحه ابن 
حبان (7515)» وحسّنه الألباني في «الصحيحة» (11۷). 


أعمال القلوب 


الذنب إلا بالتوبة والاستغفارء قال: فَأْوْسِعْنِي عِلْمّا ما شعت“ . 


ثانمًا : سحود الشكر : 

وهو سجود مخصوص لحصول نعمة . 

تھی حنمت سوام مادو المشورن ني تود سی يشان مو وز ال 
غزوة العُسْرة» قال: «فبينا أنا جايس على الحال التي دَگر الله» قد ضاقت على نفسي» 
وضاقك علق الأرض يما رحبت معت صرت صا خ أذفى على جبل سَلْع باعلی 
8 ١لا‏ كصباين مالك اير قال : کرٹ ساجقاء ویرت ا جاء و 

سر عل وه بوجود المُخدَّج ذي التدَيّة بين قتلى النهروان» حر ساجدًا © . 

0 ج الجن ری دمو ا في مول 
أبي ية العبدي» فجاء رجل فقال: يا أبا سعيد! توفي الحََجَاح ؛ : ا 
ثالعًا : التحدث بها: 

عن النعمان بن بشير وه قال: قال النبي 255 ١مَنْ‏ لَمْ کر القَلِيلَ َم يَسْكَرٍ 
الكَِيرَ وَمَنْ لَمْ يَشْكَرٍ النّاسَ ن لم يَشْكر الله. الخدت بِيِعْمَةٍ الله شكُدٌ وَتَدْكُهَا كُفْرٌ 
وَالجَمَاعَة رَحْمَة» وَالفْرْقَةَ عدا . 

وأنشد مُحْرِز بن الفضل "': 

قلاا شك رال ]لان سكير ومن شك اروف نة ناكم 
رابعًا: إعمّال الجوارح بطاعة الله : 

قال رجل لأبي حازم كله : «ما دعو ا أبا حازم؟! قال: إن رأيت بهما 
خيرًا أعلنعةة وإن رایت بهما شرا سکره قال:..فها شك الآذنين؟ قال :إن سمحت 
بهما يرا وعبته: JE Ae‏ ل e‏ ا 
بهما ما ليس لهماء ولا تمنع حمًا لله كك هو فيهما. قال: فما شكر البطن؟ قال: أ 
يكون أسفله طعامّاء وأعلاه عِلْمّا. قال: ما شكر القَّرْج؟ قال: كما قال الله وَيقَ: إل 


CEE 
ا‎ 


2 
> 
حم 
قف ا 


.)51١945( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» (55) واللفظ لهء والبيهقى فى «الشعب»‎ )١( 

5 رؤاه التخاري ££ )51ا الغا له» ومسلم (69/59. 000000 

7 ۲ رواة أحمد:(1//ا: ١۸١۱ء »)۱٤۷‏ وصحح إستاده أحمد شاكر في تحقيق «المسند» (۸٤۸)ء‏ 
وحسّنه الألباني في «إرواء الغليل» (477). 

.)٠١۹ ۔‎ ۱٥۸ /۲( رواه الخرائطي في «فضيلة الشكر» (51) واللفظ له وأبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 

)06( تقدم تمخريجه . 

(7) أخرجها الخرائطي في «فضيلة الشكر» (84). 


اللا ا 
ع ديم و ما مکگت ایم یم عب لوبت © مَس لتق راه کلک اليك هم 
اعادو )#4 [المؤمنون: >: ۷]. قال: فما شكر الرَّجْلَيْنَ؟ قال: إن رأيت حيا غْبَظته 
استعملت بهما عَمَلّه» وإن رأيت ميئًا مقنّه كففتهما عن عمله وأنت شاكر لله كَبَكٍ. فأمًا 
مَنْ شَّكّر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه؛ فمل كَمَكل رجل له كساءء فأځذ بظرّفه ولم 
يلبسه» فلم ينفعه ذلك من الحرّء والبَرْدء والثلج» والمطر)"" . 

وعن عبد الرزاق بن هَمّام قال: «قدم علينا الثوري صنعاء» فطبخت له قِدْر 


كباج" ؛ فأكل» ثم أتيته بزبيب الطائف فأكل» ثم قال: يا عبد الرزاق! اغف 
البحما ىو كله ثم قام يصلي حتى الصباح» '" . 

وعن محمد بن منصور الطوسى أنه سّيْلَ: «إذا أكلتَ وشبعتَ فما شكر تلك النعمة؟ 
قال: أن تصلي» حتى لا يبقى في جَوْفِك منه شىء . 
غاا فهو ال اة جل لعل : 

فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه» قال: قال رسول الله ل : «إِنَّ الله يُحِبّ أَنْ 
ری ر نِعْمَيِهِ عَلَى عَيدو)”* . 
سادسًا: الرضا والتسليم بقضاء الله : 

فعن الرّبيع بن أنس عن بعض أصحابه قال: «علامة حب الله: كثرة ذكره» وعلامة 
الدّين: الإخلاص لله. وعلامة العِلّم: الخشية لله» وعلامة الشكر: الرّضًا بقضاء الله. 
وَالتَعَليو مدره" . 
سابعًا: شكر الناس : 

فعن أبي هريرة لي قال: قال رسول الله ڳل : ١مَنْ‏ لا يَشْكَدُ النّامنَ لا يَسْكرُ الى , 

قال الخطابي كَكنُْ: «هذا الكلام يأرل على وجهين : 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) وهو لحم يظبّخ بخل» وهو مُعَرّب من سركه باجه. ينظر: «تاج العروس» »)5١/7(‏ مادة: 
(سکرج). 

(۳) تقدم تخريجه. )٤(‏ «سير أعلام النبلاء»؛ .)١٠۳/۱۲(‏ 

(6) رواه الترمذي (۲۸۱۹)» وحسّنه» وصځحه الحاكم (5:/ 1۳0(« والذهبي» والألباني فى ١غاية‏ 
المرام (5/!): وفي الباب عن أبي الأحوص. 

(1) أخرجه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» .)۷٤٤(‏ 

(۷) رواه الترمذي )١565(‏ واللفظ له؛ وأبو داود »)٤۸١١(‏ وصځحه الترمذي» وابن حبان 
(7500)» والألباني فى «الصحيحة» (517)» وقال العقيلي :)81١7/1(‏ «إسناده صالح». 


أعمال القلوب 


أحدهما: أن مَنْ كَانَ طَبْعه وعادته كفران نعمة الناس» ورك الشكر لمعروفهم» كان 
من عادته كفران نعمة الله تعالى › وتك الشكر له سبحانه. 
واليكل الكش آن ال#سبحاته ل سكن اله على حا لهاان الى 
يشكر إحسان الناس» ويكفر معروفهم؛ لاتصال أحد الأمرين بالآخر"''.اه. 
ورعن ال فجت بن اتيس طبه قال: قال رسول الله يك: «إِنَّ أشكرٌ الئاس لل كك 
َشْكَرْهُمْ لئاس اذا 
وبالجملة: U‏ نا قيل ": 
لو كنت أَعرف فَوْقَ الشكر مَنْرْنَةٌ أعْلّى مِنّ الشكر عِنْدَ الله فِي الكَّمَن 
إذا مَتَحْبكَهَامِئي مُهََبَةَ حَذْوًا عَلَى حَذْوِ مَا أَوْلَيْتَ مِنْ حَسَن 
قال الا “١‏ 
وقال الآخر 
فْلَوْ كَانَ يَسْدَمْئِي ء عَنْ الشكر مَاجِدُ يلرو انك أو علو كسان 
EE E HERES‏ بشكر ود قال كروي أنه التقلان 
ولعِمْرَان بن مُوسَى الْمُوّ ب“ ٍ : 
ديم EE‏ حَيِدْتَ الّذِي أَجَيِيك مِنْ تَمَر الشكر 
أنه شرا بلقل الرازيٌ a:‏ 
وَلَا وب a‏ فا : عم بِالْقَدَرٍ المحْتُوم مروف 
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4 «معالم السنن» .)١١١/٤(‏ 

(۲) رواه أحمد »)۲١١ /١(‏ قال الهيثمي في «المجمعا (م/٠8١):‏ ا#ارجاله ثقات»؛ وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» .)٠١١/(‏ 

(۳) أخرجها ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (؟9) عن الحسين بن عبد الرحمن» ومن طريقه 
الخرائطى فى «فضيلة الشكر؛ (85). 

)€( «فضيلة الشكر» (۹1)» و«بهجة المجالس» (١/١٠)ء‏ و«الاداب الشرعية» لابن مفلح 
(1/£). 

(5) رواها عنه الخرائطي في «فضيلة الشكر) (10). 

0 المصدن السانن 43 


من أخبار أهل الشكر 


عن المغيرة بن شعبة طبه قال: إن كان النبي 4 ليقوم ليصلي حتى تَرِمَ قدمّاه أو 
ساقاءه «فتقال اله فقول : آلا أكون عدا شکور 2001 


عن أبى رة عن النبى يل أنه كان إذا جاءة أمز سرون أذ يشريه خر شا خا 
١ arses‏ 
ECA‏ 


وذكر الذهبي في تاريخه في ترجمة عبد الله بن عامر أنه افْتَتح حُرّاسانء وأَخْرّم من 
نيِسَايُور شکراء وكان سیا كريما”” . 

وعن عبد الله بن عمر بن عبد العزيزء قال: ما قَلّب عمر بن عبد العزيز بصره على 
نعمة آنعم الله بها عليه إلا قال: للم إني أعوذ.بك أن أَبَدّلَ نمك كُْرَاء. أو أثفرها 
بعْدَ مَعْرِقَتِهَا او أنْسَاها فلا أن بی . 

ومرض الصاحب بن عَبّاد الال فكان إذا قام عن الطّسْت ترك إلى جنبه عشرة 
دنانير للغلام» ولما عوفي تصدق بخمسين ألف ديا 

وكان أبو.حمزة الشكرى إذارمرضن الرجل:من. جيرانه اتضدق_يمثل فة المريضن» لما 
مرت عنمن الماد“ . 

وأمظر أهل الكوفة:مقطزراء ققدت اتةه اليرت افاأععق ابن أبي داود جارية له 
شكرًا لله ك إذ عافاه من ذلك”"' . 

وقال الذهبي كبَنْهُ: «قلت: بلغتا أن المَرّني كان إذا فَرَغْ من تبييض مسألة» وأودعها 


)000( تقدم تخريجه . 

(۲) رواه أبو داود )۲۷۷٤(‏ واللفظ لهء وابن ماجه »)۱۳۹٤(‏ وصحّححه الألبانى (7/ 4 07). 

(۳) «تاریخ الإسلام» (9/ 07801 . : 
# تنبيه : لا يُشْرّ الإحرام قبل المواقيت التي حَدّدّها الشارع . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر؛ (1۷) واللفظ لهء ومن طريقه البيهقى فى «الشعب» 
(£۲۵). ۰ ا 

(5) «سير أعلام النبلاء» .)١١۳/۱١(‏ 

(5) «تاریخ ابن معين» )1١7٠ - ۳١۹ /٤(‏ برواية الدوري. 

(۷) أخرجه ابن أبي الدنيا فى «الشكر» .)۱۸١(‏ 


أعمال القلوب 


مَحْتَضَرَة صل للها ركعت ©376٠‏ . اهن 

وقال أبو بكر الحربي ككُأَنْهُ: سمعت السّري يقول: «حمدت الله مرة فأنا أسْتَعْفِرٌ الله 
من ذلك الحَمْد منذ ثلاثين سنة. قيل: وكيف ذاك؟ قال: كان لي دُكَانء وكان فيه 
مَنّاع» فوقع الحريق في سوقناء فقيل لي» فخرجت أتَعَرّف خبر دُگاني» فلقيت رجلا 
فقال: أبشر؛ فإن دُگانك قد سَلِم. فقلت: الحمد للهء ثم إني فكرْت فرأيتها خطية». 

وإنما رآاها خطيئة؛ لأنه لم يشاهد مَؤْقف البلاء الذي أصاب إخوانه من أهل 
السوق» كما شاهد مَؤقف العافية من نَفْسه الذي اسْتَؤْجَب عنده الشكر لأول وهلة. 

وعن مضارب بن حَرْن قال: «بينا أنا أسير من الليل إذا رجل يكبر» فألحقته بعيري؛ 
قلتا: هم هذا المكير؟ قال: أبو هريرة.. قلت: ما هذا التكبير؟ قال:: شكرًا.. قلت: 
علامّه؟ فقال: على أني كنتٌ أجيرًا لبَسْرَّة بنت غَرْوَان بعْمَبّة رجلي» وطعام بَظني» 
فكان القوم إذا ركبوا سُفَتَ لهم» وإذا نزلوا حَدَمْتَهمء فَرَوَّجَنِيُها الله. فهي امرأتي 
اليوم» فأنا إذا ركب القوم ركبتٌ» وإذا نزلوا خدمتُ)”". 

وقال شريح القاضي كُلَنْهُ: «إني لمات بالقضسة؛ فاحمل الله علا أربع مرات» 
أحمّد إذ لم يكن أعظم منهاء وأَحْمّد إذ رزقني الصبر عليهاء وأَحْمّد إذ وَفْقَنِي 
لاسْترْجَاع لِمَا أرجو من الثواب» وأَحْمّد إِذْ لم يجعلها في ديني»”. 

وقال جعفر بن محمد بن علي : «فَقّد أبي بَعْلَتَهُه فقال: إِنْ رَدَّهَا الله على لأخمدنه 
خاد يرضاهاء"فما:لبت أن أت بها؛ يشَرْجِها اول اها فركبهاء فلا استوى عليهاء 
وض إليه ثيابه؛ رفع رأسه إلى السماء فقال: الحمد لله لم يزد عليهاء فقيل له في 
ذلكء.فقال:. اوهل تركتٌ شیا أو أبقيت:شيئًا؟..جَعلتٌ الحمد.كلة لله. فين )!*. 

وقال أبو العالية ينه : «إنى لاوجو آلا يشلك عيك بل نعمة يَحَمّد الله 
غلاا ود ی ا 


قؤا آخر ما روت إيراوه في باب الشكرء ورد أعلم 


)١(‏ «سیر أعلام النبلاء» (14۳/۱۲ ۔ .)٤۹٤‏ (۲) تقدم تخریجه. 

(۳) أخرجه ابن ماجه »)۲٤٤٥(‏ وابن حبان )١5١(‏ واللفظ له» وغيرهماء وصخځحه ابن حبان» 
وابن حجر في «الإصابة» (5/ .)١07‏ والبوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ .)۲١١‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ »)٠١5(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۳/١۱۸)ء‏ 
والبيهقى فى «الشعب» )٤١۸۲(‏ واللفظ له. 

02 تقدم تخريجه. 


ای أعمال القلوب 


توطنه 


إن 'القثرة قريوة وة فريدة» أومعهنا الله تعالى فى الإتساة من أجل صتانة 
ضروزات كبرى تقوم عليها حياة الناس؛ فإنه إذا اتيلت هله الغريوة خضل من الفساد 
ما لا تقادر قذرة. 

فليس حديثنا عن قَضِيّة تَكُمِيلِيّة ثانوية» أو قَضِيّة تَحْسِيْنِيّة» إنما هو عن أصل كبير 
لا بد من وجوده» وإلا تَحَطّمت الأخلاق والقِيّم؛ وذهبت الأعراض» واختلط الحابل 
بالتابل» وعم الفساد. 

ونحن بحاجة مَلِحة للحديث عن هذه العَريزة في مثل هذه الأيام ؛ حيث إن العَّوّادي 
قد عَدَّت على هذه الحَضْلَة الفاضلة» فَتَحَطَمَت واختّلت في كثير من النفوس» ووقع 
لها من الضَّعْف والخَلل ما لا يُقَادَر قَذْرُهء فَتَرَنَب على ذلك آثار فاسدة لا تخفى على 
كل عتافل. 

ومن هنا جاء الحديث عن هذا الموضوع» فأسأل الله أن يكون ذلك باعثًا للعَيْرة في 
نفوسنا جميعا» إنه سميع مجيب . 
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معنى الغيّرة وحقيقتها 


07 


سي 
ها 
م 


العَيّرة لغة: «مشتّقة من تخر القلب: وَعَيَجَانَ العضَّبٍ يسبب المشاركة فيها نه 
الاختضاص''. يقال: رجل غيور» وَغَيْرَانءِ ومِغْيّارء. وامرأة غَيْراءَء وغيور. 

والعزك تظلق على الرجل الكَدُور ! المُشَفْجِفِ وَالمٌمَفْشَفء وهو الذى ضمت الغَذْرة 
فؤادّه فأضمَرَنّه وهَزلنه» والشَّفْسّف: هو الذي كأن به رغدةً واختلاطا من شدة العَيْرة. 

يقابل الرجل العَيُور: الدَّيُوثْء ويقال له: المُمَاذِلء والمُمّانيء والمُمَّاذي» 
والحنذع والفنذع 1 4 


الغيرة في الاصطلاح : 

العَيْرة اصطلاحًا: كراهة الرجل اشْيِراك غَيْره في حقه الذي يختص به" . 

فهي حَمِيّة وأَنَمّة جعلها الله تعالى في النفوس الأبيّة» تَغَار على ما يجب أن يُغَار 
منه» وهي قَوَرَانَ الغضب حمايةٌ على إكراء الخرّم . 

والغيرة: لا تختص بالرجال» بل تكون للكرام من الرجال والنساءء الصغار 
والكبار. 


© © 9 


.)۲۳١/۸( ما بين الأقواس من كلام الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(۲) «الصحاح» (9/51/5). مادة: (غير)ء ولاتاج العروس» »)٥۳١١ /۲١(‏ مادة: (خنذع) (۲۳/ 
077).: مادة: (شفف) (59/ ٤۷٥)ء‏ مادة: (منو). 

(9) انظر: «التعريفات» للجرجاني (ص75١)»‏ و«الكليات» للكفوي (ص١۷٦).‏ 


أعمال القلوب 


7/7/7 EEE 


الفرق بين الغيّرة من الشيء والغيّرة عليه وله 


«العَيْرة من الشيء: هي أن تكره مُرَاحَمّته ومُشَارّكته لك في محبوبك؛ كالمرأة حينما 
كا من ضر اها هلكا لأ ران يَعَار أحدّهم من الآخر. 

وأما العَيْرة على الشيء: فهي شِدّة حِرْصك على المحبوب أن يُمُوز به غيرك»”'' . 

و«أما العَيْرة للشيء: فهي الحَمِيّة والغضب له إذا اسْتّهِينَ بحقه» وانْتُّقِصَت خرمئه 
فيغضب له» وتأخذه العْيْرة له بالمبادرة إلى التَغْيير» وهذه هي غيْرة المحبين قا وهي 
ن رة الرسل عليهم الصلاة والسلام»› وأتباعهم لله تعالى» مين اش باه وَاسْتحَل 
محارمّه؛ فالمؤمن یغار على حدود الله وحرماته إذا انتهكت» ولذ کسی بخ 
الغيرةع بل الغيّرة هي الدين» وما جاهد مؤمنٌ نفسّه وعدوه» و امراج ر ولا 
نهى عن مُتكر إلا بهذه الغيرة ومعى حلت من القلب خلا من الدين»” امحل 
ذلك فيه. 
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)١(‏ ما بين الأقواسن من ا ابن القيم في «مدارج ق (E)‏ رن 
E‏ ری (E44‏ ان السالكين» E‏ 


منزلة الغدّرة 


ZZ %RRRRRR 


الْيْرة منزلة عظيمة» جليلة القذرء يٌعرف منزلتها وفضلها ومكاتكها كل العقلاءء 
ويكفيها شونا وفضلا أنها صفة م صفات الله تعالى» يقول يلِ: (إِنَّ الله يَغَارٌء 
وَغيْرَةَ ة الله أَنّْ يني ع المؤمن ما َم حرم الل" . فهذا أصل في باب العَيْرة . 

بو دعت سيبك أن يحْميّه مما يَضِره في آخرته؛ فقد جاء من 
حدبث محمود بن لبيد ط4 مرفوعًا. إلى النبي 225 أنه قال: إن الله يحوي عبده المؤي 
الدنيًا وهو حه كما مون مَرِيضَكمُ الطّعَام وَالشَرَاتَ؛ تَحَافُونَ عَلَيْ") . 

دبهذا تعن آنا سنا من نات ا ارد رتالب وأن الله مال ا 
ويڏني صاحبها . 
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. عن أبي هريرة له‎ )117١( أخرجه البخاري (01171) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 
والذهبى»؛ والالنائى فى ااصحيح‎ «(TA / £) أخرجه أحمد )0 وصحححه الحاكم‎ (۲( 


(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «روضة المحبين» (ص10١)‏ بتصرّف واختصار. 


أعمال القلوب 


OLE 


الغيّرة المذمومة والممدوحة 


يقول النبي ي : «مِنَ الْمَيْرَِ مَا يحب الله وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اله فَأَما الي يحِيّهَا الله 
َالْعَيرَةٌ في الريبَةِء وَأَمَا الْغَيرَة ؛ لي يذهل ل في تر ا 

فالعَيْرة إذا تَجَاوَزْت حدّهاء وتَعَدَّت قَذْرها؛ فإنها تتحول إلى صفة ذم» كما لو صار 
ذلك مُلَازِمًا للإنسان» وتَرَنّب عليه شيء من سُوء الظن بأهل العَمّاف والطهّر والتّرّاهة؛ 
كمن يغار ويَظنٌ بأهله وقراباته الظنون الفاسدة من غير مُوجب. 

بخلاف العَيْرة المَمْدُوحة فإنها تكون في مَحَلَّهاء مُقْتّرنة بالعُذْر؛ إذا وَجَد عذرًا لمن 
يَكَار عليه عَذَّرّه من غير تَفْريط» ولا تَمْييع» وقد جاء عن النبي يله أنه قال: «لا أَحَدَ 
أَغْيَدُ مِنَ الله فَلِذَلِك حو الان ما هد يناوا طن وَأ دَ أَحَبٌ إِلَيْهِ المِدحَة 
مِنَ الله ذلك مَدَحَ تفه 8 

وفي رواية: «لَيْسسَ أحَدَ أحَبٌ لب الُْذْرُ مَِ لله يِن أجل يك انَل الْحمَابَ 
اال ال - 

«قفَجَمَّع النبي ية في هذا الحديث بين العَيْرة التي أصلها كراهة المَبَائْح وبُغُضهاء 
وبين محَبَّة العُذْر الذي يُوجب كمال العَدْل والرحمة والإحسان من غير ظلم لأحدٍء 
ولا تخميل للأمور ما لا تَحْتَمِلء وهذا غاية المَجد والإحسانء ونِهّايّة الكمال؛ وذلك 
أن بعض الناس تخيلهم شِدَة العَيْرة على سُرْعة الإِيْقَاع والعقوبة» والأخذ من غير 
إغذاي9©؟. 

وبالمقابل نجد آخرين يبحفون :عن المَعَاؤِير المشتكرهة والمشتبعدة الت لا تخطر 


)١(‏ أخرجه أبو داود (71059)» والنسائي )١008(‏ من حديث جابر بن عَتِيك الأنصاري طب 
وأخرجه ابن ماجه )١14347(‏ من حديث أبى هريرة وَ#يهء وصحّحه ابن حبان (۲۹۵)» وجرد 
إسناده ابن الملقن في «التوضيح» (١٠/۸١٠)ء‏ وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع» (1111) 
زه 

(۲) أخرجه البخاري (5777) واللفظ له» ومسلم )۲۷٦۰(‏ من حديث ابن مسعود له . 

(۳) أخرجه البخاري )۷٤١١(‏ واللفظ له» من حديث المغيرة دنه ومسلم )۲۷٠۰(‏ من حديث ابن 
مسعود ظا . 


. بتصرف‎ )٠١١ - ۱٦٤ص‎ ( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الجواب الكافي»‎ )٤( 


الغيّرةالمذمومة والممدوحة 


على بّال؛ وما ذلك إلا لأجل تَمُرير المنكرء وتقرير الحَبّث في أهلهم؛ فيكون بذلك 


5056 د 


a.‏ يو وقد جوضن ا و : كانه أ 


كانت منة غ 


وقد أحسن فن قال" : 
ا سر GIES E‏ 


شك بز ترون و 
لايبطلعن منك لى ر وة 


© 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 


قَبَحَ العَيْرَةفِئ غير جين 
1 اون 
بخان بن ما ا رة 
EY ENE‏ 
EES EE‏ القريين 


© © 


() أخرسيه أحمد في «الزهد؛ (ص2)51 وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ )۷١‏ واللفظ لهء والبيهقي في 


(الشعب» (و١عم).‏ 


)0 وهو: أبو يعقوب الخزيمي . انظر : اعيون الأخبار» /٤(‏ ۷۹). 


أعمال القلوب 


DIZ TEE 


أنواع الغَيْرة!") 


النوع الأول: ا الله تعالى . وهي أنواع. ومنها : 

١‏ -غَيْرة الله كق على عبده: وذلك بألا يَجُعله للحَلْق عبدّاء بل يتّخِذه لتفْسه عبْدّاء 
فالله تعالى يعار من عبده أن يَتَوَجّه بقلبه أو بعمله إلى رب ومعبودٍ سواه» كما أنه «يَعَار 
على قلب العبد أن يكون مُعَطَّللُا من حبّه» وخوفه ورجائه» أو أن يكون فيه غيره. . 

كما أنه سبحانه يعار على لسان عبده أن يَتَعَطل من ذِکره» ويَشْتَغِل بذكر غيْره. 

ويّكَار على جوارحه أن تتعطّل من طاعته» وتَشْتَفِل بمعصيته»”'". 

ومن سُئَّتته تعالى مع أوليائه إذا ساكنت قلوبُهم أحدًا غيره» أو رَگنوا إلى شيء سواه» 
أو صالحوا بقلوبهم شيئًاء فشرّش عليها صف العبودية؛ فمن سُئْته أنه يَغار على هذه 
القلوت 6 حلط علها آنواع الكلام:والمكازه:والعضائب:حتى 'تعبدها تخالضة لشم جل 
فى علاه7"'. 

فَلِوَاحِدٍكُنْ وَاحِدَافِيْ واد أيِن سَبِئْلَالحَقٌولِإيْمَانٍ" 

ومن غّرته ‏ تبارك وتعالى ‏ على عبده: أن العبّد لريْما ححصّل مراتب عاليةٌ من 
مَرَاتب العبودية» فَيَرْكُن إلى ذلك» وياس ويسر به» ولَرَبّما حَصّل له نوع ارتفاع بذلك. 
فيُلْجئه الله تعالى بألوان الآلام والعصافت: سما رش إلى الافسان اكه ` 

كما أنه تبارك:وتعالى يَغْار على عَبده أن يُضيّع الأنفاس والأوقات فيما سوى الله 
تبارك وتعالى» مما لا طائل تحته؛ من القيل والقالء واللهو والعبث. 

۲ عَيْرة الله تعالى على توحيده وكلامه» فمن ذلك أنه جعل على قلوب الذين 
أغرضيوا عله وكذبوا برسله ينه ان يفقهوا كلامهء رف آذاتهم اؤقرًا . 

ومنه أيضًا: تَفْريْظه للمَحْذُوْلِين من المنافقين» وأعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام 


6 انظر : «مدارج السالكين» (0/ 5 _ £0( واروضة المحبين؛ (صن 43ت 5712 
(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «روضة المحبين» (ص٤۳۲)‏ بتصرّف . 

() انظر : المصدر السابق. 

(4) ١نونية‏ ابن القيما رصن ١1١9‏ ط, مكتية اين تىمىة»› وقد سقطت من ط. عالم الفوائد). 


أنواع الغَّيّرة 


ا ا ل ر قتشا لشي #6 [التوبة: 47]. 
ومنه أيضًا ع + يُوصِلهم إلى الله تبارك وتعالى سوى توحیده» 
فلس ف واسطة:ووسيلة تعلق بها العباة سوى ارج إلوا اشرو عد اريك ال 
بالعمل الصالم'' . 
٠‏ - غيّرَة الله تعالى على حدوده: فالله يَغار إذا انتهکت اتةه ی 
مسعود وه عن النبي ية أنه قال: ١لا‏ أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ الله. فَلِذَلِك حَرَّمَ المَوَاحِشَ 


o E 
ظهرَ مِنْهًا وَمَا بَطْنَ»‎ 

وعن م له قال: قال رسول الله ل : «إِنَّ الله يَمَارٌء وَعَيْرَة الله أَنْ يَأَتِيَ 
المؤمن حرم . ّ 


وفي ا ١‏ ية يعار وَاللهُ شد عَيْرا . 

وعن عائشة اء عن النبي ية أنه قال في حُطبته في الكسوف: «يا أَمَةَ مُحَمَّدِ! 
اد ماين حو أي من اله أذ مني بت أو قزيي انا افا كس رط لحمل لف 
وليُراقِبِ حدوده؛ فإن الله تعالى يَغَار من عبده إذا راه يَمَتّرف مَحَارمهء ويوّاقع معاصيه. 

ووجه ذلك: أن المسلم عند وقوعه في المعضية يكون قد أطاع هواه؛ وانقاد 
للشيطانء والطاعة خاصة بالله تغالى: فيان أن يشاركة فيها غيره: فكأنه بمعصيته جَعَل 
لحي لل تعن نف لاعن وتركيه عه وإرادته: 

الین :ااي الغثرةيمين: العبد» وهي أنواع٠.ومنها‏ : 

اقكرثة مو نفس :على انفسه: زذلك “الا تح هارن اعمال وأقواله» 
وأحواله وأوقاته. وأنفاسه تخیر ری ”جا تبارك وتعالى› فار إذا رأ أعماله وأقواله 
رط وتضمحل بين يديه» وتصرف في غير مَرْضاة الله تعالى» وفيما لا يقرب إليه. 

وغَيْرةُ العبد من نَفْسه اهم من عَرټه من غَْره؛ لأن.العبد إذا غار من فته .صخت له 
يرنه لله تغالى من عَيْره» والذي لا يعار من تفسه لا یغار من غَيْره من باب أولی؛ لأن 
اهم مطلوب هو نجاة العبد عند الله يك وأن مَك رَكَبَته وتُعْئّق من عذاب الله جل . 


() انظر: «روضة المحبين» (ص575). (۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. )٤(‏ أخرجه مسلم (717/51). 
(5) أخرجه البخاري )١١554(‏ واللفظ لهء ومسلم (۹۰۱). 

(7) ما بين الأقراس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۳/ 55). 

۷0 انظ المصن السابق:(55/6). 


ومن ذلك أيضًا: «غَيْرته من تفسه على قلبه» ومن تَفْرِقّته على جمعيّته» ومن إعراضه 
على إقباله:: ومن صقاته المَذّمُوَمة:علئ صقاته الممدوحة» وهله الكَيْرة تخاضيّة النفس 
الشريفة:الركية الغلوية» دوه :للنفسن_ الذئئة القيينة.فنها تعيب ووغلى -قذر شرف :الف 
وعُلو هِمّتها تكون هذه الغَيْرة»"'' . 

ومن ذلك أيضًا : غ اة على أوقاته المكَصَرمة› فالوقت أ شيع على العابد» ويَعْار 
عليه من أن ينقضي في غير طائل؛ فإنه إذا فات وانصَرّم لا يمكن اسُيّدراكه» وهذه 
الأنفاس تخرج ولا تعود» ومن كانت أنفاسه في غير طاعة فهو في عَبّن وخسارة» ومن 

ت ا ا کی ia‏ 

استوى بوا هق معبونة ومن لم يكن إلى زيادة فهو حتما ا E‏ 

۲ اة 5 العَبد امن غيرةا: ذلك تان يَعْار على حدود الله تعالی› ودذيئه وشرعه» 
فيَعْار إذا رأى رمات الله َتهك» أو يتَظاوّل عليهاء أو يسك في مَعّالم الذين. 

وكلما كان دين العبد أعظم وأمْتَّن كانت غَيْرتَه أكبر؛ ولذلك كان النبي ية أعظم 
رن یر » كما قال ار : «آتَعْيَبُونَ من رة سَعْدِ؟ قَوَاهِْ لأنا أَغْيَدْ مِنْهَء واه ا 
م '» وعلى قدر إيمان العبد ومحبته لربه تكون غَيْرته على دين الله فإذا خلا قلبه 
من الإشمان و الج تات تلك ال ةوالت و ما[ اتی انالك 

وكان أبو الفضل محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني (ت0٠58ه)‏ شديد الإنكار 
على متجرات الشرع. يدفعها بده ولسانه بحسب وسعه وإمكانه. وإذا لم يستطع الدفع 
تأثر به اغتياطاء وربما ارتعد وأخلاتة ال 

ومن أعجب ما اطَلَعْتُ عليه من غَيْرة بعض الكفار على دينهم: أن أعلى مَحَْكُمَة في 
إيطاليا - وهم نصارى» يعبدون المسيح» ويُشركون بالله تعالى ‏ أصدرت قرارًا : ألا 
يدرس مادة الدين أحدٌ من النساء اللاتي قد وَلَدْنَ ولم يَتَرَوّجْن؛ غيرة على دينهم!! 
وأهل الإيمان أحق وأولى أن يغاروا على دينهم الحق. 

ومن غيْرة العبد على غيره: غَيّرته على العلم أن يبدل لغير أهله 

قال المناوي ككدَنهُ: «من الغَيّرة غَيْرة العلماء لمَقَام الورَائّة» وهو مَقَام العِلم)'” .اه. 
فالعلم دُرَّة شريفة لا تبذل للبطّالين» والمَسألة الدَّقِيّقة اللْطيمّة حينما تُبذْل لغير أهلها 
كالعرأة الحستاء تهدى إلى ضرير ممعَد. 


.)44 47 /۳( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )١( 

(۲) انظر: «مدارج السالكين» .)٥١  29/7(‏ 

لو أخرجه البخاري )1 «(TA‏ ومسلم )۱٤۹۹(‏ واللفظ لهع من حديث المغيرة بن شعبة كله . 
)٤(‏ «التدوين في أخبار قزوين؟ (۱/ ۳۸۲). (5) «فيض القدير» (5/ 61؟7). 


أنواع الغَيّرة 


يقول ابن القيم ا 

شَمْسْ نرف إلى ضَرِيْرٍ مُفْعَدٍ يَامِحْئَةالحَسْنَاءِ بِالعُمْيَانِ 
ويَرْحَم الله الإمام الشافعي حينما قال" : 

لمر درا بَيْنْسَارحَةٍ اليه نظ مَنْفُوْرًا لِرَاعِيَةَالمَنَمْ 

وقد ألحدن من اال : ١‏ 

۳ عَيْرَّة العبد على عِرْضِهء وأعراض المسلمين: وأعظم الناس غَيْرة على الأعراض 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ثم الأمثل فالأمثل» فكلما كان العبد مُتَسَيّهًا بالأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» مُكَمّلُا للإيمان» مُسْتَوفِيًا للرَجُولّة؛ كانت عَيرتّه أتم. وذلك لا 
يختص بالرجال» بل إن المرأة المؤمنة تَعْار على عِرْضِهاء وَعِرْضٍ المؤمنات. 

يقول ابن القيم كُدَنُْ: «وملاك العّيرة وأعلاها ثلاثة أنواع: عَيْرة العبد لربه أن 
نهك محَارِمه وتَضِيّع حدوده» وغَيْرته على قلبه أن يَسْكُن إلى غيرهء وأن ينس بسواه» 
وغَيْرته على حُرّمته أن يتطلع إليها غيره» فالعَيّرة التي يحبها الله ورسوله دارت على هذه 
الأنواع الثلاثة»“ .اه. 

وسنذكر نماذج لعّيرة العبد عند الكلام على أخبار أهل الغيرة إن شاء الله . 


© © © 


)١(‏ انونية ابن القيم؛ (ص704). 
(۳) وهو: أفضل الدين الخونجي. انظر: «نفح الطيب» (٥/۷٤۲)ء‏ وازهر الأكم في الأمثال 
والحکم» (4۳/۳). 


.)٤١۸ - ٤۳۷ص‎ ( «روضة المحبين»؛‎ )٤( 


أعمال القلوب 


TEE‏ كك 


أسباب صَعُف الغيّرّة وزوالها 


أولا : كثرة الذنوب والمعاصى: 

يقول ابن القيم #: «من عقوبات المعاصي أنها تُطفئ من القلب نار العَيْرة التي 
هي لحياته وصّلاحه كالحرارة العَرِيْزِيّة لحياة جميع البَّدَنْء فالعَيْرة حرارته وناره التي 
ترج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة» كما يُخُرج الكيرٌ خبتٌ الذهب والفضة 
والحديد. وأشرف الناس وأعلاهم مِمََ أشدّهم غَيْرةَ على نَفْسه وخاصّيّه وعموم 
الناش..... 

كلما اشْتَدّت مُلابَسَةٌ العبد للذنوب والمعاصي أرجت من لبه العَيْرة على نَفْسه 
وأهله وعموم الناس» وقد تَضْعُف في القلب جدا حتى لا يَسْتَمْبح القبيح لا من نَفْسه 
ولا مِن غيره» وإذا وصل إلى هذا الخد فقد دخل في باب الهلاك. 

وكثير من هؤلاء لا يَقِفْ بهم الأمر عند هذا الحَدّ بل يَصِير الواحد منهم يحسسن 
الفواحش والظلم لغيره» ويزينه له» ويدعوه إليهء ويّحثه عليه» ويسعى له في تخصيله ؛ 
ولهذا كان الدَّيُوت أخخبث تلق الله والجنة حرام عليه. ... وهذا يدل على أن أصل 
الدين العَيْرة» ومن لا عَيْرة له لا دين له“ .اه. فالدين يحمي القلب» ويؤثر الغَيْرة 
فيه ويقوّيها وينميها كما لا يخفى. 

«وبين الذنوب وقِلّة الحياء وعدم العَيْرة مَُازّمة أكيدة من الطرفين» وكل منهما 
بذعي الآخر.ويظلبه طا نيا لا سيما الفواحش من الذتوب6؟ كالزتا وها في 
معناه» فهو (يجمع خلال الشرّ كلهاء من قِلَهَ الدين» وذهاب الوَرَع» وفساد المروءَة› 
وقِلّة العَيْرةء فلا تَجد زانيًا معه وَرَع» ولا وفاء بعَهْدء ولا صِدْق في حديث» ولا 
مُحَافَظة على صَدِيقء ولا عَيْرة تامّة على أهلهء فالعَدْرء والكذب» والخْيّانة» وقِلَة 
الحياء» وعدم المراقبة» وعدم الأنَمّة للحُرّم؛ وذهاب الغَيّرة من القلب من شُعَبه 
1 نا 


وش:النذتوف الت فت اللغسراة وها تعاطى المسّكرات؛ من الخمور 


)١(‏ «الجواب الكافي» (ص15) بتصرّف. (0) المضدر السابى 7م01۹4 اضرف 
(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «روضة المحبين» (ص*٠٠").‏ 


أسباب ضَعّف الغَيِّرّة وزوالها 


والمخدرات والحشيش» فإنها تَعْتَال العقول» والشِيّم والغْيّرة والمروءة» وتدعو إلى 
الزناء ولَرْبّمَا دَعَت إلى الوقوع على البنت والأخت ودَوّات المَحَارِم”''. 
انيًا: الانسيّاق وراء العَوّاطف : 

فمن الخطأ أن يكال الإنسان مُشْكلات وسلوكيّات رَوْجه وقريباته بالعاطفة؛ ولهذا 
يقول الله تعالى فی حد الرناة: ولا اعد بہما فة في دين آي [النور: ؟]. 

فعض الاش تخملهم المحبة والشفقة على ترك العيرة؛ فإذا رأى من مَخارمه 
منكرا؟ هن علاقة غير شرعية ونحو ذلك خَمَلَبْه تلك المحبة والشفقة على عض 
المَلَرْفء وعدم الإنكار» وهذا من المَهَانَة والدَّيّائة وقِلّة الدين» وضَعْف الإيمانء 
والإعانة على الإثم والعُذوّانء وتك التناهي عن الفحشاء والمنكر» فيصل له بذلك 
القَوَادَة بعد الدَّيّائة» فيكون قوَّادًا على أهله؛ حيث إنه رأى فيهم الحُبْث فلم ينكره» 
ولم يسع في إزالته . 
ثاثا : سوء التربية : 

فكم من رجل ضَيّع القَوَامَة» فصار تبَعا لامرأته» فاغْتِيلّت غَيْرته ورُجُولته! تراه يُسمْر 
َيه إلى الشَّاشَاتء ويُقَلّب بصرّه في المناظر المُؤذية في المحطّات؛ ليُظفئ بالإثم 
ليل الشيطان: ويُعُوِيَ بالمعصية ظَمَأ نَفْسه من التَقّى والإيمان» یا جلك يفوم “ما 
مره الله تعالى به من الرّعاية» يَثْركَ امرأته ومن وَلَاه الله عليهن يَفْعلْن ما شين فيتربّى 
على ذلك الصغيرء ويَنْشَأْ عليه» ومن أين له أن ينشأ على الأخلاق الحميدة والعَيرةء 
وهو یری امه تحرج حيثُ شاءت» وأخته تَمْعل ما شاءت دون تكير ولا مخاسبة من 
ا 

تَقَوْمٌإِذَاتَعَهَدَمَا ا على ساق الفنضشيلة يرات 
21011110177 خَيْرًا إِذَاتَشُوُوا بجضن الجَاهمِلاتِ 
رمل جى لأطثال ققد إذا ارَنَضَعُوًا ثُدِيّ التَاقِصَاتٍِ" 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (۳۲/ ۲۲۳ - ٤۲۲)ء‏ و«حادي الأرواح» (ص۳۷۷). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» /١6(‏ ۲۸۷ -18/8). 
() «ديوان معروف الرصافي» (١۷)ء‏ مع حذف بعض الأبيات قبل وبعد البيت الثالث. 
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١ 1 ll‏ لال لاود 


رابمًا: التّأثر بحَيّاة العَرْب : 

أرما ربط بعض هؤلاء التَقَدُم وَالتَحَضر بأن ثُيْرَكُ المرأة تَفُْعل ما يحلو لها من غير 
رقب ولا حسيب» تذهب: حيف شاءت» :وتخالل من شاءت» وتفعل ماءتشاء! 
اميا : .دخول مَفْاهِيم وَعادّات غريبة على مُجُْتَمَعِنا : 

لقد أدّت تلك المفاهيم والعادات إلى تیر گثير من المَعَّايير لدى بعض الناس» 
كارت ا فهذه بِنْتَ في الثانوية تقول: الأحداث المُؤلمة جحلا لا تفكر 
بشّكل مُسْتَقِرَ في رَسْم مُسْتَقْبَلناء ومن هذه الأحداث: الكل ا لیا شار ا 
تحصن اتراي وإصرارهم على نوجه بعَيْنهِ يَمْعَلّنِي لا أ يد طموحِي 
المستقيلى: ا E‏ مُعَيّنَ» فمثل : آنا أهوى الك . وأخرص 
طخل ,الكتابة مخف ميل ,< :وآ غاا ارام أشي با وأن أَشَارِك في البُحُوت 
العلميّة EAT‏ أن أكون ظبيبة بيبّة. .. ثم تقو تقول: أنآ لا أريد أن أتزوج ليكون 
لي أطفال كرون يكفينى طفل واحد أو طفلان لتحقيق طموجى العلمى والدرجات 
العلوية» بولأمارس ھرایاتی يكل خرية. یکا 

وهذه أخرى تدرس في مَعْهّد للحاسب الآلي» تقول: اهتمامات فَيّات اليوم لم تعد 
في كشب التثقيف» بل انْصَرَّفت إلى القنوات الفضائية» وميد المُذِيْعَات والفئّانات في 
المؤضّةء أما بالنسبة لي شخصيًا فأنا أفْضِي ۰ فراغي في قرا الفَضّعن:والروانات 
والشعرء وأتَطلع للحصول على شهادة الدَبْلُوم وأن أجد وظيفة مرموقة. . . إلخ. 

وجك فاد جامعية تقول: أفقال المشاهد الاوز التى لى فى الذاكرة : تشدنى 
الرّحلات إلى الدَيّار الكريبةء والطبائح النادرة غير المَألوَة» لا أحث الوؤتين. 1 

وأخرى تَدْرس في كلية الاقتصاد المنزلي» تقول: أنا من المَهْتمّات بالسفر والتَتَقّل 
قر لدا تخر : وهذا ابع من شَعْفِي بالتَّعَرّف على الشُعُوب وعاداتهمٍ وتقاليدهم» وهذا 
بلا شك سَيُسَاعِدْني على التَّعَرّف على أساليب التَّعَامُل مع الشعوب المشقلفة 
وترجهاتهم» وهر باعتقادي مهم ية لكل إنشاق : 

فانظر إلى التَّحَوّل في مَفَاهِيم بعض فتياتنا؛ فالمرأة إنما خُلِقت لتَعْبّد ربّها جه 
ولتكوّن جيلا يتَرَبَى على الدين والجهاد وحماية الدّين» وتَرَبيهم على الفضيلة 
والأخلاق الحميدة. 
سادسًا: السفر إلى بلاد تكثر فيها المنكرات وتظهر : 

ولا يخفى ما رنب على ذلك من المفاسد؛ فإن تلك المجتمعات قد ذَهَبّت الغَيْرة عن 
كثير منهم» وانتشرت الأخلاق الدّنيئة فيهم» فكيف يَسْلَم من ذلك من عَايَشَهِم وسَاگَتّهم؟! 


أسباب ضغف الغيّرّة وزوالها ET‏ 
للاامااااااابببب ب هاا اماس سس ففىة ص ا ١‏ 


سابعًا: البرامج والمشاهِد الهابطة: 
سيف تا الاه كاله ار جاك تسا ا يا 0025 

إعناقة إلى ما تقض فى ,مها من [ظهار الرجاة انرز على:] هامتحل للتشر اوالفتحك 
والاشمعزاز 
ثامئًا: ما ألقَه بعض الناس من مَظاهِر العري والتَكشّف والانحلال : 

وذلك عبر ما يشاهدونه في المجلات» والقنوات» والإنترنت» والأسواق»› في 
حلّهم وتَرْحَالِهِم. 

وهذا يَاقُوت الحَمَّوّيء زار بلدة في اليمن يقال لها: مِرْبَاطء يقول في وَضّفِها: 
«أمُلها عَرَبِء وَزَيَهم ري العَرّب القديمء وفيهم صَلاح مع شَرَاسّة في حَلقهم. . 
وَتَحَضّنء وفيهتم قله عَيْرَة؛ 'كأنهم اكتَسَبُوها بالعادة› ا E‏ 
إلى ظاهر م مَدِينْتهم ) وَيُسَامِرنَ الرجال الذين لا حزمة بينهم» ويلاعبنهم ويجالسنهم إلى 
أن يذهل أكثر الليلت يجوز الرجل على زوجته وأخكه وامه,وصمجه وإذا هي تُلاعب 
آخر وتَحَادِئه» فيُعْرض عنها ويمْضي إلى امرأة غيره» فَيجَالِسها كما فل بزوجته. 

وقد اجتمعتٌ بجماعة كثيرة» منهم: رَجُل عاقل أديب» يَحْمَّظ شيئًا كثيرّاء وأنشدني 
اشارا وَكَتَيْتها عنهء فلما طظال ماب 1 بَلعَنِي عنكم شيء كدق 
ولا أعرف صِحّته فَبَدَرّنى وقال: للك نعي الشّمّر؟ قلت: نا اود رة فقال : 
الذي بَلَمَك من ذلك صحيح› > وبالله أقسم إنه لَقَبيح» ولكن عليه تَشَأناء وله مذ حلفا 
أَلمُناء ولو اسْتَطَعْنا أن نزيله لأزلناه» ولو قَدِرْنا لعَيّرّناه» ولكن لا سبيل إلى ذلك مع 
مَمَرَ السنين عليه» واستمرار العادة د 
تاسعًا: دعاة الفتنة وأعداء الفضيلة : 

من أصحاب الجهود الشيطانية الذين اسْتَمّاتوا.فى إفساد الضروراث الخمس: 
الذين» والنفسء والعقل: والعِرؤض؛ والمال. 1 

لقد تفنّئت أساليبهم» وتعدّدت طَرّائقهمء يَذْعُون نساءنا لتَرْع الحِجَابء ويَصفون 
المرأة المُحَجَّبة بأبْضَع الأوصاف . 

فتَارةً يصفونها بالحَيْمة» وتارةً بأنها غراب على ضِلْع أسود» وتارةً يُشَبْهُونها بكيس 


المحم . 


.)91//5( «معجم البلدان»‎ )١( 


يقول أحدهم : هذه بَقِيَةٌ من مَوْرُوثات سلْجُوقِيّة وعثمانية . 

وتارة يَدْعُونَ المرأة إلى مَُالطة الرجال» والمُشَارَكة في الألعاب الرياضيةء 
والمَهْرّجَانَات السَبَابيّة» وسبّاق المْرُوسِية 
عاشرًا: ضَعْف الايمان» واتباع الهَوّى : 
حادي عشر : الجهْل بيظم الاثم لهذا الجُرْم» الخطورة الذَيّاثة » وتضييع يع المسؤوليّة : 
ثاني عشر: السّكوت عن المنكر: 
ثالث عشر: التَّرّف الزائد : 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كا عن عزيز مصر: ا أو عَدِيمهاء 
وكان مسب )ارات وتچوا ؛ ولهذا لما الع على مَرَاوَدّتها قال: وس سف أَعَرِض عَنْ 
مدا واستغفری ِذَّيِكِ 59 كنت ن من الاين )4 [يوسف: 4 فلم يَُاقبهاء ولم 
يُمَرّق بينها وبين يوسف حتى لا تَتَمَكُن من مُرَاوَدَته» وأمّر يوسف ألا يذُكر ما جَرَّى 
لاحل ل ىة هه لامرأتهء ولو كان فيه غيزة لعافت المرأة: ومع هذا فشاعت القصّةء 
واطلع عليها الناس من غير جهة يوسف» حتى تَحَدَّنْت بها النْسُوة في المدينة» وذكروا 
أنها تُرَاود فتاها عن تَمْسهء ومع هذا: طارَسَلَت إن وعدت هن متكا وات کل رجدو مهن 
تًا [يوسف: »]۳١‏ وأمرت يوسف أن يحرج عليهن؛ لِيقِمْن عُذْرها على مَرَاوَدّته 
وهي تقول لَهُنَّ : قات مَدَالْكنَ اذى لَمتتنى فيه وقد تود عن ينيو 2-6 رين ل قعل 
ما ام لجن ونا ي الى ©6 [يوسف: ١٣]ء‏ ,وهذا تذل على O‏ لم تَرّل 
0 مُرَاوَدته» والحُلوّة به» مع عِلّْم الزوج بما جَرّى»ء وهذا من أَعْطّم الدَيّائة 
3 إنه لما خيس فإنما خيس بآمرها» والمرأة لا تمن من حَبْسه إلا بأمر الزوج. . 
وَحَبّسه لأجل المرأة مُعَاوَنة لها على مَطلبها لدياثته» وقلة غَيْرته»7 .اه 
الرابع عشر: الثّقة الزائدة فى غير محلّها : 


لر كم 


وتا العرأة تَذْهَب وتجيء وتتصرف كما تشاء. 


© © @ 


.)١1١١-١١9/1١6( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


الطريق إلى تحقيق الغيرة 


الطريق إلى تحقيق الغيرة 


لِتَنِمِيّة الغيرة فى النفوس طرق كثيرة: ومن ذلك: 

ية اغراك على البيقنبة والهاءزفر:«اللباوزا وفيا 

۲ - ترْبية الأولاد على العَيْرة؛ وذلك بأن يُوكل البيع والشراء» ومخاطبة الرجال 
ونحو ذلك للبئين. 

۳ - مُحَارَبة وسائل إضعاف العَيْرة» وإخراجها من البيوت. 

4 - الرجوع إلى الدين» وعَرْس تَعَالِيمه في نفُوس الناس. 

فى التأكيد على دون الرجل ف[ القواعة4وحقظ يما اسعرضاة ]2 بتعالى: 

٦‏ وة تمع بل .هذه الأمون. 

۷- مَعْرفة قَدْر الأغراض؛ فإن مَعْرفة قَدْر الشيء تدعو إلى المحافظة عليه. 
وَالاسْتِمّاتة في سبيله. 


© © © 


أعمال القلوب 


CL 


للعْيرة آثار وفوائد كثمرة› ومن ذلك : 

١‏ د أنها قوة لمقّاومة أذواء.القلت. المتتوعة: 

ان ذهاب العيرة ذهاب للدين . 

7د أنها تحرز ضاحبها من الفواحتن. 

٤‏ - أن الله يحب أهلهاء فهى صفة من صفات الله تعالى» و«المؤمن الذي يغار فى 


محل الغَيْرة قد وَاقَق ربه فى صفة من صفاته» ومن وافقه فى صفة منها قادته تلك الصّمَة 
شرف 


بزمامه» وَأَدْخَلَنه عليه وَأَذْنَنّه نه 6 وقَرننّه من رحمته) 
فد أنه بؤخووها تان الأغراض: 
و عير ذلك من الاآثار الطسة. 


© © 9 


.)7٠/6 /۷( انظر: «نضرة النعيم»‎ )١( 
.)1801 /5( ما بين الأقواس من كلام المناوي في «فيض القدير»‎ )۲( 


من اخبار اهل الغيرة ١5 EDÎ‏ 


ZZ RR 


أولا: غيرة الله خلا : 

عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله : (إِنَّ الله يعار وَعَيْرَةُ الله أن يَأَتِيَ 
المُؤْمِنُ مَا TE‏ اف 

وعن عائشة اء عن النبي ية أنه قال في حُطبته في الكسوف: (يا أمَةَ مُحَمَّدٍ! 
وال ما مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ الله أن ينی عَبْدهُ أو بني أَمَمْهُا ان 


اا کے النبي كله : 

عن المسور بن مخرمة وي قال: سمعت رسول الله ميو يقول وهو على المنبر: إن 
بني هِشَام بْنِ المُِيرَة اسْتَأَنُوا في ان يُنكحُوا اهم علِيَ بْنَ ابي الپ تلا آنه ثم لا 
Gr 47‏ 17 0 5 أن ۹ 1 8 r"‏ و2 سے س8 5 e‏ ت 
ادنء ثم لا اذنء إلا أن بريد ابن أبي طالب َد يطلقٌ ابنټي وَيَنَكحَ ابنتهم› فإنمَا هي 
بَضْعَةٌ مني يريبني ا راتيا وَيؤذِيني ا 


وعن المغيرة ضيه : قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته القت 
600 


جحي تن 


غير مُصْمّحء فقال النبي يَكلِِ: «أتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدِ؟ لأنا أَعْيَرُ منْه وَالله أعْيَرُ مِنْي» 


ثالًا: القيرة عند الصحابة والمسلمين : 

فهذا سعد بن عبادة كل سيد الحؤرّج كان من أكثر الناس اغثرة جني إن ما 
طلق اما فَتَجَرَأ أحد على أن يتَدَّوّجَها بعدم؟ لد غ 

وهو الذي قال للنبي مله : ال مسرا دافا ال دگ الطاري راا اک ج 
آتي بأربعة شهداء؟! قال رسول الله ل : « نعم), قال: كلا والذي بعك بالحق؛ إن 
كنت لَأْعَاجِله بالسيف قبل ذلك لرل ۵ اموا إلى ما بول سَيدكُمْ: 
ِنْهُ لَمَيُورٌ وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْه وال أَغْيَرُ مِنّي». 


)١(‏ تقدم تخريجه. (۲) تقدم تخريجه. 
)۳( أخرجه البخاري )٥۲۳١(‏ واللفظ له» ومسلم .)١:59(‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه. (5) انظر: «البداية والنهاية» .)1١/8/9(‏ 


(5) تقدم تخريجه. 


أعمال القلوب 


وكان عمر بن الخطاب ضيه من أشد الناس غيرةء وأخباره في ذلك كثيرة› ومما 
يُذْكّر عنه أن امرأته عَاتككة بنت زيد كانت تشهد صلاة الصبح والعشاء ء في الجماعة في 
المسجد» فقيل لها: لم تَحْرّْجِين وقد تَعْلمين أن عمر يَكْرّهِ ذلك ويّعَار؟ قالت: وما 
يَمْتَعُه أن يَنْهَاني؟ قال: يَمْتَعهِ قول رسول الله يل : «لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدَ الله». 

وهو الذي أشار على النبى ييه أن يحَبجَب نساءه قبل أن تنزل آية الحجاب» وكانت 
من عادة العَرّب أن المرأة لا تحب لتَرَامَتِهِم وَنْرَاهَةَ تساه وكان الأمر في أول 
الإسلام على ذلك» فقال عمر رضي الله تعالى عنه: «يا رسول الله! لو أمرت نساءك أن 
جين فإنه يُكلمهن اليّدٌ والفاجر»ه. فنزلت آية الحجاب. 

وهو الذي يقول فيه النبي ي ١بَيْنَا‏ أئا نَائِمْ رَأَيْئِْي في الجَنةٍ قدا امْرَأهٌ تَتَوَضَأ إلى 
جاب قَصْرِء فَقَلْتٌ : لِمَنْ هَذَا 0 لِعْمَرَ : ن الخَطّابء فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ 
ل 

وعن الشَّعْبِي كه قال: اغزا رجل من المسلمين من الأنصارء وأوصى جارًا له 
بأهله» قال: فكان يهودى ا هله مَذكَر ذلك للرجلء فَرّصّده ليلة فإذا هر ملق 
علل فزاشن الرجل و ضا بإخدى رجليه عل الأخورى وهو يقوال:: 

وَأشْعَتٌ مره الإشلام يي حخَلَوْتٌ بِهِرْسِهليل القمام 
اث علق رانا وب جى عَلَى فَبَه لَاحِمَةٍالْجِرَم 
كَأنَّ مَجَايمَ اللات ا ثمَامقذجيغَإلىئمَم 

قال رال نشد رس E e‏ 


ا کک ت ر بالقصة. اعرا فا إن عادوا م۲5 


وجاء عرخ عبيك بن عَمَين: اھ رجاو اناف رس اتا من اکان ,کتک اریگ لهم 
تَختَطب» فأرادها على نفسها› > فرمّنّه بفهر ‏ أي : : بحجر - فَقَتَلَنُه فرفِع إل ع رین 
الخطاب ونهءء قال: ذاك قتيل اللهء لا يُودَى أبدًا». 


. أخرجه البخاري (0٠4)؛ ومسلم (557) مختصرّاء من حديث ابن عمر ويها‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )5٠7(‏ من حديث أنس وف . 

(۳) آخرجه البخاري )۷٠۲١ ۰۷۰۲۳ "58٠ »۳۲٤۲(‏ من حديث أبى هريرة ضكء . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 5 2»)5٠‏ وأبو نعيم في «الحلية» )٤٤۹ /٥(‏ واللفظ له. 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١7/419(‏ وابن أبي شيبة (9/ 7/"؟) واللفظ لهء والخلال في «الستة» - 


من أخبار أهل الغيرة 


وجاء أيضًا: أن أبا السّيَارَة أولِع بامرأة أبي جُنْدُبِء قَرَاوَدَها عن نفسهاء فقالت: لا 
تفعل› فإن أبا جُنْذّب إِنْ يَعْلّم بهذا يَمْتَلْكَء فأبى أن يَنْزِع» فَكَلْمَت أخا أبي جُنذب» 
قَكَلْمَّه» فأبى أن يَنْزْع» فَأَحَبَرّت بذلك أبا جُنْدُبِء فقال: إني مُخْبر القوم أني ذاهب 
إلى الإبل» فإذا أظْلَمّت جِْتٌ فَدَخَلْتٌ البيت» فإن جاءك فأدْغلِيه علىّء فَوَّدّعَ أبو 
جُنْدُب القوم» وأخبرهم أنه ذاهب إلى الإبل» فلما أظلم الليل جاء» فَأَكْمَنَ في البيت. 
وجاء أبو السَّيّارَة وهي تَظحَن في ظِلَّهاء فَرَاوَدَها عن نفسهاء فقالت: وَيْحَك» أرأيتَ 
هذا الأمر الذي تدعوني إليه» هل دعوتك إلى شىء مئة قل ؟.قال:. لا ولكن لا اضر 
عقاق» كانت افع (الة حن آ6 تكو فلما دخ الت أخلق اب جه اباب 
وأَحَدّه قَدَقّ من عُنْقّه إلى عَجب ذَنّبه» فَدََبّت المرأة إلى أخي أبي جُنْدّب فقالت: أذرك 
الرجل» فإن أبا جُنْدّب قاتله. فجعل أخوه يناشده الله فتَركه» وَحَمّله أبو جندب إلى 
مَدْرّجةبالإبلء فألقاه؛.-فكان كلما مر بها إنسان قال له ما قأنك؟.فيقول: وفعت عن بكر 
َحَطَّمَنِيء فَأَنْمَأْ مَحْدُوبَاء ثم أتى عمر بن الخطاب وهه فأخبره» فَبَعَثْ عمر إلى أبي 
جُنْدُبٍ فأخبره بالأمر على وجهه»ء فأرسل إلى أهل الماء فَصَدَّقُوهء فجلد عمر أبا 
السيارة'ماثة جلدة: :وأبطل اديه" . 


ولما دخل على عثمان خضومه وأعداوه ا جاءت امرأته نائلة» شرك 
شَعْرَهَاء وأرادت أن كر بشعْرها وتخميه»› فقال لها: «خذي مارك فَلَحَمْري 
لدخولهم :علي -أي: لقتلي - أهون من حرمةشغركف. 

ونْقِل عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: «أما تَسْتَحُون؟ ألا تَعَارُون 
أن تحرج نساؤكم؟ فإنه بلغني أن نساءكم خرن في الأسواق يُرَاحِمْنَ العلوج “0 . 

وهذا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه» كان يأكل تُمَّاحًا ومعه امرأته» فدخل عليه 
غلام له فتاوه تُفَاحَة قد أَكَلّت منهاء فَأَوْجَعَهَا مُعَاذ صرب“ . 


= (111/1)» والبييقى .)١8١+5(‏ وقال اين الملقن فى «البدر المئير؛ :)١!/4(‏ «أثر جيد؛ رَوَاه 
الْمَْمَقِ بإستاد ١: ea‏ 

.)484/١( أخرجه الخرائطى فى «اعتلال القلوب»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة؛ (11:0/4). 

(۳) العُلوج: جممعٌ علج وهو الرجل القوي الضَّحُم من كفار العجم. ينظر: «النهاية» لابن الأثير 
(/587).» مادة: (علج). 

(4) أخرجه أحمد »)۱١١۸(‏ وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق «المسند» .)١١١۸(‏ 


(5) أخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (۲/ .)١۹‏ 


۴ أعمال القلوب 


وسّمِع عبد الله بن عمر وا امرأته تكلم رجلا من وراء جدار بينها وبينه قرَابة لا 
يعلمها... فَجَمّع لها جرائد» ثم أتاها فضربها حتى آضَتْ"'' حَشِيْشًا”'". 

وعن أسماء بنت أبي بكر ويا قالت: تَرُوْجَنِي الزبيرء وما له في الأرض من مال 
ولا موك ولا شيء غير تاضح› وغير فرّشه» نهدت اکا فرَسّه» وأستقي الماءء 
وأخرز”" عَربَه“ وأغجن؛ > ولم أكن أخيين أخين. وكان يَحْبِرْ جارات لي من 
الأنصارء وَكُنَّ وة صِذق» وكُنت أنْقل النَوَى من أرض الزبير التي افطع قطعه رسول الله وی 
على رأسي» وهي مني على ثلثي فَرْسَخْء فجئت يومًا والنّوّى على رأسي» فلقِيْتٌ 
رسول الله كيو ومعه تمر من الأنصارء فدعاني, ثم قال دلخ لخ لِيَخْوِلَني حلم 
فَاسْتَحَيَيّت أن أسير مع الرجال» كرات الوبير وغ ته توكان اشير الاش رف 
رسول الله يكل أني .قد اسْتَخييت» فمضى» فَجِنْتٌ الزُبَيْره فَقَلتُ: لقيني رسول الله ية 
وعلى َأ التوّغع» ومعه تقر من أصحابه» َأَنَاحَ لارگت فاستحتت هته قرفت 
عَيْرتك» فقال: والله لَحَمْلك النَوَى كان أشدّ على من ركوبك مى“ 
أغارٌعلينك.من نفسي ومئى ومنك ومين مكافك والْرْمان 
ولو أني خبأتئك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفانيا'" 

ودخل أبو السائب على أبي سعيد الخدري في بيته» يقول: فوجدته يصلي» فَجَلْسْتٌ 
ره حتى يُقْضِي صلاته: َسَمِعتُ تَبْرِيكًا في عَرَاجِيْن في ناحية البيت؛ فَالتَمَتَ فإذا 
حية» فَوَثبتٌ لأقتلهاء فأشار إلي أن اجلس فجلست» فلما انْصَرّف أشار إلى بيت في 
الذان: فقال: أترئ:هذا البيت؟ فَقَلتٌ: العم قال: كان فيه فتى مِنا حديث عَهُد 
تعرس قال فر جنا مع رسول الله ب إلى الخندق» فكان ذلك الفتى يَسْتَأَدْنَ 
رسول الله له بأنضاف النهار فيَرْجع الف أهله» فاسكاذنه يومّاء فقال له رسول الله عي 
«خذ عَلَيْكَ سِلَاحَك قي أخشى عَلَيْكَ قَرَيْظَةَ؛ فأخذ الرجل سلاحه» ثم رجع فإذا 
امرأته بين البَابَيُن قائمةء فأهوى إليها الرمح لِيَظعَنها به وأصابته عَيْرة» فقالت له: 
امُتُْف عليك بُنيَكء وادخل البيت حتى تَنْظر ما الذي أَخْرّجَنيء فدخل فإذا بحية 
عظيمة مُنْطوِيَّة على الفراش» فأهوى إليها بالرمُح فَانْتَظْمَها به» ثم خرج فُرگرّه في 
الدار» فاضطربت عليه» قَمَا يُدرّى أيهما كان أسرع مُونًا الحية أم الفتى. . .». 


)١(‏ أى:. ضارت. (۲) المصدر السابق. 

(؟) من الخُرْز» وهو خياطة الجلود ونحوها. (5) الغرب: الدلو الكبير. 
(0) أخرجه البخاري )٥۲۲٤(‏ واللفظ له» ومسلم (۲۱۸۲). 

(5) انظر: «نفح الطيب» (1957/5). (۷) أخرجه مسلم (1775). 


من أخبار أهل الغيرة ا MF rra‏ 
_ .“ڪڪ GD‏ `“ 


للذهاب إليها في وَّسّط النهار» ومع ذلك بِمجَرّد أن رآها واقفة بين البابين أهوى إليها 
بالرمح ليقتلها به» غيرة عليها . 
وعن أبي عون قال: «گان مِنْ أثر بئي أن ا من العَرّب قَدِمَت جل 
وجيها. ابت تید الشات لی رف توبها ؟ ا هرما فلا قَامَت د اكشَقَت 
ب وشدت اسل ايت توه اتشر امل اا اأ 
0 فغضب المسلمون» فوفع لسر بينهم وبين بني فينقاع» 
فأين المسلمون اليوم من الغيرة لأعراض المسلمات؟! فكم من مسلمة انتهك 
عِرْضها وانتّرّع حجابها! وللأسف أكثر من مليار مسلم لم يحركوا لذلك ساكنا . 
روو اا على ای ایی ]لا رار 


٤ 
1 


عع ' 


hs‏ الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك» كان شديد العَيْرة» وقد زعم بعضهم 


أنه جاءت إليه أمَةَ من إمائه في ليلة كَّمْرَاء وعليها حلي مُعضفر»ء فسَمع في الليل سَّميرًا 

الاين يغتى هذه الأبيات: 

فاق يصون فاقيا مِنْ آخِر اللي لَعَامَلْهَا التَهَرْ 

ع عا مِنْ مُعَصُفْرَةٍ والحُلي دان عَلَى لبَّاتِها خُضُرٌ 

لَمْ يَحُْحِب الصّوْتَ أَحْرَانٌ وَلَاعُلقٌ فَدَمْعٌُها بأمَايِئ ادك 

ِي لَيْلَةٍ البَذْرٍ مَا يَذْرِي مُمَاينُها اع اي E‏ 
لو خُلْيَتْ لَمَضَتْ نَحْوِي عَلَّى نَم تكاد مى رقا للمشى تَتْقطِرٌ 
فَاسْتَوعَب سليمان اشر وظن أنه في جاريته» فَعَّث إلى س سی قات ود 

بحام ليَخْصِيّه؛ دحل إليه عمر بن عبد العزيزء وكلّمه في أمره» فقال له: «اسكت» 


إن الفرس تضقل تردق" الح اله ئة القخل خر تش فحصم" له الناقةء 


.)٤۸/۲( الجلب: كل ما بُجْلّب للأسواق ليبّاع فيها. (۲) «سيرة ابن هشام»‎ )١( 

(۳) يقال: استودقت الناقة إذا اشتهت الفحل. انظر : ١تهذيب‏ اللغة» (۹/ »)7١507‏ مادة: (ودق). 
(5) الحجر: أنتى الخيل... انظر: «تاج العروسن»1)0675:/1(1امادة: (تحجر): 

(5) أي: يحرك ذََبّه يَمْنَة ويّشرة. انظر: «تاج العروس» »)۱۹١/١١(‏ مادة: (خطر). 

(1) أي: تَمَدَ أضباعهاء وهي أعضادها. انظر: «المصباح المنير (۲/ لاه 7)» مادة: (ضبع). 


أعمال القلوب 


1 ر ار فلالا ی و لد را6 تم‎ E LT A 
خصاه» ودعا کات فامزة أن کنب من مباءت زان عامله ابن زم بالماية: ان آم‎ 
اله المُعَنيْن). فتشنظى قلم الكاتب» فَوَقَعَتَ نقطة على ذروة الحاء» فاضت‎ 
الحاء خخاءًع ففهم الخطاب على غير وجهه ا‎ 

يقول ابن الجوزي كدَنْهُ: «سمعت أبا عَبْد الله مُحَمّد بن أَحْمّد بن موسى قلقي 
يقول: حضرت مجلس موسى بن إسحاق القاضي بالرّي سنة ست وثمانين ومائتين 
فتقدّمّتافرأة»: قادّعى لماعل َوْجِهَا تحمْسمائة دينار مَهْرًا؛ فأتكرء فَقَالَ اكول 
شهُوداةغ قَالَ: قد أحضرتهم؛ فِاسْتَدْعَى ؛ بَعضن: الشهُود أن ا[ المرأة؟ لنشين إلنها 
في سَهَادته» فقام الشَّاهِد وَقَالَ للمرأة: قومي! فقال الزوج: تفعلون ماذا؟ قَالَ الوكيل: 
ينظرون إلى .امرأتك» وَهِي مُسْفِرة؛ لصح عندهم مَعْرِقْتهاء .فقال الزوج:.فإني. أشهد 
القاضي أن لها علىّ هذا المهر الذي تَذَّعيه؛ ولا يسْفر عن وجههاء فأخيرَت الْمَرأة يها 
كان من زوجهاء«فقالت: .فاني أشهد القاضي أنى قد وَعَبّت له هذا اهر وه أتهمنة 
فی الدنيا والآخرة ! فقال القاضي : | کب هذا في مكارم الأخلاق*“ 

وهذا أمير من أمراء المسلمين يُقال له: سيف الدين» كان غيورًا شديد العَيْرة» يمنع 
الحدّام الكبار من دخول Os‏ 

وكان عماد الدين زنكي که من اشد الناس غَيْرَة غلى سا را ين" 


رابعا: الْمَيْرة عند العرب وغير المسلمين : 

الغيرة لا تختص بالمسلمين» > بل هي غريزة من الغرائز تُوجّد عند الكافر الذي لم 
دنس فطرته»› قالعرب في الجاهلدة «اتجاوزوا في الغيرة حدودها ؛ إلى كراهة أن يلدوا 
البنات» حتى دوهن أحياء» وفي ذلك يقول المولى سبحانه: ودا د ر اعدف الان 
ظل وجه سو | وهر كي 0 يتور من القومِ من سوه ا 


ذس ق ئ الراب آل س ما 2 4 [النحل: ۸٥ء .]٥۹‏ 


)١(‏ نب التَيْس يَنِبَ بيبا : إذا صاح وهاج. «الصحاح» (١/۲۲۲)ء‏ مادة: (نبب). 

(۲) يقال: اسْتَحْرَمَت الشاة إذا طلبت الفخل. «النهاية» لابن الأثير (١/١٤4)ء‏ مادة: (حرم). 
ال شدة العُلْمة وطلب النكاح . «النهاية» لابن الأثير (؟/ »)٠١87‏ مادة: (شبق). 
)٤(‏ «جمهرة الأمثال» .)١58/١(‏ 

)٥(‏ «المنتظم» (؟1١/507.‏ ط. دار الكتب العلمية). 

() «الكامل في التاريخ» (9/ 6۷( و«تاريخ الإسلام» للذهبي .)۲۲۲/٤۰(‏ 

(۷) انظر: «البداية والنهاية» (5١/١51؟).‏ 


من أخبار أهل الغيرة 


وأما بَذْلهِم للأموال لِصّون أعراضهم تَأسْهّل ما تَجُود به نفوسهم» حتى قال 
قائلهي”'©: 
أَصُوْنُ رضن بمَالِي لا أَبَدَّدْهُ لا بَارَكَ الله بَعْدَ الْصِرْضٍ فِيْ المَالٍ 
حال لِْمَاٍ إِنْ أوْدَى فَأكْسبّه وَلَسْتُ لِلْعِرْضٍ إِنْ أؤتى بِمُحْمَالٍ 
وهذا أعرابي رأى رجلا ينظر إلى زوجته» ویلب نَظرَه فيهاء فطلّقَهاء ثم عوتب 
على ذلك» فقال: 
وأترك حُبّها من غير فض وذاك لكثرةالشركاء فيه 
إذا وقع اميطاف ماني عام > راتاي وئ هي 
وتجعتي لاود ورود مطاء"! نبإؤاارات اللات ولحتحن فيه 
ولم تكن غَيْرة أحدهم قَاصِرة على عِرْضِهِ فُحَسُْبٍء بل إنه يعار على عِرْضٍ جيرانه 
وقَرَابِهِ وقبيلته» وفي ذلك يقول عَتْترة”': 
وَأعُضُ طَرْفِي ما بَدَتْ لِيْ جَارَتَيْ ‏ حى يُوَارِيْ جَارَتَئْ مَنْوَامَا 
وكم من حَرْبٍ نَمَّبّت بينهم» كان شَّرَارّتها تَعَلٌّ على عِرْض أو إهانة لكرامة!!»'". 
ومن عَجيب ما يُذْكر في العصر الحاضر ما نشِر في بعض الصٌّحُفء وهو أنه في 
كُوبًا تمّ الإبلاغ عن اثنَيْ عَشَّر هْجُومًا على وجوه النساء بحامض الكبريتيك في مدينة 
واحدة خلال شهرين فقط› قام به أقربائهن غَيْرَةَ عليهن حينما أَبْدّين الرّيّنة» وأظهرن 
الشكوو 
وفي عام 0 ه) تم تسجيل ثلاثة وثلاثين هجومًا من هذا النوع» وهو عمل لا 
يفره الشَّرْع» وإنما أوردناه لإثبات أن العَيْرة قد تُوجَد عن غير المسلمين. 
# العَيّرة عند الحيوان: 
عن عمرو بن مَيُمون ككل قال: قرأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة) قد 
52 وها فَرَجَمّْها معهم». 
وقال الداودي كُثَنهُ: «يُتَعَلّمم من الديك حَمْس خِصّال: خسن الصوتء والقيام في 
المَّحَرء والعَيْرَة والسَّحَاءء وكثْرة الجمّاع6”'. 


(1) وهوء خسان ين ثابت. ينظر : «التذكرة الحمدونية» (۲/ 14)» و«الحماسة البصرية» (۲/ 17). 

(۲) «ديوان عنترة» (ص8١7).‏ 

(۳) ما بين الأقواس من مقال في موقع «طريق الإسلام» بعنوان: (الغيرة على الأعراض) يتصرف 
واختضار. 

.)5٠7/7( «فتح الباري»‎ )٥( .)۳۸٤۹( أخرجه البخاري‎ )٤( 


أعمال القلوب 


أختهء أو إحدى قريباته أن تضع حجابها أمام الأجانب» أو تُصَافِح من لا يحل لها 
مُصَافحته» من قرَاباته وأصدقائه» أو يرضّى لها أن تَحُرج بعَبّاءة في غاية الرَيْنة؟! . 

أن ذهبت: العَيْرة عند مَن يذهب.بنسائه إلى أماكن يكثرفيها السَفُور والعري 
والتَبرّج» لترئ ما لا يحل لها أن تراه في أماكن لا تغرف ديئاء ولا حِشْمَة ولا 
حياءً» تزاحم الرجال في المُنْتَرَمَاتَء والشواطئ» وأماكن لا يليق بامرئ يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يَدْخلها؟! 

بل ولربما سمح لها بالسفر إلى بلاد بعيدة؛ من أجل الدراسة والتعليم» وليس معها 
مَحْرَم يَحوطها ويرعاهاء فتكون آفة وعُرْضة لكل آسر وكَاسِر؟! 

أين العَيْرة عند من يرضى لقريبته أن تتواصل مع اللاعبين» والمُظربين» والفّانِينء 
ومع مَنْ دين إِعْجَابِهن بهم من غير حياءء ولا اخْترّازء ولا حِشْمَة؟! 

فهذه,امرأة م أشراك العرب» رنت بعبدهاء .فسّيِلت عن سَبّن ذلك» فقال:. «طول 
السّهادء وقَرْب الوسّاد»''"؛ أي: كثرة المحادثة مع كثرة المخالطة. 

وقد أحسن من قال وهو يصف المرأة الأبية الحرة: 

يَعرْعَلَى مَنْيَطْرْقُ الَا لَفْظُهًَا جوَابَافَلَا عَقّْدَاتَرَهوَلَا حلا 
يُطِيْل وُُوفالَايُجَاب مُحَرّمٌ عَلَيْهَاكَلَام الأَجْنَبِيّ وَإِنْ فل 

نسأل الله تعالى أن يُلهِمّنا رشدنا» ويحفظ أعراضناء وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله ربٌ العالمين. 
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.)؟5١ص( «المحاسن والأضداد»‎ )١( 
(؟) البيتان ضمن قصيدة طويلة لأبي شامة المقدسي» نظمها في أمٌّ ولده. ينظر «تراجم رجال‎ 
القرنين» (صن157).‎ 


أعمال القلوب 


وة 


ما أحوجنا للحديث عن الحياء» ذلك الحُلق الكريم الذي يدعي النفس إلى 
الفضائل» ويُِجَنْبُها الرّذَائلء في وَفّت تُنَْر فيه الفضيلةء وَتُذْبّح فيه الأخلاق من الوّريد 
إلى الوّريد» عَبْر قَنَوَات فضائية» حملت على عَاتِقها تَذْمِير الأخلاق والفضيلة: 
ومَحَاسن العادات ومّكارمهاء ما أحوجنا أن نتحدث عن الحياء في وقت تَرَى فيه 
مَظاهِر عَجيبة تذل على تَصَحَر الحياء في نفوس كثير من المُنْتّسِبِين إلى الإسلام . 

ومن هنا جاء الحديث عن هذا الموضوع» فأسأل الله أن يكون ذلك باعمًا للحياء في 
نفوسنا جميعاء إنه سميع مجيب . 
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معتى الحباء و حقيقدةه 


o nN 


قال المحافظ ابن حجر ذه : 

«الحياء فى اللغة: تَعَيّر وانكسّار يَعْتَري الانسان من خَوْف ما يُعَابٍ به" .اه. 

زقال الواحدي: ا«قال أل اللخ اسل الانسياءامن اليا راسا الرجل لقوة 
الحياة فيه؛ لشدة علمه بمواقع عی٠‏ افا تجار رة الى إل لله اوزقوة)العحيا 17 , 

فهو كاسمه» مشتق من الحياة» ولا يقابل الحياة سوى الموت» ومنه الحياة للمطر؛ 
لأنه يُحبِي الأرض بعد موتها بإرادة الله تعالى» وبه تحيا الدواب' ". 

الحياء في الاصطلاح: انقباض التفس من شيء وتَرْكه حَذَرًا عن اللوم فيه“ . 

فهو حُلق كريم فاضل» من الأخلاق الشريفة التي تخل صاحبها على ترك كل 
قبيح» وتمْتعه من التّفُصير في حق ذي الحق”". البو 

إنه خلق يبعث على فِعْل المَحَاسِنء وَتَرْكَ القبائح» ويقابله البذاء والجفاء» كما في 
الحديث: «الحيّاه من الابما وَاابمَانُ في الج وَاْبَدَا ين الاك وَلجََا في 
النَارِ''. فَمَئْرُوع الحياء لا تراه إلا على القَبُح» ولا تَسُمع منه إلا اللغو والتّأثيم» 
ركه الناس اتقاء فُخشهء مُجَالْسَته شر وَصُحْبْيُه ضر وَفِعْله عُدوان» وحديثه بذاء. 
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)١(‏ «فتح الباري» (۱/ 1۷) بتصرّف يسير. 

(۲) «التفسير البسيظ» .)۲۷١/۲(‏ 

)۳( «مختار الصحاح» (ص85)» مادة: (حيا). 

)٤(‏ «التعريفات» للجرجاني (ص45). 

(5) انظر: «فتح الباري» .)٦۸/١(‏ 

(3) أخرجه الترمذي )٤۱۸٤(‏ من حديث أبي هريرة ذَبهء وابن ماجه )٤۱۸٤(‏ من حديث أبي 
بكرة ولیه وصځحه الترمذي» وابن حبان (5:8)»: والحاكم )١1١8/١(‏ وسكت عنه 
الذهبي -» والهيثمي في (مجمع الزوائد» (١/41)ء‏ والألباني في «صحيح الجامع» ,)5١199(‏ 
وعیره. 


أعمال القلوب 


DIZ E 


الفرق بين الحياء والخجَل 


الحياء وسط بين رفن مَلْمُوَمَينَ ؛! بين الل والتذاء: 

فالحَجَل خُلّْق يدل على ضَعَة صاحبه ومَهَائِه وفُصُوره؛ فهو لا يَسْتَطِيع أن يَرْفَع 
أسه لينكر مُنْكْرًا ولا أن يقول كلمة الحق؛ لأنه يَحْجَل . 

ويُقَابل ذلك البّذَاء والوَّاحَة والججرْأة» وهي تُعَدَ من سَافِل الأخلاق؛ حيث تحمل 
اا لن دبل اء ليابق أعام. فوع الان کل ضاف راج 

والحياء وسط بينهما. فهو لق تكتيفه: ومان ذُمِيُمانء مثله ثل الكرّم؛ الذي هو 
وَسَظ بين الشّح والإسراف والتَبذِيره ومثل التَوَاضع ؛ ىهو قط بيخ الل الك 
فإذا انْحَرَفت النفس عن فظرتهاء وعمًا رَسّم الله la‏ الفاضلة» فإنها 
تميل إلى أحد الطرفين» وقليل من الناس من يُوَفْق إلى لزوم الفظرة والمُحَاقَظة عليها . 

وبهذا يرتفع الإشكال الذي يورده كثيرون» وهو قولهم: كيف كان الحياء من 
الإيمان» وهو خير كلهء ولا يأتي إلا بخير» مع أنه لربما جعل صاحبه يَجَبْن في بعض 
المقامات التي كان يجب عليه أن ينطلق فيها آمرًا بالمعروف» وناهيًا عن المنكرء 
وقائلة بالتحى؟1 كما قد تة عر 'التهومن اعفن المك مات داو حمل علي موَافقَة 
غيره فيما لا يَجَمل على سبيل المَدَاهَنة حرجا من المخالفة». فكيف يكون ذلك من 
الإيمان؟! 

والجواب: أن هذا الذي سماه الناس في عرف استعمالهم بالحياء في الحقيقة أنه 
ليس من الحياء في شيء» بل هو من المّهّانة والخُنُوع والضَّعْف؛ إذ إن الحياء الشرعي 
هو الذي يَحَمِلك دائمًا على فِعْل ما يليق» فالنبي يي كان أشد حياء من العذراء في 
خذرهاء ومع ذلك كان يقول كلمة الحقء ويلع دين الله وبق ويغضب لله تعالى إذا 
انوكت حرماته» ويغار لله غَيْرة لا يَعَارُها أحد من الناس . فلم يكن الحياء مانعًا له من 
القيام بما يجب لله تعالى» أو يخسن من الفضائل . 

إذن: هذا المانع الذي يمنع الإنسان عن فِعْل ما يَلِيق ليس من الحياءء إنما هو خوّر 
وضَعْف ومَذَلة ومَهانّة تَعْتَور هذا الإنسان» فَيَجبن في بعض المَقَامَات التي كان يجب 
عليه أن يَنْطق بالحق فيهاء ويفعل ما يْبَغي. 5 

ومعلوم أن الأخلاق فيها ما يُحْمَّد وما يُڏم» فالافتقار إلى المخلوقين» والتّذلل 


الفرق بين الحياء والحَجَّل ‏ 


والكّمَلق لهم آثر مَلْمُومه-ولكه تشمد في مقاء واحد؟ وهو إذا كان ذلك من أجل 
تحصيل العلم النافع» وعلى سبيل التّلّطف بالعلماء» والتواضع لهم» فإن التواضع لهم 
أمر يحبه الله تعالى» ولا يَخصل العلم إلا به. بينما التَّرَدْد على أبواب الناس من أجل 
الافتقار والحاجة | إلى ما في أيديهم مذموم . 

يقول ابن عباس وها : اذَلَلْتُ طالبًا لطلب العلم قزرت ا 

ويقول علي بن أبي طالب ونه : «لا يستحي من لا يعلم أن يتعلم» ولا يستحي من 
يعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم» . 

وقد قال بعض السلف: «إن هذا العلم لا يتعلمه مسح ولي . 

وإنما مدت هذه الأخلاق من التذلل والتواضع والتَّملّْق للعلماء؛ من أجل تحصيل 
العلوم ؛ ولأنها,طريق إلى تحصيل الجعالي:والمكارم والفضائل الحقيقية, > فهي مُفضية 
إلى الكمال؛ ولهذا قال الحسن ْاَنْهُ: «من اسستَّر شر عن تلب العلم بالحياه لبن لالجل 
سِرْبّاله» فاقطعوا سَرّابيل الجهل عنكم بِدَفْع الحياء في العلم؛ فإن من رق وجهه رَقّ 
ل 

ويقول الخليل بن أحمد كدَنْهُ: «الجهل مَنْزلة بين الحياء والانَمّة؛ إما أن يَسْتَحي 
فتفوته الفائدة» وإما أن يتعالى ويأنف؛ لثلا يُظْنَ به الجهل والحاجة فتفوته كذلك»؛ 
وهكذا في سائر الخْصّال والأخلاق. 
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.)۸٠۹ واللفظ لهء وابن عبد البر في «الجامع» (05/ا2»‎ )١576( ذكره الدينوري في «المجالسة»‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن عساكر فى «تاريخه) .)0١١ 60١١ /٤۲(‏ 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (۲/ )١7١‏ عن أبي العالية» وأخرجه في موضع آخر (۳/ ۲۸۷) عن 
مجاهد. 

.)00٠:( ذكره ابن عبد البر في «الجامع»‎ )٤( 

(©) ذكره ابن عبد البر في «الجامع» .)00٠(‏ 


أعمال القلوب 


«الحياء سيان رقِيق؛ وشغور دقيق› يبدو في العين مَظهّره» وعلى الوجه أَترُه 
ومَنْ حُرمه حُرم الخير كله؛ ومن تَحَلَّى به طَفِر بالعرّة والكَرّامة» ونّال الحَيْر أجمّع». 

فالخياء أضل لكل خير» :وهو «أفضل وأجل الأخلاق» وأعظمها قرا a‏ 
تَمْعَاء بل هو خاصة الإنسانية؛ لأن الحيوان لا حياء له» فمن لا حياء له ليس معه من 
الإنسانية إلا اللحم والدَّم. وصورتها الظاهرةء ورد صورة إنسان» ودَاخلته دَاجلة 
حيرّان» كما أنه ليس معه من الخير شيء إذا تَحَلّى من الحياء» ولولا هذا الخُلّق لم 

قر الضيف» ولم يُوفَ بالوعد» ولم و د الأمانة» ولم تقض لأحد حاجة» ولا تَحَرَّى 
الرجل الجميل فائرّه» والقبيح فََجَتَبّه» ولا سَّثّر له عورة» ولا امْتَنَع عن فاحشة» وكثير 
من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يود شيئًا من الأمور المُمْتَرّضة عليه» ولم يرع 
لمخلوق حَمَاء ولم يَصِل له رَحِمَّاء ولا بَرَّ له والدًا ؛ فإن الباعث على هذه الأفعال: 
إما | ديتي؛ ؛ وهو رجاء عاقبتها الخميدة» وإما يوي عُلْوِي ؛ وهو جياء فَاعِلها من 

يبن بهذ و أنه لول اجات مرق المخالق أن المخلوق - لم يفل الإنسان شيئًا 
من هذه المَكَارِم»”" 

فكل إنسان له آمران وزاجران: 

آمر با جهة الحياء» يأمره بالفضائل» ويزجره عن الرذائل» فإذا أطاعه امتنع 
من فِعل كل ما يشتهي مما لا يليق. 

وله ا واخ س هة الهو والطبيعة: فالس تأثره بالاشيت وكقوى اشيا 
وتنهاه عن أشياء» فمن لم يطع آمر الحياء ورّاجره فإنه يُطيع آمر الهوئ والشهرة؛ 
مرغ في E‏ الهُلكة”". 

ثم إن هذا الحياء يقوم مَقَام الذكر في بعض المقامات التى لا يُذْكّر الله كك فيها؛ 
)١(‏ ها بين الأقواس من «موارد الظمآن لدروس الزمان» (۳/ 7560) بتصرّف . 


(۲) ما بين الأقواس من «مفتاح دار السعادة» (۱/ ۲۷۷) بتصرّف. 
(۳) انظر: «مفتاح دار السعادة» (۲۷۸/۱). 


مَنْزْلة الحياء 


کان عن اا و ی دک ركه رولا یه أن يذكرة وهو على عات 
ولكن مَقّام الحياء من الله تعالى وهو في هذه الحالء ومَقَام المراقبة لله تعالى. 
واستحضار هذه النعمة من الله سبحانه عليه بِالتَخَلْص من هذه المُؤْذِيَات التي تحرج من 
ج لا شك أنه ِن أجل الذر كما صَرَّح بذلك جَمْع من العلماءء 0 
بحسب ما يَِلِيق بهاء واللائق بالإنسان في حال الخلاء أن يقنع بثوب الحياء 
تعالى مُجلڈ له» ذاكرًا نِعْمّته عليه» وإحسانه إليه فى مثل هذا المَقام» وهذه ا 
إن ققد الحياء عَلَامَة من عَلَامَات شَّقَاء العبدء فإذا كان الزوج عَدِيم الحياء» أو 
كانت الزوجة عَدِيمة الحياء؛ فلا تَسَأل عن شِقُوّة أحد الزوجين بالآخر. 
وإذا كان أحد الأبناء صفيق الوجهةء. لا يَستحي ) ولا يُرعَوي» ولا ينتهي عما لا 
تلِيق؛ فلا سال عن شِقُوَة مُحَالِطِيه؛ ممن يُجَالِسُونه وياكلونه ويُشَارِيُونه . 
يقول الفضيل بن عِيَّاض كَنْهُ: «خمس من علامات العا : القَسُوّة في القلب؛ 
8 العين» وقِلَة الحياء» والرغبة في الدنياء وول الما ۲ 
لحياء سبيل لحِفْظ ماء الوجوه» الذي به يَبْقَى رَؤْنَقها وبَهَاؤْهاء كما ل 
لاله و حرفي وَجوِإِذًا قل ا 
حَيَاؤْكَ مَاحْمَظه عَلَيْكَوَإِنَمَا يدل عَلَى وجو الكَريِم ا 
قما آنه شل الل وکاک وی الكيرة کہا قال این ان اش ا ب" 
وهو لباس التمّوى» كما جاء ذلك عن مَعْبّد الجَهَنِي في تفسير قوله تعالى: ظوَلبَاس 
التو ذلك 4 [الأعراف: 1]» قال: لباس التقورئ : السا 
وقال وهب 4 : «الإيمان عُرْيّان ولِبّاسه التقوى» وزينته الحياء» وماله العِفّة)”” . 
والحياء من الإيمان» كما قال النبي ية لرجل من الأنصار حينما مر به وهو يَعْظ 
أخاه في الحياء» فقال له النبي له : دم قَإِنَّ الحَيّاءَ مِنَ الِايمَانِ)""' . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الزهد؛ (۸٠۲)ء‏ والبيهقي في «الشعب» »)۷٠٤(‏ ومن طريقه ابن 
اکر فى «تاريخه» .)٤۱1/٤۸(‏ 

(۲( أخرجها امن حبان فى «روضة العقلاء» (ص1 5) عن محمد بن عبد الله البغدادي . 

(۳) انظر: «روضة العقلاء» (صن 06). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» )١١5(‏ واللفظ لهء وابن جرير في «تفسيره» 
ATID‏ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (4۷) واللفظ لهء وابن عساكر في «تاريخه» 
لمهم ). 

(7) أخرجه البخاري (75 )51١8‏ من حديث ابن عمر رَْيْهًا. 


أعمال القلوب 


وفي الحديث الآخر: (الحَيَاءٌ وَالْإيمَانُ قَرِنَا جَمِيعًا ٠‏ فَإِذَا رفع انها ر رفع 
اا ويقول عليه الصلاة والسلام: «الحَيَاء وَالِعِيُ شَعْبَتَانِ مِنَ نَّ الاِيمَانِء وَالبَذَاء 
وَالبَيَانُ شعْبَتَانِ ِنَ التْقَاقِه"2. وفي حديث أبي هريرة: «الحَيَّاءُ مِنّ الْإيِمَانِء وَالْإِيمَانُ 
في الجن وَالْبَذَاُ ِن ن الجَمَاءء وَالجَفَاء في التَار ". وعنه أيضًاء عن النبي ييه قال: 
«الإيمَانْ ضع وَسِنُونَ شَعْبَةًء وَالحَيَاء سَعْبَةٌ مِنَ الايمَان»7). 

شاا سوال كيف »كان الحياء د عة من الإيمان وهو غَرِيرَّة من العَرَائِرَ؟ ! 

والجؤواب: لما قان هتا الحناء تخركةء قامره بالخيرء ,ويزجره وتفه عن فثل ها 
لا يَلِيقَ؛ كان من الإيمان؛ لأن الإيمان قول وعمل؛ قول فى القلب واللسان» وعمل 
في القلب واللسان والجوارح» ومن ثم فإن الحياء مِن 8 الأغمال القلبية التي تَدْفع 
الإنسان على فِعْل ما يَلِيق»ء وها الا بلج 

كما أن الحياء حُلق إسلامي رَفِيعء كما في حديث أنس طفيه: «إِنّ لکل دين خلنًاء 
وَخُلَنُ الاسام الحَيّا»» وأخلاق الإسلام كثيرة وإنما جعله النبي يله لق الإسلام؛ 
لأن به جمّاع الحلق؛ فإن الإنسان إذا كان من أهل الحياء وجد فيه الكرّم والنْحُوة 
والحَمِيّةء والغَيْرة» وسائر الأخلاق الفاضلةء وإذا لم يكن كذلك فإنه لا يُكرم ضَيْمَاء 
ولا يُوَفر كبيرّا» ولا يَرْحَم صغيرّاء ولا بحسن إلى أحد أيّا كان. 

ا ضفة ا سای کا دن المي 85 E2‏ م فيد القسل: '«إنّ فيك 
خَصلتَين يُحِبْهُمَا الله : حلم وَالحياء ٠‏ 

وهو من لذبن وقد ذكر عند غمر بن عبد الغرير كل الحباء» وأنة من الدين؛ 


0 أخرجه الحاكه في («المستدرك» (١/؟6)ء‏ وأبى تع في #الحلة) )4/ 4۷(« والبيهقي في 
«(الشعب» ا من حديت ابن م وا و رجي العام لصي والألباني في 


(FV "5‏ )0 5 والبخاري في الأدب المفردا (0۳۳. 


000 أخرجه الترمذي (۲۰۲۷) من حديث ابي أمامة › وصحححه الحاكم (١1/١اهة).‏ والذهبي»؛ 
والألباني في «صحيح الجامع» .)۳۲١١٠(‏ 

.)١( أخرجه البخاري (9) واللفظ لهء ومسلم‎ )٤( 

)06( اخ جه ابن ماجه )٤۱۸۲ »٤۱۸۱(‏ من حديث ابن عباس اتسن ن ۰ E‏ الألباني 
بمجموع طرقه في (الصحيحة» .)415٠(‏ 

000 أخر جه ابن ماجه )٤۱۸۸(‏ من حديث ابن عباس ا وصخحه الألباني في ااصحيح ابن ماجها 
)٤۱۸۸(‏ وغيره. وأصل الحديث في الصحيحين . 


مَنْزلة الحياء 


فقال عمر: «بل هو الدين ٠‏ کله . 

كما أنه صفة من صفات الله تعالى» ففي الحديث: إن ربكم بار وتَعَالَى حي 
کر ٠‏ يَسْتَحْبِيٍ مِنْ عَبْدِهِ ذا رَقَعَ يَدَيْهِ إِلَيْه ن يَرْدُهُمَا صِفْرًاءا''. فهذا حياء گرم وير 
وجودٍ وججلال وإفضال من الله تعالى. 

كما أن صفة الحياء من أوصاف الملائكة عليهم صلاة الله وسلامه» ويدل على ذلك 
حديث عائشة زاء قالت: كان رسول الله مهه مضطجعًا في بيتي» كاشفًا عن فَيْذِيه 
أو ساقيه» فَاسَْأدّن أبو بكر فأذن له» وهو على تلك الحالء فْتَحَدَّتْء ثم اسْتَأدّن 
عمر» تَأَذِن له» وهو كذلك» فَتَحَدَّتْء ثم اسان عثمان» فجلس رسول الله يلك 
وسوی ثيابه. . . فدخل فُتَحَدَّتْء فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تَهْتَيْنَ له 
ولم تَبَالِدء ثم دحل عمر فلم تَهْتَسْنَ له ولم تَبَالِهه ثم دخل عثمان فَجَلسْت وسَوَّيتَ 
ثيابك» فقال : «أَلَا أنقجي ِن رل نجي ين المقيكة؟ 00 . 

كما أن الحياء من صفات الأنياء عليهم الصلاة والسلام» فقد كان النبي ية أشد 
حَيَاء من العَذْرَاء في َذْرها”” '» وقال ية في موسى ته : «إنَّ مُوسَى كان رجلا حَييًا 
سِتَيراء لا يُرَى مِنْ جلدِو شئء اسْتَحْيَاء ينه . 

وهو أيضًا من صفات الو الأررارج والمؤمنات التَقَيّاتء الحافظات لحدود الله 
E‏ 

فهذا شمس الدين المقدسي» عالم من علماء المسلمين يقول: «كنت إذا الْكَسَفَ 
ساقي ونا في خلوتي أبادر إلى ثرو مج الاستجفار i‏ 

وقال الله a‏ شاڪ ان ا ا یی فل ا4 
[القصص: ه 

د سی بان تافر ب ول کے ھا باب السياف بل جام یه 


ء)۷۳١۳( أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (۸۷)» ومن طريقه البيهقي في «الشعب»‎ )١( 
.)۷ /۱١( وابن عساكر في «تاریخه»‎ »)٠۲١ /۲( وأبو نعيم في «الحلية»‎ 

(1)0) أخرجه أبنو داود )۱٤۸۸(‏ واللفظ لهء والترمذي (2)56065 وابن ماجه (78705) من حديث 
سلمان الفارسي وه » وحسّنه الترمذي» وصحًّحه ابن حبان (8175)» والألباني في اصحيح 
الجامع» (109/517). 

(۳) أخرجه مسلم .)55٠1(‏ 

.)۲۳۲۰( ومسلم‎ »)1۱۱۹ 651١7 )1"6571( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري )"4٠4(‏ من حديث أبي هريرة ضَاه . 

(7) آخرجه السخاوي في «الضوء اللامع» .)٠١٤/۹(‏ 


وهذه أسماء بنت أبي بكر وَقياء لما دعاها النبي كَل لكب حَلفه؛ اسْتَحُيَت 
وَامْتَتَحَتَ . 

ولما سألت أم سُليم وبا النبى َة عن احُتلام المرأة؛ عضت أمّ سلمة وبا وجهها 
من الحياء”'*» لقد غلبا الحياء وبا وهي عند رسول الله ية زوجها . 

فهذا هو حياء المرأة المسلمة المرأة الشَّرِيقَة العَفِيمَة التي لم تَمَرّق حياءها القنوات 
الفضائية» والمَجَلّات الهّابطة» وعارضات الأزياء» ودُور الرّذِيلة في مَشَارِق الأرض 
ومَعاربها. 
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)1( تقدم تحريجه. 
(؟) أخرجه البخاري .)17١(‏ 


الحياء في الكتاب والسُنّة س 


RE‏ ك0 


#2 8 
أولا: في القرآن : 

قال الله قعالى قن ابنة ضاجب لين ااه إعدنهما تى عل اشاي 
[القصص : ۵]. 

وقال عن نبيّه کاڈ دیا الت اموأ لا دلوا بوت الي إل أت بدت لک إل 


م 
کے : 2 


تیک كان ڙذِى التي سبح رڪم وال لا يستحىء من الى [الأحزاب: 07]. 
ثانيًا: الحياء فى السنّة : 

عن ابن مسعود طب قال: قال رسول الله يَكَدِةِخْ «استحيوا مِنْ الله حى الحَبّاءاء 
قال: قلنا: يا رسول الله! إنا نستحيي والحمد للهء قال: ال ذَاكَء وَلَكنَّ الاستحياء 
مِنَ الله حَقَّ الحَبّاءِ: أَنْ تَحْمَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَىء وَالبَطْنَ وَمَا حَوَىء وَلْتَذّكْرٍ المَوْتَ 
وَالبلَىء وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَر زِيَِةَ الدَّنْيّاء فَمَنْ فَعَلَ ذَّلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيًا مِنَ الله حَقَّ 
اماع20 , 

وعن ابن عباس وها أن النبي بي قال للأشَّجٌ العَصَرِي: (إِنَّ فيك خَصُلْتَبِنِ 
يُحِبّهُمَا الله: الْحِلمَء وَالحَيّاء»0"' . 

وعن ابن عباس و أيضًا قال: قال رسول الله : «إِنَّ لكل دين خُلْفَاء وَخْلَىُ 
الإسلام الحا“ , ّ 

وعن ابي هريرة وه عن النبي ية قال: «الإيمَان بضع وون شَعْبَة وَالحََاءُ 
ي الايمان0) , 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۲٤٥۸(‏ وصحّحه الحاكم (٤/۹١۳)ء‏ والذهبى» وحسَنه النووي فى «خلاصة 
الأحكام؛ (۲/ ٤۸۹)ء‏ والألباني في «المشكاة» ٠۹٠۸(‏ - التحقيق الثاني). 
67 تدم تيخر يجه . )۳( تقدم تبحر يجه . 


)£( تقدم تسخريجه . 


أعمال القلوب 


ل عن النبي ككل قال: «الحَيَاء لا يأتي إلا بخَيْر”" . 
وعن أبي سعيد الخدري طبه قال: كان التي اة ا ا 


خد وھا 


وغن اا کف فال قال رسول الله د : «مَا كان الْفُحْدِنُ في شىء قط إلا انه 
لا كَانَ الحَيّاءُ في شىء قط إلا زَا . 


© © © 


5 ارج الترمقي (6181/4: وابن ماجه (5185) واللفظ له» وحسّنه الترمذي» وصحّححه الألباني 
في تخي الجايم؟ (19190. 


دارا ليهاو كريرة او شىء مق 


ZZ RS 


هل الحياء غريرة أو شيء مكتسب؟ 


لا شك أن الحياء غريزة قُطر عليها جميع الناس ‏ المؤمن والكافر ‏ على تفاوت 
بينهم في ذلك» فينهم من قُطر على قَدْر كبير منهء كما قال النبي ية لاش عبد القيس 
- كما فى بعض الروايات: ‏ «بل الله جبلك عليهما»”''. وإذا أردت أن تَعغرف حقيقة 
ذلك االحياء الفطوق فانظر إلى لخي مون لفدسنة أى ساق أ ر تخو ذلك حيتما 
تحدق النظر إليه فإنه لريما ظهر عليه من أمازات الحياء ما لا يخفى: 

إلا أن فِظرة الام يرخا من الفظر التي يمون أن تدس وتَتَغَيّر وأن ینتو رها ما 
يعْتُور الفظر الأخرى» كما قال النبي ككل: ١مَا‏ مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةء فَأَبوَاهُ 
يُهَودانه» أل ينص ازدء أو يمسا نه . 

وإذا كان هذا الحُلّق في أصله غريزة قُطر الناس عليها إلا أنه يمكن أن يُكتّسَبء 
ويلعى؛ فالضعير تما نري يشا على الحياء؛ فإن ذلك رينمو وجراف تفس حتى 
يصير الحياء سِمّة بارزة له» وأما إذا تشىئ على جلاف الحياء» كما لو تَرَبَى في بيئة لا 
مَجَال للحشمة فيهاء فتَمّع عينه على أم قد تَعَرَّت من السَّثْرء وأب يَتَلَمْظ بأبشع 
الألفاظ». فألى ليذه القظرة أن تنمو؟1 وعيف لهذا الصغير أن خاش تلك الأموو بعد 
ذلك؟ ! 

زتها تايل اتنا لى نا كان عة 

مع أن هذه الحُضلة مَعْرُورّة فيه حينما ولد؛ فهي حَاصِية بَشَرِيّة؛؟ حباها الله كك هذا 
الإنسان» ر بها عن الحيوانات؛ فإن الحيوان لا يَعْرف الحياء» وَكُلمَا انحط 
الانسان وتَدَنَى في أخلاقه شَابَه العَجَمَاوَات والحيوانات في نزع الحياء؛ ووقوعها على 
ذْمِيم الأخلاق ومّسّاوئها . 

وانظر إلى آدم وحواء بإ حينما أكلا من الشجرة بَدّت لهما سوآتهماء لكنهما 


(۱) تقدم تخريجهء وهذا لفظ أبي داود (0175). 
(۲( أخر جه البخاري cEVVo (ITAo (104 CITA)‏ 1044(« ومسلم (oA)‏ من حديث ابي 
هريرة طبه . 


(۳) «ديوان أبي العلاء المعري» (ص508١).‏ 


أعمال القلوب 


بفظرتهما طَفِقًا يَخْصِفَان عليهما من ورق الجنة» وهذا يذل على أن الحياء فِظرّة فيهماء 
وآن الْتَعَرَّى والتكشف والتَهَتَك حلاف الفظرة».إنما الفظرةافى السَّثر والحثمة 
والحياء» والشيطان خحريص على تزع ذلك بدّغوته إلى كشف العؤرات» والتّعَري» 
وإظهار المَفَاتّن وَالمَحَاسِن؛ من أجل إغراق الناس فى الرَّذِيلة: يى ١ادم‏ لا موتكم 
ا سے ان ا ر 200 RE‏ لر عار الا ص قن عر اقل اس سرع سين ب 

الشَيِطنٌ كا أخرج ابوتكم يِن الج يع عنما لباسما رهما سَوْءتيماً »© [الأعراف: ۲۷]. 
وهذا الذى بلعو إليه الجاهلية الغربيّة المُعَاصرة» بكل ما أو من 37 وآلة E‏ فمها 
ما تبقى عند الناس من مَكارم الأخلاق التي بعث النبي ية لتَتَمِيمها وتكميلها . 
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ولد عا اي _ سس ن 
< 


المُْفَاضَلة بين الحياء والخوف 


الحياء من شِيّم الأشراف» وهو من صفات النموس الأبيّة الكريمة:الزّكية». وصاحبه 
اخسن حالا ممّن كان حَامِله عن فِعْل ما لا يليق الخوف المُجَرّد؛ فإن الدّافِع للإنسان 
عن فِعْل القبيح قد يكون الخوف من الله أو من الناس» وقد يكون الحياء من الله أو من 
الاش . 

ثم إن الحياء من الله سبحانه يَدُل على مُرّاقبته» وحُضُور القَلْبٍ معه» وتَعْظِيمه جَل 
جَلَاله» وليس ذلك بمتحقق فى الحوف بقئز تحققة فى الحياء. 

فالذي وَازِْعُه الخوف من الله تعالى قلبه مُلَاحِظ للعقوبة» حَاضِر معهاء وهو مُلَاحِظ 
لنفسه ولمَضلحَتها فُحَسُبْء بخلاف من كان وَازْعُه الحياء من الله تعالى؛ فإن قلبه 
حاضر مع الله في حال الإاحسان والإساءة. وجميع أحواله ؛ حتى. فی صَدَقته يُرَاقت الله 
فيها: «#والنين بوشن مآ داتوأ وار ةي [المؤمتؤن: »]6١‏ فهو يَعْلم أن هذا الإنعام 
والإفضال من الله تبارك وتعالى» ولكنه يَسْتَحِيِ منه؛ لأنه يعلم أن هذا العطاء لا يكافئ 
َعَم الله تعالى. 

والمشتحيى مراع لجاب الزَّبّء والخائف مراع لكاتب التو . 

فمن كان وَازعه الحياء نَبَّعَتَ يتّابيع الحكمة من قَلْبه» ورت ونا وار یت 
عليه مَكارم الأخلاق في كل أحواله ومَقمًامَاته"". 
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6 انظر : اامدارج السالكين؛ )7 h-‏ د CY‏ 


أعمال القلوب 


POE 


الحياء ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: الحياء من الله تعالى» ويكون بامتثال أوامره» واجتناب زواجره» فَعَن 
َهْرْ بن حكيم عن أبيه عن جده َه أنه قال: قلتٌ: يا رسول الله! عَوْرَاتَنا ما نأتي منها 
وما نَذّر؟ قال: «احمَظ عَوْرَتَكَ إلا مِنْ رَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يمِيئك» قال: قلت: يا 
رسول الله! إذا كان القوم بعضهم في بعض» قال: «إِنِ اسْتَطَعْتَ ألا يَرَيَنَهَا أَحَدٌ قَلَ 
يرما قال : قلت: يا رسول اه1 إذااكان أحدنا اكا قال دف لحن أن ت 


مه مِنَ التاس» . 

وعن سعيد بن يزيد الأزدي» أنه قال للنبي يَككيِّ: أوصني» قال : (أوصيكف أَنْ نجي 
مِنَ الله كك كما تَسْتَحِي مِنَّ الرَّجُلٍ الصاح مِنْ ويك . 

وعن ابن مسعود طبه قال: قال ع الله ية : «اسْتَحْيُوا مِنَ الله حى الحَبّاءِ) 
قال: قلنا: يا رسول الله! إنا نستحيي والحمد شه قال: ١لَيْسَ‏ ذَاكَء وَلَكِنَّ الاسْيَحْيَاء 
مِنَ الله حَقَّ الحَيّاءِ: أَنْ تَحْمَظ الرس وَمَا وَعَىء وَالبَطْنَ وَمَا حَوَّىء وَلْتَذّْكُرٍ المَوْتَ 
وَالبلّىء وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تر زِينَةَ الدّنْياء قَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيًا مِنَ الله حَقَّ 
الكتاء. 


وخظب أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه فقال: «يا مَعْشَر المسلمين استَخيوا 


.)5945- انظر: «أدب الدنيا والدين» (ص97”‎ )١( 

(؟) ذكره البخاري معلقًا مختصرًا )14/١(‏ (كتاب العُسُلء باب من اعْتَّسَل عُرْيَانَا وحده في 
الخَلُوة: ومن تسر فَالنَّسَتَر أفضل). ووصله أبو داود (50117) واللفظ له» والترمذي (079؟)) 
وابن ماجه »)۱۹۲١(‏ وحسّئه الترمذي» وابن حجر في «مقدمة فتح الباري» »)٠١۳١/١(‏ 
والألباني في «صحيح الجامع» »)۲٠۳(‏ وصحّححه الشوكاني في «السيل الجرار» (ص55)» وابن 
باز في «فتاواه» (۲۱/ .)۱۸٩‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (١4)ء‏ والطبراني في الكبير» (2079) واللفظ لهء 
والبيهقي في «الشعب» »)۷۳٤١(‏ وصحّححه الألباني في «صحيح الجامع» .)151١(‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 


أنواع الحياء 


من الله» فوالذي نفسي بيده إني لأَطَلَ حين أذهب الغائط في الفضاء مُتَقَنْعَا بثوبي 
استحياءً من ربي عن 210 

رتد سیل این عباس عن وله تعالى: الا إن يشون صدودهر يفوا ٠‏ يالاس 
شون يَابْهُم بعلم ما ي سروت وما لود [هود: 5]: فقال: ناض كانوا يَسْتَحَيُونَ أن 
فلو نشيو إلى السماءة وان جامخرا ياه اضرا إلى السات . 

النوع الثاني: الحياء من الخَلْقَء ويكون بكفٌ الأذى عنهم بجميع أنواعه» سواء 
كان بالقول أو الفغلء وتك سوء الظَنّ بهم. ورك المُيجَاهَرَة بكل قبح . 

وبين الحياء من الله تعالى والحياء من المخلوقين مَلَازَّمَة أكيدة» يقول زيد بن ثابت 
رضي الله تعالى عنه: «مَن لم يسح من الناص لم ينح من ا 

النوع الثالث: الحياء من النفْسء ويكون بالعفاف» وصيانة الخلوات. وهو نوع 
اطيف من الحياء» يَعْرِفه أضخات الوس الكرينة: الشريفةء العزيزة» الرفيعة» الأبية» 
فتلك التفوس تستخى من رضاها التفْسها بالتفُص» ومن قناعتها بالدون» تحتى كأنما 
ضاحنها له :نفسان» 55 بإحخداهما من الأرع. 

وهذا النوع أكمل ما يكون من الحياء؛ فإن العبد إذا استحى من تَمْسه كان أولى 
وأجدر بأن يستحي من غيره كما لا يخفى . 

* أقسامه بالنظر إلى دواعيه وبواعثه7': 

الأول: الحياء بسبب الحناية» .ويدل .على ذلك حديث أنسن لي قال: قال 


رسو الله يكل: ايَحْتَمِعُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ القِيَامَة» فَيَقُولُونَ: لو اسْتَشْفَعْتا إلى راء فيَأنُونَ 
Ale‏ ك أب لر لك ل وأشجة لق توق غلك ته كل 


شويه تاف لنا ند زبك ی ثربيتنا من اننا هَذَاء ة فَيَقُولَ : لے جاک پار ب 
فَيَسْتَحِي » انْتُوا توخا فَإِنَهُ اول رَسُولِ بَعَنَهُ لل إلى آمل ا قول ل 
هُنَاكُمْء وَيَذْكُرُ سُوَالَهُ رَبَهُ مَا لَيْسَ لَه به عِلْمّ فَيَسْتَحِيء فَيَقُو : اشوا خَلِيلَ الحْمّن: 


5 أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)١5(‏ ومن طريقه ابن أبي الدنيا (؟4) واللفظ لهء 
والخرائطي )7١(‏ كلاهما في «مكارم الأخلاق»ء والبيهقي في «الشعب» (۷۳۳۷)ء وأخرجه 
أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 75). 

(۲) أخرجه البخاري (5781). 

(۳) أخرجه هناد (1۲۹/۲)»ء وأبو داود (59") واللفظ له كلاهما فى «الزهد». 

1 .)1577 750 /5( انظر: «مدارج السالكين»‎ )٤( 


AO‏ أعمال القلوب 
اوه يفول ست هام ا وا مُوسَى» عَيْدَا كلم الله وَأَعْطَاةٌ اللَوْرَاة فيا ته قول: 
لت ماک وَيَذكرُ كتل النَفْسِ بير تفس يجي مِنْ ٠»...‏ . 

الفائن: الحياء بسبب التقصيرة وبيات#ذلك: أن الجاع شل رند من أمرين؟ امن 
ملَاحَظة النْعْمة والإفضّال. ومن مُلَاحَظَة التَقَصير في جَانِبٍ النْعْمة» فالله ينعم على 
اليل وتتفضل» رلك ان تقض اید ف شلك هذه انعم حالة يُقَالَ لها الا 

فيَسْتَحي المنجم عليه سبحانه؛ لتقصيره في القيام بحمّوقه؛ من تَحقيق أَلْوَان العبودية له 

جل جلاله . 

الثالث: حياء الإجلالء ويكون ذلك لمن عَرَفَ الله كك مَعْرفة صحيحة بأسمائه 
وصفات» وعلى قَذّر ملقرقة/العيد ريه یکو جاه کد 1 

الرايع : حياء الكرّم» ومن ذلك قوله تعالى: لن ديک كان دزی اى بستني فلس 
ببصطة وك أ لاسء من لىي [الأحزاب: ق امن انی نی ت 
نزولها أنه قال: الما روج رسول الله بیو زينب بنت جخش». دعا القوم فَطَعِمُواء ثم 
كلما خد رن: وإذا هى كانه 15 للقيا يفلم تويبو ٠‏ فلمًا رأى ذلك قام» فلمًا قام 
نام سوام وقعد ثلاثة تمرء فجاء النبي ية لِيَنْحْل فإذا القوم جلوس: . .٤ء‏ فلم 


يأمرهم النبي ع بالانصراف حباء وكَرَمًا سرك . 

الخامس : حياء الحِشْمة ومن ذلك ما جاء عن علي وي أ نه قال: (كنث رحا 
ذا 2 أَسْتحِيي أنْ أشأل النبى 96 لمكان ابْنت مث ا مع الأسوه 
فسألّه. . 


وقد کان E el f‏ انون وان يوان وَيَكْرَهُون أن تحرف أحدهم بشي ء 
مما ل بالساء بض ة أحد من أقارب زوجه. 

السادس : حياء التّوّاضْع واستصغار النفس؛ كحياء العبد من ربه حيتما ا 

السابع : حياء المَحَبَةَ» وهو حياء المّحِبَّ من محبوبه إذا خطر على قلبه أو لاقاه؛ 
ولكنَّ هذه المحبة إذا كانت مُتَجَرّدة عن الإجلال والتعظيم لم تورث الحياء الشرعي 
المَظلوب الذي يحمل صاحبه على الامتثال والانزجار عما لا يليق» وإنما تورث لَونا 
(۱) أخرجه البخاري (55775) واللفظ له» ومسلم .)١91(‏ 


(۲) أخرجه البخاري )٤۷۹۱(‏ واللفظ لهء ومسلم .)١578(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (177. ۰۱۷۸ 71759): ومسلم (707) واللفظ له. 


أنواع الحياء 


من الموانسة قحست وإثها تر القلوت بالمحبة المُقتَرنة السك 
والتَقّديس لله جل جلاله. 

الثامن : حياء العبودية» وهو حياء مرج بمحبة وخوف. 

التاسع : حياء الشرّف والعّزةء وذلك حياء النفس الكبيرة والعظيمة إذا تدر مها ما 
هو دون قدّرها من يذل أو خطاء او إعسنان» كما أن اجب هه النفس تشتجى من 
إا وذلك أنه حينما يُقَدّم لغيره شيئًا یری أنه دون 
مَقَامه فإنه يَعْرّق جبينه ويَسْسَّجي . 

كما أن بعضهم لربما اسْتَحُيًا من حيوان بَهِيمء ومن ذلك ما وود عن عبد ا بن 
وض كرام بيخ 1 ولما ب 3 یی جه علي ميض 


يزل كذلك حتى قر ین أكله: e‏ بار 
فرغ ؛ دنا منه» فقال له: «يا غلام! ! لمن أنت؟ فقال: لورثة عثمان بن عفان.. فقال: لقد 
رأيت:منك عَحَبًا. فقال'له: وما الذئ رایت من العجب يا مولائ؟! قال: رأيتك 
ناکل فكلما أكلك فة رميت للكلب مثلها... ققال له پا مولای! هو رفيقيمنذ 
سنين» ولا بد أن أجعله كأسوتي في الطعام. فقال له: فدون هذا يُجرِئنك. فقال له: يا 
مولاي! والله إنى لأستحبي من الله ك أن آكل وعين تنظ | إل لا تأكل». 

فأين من هذا الذين يَشْبَعُْون ويْصَابُونَ بالتّحَمة والملايين من البشر يموتون جوعًا؟! 


© © © 


.)۲۷۷ /۲۷( آخرجه الدینوری فى «المجالسة» (۳۲۲۹)» ومن طريقه ابن عساكر فی «تاريخه»‎ )١( 


THEE 


الطريق إلى تَحُقِيق 


إن الطريق إلى تَنْمِيّة الحياء وغرّسه في النفوس يَتَحَمّق بأمور» منها : 

ول اهار مرَاقئة بة الله تعالى وتظره إلى العبد» وهذا المَشْهّد أضل لجميع 
الأعمال القلبية. 

وتحقيق هذا المقام يكون باستحضار معية الله تعالى. فنتذكر قوله تعالى: #وهو 
د أبن ما كك 4 [الجديد: ٤‏ وقوله: ما يكورك من خرن ل إلا هو ابه 
[المجادلة: ۷]» وكلما اشتدت هذه المراقبة أوجبت للعبد من الحياء ما لا يَحصل 
بدونهاء والحياء يجمع بين مَقَام المعرفة ومُقَام المراقبة. 

ثانيًا: تقوية المُعرفة بالله وِبَكِ. وذلك من خلال التَّعَرْف على صفات الكمال التي 
وصف الله تعالى بها نمْسه؛ فإن العبد إذا عرف ربه بصفاته الكاملة مَعْرفة صحيحة عَظّم في 
قلبه؛ فَهَابهء وخاقه» وَاسْتَّحيًا منه» وعَظمّه. وهذه معرفة خاصة لأهل الإيمان والتَقّىء 
بخلاف المَعْرفة العامة؛ فالحَلّق جميعًا يَعْرفون أن الله هو خالقهم ومُوجِدُهم ورازقهم؛ 
ولكن آهل الإيمان الخاص هم الذين يَْرِفُونه بصفات الكمال على ويه التَفُصيل . 

وطريق ذلك: هو أن نَعْرف مَعَانِي هذه الأسماء» و«أن تَتَفَكر تمل في آيات القرآن 
العظيم» والآيات الكونية» وأ ف امل افى ةراك تخالن وقدرته: ولظفة اعسات 
وعَذُْله في قضائه ودره وتَحلقه. 

وجِمّاع ذلك: الفِقّه في مَعَانى الأسماء الحسنى وجلالها وكمّالهاء وتَمَرّده بذلك» 
وتَعَلّقها بالحَلّْق والأمْرء فيكون العبد فُقِيهًا في أوامر الله ونوّاهيهء وفْقِيهًا في قضائه 
وقَدّرهء وقَقِيهًا في أسمائه وصفاته» وفَقِيهًا في الحُكم الديني الشَّرعِيء والحكم الكوني 
القَدَرِي0”''» وكلما ازدادت هذه المَعْرفة وهذا الفقه ازداد الحياء فى قلب العبد»ء فإذا 
عرق الأنسآن ر رة حتت ازداة الحياء ونا ررغ اف قله ` 

وذلك أن الأسماء والصفات مُقْتَضِية لآثارها من العبودية» «فَلِكُل صِمَّة عبودية 
خاصة» هي من مُوجَبّاتها ومُقْتَضَيّاتها»”'"'. فَعِلم العبد بِسَمْع الله وبَصَّرِهء وأنه لا يخفى 


. ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائد» (ص14١) باختصار وتصرف‎ )١( 
. بتصرّف‎ )٠١١/1( (؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ 


الطريق إلى تَحَقِيق الحياء 


عليه مِْقَال ذرة في السماوات ولا في الأرضء وأنه يَعْلم السّرٌ وأخفى» ويعلم خائنة 
الأعين وما تُحْفي الصدور؛ كل ذلك يُورثه الحياء؛ فَيَحْفْظ لسانه وجوارحه» وتحطرات 
قلبه عن كل ما لا يِرْضِيٍ الله تبارك وتعالى . 

اتا تنميّة َنْمِيَة العِمّة في الوس » وإشاعة العَقّاف؛ فالعِمّة هى أحد أركان كشن الخلق 
الأربعة. 

إنها حَضلة شريفة تحمل صاحبها على «اجتناب الرذائل والقبائح القولية والفعلية» 
وتشمله على الخاد الل ی هو راس لض 

رابمًا: مَعُرفة النّنْس وضَّبْطهاء فلا تَتَعَالى وتَتَكُبّر؛ فإن الإنسان إذا ضبط نَفْسه 
وعَرّفهاء وكان قَتِيهًا بها؛ فإنه يستطيع بعد ذلك بِعَوْن الله تعالى أن يُسَيطر عليها؛ 
فيُضبط سُلوكه فيُوجب له ذلك : ١‏ الحياء من الله واشيكثار هة واشتقلال:ما يدمه 
في مُقَابل هذه العم من ألو ات اتی فو يون و على ريه خان شلات بنا 
الصالح . 

خامسًا: مُجَالْسة من يُسْتَحيا منه؛ لأن الطَبّْع سَرّاق» والناس كأْسْرَابٍ الما لوا 
على تشه بعضهم بيبعض» فمن جَالّس أهل الحياء تلق بأخلاقهم؛ ومن جالس أهل 
الجناء:والتذاء وال وة فإنه كذلك بای بأخلاقهم ولا..مك. 

فإذا جالس الإنسان من يَسْتَحيي بِمُجَالَسَيِهِم كان ذلك سَبَبّا لتَمَاء الحياء في نفسه. 

ولهذا قال بعض السلف: «أَحْيُوا الحياء بِمجَالّسَة من يُسْتَحْيًا منه»؟" 

ويقول الامام مُجَاهِد ا : «إن المُسْلِم لو لم يُصِبٍ من أخيه إلا أن حياءه منه يَمْنَعه 

من المعاصي لكفاه" . 

سادسًا: تَدَبْر كلام الله تعالى» الذي تَجَلّى فيه لعباده بضفاته؟ تارةٌ بأوضاف الهَيبَة 
والعَظمّة والبججلال» وتارة بصفة السَّمُْع والبَصّر واليلم؛ فَتَنْبَعث في العبد قوة الحياء. 
فيَسْتِحي من ربه أن يَسْمّعه أو يراه على ما يَكره» أو يُخْفِي في سريرته ما يَمْمَته عليه. 
فتبقى حرگاته وأقواله ونّظراته وحَوَاطِره مَوْزُونة بميزان الشّرع» غير مُرْسَّلة تحت حكم 
الهوى. 

سابعًا: التربية على الحياء : فَيُنَشَّأْ الصغير على الحياء» وَيُتَمّى ذلك فيه؛ ويعَوّد على 


. باختصار وتصرف‎ )۹١ /۲( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في «الشعب» (8777)» والقشيري في «رسالته» (۲/ .)۳١۷‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (071//17)» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ )۲۸١‏ واللفظ لهء وابن 
أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (45). 


_ أعمال القلوب 


لاقل لذا كانت اق ال0 

ثاممًا : ب ا من 2 ومَجَلّات وبرامج حا تكوب ةلق فکہ 
دَمّرت من أخلاق» وحَطظّمّت من قَيّم وفضيلة! 

انهم يضرو التفجلة من خلال ذلك على انها تقلت ا وتران المزلة اة 
على طهريها وحيائها وجشمَتها وعفافها بالمَتَخلفة والرجعنة» والانطوائية والمعقدة» 
ورز الهرأة العَضْرية على أنها المتَهَتكة المتَبرّجة جة» التي باعت حياءها وَحِشْمَتهاء 
وتَرَجّلت وظَهّرت أمام الشاشات تَعْرِض فِتنَتَها سِلْعَة رَخِيْصة. 

وهكذا ما استجد للناس اليوم من وسائل التواصل الذي صارت معها المرأة تُتابع 
الرجل» والرجل يُتّابع المرأة» فيعرف كل واحد عن الآخر كثيرًا من تفصيلات حياتهء 
ثم ما قد يقع مع ذلك من التَرَاسّل والتَوَاصٌل وإبداء المَشَاعِرءِ مما يُجَرّئْ كل طَرّف 
علق الآخره 'حتى يكون بينهما من المقاربة ما لا يوجّد بين الأخ وأخيه: بل لا يُوجد 
بين بعض الأزواج . 

تاسعًا: أن يَسْتَحْضِر العبد رؤية الملائكة لهء وأنه: نا يفط من َْلٍ إلا ديه رق عي 
09 زق: : 2114 وفي الحديث ١يَتَعَاقَبُونَ‏ فيكم : ملائکة اللي وَمَلَايْكَدٌ بالتهار»"» فإذا 
mes‏ لور وو أن يفعل ما لا يليق. 

: الإمساك عن الأقوال والأفعال المُنَافِية للحياء: وفي الحديث: «إِنّمَا العِلَمُ 

ام إل للم بحل فالحياء إنما يكون بتَكسبه وتظله فإذاافتل اسان 
الأقعال اللاتقة باهل الحياء ضار ذَلف خلا راسيكها لهء وإذا فْعَل ما يُضَادٌ ذلك انخُلع 
من رِبْقّة الحياء . 

حادي عشر: تذَكّر الآثار الطيبة للحياء» والآثار القبيحة المتَرَتّبة على تَذكه 

ثاني عشر: مُجَاهَدة التفس» وتَرْويضها على الأخلاق الفاضلة؛ وذلك أن كل شَرّف 


.)١57١ص( «الأمثال»‎ )١( 

() ارج البخاري (55265. ۲۹٤۷ء »)۷٤۸٦‏ ومسلم (177) من حديث أبى هريرة ديه : 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الحلم» (۲) من حديث أبي هريرة طهي» والطبراني في «الأوسط» 
(5577)ء وابن شاهين في «الترغيب» »)۲٤۳(‏ وأبو نعيم فى «الحلية» )١!4/5(‏ من حديث 
أبي الدرداء ويد وحسَّنه الألباني في «الصحيحة» (۲٤۳)ء‏ واصحيح الجامع؛ (/177)) 
وروی موقوفا ا أ بي الدرداء طب . 


وغل 5 يحتاج إلى مجاهدة ومكابدة وألْوَان هن الصسجرء لأآن اداد ذلك تين 
جلافه» والتفس فيها تَوَازع» فكما أن الحياء غَرِيْرٌَة وفظرة فكذلك في النمُس الأمارة 
بالسوء داعي الهوى» وهو يُحرك الإنسان ويدعوه إلى فِعْل ما لا يليق» فيبقى الصراع 
مُحْتَدِمًا بين الفضيّلة والرَذِيلة بين داع يدعوه إلى الخير ومُلَازّمة الأخلاق الفاضلة» 
ودا بيعو إلى فيد ذلك . 

ثالث عشضر: النظر في سِيرَة أهل القَضّل والشَرّف› وغلۍ زاسهم رول الله ی 
فر فی أخلاقه وصفاته وشمائله» وفى سير الصحابة کن“ ومُطالعة أخلاقهم . 

رابع عشر: حياة القلب» فإذا كان القلب حيًا كان الحياء حاضراء فالحياء:من 
الحَيّاة» ومن لا حَيّاة في قلبه لا حياء له» فَعَلى حَسَبٍ حَيّاة القلب يكون الحياءء 
فكلما كانت الحَيّاة فى القلوب أكبر بأكمل .كاذ الحياء فيها أتم» وكما أن قلة الحياء 
س رورت اللي واخ لهذا قال همي له «من قل حياؤة قار ووعههء ومن قل 
ورغ مانت ول 

ولهذا فصل العلماء رحمهم الله ذكر القلب على ذِكر اللسان؛ «لأن ذكر القلب يدل 
على حياة القلب» ويكون مركا له» ويُثمر فيه المَعُرفة» ويُهَيّح المَحَبَّة» ويثير الحياء» 
ويبعث على المخافة» ويدعو إلى المراقبة» ويرّعَ عن عن التقصبر, ني الطاعات والتقاون في 
المعاصي والسيئات» أما ذكر اللسان المُجَرّد فإنه قد لا يُوجب شيئًا من ذلك)”'©؛ لأن 
الإنسان قد يَذْكر ربه مع عفلته» فلا بد من حضور القلب. 
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60 أغرعه 7 اب الدنيا في «الحلم' .)١55(‏ وامكارم الأخلاق» c(4)‏ وار بن حبان في ااروضة 
العقلاء» (ص5 2)5 وابن عساكر في «تاریخه» (5؟1/ .)۱۷١ /٤۳( )7١8‏ 
(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الوابل الصيب» (ض۲۲۱) بتصرف . 


أعمال القلوب 


الأمور التي تناق الحياء 


للحياء أضداد». وموائع تُضْعِفه وتكظمه» فيتبخي الحدن على هله الخصلة المُذة 
السريفة مو كل اشح وكاهرة دمن الخطأ أن تجَعَل عَرضة لرن الأخلاق» ودعاة 
الرذيلة» كاوها وتو نها من الوس . . ومن الأمور التي تهب الحياء وتضعفه : 

أولا: المعاصي بجميع أنواعهاء فالذنوب : تضيف الحياء في القلب» حتى إن القلب 
ت ت بسبب هذه الذنوب؛ وينْسَلِحْ من الحياء بِالكُلْيّة» فلا يأر الإنسان بعد ذلك 

فِعْل القَبيّْح» بل لربما تبجح به» وأخبر الناس عنه» وافْتَحر بما لا يَلِيّقَ. 

فإذا كان الإنسان مُدْمِئًا على المعاصي» مُعْتَادًا لها؛ فإنه لا يَرْعَوي» بل يَفْعَل ذلك 
أمام الناس دون حياءء انظر مثا إلى جال المُدَحنء يفل ذلك أمام الآخرين بلا 
حلام ولا يرى في ذلك غعَضَاضَّةء بينما من لم يعد على هذه الحَصّلَة السيئة لو أراد 

فبين الذنوب وقلة الحياء ملارّمة أكيدة. 

ومن تلك الذنوب التي ضيف الحياء سَمَاع الأغاني . 

يقول يزيد بن الوليد - وهو من خلفاء بني أمية -: «يا بني أمية» إياكم والغناء؛ فإنه 
يُنْقِص الحياء» ويّزيد في الشَّهُوة» ويَهْدِم المُروءة» فإنه ليوب عن الخمرء يَفْعَل ما 
يَفعَل السكر» فإن كنتم لا بد ل فجنبوه النساء ةا فإن الغناء داعية الرنا» . 

ثانيًا: التربية السيئة؛ فإن أ ثر التربية لا يُنْكرء وقد مضى فيما سَبّق ما يكفي في هذا 
الجالب». 

ثالنًا: مُخَالَطة النساء للرجال الأجانب» فعمل المرأة مع الرجال الذي يَسْتَلْرِم 
مُخَالّطتهم» وحضور اجتماعاتهم» ولربما تَظبيبهم؛ يذهب حياءهاء فتُصْبح مُتَرَجُلة بل 
لربما أَبْدَت لغيرها أنها امرأة لديها قَدْرة على الاندماج» ومُدَاحَلة الآخرين» وكَسْر 
التقاليد ‏ كما يُقَال ‏ وما عَلِمّت أنها بذلك كير شَرّفها وحُلّقها ودينها . 

فَهِدة اخرآة من أشراف العريه» تت جعبدهاء فشيلك عن شتيب ذلكف» فقالت: 
«ظول السّهّاد وقرف الوسّاد)"'" ؛ أي : كثرة المخَالطة مع طول المحَادثة. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (550). (۲) تقدم ذكرها. 


الآمور التي تناقی الحياء 


رابعًا: مُخَالّطة من قَلَّ حياؤهم» أو إِدْمَان النّظر إليهم عبر المسلسلات وما إلى 
ذلك. 

خامسًا: كثرة خروج ابرا من ا > فإن ذلك َون من أَلْوَان التّبَرّحِء قال الله 
تعالى: وق في وکن وا تببس لَب هة الأول [الأحزاب: ۳۳]ء والتَّبَرُج 

من البرُوج» نظي والانكشّاف» ومنه قيل لبج ذلك؛ لأنه مُنْكشِف ظاهر'''. 

وفي القراءة الأخرى المتواترة: وَقِرْنَ فِي بيويِكىً)” فأمرها بالقَرَّار وبالوّقار: 
وهما مُتَلَازمانء قَوّفَار المرأة في قَرَارِهاء وداب ماء الوجه إنما يكون بكثرة 

وقال َة : «المَرْأة عَوْرَةُ فَإِذّا خَرَجَتْ | سْتَشْرَفَهًا الشَيْطان20؛ ؛ أي: هم بها. فما 
أحوجنا إلى التنبه لهذا المع رفي يوقت قاد أجلت الشياطين بخيلهم ورجلهم؛ من دُعَاة 
خروج المرأة» بالقول والكتابة» في القنوات والإذاعات والإنترنت والصحف 
والمجلات . 

فالمرأة مُهِمِّتّها القيام بدّورها الرِيّادِي في تربية الجيل» وحِفْظ كَيّان الأسرة بالقرار 
ي الت ف ا ا اد ا ا بخلاف ما إذا خرجت» 
فإنه يتاج إلى مربي وخادمة» ولا يخفى ما في ذلك من المفاسد. 
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(۲) انظر: «السبعة فى القراءات» (ص١؟57‏ - 077). 
(۳) أخرجه الترمذي )١177(‏ من حديث عبد الله بن مسعود وه» وصحّحه الترمذي» وابن خزيمة 
»)١175(‏ وابن حبان »)٥٥۹4(‏ والألباني في «صحيح الجامع» )5760٠0(‏ وغيره. 


أعمال القلوب 


١-أن‏ يُظهّر المسلم لسانه من الفحش ومَعيب الألفاظ» والألفاظ النابية البذيئة . 

د أن يَفَتَضِد الإضتان ف الحديت فى الان 4 لان الإقمار فى ذلك مظنة 
الول ابت : 

۳ أن يتَوَفَى الإنسان ويتحاشى أن يَصْدَّر عنه سوء في قول أو فِعْل أو حال» 

د أن تحانظ العرأة المملعة علي راما وخا وان كتاقت را وط 
حق زوجهاء وأن تَبْتَعِد عن مَسَالِك الريبة والشبهة. 

#نت أن عرق لأصحات الحقوق. حجقوقهو: 
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0000001 


مَظاهِر لقله الحياء “© 


من المظاهر المشينة التى تدل على قلة حياء أصحابها : 

١-المجاهرة‏ اا ر 

سكي اللصا والكخضومة: وعقنوق الرالدين» وقلة الأشع سمال وقد 
والمصلحين» وأذية:الناس بأى. لون كان. 

*- المزاح المُسِفتء والتَّهَتْك وَالتَّعَرَيِء والمُعاكسات». وتقليد الكفار في مُسْتَمْجن 
عاداتهم» والكتابات البذيئة على الجدران والأماكن العامة» ورسائل الجوال الميفلة 
بالأدب» ونَعْمَّات الجوال الموسيقية» وكذلك ما تقوم به بعض النساء من التَبَرج» 
ومرّاحمة الرجال في الأسواق والأماكن العامة. 

٤‏ - ما يجري في المَشَاغِل النسّائية من أمور يَنْدَى.لها الجبين؟.من كشف 
السوءات» ومَّنْك العورات» والتَّخَلَى عن الحياء والفضيلةء مع أن النبي كي يقول: «مَا 
ِن امْرَأَةِ تضم يابا في غَبْرِ بَيْتِ رَّوْجِهَا لا مَتَكَتٍ اسر ْنا وبَيْنَ وَبه0". 

#اذها تفعله لعفن النساءافقى الأغرام و رها لس الاين الضليعة: 
والعباءات الفاتئة» والنقّاب الل بالحشمةا-ومشاحكة الرجال الأجانت» والخْضوع 
بالقول معهم» وكذلك رح الأسئلة الجريئة على البرامج المُبَاشُرة» وكذلك الخروج 
للمطاعم ومقاهي الإنترنت» ونحوهاء وكذلك ما تفعله بعض النساء عند البيع 
والشراء؛ من تمكين البائع أن يَقِيس عليها الحلي» أو الثوب ونحوه» وكذلك إخراج 
يدها له ليعطرهاء وكذلك الخّلوة مع الطبيب» والتكشف له من غير ضرورة. 
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.)۲۲۲/۱( انظر: «موسوعة الأخلاق الإسلامية»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود »)5٠٠١(‏ والترمذي (۲۸۰۳) واللفظ لهء وابن ماجه (0٠0/ا؟)‏ (۲/ »)۱۲۳٤١‏ 
و ته الترمذى» وجود إسناده ابن مفلح في (الآداب الشرعية) (۳/ ۳۲۷)» وصحّحه ابن حجر 
الهيتمى في «الزواجر» /١(‏ ١٠۲)ء‏ والألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)١١١(‏ 


أعمال القلوب 


= 


أولا: أنه يَرْجِر صاحبه عن المعصية» ومُقَارَّفة ما لا يَلِيق» وبِغِيّاب الحياء تُدَمَر 
الاي وتَرْتَكبٍ الفواحش والمُوبقَاتء يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ذا لم 
25 تسح قَافعَل مَا ما شت 

فَلَاوَاللهمَافِي الْمَيْشٍ خَيْرٌ لتاقت بالحشياهء 
تيت اليزابها الي شير وَيَبْقَى العودمَابَقِئَ اللحاءً 
إِذَا لم تخ ماق فة التيالى زه ففخو ا ا 
اتا : ما ورد عن النبي ل أنه قال: «الحَياء لا يأني إلا بح" “© وقوله كلِلِ: ١‏ 
كَانَ الفح في شيْءٍ قط إلا شَائَهُء وَمَا كان الحَيَاءُ في شىء قط إلا ران“ . 

ثالثًا : : أنه يُورث دوام المراقبة لله تعالى» ويورث العبد رفْعَة» كما قال الحسن ا4 : 
«الحياء والتكرم حَصَلْعان من خخضّال. الخير: > لم يکونا في عبد إلا رَفْعَه الله ك 
Wl‏ 

رابعًا: تخصيل محبة الله تعالى» فالله حيبي ستير» يُحِبَ أهل الحياء» كما أن الحياء 
يُورث حياة القلب» ويْوّثر في حَجم المُخَالَمَة والمعصية» قَسَنَّان بين من يَفْعل المعصية 
وهو مُتبجَح من غير حياء ومن يَمعَلها وهو مسح من الله تعالى. 
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.)7؟١1//١( انظر: «موسوعة الأخلاق الإسلامية»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )5١١١ »۳٤۸۳(‏ من حديث أبى مسعود ضيه . 

99 أت الياء لأجل الوزن. ۰ 

)٤(‏ «شرح ديوان أبي تمام» للخطيب التبريزي »)١١/۲(‏ البيت الأخير ليس موجود في شرح 
الخطيب التبريزي» وهو موجود في ديوانه بشرح محيي الدين الخياط (ص٥۸٤).‏ 

)00( تقدم تخريجه . 

00 تقدم تخريجه. 

(۷) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» .)1١9(‏ 


من أخبار أهل الحياء 


من أخبار آهل الحياء 


أكثر الناس حياءء وأعظمهم قَذْرًا فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فقد جاء في 
وصف النبي ية أنه كان أشد حَيَاءَ من العَذْرَاء في خجذرها”'" . 

وعن عائشة وا أن امرأة من الأنصار تالت اللي كيف أغتسل س المحيض؟ 
قال: اخُذِي فِرْصَّةٌ مُمَسَّكَة فَتَوَضْئِي تلاا ثم إن النبي ية اسْتَحْيّاء فأعرض 
بوجهه. . . فَأحَذنُها فَجَدَبتُهاء فأخبرتها بما يريد النبي كلك" . 

وقال ية في وَضْف موسى فله: «إِنَّ مُوسَّى كان رَجُلا حَيِيًا سِتّيرّاء لا يُرَى مِنْ 
جاده سء استحياء مله" . 

وهكذا كان من بعدهم» فإنهم سلوا سبيلهم» وانْتَهُجُوا نَهْجَهم : 

فهذا أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه يقول: «يا معشر المسلمين استحيوا 
من اله فوالذي نفسي بيده إني لأظلّ جين اذهب الغائط في الفضاء مُتَقَنَا بثوبي 
استحياءً من ربي کل , 

وعن أبي موسى الأشعري 4 قال : ١‏ إني لأَغْتَِل في البيت المُظلِم ‏ تَأَحْنِي ظهري 
ذا أخذث ثوبي؛ حياء من ربي)”” 

وعن أنس وهه قال: «كان أبو موسى إذا نام لبس بنا" مخافة أن تبدو عورته'"' 

وهذا ابن عباس و#هاء لم يكن يدخل الحمام إلا وحده» وعليه ثوب صَفِيق*'. 
ويقول: «إني أستحي من الله أن يراني في الحمام معَجَردًا» . 

وخرج زيد بن ثابت وي يريد الجمعة» فاستقبله الناس راجعين» فَدَّخَل دارّاء فقيل 


(۲) أخرجه البخاري )۳٠١ »۳۱٤(‏ واللفظ له» ومسلم (۳۳۲). 

(۳) تقدم تخريجه. )٤(‏ تقدم تخريجه. 

)0( اچ ابن أبي شيبة .)1١77/1١(‏ 

() العَبّان: براؤيا ضغين): بجر العوزة الْمَخْلّظة فقط. «التهاية» لابن الأقير (١/0۸۷)ء:مادة:‏ 
(تبن). 

(۷) أخرجه ابن آبى شيبة (515:/38): (۸) أي: غليظ. 

(9) «سير أعلام النبلاء» (۳/ 6ه ") . 


ظ أعمال القلوب 


له فقال: «إنه من لا يحي من الناس لا يَسْتََحِى من اش . 

اد ا بچ 0 TE‏ ا ده rs‏ 

مث ؟!. والله الو ا ة من الله للك لقني الحياء متب اا فل صت | إن الرجل 
ر الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه» فاد قاد ]لمتحا من 0 

وهذا محمد بن يحيى لما وضعوه على السري بع نه بعد موته قالت جارية مَملوكة 
له: «خدمت أبا عبد الله ثلاثين سنة» وكنتٌ أضّع له الماءء فما رأيتٌ ساقه قطء وأنا 
ملق E‏ 


وعن أبي النيل. ‏ وله يقول: «أَذْرَكُنا أقوامًا وإن أحدهم يحي من الله تعالى فى 
ادال يعر مرو التكشفة. 

وهذا الإمام محمد eT‏ البخاري ككْأَنْهُه كان شديد الحياءء يقول عنه شيخه 
محمد بن سلام بعد أن خرج من عنده مرة: «أترون البكن اشد کیا مه019 

ودخل رجل على الإمام الحُمّيدي ل فَدَق عليه بابه» قَسَمِعه يُهَمْهِمء فَظَنّْه قد 
أن له»'فدخل عليه» فجاءه» قَوَجَدَه ممكشوف الفُجخذ» فبكن الخميدئ: بكاء شديدًاء 
وقال: «والله لقد نَطَِرْتَ إلى مَوضع لم يَنْظره أحد منذ عَمَلّت»“؟. 

وهذه امرأة مُعَاصِرةء كب عنها أحد الدعاة» يقول: «كنثٌ في رخلة دَعَويّة إلى 
تجلاديش مع افريق طبيٌ» أقام مُحَيِّمَا لعلاج أمراض العيون» فتقَدّم إلى الطبيت شيخ 
وَقُور ومعه زوجته بِتَرَدُد وارتباك: ولما أراةالطبيت اقا أنايتترت جما فإفلدبها 
تبكي وتَرْتجِف من الخوف» فظن الطبيب أنها تالم من المرزض: ار 
ذلك» فقال وهو يالب دموعه: إنها لا تبكي من الألم: بل تَبْكي. لأنها ستَضْطَرٌ أن 
تكشِف وجهها لرجل أجنبي! لم تنم ليلة البارحة من القَلق والارْتِبَاك» وكانت يعاري 


)۴۴۳۲ /۱۹( أخرجه ابن حبان فى «روضة العقلاء» (ص١5) مختصرّاء وابن عساكر فى «تاریخه»‎ )١( 
/ ١ واللقكلاله.‎ 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)٠١١/۲(‏ 

(6) «تاريخ بغداده »)۱۹۰/٤(‏ و«تاريخ دمشق! (۷۳/ ۲۷۲)» و«تهذيب الکمال» (5١/١57)غ:‏ 
و ااسير أعلام النبلاء» (۱۲/ ۲۷۹). 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الخلية» .)١٥۹/٤(‏ 

(6) «سير أعلام النبلاء» (؟518/11). 

() أخخرجه ابن عساكر في «تاریخه» /٥٥(‏ ۷۹). 


م 1 1 السشتخم عير 1 
من اهبا اهل العياة __ ( - OD‏ 


كثيرًا: أوّترضى لى أن أكشف وجهي. . ؟! وما قَبِلَتٌ أن تأتي للعلاج إلا بعد أن 
أقسمتٌ لها أيمانًا مُغَلْطّة أن الله تعالى أباح لها ذلك للاضطرارء والله تعالى يقول: 
فمن أصْطرٌ عَيْرَ باغ ولا عاد قلا إِنْمَ عليه إِنَّ أله عَفُورٌُ تَحِيم 6 [البقرة: ۱۷۳]. فلمًا 
اقترت: متها الطبيب تفرت مئة»ع ثم قالت: هل أنت مسلم؟ قال: نعم» والحمد لله!! 
قات إن كتقث مشالها: + إن كنت مسلماء .. فاسالك بالك آلا فغك .سترى» إلا إذا 
كنت تَعْلّمِ يَقِيئًا أن الله أباح لك ذلك. أجريَّت لها العملية بنجاح» وأزيل الماء 
الأبيض» وعاد إليها بَصّرها بفضل الله تعالى. حدّث عنها زوجها أنها قالت: لولا 
اثتتان لأَحْبَيْتُ أن أصبر على حالي ولا يَمَسني رجل أجنبي: قراءة القرآن» وخدمتي 
لك ولأولادڭ*: 
هذا آخر ما أردت ذكره في موضوع الحياء» والله أعلم. 


© © © 


.]ه١5٠١ صفر/‎ /١١8 امجلة البيان» [عدد:‎ )١( 
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«إن مَنزل التوبة أل المنازل وأوسطها وآخرهاء فلا يفارقه العبد الشّالكء ولا يزال 
فيه إلى الممات» وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به» وَاسْتَضْحَبه معه. فالتوبة هى 
بداية العبد ونهايته» وحاجته إليها في النهاية ضرورية» كما أن حاجته إلييا ذ فى النداية 
كذلكه :وقد قال تعالى: را إل آل جا اكه ال اک ل ©4 
[الثور: ١۳]ء»‏ وهذه الآية خاطب اللهُ بها أهلَّ الإيمان وخيارٌ حَلْقِهِ؛ أن يتوبوا إليه بعد 
إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم» ثم علق الفلا بالتوبة تعليق المُسَبّب بسببه» 
وأتى بأداة (لعل) المُشْعِرة بالترجي» إيذانًا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح» فلا 
يرجو الفلاح إلا العائيون. 

وقال تعالى: وسن 3 8 ب اوک م لصون 42 [الحُجُرَّات: »]١١‏ فقّسَّمَ العباد 
إلى تائب وظالمء وما نَم قسمٌ ثالث البتاً. وأوقع اس لظام من من ایی ولا 
أظلم منه لجهله بريه خن وبعيب اشفا رافات ق 

وحقيقة التوبة: الرجوع إلى الله ولا يصح 50 ولا يم إلا بمعرفة الربٌ 
بأسمائه وصفاتهء وآثارها فى نفسهء وفى الآفاق. ومعرفة أنه كان فارًا من ربهء أسيرًا 
في قنضة عذوهء وأنه ما وقع في مَخالب عدوّه إلا يسبب جهله بربه» :وجُوّأته عليه. 


© © 8 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين؟ )١994/1١(‏ باختصار وتصرف يسير. 


معنى التوبة وحقيقتها 8 2 ظ : . الض3)| > 
5 7/2 


أولّا: التوبة في اللغة: 

التوبة في اللغة تدور على معنى الرجوع والعودة» والإنابة والنّدّم . 

قال ابن فارس: «التاء ا ال کو ا تدل على الرجوع . . . والتَوْب: 
التوبة» قال الله تعالی : اواب الوب [غافر: ۳]»' .اه 


التوبة ذ في الشرع : 

وأما+-معتى الثوية و في الشرع: فقد كثرت عبارات العلماء في بيان حقيقتها. وقد 
عرّفها جماعة من أهل العلم؛ كالأخفشء والغزالي» والقرطبي» والقشيري» وشيخ 
الإسلام :ابن تيمية: ,واين -القيم»:وابن کثیر» والألوستي»: اين ¿ عاشورا ا 

ويجمع تلك التعاريف القولٌ بأنها: ترك الذنب عِلْمًا بقَبْحهء وندمًا على فِعْلِه 
وَعَدْمًا غل أ ليود إلبه:إذا قَدِنء وتَدَارُكًا لما يمكن تذاؤكه :من الأعماك» وآداء لما 
ضيّع من الفرائض؛ إخلاصًا لله ورجاء لثوابه» وخوفا من عقابه» وأن يكون ذلك قبل 
العَرْغْرَة» وقبل طلوع الشمس من مَعْربها . 

وذكر الغزالي أنها تنتظم وتلتئم من ثلاثة أمور: «عِلم» وحالء وَؤِمُل. 

فالعلم: هو معرفة عِظّم ضَرّر الذنب» وأنه حجابٌ عن الله قِيْكَء والنعيم في 
الآخرة؛ وأن"الذنوب تورٹ الخسران والهلاك. 

وأمّا الحال: فهو ما يقوم في تَفْس الإنسان من الندم والتَّألمء والعُمّ بسبب ارتكابه 
لللانك أو التقضير. 

وأما الفِغل: فهو انبعاث القلب لإرادة الإقلاع عن الذنب في الحال إذا كان لا يزال 
متلبسًا به» والعَرّم على تزكه» وعدم العودة إليه» وهذا متَعَلق بالمستقبل» وبتدارك ما 


)١(‏ «مقاييس اللغة» /١(‏ ۷١)ء‏ مادة: (توب)» وانظر: «تهذيب اللغة»  "/5(‏ 5)» مادة: (توت). 
(1) انظر: «(الصحاح» .)۹٩١ /١(‏ > مادة: (توب)»: واإحياء علوم الدين» ٥١١ ٥٠١/۸(‏ بشرح 
الزبيدى)؛ و«١الرسالة ١‏ القشيريةا (١/؟‏ :)ع وامدارج النالكين» ٠0 /١(‏ 1( ولاز تفسير القرطبي» 


/١(‏ ؟ىة)ء او #اتفسير ابن كثمر» (14/A)‏ ولاروح المعاني» ا و#التحرير والتنوير» 
(ETA)‏ 


أعمال القلوب 


يمكن تدارکه» وتلافي ما فات»' . 

وقد ذكر الإمام ابن القيم كله أن التوبة في كلام الله وكلام رسوله بء كما تتضمّن 
الإقلاع عن الذنب في الحال» والنَّدّم عليه في الماضي» والعَرْم على عدم العَؤْد في 
المستقبل؛ وتتضمن أيضًا العزمٌ على فِعْل المأمور والتزامه» فحقيقة التوبة الرجوع 
إلى الله بالتزام فِعْل ما يحِبَء ورك ما يكره" . 

فهو يرى أن التوبة لا يَكفي فيها الندم» والعزم على عدم العودة إلى الذنب» 
والإقلاع عنه» ورد المظالم إلى أصحابهاء كما هي الشروظ الأربعة المعروفة؛ بل لا بد 
معها من صلاح الحال؛ بالتزام أمر الله وَيِنْء واجتناب نهيه. وما ذكروه من هذه الأربع 
إنما هو بعض مُسَمّاهاء بل شروطها " . 

قال ل#: «فالرجوع إلى المحبوب جزء مُسَمَاهاء والرجوع عن المكروه الجزء 
الأعرى على سبحانه الفلا المطلقٌ على ل اله امور ورك المحظون بها 
فقال: وشوا إل أله حيصا اہ المؤبئوب تلك تفيخيت 409 [الثور: »]١‏ فكل 
تائب مُفْلحء ولا يكون مُفْلحًَا إلا مَنْ فَعَل ما أمر بهء ورك ما نُهِيَ عنه: وقال تعالی : 
9# ومن ر نش اوا هم لصون 40 الا وار المأمور ظالمع كما أن 
فاعل المحظور ظالم» وزوال اسم الظلم عنه إنما يكون بالتوبة الجامعة للأمرين» 
فالناسٌ قسمان: تائب وظالم» ليس إلا"*'» فالتوبة هي حقيقة دين الإسلام» والدينٌ 
كلقي مسح التوية: : : 

فالتوبة هي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرًا وباطئا إلى ما يحبه ظاهرًا وباطتا. ويدخل 
في مسماها الإسلامٌ والإيمان والإحسانء وتتناول جميع المقامات؛ ولهذا كانت غاية 
كل مؤمن» وبداية الأمر وخاتمته» وهي الغاية التي وُجد لأجلها الخلق والأمر... 
ولولا أن التوبة اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان لم يكن الربٌ تبارك وتعالى 
يفرح بتوبة عبده ذلك الفرحَ العظيمٌ» فجميع ما يتكلم فيه الناس من المقامات 
والأحوال هو تفصيل التوبة وآثارها””' .اه. 


© © © 


.)١١9/١5( انظر: «إحياء علوم الدين» (5/ ۳)» و«الموسوعة الفقهية»‎ )١( 

(۲) إنظر: «مدارج السالكين؟ .)٠٠١/١(‏ (0) انظر: المصدر السابق (ااره). 
)0 أي : ليس هنالك قسم ثالث . 

(6) المصدر السایق (5>/1*-/7”0197) يتصرف: 


إطلاقاتٌ أخرى للتوبة في الكتاب والسُنَّة 


يد 
5 


ZZ THESE 


إظلاقاتٌ اخرى للتوبة ف الكتاب والسّنّة 


أولا: الآنابة : 
الإنابة في اللغة: 

الإنابة: الرجوع إلى الله بالتوبة» وكثيرًا ما يَتَكَرَّر في القرآن ذِكْرٌ الإنابة والأمر 
ي 

قال ابن القيم: «قال صاحب المنازل: الإنابة في اللغة: الرجوع» وهي هاهنا 
الرجوع إلى الحق»" .اه. 

قال تعالى: ییا إل ركم وَأَسْلِمُوا لم [الرْمَر: 10]» وقال شعيب ية لقومه : 
رما ریقح إلا ل عه وت و أب €3 [مُود: ۸۸] وقال تعالى: بير وذگری 
1 غب میب 0 [ق: ۸]ء وقال: «إرك الله شل من ياه وېډئۍ ِلَبَهِ من ااب 


کے 


€ [لرٌغد: ۲۷]ء وقال عن داود یل : وخر رکا وناب 

والإنابة لها معنيان ‏ وتحديد أحدهما يرجع إلى السياق -: 

الأول: التوبة. 

والثاني: ما بعد التوبة؛ مِنَ الصّلة الدائمة بالله تعالى» ولجوء التائب إلى رَبْهِ تعالى 
فى كل شؤون حیاته» واعتصامه به. 
الإناية في الاصطلاح: 

ذكر الحافظ ابن القيم كه أن «الإنابة هي الرجوع إلى الله؛ وانصراف دواعي 
القلب وجواذبه إليه» وأنها تتضمّن المحبّة والخشيةء وذلك أن المنيب محبّ لمن أناب 
إليه» خاضعٌ لهء خاشمٌ ذليل. وذكر أن الناس في إنابتهم على درجات متفاوتة : 

فمنهم: المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصي» وهذه الإنابة 
مَضْدرٌها : مطالعة الوعيدٍء والحاملٌ عليها: العلمٌ والخشية والحذر. 

ومنهم: المنيب إلى الله بالدخول في أنواع العبادات والقَرُبات» فهو ساع فيها 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» »)7١57/١(‏ مادة: (نوب). 
(0) ا(منازلك السائرين» (صن1١1:‏ 
(۳( «مدارج السالكين» /١(‏ 575 ١١٤)ء‏ وانظر: «الصحاح» (۱/ ۲۲۸ - ۲۹). 


أعمال القلوب 


ليد في الإثانة 'متصدرها:-الرجاة: ومظالعة الوعد:والثوات. ٠2‏ 

ومنهم : المنيب إلى الله بالتضرع . والدعاءء والافتقارء والرغبة» وسؤال الحاجات 
كلها منه» ومصدر هذه الإنابة: شهود الفضلء والمنة› والغنى» والكرم» والقدرة» 
فأنزلوا به حوائجهم» وعلمُوا به آمالهي». 

وقال يّل: «والإنابة إنابتان: إنابة لربوبيته» وهي إنابة المخلوقات كلهاء يشترك 
فيها المؤمن والكافرء والبَّرٌ والفاجرء قال الله تعالى: «اوإذا مس النّاس ضر دعو رم 
بين إل [الروم: ۳۳]ء فهذا عام في حق كل داع أَضَابَهٌ ضْرّء كما هو الواقع» وهذه 
الإنابة لا تَسْتَلزْم الإسلام» بل تَجَامِع الشرك والكفرء كما قال تعالى فى حق هؤلاء: 

وغ عب مم مير ريو بارش 2 ان # رمو بے ے وات کے دفو يب رەو 

ثم إذا اذاقهر منه رحمة إذا فرق منهم بربهم رکون ارقا يكفروا يما اينهم 4 [الروم: 
۳ 54]ء فهذا حالهم بعد إنابتهم. 

والإنابة الثانية: إنابة أوليائه». وهى إنابة لإلهيته» إنابة عبودية ومحبة» وهى تتضمن 
أربعة أمور: محبته» والخضوع له» والإقبال عليه» والإعراض عَمّا سواه .اه. 
ثانا : الأوية : 

فالأؤب هو الرجوع؛ قال تعالى: له إا ابم 469 [الْمَاشِيَّة: ١٠]؛‏ أي : 
رجوعهم. والمآبُ هو المَرْجِعٌ: وقال تعالى: وة له عِندَنا لرل وى ساب )4 
نض :8]78 أي: خسن الْمَرّحَعَ اللي يضين إليه فى الآعرة :والآوّاب هى كيرا( جو 
إلى الله كك من ذنبه. ومنه قوله تعالى : لم كاد لازت عقوا 409 [الإشرّاء : 
04 وقوله تعالى: يعم اا إن أف )> [ص: ٠‏ «]ء. فده الا وبة هي الرجوع 
كالتوبة»: والأواث: انقب 


ثالًا : ثاب : 

تقول قات الرجل: إذا رجع بعد ذهابهء وثاب فلان إلى الله ؛ أى : عاد» ورجح 
إلى طاعته . 

قال القرطبيٌ ا : اتاب ع وثاب» واب» وأناب: رجع» “.اھ 


(أ)ن تطزيق المجرتية 1/9/1 8/5 ابتصرقو سيره 

(۲) «مدارج السالكين؛» .)575/١(‏ 

(۳) ها بين الأقواس من كلام ابن منظور في «لسان العرب» »)١١5/1(‏ مادة: (أوب). 

)٤(‏ «تفسير القرطبى» /١(‏ 587). وانظر أيضًا: «مفردات ألفاظ القرآن» (ص”87): مادة: (ثوب)ء 
و#التجرير والتنويز» (42/15). 


إطلاقاتٌ أخرى للتوبة في الكتاب والسُّنَّة 


رابعًا: التوبة النصوح : 

قال الله تعالى: ابا الذِرت امنأ نوا إل آله تَوبَة صا [التُخريم: ۸]» فأصل 
هذه المادة (نصح) لخَلاص الشيء من الغشّ والشّوائبٍ الغريبة» فالنصح في التوبة هو 
تخليصها من كل غش ونقص وفساد» وإيقاعها على أكمل الوجوه» وعبارات السلف 
رضي الله تعالى عنهم تفاوتت وتَنَوَّعَتْ في تفسيرهاء لكنها ترجع إلى شيء واحد. 

قال عمر بن الخطاب. وابن عباس : «(التوبة النصوح: أن يتوت :لا OT‏ 
كما لا يعود اللبن إلى الضَرْع . 

وقال الحسن البصري عله : «هي أن يكون العبد نادمًا على ما مَضَى» مجمعًا على 
1 يعود فيه»" . 

وفسّرها الكلبي بأن يستغفر باللسان» ويندم القلب» ويُمْسِك بالبدَن" . 

وقال سعيد بن المسيب: «توبة تنصحون بها أنقسكم)» فجعلها بمعنى ناصحة 
للتائم.. 

فكلام عمر وغيره يرجع إلى أن التوبة النصوح» هي التي نصح فيها التائب» ولم 
يها بِغْشَء فيجعلونها بمعنى المفعول. وعلى قول سعيد بن المُسَيِّب: فهي التوبة 
الناصحة للتائب» فهي بمعنى اسم الفاعل؛ كخالصة وصادقة. 

وقال محمد بن كَعْب المَرَظي: «يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان» والإقلاع 
بالأبدان» وإضمار ترك العَودٍ بالجنان» ومُهّاجرة سيئ الإخوان . 

قال ابن القيم ي4 : «النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء : 

الأول: تعميم جميع الذنوب» واستغراقها بهاء بحيث لا تدع ذنبًا إلا تناولته. 

والغاني: إجماع العَرْم؛ والصٌدق بِكُلَيّته عليهاء بحيث لا يبقى عنده ردد ولا 
تلوّم: ولا انتظارء بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته» مبَادِرًا بها. 

الثالث: تخليصها من الشوائب واليلل القادحة في إخلاصهاء ووقوعها لمَخخض 


)١(‏ أخرجه الطبري »)٠١8- ٠١1//77(‏ وقد رزوی مرفوعًا من حديث ابن مسعود ويه أخرجه 
أحمد :)557/١(‏ والبيهقى في «الشعب» (3379)» وعَيرُهماء ولكن الصواب وقفهء كما قال 
البيهقيى» وابن كثير في «تفسیره» »)١79/4(‏ والأليانيى فى «الضعيفة» (۲۲۳۲). 

(۲) «تفسير البغوي» .)١19/8(‏ 9- 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(5) «مدارج السالكين» (۳۰۹/۱۔ .)٠١‏ 


EB: 3‏ 2 آذآ اعمال القلوب 


الخوف من الله وخشيته» والرغبة فيما لديه» والرَهُبة مما عنده» لا كَمَنُْ يتوب لحفظ 
جاهه وحرمته ومنصبه ورئاستهء ولِحفظ حاله» أو لجفظ قُوتِهِ وماله» أو استدعاء حَمْد 
الناس» أو المرب من ذَمّهِمْ. .. أو لإفلاسه وعَجزه» ونحو ذلك من العلل التي تقدح 
في صختها» وخلوصها لله يڻ . 

فُنضح التوبة: الصدق فيهاء والإخلاص» وتعميم الذنوب بهاء ولا ريب أن هذه 
التوبة م الاستغفار» وتتضمّنه» وتمحو جميع الذنوب» وهي أكمل ما يكون من 
الغوية»”" اه 

وقال د شيخ الاسلام ابن تيمية ك: «فالتوبة الصوح هي الخالصة من كل عش 
وإذا كانت كذلك كائنة؛ فإن العبد إنما جرد إل لای ایا کی فُمَنُ خرج من 
قلبه الشبهة والشهوةٌ لم يَعْدْ إلى الذنب». 

فالذين يتوبون» ويرجعون» سبب رجوعهم : ا لا زالت غلائق الشهوة باقية في 
نفوسهم» وأما التوبة النصوح؛ فهي التي تأتي على الذنب كله» فلا يبقى في القلب 
شيء من تلك العلائق . 


© © 89 


€8 العضدىالسات زثر« ا ). 
الوه المجموع الفتاوى» .)68/١57(‏ 
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MOL RAN 
الفروقات في باب التوية‎ 


أولا: الفرق بين التوبة والانابة الا 

قد تقدّم في كلام ابن القيم أن الإنابة أوسعٌ من التوبة» فالإنابة تكون بالرجوع عن 
الذنب» وبالإقبال على الله كَ بفِعْل الطاعات بالقلب» واللسان» والجوارح» 
وبالإقبال عليه 3 بإنزال الحاجات» والضراعة إليه» والدعاء. . 

وقال بعض أهل العلم: مَنْ خاف العِقَاب فهو صاحب توبة» ومن تاب طمّعًا في 
الثواب:فهق سيت > ومن" تاب المراغأة آم الله فقو لاست آرية: 

وقال بعضهم : التوبة صفة عامة المؤمنين» كما قال الله ل : #وتودواً لل اله جیا 
يه لْمُؤْيرت» [الثُور: »]١‏ على اختلاف درجاتهم في الإيمان» وأما الإنابة فهي صفة 
للأولياء والمقرّبين» كما قال كك : َة ب يب ©4 تق ]ا يت 
الأنيباء والمرسلين» كما قال تعالى : كوج المَيْدٌ إثهه أ © ا 

والأقرب ما ذهب إليه الحافظ ابن القيم› مع ملاحظة أن معاني مه ترجع 
إلى أصل واحدء وهو: الرجوع» إلا أن الرجوع في الإنابة أوسع؛ ذلك أنه يكون من 
التقصير والإساءة» كما يكون بالطاعة. والله أعلم. 
ثانيًا: الفرق بين التوبة العامة والتوبة المُطْلََةَ: 

التوبة العامة: هي المُقْتَضِية لغفرانٍ الذنوب» وإن لم يستحضر صاحبها أعيانَ 
الذنوب» فهو يتوب إلى الله كك من كل ذنب» وإن لم يتذكر عند توبته كل ذنب بعينه؛ 
لکن بشرط أنه لو استحضر شيئًا منهاء فإنه لا يَسْتَدِيه. 

وأما التوبة المُطْلّقّة: فهي أن يتوبٌ توبةٌ مجملةً» لكنها لا تستلزمُ التوبة من كل 
ذنب؛ فهذه لا وجب دخول كل فردٍ من أفراد الذنوب فيهاء ولا تمنع دخولّه كاللفظ 
المظلق» لكن هذه تَصلح أن تكون سببًا لغفران الذنب المُعَيّنْه كما تصلح سببًا لغفران 
الجميع» بخلاف التوبة العامة» فإنها مقتضية للغفران العام" . 


600 انظر : (الرسالة القشيرية» (11/1١51؟).‏ 
(۲( انظر : (مجموع الفتاوى» (۱۰/ ۳۲۸ ۔ ۳۲۹). 


أعمال القلوب 


النًا: الفرق بِينَ تكفير السيئاتِ ومغفرة الذنوب: 

قال ابن القيّم كْانْهُ: «وقد جاء في كتاب الله تعالى 5ك هما مقترنین › وذكر كل منهها 
مُتْمْردًا عن الآخر. فالممَّتّرنان كقوله حاكيًا عن عباده المؤمنين : ورا أغْفر نا دوي 
وَكَفْرٌ عَنّا سَيَاتَنَا ونودنا م الْأَبرَار ©4 ا a‏ والح ود قله 
«والديت ١‏ ا کا کیت اا ا ل عل مير عق وو اال 00 
م ©6 [مُحَمّد: ۲]» وقوله في المغفرة: و فا من كل التّمرات ومَغْفرة ن رڳ 
اي 03 

فها هنا أربعة أمور : اتوت وسات ومغفرة وتكفير : :قفالذنوت: المراة بها الكبائن؛ 
والمراد بالسثات الصعائر:.: 


والدليل على أن السيئات هي الصغائرء والتكفير لها؛ قوله تعالى: «#إن توا 
كار نا لرن عه کر ر کے عاك رگم مذ ربجا @4 [الثناء: ٠١‏ 

وفي اصحيح مسلم) من حديث أبي هريرة ضيه انب ل كان يقول 
«الصَّلَوَاتٌ الخمس لمعة إلى الجمعة» وَرَمَضَانْ إلى رَمَضانّ» مُكَفْرَاتٌ ما بيهن إذا 
اجْتْيِبَتٍِ الْكَبَائِوُ0"''. ولفظ المغفرة أكمل من لفظ التكفير؛ ولهذا كان مع الكبائرء 
والتكفير مع الصغائر؛ فإن لفظ المغفرة يتضمن الوقاية والحفظء ولفظ التكفير يتضمن 
السَّئْر والإزالة. وعند الإفراد يدخل كل منهما في الآخَر... 

فقوله تعالى: و فر عنم سَيتَاتيِم» [مُحَمّدِ: ۲] يتناول صغارها وكبارهاء ومحُوهاء 
ووقاية شرهاء بل التكفير المُفرّد يتناول أَسْوَأْ الأعمال» كما قال الله تعالى: كير 
أله عَم أسْواً الى عَمِلُوأ» [الرْمَر: ١۳]ء‏ وإذا قُهِمّ هذا فُهِمَ الس في الوعد على 
المصائب» والهموم والغموم. والتفئنت والوضتة بالتكفير دون المعْمْرَة؛ كقوله في 
الخذيث الصحح : دمَا يُصِيبٌُ المُؤْمِنَ مِنْ هَمْء وَلَا عَم وَلَا أذى حَتََّى الشّوكة 
شاه إلا كَفّرَ الله بها مِنْ خَطَايَاُه!''» فإن المصائب لا تستقل بمغفرة الذنوب» ولا 
تُغْمّر الذنوب جميعها إلا بالتوبة» أو بحسنات تتضاءل وتتلاشى فيها الذنوب» فلأهل 
الذنوب ثلاثة أنهار عِظَام يتطمّرون بها في الدنياء فإن لم تف بظهرهم ظهّروا في نهر 
الجحيم يوم القيامة: نهر التوبة النصوح» ونهر الحسنات المُسْتَعْرقة للأوزار المحيطة 
بهاء وتهر العصائت العظيمة الفكفزة: فإذا أزاذ اهت بيده حيرا أذخلة أحد:هذة الانهار 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳۳). 
(۲) أخرجه البخاري (5541): ومسلم )۲٥۷۳(‏ من حديث أبي هريرة ظط . 


س 
الثلائة؛ فَوَّرّد القيامة د يبا طاهرًا» فلم يحتج إلى التطهير الرابع» 
رابعا: الفرق بين الصغائر والكبائر: 

الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر بنص القرآن والسّئْة والإجماع» وهذا ثابت أيضًا 
من جهة النظر 0 

قال :تعالى: إن کا كبار ا ر ما و عَنْهُ گر نكم سيمَاتك) [النّسَاء: 81]ء 
وقال: الدب 06 كك قر ا إل ا [النجہ: ۳۲]: 

وعن أبي هريرة كه أن النبي اة قال: «الضَّلَوَاتُ الحَمُْ وَالجُمْعَةُ إلى لجعي 
وَرَمَضَانٌ إلى کان راتا ي ] إا اجْبَيبَتٍ الكبابر . 

وقد جاء عن جماعة من السلف في تفسير اللمم أنه الإلمام بالذنب مرة» ثم لا يعود 
وة كان کا 

قال البغوي ك#: «هذا قول أبي هريرة"» ومجاهد» والحسن”*'» ورواية عطاء 
عوراابية عا نذا 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص وا: اللّمَمُ: ما دُونَ الشرلو“ .اه. فيدخل 
فيه على هذا الاعتبار الكبائر. 

ويقول أبو صالح #: «سَيِلْت عن قول الله تعالى: إل ال [النَّجُم: ۳۲]ء 
فقلت: هو الرجل يلِم بالذنب ثم لا يُعَاوده فذكرتٌ ذلك لابن عباس» فقال: لقد 
أعانك عليها مَلَكُ كرية)”"' . 

والجمهور على أن اللمم ما دون الكبائر» وهو أصح الروايتين عن ابن عباس وء 
وقد جاء ذلك في «الصحيحين»؛ فعند البخاري عن ابن عباس يا أنه قال: ما رأيتُ 
شا أشيه باللمم مما'قال أبق هريرة عن النبي ي «إِنَّ الله كَتَبَ عَلَى ابن ادم حَظهُ مِنَّ 
الزّنَاء أَدْرَكَ ذَِّكَ لا مَحَالَةَ فَرِنَا الْعَيْنِ النَظَرُ وَزْنَا اللّسَانِ المَنْطِقُء وَالنَفْسُ تَمَنَى 


)١(‏ «مدارج السالكين» .)١۲ ۳۱۰ /١(‏ (۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجة ابن جرير فى اتفسيرة» (4/۲۲). ١ )5(٠-‏ أخرجه ابن جزيزافى التفسيرةة (54:/019). 

(۵) أخرجه ابن جرير في اتفسيرهة (97/ 14). : 

(9) اکت ابن جرير في «تفسيره» (۲۲/ 15 -135)» والحاكم »)٥٤/١(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
(١٠/186)»؛‏ وفى 7الشعب» (55685). 

(۷) أخرجه ابن جرير في اتفسيره» .)٦1/۲۲(‏ (4) «معالم التنزيل؟ (5/ .)571١‏ 

(9) أخرجه عبد بن حمید كما في «الدر المنثور» »)5074/١5(‏ وذكره البغوي في «معالم التنزيل» 
OL E)‏ 


أعمال القلوب 


وَتَشْتَهِي» وَالْفَرْجُ يُصَدَ ی ذلك كله وا 7 
و ا ادق وع وها و 

وعند مسلم أيضًا: «قَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَظَرْء وَالأَدنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْيِمَاعٌ وَاللْسَانُ ْنَا 
الْكَلَامُ» وَالْيَدُ رِنَاهَا الْبَطْفِنُء وَالرّجْلُ زِنَامَا الخطَا»”" . 

وذهبت طائفة ثالثة من أهل العلم إلى أن اللّمَّم ما فعلوه في الجاهلية قبل إسلامهم. 
فالله لا يۇاخذهم به» وهذا قول زيل د بخ ای زوق تو اميل . 

والصحيح قول الجمهور ؛ أن اللمم صغار الذنوب» وهو قول أبي هريرة › وعد الله بن 
مسعو د ) وابن عباس › ومسروق» والشتعنى 55 وما قل عن أبي هريرة من أنه ما وفع 
من الإنسان من الكبائر مرة واحدة لا ينافى هذا. وهكذا ما جاء عن ابن عباس فى 
الرواية الأخرى أنه يلم بالكبيرة مرة» ثم لا يعود إليها؛ وذلك أنه يحتمل أنهما قصَذًا به 
هذا وهذا ‏ يعني : صغائر الذنوب - أو ب وقع قَلْنَةَ من غير أن يُصِرٌ عليه" . 

واعلم أك هذه اللفظة تدل على معنى المقاربة.. . ڪا بعل حين » فإنه يقال : (ألم 
بكذا): إذا قاربه ب 
و 6 AM NE: a‏ 2 إل أ أل 1 ور 46 
[الصافات: »]۱٤١‏ هو كالتنصيص على أن المراد بالأول الحقيقة لا المبالغة؛ فإنها إن 
لم تزد قسوتها على الحجارة فهي كالحجارة في القسوة لا دونهاء وأنه إن لم يزد 
عددهم على مائة ألف لم ينقص عنهاء فَذِكْرٌ (أو) ها هنا كالتنصيص على حفظ المائة 
الألف» وأنها لاست مما وك بها المبالغة. والله أعلب. 

وأما الكبائر فقد اختلف السلف ون فى معناهاء وعباراتهم فيها مُتقاربة» وذكر 
بعض أهل العلم أكثرٌ من عشرة معان للسَّلّف رضي الله تعالى عنهم في حَدٌ الكبيرة. 
وقد سأل رجل ابنَ عباس وها عن الكبائر: أسبع هي؟ قال: إلى سبعمائة أقربٌ منها 
إلى سبع › إلا أنه ل كبيرة مع استغفارء ولا صغيرة مع إصرار“ 
010( أخرجه البخاري (7 )© واللفظ له ومسلم .(Y oV)‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)1١/7761/(‏ 
(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» .)٦1/۲۲(‏ (4) «معالم التنزيل» (1/ .)٤١١‏ 
)٥(‏ انظر: «تفسير الطبري» (۲۲/ 17 - 57). 
(3) انظر: ارخ حي PIA‏ 
)۸( 3 الطبري في اتفسيرة» رم ه64 وابن 3 1 في #تفسيره» 3 a:‏ 


الفروقات في باب التوبة 


وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي يي قال: «الْكَبَائِرُ: الاشرّالك عم 
الوَالِديْنِء َكَل التَفْسِء وَالْيَمِينُ الْمَمُوسُ)”'2. وحديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن 
أبيه عن النبي ا : رآ اتیک بأكبر الْكَبَائْرٍ ؟) ونا قالوا: بلى يا رسول الله! قال: 
«الاشرٌ را بالل وَعْقُوقُ لْوَاِدَيْنَ؛ وجلس وكان متكئاء فقال: «أَلَا وقول الزور». فما 
زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت" . 

وفي حديث عبد الله بن مسعودء قال: قال رجل: يا رسول:اله! أي الذنب أكبر 
عند الله؟ قال: «أَنْ تدعو له ندا وهو خَلَقََا. قال: ثم أي؟ قال: «أَنْ تَقْعْلَ وَلَدَكه 
مَخَانَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَلكَه. قال: ثم أي؟ قال: «أَنْ َراي وو د قأفرّل الله 
تصديقها : وین لا تت ع اق ها ل ول يد تس الى حم اله إل يلحي 


02١ 
ا‎ 


اھ کے ان ا عل ا 


ولا زور ومن يفعل ذلك يلق أثاما ( 

وعن ابن عباس ويا قال: «الكبائر: كل ذنب حَتّمه الله بنار» أو غضب» أو لعنة» 
أو عذات)!؟. وهذا هو المشهور. 

وقال الضحاك: «هي ما أوعد الله عليه حدًا في الدنياء أو عذايًا في لخر“ 

وقال الحسين بن الفضل: «ما سماه الله في القرآن كبيرّاء أو عظيمّاء نحو قوله: 
لن کان حوبا کیا 49 [النسَاء: ۲]ء لن هر كاد خِمعًا گی 2 © [الإشرّاء : 
[T1‏ وت التَرَإك لظا ع 409 [لا2 ييا 

«وقالت فرقة: نت الحَدَيْنِ والكبائر: ما لس اس الحَدَّيْن 
ومَرَادُهُمْ بالْحَدَيْنِ: و ة الدنيا والآخرة؛ فکل دنب عليه عقوبة مشروعة محدودة في 
الدنيا؛ كالزناء وشُرْبٍ الخْمْرِء والسّرقة والقذف» أو عليه وَعِيد في الآخرة؛ كأكل 
مال اليتيم» وَالشَّرْبٍ في آنية الفضة والذهب» وقَثْل الإنسان نَفْسهء وخيانته أَمَانته 
ونحو ذلك ؛ ا یی وصدق ابن عباس وا في قوله: (إِلَى السَبِْيائة أقرب 
منها إلى السبع . . 


)1( 5-5 البخاري (5517/5). 

(40 اجه البخاري (1505) واللفظ لهء ومسلم (۸۷). 

3 احم البخاري (5175) واللفظ له» ومسلم (85). 

.)7585( والبيهقى فى «الشعب»‎ »)١51477/4( »هريسفت١ أخرجه ابن جرير فى‎ )٤( 
00 .)۳۲۱/۱( «مدارج السالكين»‎ )5( 

(0) المصدر السابق. 


مرقان: 5/8 


0 أعمال القلوب 


وهاهنا أمر ينبغي التفطن له» وهو أن الكبيرة قد يُقترن بها من الحياء» والخوف» 
والاستِعْظام لها ما يلحقها بالصغائر» وقد يقترن بالصغيرة ‏ من قلة الحياءء وعدم 
المُبَالّاة» وتَرْك الخوف» والاستهانة بها ما يُلْحِقها بالكبائر» بل يجعلها في أعلى 


رت 5 7 i, eS 1 E‏ لر عر 0 )غ2 
رتبها . وهدا 55 مُرجعه إلى ما يموم بالقلب» وهو قدر زائد على مجرد الفغل»”' , 


© © ® 


.)778/١( ها بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )١( 


التوبة لا تكون إلا لله وحده 1 


Ee‏ ا 


e 1 


كم 


التوبة لا تكون إلا لله وحده 


قال ابن القيم ك#: «من خصائص الإلهية: السجود» فمن سجد لغيره فقد شَّبَّه 
المخلوقٌ به» ومنها: التوكل» فمن توگل على غيره فقد شَبّهه به» ومنها: التوبة» فمن 
تاب لغيره فقد شبَّهّهُ به. ومنها: الحَلِف بِاسْمِهِ تعظيمًا وإجلالا له» فمن حَلف بغيره 
ققد كيه ا فالتوبة لاا ينبغي أن تكون لأحد إلا لله وحده. 

وحينما نورد هذه القضية نوردها من أجل أن يتبيّن أمران: 

الأمر الأول: وهو ما يقع من بعض الصوفية» حيث يتوبون إلى شيوخهم التوبة التي 
يتعبدون بهاء فمنهم مَنْ يَحلق رأسه للشيخ تقربًا وتعبدّاء ومنهم من يتوب إلى شيخه 
كما يتوب إلى الله» فهذا وأمثاله من العظائم والجرائم الكبارء وهو نوعٌ إشراكِ بالله 
اوو 

والأمر الثاني: أن من الناس مَنْ قد يتوبٌ إلى إنسانٍ مثلهء أو كالولد يتوب إلى أبيه 
حينما يَطلِع على بعض تقصيره في دراسته أو غير ذلك» فيقول: أنا أتوبٌ من هذا 
ونحو ذلك» فهذه ليست التوبة التي يُقصد بها التقربٌء والتعبد» وتكفيرٌ الذنوب 
والسيئاتِ» وليست محل حديئِناء وإنما حديثنا عن التوبة التي يُتَعَبِّد لله تبارك وتعالى 
قا فيذةالا تجوز أت تصرف لخن افا للك تعن الضاوص قهن إل ال 
مثلاء ويعترفون بجميع الذنوب» ويرون أن ذلك من لوازم التوبة» بل هو شرظ لهاء 
فلا تصح توبة أحدهم حتى يذهب إلى القسيس» فيتوب إليه» فهذا لا يجوزء والله ك 
لم يجعل بيتّه وبِينَ خلقه في ذلك واسطة» فعلى العبد أن يتوب إلى ربه مباشرة. 


© © © 


.)"١5- 7١6( «الداء والدواء»‎ )١( 


6D 1 9‏ ` 5 أعمال القلوب 


التوبة تارة تكون واجبةء وتارة تكون مستحبة؛ فالواجبة هى التوبة مِنْ ترك الواجب» 
أو فِعْل المَحَرّمء فهذه واجبة على جميع المكلفين: كينا ا الله كك بذلك» وأما 
ال وي ودن رد امات او تتن اتک ووا فخ :قسن عل اتر 
الأولى - كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك - كان من الأبرار الممْتَصِدِين ‏ يعني : 
الذين يأتون بالواجبات» ويتركون المحرّمات -» ومَنْ تاب التَّوْبَتَيْنِ كان من السابقين 
المُقَرِينَه ومَنْ لَمْ يَأتِ بالأولّى - وهي: التوبة مِنْ تركٍ الواجب أو فِعْل المحرم ‏ كان 
من الظالمينَ؛ إما الكافرينَء وإما الفاسقيت00''. 

وعلى ذلك نقول: إن التوبة من المعاصي. ا الواجبات فرض واجت 
لازم : یا ايت ءامنا ها إل لله بد وکا عى ریک ان يكير نک سيتايك» 
[التَحْرِيم : LA‏ 

فالإصرار على الذنب حرام بالإجماع» والتوبة منه فرضل بالإجماع» وقد نَقَلَ هذا 
الإجماعً جماعة من أهل العلم؛ كابن حزم" والغزالي"» والقرطبي, 
والشوكائئ””*+«وهو أمر ظاهر لا يخفى. 

وذكر شيخ الإصلام .ابن تيمية: كفو آن «العاس .في غالب:أحزاله .لا 'يتوبوة توب 
عامة مع حاجتهم إلى ذلك؛ فإن التوبة واجبة على كل عبد في كل حال؛ لأنه دائمًا 
يظهر له ما فرط فيه من ترك مأمورء أو ما اعتدى فيه من فِعْل محظورء فعليه أن يتوب 
اا 

والتوبة واجبة على القؤرة اقمن أَخْرَعَااوَمَانًا ضار حاضيا بتأجيرهاء وكذلك يرز 
عصيانه بتكرر الأزمنة المُتّسِعة لهاء فيحتاج إلى توبةٍ من تأخيرهاء وهذا جار في تأخير 


.])۲۲۷ /١( «رسالة في التوبة» [المطبوعة ضمن «جامع الرسائل»‎ )١( 
.)58/١( انظر: «المحلى»‎ )۲( 

(۳) انظر: «إحياء علوم الدين» (5/ 5). 

.)117/1١6 .١59/57( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٤( 

(5) انظر: «فتح القدير» .)7١5/١(‏ 

(7) «مجموع الفتاوى» .)770/١١(‏ 


التوبة ETT‏ 
ر E‏ 
کل ما يجب تَفْدِيمه من الطاعات»"'. 

3 حكم الاستغفار : 58 

«الأصل فى الاستغفار أنه مندوب إليه؛ لقول الله سبحانه: «وواستغفروا أله إن أله عفور 
َم 4 [المزمل: ١۲]ء‏ فالأمر فى الآية يحْمّلَ على الندب؛ لأنه قد يكون من غير 
معصيةء لكنه قد يَحَمّل علي الوجوب؛ كالاستغفار من المعصية» وقد يخرج لون 
الكراهية ‏ عند البعض - كالاستغفار للميت خَلف الجنازة» صرّح بذلك المالكية» وقد 
يخرج إلى الحُرمة؛ كالاستغفار للكفار» . 


© © 5 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام العز بن عبد السلام في «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» 
8/1 . 
(۲) «الموسوعة الفقهية» (0/14”) يتصرف . 


٠ "GB 2‏ أعمال القلوب 


التوبة كما أنها من أوّل المقامات» فهي آخرها أيضًاء بل هي في كل مقام 
مس ولهذا جعلها الله 00 د مقامات خاصضته» فقال في غزوة تبوك» وهي 
آڃ ر الخزوات: «لقد تات لله م[ عل أي لمو والأنسار اليرت ابره ف بحاعة 
لْعْسَرَةْ سِنْ بد ما كاد يريع لوب ترق مه ٿر تاب هم لله په روف 


4069 [التَّوبَة: »]11١17‏ فجعل التوبة أولَّ أمرهم وآخرّه. 

وقال في سورة النصر التي يذكر فيها أجل رسول 2 ء وهي آآخر سورة كاملة 
5 جني 3 جآء نصر آله والفتح 9 ورايت الاس يدون في دين 
أله ارک © سبح يحَمْدٍ ريك ومح لگ كن 26 [سورة التصر]. 

«فالتوبة هي la‏ سالك. كل ولي للهء وهي الغاية التي يجري إليها العارفون 
بالله» وجه د . قال تعالى: ونا عضا ا ا 
والسال فا ان صلا واشفقن ا واا اشن إن كن ظلوما جهولا 6 لعب 
كنوب الیب شڪ واشت وب آل عل التؤبين «النزبتت 6 آل ا 
تَا ©4 [الْأخْرّاب: ۲ ۷۳]» فجعل سبحانه التوبة غاية كل مؤمن ومؤمنة» 0 
الصبر؛ فإنه لا ينفك عنه في مقام من المقامات» وإنما هذا الترتيب ترتيب المشروط 
المت قف علل شاطه التضاحن له ومثال ذلك : ؛ أن الرضا م تار اال رقف 
الرضا عليهء واستحالة ثبوته بدونه» فإذا قيل: إن مقام الرضاء أو حاله ‏ على الخلاف 
بينهم: هل هو مقام أو حال؟ ‏ بعد مقام الصبر؛ لا يعني به أنه يفارق الصبرء وينتقل 
إلى الرضاء وإنما يعني أنه لا يحصل له مقام الرضا حتى يتقدم له قبله مقام الصبرء 
فافهم هذا الترتيب في مقامات العبودية» وإذا كان كذلك علمت أن القصد والعزم مُتَمَدَم 
على سائر المنازل» فلا وجه لتأخيره» وعلمت بذلك أن المحاسبة مُتَقَدّمة على التوبة 
بالرّبة أيضًاء فإنه إذا حاسب العبد نَفْسه خرج مما عليه؛ وهي حقيقة التوبة. . 


ت 34 اال ارق ا اف فا ليم الرس وم س اسر م 
وفي الآيةالأخرى: ونوا ل آله حيصا أيه المؤيئون لک یر ©4 


)١(‏ انظر: امجموع الفتاوى» (١/597؟ ‏ ٤۲۹)ء‏ و«شفاء العليل» ,)508-57/١(‏ وامدارج 
السبالكية» 2572/9 ££( 


متزلة التومة 


رر ات ىة عة حاط الله ااهل الإيماق» وخيات تلفةء._وَامَرَعْمْ أن 
يتوبوا إليه بعد إيمانهم» وصبرهم» وهجرتهم› وجهادهم» ثم عَلقَ الفلا بالتوبة تعليقَ 
المشيب يسه رأتى باداة (لعل) المشيرة بالترجّيء. إيذانًا بأنكم إذا تبحم كسم على 
رجاءٍ الفلاح» فلا يرجو الفلا إلا التائبون. 

وقال الله كك : ون لَه يب ارتيك مم اة ©6 [الحجْرّات: »]١١‏ فقسّم العباد 
إلى تائب وظالم؛ وها كم قش ثالث وأوقع اسم الظالم على مَنْ لم يتب لجهله بربه 
وبحمّه وبعيب نفسه وآفاتِ أعماله)""' . 

«ولم يجعل الله ك محبته للتائبين إلا وَهُمْ خواصٌ الحَلْق لديه»» وهي مر من أفضل 
الكمالات» والله قي قد أَخبَرَ عن عامة الأنساءٍ بالثوئة والاستغفار: وهم أكمل 
o‏ ال a‏ نكا كان شا تلن کی نف لاوما کون 
40 [الأغرّاف: ۳ وقال حكاية عن ج 4# : ورب إن أَعودُ يلك أن 
65 لی به ع وز تفن لي وَتَنْحَمْقَ أكن س من الْحَسِرِين 4 لعموة: 5¥[ 
1 جاه الخليل وابنه إسماعيل عليهما الصلاةٌ والسلامٌ: هربا وَاَجْعَلَنَا مُسْلِمَيْنِ لك 
ومن دَرَمَينَآ أمَهٌ مُسَلِمَةٌ لك وأرًا مناسكا ويب ع ِنَكَ أنت. الوب ِم 9 ابقر 
64 وقال rs‏ لذ : ...ات وَلينا EL‏ أت ا © 
َنب لتا فى عزو الذي سسكة متسستة وق لخر إن هدا ِليَكَ»4 [الأغرّاف: ١٥٠٠ء‏ ١١٠]؛‏ أن : : 
رجا إليك» ,وقال قحالي و فاق ال بتك يت إت واا اول المؤميرت ©4 
[الأغرّاف : ۳) وذكر الله توبة ة داود او وغيرهما من الأنبياءء والله تعالی : 
يحب الوب ديب السَلزيت 4 [الْبَقَرَة: .]17١‏ 1 

وفي الصحيح؛ أن النبي بي قال: «اللَّوَُ اغَفِدْ لي ذَنْبِي كُلَّه دِقَّهُ وَجِلَّه وَأَوَلهُ 1 
وَآخِرَهُ وَعَلانِيَهُ وَسِرَّهُ)” » وهو أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام . 

وعن أبي موسىء أن النبي َيه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهُم اغْفِرْ ِي خَطِيَيِي 
وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي في أَمْرِيء وَمَا نت أعْلَم به مني الهم افِرْ لي جَدَي وَمَرْلِي وَخَطَني 
وَعَمْدِي» َكَل ڏک عَنْدِي» الله اغْفِرْ لي مَا قَدَمْتُ وَمَا أَحَرْتُء وَمَا ات وما أعلئت : 
وَمَا أَنْتَ أَعْلَمْ په مني. أَنْتَ المُقَدُمُ وَآَنْتَ المُوَّحُرُء وَأَنْتَ عَلَى کل شئء قَدِيرٌ»” . 


(۱) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۱/ ۰۱۳٤-۱۳۳‏ 17/8) يتصرف يسير 
(؟) ها بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» .)٠٠/١(‏ 

فرة أخرجه مسلم (447) عن أبي هريرة ذل . 

)٤(‏ آخرجه البخاري (1۳۹۸)» ومسلم (۲۷۱۹) واللفظ له. 


أعمال القلوب 


فتوبة ااا واستغفارهم هو مِنْ أغظم حَسناتهم وأكبر طاعاتهم أجل عباداتهم 
التي ينالون بها أَجَلَّ الثواب» ويندفع بها عنهم ما يدفعه من العقاب”» كما قال 
النبي َة للغامدية التي أَقَرّتُ بالزنا حتى رجمها :للف كاتنت تومة لواثاتهًا ضاحَت 
تكس لعف ى“ . 

وهو ككل نبي التوبةء وقد «قتّح الله به باب التوبة على أهل الأرض» فتاب الله عليهم 
توب لم يحصل مثلها لأهل الأرض فب وكان ب أكثرٌ الناس استخفارا وة 

وكان يقول: «يا أَيَّا النَامنُ تُوبُوا إِلَى الله؛ فَإِنْي وب في اليو ِلَيْهِ مائ 00-0 

وكذلك ترب كيه ه أكمل مِنْ توبة سائرٍ الأمم» وأسرع كَبُولَاء وأسهل تناولاء وكانت 
توبة من قبلهم من أصعب الأشياء» حو عدي بر Sg‏ 
أنفسهم : فووا إل ار الوا انس [الْبَقَرَة: ٤ه‏ 

وأما هذه الأمةء فلكرامتها على الله تعالى جعل ا اندم والإقلاع»”**. 

ومما يدل على فضل التوبة أيضًا: قوله كك لكعب بن مالك: «أَبْثِرْ بخَبْرِ يَوْمِ مر 
عَلَيْكَ مُنْذُ ودنک آم“ . 

«فهذا دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يومٌ توبته إلى الله 
وقبولٍ الله توبته . 

فإن قيل : كيف يكون .هذا اليوم خيرا امن :يوم إبنلامو؟ قيل: هو ممل ليوم إسلامه» 
ومن تمامه» فيومٌ إسلامه بدايةٌ سعادته» ويومٌ توبيه كمالها وتمامها» . 

وهكذا الفرّح من الله بتوبة عبده ‏ مع أنه لم يأتٍ تظيره في غيرها من الطاعات - دليل 
على عِظمِ التوبة وفضلها ومنزلتهاء > فعن أنس بن مالك و قال: قال رسول الله كَل : 
ابل آذ رح وة بيه ِن أحَدِكُمْ سَقَط عَلَى بعبره وذ أضَلَهُ في أَرْضٍ كاي . 


وقال يحيى بن معاذ كُرَنْهُ: «للتائب فخ لا يعادله فخرٌ في جميع أفخاره: فرح الله 
(A)‏ 
تە 


.)٥۲ ٥۱ /۱١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )۱( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۳/۱۱۹۵) من حديث بريدة بن الحصيب طب . 

() أخرجه مسلم )۲۷٠۲(‏ عن الأغر المزني ديه . 

(4) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «زاد المعاد» /١(‏ 97 97). 

)00( أخرجه البخاري c(££1۸)‏ ومسالم (0) من حديث كعب بن مالك طن . 
(7) ها بين الأقراس من كلام ابن القيم في «زاد المعاد» (/ 017) بتصرّف. 

(۷) أخرجه البخاري (1۳۰۹) واللفظ له» ومسلم (77417). 

(۸) أخخرجه أبو نعيم في «الحلية» ,)09/١1١(‏ 
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أولًا: المفاضلة بين التوبة مِنْ ترك المأمورٍ والتوبةٍ من فِعْل المحظور : 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كَدَنُ: «كثيرٌ من الناس لا تحشر علد التوبة إلا بعض 
المُتّصِفات بِالْمَاحِسَّة أو مُقَدَمَاتهاء أو بعض الظلم باللسان أو اليد» وقد يكون ما تَرَكه 
من المامور إلذي يجب عليه في باه وظاهره من شُعَبٍ الإيمان وحقائقه أعظم 
ضرا عليه مها فَعَلَّه من بحض الفوا حكن ؛ ان ما امن الله به من حتاف الایمان الت بها 
TL TT E a‏ ل 
ورسوله؛ فإن هذا أعظم الحسنات الفعلة .اه 


| تھے 


ثانيًا: المُفَاضَلَة بين من قارف ذنبًا» ثم تاب توبة نصوحًاء ومن لم يُقَارف ذنبًا : 

قد اختلف العلماء في ذلك» فطائفة رَجَحَتَ مَنْ لم يعص على من عصى»› وتاب 
توبةٌ نصوحًاء واحتجوا بوجوه: 

الأول: أن أكمل الخلق وأفضلهم هو أطوعُهم لله» فالذي لم يَعْص أطوع» فهو 
أفضل . 

الثاني : أن العاصي التائب أثناء انشغاله بالمعاصي كان المطيع مُْشَغْلُا بالطاعات» 
فيكون بذلك سابقًا له بمراحل . 

الثالث: أن غاية التوبة أن تمحو عنه سيّئاته» ويصير بمنزلة مَنْ لم يعملهاء فيكون 
سعيّه في مدة المعصية لا له ولا عليه» فأين هذا السعئ مِنْ سَعْي مَنْ هو كاسبٌ رابح؟! 

الرابع : أن الله يمقثُ على معاصيه» ومخالفة أوامره» ففي مُذَّةٍ اشتغال العاصي 
الک کان کر 9 وحظ المطيع الرضاء ولا ريب أن من كان الله راضيًا عنه 
دائمًا خير ممن كان راضيًا عنه» ته ثم رین عنة" 

الخامس: أن الذنب بمنزلة شرب الشمء والتوبة هي التَرْيّاقُ والدواءُ» والطاعة هي 
السحة والعاقية قصضحة وعاقية م ر و اا مل وش س أفان 


أعمال القلوب 


اليد أ الخاسي على رحني . > فهو دائر بِينَ ثلاثةٍ أشياء؛ إما العَطلب 
والهلاك بشرب السمء > وإما البقْصان من القوة وضَعْفها ا وإما أن 
تعوةاإليه فوته كما كانت أو خيرًا منهاء وهذا بعيدٌ والأكثرٌ فى أحوال الناس هو 
القسمان الأولان» والثالثٌ نادرٌ. بخلاف مَنْ لم يتناول ذلك» فهو مُعَاقَى . 

السابع : أذ اح قد أحاط بات طا ع شور ميم حصين» لا يجد الأعداءٌ إليه 
ساد فثمرتّه» وزهرته» وخضرته» وبهجته في زيادةٍ ونمو و ندا والعاصي قد فح فيه 
ثغرةًء ولم فيه تلمد ومن منه السرَاق والأعداءَء فدخلواء وعاثوا فيه فسادّاء فإذا 
تداز كه نمه ول شعَنّه» وأصلح ما فَسّد منه؛ فإنه إما أن يعودٌ كما كان» أو أَنْقَصَء 
أو خيرًا منه» ولكن لا يلحق بستان صاحبه» الذي لم يزل على نضارته وحُسْنه» بل في 
زيادة» ونمُوٌء وتَضَاعْفٍ ثمرةء وكتْرَةٍ غْرْسٍ . 

الثامن : أن طمحَ العدرٌ في هذا العاصي إنما كان لضعْف عَلمِه وضعفٍ عزيمته ؛ 
ولذلك يسَمى جاهلاء فمن قصى الله فهو جاهل . وأما ن قوت عر يمكه) وكمل 
علمه» وَقَويَ إيمائه لم يطمع فيه عدوّه؛ وكان أفضل . : 

التاسع : اف الع ةكبد أن 5 أا سا وَعَمَل التائب إنما هو في رفع هذه 
الأثار والتكفير عنهاء وعمل المطيع هو في الزيادة ورفع الدرجات؛ فهو أفضل . 

العاشر: أن المقبل على الله المطيع له يسير بِجَمْلَةِ أعماله» وكلما زادت طاعائه 
وأعماله ازداد كسبّه بهاء وَعَظُمَ وإذا حَصّل له فتورٌ عن السَّمّر في آخر أمره مره وانحدة 
فاته من الرّبح بِقَدْرٍ جميع ما رَبِحَ م أن أكثن مته فإذا كان هذا حال من غرف .فكت 
بمن عصى وأذنب؟! 

وفضّلت طائفة أخرى التائبَء ولم ينكروا أن الأول أكثرٌ حسنات منهء واحتجُوا لذلك 
بوجوو : 

الأول: أن عبودية التوبة مِنْ أَحَبّ العبوديات إلى الله؛ فهو يجب التوابين» ولو لم 
تكن التوبة أحبٌٍّ الأشياء إليه؛ لما ابْتَلَى بالذنب أكرمٌ الخلق عليه. 

الثاني : أن للتوبة عندّه سبحانه منزلة ليست لغيرها من الطاعات؛ ولهذا فرح بها 
ذلك المَرحَ العظيم» قالوا: وهذا لم يجئ في شيء من الطاعات سوى التوبة» ومعلومٌ 
أن لهذا الفرح تأثيرًا عظيمًا في حال التائب وَقَلْبه. 

الثالث : 1 عبودية التوبة فيها من الذل» والانكسارء والخضوعء وَالبّمَلْقَ شف 
والتذلل له ما هو حت إليه من كثير من الأعمال والطاعات› وإن زادت في القَدْرٍ 
والكمية على عبودية التوبة؛ فإن الذل والانكسار روح الوا واوا 
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الرابع: أن حصول مراتب الذلٌ والانكسار للتائب أكمل منها لغيره» والله سبحانه 
E‏ يكون إلى عبده عند ذُلّهِ وانكسارٍ قليه» ولذلك كان :قرب ما يكون العبد.مَن 
ربه وهو ساجد؛ لأنه مَقَامُ ذل وانكسار بينَ يَدَيْ ربه. 

وَتَأَمَلّ قول النبئ يِل فيما يروي عن ربه كك أنه يقول يوم القيامة: «يَا ابْنَ آدَمَ ! 
رضت فل باي . قال : يا رَت! كيف أعودك وَآنْتَ. رَت العَالَمِينَ؟! قال : eh‏ 
أن بدي فلَانًا مَرِضَ فلم تَعده تعده؟ 0 لَوَجَدْتَنِي عِنده؟ يا ابْنَ آدَمَ ! 
اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي. قَالَ: يَا رَبّ! وَكَيْفٌ أَطْمِمُك وَأَنْتَ ee‏ آي 
كينت ا لتك مني م لتا أن نت الك ل قت وجنت فك 
عِنْدِي؟ يا | إن ا ال للخ لوس فو قال ا رقا كات لديل داك زد 
لْمَالَمِينَ؟! ثَالَ: ١‏ تلقشقاك طبدى ان َل سق > أمَا إِنْكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذلك 
9 الل 


١ عندذى‎ 


فقال في عيادة المريض : ١لَوَجَدتَنِي‏ عِنْدَهُ» وقال في الإطعام والإسقاء: «لَوَجَدْتَ 
ذلك عِندِي !!» ففرّق بينهما؛ فإن المريض مكسور القلب» فإذا كان مؤمئًا قد انكسر 
قلبه بالمرض كان الله عنده» وهذا - والله أعلم - السر في استجابة دعوة الثلاثة: 
المظلوم» والمسافرء والصائم؛ ا التي تكون في قلب كل واحد منهم . 

الخامس: أن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة من كثير من الطاعات› 
وهذا معثى قول,بعض السلف: وقد يعجل العبد الذثب:فيفغل به« الجنة!! ويعمل 
الطاعة فيدخل بها النار!! قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نَضْبٌ عينيه 
إن قام» وإن قَعَدء وإن مشى ذَكّر ذَنْبهء قَيُحْدِتٌ له انكسارّاء وتوبة» واستغفاراء 
ونْدَّمًا؛ فيكون ذلك سببّ نجاتِه» ويعمل الحسنة» فلا تزال صب عينيه إن قام» وإن 
قعدة وإ عة كلما ذكرها اورت شات وکا وة کون سا ليلع . 

ولعل الأقرب - والله تعالى أعلم ‏ أن الأول أرجح» لكن قد يَعْرض لأحدهما ما 
یر معدرهذا الحكم المجمل ؛ وذلك أن الناس يختلفون ويتفاوتون فى ذلك؛ فقد تجد 
الرجل مُجدًا في الطاعة» ولكنه فى حال من العُجب» والغرور» ورؤية النَمْسء وينظر 
إلى الئاس على أتهم اصحاب ذنوب وخظاياه بوتجد الأشد أ تم تابه فف 


. من حديث أبي هريرة طبه‎ )١9074( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)194-75915/١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )۲( 
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تَوْبَتهء وانكسر قلبه» فهو يَرْرِي على نفسهء ويرى أنه مُقَصّرء ويُبّادِر بالأعمال 
الصالحة» ويجتهد» ويخشى ألا يَفْبَلَ اله كك منه؛ فهذا فى هذه الحال أفضل من 
الأول» وقد يكون الإنسان دؤوبًا فى عمل الطاعات» ماوعا فی الخيرات» واخر 
يعمل ذنوبًا ثم يتوب منهاء فيكون المجدٌ في الطاعات أفضل من هذا بلا شك فلا 
يحكم بحكم واحد في جميع الحالات. 

وهذه المسألة قل تكون مسألة افتراضية أصلا» فمن ذا الذئ لآ يذنب؟1 ومن ذا 
الذي لا يُقَصّرٌ فى حى الله تبارك وتعالى؟! خاصة إذا عرفنا أن التوبة تكون مِنْ تَرْكِ 
المِسْتَحَبَء ومِنْ فِعْلٍ المكرٌووء فالعبد بحاجة إلى توبة دائمّاء كما تقدّمء وسيأتي 
تفصيل هذه القضية بإذن الله تبارك وتعالى . 
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حاجتنا إلى التوبة 


كثيرٌ من الناس يحصل لهم ما يحصل من الغفلة واللهو والانشغال بأمور كثيرة مما 
يسبب غفلة عن هذا الأمر الجليل؛ ولذلك أقول تحريكا للهمّم وَحَمْرًا للنفوس : 
مقام التوبة من أَجَلَّ المقاماتِء يحتاج إليه العبد في كل أخواله ا ناجه الأتقياة 
والمقصرونَ؛ فالحديث عن التوبة موجه إلى كل مؤمن» بل إلى الناس جميعًا؛ فالكفار 
يحتاجون إلى توبة من الشرك بالله وَبَْء ومن جميع الذنوب والمعاصي التي يفعلونهاء 
كما أن المؤمنَ أيضًا بحاجةٍ إلى توبة يداوم عليهاء وأن يجددها حيئًا بعد حين؛ فإن 
العبد إذا تَدَبّرَ ور في حاله» وما يعتريه من تقصير وَجَد أنه بحاجة إلى توبة تُجَدّد 
إساتهه وة من وب > وذل ك يتتاجه كل اعد ىا ونوا جا ال تالخطات: 
يووا ای آله جمِيصًا اَی المزبئرت لک تفخو 40 [الثور: ١۳ء‏ فهو أمْر لجميع 
المؤمنين بالتوبة» بما في ذلك العشرة المبشرون بالجنة؛ فإنه لا يخلو أحد من ذنب. 
وفي هله« الشورة ‏ أي :اسورة النون كن الله قق فيهاعذا الأمالعاءً باليوية بعد أن 
ذْكَرَ حِمْظ الفروج» وغض البصرء وما شايّه ذلك» فهو مُشْعِر بأن العبد لا يخلو من 
شيء مما يُوجب عليه المُوَاحَذّة والمَلَامَة من هذه الحَئِيّةَء وإن كان الناس في ذلك بين 
مستقل ,ومستكثر. 
وقد جاء من حديث أنس ظهيهء أن النبي بل قال: «كُلٌ ابن آم خَطَّاء وَخَبْرْ 
الخَطائِينَ التَّوّابُونَ)”'. 
وفى حديث أبيذراكدء أن النبئى 86 قال فيما يرويه عن ربه: (يَا عِبَادِي! إِنْكَمْ 
ُحْطِيُونَ اليل وَالنَهَارِ وَأنَا أَغْفِدُ الذُوتَ جَمِيعًاء فَاسْتَغْفِرُوني أَغفِرْ لكي . 
وعن أبي هريرة هه أن النبي ڳل قال: (إِنَّ الله كَتَبَ عَلَى ابن آدمَ حَظَّهُ مِنَّ الزَّنا 


6 أخرجه الترمذي (5949؟) واللفظ له وابن ماحه ›)٤۲۵۱(‏ وضعقشه الترمذي» وحكى الخلال 
عن الإمام أحمد القول بنكارته كما «في الكامل» لابن عدي :)1865٠/5(‏ وصِحححه الحاكم 


(6/ 154): وتعقبه الذهبي بقوله: «علي فيه لين'» وحسّنه الألباني في «صحيح الترغيب» 
(۳۱۳۹) وغيره. 
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درك ذلك لا مَحَالَة؛ فَرِنَا العَيْن النَظَرُء وَرْنَا اللْسَان النطقٌء وَالئَفْمن تَمَنّى وَتَشْتَهِي . 
وَالْعَوْجٌّ د َصَدقُ ذلك عله أو 20 

فالعبد بحاجة إلى تطهير؛ حيث لا بد أن يقعٌ منه تقصيرء أو فة : أو تفريظء مهما 
اجتهد» ومهما بذل وسعه في طاعة الله ك ؛ فإنه لا يستطيع أن يقوم بالحقٌ الذي 
أوجبه الله عليه» فما يسَعّه إلا الاستغفارٌ پت 

والإنساقامق جوف في ظلوم i‏ ي: أنه كثيرٌ الظلم» أك الجهل 


وَالعُدْوَانِء وتخظي حدود الله كلك التى أمره أذ بتك عنتها: قال الله كك : eS‏ 
لانن ؛_ أي: الأمانة: فإ كن ظَلْومًا جَهُولًا 463 [الأخرّاب: ۷ ثم 0 
«لْعَدْبَ اله الْمفْقِينَ وَالْسفِمتِ ولْسشرڪين کي ووب اله عل الْمُؤْمدِينَ اموت 
أله عفورا حًا 46 [الْأَخرّاب: ۷۳]» ف «ذّگر التوبة هنا لِعِلْمِهِ يخ أنه لا بد 
إنسان من أن يكون فيه جهل وظلمٌ» ثم يتوب الله على من يشاء» فلا يزال العبد 
المؤمنٌ دائمًا يتبين له من الحق ما كان جاهلا به» ويرجع عن عمل كان ظالمًا فيه 
وأدناء ظليه لشب . 

يق جاء من حديث شداد بن أوس طب أن النبي ية قال: «سَيِّدُ الِاسْيَفْمَارٍ أَنّْ 

تَقُولَ: الله أربي لا | لَه إلا أَنْتَء خفتني وَأَنَا عَبْدْكَء وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا 
res‏ شر مَا صَتَعْتُ أبُوء لَك بِِعْمَيِك عَلَيّ» وَأَبُوءُ لَك بِدَنِيء فَاغفِز 
لي ؛ ان ا يز الذثوت إلا انك فاا سيد الاشتتفار فالعد 5اا ب نة 
من الله يحتاج فيها إلى شكرء وذنب منه يحتاج فيه إلى استغفار. 

وهذا مُلازم له في كل أحواله وأظواره؛ فإنه يتقلّب دائمًا في نِعَم الله وآلاثهء ولا 
يزال مختاجًا إلى توبةٍ واستغفار؛ لهذا كان سيكرولق اذم 35 وو تع 
ج ألخؤالةء :وهو القاتل :انيا الاس ! توبُوا إلى الله؛ قإني أنوبُ في الوم إِلَيْهِ اة 

r 


وقال لد : نه لان عَلَى قلي وني لأ الله ذ في الوم مِانَةَ مَرَةِ IT‏ 


)1( تقدم تخريجه. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» ١(‏ ار عمف £۱0 £ .)t‏ 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۳/ .)١٤۸‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)57١05(‏ (5) تقدم تخريجه. 
(5) أخرجه مسلم (70967) من حديث الأهرٌ المُرَّني. 


حاجتنا إلى التوبة 


وقد 3 الله كبك الاستغفار في خواتيم الأعمال الصالحةء قال تعالى: «رالستئزيت 
اَلْأَسْحَارٍ 499 [آل عِمْرَانَ: 17١]ء‏ فهؤلاء أحيوا الليل قيامًا وعبادة وقراءة» ثم ختموا 
ذلك في وقت السّحر بالاستغفار» فماذا يقول المُذنك؟! ماذا يقول من قضى ليله فى 
عَزْفِه وطرّب». وَلَهْوه ومعصية الله وَبق؟! 
وفي االصحيح) ٠‏ أن النبي بل كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا""ء وقال 
تعالی :وتوا اف تر ی ر نَاذْكُرُوا الله عند المشكر الْكَرَامٍ وأدكروة 
کنا هد4 إلى أن قال: ظوأسْتَئْيروا اله إرك اله فور ر تد ك 
لكك c44‏ - 7 اله تبه بعد أن 1 الرسالةً» وَجَامَدَ في الله حقَّ جهاده فقال: 
3 بج صر الله واَلْمَتَحْ () ورات الاس يذخو في دِينٍ اله ألما © صح 
يحَمدٍ ريك وا ا ر لِك كاد ابا ©4 [سورة النصر]ء فكان بل يُكثر أن ا في 
ا وسجوده: «سُبْحَائَكَ الهم رَبَنَا وبح ا يه 3 القرآن؛ أي 
عل أمر به فيه] ونال مالي 10 لا إله إلا الله عفر لديك ولي 
ايت [مد: ۹" . 
والمقصود أن العبدَ بحاجة مَاسّة إلى الثوبة والاستغقارء والعبد كلما كقرت: طاعاتة 
كثرت توبنّه واستغفارٌه» وهذا هو شأن أصحاب القلوب الحية» وقد تقدم في كلام 
شيخ الإسلام أن أغلبٌ الناس لا يتوبونَ إلى الله توبة عامةة مع حاجتهم إلى ذلك» ومع 
وجوبها عليهم» وإنما يتوبون من بعض الذنوب. والعبدٌ اليَقِظ يظهر له دائمًا ما يقع فيه 
ْ عن العريط وال 
يقول شيخ الإاسلام ابن تيمية أده : «والتوبة هي جمَاع الرجوع من السيئات إلى 
الحسنات؛ ولهذا لا يُحبط جميعَ السيئاتٍ إلا التوبةٌ» والردةٌ هي جماعٌ الرجوع من 
الحسنات إلى السيئات؛ ولهذا لا يخبط جميعَ الحسناتٍ إلا الردّةٌ عن الإيمان» .اه. 
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. أخرجه مسلم (0911) عن ثوبان طن‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۸۱۷)» ومسلم )٤۸٤(‏ من حديث عائشة وا . 
() انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۰/ ۸۸ - .)۸٩‏ 

.)٤٦۸/١( انظر: «طريق الهجرتين»‎ )٤( 


.):57/١( «الاستقامة»‎ )6( 


أعمال القلوب 


DIZ TEYÎ 


اة من 3 تقدير الذنوب" 


قد يتساءل الانسانٌ: إذا كان الله قد قَدَّرَ على عباده ما يكتسبون من السيئاتِ» وما 
يقترفوئه من الآثام» ثم أَمَرَهُمْ بالتوبة والرجوع إ إليه» فما الحكمةٌ من تقدير هذه 
الذنوب؟ 

والجواب: هو أن الله ييل يَقَدَرُ لعباده ما شاء أن يقَذَرَه ويختار لهم بعد خَلَقِه 
ناهم ولیس لاجد أن حرفن على حخم الله وتقديره وقضائه» يقول سبحا نه : #وريّك 
لن ما کا وا ما كارت فم کل 4 [القصص: 4118 فالعبيد كلهم خلثّه 
يتصرف فيهم كما يشاء. ويحكم فيهم بما شاع له" مَحَقَتَ لحكمهء ولا راد لقضائه؛ 
فعلى العبد أن يُسَلّْمَ لأمر الله وحكمه؛ سواء أدرك الحكمةً في قضية من القضايا أو لم 
يدركها. 

وتدرتكلم انط ابن القيم كا َه في هذه المسألةء فأفاض بما لا مزيدٌ عليه فذكر 
أربعينَ جكمة لله تبارك وتعالى في تقدير الذنوب» وحَسْبنا أن نذكر جملةً منها؛ فإن 
كثيرًا مما ذكره که يدخل بعضه في بعض . 

فأول ذلك: «أن الله تبارك وتعالى يحب التوابينَ ويفرح بتوبتهم» فلمحيّته للتوبة 
وفرحه بها قضى على عبيه بالذنب؛ ثم إذا كان هذا العبدٌ ممن سَبَقَثْ له مِنَ الله ك 
العناية وألرخمة قفصت لفبالتية: 

الثاني : أن الله تبارك وتعالى يُعَرٌفْنَا حينما يقع منا الذنبٌ بقوته» وعِزَّتِهه واقتداره 
ونفوذٍ إرادته» وجريان حكيدء فالعبد قد يَعْْم ألا يذنبَ» ويصمم ألا يعودّ» ثم يعود 
فيُذنب» فهذا يدل على أن إرادةً الله كك نافذةٌ» وأن حُكمّهُ جار في عباده بمقتضى 


مسيئتةه . 
الثالث: تعريف العبد حاجتّه إلى حفظ الله له وصيانتهء وأنه إن لم يحفظه وَيَصَنْهُ 
فهو هالكٌ و بك , 


71510 Sah وما بعدها)» و«مدارج‎ ۲٤۹/۲( انظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
۱۷٣۳ ء۹٤ ولاشفاء العليل!» (۲/ ۹ وما بعدها)ء و«الفوائد) (ص55؟ وما بعدهاء وص‎ 
(1A1 


ل 
الحكمة من تقدير الذنوب ال 


الرابع : استجلابٌ الربٌ من العبدٍ استعانتّه به» واستعاذته به من عدوه. ل 
ودعاءَه» والتضرع إليه 

الخامس: أن الله تبارك وتعالى يحب مِنْ عبده أن يُكَمَلَ مقام الذل والانكسارء فإن 
العبد متى شود صلاحه واستقامئة شخ بأئقة» .وأفحب معملة» قإذا ابتلاه بالذنب 
تَصَاعَرَثْ عندّه نفسُه وَدَلَ. 

السادس : : تعريفة تحفقة نفسةة وأنها الشكلاءةٌ الجاهلة وآ ن كل ما فيها من عِلْم أو 
عمل أو خير فَمِنَ اللو مَنْ به عليه . 

السابع: تعريف العبد بسَعَةٍ حلم الله وكرمه في سره عليه ؛ فان انه تارك وتال لى 


ا 


شاء لفْضحَة ولَحَاجَلَه بالذنب بماد نه يهم به. ولكن الله يمهل ؛ لعل العبدَ أن يتوت 
ويرجع . 

الثامن: تعريمه أنه لا طريقٌ إلى النجاة» ولا يمكنٌ أن تُسْتَحصّل السعادةٌ والفورٌ 
والفلاخ إلا بعفو الله كلك ومغفرته» وإلا فإن الذنوب تحيط به من كل جانب . 

التاسع : تعريفه كرمّه في قبولٍ توبټه ومغفرټه له. 

العاشر : أن الله يقيم الحجة على العباد؛ فإن الله ك لا يحاسبهم بما سبق من عليه 
بأخوالهم قبل ان يخلقّهم» ولكنه أرسل إليهم 8 وأنزل عليهم الكتبّء وَبَينَ لهم 
كل ما يحتاجون إليه. وَوَعَظْهُمْ وذگرهم» و وأَمَرَّهمء ونهاهمء ثم بعد ذلك لا 
يؤاخذهم حتى تقع منهم المخالفة. 

الحادي عشر: أن يعامل العبدٌ عباد الله في إساءتهم إليه وزلاتهم معه بما يحب أن 
يعامله اللهُ به؛ فإن الجزاءَ من جنس العمل . 

القاتي عشر: أن يقي معاذيرٌ الخلائق» وتم رحمثه لهم مع إقامة آم الله.فيهم؛ 
فإنه إذا نظر إليهم بعين القَّدّر رحمهم لما تَلَبَّسُوا به» وإذا نظر إليهم بعين الشرع عَامَلَهُمْ 
بمقتضاه؛ من أمر بمعروفي» ونهي عن منكر› وإقانة جد وجو ذلك وعلق ذلك فلا 
يدعو على المذنبين» ولا تشر مساوتيه بين الناس» ولا يفضحهمء ولا يكون عونا 
للشيطان عليهم» فيزيدهم نفورًا وإعراضًاء وإنما يدعو لهم بالصلاح» ويدعوهم إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة. 

الثالث عشر: أن يستخرج الله من قلوب العبادٍ عبودية الخوفيٍ والخشية وتوابع 
ذلك؛ من البكاء والإشفاق والندم . 

الرابع عشر: أن يستخرجٌ من قلوب العباد محبته وشكره إذا تابوا إليه» ورجعوا. 

الخامس عشر: أن العبدٌ إذا شهد إساءته وظَلْمهء واسنتكترٌ القليل من نمّمة: الله عليه 
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- لأنه يعلم أن الواصل إليه منها كثير على مسيء مثله ‏ استقل الكثير من عمله 

السادس عشر: أن ذلك يُوجب للعبد التيقظ والحذرٌ من مَصائد الشيطان. 

السابع عشر: امتحان العبد» واختباره: أيصلح لعبوديته وولايته أم لا؟ لأنه إذا وق 
الذنب سلب حلاوة الطاعة والقَرْبِء ووقع في الوّحْشة؛ فإن كان ممنْ يصلح اشتاقت 
نفسه إلى لذة تلك المعاملة» فخنث» وتضرعت» واسجعائت بزتها؛ ليرذها إل ما 
عَوَّدَهَا من بره ولْظفه» وإن رَكَنَتْ إلى هواها علم أنها لا تصلح لله. 

الغامن عشير: أن العبد إذا شهد:ذنته وتقصيرّه وخخطاء» فإنها لا ايى التفسة على نخد 

ا یری لنَفْسه على أحد حمًا؛ فهو مشغول بِنَفْسه وعيوبه وذنوبه» مجتهدٌ في 

نيقه وإصلاح عمله» لا يظنٌ أنه أفضل من أحدٍ من المسلمينَ؛ وبهذا يستريح: 

سيا لأن العبدٌ إذا ارتفع» ورأى لنَفْسِه حقوقًا على الناس طَالَبْهُمْ بها 
وإذا كَسَرّهُ الذنبُ أَحْبَتَ وَتَوَاضَعَ ورأى أن هؤلاء أفضلٌ منه» وأن لهم حقوقًا عليه 
وأنه ليس له حقٌّ على أحد» فيستريح في نَفْسهء ويستريح الناس من عَتَبِه وشكايته» فما 
أطيب عيشّه! وما أنعم بالّه! وما أقر عيته! وأين هذا ممن لا يزال عاتبًا على الخلق 
شاكيًا تَرْكَ قيامهم بحقوقه» ساخطا عليهم. وهم عليه أسخظ)"'"' . 

التاسع عشر: أنه يُوجب له الإمساك عن عيوب الناس» وعن التفكير فيهاء والبحث 
عنهاء والاشتغال بذمهم وعيبهم؛ لأنه شل بعيبه وَنَّمْسِه وطوبى لمن شَعَلَهُ عيبّه عن 
عيوب الناس» وويلٌ لمن نسي عيبّه» وتَمَرَعْ لعيوب الناس» فالأولٌ علامة السعادةٍء 
والثاني علامة الشقاوة. 

العشروق:: أن تقدير الله فك على غبده من أعظم أسباب تجلَّي معاني اسشاء آله 
الحسى وطلفاتةء فمن أسفائه سَبحاتة (القْفانء التو ات العفو) فلا يذالهذه)! لسماء 
من مُتَعَلَقَاتء ولا بد من جنَاية تَغمّرء وتوبة تقبّل» وجرائم يعفى عا . ولا نك ليه 
(الحكيم) من مُتَعلْقِ؛ > يظهر فيه حكمه؛ إذ اقتضاءٌ هذه الأسماءٍ لآثارها كاقتضاءٍ اسم 
الخال الرازق للمخلوقٍ والمرزوق. 

هده الأسماء كلها حستى؟ زالرث تعالى يجحت ذائه وأوصافه وأسماءة؛ فهو عند 
يجب العفو والمغفرةًء ويحبٌ التوابِينَ» ويفرح بتوبة عبده» فَعَمُوه سبحانه» وتوبته 
للتائبين» وَحِلّْمه عنهم» ومسامحته إياهم من مُوجَبٍ أسمائه وصفاته. 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «طريق الهجرتين» ۱۹۹/١(‏ وما بعدها) باختصار 
وتصرف . 


الحكمةٌ من تقدير الذنوب rv:‏ 

وهو ان الحمد المجيد» وينه ومجده تقضبيات اتازفباة ومن آثارهمًا معفرة 
اللات وإقالة العثرات» والعفوٌ عن السات والمسامحة عن الجناياتِ» مع كمال 
القدرة على استيقاء و الخو والعلم منه سبحانه بالجناية ومقدار 0000 

فَحِلْمُه بعد عِلْمه» وعفوُه بعد قدرته» ومغفرئه عن كمال عِزَّتَه وحكمته. 

ولا بد ان يُعلّم أن هذه الأمورٌ المتقدمة إنما يُنظر إليها باعتبارٍ خسن تقدير الله تبارك 
وتعالى في حَلقه» وباعتبارٍ حكميه وَعِلْمِوِه فلا يَدْعُوَّنَ ذلك أحدًا من الناس إلى 
تسويفي التوبة وتأخيرهاء بزعم أن الذنب يُوجب كسرة النمفس وذلّهاء ويسْتَلزِم | إخبات 
العبدِء وتواضعَه» وخضوعَه لربه» وإنما الواجبٌ أن نستقيم على الصراط كما 
أَمَرّنا الله كك؛ فإن وقع ذنب أو تقصير بادرنا إلى الرجوع» وَسَارَعْنَا إلى الاستغفارٍ» 
وعرفنا بما تقدم كيف يكون الأدبٌ بين يَدَي الله كلك الذي يقبل التوبة عن عباده. 
ويعفو عن السيئات» ويعلم ما تفعلون. 


© © 9 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم فى «مدارج السالكين» )5١94/١(‏ باختصار وتصرف. 
عن اشوا من شن اب لذن في 2 نصر 


2 5 ظ ل أعمال القلوب 


PPL 


>> 


مَبدأ التوبة: #الوديم لين .اه بمعاوله صتراطه"الصيععه . الذي تصَّبّهِ لعباده مُؤْصِلًا 
إلى رضوانه» وأمزتهم سلو که قول «#وأنَّ هدا صِرطِى مسسَقيمًا مسقا فا و رلا تالش 
َرَت کم عن سَبيلِهك» [الْأنعام: .]٠٠۴‏ . 

ونهايتها: الرجوع إلى الله كلك في الآخرة» وسلوك صراطه الذي تَصَبّه مُوْضِلَا إلى 
جنته» فْمَنْ رَجَحَ إلى الله ك في هذه ااا إا وهذا 


أحد ع و تعالی : ووس تاب وعیل صللا فان يورت إل اله مکابا 57 
[الْفْرْكَانَ: ۷١‏ 

د 5 أن الجزاء مُتَضْمّنُ معنى الأمر» والمعنى: ومن عَرَّم على التوبةء 
وأرادها فليجعل توبتّه إلى الله وحدّه» ولوجهه خالصّاء لا لغيره. 

والمعنى الثالث: أن المرادٌ لازم هذا المعنى» وهو إشعارٌ التائب وإعلامه بمن تاب 
ليه. والمعنى: فليعلم توبتّه إلى مَنْ؟ ورجوعه إلى مَنْ؟ فإنها إلى الله» لا إلى غيره. . 

والمعنى الرابع: أن التوبة تكون أولا بالقصدٍ والعَرْم على فِعْلِهاء ثم إذا قوي 
العزم» وصار جازمًا وَجَد به فِعْل التوبة. والمعنى: قَمَّنْ تاب إلى الله قصدًا ونب 
وعَرْمًا؛ فتوبئّه إلى الله عملا وفئكد7' . 
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)١(‏ ما بین الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين؟ (۱/ )٠١ - ۳۱١‏ باختصار وتصرف. 


توبة العبدٍ واقعة بين توبتين ظ O‏ = 


قال ابن القيم كآنه : «كل توبةٍ تق من العبد فإنها محفوفةٌ بتوبة من الله عليه قبلهاء 
وتوبة منه بعذهاء فتوبته بين توبتين من ربه: سابقة ولاحقة؛ فإنه تاب .عليه أولا: إن 
وتوفيقًا وإلهامّاء فتاب العبدء فتات الله عليه قائيًا: قبولا وإثابةغ قال تعالى: لتد 
أب ل م ع الب ولهو والأنضصار الذي انبر فى كاءة اة م بد ما كاد 


ر ^ بي ٭ ےم عه 


يبع وب هرق ينه ر لج ہے لھ يهز موف کے © يل انمد اليرت 
خلا | ا ساقت عم الأرض يما رحبت وتات هم أ الفسير. فطنوا أن لا لجا ع 
نه لا إو تر اب ,هتر ل | إِنَّ له هو الوب اليم € [النَوْبَّة: ١۷١۱ء‏ 8١1١]؛‏ 
فأخبر سبحانه أن توبته عليهم سَبَقَت توبتهم» وأنها هي التي جعلتهم تائبين» فكانت 
سببًا مُقتضيًا لتوبتهم» فدل على أنهم ما تابوا حتى تاب الله تعالى عليهم... ونظير هذا 
هدايته لعبده قبل الاهتداء» فيهتدي بهدايته» فتّوجب له تلك الهداية هداية أخرى 
يثيبه الله بها هداية على هدايته؛ فإن من ثواب الهدى الهدى بعده» كما أن من عقوبة 
الضلالة الضلالة بعدهاء قال الله تعالى: وول أَهَْدََأ رَادَهْرَ هُدّى [مُحَمّد: 7١]ء‏ 


اب رن قي 


فهداهم أولا فاهتدواء فزادهم هد ثانا وف فان أ لزغ كتوه تعالى: #فلمًا 
اعرا راع اء اه وهم [الت: ۵[ فهذه الإزاغة الثانية عقوبة لهم على زيغهم . 
وهذا القذر من سر اسْمَيْهِ : . (الأول والآخر)» فهو الخد وهو الممد» ومثه:السبت 


والمسيت6 وهو الذي يعيڈ من نفْسه بنفسه. زالعيد واب" والله تواث» اال 
ir.‏ | 


رجوغه إلى سبك هة بعد الإباق» وت الله ۾ نوعانٍ: إِذْنْ وتوفيق) وَقبولٌ وإمداد» 
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.)۲۷۳/۲( «مدارح السالكي»» (۳۱۳/۱) بتصرّف» وراجم أيضًا: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
0 بر كه‎ 3 
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وفت التوبة 


لقد فتح الله باب التوبة بجوده وكرمه» وقد تواردت دلائل الكتاب والسّئّةَ على تقرير 
هذا المعنى» فمن ذلك: 

١‏ - أنه سبحانه أمرنا بهاء قال تعالى: ظأوَأْنِسوا إل رَيَكُمْ وَأسَلموا ل من نَل أن 
نكم الْمَدّات م لا نْصَرُوت 462 [الزّمَر: ٤٠]؛‏ أي : بَادِرُوا بالتوبة والعمل الصالح 
قل لول اة 

۲ ا رد بقنولها سينا عطقت الذنر تقال شان : : ور َلَّذِى قبل ألو عَنّ 
او ود يعوا عن ألسََاتِ) [الشتورّى 585]ه وال :وون شل سوا أو بل تك 24 
ت 24 جد أله عَفُورَا يِحِبِمَا €6 [النّسَاء: .]٠٠١‏ 

وعن أبي هريرة ذَيِهء عن النبي بي قال: «لَوْ أَخْطَأتُمْ حى تَبْلْعَ خَطَاياكم السَّمَاء 
ت ت بم لاب الله یکم . 

باع - أن الله حَذْر من القنوط من رحمتهء قال تعالى: #قل یائ َنْب سفوا ع 

نفسهم لا | " من َم ن [الزْمَر: .[or‏ 
0 الله ڪن ينسْط يده يده ِاللَيْلٍ لتوب مُسىغ التّمَارِ وَبَبِْسْط يَدَهُ بِالنْهَارٍ لِيَنُوتَ 
مُِيء اللّْلِ حى تَطْلعَ لمن مِنْ مَفْربهَاه كما أخبر النيك كله" . 
وعن أبي هريرةً ضيه أن النبي بي قال: «مَنْ تاب قَبْلَ أن 
مَغْرِبهًا تات الل مکی“ . 2 
5 - وعن ابن عمر اء عن النبي ككل أنه قال: إن الله يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبّدِ ما لم 


o22‏ .غ62 
عرة . 


عي 


نْ تَطْلْعَ الشّمْسُ مِنْ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۸٤۲٤)ء‏ وحسّنه المنذري في «الترغيب» »)۷١/٤(‏ والعراقي في «تخريج 
الإحياء؛ »)١١ /٤(‏ والبوصيري في «زوائد ابن ماجه» (557/4 ط. دار العريية)» والألباني في 
«الصحيحة» (۹۰۳» .)١140١‏ 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه مسلم (۲۷۰۳). 

(85) اشدرحة الترمذي »)٥١۳۷(‏ وا له» واین ماجه »)٤٤٥۳(‏ وصخځحه ابن حبان (1۲۸)» 
والحاكم (5/ «(oV‏ والذهبي»؛ وحسّنه الترمذي› والألباني في «صحيح الجامع) ,)١19:9(‏ 


قال شيخ الاسلام كث#: «التوبة لا تمنعٌ إلا إذا عَايّنَ أمرّ الآخرةٍ كما قال 


31 | اللى: إن 31 
اوك ينوت أنه حلم وات ) 


السَيََاتِ کے إا حص 
د 4 [النّسَاء: 1۷> .]١۸‏ 

قال أبى العالية : مال اجات محيد و ن ذل ا وا أي كل مَنْ عصى الله 
فهو جاهلٌ» وکل مَنْ تَابَ قبل الموتٍ فقد تاب من قريب . 

الم من تاب عند معاينةٍ الموتٍ فهذا كفرعون الذي قال: أنا اللهء حى إا 

َه الْمَرَقُ قال امنث أن له إل إلا لذ ءَامَتت به با (تتويل ونا من الْمَسَليينَ 640 

كال الله : «#هَآلْتَنَ وقد عَصَينَت قبل وشت من الْمَفْسِدِينَ ل6 [يُونُس: ۰٩١‏ ١9]»ء‏ وهذا 
استفهام إنكار» كن بآ هذه الو ليست هی اتور المقبولة المأمور.بها. . 

ومثله قوله تعالى: وا ا رهم بانب فرح حوأ بِمَا عِنَدَهَم ِو ا کاو 


بهم مَا کا يو مَتَبْرْمُونَ (©) كلما راو بسنا الو ا و2 وڪ يما كارف 
ركينَ 29 کار يك ٠‏ يَمَعهم .يتب ما روأ باسنا الآية [عَافِر: «80-4]؟ بَيّنَ أن التوبة 
عد رقي الأ لا تفع وان هذ له لاني قد لت في عاو فرعو وغه : 


ETI. 7 
1 فيك‎ 


ل 


5 : :0 1 و امع ع ق ال 3 
وقد عاد يهوديًا كان يخدمّهء فعرض عليه الإسلام فَأْسْلَّمَ فقال: «الحَمْدُ ل الَّذِي 
0 اد 


© © © 


.)84/4( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)١750(‏ ومسلم (55)» عن المَسَيِّب بن حزن ط4 . 
(۳) أخرجه البخاري )١757(‏ من حديث أنس ضيه . 

.)191١- ١90 /148( «مجموع الفتاوى؟‎ )٤( 
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التوبه ق الحتاب والسّنَّة 


أولا: التوبة في القرآن: 

وردت كلمة التوبة في القران على وجهين : 

الأول: بمعنى التجاوز والعفو؛ كقوله تعالى: اب عك [الْبثَرَة: 0]» نر اب 
مده لتو لسرا [التزية: ۸[ 

الثاني: بمعنى الرجوع والإنابة؛ كقوله تعالى: ونوا إلى أله جِيصًا أيه 
الت > [الثور: ١‏ 

فيلاحظ أنها إذا عُدَيَتْ بحرفيٍ الجر (على) كانت من توبة الله على عبده؛ إما بتوفيقه 
إليهاء أو بقبولها منه. وإذا عُديت بحرف الجر (إلى) فهي توبة العبد إلى ربه» وهي 
الرجوع إليه من التقصير والإساءة. 

وزاد بعضهم معنى ثاللًاء وهو الندامة؛ كقوله: إن َع فهر حر أك [الربة: 
۳[ والأقربٌ أنها بمعنى الجن أيضًاء والرجوع يستلزم الندم كما لا يخفى . 

0 جاء ذِكُدُ التوبة ذ فی القرآن كتيدًا: 

سويت كقوله: «وأنٍ أستَعْفْروا يك نے وبا إو يحم متها حَسَنا 

کر ف وت کل ذى قشل فل وان وا لق اث کک علب بر كر ©4 
[ھےد: "17 وقولة: قل يَتِعبَادِف دن رفوا عل الل طا 2 من يحم 9 الله 
يعفر اذوب جِيعًا إل خو النثو الحم © نیا ل یکم وأسيئرا لك من قبل أن 
یکم الْعَدَابُ ل صرت @4 لمر : ٥۳‏ 04]» وقوله: و الس حَامثوا وبوا 
ِلَ آله وة توا ع کی کک کی كيد نکم سيايکم وڪم جت بر ين ضيه 

لْأَنْمرٌُ4 [التّخْرِيم: 8]» وقوله: ووو إلى الله جِيصًا أيه أ و لک قيطت 
€ [النور: hr‏ 

وتارة : ا بعض عباده؛ كقوله تعالى: «لقد تاک أله مَل لبي 
المج والأضار الزرت ابع في اة المشرة ٠‏ ن بقار ما ما كاد يريع فوب ريق 
تتت ف كج یھ ل بے ترک كيه َة ا : 


يآ ٍ ع بر 


صَاقتْ لنم الارض يما رحبت وصاقت عليه أنفسهمر ا من أله إل إل كد 


اي 
qi‏ 
3 
6 
ع 
Aa‏ 
- 
5 

1 

: 


ةد 8 E‏ 
ا0ق 


5 آتے نے 


تاب عَليهِرٌ د 1 الله هو لواب ألرّحِيِم 402 [التَّوْبَة: ١۷١١ء »]١١8‏ وقوله سبحانه: 
قلق ادم من بص كل اب َل إِنَد هو لَب الحم €6 [الْبَمَرَة: ۳۷]ء وقوله تعالى : 

وعصي ادم ا فنرك © 2 م لعتبله ريف فاب عله وهی 600 [طه: ١۲٠۱ء‏ ؟177]. 

وقارةة بذكن وعاع الأتبياء 1-5 الصلاة والسلام قومّهم إلى التوبة؛ كما في قول 
هود يية: «ويفَوْو اسْتَغْفِروا ربک ثم نبوأ له بزل الاه عَكَحكم مَِدْرَارا وڪم 
وه إل ویک و 26 < ©4 [مُود: »]٥۲‏ وقول صالح ل : «#فاستغفروه ر 
ا ل إل ي رت فت ©4 َمُود: »]7١‏ وقول شعيب كَلِة: «وَاسْتنفروا رڪم ثم 
3 که ك ر حيمر ودود 42 [ھ: 1 

وتارة: يذكر 2 أو سؤالهم التوبةً عليهم؛ كقول إبراهيم ب : ورتا متاسگا ويب 
ننا ك أَنتَ لَب أَلتَسِمَ 409 (الْبَقَرّة: »]۱١١‏ وقول موسى يَكلِ: «سبحنئك بت 
تلك ونأ ول ) 00 7 [الْأَغْرّاف: .]١٤١‏ 


وتارة: يُخبر عن قبوله لتوبة عباده؛ كما في قوله تعالى: «إنَّ أله يحب تبن ويب 


ee 


ل ر الى f‏ ن ادوه ونوا عي ات ويلم ما معو €6 [الشُورَى : 
رال سر فو شا ار 


[٥‏ وال ويك : و أخرون اعترفوا دوي E‏ عملا صلا ءاخر سينا عسَى الله أن يسوب 
ف ل 0 3 4 [التَّوْبَة: »]٠١7‏ وقال: وو اخروت مرحون اض لله إِمَا يعد 

وا بوب مب ال عل كد 409 [الئؤئة: ]٠١<‏ إلى غير ذلك:من:الآيات. 
انا : انت في السّنَدَ : 

١‏ - حديث الأغرٌ المزني و ظ4 عن النبي اة أنه قال: «يا أَيّهَا الاس وبوا إِلَى اش 
َإني أَُوبُ في الوم لَه مائَةٌ م1 7 

ا اا با عن النبي ية أنه قال: «إِنَّ الله تَعَالَى يبط 
َه بالل يوب مسي تبني و بیکرت شري اليل حَنَّى تَطْلْعَ 
كم فن مَغْر ق 

ر 7 له المشهورء عن النبي بل أنه قال: «لله اشد فْرَحًا 
بِتَوَبَةٍ ةِ عَبدِهِ حِينَ ينوب إِلَيْهِ مِنْ ن أَحَدكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتهِ برض فاق انما 


اقلت ينه وَعلَ 


(1) تقدم تخريجه . 
(۲( تقدم تخريجه . 


GB‏ اال اللو 


طعامه وش وَشَرَابهُ » فَأِيسَ مِنْهَا ؛ اتی شَجَرَة فَاضصْطّجَعَ في ظِلَهَا د قَدْ أَيسَ مِنْ رَاحِلَتِء قَبَيْنَمَ 
مو حوبا حي مدي و و ة المَرَح : الهم آَنْتَ 
ِي وَأَنَا ربُک» أَخْطأ مِنْ شِدَةٍ اقرح" 
رمن اندرا فين أن النبي إلا قال: اكل بي خَطَاء وخر الخطائيق 
تابون" . 

ه - وعن أبي هريرة» أن رسول الله َة قال: (إِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا دنب كَانتْ نُكتَة 
سَوَدَاءُ في قَلْبهِء فَإِنْ تات وَنْوَعَ يد تلب ٠‏ فإِنْ رَادَ رَادَتْء فَذَلِكَ الرَّانُ الذي 
ذکره ه الله في تابه : جلا بل ود صل قلوهم ا 6 ظ ين 409 المُطْمَفِيتَ : 0615" , 

5 اال م سمس رسو ال يقل امَا مِنْ رَجُل يُذْنْبُ ذَنباء 
ثم يَقُومُ طهر م يُصَلَّ , ثم يَسْتَفْفِرُ الله إلا غَفّرَ الله لهه ثم قرأ هذه الآية: والب 
اا كَنحِنَةٌ أو ر کا کش کک گا ا © فاستغفروا لِذوْيِهِمَ » [آل عِمْرَانَ: ]17 . 
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)١(‏ أخرجه البخاري (77:94): ومسلم )۲۷٤۷(‏ واللفظ له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككل في 
«رسالة في التوبة» .۲٠١(‏ المطبوعة ضمن «جامع الرسائل»): «هذا الحديث متواتر عن 
النبي كيدا . 

6 تقدم تخريجه . 

(۳) أخرجه الترمذي (77755). وابن ماجه (5155) واللفظ له» وصحًحه الترمذي» وابن حبان 
»)4۳١(‏ والحاكم (511//15): والذهبي» وحسّنه الألبانيى في «صحيح الجامع» )١7170(‏ 
و رة 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (1911)؛ والترمذي )1٠5(‏ واللفظ له؛ وابن ماجه (795١)؛‏ وحسّنه 
الترمذي» وصحّححه الألباني في «صحيح الجامع» )٥۷۳۸(‏ وغيره. 


علا مات صدق التوية 


2777 TEESE 


علامات صدق التوبه 


اة الاد الصحيحةلة كايا من علاماتك تغرف صاحيها أن و صحفت 
ادو ن الك 

مجن آله ه ورسوله يله و ة آهل الإيمانٍ» فتفوى كلك E‏ 
وتنبعث فيه دواعي هذه المحبة» حتى يصير الله ورسول أحب: إلنه هن تفه وأهلة 
وماله» ثم بعد ذلك يكون مُرِيدًا لما تقتضيه هذه البكية کون محا لانتصار الإسلام 

وأهلهء وظهوره بينَ الأنام؛ وَمُحِبا لأهلٍ الطاعةء كما أنه يعض الكفر ومن يعادي الله 


)6 
وسو وعباده المؤمئي:”" 1 


2 أن يكون حال التائب بعد التوبةٍ خيرًا مما كان قبلها. 
۴ے أل يال الخ راا ا لأنه لا يَأَمَنُ مكرٌ الله طرفة عَيْنِ . 
- انخلاع 5 قليه وط ندم وخوفاء وهذا على قَدْرٍ عم الجناية ا 

1 ابن لقم ككدنْهُ: «وهذا تأويل ابن عُيَيَْةَ لقوله تعالى: طلا يَرَالُ بهم الى بنرا 
رة ف فُلَوبِهِم إلا أن تَقَطع ئ شو مجم فال ا iL‏ ا 
فالخوف الشديدٌ من الله بك والندم العظيم يحصل معه انخلاع القلب» وهذه هي 
حقيقة التوبة» فهو يتحسّرٌ على ذنبه» وكلما ذَكَرّه انعصر قلبّه» وَحَزِنَ على ما قَارَفَهُ من 
معصية الله يت . ش ) 

اون مو ات ال ةة الصضححة انها دة خاصة تحصل للقلب؛ لا يُشبهها 
شيء» ولا تكون لغير المُذْب. . . تحير القلب بين يدي الرب كَسْرَةٌ تامة؛ قد أحاطت 
بان جميم واا ین ی و س يقد و ا فيا كجال عند رجاف این من 
سنه فاخت اش ی دب ولم يجد مَنْ ينجي من سطوتهء ولم يجد منه بدا وا 
عنه غَنَاءَء ولا منه مَهْرَيًا. فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتّهم توبته» وليرجع إلى 
تصحيحهاء فما أصعب التوبة الضصحيحة بالحقيقة! وما أسهلها باللسان والدعوئ! وما 
عالج الصادق بشيء أشدَّ عليه من التوبة الخالصة الصادقة" . 


.)185/1( (؟) «مدارج السالكين»‎ ,.)۷٥٢ _ا/ه١/١١( انظر: المجموع الفتاوى»‎  )١( 
.)۱۸۷ - 1١86 /١( ها بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )۳( 


> > 


أولا : الندم : 

وهو انفعال القلب بالأسَى والحسرةٍ والحزنٍ بسبب ما وقع من الذنب» خوفًا من 
سوء عاقبته عند الله وحياءً منه. 

وعلامتّه: طول الحسرة» وحَدْقُ العَبْرة» والتفكر بحزنٍ فيما وقع من الذنب» وفيما 
ذَهَبَ من العُمُر في معصية الله. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: «والئدمُ يتضمنٌ ثلاثة أشياء: اعتقادٌ قُبْح ما نَدِمَ 
علیه» وبغضه وكراهتهء وألّم يَلْحَقه عليه»”'2.اه. : 

وعن ابن مسعودٍ هه قال: قال رسول الله يَكِِ: «النَدَمْ تَوْبَةه”". 

فإن قيل: كيف جعلتم الندم - وهو أمر قلبيّء قد لا e‏ المرءٌ أن يطلبّه فِيَحَصَّله 
من نَمسه - كيف جعلتموه ‏ والحالة هذه من شروط التوبة؟ 

فالجواب: أن القاعدة في هذا الباب: أن خطاب الشارع إذا تَوَجّهَ إلى المُكَلْفٍِ في 
أمر يخرجٌ عن طَؤْقه واستطاعته؛ فاه يتوه إلى سَبّبه» أو إلى أثره" '". 

فالندم يأتي من خمسة أمور : 

الأول : تعظيم الأمر والنهي . 

الثاني : تعظيم الآمر وهو الله كَل . 

الثالث: تعظيم الجناية. 

الرابع : معرفة العَدُرٌّء وهو الشيطان الرجيم. 

الخامس : التصديق بالجزاء مع حضوره في القلب. 


.)۲٤۸/۱( «جامع الرسائل»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)٤٥۲(‏ وحسّنه الحافظ في «الفتح» »)41١/17(‏ وصحححه ا 2 
)٣۳‏ والألباني في (صحيح الجامع» »)1۸٠۲(‏ إلا أن في هذا الحديث اختلافا على بعض 
رواته» كما في «العِلّل» ابن أبي حاتم »22٠١١/7(‏ والدارقطني (191/0) وغيرهما. 

(۳) فى هذه القاعدة» والجواب عن هذا السؤال ينظر: «أضواء البيان» »)٥۲١ _ ٥۲۲ /٥(‏ و«العذب 
النمير» (۱/ ۱۸۸-۱۸1/٤ ۰۳٤۹-۳٤۸‏ 48/0ة"-0١2)40غ‏ واقواعد التفسير» (۲/ .)۷۸٤‏ 


فهذه الأمور الخمسة يحصل بها الندمٌ» فلو تَفَكُرَ المذنبُ مثلا في عَظّمةٍ الخالق» 
وكيف اججتَرَأ عليه هذه الجَرْأَةَ حصل له الندمُ على ما فرّط في جَنْبٍ الله. وكذا لو تفكر 
فيما صَدَّرَ منه من المعصيةء وما قد تَجُرَهُ عليه من النقمة والعذاب. 

ال 

نقتي اللَدَاتةٌ يقن تَالسَيْوتق مِنَ الحَرَام وَيَبْقَى لانم وَالْعَار 

نَبقى عَوَاقِب سو ين مَفْبيِهَا لا خَيْرَ ففِي لَذَةِمِنْ بَعْدِمَا النَارٌ 

فإذا تَمَكرَ الإنسان في مثل هذه الأمورء وأن الله يراه حيئّما يعمّل المعصية» وأنه 
مكتوبٌ عليه ؛ وقع فى قلبة من النّنم الشيء الكثير! 

والضادق.في توبته لا يمكن أن يُعَالِجٍ هذا الأمر» بل لا بد أن.يجد الندم مُسْتَقرًا 
بقلبه» قد أذهب أَمْنَهُ: ونَعّص عليه عيسّه. 

أما «الفرحٌ بالمعصية؛ REE a‏ زه جم 
والجهل بسوء عاقبتهاء وَعِظم خطرها. . 

اا ا 7 ¿ لا تتم له لذة بمعصية أبدّاء ولا 
يكمل بها فرّحهء بل لا يباشرها إلا والحَرْن مُخَالِط لقلبه.. . ومتى خلا قلبه من هذا 
الحزن» واشتدت غِبْطَتُه وسروزه فَليْتَّهُمْ إيمائه» وَلْيْكِ على موت قلبه» فإنه لو كان حي 
لأحزنه ارتكابّه للذنب» وغاظه وصَعب عليه" . 
انا : الإقلاع عن الذنب : 

a‏ الكفٌّ عنه» يقال: أقلع فلان عما كان عليه؛ أي: كف 

عنه» ‏ . وقال الله كك : «إوسسماه أقلبى» [مُود: 44]؛ أي: أمسكي عن المطر. 
*# حكم من لا يتمكّن من الإقلاع عن الذنب إلا بنوع مُلابسة للمحظور: 

وذلك «كمن أَوْلَجَ في قَرْجٍ حرام» ثم عزم على التوبة قبل النزع الذي هو جزء من 
الوطء» وكمن توسط أرضًا مغصوبة» ثم عزم على التوبة» ولا يمكنه إلا بالخروج» 
الذي هو مَشي فيها وتصرّف. . 

فیا عدا ا ابا يدقن ازاب حتى دعاه ذلك إلى أن قال بسقوط التكليف عنه 
في هذا الفِْل الذي يتخلّص به من الحرام. 


. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲۲۱/۷) عن مِسْعّر بن كِدَا م‎ )١( 
بتصرف يسير‎ )۱۸١ /١( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )۲( 
ما بين الأقواس من كلام ابن منظور في «لسان العرب» (١٠١/55١)؛ مادة: (قلع).‎ )۳( 


وقالت طائفة: بل هو حرام واجبٌ؛ فهو ذو وجهين: مأمور به من أحدهماء منهىّ 
عنه من الآخَر. . 

والصواب: ا النزع› وهذا الخروج من الا رضن اتوبة: ليس بحرام داهو 
مأمور به» ومّحَال أن يُؤْمَّر بالحرام» وإنما كان النزع ‏ الذي هو جزء من الوطء ‏ 
حرامًا؛ بقصد التلذذ به» وتكميل الوطء. 

وأما اون الذي بمارت الحرامء وتطع ده« الفعسية: انإحاد ل على 
تحريمه» لا من نض ولا إجماع» ولا قياس صحيح يستوي فيه الأصل والفرع في علة 
الحكم». 

فإن كان لا يمكن أن يتخلص من الذنب إلا بمفسدة مماثلة أو زائدة؛ تَعَيّنَ عليه 
التزامٌ أخفٌ المفسدتين؛ فإن الشريعة قد جاءت بِتَحْصِيلٍ المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
التمقتاهن: وتفلخلها »دوالله لكلف تفضا" لا ار ا:٠‏ رهد امو وة من الذنك: 


e والإقلاع‎ 


النًا: العَْم عل أله يقود e‏ اذى 

والعزمُ لغةً: الجدٌ. واعتزم عليه: أراد فعلّه. وقال الليث: «العزمٌ: ما عُقِدَ عليه 
قلبّك من أمر أنك فاعله». فإذا استحكم قصدّه صار عزمًا جازمًا . 

ف«العزمُ هو القصد الجََازِم المُتّصل بِالفِعْل. وحقيقتّه: استجماعٌ فَوّى الإرادة على 
الفعل»””*. 

وهذا هو الذي يسمونه بالعزم المصَمَُمء وهو الذي يُوْاحَدْ عليه الإنسان في 
المعصية» ويؤْجَر عليه في الطاعة» وهو أحد أقسام الفعلٍ الأربعة؛ لأن الفعل يكون 
باللسان» وبالقلب کل ان ا - وبالجوارح» وتال ك: 

ويقايل العَرْم على الت ك: التسويك ذ في التوبة» وهو 0 وعدم المبادرة إليها 
قَوْرَاءِ. وذلك بأن يُحَدَتَ نفسه بأن الا أي : أنه لا ينكر ضرورة التوبة: 
ولكنه يؤجلها حيئًا بعد حين» قاثلا في نفْسه : سوف اترک وميا لاطي اا 
أن يتوب في المستقبل» ومعنى ذلك: أنه مقيم على الذنوب في الوقت الحاضر» مُصِر 
عليها . 


.)5417-5787/١( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )١( 
مادة: (عزم).‎ »)٠١١ /۲( انظر: «مدارج السالکین» (۲۸۸/۱). (۳) «تهذيب اللغة»‎ )0( 


)٤(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۱/ )٠١۳‏ باختصار. 


فهذا الإصرارء وهو العَرْم على العَؤْدء وعَمّد القلب على ارتكاب الذنب متى ظَفِر به 
هو استقرار في الواقع على المخالفة» وعَزْم على المَعَاوّدة» وهذا ذنب آخر؛ لعله 
أعظم من الذنب الأول بكثير”''. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ك#: «قول مَنْ قال من العلماء: الاستغفارٌ مع 
الإصرار توبة الكذابينَ»ء فهذا إذا كان المستغفرٌ يقوله على وجو التوبة» أو يدعي أن 
استغفارّه توبة» وأنه تائبٌ بهذا الاستغفارء فلا ريب أنه مع الإصرار لا يكون تائبًا ؛ 
فإن التوبة والإصرارَ ضدان»" .إه. 

وقال ابن القيم #5: «الإصرارٌ على المعصية معصية أخرى» والقعودٌ عن تَدَارُكِ 
الفارط من المعصية إصرارٌ ورضًا بهاء وطمأنينة إليهاء وذلك علامة اللاك .اه. 

* ومن الأسباب الداعيةٍ إلى الاصرارٍ على الذنب: 

شح انا وشهواتها وزينتها . 1 

۲ - طول الأمل. 

٣‏ التَعَلّنُ بالرجاءِ من غيرٍ عَمَل. 

٤‏ - القنوظ من رحمة الله» فيظن أن الله لن يغفر له» فلا يصرفه صارفُ الرجاء عن 
المكمفة 

ه ‏ الشكٌ في وعدٍ القرآن وما جاء به الرسول كَلِ. 

5 الاحتجاح بالقدّر. 

۷ - تزيينٌ الشيطان والتفس الأمارة تالو 
* هل يُشترط في صحة التوبة ألا يعودّ إلى الذنب أيدًا؟ 

اشَترَط بعض الناس لصحة التوبة عدم معاودة الذنب» وقال "فى عاد إليه تَبَينا أن 
التوبة كانت باطلة غير صحيحة . 

والأكثئرونَ على أن ذلك ليس بشرط. فإذا عاوده منع عَزمه حال التوبة على ألا 
يعاوده صار كمن ابتدأ المعصية» ولم تبطل توبثه المْبَقَدُمَة . 

والعسالة مبنية على أصل : وهو أن العبدَ إذا تاب من الذنب» ثم عَاوَدّه هل يعود 
إليه إثم الذنب الذي تاب منه ثم عاودّه» أو أن ذلك قد بَطلَ بالكلية؛ فلا يعود إليه إثمه 
وإنما يُعاقب على الأخير؟ 


.)18١/1١( و«مدارج السالكين»‎ »)٦۲ /۲۲( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)18١/١( «مدارج السالكين»‎ )۳( .)7١9/1١١( «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 


وفي هذا الأصل قولان: فقالت طائفة: يعود إليه إثمُ الذنب الأول لفساد التوبة 
وبطلانهاا بالمعاوذة؛ ,لأن التوبة من ن الذنب بمنزلة الإسلام من الكفرء والكافر إذا أسلم 
هَدّمِ إسلامه ما قبله من إثم الكفر وتوابعه» فإن ارْتَدَ عاد إليه الإثمٌ الأول مع إِنْم الردة. 

كما ثبت عن النبي ية أنه قال: «مَنْ أحْسَنَ في الِاسْلَام َم يَُاحَذْ يما عَعِلَ في 
الجَاهِلِيّةء وَمَنْ أَسَاءَ في الاسام خد الأول وَالآخر»”" . 


ولان صيحة التونة مشر وطة ياست ارها: والموافاة عليهاء ولمعا و ال ا يعدم 
عند عدم الشرط» كما أن صحة الإسلام عش وطة باستمر ارق وال افاة عله 

قالوا:..والتوبة واجبة مدى العمرء فهي بالتسبة إلى العمر كالإمساك عن المفطرات 
في صوم اليوم» فإذا أمسك مع الهار» ثم تقض انائ بالمفطرات بطل ما تقدم من 
صيامه» ولم يُعتَدَ به» وكان بمنزلة من لم يمسك شيئًا من يومه. 

ومما يدل على هذا قوله ك : «وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجَنَةِ حَنّى ما 
بيه وََيْتهَا إلا ذِرَاعٌء فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ» فَيَعْمَلُ بعَمَل أَهْلٍ الّار؛ فِيَدْخْل الثَارَ”" . 

واحتج الفريق الآخر عرس الناقارب لين ا 

بنقض التوبة - بأنه لا يُشترط في صحة التوبة العضمة إلى الممات» بل إذا ندم» وأقلع. 

وعَرّم على التَرّك مُحِيَ عنه إثمُ الذنب بمجرّد ذلك» فإذا استأنفه استأنف إثمّه» فليس 
هذا كالكفر الذي يُحبط الأعمالَ؛ فإن الكفرَ له شأن آحََرُ. 

قالوا: وقد علّق الله سبحانه قبولَ التوبة بالاستغفار وعدم الإصرار دون المُعَاوَدَة 
فقال تعالى: ویک ]ا لوا فة أو لمو انش ذكزوا اه كاستفْمروا لذويهة ومن 
يَنْفِرٌ لومت إلا آله وَلَمَّ يُصِرُوا عل ما كَمَلُوا وَهُمَّ يتكمورت 46 [آلٍ عِمْرَانَ: 15]. 

قالوا: وأما استمرارٌ التوبة فشرظ في صحة كمالها ونمعهاء لا شرط في صحة ما 
فى إمنهنا:ؤلييين كذلكة العباذات؟ كصيام :اليم > وغدد ركعاك الصلاة».فإن تلك 
عبادة واحدة لا تكون مقبولة إلا بالإتيان بجميع أركانها وأجزائها. وأما التوبة فهي 
عبادات متعددة بتعدد الذنوب» فكل ذنب له توبة تخصه» فإذا أتى بعبادة» وتَرّك أخرى 
لم يكن ما ترك مُوجبًا لبطلان ما فعَل. 

ونكنة المسألة: أن التوبة المتقدمة حسئة» ومعاودة الذنبة سيئةاء فل تبط معاوذته 


. أخرجه البخاري (1۹۲۱)ء ومسلم (۱۲۰) من حديث ابن مسعود َه‎ )١( 
. عن ابن مسعود ضيه‎ )١147( أخرجه البخاري (۳۲۰۸) واللفظ له» ومسلم‎ )۲( 


شروط التوبة | 8 
سج - . الك ازا دی 


هذه الحسنةء كما .لا تيطل ما قارنها .من الحستات)12؟ 

وهذا القول الثاني هو الصواب» والعِلّم عند الله تعالى. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كُذَنْهُ: «إذا تاب توبة صحيحة غفرت ذنوبه» فإن عاد إلى 
الذنب فعليه أن يتوب أيضّاء وإذا تاب قبل الله توبته أيضًا)""".اه. 
* إذا تاب من الردة: هل ترجع له حسناته؟ 

فاك نيح الاسلام ابن تيمية كُدَنْهُ: «قد تنازع العلماءٌ في التائب من الكفر إذا ارتد 

بعد إسلامه» ثم تاب بعد الردةٍ ألم هل نعود عملة الاوك على 'قؤلين ) ماه أن 
ارد هل ت السب طا تحبطه بشرط الموت عليها؟ فمذهب أبي حنيفة ومالك 
أنها تحبطه مطلقاء ومذهت الشافعي أنها تحبطه بشرط الموت عليها. والردة ضد 
التوبة» وليس من السيئات ما يمحو جميمَ الحسناتٍ إلا الردةه" .اه 

وقال الشيخ السعدي كاذه في قوله تعالى : 0 ردد وك ع IE NOE‏ 
ڪاو ر تاكبك حلت تابر ف اليا وار ولك أمكب انار 1 اعت 
4 [الْمَقَرَة: :]7١17‏ «دلت الآية بمفهومها قنرق جاه إلى الإسلا جع 
إليه عمله الذي قبل رِدّتَهِه وكذلك مَنْ تاب من المعاصي» فإنها تعود 0 - 
النقدمةة اه 


* تفصيل القول فيما لو تاب من المعاصيء هل يعود إليه ثوابٌ العملٍ؟ 

قال ابن القيم كُدَنهُ: «قيل: إن كان قد عمله لغير الله تعالى وأوقعه بهذه النية؛ فإِنه 
لا ينقلب صالحًا بالتوبة» بل حَسْبٍ التوبة أن تمحر عنه عقابّه» فيصير لا له ولا عليه. 
وأما إن عمله لله تعالى خالصّاء ثم عرض له عُجبٍ ورياء» أو تحدّث به ثم تاب من 
ذلك وندم؛ فهذا قد يعود له ثواتٌ عمله ولا يحبّط. 

وقد يقال: إنه لا يعود إليه؛ بل يستأنف العمل . 

وإذا فَعَل العبدٌ حسنة» ثم فَعَل سيئة تُحبطهاء ثم تاب من تلك السيئة» هل يعود إليه 
ثوات تلك الحسنة المتقدمة؟ . . 

والذي يَظهر... أن الحسناتٍ والسيئاتٍ تتدافع وتتقابل» ويكون الحكم فيها 


. باختصار وتصرف‎ )۲۷۷ - 5077/١( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالکین»‎ )١( 
,.)7/٠١ /١١( اامجموع الفتارى»‎ (۲) 

(۳) المصدر السابق »)۷٠٠١/١١(‏ وراجع أيضًا : «الوابل الصيب» (ص77). 

() اتفسير السعدى» .)١51١/١(‏ 


أعمال القلوب 


للغالب» وهو يقهر المغلوب› ويكون الحكم له» حتئ كأن المغلوبٌ لم يكن. فإذا 
غلبت على العبل:الحسنات رفحت هته الكثيزةٌرسكاتة ..وامتىءتات#فن اة اتَرْتَيتَ 
عل اتوه متها حستات ركثيرة و قل كزين :وتويك عل احق الى تلبت بالسعة إزفإذا 


السكات:. . 


يوضح هذا: أن السيئات هي أمراض قلبية» كما أن الحْمّى والأوجاع أمراضل 
بدنية» والمريض إذا عُوفِي من مرضه عافيةٌ تامةً عادت إليه قونّه وأفضلٌ منهاء حتى 
كأنه لم يضعف قط . 

فالقوةٌ المُتَقَدْمةُ بمنزلة الحسناتِ» والمرض بمنزلة الذنوب» والصحة والعافية بمنزلة 
التوبة» كما أن من المرضى من لا تعود إليه صيحته أبذا. لعف عافحة» ومثهم من تود 
صحته كما كانت لتقاوم الأسباب وتدافعهاء ويعود البدن إلى كماله الأول» ومنهم من 
يعود أصحٌ مما كان وأقوى وأنشط؛ لقوةٍ أسباب العافية وقهرها وغلبتها لأسباب 
الضَعْف والمرض» حتى ربما كان مرض هذا سببًا لعافيته» كما قال الشاعر"'': 

نعل فلك نشيو عواقية وربما سحت الأحساه ليلل 

فهكذًا العبد بعد الثوبة على هذة المتازل القلاك) '".اه. 
# حكم توبة العاجز: 

«إذا جيل بِينَ العاصي وبين أسباب المعصية» وعجز عنهاء بجيث يتِعَذّر وقوعُها 
منه» هل تصح توبته؟ 

وهذا كالكاذب» والقاذف» وشاهد الزورء إذا قطع لسانه»ء والزاني إذا جب 
والسارق إذا أَتِيَ على أطرافه الأربعة» والمزوّر إذا فُطِعَتْ يَدُهُء ومَنْ وَصَل إلى حدٌ 
بطلت معه دواعيه إلى معصية كان يرتكبهاء ففي هذا قولان: 

فقالت طائفة: لا تصحٌ توببّه؛ لأن التوبةً إنما تكون ممن يمكنه الفِعْلُ والتَرْكُ 
فالتوية من الجمكن» لآ من المستحيل م . 

ولأن التوبة مخالفة داعي الئفس» وإجابة داعي الحق» ولا داعي للتفسن هنا ؛ إذ 
يُعلم استحالة الفِغل منها . : 

ولأن هذا كالمُكرّه على الئَرْكِء المحمول عليه قهرّاء ومثل هذا لا تصح توبته . 


)1( «(ديوان المتنبي ( صن ۷٤‏ ") مع «العرف الطيت». 
(؟) «الوابل الصيب» ( ص٤۲‏ - )۲١‏ بتصرّف. 


قالواة ويدل على ,هذا آيضّا: أن النصوحت'التتطافزة ال اة اعد تتا ع أن 
التوبة عند المَعَايئَة لا تنفع؛ لأنها توبة ضرورة لا اختيار» فهكذا هاهنا. 

ولأن حقيقة التوبة هي كفٌ النفس عن الفِعْل الذي هوا مُتَعَلّقُ ب النهتي والكف إنما 
يكون عن أمر مقدورء وأما المحال فلا يُعْقّل كف النمّس عنه. 

ولأن التوبة هي الإقلاع عن الذنكة وهذا الا مور مت الإيقاع خی "يعات انه 
الإقلاع . 

والقول الثاني 5 وهو الصوات 2 أن ترق ص دة كه > بل واقعة؛ فان أركان 
التوية مجتمعة فيه والمقدور له منها الندم. . ادا فى ثلاقة علق الدني) ولومه 
نفْسَّه عليه فهذه توبةٌ وكيك ہمان ملك اکر غم سه وک ندیه على اہ 
ولؤْمه تسه عليه» ولا سيما ما يبع ذلك من بكائه وحُرْنه» وخوفه وعَژمه الجازم» ونيته 
1 أله لى كان ميا روالعمل مقو لةالينا فل . وإذا كان الشارع قد تَرّل العاجرٌ عن 
الطاعة 3 منزلة الفاعل لها ! إداضحت لته كقوله يه في الحديث الصحيح : : لذا مرضَ 
الد أو ساق كيت ل 55 وک .. فتنزيل العاجز عن المعصية» 
التارك لها قهرًا مع نيته تَرْكها اختيرًا لو أمكته منزلة النارك المختار ازى 

وَآيضا: فان هذا نما تر عته الفعل وما غر منه الثم وال 5د اذا كان نی 
وڈ لر اق الت د رومن نيع ندال كان سلا اش ١‏ ارد بالإقلاع عن هذا الوداد 
رافش ,والسرت خلىخوتة؟! إن الإسيراق فور و ةا اف ری هنا تن 
وهو التوبة. 

والفرق بين هذا وبين المعّاين وَمَنْ وَرَدَ القيامة: أن التكليف قد انقطع بالمَعَاينة 
وورود القيامة» والتوبة إنما تكون في زَّمّن التكليف» وهذا العاجز لم ينقطع عنه 
التكليف؛ فالأوامر والنؤاهئ'لازمة له والكف مُتَصَوَرٌمنه عن التمنى والؤداد والأسف 
على فَوْتِهِء وتبديل ذلك بالندم والحَرّن على فعْله». ! 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ك#: «توبة العاجز عن الفِعْلٍ كتوبةٍ المجبوب عن 
الزناء ا العاجز عن السّرقة» ونحوه من العَجزء فإنها توبة صحيحة عند 
جماهير العلماء من أهل السّنَّهَ وغيرهم» وخالف في ذلك بعض القدرية»" .اه 


(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۱/ ۲۸۲ - )۲۸١‏ بتصرّف يسير 
(۳) «مجموع الفتاوی» .)757/1١١(‏ 


أعمال القلوب 


وعلى ذلك فشروط التوبة ثلاثة 

. «الندم على ما سلف منه في الماضي‎ - ١ 

۲ - الإقلاع عنه في الحال. 

. العَرْم على ألا يعاوده في المستقبل‎  “ 

والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبةٌ؛ فإنه في ذلك الوقت يندمء ويُقْلِع» 
ويَعْزم» وحينئذ يرجع إلى العبودية التي لق لهاء وعدا الررجوع هو حقيقة التوبة»"'' . 

وقال ابن جُري كلهُ: «التوبةٌ واجبةٌ على كل مؤمن مُكلّفِء بدليل الكتاب والسكة 
وإجماع الأمة؛ وفرائضها ثلاثة: النّدَمِ على الذنب من حيث عُصِيَ به ذو الجلال: لا 
من حيث أَضَرَّ ببدنٍ أو مالٍ» والإقلاعٌ عن الذنب في أول أوقات الإمكان» من غير 
تأخير ولا نَوَانِء والعَرْم ألا يعود إليها أبدّاء ومهما قضى عليه بالعَؤد أحدث عَرْمًا 
ل ,ا 

وقال النووي كَكنْهُ: «قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب» فإن كانت المعصية 
بين العبد وبين الله تعالى» لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط : 

أحدها: أن يقلع عن المعصية. : 

والثاني: أن يندم على فِعْلها . 

والثالث: أن يعزم ألا يعود إليها أبدًا . 

فإن فُقِدَ أحد الثلاثة لم تصح ينه 0 اهب 


رابعا : التحلل من حقوق الناس: 

وهذا الشرط خاص بما إذا كانت المعصية تتعلق بآدمي: (فإن كانت نال أو نحوه 
ره اليه وإن.كانت حد:قذفي,وتخوهتمكتة. بد أو طلت عَمُوّة: وان كانت شه تله 
منها"*'. ويجبٌ أن يتوبّ من جميع الذنوب» فإن تاب من بعضها ضحت توبتّه عند 
أهل الحقٌّ من ذلك الذنب» وبقي عليه الباقي». 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» /١(‏ ۱۸۲) بتصرّف. 

(۲) «التسهيل» (۳/ 56). 

(۳) «رياض الصالحين» (ص٦٤‏ -57): وانظر أيضًا: «مكفرات الذنوب وموجبات الجنة» لابن 
الديتع الفتانى (ضن- .)٤‏ 

. هذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم‎ )٤( 

(5) ما بين الأقواس من كلام النووي في «رياض الصالحين» (ص45 - »)٤۷‏ وانظر أيضًا: 
«مكفرات الذنوب وموجبات الجنة» لابن الديبع الشيباني (ص” - .)٤‏ 


فحقوق العباد.الأصل فيها المّشَاحَةء كما أن حقوق الله تعالى الأصل فيها 
السلا كوه فلا بد من إعادة حقوق الناس إليهم ؛ وقد قال النبي : ١‏ ودر الحُقّوقَ 
إِلَى أَمْلِهَا يو لياو حَنَى يُقَادَ لِلشَّاةٍ الجَلحَاء''' مِنَ اشا الْقَْئاِه”" . 

وقال ىة : ٠‏ لتر اید عل كلب إلا الدَيْنُ29 . 

يكح ر بن + قال : قال رسول الله ل : امَنْ كانت ا له مَظْلَمَةٌ لأخيه من 


عِرْضِهٍِ او شَيْءٍ فَلْيتَحَلَلهُ مِنُْ الْيوْمَ قَبْلَ الا يَكُونَ وبا وا دِرْهَمُ إِنْ ان لَه عَمَلْ صَالِحُ 
أخِدَ مِنْهُ بقَدْرٍ مَظلَمَيِهِ وَِنْ لَمْ تَكُنْ لَه حَسَنَاتٌ أُخِذَّ مِنْ سَيَاتِ صَاحِبه فمل عَلَيُوو9). 
وحقوق العباد أنواع: ١‏ 

أ - حقوق مالية: وهذه يجب ردها ما أمكنء وإلا تحللهء فإن عجز عن تَحَلْله أو 
إرجاعه ؛ تصدق عنه به. 

وهل تبرأ ذمته إذا اداه لوارثه؟ 

قيل: تبرأ ذمته. وقيل: لا تبرأ؛ لكون صاحب الحق لم يُسْتَوْفٍ حقه» ولم ينتفع 
بماله في حياته» ومع ذلك يجب دفعّه إلى الورثة» وبه قال طائفة من أصحاب مالك 
حمل 

قال ابن القيم كانه : «وفصّل شيخنا يله بين الطائفتين» فقال: إن کر الموروٹ 
من أخذٍ ماله والمطالبة به فلم بأخلم حتى مات صارت المطالبة به للوارث في الآخرة 
كما هي كذلك في الدنياء وإن لم يتمَگن من م ظلبه وأځذه» بل حال ينه وبيتّه 'ظلمًا 
وعدواناء فالطلبٌ له في الآخرة. وهذا التفصيل من أحسن ما يقال»””2.اه. 

وقد يحتاج الأمرٌ في مثل هذه المسائل إلى مزيدٍ بحب وإيضاح» ويمكن أن يُقَال: 
إنه متى عجز عن رَد الحقوق أو بعضها إلى أهلهاء أو وَرَنَّتهم تصدّق بها عنهمء فإن 
عجر عن داك ار من الات والدعاء أن يكبل اه به و ویسامځه على عَجزه» 
ويدعو الله أن يُرْضِيَ صاحبّ الحقٌ من فضله» مع الإكثار من الدعاء له والاستغفار 
وخسن 0 


)١(‏ الشاة الجلحاء: هي الجماء التي لا قرت لها. ينظر: «غريب الحديث» للخطابي (۷۹/۱)ء› 
«النهاية» لابن الأثير (۱/ ٤۲۸)ء‏ مادة: (جلح). 

(۲) أخرجه مله )۲٥۸۲(‏ من حديث أبي هريرة َيه . 

(۳) أخرجه مسلم )١1885(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وا . 

.)۲٤٤۹( أخرجه البخاري‎ )٤( 

.)7 70 «الجواب الكافى» (ص‎ )٥( 


| - 6م الف أعمال القلوب 

١‏ حقوق في النّفُس: فإن قَتَل نفسًا بغير حق؛ قيل: وَجََبَ أن يُمَكُن أولياء 
المقتول من القصناص. فإن قعل ذلك :تافبًا. منيبًا إلئ:الله:بركت.ذمنّه؛ .لأن.الحدود 
كفَارَاتٌ لأهلها. 

وقيل: بل الآ قبراً؟ لأن حى المقتؤالإلاازانا قافا اونما نافرك وليه الثأرّء ولم 
ينتفع المقتول . 

2 2 200000000 

والحقوق ثلاثة: حى لله» وحق للمقتول» وحق للوارث. 

قال ابن القيم ك4 : «فالصواب - والله أعلم ‏ أن يقال: إذا تاب القاتل من حق الله 
شل تفه طوعًا ا الوارث؛ ليستوفي منه حى مَؤْروئه سقط عرد الحقّان» وبمى حق 
المَوْروتْ»؛ 3 يضبعه الله » ويجعل من تمام مغفرته للقاتل تعويض المقتول؛ لان مصستة 
لم تنجبر بقتل قاتله» والتوبة النصوح تهدم ما قبلهاء فَيُعَوّضِ هذا عن مَظْلَمَتِه ولا 
يُعَاقِبِ هذا لكمال توبته» وصار هذا كالكافر المُحارب لله ولرسوله» إذا قتّل مسلمًا في 
الصفَ» ثم أسلم» وَحَسَنّ إسلامه؛ فإن الله سبجانه يَعَوْضٍ هذا الشهيد المقتول» 
ويغمر للكافر بإسلامة. ولا يُوَاخِذهُ بقتل العسلم طلم : فان هدم م التوبة لما قبلها كهّدْم 
الإسلام لما قله .اه 

۳ - العِرْض: فإن قَذَقَهء أو رَمَاهُ بسوءٍء أو اغتابه؛ أو بَهَنَه» فهل يكفي في التوبة 

من ذلك الاستغفار للمغتاب» أم ل بد من إعلا مه وتَحَزّله ؟ 

في المسألة قولان للعلماء؛ وهما روايتان عن الإمام آل : 

القول الأول: اشتراط E‏ والتحلل» واحتجوا بأن الذنب حق الآدمى»› فلا 
سقط إلا تاحلاله مته وإنرائةة وهو مدهت القاقي 7 وأبي حنيفة ومالك . 

القول الثاني : أنه لا یجب» بل يذكره بخير في مَوَاضع غَيْبته وَذّفهء ويستغفر له» 
وبه قال شيخ الإسلام وابن القيم وأكثر العلماء؛ لأن إعلامه مَمْسّدة مَحْضة لا مصلحة 
فيهاء وإنما تَؤذيه نسي العداوة» وركما وقع ما هو أعظم من مَمسدة مته » فلا يقاس 
ذلك على الحقوق المالية. 

قال ابن القيّم ّ4 : «الصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامهء بل يكفيه الاستغفار. 
وذكره بمَحَاسِن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيهاء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 


: 0۹2/7 «مدارج السالكين» (۳۹۹/۱). (۲) انظر: «مدارج الال‎ )١( 
وهو مقيد عندهم بما‎ .)۳١۸- ۳۰۷ /۸( انظر: «مغني المحتاج» (5/ 775): وانهاية المحتاج»‎ )۳( 
. إذا بلغه ذلك‎ 


.)۲۹۰ /۱( انظر: «الفواکه الدواني» (۲/ ٠53)ء و«مدارج السالكين»‎ )٤( 


چ ف للملل--بسييج#|[ 680 - 
تيمية وغيره» والذين قالوا: لا بد من إعلايه جعلوا الغيبةً كالحقوقٍ الماليةء والفرق 
بيتهما ظاهرٌ: فإن الحقوقٌ المالية نسَح المظلومٌ بِعَوْدِ نظير مَظُْلَّمِتِه إليه» فإن شاء 
حدما وإن شاء تصدَّق بها. وأما في الغيبةٍ فلا يمكن ذلك» ولا يحصل له بإعلامه 
إلا عكس مقصود الشارع يل فإنه يُوغِر صدرّهء ويؤذيه إذا سمع ما رَمِيَ به» ولعله 
ييج عداوتّه. ولا يصفو له أبدّاء وما كان هذا سبيله فإن الشارع الحكيم َو لا يبيحه› 
ولا يجَوّزهء فضلا عن أن يُوجِبّه ويأمرّ به» ومدارٌ الشريعة على تعطيل المفاسدٍ 
وتقليلهاء لا على تحصيلها وتكميلها»('.اه. 1 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية كُلَنْهُ: «من 11 إنسانًا فَقَذَقَهُ أو اغتابه» أو شتمه» ثم 
تاب قبل الله توبتّه لكن إن عَرّف المظلوم مكنه إا وإن قذفه أو اغتابه ولم 
يَبُلغْه ففيه قولانٍ للعلماء» هما روايتانٍ عن 00 أصحهما: أنه لا يُعْلمه أني 
اغتبتك» وقد قيل: بل يُحين إليه في عيبتِه كما أساء إليه في غيبتِه» كما قال الحسن 
البصري : اكفارة اليد أن تعفر لمن ا 00 ل د 

فإن أعلمه لِيتَحَلَله فما الواجب عليه: أُيُعلمه يما قال فيه» أم يكفي الإجمال؟ 

قيل: يجب أن يعلمه بما قال فيه؛ لأن البراءةً لا تحصل من الحقٌ المجهول: فقد 
لا تسمح نَمْسُّه بالإبراء إذا عرف ذلك . 

وقيل: يكفي الإجمال» وهو الأقرب. 

قال ابن رم كانه : «التوبة مِنْ طلم الناس : في أعراضهم وأَبْشَارِهم وأموالهم لا 
تكون إلا برد أموالهم إليهم. ورد كل ما ولد متها معهاء أو مقل ذلك إن فات» فإن 
هلوا ففي المساكين» ووجوو البرٌء مع الندمء والإقلاع» والاستخفارء لي من 
أعراضهم وأبشارهية فإن لم يمكن ذلك فَالآهر إلى الله تعالى» ولا بد للمظلوم من 
الانتصافي يوم القيامة» يوم يمََص للشاةٍ الجماءِ من القرناء . 


00۹5 (الوابل اضيب ( ص۸4‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه من قول الحسن» وروي مرفوعًا من حديث أنس وه . أخرجه ابن أبي الدنيا في 
(الصمت» (۲۹۱)» وا (167). والبيهقي في «الشعب» (5758) وغيرهماء ولا يثبت»؛ 
بل حكم عليه بعضهم بالوضع› انظر: «الموضوعات» »)۱١۸۳(‏ و«تلخيصها» للذهبي 
»)٠١10(‏ و«تذكرة الحفاظ؛» له (4717//7)» و«الضعيفة» للألباني »)١1519(‏ وانظر في هذا 
الباب: «الفتاوى الحديثية» للسخاوي .)١57/١(‏ و«المقاصد» (ص7١7)‏ و«اللآلئ المصنوعة» 
ا 

(۳) «مجموع الفتاوى» (۲۹۱/۳). 


أعمال القلوب 


والتوبة من القت أعظم من هذا كله ولا تكون إلا بالقصاص» فإن لم يمكن فَلَيْكَيْرْ 
من فل الخير؛ رجح مات االلخمنات 0ة 

رھد اء یح تحدیك أب اهريرة وف أن رون انها قان اندرو ما افك ؟: 
قالوا: المُمْلِس فينا من لا درهم له ولا مَتَاعَ ؛ فقال: إن المُفْلِسَ مِنْ أَمَتِي يَأَتِي يَوْمَ 
الْقَتَامَة ِصَلَاةٍ» وَصِيَامِ؛ وَرَکاةِ٬‏ وَيَأتّي قَدْ شَكَمَ ماود هَذَّاء وَأَكَلَ مَالَ هَذَاء وَسَمَكَ 
دم اء وَضَرَبَ هَذَاء فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاته ختكود إن فت ا نبل 
أن يُقضَى تا عله اعد ین کاش كحت علق . ل ع راق 

قال النووي يا : «حقيقة حقيقة المفلس: هذا المذكور في الحديث. اا الهلاك 
التامء والمعدوم الإعدام اقلم ؛ تو حل حسناته لغرمائه» فإذا فرغت حسناته اذ 
سيئاتهم › فُوْضِع عليه » ثم قى في الثارة فتهت خشارية. وهلذكة ولاس اف: 

فعلى العاقل أن يتَحَلَّلَ من مظالم الناس اليوم+ يقي الله فيهم فيماً يستقبل من 
أيّامه» وحَري بالمؤمن أن يتخذ من أخيه المؤمن صاحبًا ونصيراء فينْشْر خيره» ويسْتر 
عيبه» بدلا من ظلْمه وغيبته والوقيعة في عَِرْضْه . 
* حكم توبة مَنْ ضَيّعَ حقوقا يتعذّر استدراكها: 
أولا: حقوق الله» وهي أنواع : 

الأول: ما ترّكه الكافد الأصلي من الواجبات؛ كالصّلاةء والصيام وغير ذلك» فهذه 
لا يجب عليه قضاؤها بعد الإسلام إحباعاءة شواء له الإسلام أم لم يَبْلْعْه وسواء 
كان كفره من قبيل الجحود» أم الإعراض» أم غير ذلك؛ لعموم قوله يكِ: «الاسلام 
يَهَدِمُ مَا کان قبل . 

الثاني : ما تَركه المسلم من صلاة وصيام ونحو ذلك متَعَمدًا بغير عذر» والذى عليه 
الجمهور أن عليه القضاءء وَعَرَّاهُ ابنُ القيم إلى الأئمة د الارعة”” "2 واحتجوا قول 
النبي ڪي : «مَنْ تسى صله او امختهك کر أذ خلت SEE‏ 


.)٤۸/۱( «المحلی»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (5081). 

(۳) «شرح صحيح مسلم؟ للنووي (173/17). 

429 أخرجه مسلم )۱۲١(‏ من حديث عمرو بن العاص ذه . 

(5) انظر: «كتاب الصلاة» لابن القيم (ص”7١١  .)١55‏ 

(5) أخرجه البخاري (/6091)) ومسلم (585) واللفظ له» من حديث أنس ضيه . 


شروط التوية SST‏ 

قالواة:افهذا امعذووء, وقد أ ب بالقضاء». فخي راا لمعد ورلآ رى تولا تع لمدبين. ارك 
وعدم المطالبة بالقَضَاءء ا ا ل a‏ 

واحتجوا أيضًا بقوله کي : «إذا آه مَرَْكُمْ بار د اوا مِنْهُ مَا ما اس عت 0 وأقاءهنا_قدر 
مشتطاع ؛ وهو أن يصليهاء وإن فات الوقت فهو بكل حال خيرٌ ممن يَلْقَى الله ولم 
يصلهًا . 

والقول الثاني : أنه لا يقضي› 3 يصح فِعل الواجب بعد وقته؛ لأن كل عبادة 
مؤقتة بوقت»ء إذا زال وقتها بلا عذر لا تصح ولا قبل 

ولأنه لم يُوتِعْها على الوجه المأمور به» فهو كمَنْ صَلَّى قبل الوقت. 

ولأنه ثبت عن النبي ية أنه قال: ١مَنْ‏ تَرَكَ صَلَاة العَضْر ققد حَبطً عَمَلَهُ!" . 

وقال: من فاته العَصدٌ فكانما وتر أهلهُ ومان . 

ونئة قال آهل الظاهر» وجماعة من السلف.» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 


قالوا: ولكن عليه كتيسن ا لما رواه أبو هريرة له عن النبي بء أنه 
قال: (إِنَّ أو ما يُحَاسَّبُ الاس به يَوْمْ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلَاةً. قَالَ: يمول ربا كك 


م ام انْظرُوا في صلا عَبْدِي : أَتَمّهَا آم نَقَصّهًا؟ فَإِنْ كَانَتْ امه كيثْ لَه 


مه وَإِنْ كَانَ انتَقَّصَ ی منهًا.شيئًا قال : انظروا؛ هَل لِعَْدِي مِنْ تَطَوْع قن کان لَه َطَومٌ 
0 موا لِعَبْدِي فَرِيِضََهُ مِنْ تَطَوٌعِوِ تم تُؤْحَذْ الأعْمَال عَلَى دا . 
قالوا: وعدم إلزامه بالقضاء مُرَعْبٌ له في التوبة» مبب له:إليهًا بخلاف ما لو 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري )٥٥۳(‏ من حديث بريدة بن الحصيب طا . 

(۳) أخرجه البخاري »)٥٥۲(‏ ومسلم (117) واللفظ له» من حديث ابن عمر وا . 

() انظر: «المحلى» (۲/ »)١15‏ و«مجموع الفتاوى» (۲۲/ ١٤)ء‏ وقد ذكر ابن حزم من ذهب إلى 
هذا القول في «المحلى» (۲/ ۲۳١‏ 775): وانظر: «تعظيم قدر الصلاة» »)٠٠٠١/۲(‏ 
ولاكتابف الصلاة» لا القيم (ص 7 (AT‏ 

(۵) أخرجه أبو داود (6515) واللفظ له والتزفذي (4)415 والسائى:(44553-6450-/6)431 وان 
ماجه (575): وحسّنه e‏ وصځحه الحاكم »)۲٦۲/۱(‏ والألباني في «الصحيحة) (/ 
407355-57 إلا أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى تضعيفه؛ وذلك لاضطرابه» انظر: «العلل» 
لابن أبي حاتم 0« وللدارقطني (۸/ ۲٤٤‏ -448)» و«تهذيب الكمال» للمزي (۳/١٤۳)ء‏ 


والله أعلم. 


أعمال القلوب 


ألزمناه بالقضاء» وخاصة إذا كان قد ترك الصلاة والصيام سنين» فماذا يُقَال لمثل هذا؟ 
وماذا عساه أن يفعل؟! 

والأحوط في هذا أن يُقَال: إذا كان ما تَرَكَهُ يمكنه قضاؤه بغير مشقة تَلْحَقه بالقضاء؛ 
فإنه يتيك كين ادات ريطن وار رسيو در ف اموا باتفا حدر 
لدينهء ا غير أن يعْرَّم عليه فيه» مع التوبة النصوح» وكثرة الاستغفار. 

وإذا كان ما ترّكه لا يمكنه قضاؤه فى العادة إلا بمشقة كبيرة؛ كمن تَرَكُ الصلاة 
والصيام سنين عديدة» فإننا لا تُتفْرُهُ من التوبة. بمطالبته. بالقضاءء. وإلزامه بذلك» بل: قد 
يعجر عته. .ولكسا. نرغبة فى القوبة: :وين له أنها ,تحت ما فبلا ونيا يقبا ا لتوبة 
من عباد وله انه غ النتوت كا .ونا مره بالإكثار من الواقل ؟, لتعويضن 
الناقص من فرائضهء كما دَلَّ عليه حديث أبي هريرة المُتَقَدُم. 

الثالث: ما تَرَكه المسلم من الواجبات. أو فَعَلَهُ من المُحَرّمَات مُتَأوَلَاء والفرق بِينَ 
هذا والذي قبله: أن ذاك فَعَله متعمّدًا من غير عذر» وهذا فَعَلَهُ بشبهة. 

وفيه مسائل : 

١‏ -ذكر شيخ الإسلام كِْبَنْهُ: أن التأويل لا يمنع من إقامة الحدٌ أو قتال البغاة؛ لأن 
التأويل لا يرفع عقوبة الدنيا؛ إذ الغرض بالعقوبة دفعٌ فسادٍ الاعتداء في المستقبل» 
فيشْرَّع في مثل هذا عقوبة المُتَأَوّل في بعض المواضه. 

١‏ - ذكر شيخ الإسلام كُلَنْةُ أيضًا: أن ما ترّكه من واجب» أو أوقعه من العقود 
والقبوضن غير اة مار لامر كفوعا اهن الوس و الأموال قا ا 
يُعاقب على ما مضى إذا لم يكن فيه رَجْرٌ في المستقبل» وأن التوبة تَجْبٌ ما قبلا 
وهذا أدعى إلى ترغيب الناس في التوية”"” . 

وقد كان قَدَامَة بن مُظعون وهه من المهاجرين» ومن أهل بدرء وكان:عمر وقد 
اسْتَعْمَله على البحرين» وشهدوا عليه عند عمر أنه كان يشرب الخمرء فقال قذامة: «لو 
شربت كما يقولون ما كان لكم أن تجلدوني. فقال عمر: لِمَ؟ قال قدامة: قال الله 
تعالى : لیس عل الت منوا وَصَمِلُوا ألصَِّحَتِ جاح فيمَا يمرا الآية [المَائْدَة: «9]. . . 
فقال عمر: إنك أخطأت التأويل» إن اتقيتٌ الله اجتنبتَ ما حرم اله عليكَ»” ". 


)01( انظر: «مجموع الفتاوى» (77/ .)٠١ - ١5‏ 

(0) انظر: المصدر السابق (۲۲/ .)٠١‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (11/017)» ومن طريقه البيهقي »)٠١-۳٠١/۸(‏ وابن عبد البر في 
«الاستيعاب» (۳/ ۱۲۷۷ .)١71/4-‏ 


شروط التوبة 


فهذا رجل من الصالحين من أهل بدرء تَأَوَّلَ تأوّلا أخطأ فيه» فلا يُقَال في مثله: إنه 
اشتحل ما حرم الله وأج جمع المسلمون على تحريمه. 
ومثل هذا فيما لو كان a‏ وجه أما إذا كان تأويلا ساقظاء: طاح الفناد فد 


ار 


0-3 


يچر 

فالتأويل عند الأصوليين على ثلاثة أنواع: تأويل صحيح» وتأويل فاسد لا وجه له» 
وتأويل يعن . 

ونال الناريل الذي الا وتجقاله: قول , يعض أهل الريغ في قوله:تغالق: إن الله 

امم أن تلوأ ١‏ ب [الْبَقَرَة: ۷ قال: : يعني : اة ئشة! فهذا قولٌ لا وجة له في 
المعقول ولا المنقول» فلا اعتبارٌ له» ولا يعذر صاحبه. 

وأما التأويل الذي احْمَمّل النامنُ حكايتّه» مع كونه مَرْدُودَاء دون أن يطعن به في 
عدالة صاحبه» فهو مَل الكلام هاهنا. 

۳ - ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية كث | لك ]ةا كات 4 تزواجت ار كله 
للمحرم بسبب تفريطه في تَعَلّمِ ما يجب عليه فيه» أو تفريطه في التزامه بالواجب عليه ؛ 
نه لا يلوم فما ما فط فيه مالو اجت»› و اکل کن العكاطية:الللهرتةة 
ترغيبًا له في التوبة . 

ويؤيدة - فيمًا كان لى الله ما جاء من حديث أبي هريرة به أن رسول الله كه 
ل فال وجل افضئلى؛ ٠‏ كَسَلّمَ على النبئ کل فَرَدّ وقال: ١ارْجِعْ‏ قَصَلَّ ؛ 
نك لَمْ مُصَل . .. الحديث '"» وفيه قول الرجل: وَالْذِي بنك بالق ما ا حن غي 

والشاهد منه: أنه لم يأمره بإعادة الصلوات التي صلاها من قبل» وقانية لذانها 


وعن معاوية بن ¿ الحكم السلمي› > قال: نا آنا أصلّي مع رسول الله يكل إذ ذ عطس 
رجل من القوم» فقلتٌ: يرحمك الله فَرَمَانِي القومٌ بأبصارهم» فقلتٌ : وا تخل أمَيّاه! 
ما شأنكم تنظرونٌ إلىّ. .. الحديتٌء وفيه قول النبي ككل له: (إِنَّ مَذِهِ الصَّلَاةَ لا يَصْلْحُ 


68 انظرة الجر المسحيظ» 6 4 4)ء و«شرح الكوكب المنير» (۳/ 471)» و«الصواعق المرسلة» 
YAY)‏ ل" واأصول المقه» لا مفلح ))٠١55/9(‏ و#العذب الثميرة فر 7 
و«مذكرة في أصو ل الفقه» للشنقيطي (ص7١1).‏ 

(۲) أخرجه البخاري (751) واللفظ لهء ومسلم (۳۹۷). 


ي أعمال القلوب 
a _‏ 2 5 ا ڪڪ ڪڪ سي 


فيا شَيْء مِنْ كلام النّاسء إِنمَا هُوَ التّسْبِيح» وَالتَكبِيرُ» وَقِرَاءة ارآ . 

قال النووي كآنه : «لم يأمره النبئ يل بإعادة الصلاة» لكن عَلَّمَهُ تحريمَ الكلام فيما 
تفن . اها. 

وعن عائشة نشة وا أن أَمّ حبيبةً بنك جحش اسْتحِيضَت سبع سنين» فَاسْتَفْكَت ١‏ 
رسول الله صد فقال رسول الله مد : اد له لتك الح لک مدل ری 
فأمرها أن تترك الصلاة قَدْرَ أقرائها وحيضتهاء وتغتسل» وتصلي”” . 

فلم يأمرها النبي بيا بالإعادة أو القضاء مع طول المدّة. 

وأما بالنسبة للمكاسب المحرّمّة التى اكتسبها قبل توبتِه بسبب تفريطه في التَّعَلّم 
والسؤال؛ كمن كان يساهم في بعض الشركات الربويّة ظنا منه أنها لا تتعامل بالرباء 
فلما تاب وسأل علم أن الأمر بخلاف ما كان يظنّ» فالأقرب في هذا وأمثاله أنه يجب 
عليه التَخَلْصُ من م تلك المكاسب المحرّمّة» وأن ذلك من تمام توبتهغ بخلاف مَنْ لم 
يَبْلْفْه الحكم أصلا؛ كحديثٍ عه بإسلام . 

وقد قال الله يتك: ياه اليرت ام انوا أله ودروا مَا بت مى أرقا [الْبَقرَة: 
۸ إلى قوله: چون يئر َم رموش تريڪ لا شيمر ولا شرت )4 
[القة: ۷۹]. 

رقدرذکر زیدا بن اسلم ٤‏ .وابن جريجح*':. ومقائل:بن.حيان"؟.. والسدّي!©: أن 
هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف» وبني المغيرة من بني مخزوم؛ كان 
بينهم ربا في الجاهلية؛ فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه ظَلَبَتْ ثقيف أن تأخذه منهم؛ 
فتشاورواء وقالت بنو المغيرة : لا نودي الربا في الإسلام: فكتب في ذلك عاب بن 
ادلی ارول الك کا ا هذه الآية» فكتّب بها رسول الله كلك إليه», فقالوا: 
نتوبٌ إلى الله ونذر ما قت من الرباء فتركوه كلهم . 

فَمَنْ لم تبلغه الآية» وكان لر سل فهو في حكمهم. 


.)٥۳۷( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) «شرح صحيح مسلم» للنووي )7١١/5(‏ بتصرّف يسير 

(۳( أخر جه البخارى (۳۲۷)»› ومسلم (95) واللفظ له. 

( 5 انظر :تفس ا ادن اکر 717/10 

(5) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۱/ ۲۳). 

)1( أخر جه أن ران ي حاتم في اتفسیره» (۲/ ٥٤۸‏ 5594). 

(۷) انظر: «تفسير ابن كثير؟ .)۷۲١٠/١(‏ وانظر: «العجاب في بيان الأسباب» .)٠٤١ - 1۳۸/١(‏ 
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- 


شروط التوبة_ 


انيًا: حقوق العباد: ولها صور""': 


١‏ -مَنْ غَصَبَ أموالّاء ثم تاب» ولم يعرف أصحابّها ولا ورثتهم؛ فمن أهل العلم 
من يقول: لا توبة له؛ لأنه لا بد أن يُرجع الحقوق لأهلهاء وإذ لم يتمكن من ذلك في 
الدنيا فسَّيّأخذ خصومه حقوقهم منه في الآخرة» وقد ضَيِّعَهَا عليهم في الدنياء وَحَرمَهُمْ 
من الانتفاع بهاء وربما أصابهم بذلك الضررٌ البليغ؛ فلا ثوبة لمثله. ولكن عليه أن 
يكثر من الحسنات» ويصبر على أذى الناس» ولا يقتص منهم في الدنيا؛ فإنهم إذا 
آذوه فصبر أخذ من حسناتهم› فِيَعَوََضٌ ما يُؤْحَذْ من حسناته لمن ظَلْمَهم . 

وأمًا ما بيده من الأموالء فذهب طائفة من أصحاب هلا القول إلى أنه يجب عليه 
أن شما عنده» ويوقف أمرّهاء ولا يتصرف فيها ِالتَصَدُقِ ولا غيره؛ لآنه له يحل له 
أن يتصدقٌ من مال غيره إلا بإذنه» والأصل في هذه الأموال وجوبٌ رَدُهَا إلى 
أصحابهاء وهذا القول نسبه بعضهم للشافعية E‏ 

وقال بعضهم: : يدفعها | إلى الإمام؛ لأنه وكيل أونايها فى مثل هذه الحالة» فيقوم 
مقامه» ويتصرف فيها موم وهو قول لبعض الشافعية 6 

والقول الثاني في المسألة : أن له توبة» ا ا 
أصحابهاء فإذا كان يوم القيامة فهم مُحَيِّرُونَ بين ثوابهاء وبين الأخذٍ من حسناته. 
ويكون ثوات الصدقة له. 

وهذا أرجحٌ القولين› و نك قال ابن مسعود» ومعاوية بن أبي سفيان وكيا وجماعة 

من أهل العلم. 

فعن أبي وائل» أن عبد الله بن مسعود اشترى جارية؛ فذهب صاحبهاء فتصدق 
تَمَنِهاء وقال: «اللَّهُمّ عن صاحبهاء فإن كَرءَ قَلِيء وعلي العْرْمُ»” '. 


)01 ميد ىن ا هل العدالة مز 
https://docs.google.com/viewerng/viewerîurl = http: //d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/‏ 
single7/ar_Attawbãmkasib_muharrama.pdf‏ 
(۲) «مجموع الفتاوى» (۲۸/ .)٥۹۲‏ 
(۳) اتحفة المحتاج' (۳/ 4( 
(4) ذكره البيهقي في «السنن» (1/ ۱۸۷ - »)١8/8‏ وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 
٩۹‏ ) بنحوه» وقال ابن حجر في «الفتح» (9/ :)15٠‏ «إسناده جيدا. 


أعمال القلوب 


وعن حَوْشْب بن سيف قال: «غزا الناس الروم» وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد» فَعَلّ رجلّ مائةً دينار» فلما قُسِمَتٍ الغنيمة» وتَمَرَّق الناسُ نيمء فأتى 
عبد الرحمن بن خالدٍ فقال: قد غَلَلتٌ مائة دينار فاقبضها. قال: قد تَمَرّقَ النامُ» فلن 
أقبضها منك حتى توافي الله بها يوم القيامة» فأتى معاوية» فذكر ذلك له» فقال له مثل 
ذلك» فخرج وهو يبكي» فَمَرٌ بعبد الله بن الشاعر السَكسّكيء فقال: ما يُبْكِيِكَ؟ فقال : 
للت ماثة ديثارء فاخبرة». فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» أمطيعى أت يأ عند الله؟] 
قال: نعمء قال: قَانظَلِقْ إلى معاوية فقل له: خذ مني حمسك» 2 عشرين دارا 
وانظر إلى الثمانين الباقية فَتَصَدّقُ بها عن ذلك الجيش؛ فإن الله كك يعلم أسماءهم 
ومكاتهم؛ فإن الله يقبل التوبة من عباده. 

فقال معاوية: أَحْسَّنَ والله؛ لأنْ أكون كنت أَفَْيتّه بها كان أحبٌ إلى مِنْ أن يكون لي 
مل كل ءال . 

وقال ابن القيم كُدَنهُ: «ولقد سُيِلَ شيحُنا أبو العباس ابن تيميةً قَدَّسَ الله روحه. 
سأله شيخ فقال: هَرَبْتٌ من أستاذي وأنا صغيرٌء إلى الآن لم أَظَلِعْ له على حَبَرِء وأنا 
مملوك» وقد حِفْتٌ من الله قَيَْء وأريد براءةً ذْمَيَى من حقٌ أستاذي من رَقَبَيَىء وقد 
سألتٌ جماعة من المُفْتِينَ» فقالوا لي: اذهب فاقعد في المُسْتَوْدَعَ: قا کنا 
وقال: تَصَدَقٌ بقيمتك أعلى ما كانت عن سيدك» ١اه‏ 

١‏ - لو عاوّض غيره معاوّضّةً محرّمّة» وأخذ العِرّض؛ كالمُغَئ: وبائع الخمرء 
وشاهدٍ الزورء ثم تاب . 

فقيل: يرد ما أحَذّه إلى مالكه؛ لأنه لم يقبضه بطريق شرعي» وهو قول الحنابلة © 
وقول لشيخ الإسلام كانه . 

وقيل: يتملكه؛ لقوله تعالى فى الربا: فمن جام موعظة من ربد فاه فل ما سف 
1 ا [البقرة: »]۲۷١‏ وه اشد أقوال شيخ الإسلام في المسألة. 


ر ت ا 


وقيل: يتصدق به ولا يَردّهإليّه؛ لأنه قَبَضّه ببذل آقالكة له ؤقد استوفئ' العوّض 


المحرَمّء وفي رده إعانة له على المنكرء وهذا قول لشيخ الإسلام ابن تيمية”» ومال 


.)۲۷۳۲( أخرجه سعيد بن منصور في «سننه»‎ )١( 

(۳) «الإنصاف» (7/5؟751"). 

(4) للوقوف على أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية ينظر : 
http: //www.islamtoday.net/bohooth/services/printart-86-9960.htm‏ 
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إليه ابن القيم رحمهما اله . 

وتحلن ا لا وده إليهة E‏ لسن الت 
ّلص منه» لا يسبيل القريى؛ فإن الله طيبٌ لا يقبل إلا 

وهذا المالُ ليس حَمَا للأول حتى نقول: giy ee omi‏ 
نقول : يتصدق به عن تسه 

وهكذا من اختلط ماله الحرامٌ بالحلالٍ» ولم يتميّز حَلَالّه عن حرامه؛ فإنه يتصدق 
عبن الحرام؟ لم يعرف قل الحرم تصق حى يت على ل أنه مق مد 
فهذا أبرأ لذمته» وأدل على صِدْقٍ 

فلو کا عا اقحال للمتسوب» 5 وكان بإمكان صاحبه أن يميه بالرئح؛ 
فتوبتّه أن يُخْرِجَ المالّ ومقدارَ ما فونه من ربْجه. 

فإن عَمِلَ فيه فربح: 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كَرَْهُ: «أما المال المغصوبٌ إذا عمل فيه الغاصبٌ حتى 
E‏ ففيه أقوالٌ للعلماء: هل التماء للمالك وحدّه؟ أو يتَصَدَّقَانِ به؟ أو 
يكون بينهما؟ م اللي هي ا عام 58 

قال ابن القيم 05 : إن كان قد ربح فيه بتَّمْسهء فقيل : : الريخ كله للمالك» وهو 
قول الشافعيء e,‏ 0س es‏ الله . 

وقيل ا وهو مذهبٌ أبي حنيفة ومالك رحمهما الله . 

وكذلك لو ارده لك َانَجَرَ به وربح: فَرِبحه له دون مالكه عتدّهماء ع عليه . 

رفتها قول"فالث” انيما شريكان في الربح؛ وهو رواية عن أحمد ّنه واختيار 
شيخنا كاذه وهو أصح الأقوالٍء فتُضَعٌ حصة المالكِ من الرّبْح إلى أصل المالٍء 


9 
ق ل بذلك»” 8 أاه. 


خامسًا: الاخلاص لله ك فيهاء واعتقاد أن فِعْلّهَ كان سيئة» فيك رهه لنهى الله عنه : 

قال شيخ الاسلام ادن كسمية_كظلة- وقد .يظن الظان آنه تائب+ ولا يكون تاع بل 
يكون تاركاء والتاركٌ غيرٌ التائب» فإنه قد يُعْرِضٌ عن الذنب لعدم حطوره بباله» أو 
المقتضى لعججره عته» أو تنحتفى إرادته له يسبب غير د5 هذا الشى, بعوبة ديل الا ابد 
)01 «مدارج السالكين» (۱/ ۳۹۰). 


(۲) «مجموع الفتاوى» /7١(‏ 7717 - ۳۲۳). 
(۳( «مدارج السالكين» (1⁄/ ۹۲( وراجع : المجموع النتاوى» 7 02-6 


أن يعتقد أنه سيئة» ويكره فعْلّه ؛ لنهي الله عنه» ويدعه لله تعالى» بارع بجاو ولا 
لرهبة مخلوق؛ فإن التوبة من أعظم الحسنات»: والخسناث كلها يُشترطءفيها 
الإخلااص Os‏ 
خلاصة شروط التوبة: 
وزمة لال عا سيق بد يتبين أن التوبة لا بد أن يجتمع فيها الأمورٌ التالية : 
اعت الإفلاع تع اللذنت: 
۲ - الندّم على ماغات الد الاد من ذلك: وجود أصل الندم» وأما قوة الندم 
وضعفة فبِحَسَّبٍ قوةٍ التوبة وَضعَفْهًا . 
۳ - العم بقبح الذنب. 
٤‏ - العَرْم على ألا يعود. 
صم ا وا المظالم ونحو ذلك . 
- أن تكون خالصة لله ك . 
0 تكون قبل الغرغرة؛ لحديثِ ابن عمرّ: (إِنَّ الله يَقْبَلُ تَوْبَةَ المَبْدِ ما َم 
يُعَدْغْ ) ° 
اس تود I‏ ؛ لحديث أبي هريرة: «مَنْ اب قَبْلَ أَنْ 
َطْلْعَ الشّمْسٌ مِنْ مَعْرِيَِا تات الله حل . 
* التّؤبّة مما يتولّد مِنْ الذّنى0): 
ل والله تعالى يعاقب على الأسباب المحرّمة 
E‏ > كما يثيب على الأسباب المأمور بها وما ولد نها + ولذا كان مَنْ دَعَا 
د وضلالة فعليه من الوزر مثل أوزارٍ من اتبَعَهُ ؛ لأن ا 
وقد قال الله تعالى: ليلو أوْرَارَهُمَ كَامِلةٌ 2 التبدمة ومن نان الذرت فار ر 
عار [التخل: ١۲]ء‏ وقال تعالى : ولک اقاي اا م ع اتقاي [العتكبوت: 3 
فكيف يتوب العبدٌ من مثل ذلك» وقد عُلِمَ بالاضطرار أن نَدَّمّ العبلِ واستغفاره» 


شار 


.)۳۱۸/۱۰( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

)۲( تقدم تخريجه . 

)۳( تقدم تخريجه. 

۱۸۹-۱۸۸/٤ ء٣۱ ۔‎ ۳٤۹ /۱( ۔ ۲۳۷)› و«العذب النمير؛‎ ۲۳٦ /65( انظر: «أضواء البيان»‎ )٤( 
A E OT 


وعدم إجابة دواعي الذنب وموجباته» وَحَبْسَ النفس عن ذلك؛ لا يفي برفع تلك 
الأثقال؟ 

والجواك أن .يقال :وة امع ذلك رفوه عن :الا خرن بحتب الإمکان ءا فمن كانت 
لهأفكان متحوفة»: وكات ایس فى تثيزهاويثها فى العاش 'فعليةء ان يعلن :توبته ورا وغه 
عما كان اعتقده» وشعى له فإ كان صَكَّفتَ كتابًاء أو تشر مقالا؛ ؛ قعل أن كفب 
وتشر مأ ستْفضْهء ويعْلِنَ توبته بكل مقدور له؛ بيش :یمایپ 

وقد قال الله كنك : إن اَذ یکشون مآ ارا مِنّ الِيَدتِ والمدئ يِن بَعْدٍ ما بيك لِلئّاين 


في الب أولتيك يمم اله وَيلْعميُمْ الينوت (9) إلا آلب تابا ا ویم ا تاكبك 
ديك ب وَأنَا الاب اليم €6 [لبَمَرَة: ١۹٠٠ء‏ ١٠٠]؛‏ «أي: رجعوا عا كانوا فیه» 


وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم» وبيّنوا للناس ما كانوا كتموه فأولئك يتوب الله 


عليهم. . . 


وفي ذلك دلالةٌ على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه . 


و تخالي واا نین م ا و الأسكل من الَا ر ون حك لهم 
تسيا © إلا اديت توا وَصَلَحُوا وَأعَتَصصمُوا. بأل . ولصو ورهن ينو اوك مم 


لزت [النّسَاء: ه014 »]١43‏ «قَشَرَط في توبتهم ‏ وقد كان ذنبهم إفسادًٌ قلوب 
د وتَحَيزهم واعتصامهم باليهود والمشركين» وإظهارهم الإسلام رياءً 

وسمعةً ‏ أن يصلحوا بدلَ إفسادهم» وأن يعتصموا بالله بدلَ اعتصامهم بالكفار من أهل 
الكتاب والمشركين» وأن يُخلصوا ديهم لله بدلَ إظهارهم إياه رياءَة وسمعةء فهكذا 
تفهم شرائظ التوبة وحقيقتها»” ''. 

وكذلك حال المُغَني وَالمُمَمْل وأشباههما إذا رَغْبَ أحدهم في التوبة» وطاب قلبه 
بالرجوع إلى الله فعليه أن يتخلّص مما كان قد جناه على نَفْسه وعلى الآخرين بحسب 
استطاعته» ويُعْلِن توبته على الناس ورجوعّه وإقلاعه عما كان عليه» ويسعى في تَحريب 
محصول الفساد من أشرطة الغناء والفيديو والأفلام ونحو ذلك» وتوقيفٍ تنميته» وإزالة 
آثاره بكل طريت . 
* هل يُشترط أن تكون التوبة علانية؟ 

عن ميمون بن مهران قال: ١مَنْ‏ اساء جد || .فليكت سرا و AEE‏ 


. بتصرف‎ )٤۷۷ /١( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «تفسير ابن كثيره‎ )١( 
. بتصرّف‎ )١14 - (؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص‌۱۲۳‎ 


أعمال القلوب 


غلإنية؛ فإن الله يعفر ولا يَعَيّوَء_والناس يرون ولا .يخفرون)27. 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية 5: «من أذنب سرا كينب سرا ولیس عليه أن يُظهر 
ذنبه» كما فى الحديث : امن ابتلى به بشئْءٍ مِن هذه القَاذُورَاتٍ قَلْيَسْتَيِرْ بسثر اش نه مَنْ 
ي لا صَفْحََهُ نَم عَلَيِْ ناب اش لهذا . فإذا ظهر من العبد الذنتٌ» فلا بد من ظهور 


بال فنا 


5 ا 
التوبة) '.اه. 

ولو قيل في المسألة بالتفصيل لكان له وَجَْهُ؛ِ وهو أن الذنوب التي يفعلّها علانية 
نوعانٍ : 


الأول: ذنبٌ قاصرٌّء لا يكاد يتعدى صاحبّه؛ كالرجل يتعاطى الدخانَ فى المجالس 

و ونحوه لا يشترط لصحة توبته أن يعْلِنَهًا . ١‏ 
لثاني: ذنبٌ مُتَعَدٌ؛ِ كمن يعتقد عقيدة فاسدة ويدعو إليهاء فهذا يلزمّه الإعلانء 

! - الناس بأنه قد تاب مما كان عليه من الاعتقاد الفاسدء وكذلك كان السلف 
ينهون عن مجالسة أهل الأهواءٍ وَالبدَع؛ لأنهم يتكلمون ببدعتهم» وينقلها الناسٌ 
عنهم؛ فهذا شر يَمْشُو بِينَ الناس يلرم صاحبّه إذا تاب منه أن يبع الحسنة السيئة» فيُذِيع 
الرجوعٌ عن الفساد كما أذاعه مِنْ قَبْل . 
* هل يلزمه الإقرارٌ بالذنب والاعترافٌ به؟ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كَْهُ: «إذا ثبت الذنبُ بإقراره» فجحد إقرارّه؛ وکات 
الشهود على إقرارة»: أو#“ثبت. بشهادة شهود» هتعد ذف تايا ؟ فيه نزاع : 

فذكر الإمامٌ أحمذ أنه لا توبة لمن جَحَدَء وإنما التوبة لمن أقرّ وَتَابَء واستدلٌ 
بقصة عليٌ بن أبي طالب؛ أنه َي بجماعةٍ ممن سهد عليهم بالرَندَقة» فاعترف منهم 
4 فتابوا» فقيل تويتهمء ويد منهم بجماعة فلم . وقد قال النبي بَا لعائشة: إن 

كف المت بدنْب فَاسْتَغْفِرِي الله وَتُوبي إِلَيْهِ؛ٍ فَإِنَّ الْعَبْدَ إا اعرف بِذَنْبِهِ ثم نات 


تات حم . فإذا ظهر من العبد الذنب فلا بد من ظهور التوبة» ومع الجحود 
أ تظهر التوبة) 2 


.)97 /5( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم (5/ ۰۲٤٤‏ ۳۸۳)ء والبیهقی (8/ »)۳۳١‏ وصححه الحاكم على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبى» والألبانى فى «الصحيحة» (11۳)ء وأخرجه مالك (7785) مُرْسَلَا . 

(۳) «مجموع الفتاوى» /۱١(‏ ۳۰۲ ۳۰۳). 

. أخرجه البخاري (17571): ومسلم (۲۷۷۰) من حديث أم المؤمنين عائشة وتا‎ )٤( 

)06( المجموع الفتاوی)' ( ۳۹۲/۱ عو 


شروط التوبة لجار 


* هل من شَرْط توبته أن يُكَذْبِ نّفسه؟9) 

قولان لأهل العلم : 

الأول: يلرمّه ذلك» وبه قال چ ب وطاوس › فافج 2 رالا لكل 
وأخمد""4واسعدلوا بماارواة سعيد ين لمسب قال اشهد على العغيرة أروعة 
بالزناء E‏ فحدَّ عمرٌ الثلاثة» ثم سألهم أن يتوبوا فتاب اثنان» فَعَبِلْتْ 
شھاد تیا وأ بن رانو بكرة أن یتوب» فكانت لا تجوز نيا ديو 

الثاني : لا يلزمه» بل يكفي الاستغفار والندم وصلاح الحالء وبه قال بعض 
التابعين ومالك؛ وهو اختيار ابن جريز الطبري" . 
* هل الاعتراف وحدّه يكفي؟ 

سيل شيخ الإسلام ابن تيمية كُدَنْهُ: «هل الاعتراف بالخطيئة بمجَرّْدِه مع التوحيد 
مُوجِبٌ لغفرانهاء وكَشْف الكرْبة الصادرة عنها؟ أم يحتاج إلى شيء آخر؟ 

- فأجاب: ‏ إن المُوجب للغفران مع التوحيد هو التوبة المأمور بها؛ فإن الشرك لا 
يغفره الله إلا بتوبة... وأما ما دونه فيغفره الله للتائب» وقد يغفره بدون التوبة لمن 
يشاء» فالاعتراف بالخطيئة مع التوحيد إن كان مُتَضَمُئَا للتوبة أَوْجَبَ المغفرة .اه 

فلا بد في الاعتراف أن يتضمن الرجوع عن الذنب حتى تصح التوبة. ا 
اعترف بالذنب» وأقرٌّ بالخطيئة إلا أنه يُضمر العودّء أو لا يستطيع القَظعَ على تسه 
بالانكفايء أو يُمَنى نفسّه بالإقلاع والتَرْكِءِ وهو مع ذلك مُقِرٌ بالذنب» نادم على 
الفغل؛ فهذه ليست بالتوبة التي توجب المغفرة بفضل الله . 


/١( انظر: «تفسير ابن جرير» (1١/1/7١)غ واتفسير السعدي» (ص١2)57 و«صحيح البخاري»‎ )١( 
و«قواعد الأحكام؛‎ ء)۳٠١‎ 7١" /0( وافتح الباري»‎ ۰)٤١ -۳۸/۲۲( و«الاستذكار»‎ ,),۰ 
و«الموسوعة الفقهية الكويتية)‎ ء)۱۹١‎ /٠١( و«المغني»‎ ء)۷١‎ - ۷٤ /۲( للعز بن عبد السلام‎ 
. )1277/55( ومجلة البحوث الإسلامية»‎ »)٤٤ /۳۸( 

(۲( كما نيان افى حكمه على فد قلف الثثيرة ان هة 

(۳) انظر: «تفسير الطبري؟ (۱۹۳/۱۷ - 17/5). 

.)776 /5( انظر: «الأم»‎ )٤( 

(5) انظر: «المبدع؛ (۸/ ۳۱۷). 

(9). ار جه عيد الرزاق (175514): 

(۷) انظر: «تفسير الطبري» (/119/ »)١75‏ و«الكافي في فقه آهل المدينة» (7171/7)» والمقدمات 
الممهدات ("/ .)١۷١‏ 

.)511-7515/1١١( «مجموع الفتاوى؛‎ (A) 


أعمال القلوب 


وقال أنه : «وأما الاعتراف بالذنب على وجه الخضوع لله من غير إقلاع عنه فهذا 
فى ين الاستغفار المجَرَّد الذي لا توبة معه» وهو كالذىي يسأل الله تعالى أن يغفر له 
الذنب» مع كونه لم يتب منه» وهذا.يأس من رحمة الله» ولا يُقْطع بالمغفرة له فإنه 
داع دعوة 5 ف 
# هل الاستغفار توبة؟ 

«الاستغفار في اللغة: طلبٌ المغفرة بالمقال والفِعَال» وعند الفقهاء: سؤال المَعْفِرة 
كذلك. والمغفرة في الأصل: السَنّر» ويْرّاد بها التجاوز عن الذنب وعدم المُوَاحَذَّة بى 
وأضاف بعضهم: إما برك التوبيخ والعقاب راسا أو بعذ التقريل نه فا يتن العد 
وريه . 

ويأتي الاستغفار بمعنى الإسلام» قال الله تعالى: ورا ڪات اله لَِعَذِّبَهُمْ وات 
فم وَمَا کات اله مُعَدْبَهُمْ وهم سود )4 [الأنفال: *8]؛ أي: يُسْلِمونَء قاله 
E‏ وغكرمة" . 

كذلك: يات الاستغفار بمعنى الدعاء :والغوية:27؟. 


والاستغفار يتضمن أمرين : 

الأول السترة افستر أف ص ول يفضحة, 

الشاني: «الوقاية» ومنه المعْمّر» لما يقي الرأسسَ من الأذىء والسَّبْرُ لازم لهذا 
المعنى؛ وإلا فالعمامة لا تُسمّى مِعْمَرَاء فلا بد في لفظ المِعْمّر من الوقاية»2 . 

فمعنى قول العبد: (أستغفر الله): (اللَّهُمّ اغفر لي)» ونحو ذلك: سؤال الله تعالى 
أن يسترّهء ولا يفضحّه في الدنيا ولا في الآخرة؛ إذ عصاه» وأن يعفو عنه» ولا 
يُوَاخِذه بذنبه فيُعذْبه . 

قال ابن القيم كُدنهُ: «السين والتاء دالةٌ على الطلب» فقوله: أستعيذ بالله؛ أي : 
أطلب العياذْ به» كما إذا قلتّ: أستخير الله؛ أي: أطلب خيرته» وأستغفره؛ أي : 
أطلب مغفرته» وأستقيله؛ أي : أطلب إقالته»" .اه. 


89 المتصلين الاق 1711/12" 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» .)٥٠٥/۱۳(‏ (۳) المصدر السابق. 

(5) :مابين الأقواس .من «النوسوعة الفقهيةة ۳6 6). 

(0) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين؛ (١/۸٠)ء‏ وانظر: «لسان العرب» 
0( مادة: (غفر). 

(5) «بدائع الفوائد» (۲/ .)۷٠٠١‏ 


شرو ط التوبة ۰ 1 9 3 ۱ TH‏ الو 


وقال ف4 أيضًا: «وأما الاستغفار فهو نوعان: امفرد» ومقرون بالتوبة. 
فالمفرد كقول نوح 0 © استَغفروأ قرا م هقانا € [نوم : د 


وكقول صالح لقومه : «#لولا ستَعْفْرونٌ الله الماح تخوت 49 [التّمْل: 47]» 0 
تعالى: انیا لک الله 73 َد 4 ا 4 ]. 
والمقرون كقوله تعالى : کرو أشكن! کک م ا كد بتک تنما سنا إك لب 
تق وف كل وی اتل 14 خرو وقول ا : «أسْتَعْفِرُوأ رک فت ويا 
ليه رشلل لماه حم مدر [مُودٍ: »]٥۲‏ وقول صالح لقومه: هو آنكاک من 
الارض | اواستعم رك افها افاستغفروة اشر روا :كيه له ت رب يِب 46 [مود: كا وقول 
شعيب : ا رڪم ثم ووا لله إن وق تم ودود 46 [مُود: .]4١‏ 
فالاستغفار المفرد كالتوبة» بل هو التوية يعيتهاء > مع تَضَمُْيِه طلبّ المغفرة من الله 


)0 لاقن 


وخر ر و الذنب» وإزالة أثره» ووقاية شرا 

فهذا اللا الذي ينفع صاحبه» ويمنع العذات بإذن الله ؛ كما في قوله تعالى: 
#وما کات الله معذبهم وهم سكغفروة ©6 [الأثمَال: ۳۳]ء فليس المراد مَجَرّد 
الاشتخقار in‏ وإنما الاستغفار المقرون بالتوبة» فمَنْ كان استغفاره لا يتجاوز 
لسانه» بحيث أنه باق على معصيته› مص عليها ؛ فإن استغفاره لا يمنع العقاب؛ لا في 
الدنيا ولا في الآخرة. 

يقول ابن الق .2 يه : «وأما مَنْ ٠اضر‏ غلى أالكنت؛ وظلب من الله مغفرته؛ فهذا 
ليس باستغفار مُظلق؛ ولهذا لا يمنع العذات؛ فالاستغفار يتضمن التوبة» والتوبة 
تتضمن الاستغفار» وكل منهما يدخل في مسمى الآخَر عند الإطلاق. 

وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى؛ فالاستغفار: طلب وقاية شر ما مضى» 
والتوبة: الرجوعٌ وطَلّبُ وقايةٍ شرّ ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. فهاهنا 
ذنبان: ذنب قد مضىء فالاستغفار منه لَب وقاية شره» وذنبٌ يخاف وقوعّهء فالتوية: 
العزمُ على ألا يفعلّه» والرجوعٌ إلى الله يتناول النوعين. . 

فَخْضَّتٍ التوبة بالرجوع» والاستغفارٌ بالمفارقة» وعند إفراد أحدهما عقاول 
الأمرين؛ ولهذا جاء ‏ والله أعلم ‏ الأمر بهما مُرَتَبًا بقوله: اغفا ركد ثم وبا لكي 
[هود: ۳]» فإنه الرجوع إلى طريق الحق بعد مفارقة الباطل . 

وأيضًا؛ فالاستغفار من باب إزالة الضرر» والتوبة: طَلَّبُ جَلْبٍ المنفعةء فالمغفرة 


پس أعمال القلوب 


أن رر ا ا نايحصل له بعد هذه الوقاية اما يحبهء اوكل منهما يَسْتَلْرمُ 
الخ عند فز ادل ىم 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ككُدَنْهُ: «قول مَنْ قال يِن العلماء: الاستغفارٌ مع 
الإصرار توبة الكذابينَ» فهذا إذا كان المستغفر يقوله على وجه التوبة» أو يذَّعِي أن 
استغفاره توبة»:وأنةاتائتث بهذا الاستغفانء فلا ريت أنه مع الإصرار لا يكوّن تاا ؛ 
فأ العوبة والإصزار ضتدانء,الإصوانيضاد العوبة؛ الكن رلا يضناد ,الاستخفار بدو 
التوبة» .اه ۱ 

DEE SEE Gr EKIN Ga Sl‏ الرجاء 
وعدم اليأس» وليس هو من مقامات السالكينً؛ فإنه ليس فيهم مُصِرٌ على معصية الله 
وة الول : 

وعن أبي هريرة ظ4 قال: سمعتٌ النبى يل قال: «أذْنَبَ عَبْدٌ َنْبا فقَالَ: آي وب 
صَبْتُ ذَْبًا فَاغَفِرْه لي » فَعَفَرَ هه ثم مكحت ما شَاء الله ثم أَدنَبَ ذَنْبًا آخَرَء فقال: أيْ رَبّ 
صَبْتُ ذَنْبّا فاغَفِرُه لي» فَعَمَرَ لَه ثم مَكَتَ ما شَاءَ فك لم ااب ات انحر فقال 2 أىار 


- 2-2 


أصَبْتٌ ذَنبا فاغْفِرْه لِي» فقال الله ك : عَلِمَ عَبْدِي أنَّ لَهُ ربًا يِغْفِرُ الذَنْب ويأخدٌ به قد 
عفرت لِعبدې› فح ا 

قال المنذري له : «قوله: «فَلْيَعْمَّل ما شَاء» معناه والله أعلم: أنه ما دام كلما أذنب 
ذنبًا استغفرء وتاب منهء ولم يَعُدْ إليه» بدليل قوله: «ثُمّ أَصَات ذَنبا آخَرَه فليفعل إذا 
کان هذا ذاه ما شاء؟ لانه كلما تا أذنت كانت بوک وامطفال: کنا للج قلا به 


لا أنه يَذَنت الذنت: فيستغفر تمه بلسانه مرا عير ا ثم يعاوذه؛ فإن هذه EE‏ 
ِ ا 
الكذابين اھ 
* هل التوبة تُقبل من كل ذنب بلا استثناء؟ 
الذي عليه جمهورٌ أهل العلم : إن التوبة تسح من جميع ,الدذوبء» بما في ذلك 
الشرة فحن تات بات الله عله وهو القائل سبحانه: إن أله يعفر الذو يما ند 
شى الوق يحم © [الرْمّر: .]٠۳‏ 


3 المصدن الاق 7-57 


(8) ا«الترغتب والترهيت»(941/4). 


شروط التوية Bs‏ | 
#أاأااا ڪڪ N ٣‏ 


F>" 
Oo 
8 
ع‎ 
لہ ا‎ 


وقوله: «جيعًا» نص في العموم؛ ولفظ وج و(كل) من أقوى ضيغ العفوم ! 
وقد قال النبي ك : إن د ا (e E TO‏ التَهَارءِ وَيَبِسْط يده 
يا ليل حَتّى تَطْلْعَ الشسّمْسسُ مِنْ مَغْرِِهَااا'' فلم يستثن ذنبّاء ولا 

وقال الله تعالى: : كيت يهد اله قوما كتروأ بعد إيمنهم وشهدوا أن الرسول حق 
ومهم ايت واه لا يَهَدى الوم لين © أوْلتيكَ 00 أن عَلَهُم لد 
وَالْمكيَكَةَ رالاس أَجْمَعِينَ © لین فما لا نف نف عَنَهُم ا لك واه ا 2 
لذن تَابُوا من بعد ذلك وَأصَكحُوا فان الله حَفُودُ بر 4 [آل 53 ٦‏ - ۸۹[ . 

ثم قال بعد ذلك: لإ ادبن روأ بعد ينو ادا كذ أل اتفكل 
َأوْكيِكَ هه FA‏ 7 49 لآل عمران: 13 : 

وقد قيل في قوله: «إأن تقب بهد : . هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا 
كفراء واستمروا عليه إلى الممات» فهؤلاء لا يقبل الله لهم د مماتهم؛ كما قال 
تعالى: «وَلسَتٍ الوب لذت يَعْمَلُونَ السات حى إذا حَصْرَ أحدهم الْمَوَكَ قال 
ِف بت ت أن ر ادب مور وش ا اتتا : ۸ وفلازوى ذلنك عن 
ال وقتاد د وعظاء e‏ 

وقيل : ون تفن تقبل نَوَبِتَهرٌ» ؛ أي : الو كانوا عليها قبل أن يكفروا؛ لأن الكفر قد 
أحبطها . 

وقيل: لن تقب[ قبل تَوْبَتَهُمٌ» إذا تابوا مِنْ كفرهم إلى كفر آخرّء وإنما تقبل توبتهم إذا 
ابوا إلى الإسلاء”* . 

وقيل: هم قوم تابوا من الذنوب» ولم يتوبوا من الشرك 

وقيل: هون قبل ينهم لأنهم إنما يُظهرونها نفا" . 

قال e‏ اه : E‏ قلنا: معنى ازديادهم الكفر: ما أصابوا في كفرهم من 


)010( تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه ابن جرير فى اتفسيره» (01/8/7). 

09 المصدر السابق (5ولاة). 

.)77 ۱۹۷)ء واتفسير ابن كثير» (؟7/ الا‎ /٥( المصدر السابقء» وانظر: «تفسير القرطبى»‎ )٤( 
0171-37 :/5( «تفسير القرطبي»‎ )0( 

(5) أخرجه ابن جرير فى تفسيره» (5/ )٥۸١‏ عن أبى العالية. 

9 اشر اسي الاوق: (ا/ ت ۰ 


علا ا 


المعاصي ؛ د جل ثناؤه قال : وان 0 تقبل نَوَبِتَهْرٌ 2# فكان معلومًا ك معنى قوله : ون 
Are r2‏ 
ا کا نهو کک ان لیل جر کی زقجلةا ردا رم التكقر على ارت 
5 إيمانهم ؛ لا مِنْ كُفْرِهِمْ؛ لأن الله تعالى ذِكْرُهُ وَعَدَ أن يقبل التوبة من عباده فقال: 
1 هر اَی قبل لويد عن عبارو 4 [الشوري: 2[ تمان أن يقول .: (أقبل) و(لا 
ee‏ واحد. 

وإذا ذلك كان كذلك» وكان من حكم الله في عباده أنه قابل توبة كل تائب من كل 
ذنب» وكان الكفر بعد الإيمان أحدّ تلك الذنوب التي وَعَدَ قبولَ التوبة منها بقوله: 
رک ا كوأ ین بد کر دَأسَكئا يد أله َد يم 63 لآ عِنْرَاد: 1۸۹؛ غلم أن 
المعيق الذي لإ يُقبلالتوبة نة غير المعنى الذئ يقبل التوية منه. 

وإذا كان ذلك كذلك» فالذى لا يُقبّل منه التوبة هو الازديادُ على الكفر بعد الكفز› 
لا قبل الله توبة صاحبه ما أقام على كفره؛ لأن الله لا يقبل من مُشرك عملا ما أقام 
على شِرْكِهِ وضلالِه» فأما إن تاب مِنْ شِرْكهِ وَكْفْرِهِ وَأصْلْحَ؛ فإن الله كما وَصَفَ به 
نفسّه ‏ غفورٌ رحبي" .اه. 

وقال السعديّ كانه : (ايخبر تعالى أن مَنْ كَفْرَ بعد إيمانه» ثم ازداد كفرًا إلى گفره 
بتماديه في الغيٌ والضلال» واستمراره على ترك الرضشد والهدىء أنه لا تقبل توبتهم ؛ 
أن: لا ومون لتوبة قبل بل يَمْدّهم الله في طغيانهم يعمهون'" .اه 

وقال الشوكاني أنه : ا 0 
مات كافرًا غيرٌ تائب» فكأنه عَبّرَ عن الموت على الكثر يعدم قول التوبة» وتكون الاية 
المذكررة عد هذه الا وهي لن الذي كفروا ومانوا و و قار [البقرة: ۱ في 
حكم البيانٍ لها" . اهن: 

قال شيخ الاسلام نه : «قوله: ثور ازدادوا كُقرَا؟ [آل عِمْرَانَ: *9] بمنزلة قول 
القائل : ثم أصروا على الكفر» واستمروا على الكفرء وداموا على الكفرء فهُمْ كفروا 
بهذا ل ا ا 8 ان د ؛ وهي عه 
كُفْرِهء فلم يَرْدَدْء بل نقص» بخلاف المُصِرٌ إلى حين e u‏ 


.)0/7/5( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) «تفسير السعدىي» (ص77١‏ ط. الرسالة)» وقد سقط من ط. ابن الجوزي. 
(۳) «فتح القدير» .)٥۹۰/۱(‏ 

(4) امجموع الفتاوى» (5١/97١5؟).‏ 


تت تي لو د E‏ 1 4 زع 


وقال فيضا لاقؤله تعالك :ليفارت الزن اترواءطة اشع لد شنط واوخ تتم 


الله إن الله يعفر الس جِيعا 4 [الزّمَر: 57] فيه نه عن القنوط من رحمة الله تعالى» 
ةفاك الانتوث: وكعزكاء يفلد ت الأحرزآن فز ةا ون مت 
ذنوبه» ولا أن يُمَنْط الناسَ من رحمة الله... ولا يُجَرّئهم على معاصي الله)”''.اه. 

* حكم توبة الزنديق؛ وهو المنافق. 

قال شيخ الاسلام : والفقهاء مُتَنَازِعُونَ في قبول توبة الزنديق» فأكثرّهم لا 
يقبلّهاء وهو مذهبٌُ مالكِ وأهل المدينة» ومذهبٌ أحمد في أشهر الروايتين عنه» وهو 
أحد القولين في مذهب أبي حف ووجة في مذهب الشافعك. *والقرل الآ تقبل 
توبثه . 

وقد اتفقوا على أنه إذا قتل مل هذا لا يُقال: فيل ظلمًا» .اه. 

وقال فة أيضًا: «والفقهاءٌ إذا تتَارَعُوا في قبولٍ توبة مَنْ تَكَرَّرَتْ رِدَّنَه أو قبولٍ توبة 
الزنديق» فذاك إنما هو في الحكم الظاهر؛ لأنه لا تى ر أماءإذا فدر أنه احا 
التوبة لله في الباطن فإنه يدخل في قوله: 9يَبَادى أن سرا عل انيهم لا تَفْتلوأ ين 
َة آله إن له يعفر الوب جِيعا د هو العفو ايحم @4 ازمر : +7060" . اه. 
* حكم توبة القاتل: 


«الجمهور على قبول توبته» وقالت طائفة: لا توبة للقاتل» وهو مذهبٌ ابن عباس 
المعروف ڪه وإحدى الرفاسن عه حمل" 
جهنم كردا فاي [النسّاء: *9]: قال: لا توبنة له» وعن قولهاجل ذكره: لا 
يعور م الله للها ءاخر [الْمْرَْانَ: 14]» قال: «كانت هذه فى الجاهلية)7؟؟. 
وقال ابن عباس و في آية النساء: «نزلت في آخر ما نزل» ولم يَنْسَحْهَا شيء» . 
واستدل القائلون بأنه لا توبة للقاتل: بأن التوبة مِنْ قل المؤمن مُتَعَمُدًَا مُتَعَذْرَةٌ؛ إِذْ 
لا سبيل إليها إلا بِاسْيِحْلالِهء أو إعادة نَفْسِه التي فَوَّنَهَا عليه إلى جَسَّدِهء وكلاهما 
39 - 
مَتَعَذْرْ على القاتل . 


0ء لمق السابق!51/0701 1 (۲) المصدر السابق (۲/ 5/87 585). 
0 المصدر السابق :10 0)؟): 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)٤۷٦٤(‏ 
(6) أخرجه البخاري .)٤۷٦۳(‏ 


"O 2‏ أعمال القلوب 


ولا يَرِدُ عليهم هذا في المال إذا مات رَبّهُ ولم يُوَفْهِ إياه؛ لأنه يتمكن من إيصال 
یره ااال 

ولا يرد عليه أب يضا.: آنا لشو ا میم نا وتصح التوبة منه ؛ فإن ذلك محض 
حق ,ا فالعوبة منه مُمْكنةٌ: وأما حى الآدميّ فالتوبةٌ موقوفةٌ على أدائه إليه أو 
استحلاله» وقد تقر 

بج الجمهور بول تعالى : . فل یبای ا A‏ 

a‏ يتف | الاو ك له هو امور اَي 

RF 0‏ درف بد ا ذلك CEA : e‏ 
فعلق المغفرة بالمشفة. 

وبقوله : وای لعفا لن تاب امن ويل ًا ثم هتد , 

وقد صَحَّ عن ووا ی اللي جل با يد دع ر ولي 
بالقرية الصالحة التى خرج إليها”'' . 

صن حدمت ماين یات هه > أن رسول الله َة قال وحوله عصابة من 
أصحابه _: «تَعَالوا بَايِعُونِي عَلَى ألا تشركوا بالله شَيْئَاء ولا تَزْنُواء ولا تَقْتُلُوا لادم ولا 
تاوا ببهتان تفْتَرونَهُ بين أيدِيكُمُ وَأَرْجْلِكُمْ ولا نَعْصُونِي في مَعْرُوفٍء فَمَنْ وَنَى ِنْكُمْ اجره 
عَلَى الي وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَّلِكَ شَيْمًا قَعُوقِبَ به في الدَنيَا فهو لَه كَقارَةء وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلَِ 


هرك 


سے 8 قر 


شیا فَسَتَرَهُ الله اه ره إلى الله؛ إِنْ شاء عَانَبَه ‏ وَإِنْ شَاء عََا عَنْهه قال: فبايعتّه على ذلك" . 
وقال َة فيما يرويه عن ربه: ايا ابن آدم! إن لو تبني قراب الأَرْضٍ خَطَاياء م 
يني لا شرك بي شيئا اتيك بِقْرَابِهَا مَغْفِرَة0” . 
وقال ن : ص مات لا يشر باللء شيئًا دَخَلَ الحَنَةَ . 
وعن معاذ بن جبل ويه قال : قال رسول الله علي : ١مَنْ‏ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لا إلَهَ إلا الله 
دحل الحَنّة)20 . 


. ومسلم (7777) من حديث أبي سعيد الخدري طب‎ :)75417١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۸) واللفظ له» ومسلم .)17١9(‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 

)£( أخرجه البخاری (۱۲۹) من حديث أنس ف › وأخرجه من حديث أبى ن ذر کی أيضًا 
(۱۲۳۷)» وأخرجه مسلم (۹۳) واللفظ لهء من حديث جابر بن عبد الله وا . 

)6( أخرجه أبو داود :)7١١5(‏ وصخحه الحاكم (۱/ »)1٥۱‏ والذهبي» وجح الألجانى في 
«الإرواء» (/51). 


شروط التوبة 


وعن عبان بن مالك طبه أن رسول الله لل قال : إن الل ذ حو على ا نار مَنْ 
قَالَ : لا لله إلا الله يي ذلك وَجْهَ اش . 

وعن أبي سعيد الخدري ڪه» عن النبي وَل قال: «يَدْخْل أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنّدَ وَأَهْل 
اللَارِ النَارَ ثم يمول الله تَعَالَى: أَخْرِجُوا مِنّ اتارک كاورض كأ يقال نز زی 
مِنْ إيمَانِ»”"" . 

قالوا: وأما ما ورد في بعض نصوص الوعيد؛ كقوله تعالى: و بعص أله 
وله ونا تعدو 2 اتیل كارا کا فیا ولد داف E‏ 
1 وقوله كلق : ١مَنْ‏ تل نَفْسَّهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ في يَدِهِ يَأ بها في بَطيهِ في ار جَهَنَم 
خالا مُخَلّدَا فيهًا ابد“ ونظائر ذلك؛ فقد اختلف الناس في هذه ا 
طرق : 

أحدها : القول بظاهرهاء والحكم بخلود أرباب هذه الجرائم في النار» وهو قول 
الخوارج والمعتزلة. 

الثانية: أن هذا الوعيد في حى المُسْتَحِل لها 

الثالثة: أن الاستدلال بهذه e‏ يي العموم» وليس في اللغة 
ألفاظ عامةٌ ومن ها هنا أنكر العمومً مَنْ أنكرة وذلك يَسْتَلَرْمُ تعطيلَ عامة الأخبار. 

الرابعة: أن في الكلام إضمارًاء ثم اختلفوا في هذا المُضْمّره فقالت طائفة بإضمار 
الشّرط والتقدير "فجداؤه كذاء إن “جازاهة“ أو إن شاب 

وقالت طائفة أخرى بإضمار الاستثناء» والتقديرٌ: فجزاؤه كذا إلا أن يعفوّء وهذه 
دعوى لا دليل في الكلام عليها . 

الخامسة: أن هذا وعيدٌء وإخلاف الوعيد لا يدم بل يُمْدَحُء والله تعالى يجوز عليه 
إخلاف الوعيدء ولا يجوز عليه خُلف الوَعْد. 

السادسة: أن هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي للعقوبة» ولا يلزم من 
وجود مقتضي الحُككم وجوده؛ فإن الحكمّ إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاءِ مانعه وغايه 
هذه النصوص: الإعلام بأن هذا سببٌ للعقوبة» ومتنضن لها وتك اقام الدليل على ,ددر 
ات فشا ا وبعضها بالنص» فالتوبة مانمٌ بالإجماع» والتوحيد مانع 


ا 


0( ب البخاري (۲۲) واللفظ له» ومسلم (1854). 
)۳( أخرجه البخاري (OoOVYVA)‏ واللفظ لهع ومسلم )١١9(‏ من حديث ا شريرة يد . 


أعمال القلوب 


بالتصوض العتواترة ا والخستات العظيمة اة مان والمصائت 
الكبارٌ المُكَمَرةٌ مانعةء وإقامة الحدود في الدنيا اع النمئ فلاسلا إل تعظيّل هله 
النصوص» فلا بد من إعمال رن هخ الجا 

وقال شيخ الاسام ابن تيمية كله : «توبة قاتل نفس الجَمهورٌ عل انها رة 
وقال اين عباس: لا تقبل وفن “و وخديث قاتل التسعة والتسعينَ في 
السعونا خاب e‏ ا لنساءِ إنما فيها وعيدٌ في القرآنِ كقوله: 
و لیبن يَأْكُلُونَ آمو اليكدئ كلما إكمَا يعون ف بُطُونِهمّ تاا بارت سيدا ©4 
اا 

ومع هذاء فهذا إذا لم يتب» وكل وعيدٍ في القرآن فهو مشرو بعدم التوبةٍ باتفاق 
الناس» فبأي وجه يكون وعيد القاتل لاحقا به وإن تاب؟! هذا في غاية الضعني» 
ولكن قد يقال: لا تقبل توبثه بمعنى : أنه لا يَسْقط حقٌّ المظلوم بالقَثْلء بل التوبة 
قط حى اة والمقتول مظالية بحقهء وهذا ضحيح في جميع حقوق الأدبيين جي 
الدَّيْنَ؛ فإن في «الصحيحين» عن النبي ية أنه قال: «الشهيد يُعْمَرُ له كل د شَيْءٍ إلا 
الدَيْن نينا 

لحن ی الادمي بعطاء من جات العا بل نین تهاء العوية أن تسشكش من 
الحسنات» حتى يكون له ما يقابل حق المقتول. 

ولعل ابن عباس رأى أن القتلّ أعظم الذنوب بعد الكفرء فلا يكون لصاحبه حسناتث 
تقابل حقَّ المقتولٍ. . . فيبقى الكلام فيمن تاب وأخلصٌ وعجرٌ عن حسناتٍ تعادل حق 
المظلوم» هل يجعَل عليه من 1 شتات المقتول ها ذب به؟ ! 

ای ی على ر کاو یکی ی 
مُوجَبَ الآية» وهو أن الله تعالى يغفر کل ذنب ؛ الشبرك:والقتل والزنا وغند ذلك من 
حيث الجملة» فهى عامة في الأفعال» اة فن الأشخاص ان 
* توبة صاحب البدعة: 

عن أنس بن مالك وه قال: قال رسول الله ككله: «إِنَّ الله تَعَالَى حَجرَّ التَوْبَةَ عَنْ 


(۱) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۱/ ۳۹۲ - ۳۹۷) باختصار وتصرف . 
(۲( تقدم تخريجه قريبًا. 

(۳) أخرجه مسلم (۱۸۸7) من حديث عبد الله بن عمرو وء بلفظ مقارب. 

(5) «مجموع الفتاوى» )١15-170/17(‏ بتصرف يسيرء وانظر أيضًا: .)٤١۸/٠١(‏ 


شروط التوبة 


کل صَاحِبٍ دة . 

وقال عظاء الخراساني: ١‏ بی الله أن يأذن لصاحب بذدعة و 

2 اشاح الد فة يري آل ا‎ E pea TET 
وهدی» فمثل هذا متى يتوت؟!‎ 

وهذا هو الفرق بين الشبهات والشهوات؛ فصاحب الشبهة والبدعة يظن أنه صاحبٌ 
دين» شال الله الثيات عليه . أما صاحبٌ الشهوةٍ فهو يعلم أنه عاص آم » فهر شغبل 
لتوبة. ا أن لو تات الله عليه ویری العستتميرة فيَغبطهم. ولعله يجعل للصّلح 
مَوْضِعًا بِحَسْنٍ الظن بالله. 

وقد NE‏ أن في توبة الداعي إلى البدع نزاعًا في مذهب مالكِ وأحمدّء 
وذكر أن ظاهرٌ مذهب أحمدٌ مع مذاهب سائر اکم الان انها تقبل: واحتج شيخ 

( E : 2 : 5 8 2 

الإسلام على تبوليا بقوله تعالى : کن آله شیر دنوب يغاي [الدمر: 5۳" : 

وقال كَْبَنْهُ: «قال أئمة الإسلام كسفيان الثوري وغيره: «إن البدعة أحب إلى إبليس 
من المعصية؛ لأن البدعة لا يتاب منهاء والمعصية يتاب 1 

ومعنى قولهم: «إن البدعة لا يتاب منها»: أن المبتدع الذي يتخل ذيئًا لم يشَرّعه الله 
و E SIT‏ ا فهو لا يتوبٌ ما دام يراه دنا لأن اول 
التوبةٍ العلم بأن فِعْله سيئ ليتوب منه» أو بأنه تَرّك حَسَنًا مأمورًا به أمرّ إيجاب أو 
استحباب ليتوبَ ويفعلّه» فما دام يرى فِعْلّه حَسَنَّا وهو سيئ في نَفْس الأمر فإنه لا 
يتوب» ولكن التوبة مته ممكنة وواقعة بان بهذيّه الله ويرشده حتى يتين له الحى كما 
هدى هي مَنْ هَدَى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل ان والضلال» وهذا 
نكو باة بتع من التحى عا علقة' فمن عمل با غك اورنه اش جك مااع 

20) 

يعلم) . اه 


6 أخرجه ابن أب عاصم في السُّنّدَ (۳۷)» وابن عدي في الكامل» 000 والطبراني في 
«الأورسط» »)٤۲٠۲(‏ والبيهقي في «الشعب» (5847)» قال الهيثمي في «المجمع» (۱۸۹/۱۰): 


(رجاله رجال الصحيح› اوا ف القّرْوي› وهو مها وصحّححه الألباني في «ظلال 
الجنة» (۴۷)» والصحيحة» (1775)» وانظر: التعليق على «المجالسة» للدينوري (7815). 


(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)۱۹۸/٥(‏ 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» (5١/8٠5()5١/19ك» .)5١5‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/1/ 17) مختصرًا . 

.)۹/۱۰( «مجموع الفتاوى»‎ )٥( 


۸°[ ا أعمال القلوب 
2 ف 8 | ا کو ی 


وقال ذه أيضًا : «الداعي إلى الكفرٍ والبدعة وإن كان أضل غيرّه فذلك الغيرٌ يُعاقب 
على ذنبه ؛ © د وَاتبَعَهُ . وهذا عليه وزره وَوِزْرُ مَن اتَبَعَهُ إلى يوم القيامة› 
مع بقاءِ أوزار أولئك عليهم» فإذا تاب مِنْ ذَنْبهِ لم يبق عليه وِزْرُه ولا ما حَمَلّه هو 
لأجل إضلالهم . 

وأما هم» فسواء تاب أو لم يتب» حالهم واحد. ولكن توبتّه قبل هذا تحتاج إلى 
ضد ما كان عليه من الدعاء إلى الهدىء كما تَابَ كثيرٌ من الكفار وأهل البدع؛ 
وصاروا دعاةً إلى الإسلام والستة. وَسَحَرَةٌ فرعون كانوا أئمة في الكفر ثم أسلمواء 
وختم الله لهم بخير»”'".اه. 
+ حكم توبة المُحَارِبٍ: 

الصحيح: أنها تقبل؛ لما تمَدَمَّ» ولقوله تعالى: إل الت تابا من َل أن قروا 
عَم اموا أرك الله ور ته | 46 [المَائْدَة: 14 . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية يمية كاده راما الذنوب الي للق التي فيها نفيّ قبول 
التوبة؛ مثل قول أكثرهم: لا تُقبل توبة الزنديق» وهو المنافق» وقولهم: إذا تاب 
المحارب قبل القدرةٍ عليه تسقط عنه حدود اللّهء» وكذلك قول كثير منهم أو أكثرهم في 
سائرٍ الجرائم» كما هو أحذ فَوْلي الشافعيّء وأ صح الروايتين عن أحمدّ. 

وقولهم في هؤلاء: إذا وا بعد ارخ .إلى الإمام لم تقبل توبتهم؛ فهذا إنما يريدون 
به رَفُعّ العقوبة المشروعة عنهم؛ أي: لا تقبل توبتهم؛ بحيث يُخَلَى بلا عقوبة» بل 
يُعاقب؛ إما لأن توبتّه غيرٌ معلومة الصحةء بل يُظْن به الكذِبٌ فيهاء وإما لأن رفع 
العقوبة بذلك يفضي إلى انتهاكٌ المحارم» وسّد باب العقوبة على الجرائم. ولا يريدون 
بذلك أنَّ مَنْ تاب مِنْ هؤلاء توبة صحيحة؛ فإن الله لا يقبل توبته في الباطن؛ إذ ليس 
هذا قول أحدٍ من أئمة الفقهاء»”'2.اه. ١‏ 
*# حكم التوبة من بعض الذنوب دون بعض: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن التوبة من ذنب مع الإصرارٍ على غيره صحيحة » فالتوية 
CY‏ تَبَعَضُ كالمعصية» وتتفاضل في كَميَتها كما تتفاضل في كيْفيتها 0 
تخصدين ولا تتوقف التوبةٌ من ذنب على التوبة من بقيةٍ الذنوب» كما لا يتعل أحد 
الذي بالآخرء فكما أنهيصح یمان الكافر مع إدامته ت الخمر والزناء فكذلك 

تصحٌ التوبة عن ذنب مع الإصرارٍ على ذنب آخَرٌَ. 


.)١195::- ۱۸۹/۱۸( المصدن السابق (50:/15)- (؟) المضدر السابق‎ )١( 


شروط التوبة 5 :1¥( Ee‏ +- 
يقول ابن القيم كانه : : «والذي عندي في هذه المسألة أن التوبة لا تصح من ذنبٍ مع 

الإصرار على آخر من نوعه» وأما التوبة من ذنب مع مباشرة آخَرَّ لا تَعَلَقَ له به» ولا 

هو مِنْ نوعه؛ تَنَصِحُ؛ كما إذا تاب من الرباء ولم َب من شرب الخمرٍ مثلاء فان 


توبته ا تة زم إذا E 0 E‏ يتب من ربا التسيكةء ا 
1 


وقال شيخ الاسلام ا يه : «وقولٌ القائل: هل الاعتراف بالذنب المُعَيّن 
يُوجب ذَفْع ما حصل بذنوب مَعَّددة» أم لا بد من استحضار جميع الذنوب؟ 

فجواب هذا مبننٌ على أصول: 

أحدها : أن التوبة تصح مِنْ ذنب مع الإصرار على ذنب آخرّء إذا كان المقتضي 
للتوبة من تاهما أقوى من المَقتّضي للتوبة من الآخَرِء أو كان المائم من احتهما 
اشد وهذا هو القولٌ المعروفٌ عند السلفى والكلف. . 

الأصل الثاني : 6 مرك بانس بی ر چ فإن التوبة إنما تقتضي 
دع ساد امار aR‏ د بطي 
كم من تاب وما عَلِمْتَ في هذا نزاعًا إلا في الكافر | إذا اسل فإن إسلامه يتضمن 
التوبة من الكفرء فيُغفر له بالإسلام الكفرٌ الذي تاب منه» وهل تُعْمّر له الذنوبُ التي 
فَعَلَهَا في حالٍ الكفر ولم يَنْثْ يتب منها في الإسلام؟ هذا فيه قولان معروفان: 

أحدهما: يغفر له الجميع؛ لإطلاق قوله كك: 0 كان قله روا 
مسلم”": مع قوله تعالى: ف ريي كَمَيَْا إن نها كر لمم ما كد سه 
[الْأنْقَال: ۳۸]. 

والقول الثاني: أنه لا يستحق أن يُغفر له بالإسلام إلا مَا تاب منه» فإذا أسلم وهو 
مْصِرٌ على كبائرٌ دون الكفرٍ فحكمّه في ذلك حكمْ أمثاله من أهل الكبائرٍ. 

وهذا القول عورالذى تذل عليه الأضؤل:والتصوصة؛ فإن فى الصحيحين أن 
الين E‏ اك ب 2 :ايا وسو1,0له! أَنْوَاِحَدُ يما عَمِلْنًا فى الجاهلية؟ فقال: 

من امسن يتقع في الاشلام لم قبل يما مول في البجاهلةؤء ومن أناء في الاسم 

7 الأول وَالآخر»9 ...2 


.)؟17/5/١( «مدارج السالكين؟‎ )1١( 
40530 فن ديك عرو بن الخاض ووي ا‎ (۲( 


أعمال القلوب 


عير 8 لت 


وقوله تعاك:: طقل اين حفررا إن ينتهوا يقر لهم ما فد سكت [الْأنْمَال: ۳۸] 
اک کو اوا ميلك مله لا يدك فى أن االمتتهئ عن 
شيءٍ يُغفر له ما سلف من غيره. 

الأصل الثالث: أن الإنسانً قد يَسْتحضرٌ ذنوبًا فيتوب منهاء وقد يتوب توبة مُظَلَقَةَ لا 
يَمْتَحضر معها ذنويّه» لكن إذا كانت نينّه التوبة العامة فهي تتناول كل ما يراه ف ذنبًا؛ لأن 


التوبة العامة تتضمن عَرْمًا عامًا بِفِعْلٍ المأمورٍ ونَّرْكٍ المحظور. وكذلك تتضمّن نَدَمًا 
عاما على كل محظور. . 
إن 7 ا اب توبة امه كانت هذه التوية فة مُقْتَضِيةٌ لغفران الذنوب كلّهاء 


وإن لم يشتحضر أعيان الذنوب» إلا أن يُعارض هذا العام ew‏ يوجب التخصيص › 
مثل أن يكون بعضٌ الذنوب لو اسْتَخْضَّره لم يِنَب منه لقوةٍ إرادته إياه» أو لاعتقاده أنه 
شن لبس بی فیا كان لو افر هلم ينب منه لم يدخل في التوية»"''.اه 

واختّج القائلون بعدم صحّة تَجَرُْ التوبة: بأن التوبةً هي الرجوحٌ إلى الله من ممخالف 
إلى طاعته» وأيٰ رجوع لمن تاب من ذنب واخ اضر على الف ذنب؟! 

واحتجوا أيضًا : .بأن. الله سبخائه إنما. لم يُوَاجِذْ الحائت» لأنه قد ازجع إلى طاعته 
وعبوديته» وتاب وة نصوحًاء والمُصِرٌ على مثل ما تاب منه أو أعظم لم يراجع 
الطاعةء ولم ينب توبة نصوحًا . 

ولأن التائب إذا تاب إلى الله فقد زال عنه اسم العاصي؛ فالكافرٌ إذا أُسْلَّمَ زال عنه 
اسم الكافرء فأنا إذا أ غلى غير الذنب الذي تاب منه قَاسْمُ المعصيةٍ لا يفارقه» فلا 
تصح توبته . 

قال ابن القيم كلله: «وَسِرٌ المسألة: أن التوبةً هل تَتَبَعَضُ كالمعصيةء فيكون تائبًا 
من وجه دون وجد؛ كالإيمان والإسلام؟ والراجح تَبَعْضْهَاء فإنها كما تتفاضل في 
كيفيتها كذلك تفاضل في كُميتها . 

ولو أتى العبدٌ بفرض وَتَرَكَ فرضًا آخَرَ لاسْتَحنٌ العقوبة على ما تَرَكَهُ دون ما فَعَلَهُ؛ 
فهكذا إذا تاب من ذنب وض ف خر الأن«الترية كدصق "من الذنتئن > فقه أذ أخد 


الفرضين ورك الآخرة. فلا يكون ما كرك موجبا البطلان :ما قعل .ال 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۰/ ۳۱۹ - ۳۲۸). 
غ0 «مدارج السالكين» (Vo TYE /١(‏ 


ن ظ لغ oA)‏ 


من آداب التوية ومكملاتها 


يحتاج التائبٌ إلى تكميل التوبةٍ ببعض آدابها وأخلاقها التي تُعِيئْهُ على الثباتٍ 
وتكون من براهين الصدق ذ في التوبة ؛ فمن ذلك: 
۹ تالاکٹار من الحسنات : 

فإن الحسنات يذهبن السيئاتِ» ومن ذهاب السيئاتٍ ذهاب آثارها ودواعيها 


ومقتضياتها 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُدَنهُ: «مِنْ تمام التوبةٍ أن يأتيَ بحسناتٍ 
0 1 
؟ -. الصدقة : 

وهذا. مندرم تت الذي َبْلَهُ إلا أنه أفرد لأهميتهء قال الله وك : كر ينلا أن 
أله هو يفيل الوب عن عباوو وَيأحْذٌ الصَّدَقَتِ وَأبّ اله هْرَ الوب اليم ©4 [الكزبة: 
4 ]. 


وقال كعبٌ بن مالك ب 4 : قلت: يا رسول الله! من توي أن أنخلع من مَالِي 
صدقة إلى الله وإلى رسوله ي قال: ١آمْسِك‏ عَلَيْكَ عض مَالِلكَ2 فهو خ2ئة آک»" . 

قال ابن القيم كله : ليل على: اشتحياب الصدقة عمق العوية نا قر عليه من 
الماك ,أ 

وعن حذيفة ضبه» عن رسول لله 25 أنه قال : نة الرَجُلٍ في أَمْلِه وَمَالِهء وَوَلَدِوِء 
وَجَارِهِ نُكَفرْهَا الصَلاهّ الم وَالصَّدَنَةُ وَالأَمْرُ 7 

ون معاد بن بل یه عن ْ عن النبي يد أنه قال : «الصَّدَقَة نَهُ ُطَفِيمٌ الحَطِيَةَ كما يُطْفِيدُ 
الّماء التا . 


)000( اامجموع الفتاوى؟» .)"١8/١١(‏ 000 تقدم تخريجه . 

(۳) «زاد المعاد» (017/7) بتصرّف يسير. 

(5) أخرجه البخاري (215) واللفظ له» ومسلم .)١54(‏ 

(0) أخرجه الترمذي .)5١5١7(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳)» وصحححه ابن حبان »)۲۱٤(‏ والحاكم 
(477/5)غ والذهبيء» والألباني في «اصحيح الترفنتة ۸۴0 )ن :وال الدارقطني في - 


أعمال القلوب 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَْهُ: «إذا تاب العبدٌء وأخرجٌ من ماله صدقة للتّظهَرٍ 
بن تنب كان ذلك سا مشروقاء قال تعالى: وار بشلا أن أنه هر ينبل لبه عن 


عبادوے ونال لصَّدّقَتِ»#4 [التؤبة : r 1 ٤‏ 


۳ - مفارقة الحال والمكانٍ الذي عصّى الله فيه : 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كُدَنْهُ: «مفارقة الحالٍ والمكان الذي عَصَى الله فيه 
من تمام التوبةء وأيضًا فإنهما لما اما على معصية الله كان من توبتهما أن 
يتفرقًا في طاعة الله؛ لقوله: االْأَخِلَاءُ يمين بَعَضْهُرَ لبعض عدو إلا الت © 
[الأُخْرّف: 119]. 

وقد قال طاوس: «ما اجتمع رجلانٍ على غير طاعة الله إلا تَمْرَقَا عن ثُقَالِء فإن 
تَعبََكَا ذلك الثقال في الدنيا كان خيرًا لهما من تأخيره إلى الآخرة»» .اه 
؟ ‏ الاعتراف بالذنب مقرونا بالانكسار. 


6 ا من ا والاستغفار. 
قال ابن جِرَّي كان أنه «التوبة واجبةٌ على كل مؤمن مُكلّفٍ بدليل الكتاب وال 
وإجماع الأمة. وفرائشها ثلا ا سا اشن کک اا 
والإقلاع عن الذنب في أوَّلٍ أَوْقَاتِ الإمكان من غير تأخير ولا توان» والعَرْم ألا يعود 
اله كا 
وآدانينا ثلاثة الاأععاراف,بالذن مقرونا الان کار وال التضرع 
والاستغفار» والإكثارٌ من الحسناتِ لِمِحْو ما تقدّم من السيئات70”" 


© © © 


- «العلل» (5/ «(VT‏ والمنذري في «الترغيب» (۳/ 04)› وابن رجب في «جامع العلوم والحكما 
(صن 6861/6٠‏ 

.)0617  08217/١١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) «شرح العمدة في الفقه» (۳/ .)١٠١‏ 


(۳) «التسهيل لعلوم التنزيل» (۳/ .)٠١‏ 


0-3 لر مچ وي 
مراتب المييبين 


قال ابن 9 يش : «النامن في إنابتهم على درجاتِ متفاوتة» فمنهم: المت 
إلى الله بالرجوع إليه من المخالفاتٍ والمعاصي». وهذه الإنابة مصدرها مُطَالّعة الوعيد؛ 
والحامل ليها" لول والحعية والصدد. 

ومنهم: المنيبٌ إلى الله بالدخولٍ في أقواع العبادات والقربات» فهو سَّاع فيها 
بِجَهْدِه وقد حُْبَ إليه فل الطاعات وأ نواع القربَاتٍ . 

وخكة الإنابة مرها ارجا .ومطائعة الوعد والثواب. 

ومنهم: المت إلى الله الع والدعاء» والافتقار إليه والرغبة» وسؤال الحاجاتٍ 
كلها منه. ومصدر رَ هده الإنابة شنهود الفضل والمئّة؛ والغِتّى والكرّم» والقدرةء فأنزلوا 
به حوائښهم وعَلّقوا به آمالّهم . 

ومنهم: المنيبُ عند الشدائد والضراء فقط إنابة اضطرار لا إنابة اختيار؛ كحال 
الذين قال الله في حَقَهم: : ورلا سک لض ف البحر سل 17 عون إل إا 
َالْإِسْرَاء: ۷]. 

رعولا کل قد کوت تنس اارواعه ملو عن الله سبحالف مُعْرِضَةٌ عنه إلى 
لوف طبيعي نفسانيع» قد حال بيئّها وبين إنابيها بذاتها إلى مَعْيُودهَا وإلهها 3 
فهي فة إلى غيره؛ ولها إليه إنابة ما بحسب إيمانها به» ومعرفتها له» فَأَعْلّى أنو 
الإنابة: إنابة الروح بِجَمْلتِيَا إليه لشدة المحبة الخالصة المَعْنِيَّة لهم عما سوى ع 
ومغبودهم: وحين نانك إليه أرواخهم لم لف متهم شىء عق الإنابة» فإن الأعضاءَ 
كلها رَعِيّتُّهَا ومَلِكها تَبَعٌ للروح» فلما أنابت الروح بذاتها إليه أَنَابَتٌ جميع جميعٌ المَوّى 
والجوارح . 

فإنابة العبدٍ ولو ساعة من عْمْرِه هذه الإنابة الخالصة أنفعٌ له وأعظم ثمرةً من إنابة 


a‏ ت 
.آھ. 


سنين كثيرة من غيره » إنابة هذا ا ا ن 2 قىله؟ !» 
ممَنَضَيّاتِ الرجاءِ أو ا 


)١(‏ «طريق الهجرتين» (۱/ ۳۷۳ -70/5) باختضار وتضرف. 


قال الله تعالى: ودا مس الإنسن الصّيٌ دعاتا لِجَنْيوه أو اعدا أو قابا فلا كمَفْمَا عَنْهُ 
يم فر حي لبر 2 : K1‏ ميق 1[ صب ركب مي ران س کا بر الى A”‏ - . 
ضرم مرّ ڪان لر يدعنآ إل ضر مَس كلك رين للمسرفنَ ما ر ی ا 


E 


يحبر تعالى عن الإنسان وقَلقّه إذامسة الضف + كقوله ‏ : #وإذا مه 2 الك 
ذو دعل عریض €6 [فْصّلَتْ: ١‏ ا وذلك 0 إدا أضابته فئذة قلق لها وجزع 
منهاء وَأكْثَرَ الدعاءة عند ذلك. ...في جميع أحواله. فإذا قَرَّجّ الله شدتّه» وكشف 
)01 
.اه 
قال باي و ص سی اناس مل معنأ أ رهم مين إِلَبْهِ ثم إا أذاقهم م ينه يه !6 


ريه عرض ir‏ بجانبه» وذهب كأنة ما کان رمن داد شيء) 


© © © 


7 ما بين الأقواس من كلام افك کر ف «تفسیره)» (8617/5؟)2 وانظر: اتفسير السعدي» 


AVY)‏ ااا 


مراتب التوبة 2 


ZZ RS 


مراتب التوبه 


أعلى مامات الكربة امتا الذين يَسْتَقِلُونَ في حقٌ ربهم عردم جم اسای 

وأحوالهم وأقوالهم؛ ٠‏ فلا يَرَوْنها قط إلا بعين النقص والإزراء عليهاء ومزوان. شان 
مُعبودهم أعظعَ وقدرّه أعلى من أن يرضوا نفوسهم وأعمالَهم له. 

وإذا غفلوا عن مُرَاد مَعْبودهم منهم. ولم يُوَقُوهُ حم تابوا إليه من ذلك توبة أرباب 
الكبائر منها ؛ فالتوبة لا تفارقهم أبدا» وتوبتهم ون وة عيرهم لَوْنْء وكلما ازدادوا 
حًا له ازدادوا معرفة ببحقة: وشهودا لتقصيرهم› فَعَظْمَّتٌ لذلك توبتّهم) ا 

هذا وقد ذكر لها ابن جَرَّي سبع مراتبٌ: 

«الأولى: توبة الكفار من الكفر. 

الفائية: ترا التقلطية. من الذنوب:والكبائر, 

الثالثة : توبة العدول من الصغائر. 

الزايغة : 'توبة العايدين من الفترات: 

الخامسة: توبة السالكينَ من عِلْل القلوب والآفاتٍ 

السادسة: توبة أهل الورع من الشهات:. 

السابعة: توبة أهل الإحسان من الغفلاتٍ»”" 


© © © 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲۹۸/۱ -1194) بتصرف. 
(۲) «التسهيل لعلوم التنزيل» (۳/ )٠١‏ بتصرف . 


أعمال القلوب 


من ي شيءِ تكون التوبة؟ 


التوبةٌ الواجبة هي التوبةٌ من الذنوب كلّهاء سواء كانت هذه الذنوبُ بِفِعْل 
المحرمات» أو برك الزات 1 
د أجناسٌ ما يتاب منه : 

قال ابن القيم يأَنْهُ: وهي اثنا عشر جنسّاء مذكورة في كتاب الله ك هي أجناسن 
المحرّماتٍ: الكفرٌء والشرك» والنفاق» والفسوق» والعصيان» والإثمُء والعدوان. 
والفحشاءً» والمنكرٌء والبغئ» والقولٌ على الله بلا عل واتباعٌ غير سبيلٍ المؤمنينّ . 

فهذه الاثنا عشر جنسًا عليها مَدَارُ كلّ ما حَرَّمَ اله وإليها انتهاء العالّم بأسْرهمء إلا 
أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. 

وقد يكون في الرّجَلٍ أكثرّها وافلا أو واحدة منهاء وقد يُعلّم ذلك وقد لا يُعلم» 
فالتوبة النصوح هي بالتخلص منهاء والتحصّن والتحرز من مُوَافعتها» .اه 

و«الفسوق الذي تجبٌ التوبة منه قسمان: 

الأول: فِسْقٌ من جهة العَمَل. 

والثاني: فس من جهة الاعتقادٍ. 


وفسق ال نوعان : 
ادوا بادا كقوله تعالى : فإركره إل لكر والفسوق لضان 
[الحجرّات 


كتوله 44: «مِبابُ المُللِم فُسُوقَ وتال كف . 

والمقرون بالعصيان: هو ارتكابٌ ما تھی الله عنه؛ والعضياة: هو عصيان أمره؛ 
كما قال تعالى: طلا يعصود أله مآ أَمَرَهْه» [المّسْرِيم: »]١‏ رقاو احم 
هارون 4 : إافعصیت مر ¢ رظه: ۹۳]: 

فالفسقٌ أَحصٌ بارتكاب النَفِي ؛ ولهذا يُطلق عليه كثيرًا ؛ كقوله تعالى : وون تَفعلوا 


نه سوق سوق بك » ا ۸ والمعسية أخصٌ بعال الأمر كما تمذم ويطلى 


.)۳۳١ /۱( «مدارج السالكين»‎ )١( 
. من حديث ا مسعود طقن‎ )1٤( ومسلم‎ «((EA) أخر جه البخاري‎ (۲) 


من أي شيءٍ تكون التوبة؟ 


-+ O: 
کل داعني یه دای إل من الجن ففسق عن أمر ريد‎ 


[الكَهْف: »]٠١‏ فسمى مخالفته للأمر فِسقا. 

وقال: و ادم ريض هموك 6# [طه: ١١۱]ء»‏ فسمّى ارتكابّه للنهى معصيةء فهذا 
ع الاقراد» فإذا افا كان آحذهما لمخالفة الأمرء والآحَرٌ لمخالفة النْهُى. 

والتقوى: اتّقَاءُ مجموع الأمرين» وبتحقيقها تصح التوبةٌ من الفسوقٍ والعصيان؛ بأن 
يعمل الا الله» ويترك معصية الله. 

وفسق الاعتقاد: كفس آهل البدّع» الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم 2 ولكن 
فان کر ميا قات الور لف هان ونا ويةودقليدا الشيوخ؛ وه ويشبتّون ها لم 
يثبته الله ورسوله كذلك. وهؤلاء كالخوارج والمعتزلة» وكثيرٍ mek‏ 

بأصداجرتري لوا أحوج إلى التوية من غيرويمن امجا الذنوب. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية كله : التوبة من الاعتقادات أعظم من التوبة من 
الإرادات؛ فإن مَنْ ترك واجبًا أو فَعَل يسا يعتقد وجُوئة وَقَبْحَهُ + كان :ذلك :الاعتقاد 
داعيًا له إلى فِعْل الواجب» ومانعًا من فِعْلٍ القبيح. .. ولهذا يكون الغالبٌ على هذا 
التَلوم» وتكون نفوسهم لَوَامَةٌ؛ تاره يُؤَدُوِنَ االواجبت»وتازة يدركونه» وتار يتركون 
القبيحٌ» وتارة يفعلونه . 

وما ما فَعَلَهُ الإنسان مع اعتقادٍ وجوبه» وتركة معء اوتا دريو فهذا يكون ثابت 
الدواعي والصوارف أعظم من الأوَلٍ بكثير» ذا ام ني وح 
أو لا وساف العى. يهذ قذريكون: تتم الأون* 

وقال ابن القيم ككُدَنْهُ: «حِبجَابٌ أهل الكبائر الظاهرة PET‏ إخوانهم من 
أهل الكبائر الباطنةء مع كذ عباداتهم وزهاداتهم واجتهاداتهم» فكبائر هؤلاء أقرب 
إلى التوبةٍ من كبائر أولئك» فإنها قد صارت مقاماتٍ لهم» > لا يتحاشون من إظهارها 
وإخراجها في فَوَالِبِ ا ومعرفة» فأهل الكبائر الظاهرة أذْنَى إلى السلامة منهم» 
وقلوبُهم خيرٌ من قلوبهم» '".اه. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كه تعليمًا على ما ورد من أن أصحاب البدع والأهواء 
ليست الهم وة «لأن اعتقاده لذلك يدعوه إلى آلا ينظر تَكَلِرًا تامًا إلى دليل خلافه» 


(؟) «جامع الرسائل» (۲۳۷ - ۲۳۸). 
(۳) «مدارج السالكين» (۳/ ۲۲۳) بتصرّف يسير 


فلا انعرف الحَقٌ؛-ولينذا قال السلك: زت اة حت لق إل م ال 
وقال أيوب السَّحْتَيّاني وغيره: (إن الحا لا برجع؛. 

وأيضًا التوبة من ج الاعتقادٍ الذي کشر ملازمة صاحبه له» ومعرفتّه بحَجَحِهٍ يحتاج إلى 
ما يقارب ذلك من المَعْرفَةَ وَالعِلّم والأدلة»".٠‏ .اه. 

قن دعا الله 7 أربابَ الاعتقاداتٍ الفاسدة إلى التوبة والانابة فقال: هلد كثرٌ 
1 ِن قالوا إت اله كَالِتُ ة4 [المَائِدّة: *7]ء إلى قوله: آنا يثرن إل أله 
متنزئة واه حي 409 [المَائدَة: .]۷٤‏ 

وصَدَّر دعوتهم إلى التوبة بِالعَرْض الذي هو غايةٌ اللْطْفٍ واللين في قوله: أ 
یشووت إل اله [المَائِدَة: .]۷٤‏ 

ولكن القومٌ يُسَارِعَونَ في الإثم وهم ضَالُونَ: ويحسبون - وهم في الغواية - أنهم 
مهتدون. 

۴ إنك :ترى صاحبَ الْشبْهةٍ يدافع عنهاء ويدعو إليهاء ويدعو ربّه أن يموت عليها. 
ولا يَدُورٌ بَحْلَدِه أن يتوبَ منهاء وكيف يتوبٌ منها وهي دينه؟ ! 

وأما أصحابٌ الذنوب من أرباب الشهواتٍ فشأثهم عند أنفسهم على خلافٍ هؤلاءء 
وقد تقدّم الكلامٌ على هذا . 


* تَر جنس المأمورٍ أعظمُ من فِعْل جِنْس المحظور: 

اكثيرٌ من الناس لا يستحضرٌ عند التوبة إلا بعض المُتَّصفَات بالفاحشة أو مُقَدَمَاتِهاء 
أو بعض الظلم باللسان أواليد» :وقد یکرت ما ترگ من الامو را الذي يجب له عليه د 
باطنه وظاهره من شْعَبٍ الإيمانٍ وحقائقه أعظمٌ ضررًا عليه مما قَعَلَهُ من بعض الفواحشٍ ؛ 
فإن ما أمَرَ الله به من حقائت ف الإيمانٍ التي بها يصيرٌ العبدٌ من المؤمنينَ حَمًا أعظم تَمْعَا من 
تمع تَرْكٍ بعض الذنوب الظاهرة؛ كحبٌ الله ورسوله؛ فإن هذا أعظم الحسنات الفعلية. 
وعن عمرّ بن الخطاب ضيه أن رجلا على عهد النبي ية كان اسمه عبد الله 
وكان يُلَفَّبُ حِمَارَاء وكان يُضْحِك رسول الله كل وكان النبي بل قد جَلَّدَهُ في 
الشراب» اھ بترا فأمر به جلد 0-١ eh‏ الله الله مأك ما 
يى به! فقال النبي َة : لا تَلْعَنُوه قَوَاللِ مَا عَلِمْتُ إلا أنه يُحِبّ الله وَرَسُولّى". 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (17/7)» والبيهقي فی «الشعب» .)۹٠٠۹(‏ 


(۲( (المستدرك على مجموع الفتارى» (۱/ 2326# .)١6١‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)٦۷۸۰(‏ 


من أي شيءٍ تكون التوبة؟ 


إأفتهييعن لغنه مع إصراره على الشُرْب ؛ لكونه يحب الله ورسوله» مع آنه َع 

في الخمر عشرة: 97 الخمرّء وعاصرّها ومعتصرّهاء وشاريّها وساقيّهاء وحاملها 
والمخمولة إليه» وبائعّها ومبتاعهاء َكَل تمتها .. وَلكِن لعن المُظلق لا يشتلزم :لعن 
المُعيّن الذي قام به ما يَمْنَع لْحُوقٌ اللعنة له . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يانه : : چس رك الواجباتٍ أعظم من جنس عل 
المحرّمات؛ إذ قد يدخل في ذلك إن الإيمانٍ والتوحيدٍء ومن 51 بالإيمانٍ والتوحيد 
لم يلد في النارء ولو فَعَلَ ما فَعَلُء َمَنْ لم يأتٍ بالإيمان والتوحيدٍ كان مُحَلَدَاء ولو 
كانت ذنوبّه من جِهَّةٍ الأفعالٍ قليلة؛ كالرُمَادٍ والعٌُبَّادٍ من المشركينَ وأهل 
الكتاب»”” .اه ۰ 

ومما تجدر الإشارةٌ إليه في ذلك ما يصيب كثيرا م الناس : ين رال على الأ 
النكبات والبلايا وَالْفِتَنُء فيشكٌ في وغد اي بير المؤمنين؛ ويسيء الظْنَّ بربه» وترد 
واج علن ننه او ی إلى قزية اد تنك ركت من ألنات لا ب 
ذلك بباله» ويظن أن التوية إنما تكون من السرقة والظلم ونحو ذلك» ولو تحقق لَعَلِمَ 
أن ذلك الذي أشرنا إليه من أعظم الظلم . 
* التوبة مِنْ ترك المُسْتَحباتٍ: 

فالذي يُمَرَظ في صلاة النوافل؛ من قيام الليل» والسنن الرواتب» وكذا المُفْرّط في 
صيام التطوّعء ونحو ذلك من أبواب اليرّ مما لا يجب عليه» ولكن يَجْمُلُ به أن يتجمّل 
به» فمثلٌ هذا يصلح في حمّه التوبة أيضًا. 

فعن ابن عمر راء قال: رأيتٌ في المنام أن مَلَكْين أخَذاني» فذهبا بي إلى النارء 
فإذا هي مَظوِيَةٌ كي البثرء وإذا لها قَرْنانٍ كَقَرْنَيِ البثرِء وإذا فيها ناس قد عرفتهم 
فلت أقول: أعوذ بالل من الثارء أغوذ بالل من الثارء فَلْقِيَهُمَا ملك اشر فقال: لى: 


6 أخرجه أو داود 7 وابن ماجه ( (TTA‏ مس حديتث ابن مر وا“ صي ابن 
السك داكا في «التلخيص» )7/1 (YT‏ والحاكم )= KITE EDs CTY‏ وقال شيخ 
الإسلام في «الفتاوى الكبرى» (55/3 4): «حديث جيد»؛ وصحّحه الذهبي» والألباني في 
(الإرواءا (۱۵۲۹)» وحسّنه ابن عبد الهادي في ١تنقيح‏ التحقيق» /٤(‏ ۸۷ - /2))8 وفي الباب 
عن ابن عباس » وابن مسعوذء وَأتَسن : وانظر: بيان الدليل» (ص 4١‏ _ 37 واغاية 
المرام» ( ), 

(190 ما بين لاقاس من كلام ابن تيمية في امجموع الفتاوى» (١١/937؟؟)‏ تضرف 

(۳) المضدر السابى .))۷1/١١(‏ 


س GD‏ ف ا 
= 7777 ضضض ي 


نْ ترَاعَّء فقصصتُها على حفصة» فَمَصْهَّا حفصةٌ على النبيّ إلا فقال: ١نِعُمَ‏ الرَجُلُ 
عبد الله له لَوْ كَانَّ يُصَلَى بالليّْل»» قال سالم بن عبد الله : فكان عبد الله لا ينام من الليل 
إلا قلاا . 

وقال شيخ الأسلام ابن تيمية ل: «مَنْ فرّط في مُسْتَحَبَّاتِ فإنه يتوب أيضًا ليحصل 

له مُوْجِبُهاء فالتوبة تتناول هؤلاء كله" . اھ 
* هل يتاب من الحسنات؟ 

قد يتأتى ذلك في بعض الصور. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية كَْنْهُ: «توبة الإنسان من حسناته على أوجه : 

أحدها: أن يتوبّ ويستغفرٌ من تقصيره فيها . 

والثاني: أن يتوب مما كان يظنه حَسَناتٍ ولم يكن؛ كحال أهل البدع . 

والثالث: أن يتوب من إعجابه»ء ورؤيته أنه فَعَلَّهِاء وأنها حصلت بقوّته» وينسى 
فضل الله وإحسانه» وأنه هو المنْعِم بها. 

وهذه توبة مِنْ فِعْلٍ مذموم» وتّرْكِ مأمور؛ ولهذا قيل: تخليص الأعمال مما يفسدها 
شد على العاملئق من طول ا انبا ١‏ اه. 

أما ال و حيسي قلح بجر الما ا 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية كانُه : «فأما التوبة من الحسناتٍ فلا تجوز ندا جد 

من المجلمةة) اراك اجا الماح 0م عليه أنه تاب من الحسنات؛ فهو إما 
كافرٌء وإما فاسقٌء وإن لم يعلم أنه تاب من الحسنات فهو جاهلٌ ضَالٌ؛ وذلك أن 
N‏ والعمل الصالحء ٠‏ فالتوبة من الإيمانٍ هي الرجوعٌ عنه» والرجوعٌ 

عنه رده ولك والتوبة من الأعمالٍ الصالحة رجوع عما 2 الله به» وذلك 
شوق أ م والله تعالى حَبّبَ إلى المؤمنينَ الإيمان وَكَرَهُ 5 الك والفتوى 
والعصيان» فكل عسي يفعلها العا أها 'واجبةء وإنا 2 ان 

وقد قال الله نك : فوا بْطِاواً أعسلک (©* [مُحمّدِ: [YT‏ لا أعظم ذلك: أن 
يندم العبدٌ على خير فَعَلَهُه ويرجع عنه رجوعً المُذْنِب عن ذنبه إذا تاب إلى ربه. 


1 ا البخاري (۱۱۲۱ء ۱۱۲۲) واللفظ لهء ومسلم .)۲٤۷۹(‏ 
(؟) «مجموع الفتاوى» .)٦۸۷/۱۱(‏ 

(۳) المصدر السابق (۱۱/ 1۸۷ - .)٦۸۸‏ 

.)۲٤۸( «جامع الرسائل»‎ )٤( 


وقد يحخصل.منه ذلك الِمُلِمَة ألمت به أو بلاء أصابهء +وهذا من الازتكاس والتفك» 
ومن نكت فإنما ينتكث على نفسه. 
# ماذا بعد الذنب؟ 

قال ابن القيم كُدَنهُ: «اعْلمْ أن صاحب البصيرة إذا صَدَّرّثْ منه الخطيئة فله نْظرٌ إلى 
ةا 

احا أن ينظر إلى أمر الله وَتَهبةء فَيَحَدِتٌ له ذلك الاعترافت؛بكونها خحطيعة» 
والإقرار على تلن ةباللسيه» ‏ 

الثاني : أن ينظرٌ إلى الوعدٍ والوعيدِء فيُحدث له ذلك خوفا وخشية تحمله على 
التوبة. 

الثالث: أن ينظر إلى تمكين الله له منهاء وتخليته بينّه وبيتّهاء وتقديرها عليه» وأنه 
لى شاة لق مها لدت لداقللك :لئاسم لمعرافة باللدروااساما نه صفا 25 

الرابع : نره إلى الاير له بالمعصية» المُرَبْن له فعلّها... وهو شيطانه الموگل بهء 
فيفيده النظر إليه وملاحظته اتخاذه عَدوّاء وكمال الاحتراز من .اه. 


* عقبات الشيطان التي يجعلها في طريق السالكين : 

«الشيطان يريد أن يَظُمْر بالعبد في عقبة من سَبْع عقبات» بعضّها أصعبٌ من بعض» 
لا ينزل معه من العقبة الشاقة إلى ما دوتها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها. 

العقبة الأولى: عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه . 

فإذا ظفِر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح . 

الثانية : عقبة البدعة؛ إما باعتقاد خلاف الحق» أو بالتعبد بما لم يأذن به الله. 

الثالثة : عقبة الكبائر . 

الرابعة: عقبة الصغائر . 

الخامسة: عقبة المباحات» فيَشْعَّله بها عن الاستكثار من الطاعات» ثم يطمع فيه 
أن يستدرجه منها إلى ترك السئّن» ثم مِنْ تَرْكِ السنن إلى ترك الواجباتٍ . 

السادسة: عَقَبَة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات» فيأمره بهاء ويحسّنها 
في عينه» ويزينها له؛ ليَشْعَله بها عما هو أفضل منها . 
)١(‏ ذكر تل أربعة أمورء فالظاهر أن قوله: (خمسة) سبق قلمء ويؤيد ذلك أنه أعادها في موضع 


آخر وذكر أنها أربعة. ينظر: «مدارج السالكين» (۲۱۹/۱). 
(۲) «مدارج السالكين» 7١5 /١(‏ -۲۲۲). 


أعمال القلوب 


السابعة: عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذَىء باليد واللسان والقلب» على حَسَّبٍ 
ترجو في الخيره اذكلما لث مرك آلب عليه العدئ بخيله ورجا َظَاهَرَ عليه 
بجنده» ساط عليه جزبه وأهله بأنواع التسليط . وهذه العقبةٌ لا حيلة له في التَحَلّص 
منهاء ولو نجا منها أحدٌ لنجا منها رسل الله وأنبياؤه وأكرمٌُ الخلق عليه . 


و 27 

* أيهما الأفضل: نسيان الذنب أم تذكره؟ 

يقول ابن القيم كد كَنْه: «أما نسيان الجناية : فهذا موضع تفصيل. . 

مدوم من رأى الاشتغال عن ذَكْرٍ الذنبٍ رالاراش معد شفک فصّمًاء الوقت 
مع الله تعالى اوی بالتائب وأنفعٌ له. 

ومنهم مَنْ رأى أن الأوْلّى ألا ينسى ذنبّه بل لا يال جاعلا له تع عيب 
يُاحِظه كل وقث» تجوت لهرذلك نار ردلا وحشيو ةا : 

والصواتٌ: التفصيل فى هذه المسألة» وهو أن يِقَالَ: 

افآ ,العية.من,نفيه اا الغا ا من الدغوى م ررقيعة من التجب» 
ونسيان المئّة. . .. فَذِكُنٌ الذلب آنفمٌ له وإة كان في حال مُشَاهَدِيَهٍِينّة اللهاعليه؛ 
وكمال افتقاره إليه. . . وعَدَّم استغنائه عنه. . . وشهود سَعَةَ رحمته وجلمه وعفوه. . 
فيان الجناية والاعراضصٌ عن الذنب ازى به وأتقعة” .اه 

وعن عون بن عبد الله قال : «جرائم التو بير متسود بالندامة نَصْبَ أعينهم» لا ق 
للتائب في الدنيا عينٌ كلما ذَكَرَ ما اجترح على تسه . 

وكان يقول: «التائتٌ أسرع : ا ut‏ 
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)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲۲۲/۱) باختصار وتصرف؛ 
وانظر: «بدائع الفوائد» (۷۹۹/۲- .)۸٠۲‏ 

(۲) «مدارج السالكين» (۱/ ۲۰۲ .)۲١۳‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة» »)١57(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/١50؟).‏ 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في 0 (1)» وأورده الغزالي بنحوه مرفوعًا» وقال العراقي في 
«تخريج الإحياء» :)٤ /٤(‏ «لم أده مرفوعا»» وكذا السبكي 2»)١7١/5(‏ وانظر: «الضعيفة» 
NaF)‏ 


الطريق إلى تحقيق التوبة 


ZZ RFS 


الطريق إلى تحقيق التوبة 


١‏ - ينبغي على العبد ألا يُعينَ الشيطانَ على أخيه المسلم ٠‏ فإن وفع في 
الذنب تكد وا قله 

فإن الكثيرين حين يَطّلعُون على رل وقع فيها أحد من إخوانهم المسلمين؛ فإنهم 
لریها شمتوا به واسعوحشوا منه وضاق ودا د بين إخوانه؛ لذحقه وله وخط عه اذون 
اعتبار لتوبة أو صلاح حال» أو مات انی وال السات مع أن الرلل من 
طبيعة الإنسانء والله واسع المَعْفْرَة وحال مم ی و 
الباب» SS‏ بل لربما دعونا على أحدهم أ لا یی للعوبة!! 
فأين نحن من هَڏي النبي ية وأصحابه جين ؟ ! 

ففي حديث أبي هريرة طلك» أن الني بيا أتي برجل قد شرب» فقال رسول الله ككل: 
١‏ ضرِبُوة: فلما انصرف قال بعض القوم : أخزاك الله قال زسوك. الله 206 : ذلا تقولا 
مَكَذَّاء لا تَعِيُوا عَلَيْهِ الشَيْطّانَء وَلَكنْ قُولوا: رَحِمَكَ اش . 

وقيل البعضهم في شيء قد كان سُرقَّ ا قوع فلمك قال ةرما اج أن 
أكونَ عونا للشيطانِ عليه»"'. 


- تدبرٌ القرآن : 

يقول القرطبئ كلل#: «قال علماؤنا: الباعثٌ على التوبة وحَلّ الإصراز إدامة الفكر 
فى كفات الل المنزيق العفار» ونارذكره الل#اسيساتدمق تفاصيل النة» رر به 
المُطِيْعِينَء وما وصفه من عذاب النار» وتهدّد به العاصينَ» ودام على ذلك حتى قوي 
خوقه ورجاؤه» فدعا الله رَعْبّا ورّهَبّاء والرغبة والرهبة ثمرةٌ الخوفٍ والرجاءء يخافٌ 
من العقاب» ويرجو الثوابَ»” “.اه 

وعن كعب الأحبار قال: «لما قرأث: کاو لمم كنا لمت مكب التَبَيْ»ه [النّسَاء: 


)١(‏ أخرجه أحمد (9487)» وصحّححه ابن حبان (١۷۳٥)ء‏ والألباني في «التعليقات الحسان» 
(٠ثلاة).‏ 

(۲) (إحياء علوم الدين» /٤(‏ ۲۸۳). 

(۳) «تفسير القرطبی» (777/86). 


8 القت حتكل » وة أن يحول وجهي تخو ای“ . 


فُمَنْ تَدَيّرَ آي القرآن» وما جاء فيها من الوعد والوعيد؛ حَمَلَّهُ ذلك على استقبال التوبةء 
واستقباح الحال التي هو عليها ؛ من موّاقعة الذنوب» والخروج عن طاعة رب العبادٍ. 
٣‏ التق ق 3 الذَّنْ : 

قَمَّ؟ We‏ يلمنيه. نيه مق زي اليا وخسران الآخرقء مع ما يكون عليه من 

الجال؟ انت ليه أن نكون بعلك القثابق: :إذاان ل له حظ من التَّطر 

وال وليس كالبهيمة» لا ينظر إلا فيما يَشْتَهِيه» دون تَدَبْرٍ العَوّاقبء وما يجنيه بها 
يو السار 

عن يزيد بن الأصَمَّء قال: «إن رجلا في الجاهلية شرب فَسّكر» فجعل يتناول 
القَمَره فَحَلَف لا يَدّعه حتى ينزله» فيب الوَثبة: ويَخْرٌءه ويكدح وجهههء فلم يرل يفعل 
ذلك حتى حَرّء فنام» فلما أصبح قال لأهله: ويُحكمء ما شأني؟ قالوا: كنت تَحُِْف 
رن القمر فتَئِبِء قَتَخِرَء فهذا الذي لقي منه ما لقيتَ. 

قال: أرأيت شَرَابًا حَمَلني على أن أُنزِلَ القمرًا لا وال لا أعود إليه أبدّا»”) 

ادر ان ا الفا انا 'سكران وهو يبول في يله ويغسل به يذه كهيئة 
المتوضئ» ويقول: «الحمدٌ لله الذي جَعَل الإسلامً نورّاء والماء طهورًا». 

وعن العباس بن مرّداس أنه قيل له في الحاهلية: «ألا تأخذ من الشزاتت6 فإنه يزيد 
من راك ويُقوّيك؟ قال" : اسیج مد قوی الس دغ لا واللهء لا يدخل 
جوفي شيء يحول بيني وبين عقلي أبدا». 

- محاسبَة النْفسن: 

بالمحاسبة يُمَيّرُ العبد بينَ ما له وما عليه» فَيَسْتَسْحبٍ ما له ويؤدي ما عليه» ومن 
منزلة المُحَاسَبةٍ يصح له نزول منزلة التوبة؛ لأنه إذا حَاسَبَ نفسّه عَرَفَ ما عليه من 
ال فخرج منه» وَتَنَضَّلَ منه إلى صاحبه؛ وهي حقيقة التوبة. 
))١(‏ اة أبوتعيم فی ,السات (7/57) واللفظ له» وابن عساكر في «تاریخه» .)١777/0٠0(‏ 
8 اشر جه أبو نعيم في «الحلية» (48/5). 
(۳) نسبه إليه ابن حجر الهيتمي في «الزواجرا (۲/ »)۲٤۷‏ ولم أجده في كتب ابن أبي الدنياء لا في 

اذم المسكر» ولا غيره. 


62 شج ابن أبى ي الدنيا في «ذم المسكرا (0) واللفظ له ومن طريقه ابن قسا و في «تاريخه) 
(EV /)‏ 


15 e لق الى تحقيق التودة‎ ١ 


ا 

و«التوبة محفوفة يما سين : مَحاسَبة قبلها تقتضي وجوتهاء ومخاسة بعدها تقتضي 

جفُظها. .. وقد دَلٌ عليها قوله تعالى: واا الت َامَنوأ | اا لله رل منص ا 
ّمت لِمَدِ» [الحَشْر: 18]. 


والمقصود من هذا ا يُوجبه ويقتضيه؛ من كمال الاستعدادٍ ليوم المعادِء 
وتقديم ما ينجيه من عذاب الله» وَيبَيْض وجهّه عند الله. . 

فإذا صح هذا المقامٌ».ونزل العبدٌ في هذه المنزلة» أَشْرّفَ منها على مقام التوبة؛ 
لأنه بالمحاسبة قد تميّز عنده ما له وما عليه» فَلْيَجْمَعْ همه وعَرْمّه على النزولٍ فيه 
- إلق المفات..: 

ولا بُدّ أن ن يُعْلَمَ أن التوبة لا واد بعد معرفة الَنْت والاعترافٍ به» وطلب 
لكين می سی هرای آلا وای ولا يتم اذلكة إلا ابمتحاسية النقّض: 

وقال الحضة البصري #مُدَنْهُ: «إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نَفْسه 
اة المخاسية ف . : 


N" 
التفكر أداة التذكر» وهو أمرٌ ينبغي أن يحرص عليه المسلم في أمر دينه ودنياه» وهو‎ 
مما يعين العبدَ على نفسه إذا أقبل على الله تائبّاء إليه مَئِيبًاء نَحَرِي بِمَنْ تَفَكْرَ في‎ 
عواقب الطاعاتٍ وآثارها الحَمِيدةٍ أن يبل عليهاء وري بِمَنْ تَمَكّرَ في عَوَاقِبٍ‎ 
01 بعرمن‎ ER المعاصي اوقا فد يحصلالهابها من حزى ألانيا‎ 
يقول عبد الحق الاشبيلى انه : 26 لمن دخل المقابر أن يتخيل أنه ميت» وأنه‎ 
قد لجق بهم» ر که افاج | إلى ما هم إليه محتاجون؛ وراغب فيما‎ 
هم فيه راغبون» فليات إليهم زيما يُحِبٌ أن يُوْتَى به إليه» وَلْيْنْحفْهُمْ بما يحب أن ينف‎ 
به ولیتفکر فی تخیر ألوانهم. وتقطع أبدانهم»› وکر أحوالهم» وكيف صاروا بعد‎ 
af الأثين بهم والعطلن بحديثهم إلى التَقَارٍ من رؤيتهم. والوحشة من مشاهدتهم»‎ 
أيضًا في انشقاقٍ الأرض» وبَعْرَةٍ القبور» وخروج الموتى وقيامهم مرة واحدة» حفاة‎ 

عراةً غرُلاء مُهْطِعِينَ إلى الداعي» مُسْرعِينَ إلى المنادي)” ".اه 


)١(‏ ما بين الأقراس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )1178-179/١(‏ بتصرف. 
(۲) أخرجه ابن المبارك في «الزهدا »)١١١1(‏ وابن أبي الدنيا في «المحاسبة» (1)ء وأبو نعيم في 
(الحلية» )١577/7(‏ واللفظ لهما. 


(۳) «العاقبة في ذكر الموت والآخرة» (ص18١)‏ بتصرّف يسير. 


ا الأمل طن الشرى 
وقاتژوني ندا يَافِسًا 
وکل کان کان 

واكم ل TF‏ 
يَلَمْ اجَذ لىمُؤْنِسَاهَاهكا 


أعمال القلوب 


وَالْصَرَفُواعَنْي فَيَاوَمْشَنَا 
مَابِيَدَيٌ الْيَوْمَ إلا ال 
كان نا ادرن ةقد اني 
قيرفجور كان لي ثقى 


ا )001 

تلو تراتي ب وتوىئ الى كيت لي يَاصَاحهِمًا تو "7 

وقال أبو مسلم الخولاني كن : «ابنَ آدم! رك الخطيئة أهوث ون طب الوبي. 

وإذا تفَكّر العبدٌ في الدنيا وانصرامهاء وفي الآخرة وإقبالهاء وفي أيّامه ۾ التي تنقضي 
يومًا بيوم۰ وفي طيب العيش الذي يذهب مع الأيام» وفي نكدٍ الحََّاةٍ الدَنْا وكيا 
وعاقبة المَعْتَرِينَ بهاء مع هوانها على الله. . ثم تَفْكرٌَ في الحسنة وأنوارها وآثارهاء 
وَتَمْكُرَ في السيئة وآلامها؛ لعَلِمَ شدةً حاجته إلى التوبة» وأنه بدونها واهِم في غرور. 
5 - اليقظةٌ الباعثة على التوبة: 

وهي ‏ غالبا - ثمرة من ثمرات التفكر. 

قد تكلم ابن القيم ك عن اليقظة بوصفها باعثًا على التوبةء فقال: «فأولٌ منازلٍ 
العبودية : اليقظة» وهي انزعاجٌ القلب لرَوْعة الانتباو من رَقدَةٍ الغافلينَ. . . فَمَنْ أَحَسّ 
بها فقد أحسٌ والله بالفلاح» وإلا فهو في سكرات الغفلة» .اه. 

وقد صل :ذلك يسبب موقب أو رؤياء فسصقظ القلب من غفلته» شمر العبد عن 
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الغنيمة بالإياب. 


۷ - ما يفتح الله به على قلب العبد 
وهو قريب مما قبله . 


فافج ار على العا ووز ههر أنه رحمة» فينتبه إلى «قبْح الذنوب وضررها؛ 
فإنها سموم وآفاتٌ مُهْلِكَة. . 

فإذا نظر العبدٌ بتوفيق الله تعالى إلى نَمْسِهء فوجدها مشحونة بذنوب اكْتَسَبَهَاء 
وسيئاتٍ اقترقهاء وانبعث منه النَّدَمُ على ما فر وتك المعاصي مخافةً عقوبة الله 


.)7١1//١( «العاقبة في ذكر الموت والآخرة؛ (ص”7١٠).» و«التذكرة بأحوال الموتى»‎ )١( 
.)١١١/۲( اة اح في «الزهد» (ص۳۹۳)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ )9( 
.)١77/١( «مدارج السالكين»‎ )۳( 


الطريق إلى تحقيق التوبة Ferra‏ 
حسلل لس 25177 كَُِِ 2 


تغالى؟ صُدَقّ: عليه آنه تات . 
۸ - معرفة الله تعالى معرفةٌ صحيحة بأسمائه وصفاته : 
ا 1 ٠‏ 2 م ا 

فكلما كان العبد بالله أعلمَ كان له أخوف وأشد تعظيمًاء وإقبالا عليه» وتطلعًا إلى 
فنا دة 

ولذلك؛ فالعبدٌ بحاجة دائمًا إلى إحياءٍ قلبه بتلك المعاني الجليلةء وهذه المعارفٍ 
السامية» وما أشدّ تأثيرٌ ذلك على التفس في زيادة الإيمان» وتقوية العَرْم على الطاعةء 
والإقبالٍ على الله ذِي الجلال» والإدبار والثقُور عن العصيان في الحال. 

وبخسب المرء أن يعلم أن الله تعالى:هو غافر الذكننةء وقابل العوابء نك 
4 - ومما يُوَصّل | ال التوبة سما بحص امل ا ا ا 

البدعة شدة حاجته إلى العلم بالستَة: 

فإنه «لا تنكشفُ له ذنوبُه التي يجب عليه التوبةٌ منها إلا بِتَصَلْعِه في علوم السُنَد 
وكثرة اطلاعه عليهاء ودوام البحث عنهاء والتفتيش عليها؛ فإن السّنْهَ تمحقٌ البدعةً وَلَا 
قوم لهاء وإذا طلعت شمسَّها في قلب العبد قَطعَتْ من قلبه ضبابٌ كل بدعةٍء وأزالت 
ظلمة كلّ ضلالة»" . 
٠‏ - الصدق ممع الله » والاخلاص لهء والاقبال عليه کل . 
١‏ ١ے‏ افتلاء القلب من محبة الله ك : 

فمن کان الله محبوبه شَّغْلَهُ بحبه عن محبة ما سواه» ولخا ةماخض ويمقت عليه . 
١‏ - مجَاهّدة النفس» والصبر على ترك الشهوات. 
۳ - قِصّرُ الأملء وتذكرُ الآخرة. 
4 - السعئ في تحصيل العلم » ومزاحمة الطلبةٍ بالرّكَبٍ في مجالس الذكر . 
6 - الاشتغال بما ينفعٌ» وتَجَنْبُ الوحدة والفراغ. 
١‏ - البعدُ عن المثيراتِ وما يُذَّكُرُ بالمعصية؛ فإن السالمَ في ذلك غانمٌ بالسلامة. 
)١(‏ ما بين الأقواس من كلام القرطبي في اتفسيره؛ (777/0) . 
(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )۳۷١ /١(‏ باختصار وتصرف. 


أعمال القلوب 


¥ مدق النضير. 
۸ - مصاحبة الأخيار» ومجانبة الأشرار. 
٠‏ 14 - النظر في العواقب» وما يؤولٌ إليه الحال. 
٠١‏ هجرٌ العوائد المهيجة للشوق. والرغبةٍ في التمادي في الباطل. 
والاستكانة لما أَلِمَتْهُ النفسنٌ واعتادته من هواها. 

: هجر العلائق‎ ١ 

اک لزاب انفلك عن تق لديا وشيواتهاة مما شرف شن رشده 
وهلايته . 
۲ - إصلاح الخواطر والأفكار 0 

وليسن 7 شىة أشد على المرء مما د يسنح له لأول وَهْلَةَ فأول الأمر خاطرةء ثم يكون 
فكرة» ثم يصير عزيمة› م يتحول إلى ف ل 
۳ - استحضار فوائدٍ ترك المعاصي : 

والتي مِنْ أهمّها انشراح القلب وانفِسَاحُه لنورٍ الإيمانِء وحلاوة الطاعة» وَحَسْنٍ 
4 - استحضار أن الصبرٌ عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة. 
٠‏ - استحضارٌ أضرارٍ الذنوب والمعاصي : 

والتواسن:! 1 عظمها استمراء الذنب» مع شدة الغفلة» وقلة الحياء» والخؤض في 
الذنوب» والانغماس في المعاصي . 

وقد جاء عن عائشة ونا أنها قالت: قال لي رسول الله كله : ديا عَائِشَة إِيّاكِ 
وَمُحَقَرَاتِ الأَعْمَالِ قن لْهَا مِنَ الله طا . 


وكان الإمام ES)‏ اه يمشئ قن ا 9 فاضت رجله» اض وقال 
لأضسابه» عا العند له ال ر الذترت: نإذا اها تاها 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)٤۲٤۳(‏ وصځحه ابن حبان (2)0054 والألباني في (السلسلة الصحيحة) 
(۲۷۳۱). 
(۲) ذكره ابن مفلح في «الآداب الشرعية» .)١١١ /١(‏ وانظر أيضًا: «إحياء علوم الدين» .)٥٤ /٤(‏ 


الطريق إلى تحقيق التوبة 5 


55 2 الدعاء : 
فإنه خير سلاح للمؤمن . 
۷ الحياء: 
وهی ت له ومن سيره وفضله أنه واعظ تسوه حَسَنُ الوعظ عند كل هَمَّةٍ بذْب» 


فجلاله في طهارته؛ وحسن تذكيره؛ والمرع بل لأ أ لم يخالط بعد الذَنْبّء 
ولم يَعْيْنَ عضيانا , وجلاله أيضاءفي توو عند اكلا و دنپ وإنما ذلك للقلب 


الحي » والنّمّس اللوّامَةِ وأما المُسَارعَ فى معصية تة الرحمن» المبادرٌ إلى سَخَطه وَمَمْتِه 
فين أيزة له اللحاء؟! 
۸ - شرف النْفْسٍ وذكاؤهاء وأئفْتهاء وحَميّتها: 
وهذه من الأصول المركوزة» والفطرة السليمة. 
4 الأخذ بكل الأسباب المُعِيْنة والممؤصلة 3 ال 


سار ع اد ود سد 


ا تفر ew‏ داك ويكفيه شر ها کان من ا 


© © @ 


)١(‏ وقد ذكر ابن جرّى ل أن البواعتٌ على القونة سبعة 2 خوقف-العقات»+ورجاء.الثواب: 
والحَجّل من الحساب» ومحبة الله» ومراقبة الله» وتعظيم الله» وشكر الئغمة. انظر: 
«التسهيل» (56/9 -.115). 


أعمال القلوب 


E 


يق التوبة 


ات السويفت: 

وون أعظع/الآفاتة وأشدٌ العقبات» ينصرف به المغرورٌ إلى أمانيئّ كواذتء 
قول غا أتوت» اذا كل رمفتان تجركيه وخب العوبة: . عشر ذى الحجة ميعاد 
الأوابِينَء وهكذا. 

قال ابن القيم كانه : «والله تعالى إنما يغفر للعبد إذا كان وقوع الذنب منه على وجه 
غلبة الشهوة» وقوة الطبيعة» فوَاقِع اللندبيع كراج له من غير إصرار في تسه 
فهذا ترج له فر الله وصفحه وَعفوة؟ العلمه تعالي بضعفه» وغلبة شهوته ال اھ 

فأما مَنْ كان دأبّه الوقوع في المعاصيء وإذا رَّجَرَهُ زاجرٌ عنها قال: 0 إن 
شاء الله» فهو لا يزال بين مُوَاقَعةٍ الذنب والتسويفي بالتوبة؛ فهذا لا شلك أنه على خطر 
عظيم. 

د الشهوات : 

كَمَنْ كان حاله أنه «لا يقف عن الذنب» ولا يُحجم خوفاء ولا يدع لله شهوةً. وهو 
فرح مسروز. . . إذ ظَفِرَ بالذنب» فيثله حاف عله أن ن يحال بيئّه وبينَ التوبة) ذلا ونی 
لياه ء : الان النزوع عن اللذات والشهوات إلى مخالفة الطَلبّع والتفس والاستمرار على 
ذلك شبد على النسىة ضغ غليها ؛ أثقل من الجبالء ولا سيما إذا انضاف إلى 
ذلك رشنت البصيروه اوفك المي عن الأببانت7؟, 


۳ - اعتيادُ المنكر وإدمانه : 

فإن كقرةٌ المزاولات تورث المَلَكَاتٍء ,ولعلك تجد الراحد متهم يقعل العَحَصَية: 
ويصر عليهاء لا من دافع الرغبة فيها وغلبةٍ الشهوةء ولكن بما يجذه في نمْسه من 
ضرورة تدعوه إليها بسبب اعتياده للمعصية وعكوفه عليها 

قال ابن القيم ككُدنْهُ: «فإذا بلغ العبد حدَّ الكِبّر» وضعفت بصيرتّه. ووهت فُوَاهُء وقد 
)١(‏ «مفتاح دار السعادة» (؟/ .)١0٠‏ 
(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (۲/ )٠٠١‏ بتصرّف. 


عقبات في طريق التوبه 


أوجبت له تلك الأعمالُ قوءً في غَيّوِه وضَعْفًا في إيمانه . ضارت. كالمَلكَة .له بخیٹ لا 
يعمكن عن رکا . اقتبقى اللنفس هة .راسبخة: ومَلَكة ثابتة في الغّيّ والمعاصي 
وكلبا كد وا 7 ندا على أثعرما اقل افبقرى, الأثران: وَل 
ES‏ 
ما قد يُواجهه العبدٌ في أولٍ توبته : 

قال ابن القيم كهُ: «ها هنا دقيقةٌ كَلَّ مَنْ يتفطنُ لها إلا فقيهٌ في هذا الشأن» وهي 

أن كل تائب لا بد له في أول توبته من عَضْرةٍ وضَعْطةٍ في قلبه» مِنْ هَمْء أو غم أو 
ضيقء أو حزنٍ» ولو لم يكن إلا أله يفراق محبوبه؛ تتَتُققَط لذلك) ويتقصر قله 
ويضيق صدره» فأكثر اللي رجعوا من التوبة؛ ونْكسُوا على رؤوسهم او هله 
المحنة» والعارفٌ المُوَقْنُ يعلم أن الفرحةٌ والسرور واللذة الحاصلة عقيبّ التوبة 
على قد هذه العضرة» ببسي وود لبوا و EE‏ 
ولذلك أسباتٌ عديدة منها: 

- أن هذه العصرةً والقبض دليلٌ على حياةٍ قلبه وقوةٍ اسْتِعدادِهء ولو كان قلبه ميتا 
واستعدادٌه ضعيقًا لم يحصل له ذلك . ۰ 

وأيضًا: فإن لقان اد واللصٌٌ إنما يَفُصد المكان المعمورء وأما 
المكان الخراب الذي لا يرجو أن ن يظفرٌ منه بشيء فلا يقصدهء فإذا قويّت المعارضاتٌ 
الشيطانيةٌ والعَضْرّة دَلَّ على أن في قلبه من الخير ما يشتد حِرْصٌ الشيطانٍ على نزعه 
سيك . ۰ ١‏ 

وأيضًا: فإن قوةً المُعَارضٍ والمضاد اتدل على إقوة ماضن وضده: 

وأيضًا: فإن بحسب مُدَاقَعَتِه لهذا المُعَّارض وصبره عليه يُثير له ذلك من اليقين 
والثبات والعَرْم ما يُوجب زيادة انشراجه وطمأنينته . 

وأيضًا: فإنه كلما عَظْمَّ المطلوبُ كثرت العَوَارضٌ والموانعٌ دونّه. هذه سنه الله في 
الجلق...... 
ولكن إذا صبر على هذه العَضرة قليلًا أَْضَتٌْ به إلى رياض الأنْسِ وجناتٍ 
الانشراح» وإن لم يصبر لها انقلب على وجهه»" .اه. کا 

ولذلك؛ لما جاء ناس من أصحاب النبي اة فقالوا: إنا نجدٌ في أنفسنا ما يتعاظم 


.)۲١١/۲( المصدر السابق‎ )١( 
.)01١ - 0۲۹ /۲( «طریق الهجرتين»‎ )۲( 


أعمال القلوب 


اننا عو قال : وقد ومر قالوا: :نعم قال" «ذاك صَرِيحٌ 
ل" 
بجا 
ا اموي م الم به هو صريح الإيمان» فإن استعظام هذاء وشدة 
بم ومن النظق به» فضلًا عن اعتقاده إنما يكون لمن اسْتَكمّل الإيمان 
استكمالا مُحَقَّقَاء وانتفت عنه الرَيْبَةٌ والشكوك. . 
تالشيطاة ھا کون لمن أن من اغر نه کک ع الو ل د 
إغوائه. وأما الكافر فإنه يآتيه من حيث شاء ولا يقتضن فى حقه على االوستوسةء بل 
تالاقب به انت رادم 


فعلى مُسْتَقْيلٍ التوبة ألا يجزعَء وألا يسيءَ الظنّ بَفْسه» فضلا عن أن يسيءَ الظنّ 
بربه» وليعلم أن ما يُوَاجهه من وساوسنَ وكيدٍ د أول توبتِه إنما هو من أمر الشيطان؛ 
ليضدة قن سيل الله 

ولذا لا يجد كثيرٌ من أصحاب الغيّ شيئًا من ذلك» وما يفعل الشيطانُ بالقلب 
الخراب؟ ! 

البدعة : 

كدعوا ووه ودين سود سورج e‏ 
غشاوةٍ على قلبه تمنعغه من تحقيق الصواب 

وقد سيل الإمامُ أحمدٌ تله هما نوك من أن ايضار اياعر طلا بشن 
البدعة» «فقال: '«لا يُوَفْقٌ ولا يسر ضاحبٌ بدعة اتوت . 
وَمُرَادُ الإمام أحمدٌ أنه : أن صاحت البدعة يرق أنه علا :خی ٤‏ وأن ما هو عليه هو 
الصراط المستقيم» > فكيف يتوب؟! 


> - الغفلة عن بعض الذنوب: 

فااكثير من الناس من المتنزهينَ عن الكبائر الحسّيّةِ. . . واقعونَ في أمثالهاء أ 
هو أعظم منها أو دونهاء ولا يخطر بقلوبهم أنها ذنوبٌ ليتوبوا منهاء فعندّهم من 
الإِزْرَاءِ على أهل الكبائر واحتقارهم““ الشيءٌ العظيم» فيصيبُهم بسبب ما طَنْوه 


)1( تقدم تخريجه . 

(۲) «شرح صحيح مسلم» للنووي )١8:5/7(‏ تصرف سیر 

(۳) «بدائع الفوائد» /٤(‏ ۱۳۸۷). 

(5) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» /١(‏ ۱۸۷) بتصرّف يسير. 


1 


-*5 


GE 
Es 


بأنفسهم من التَرَفْع عن الَلّطخ بهذه الأوجال شيء:من الكبْر: د والعقار 
الناس» مما لعله يصيبهم به أعظم مما أصاب هؤلاء؛ «فإن تَذَارَك الله ۾ أحدّهم بقاذورة 
وة فعه فيها لبكسر بها نفسهء وَيعَرَفهُ قذرّه» ويذله بهاء ؛ فهي رحمة في حقهء كما أنه إذا 
ارك أصحابٌ الكبائر بتوية نصوح فهي رحمةٌ في حقهم؛ ؛ فالا فكلاهها على 


0 
خطر» 


ا السوء : 
قال الله كك : «وقیص ا شر قرناء زيوا نوا لم کا بين أي وَمَا حَلْفَهُمْ وق ميهد 
الول ى اَم هد حلت من لهم د لق كين إِنَهُمَ نوا خسري (4)59 [فْصّلَتُ: 6]. 
ايذكر تعالى فى هذه الآية أنه هو الذي أل المشركية: وأن ذلك بمشيئته وَقَدَرِهِ 
وهو الحكيمٌ في أفعالِه» بما قيّضٌ لهم من قرناءَ من شياطين الإنس وَالتجنٌ». توا 
لهم أعمالهم في الماضي› وبالنسبة إلى المشنتقبل فلم يروا أنفسّهم إلا. مخسنين»"" . 
وقال تعالى: ##وبوم عص الظالم ل يَدَيْهِ يفول يلت ادت مم الرسول سيبلا 9 
يبلَق تی لر انڏ فلانًا حَلبلا © قد أَصَلَّنى عن الزكر بَنْدَ إذ جن وكات ليطن 
للإضسدن دوا 4 الْمْرْكَان: ۲۷ - ۲۹]. 
ولقد أحسن مَنْ قال" : 
تَجَنْبٌ قَرِينَ السُوءٍ وَاصرِمْ حِبَالَهُ وَإِنْلَمْ تَجِذْعَئه مَحِيضانَدَارِه 
وَأحْبِبٌ حَبِيبَ الصَّدقٍ وَاحْذَّرْ مِرَاءَهُ تَتَلمِنْهُ صَفْوَ الود مَالَمْ ثُمَارِهِ 
وثال 7ع 40: 
صّحَتْ صحَب خِيَارٌ الاس حَيْث لَقِيِتَهُمْ حير الصَّحَابَةٍ م مَنْ يحون ظَرِيقًا 
ودورت ETRE‏ قت يا فصر رقنا 
ومعلومٌ ما وَرَدَ من الآثار والأخبار في رفقة الخير ورفقة ة السوءِ» والجليس ااج 
والجليس السوءء وأن المرء على دين خليله. وَمَنْ أَحَبٌ قومًا حشر معهم. ومن تة 
بقوم فهو منهمء. فليحذر العاقل من صحبةٍ الأشرارٍ ومرافقةٍ غير الصالحينّ > فإن 
الأخلاء يومئذ بعضّهم لبعض عدر إلا المتقينٌ . 


)١(‏ ها بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» /١(‏ ۱۸۷) باختصار وتصرف يسير. 
(۲) ها نين الأقواس من کلام ابن كثير :فى اتفسيره» )۱۷٤/۷(‏ بتصرّف. 

(۳) اروضة العقلاء» (صن ”0/7 واغرر الخصائص الواضحة» (ص/57 8). 

. أخرجه ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص١١٠) عن محمد بن إسحاق الواسطي‎ )٤( 


أعمال القلوب 


وَكُمْ من صاحب أو بصحبته صاحبّه النارّء وهل انتشر الفسادُ في الأرض» وَعَمَّ 
السهل والجبل» ركبا قرم بعد تایا بقرناء السوء من أصحاب الضلالٍ وأهل 
الفساد؟! 


6 - استحضار العوائق: 

وهو مما يَصُدَّ عن التوبة» والصدق فيهاء وهو من م المُتعضات كتا وقد يكون 
الواحد منهم صاحبٌ وجاهة في الناس› ومنزلة عالية» ومال وفير» تعؤة اله عليه أعماله 
غيرٌ المشروعة؛ كمن يمتلك مؤسّسة تجارية تقوم أعمالها على المشاريع الربوية 
الم ووا ا ی ذلك عا ی للعو افاي واوا 
وثراء» يصله.ويمتعهء. فينظر مُتَفِكرًا فى أمره كيف يرك كل إذللك؟ وماذا| سيقول. الناس 
عنه؟ وأين تقع منزلته بيتهم بعد ذلك؟ ولا يرال رفن اهر هذا مترددًا متحيرًا حتى يَضْرِفه 
ذلك عما حدثنه به نَفْسّه من الرجوع إلى الله . 

وقد جاء من حديث أبي هريرة ظله» قال: AR‏ «قل: لا إل 
إا الله لله أشهّدٌ لك بها يوم لْقِيَامَةة: قال: لولا أن تعيّرني قريشٌ؛ يقولون: إنما حَمَلَهُ 
على ذلك الجَرَّعَ يا E‏ 

ويشتد هذا الأمرّ على رؤوس الضلالة من أثمة البدّع المَنْبُوعِينَ» فيقول الواحد منهم 
فق فة إذايتيْت الان مما آنا عليه قبع ,ذلك عندى:زعئد.التاسل أن هذه الدعوة 
التي مكقتا فيها هذا الزمان كله كانت على تأسيس ضلالة. ثم هذه الوجاهة» وهذه 
النفقات» وهؤلاء الأتباع» أين أذهب عنهم؟ ! فيصده ذلك ويعوقه عن التوبة. 

وقد يعوقه عنها: التفكيرٌ الفاسد في الأهل والولد والعشيرَّة» وما هو فيه الآنء وما 
عنى: أن يكون بخ . 

وقد برق بها اال ا جد الدهرة الي اى 0 1 ارين قصلي وهم 
يعرفونه نیا كما يعرفون أبناءهم . 

كما جاء عن سلمة بن سَلامة بن وُقشن» وكان. من أصحاب بدر» قال: «كَانَ لَنَا 


جَارٌ مِنْ يَهُودَ فِي بَنِي عَبْدٍ الأشْهَلٍء قَالَ : تحرج لين بوتا بين بیو قبل بغت النبيت لا 
ِيَسِيرِء فَوَقَف عَلَى مجلس بني عَبْدٍ الْأَشْهَلِء فال نة :آنا تومل ادات ن و 


سكا علي برد مضطجعا فيها بِفِنَاء أل فلك الب وَالْقََامَة والجسات: 


(۱) أخرجه مسلم .)١9(‏ 


عقبات في طريق التوبة 


وَالْمِيرَانَ وَالْجَنَّهّه وَالئَارَ كَقَالَ: ذَلِكَ لِقَوْم أَهْل شِرْكِء أَضحَاب أَوْنَانِء لا يَرَوْنَ أن 
بعتا کان بَعْدَ اموت الوا ل لَه ونك يا مادا ری هذا كَائِنَا؟ إن الاس يبون 
بَعْدَ مَوْتِهِمْ إِلَى دار فِيهَا جَنَةُ وَنَارٌ يُجَرّوْنَ فيهًا اع َالَ: نَعَمْء وَالَذِي يُحْلَفٌ به 
وك أنّ لَه به من يلك الثار أ اطم تور في الدَنْيَاء يُحَمُوَهُ ثم يلوه ياه يطبق به 
عَلَيْهِه وَأَنْ يَنْجْرَ مِنْ يِلْكَ انار عَذَاءِ قَالُوا لَهُ: وَيْحَكَ وما آي ذَلِكَ؟ قَال: ي يُبِعَتْ مِنْ 
نَحْو هَذِهِ الْبلادء وَأَشَارَ بيو نحو مَكَةَ وَالْيَمَنْء كَالُوا: وَمَتَى تَرَاه؟ قَالَ: قَنَظرَ إِلَيّ وأا 

٠» 7‏ فَقَالَ: : إِنْ يَسْتَنْفِدُ هَذَا الْعْلَامُ عُمره يُدْرِكْهُ قال سَلمة: د ا 
الل وَالنّهَارُ حٌى بَعَتَ الله تَعَالَى رَسُولَهُ يله وَهْوَ حي بين أَظْهُرِنَاء كَآمَنَا به وَكَمَرَ به 
بَعْيّا وَحَسَدَاءِ فَقُلْنَا: وَيْلَكَ يا قُلَانُ! ألَسْتٌ بِالَذِي قُلْتَ لا فيه E‏ 
وت 3 

وال أن الحسدّ يُعمِي بصيرةً القلب عن نور الإيمان» ويُضل حُطَا الساري 
عن الصراط المستقيم» بعدما تبينَ الحقٌّ بيان الشمس في وضح النهار. 

وإنك لتجد الرجل يَصِدّه عن الهدى أ ن أجراه الله على لسانٍ مَنْ هو أضغْرٌ منه ناء 
أو أقل منه عِلِمّاء أو أنزل منه.رتبة؛ فيصر على الباطل› ويمنعه عن الحق وساوس 
سناریاٹ: 

ويتأكد هذا الصدٌ إذا جاءه الحقٌ على يَدَى مَنْ يُبْغِضْهء ولا يقبل قولّهء» فتلك 
البليّةٌ حَفّاء وصَّدّق الله يك إذ يقول: وسلتا بنك نض ينلد أصيردد» 
[المران: اانا 
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(۱) أخرجه أحمد (571//7)» وإسناده حسن» من أجل محمد بن إسحاق» وقد صرح بالتحديث 
هناء فانتفت شبهة تدليسهء وباقى رجال الإستاد ثقات رجال الشيخين»2 غير أن محمود بن لبيد 
- وهو من صغار الصحابة ‏ إنما أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» وسلمة بن سلامة 
ليست له رواية في أي من الكتب الستةء والحديث صِخّححه الحاكم (۳/ ٤۱۷‏ -518): 
والذهبي» وذكره الألباني في «صحيح السيرة النبوية» (ص08). 

(۲) انظر: «التنكيل» (۲/ ۱۸١‏ وما بعدها)ء فقد ذكر كلامًا مهما في هذه الصوارف. 


]ف أعمال القلوب 


DZ EE 


إن وو امجاسة الصالجاكيين الأقوال والأعمال ما يتلوها من عواقب الخير» وما 
ينتج عنها من بر وفضل› وما تُثُمره من تيار الصلاج وعوامل الفلدج في الدنيا 
والآخرة. 

وثمار التوبة كثيرةٌ ومتنوعةٌ» يحسن بنا أن نتعرض لبعضها بالذَّكْرٍ للذّكْرَى» فَيُشْمّر 
لها المشَمُرون» ويثبت على طريقها السالكون» فمن ذلك : 
١‏ - صقل القلب وصلاحه: 

فعن أبي هريرة ضَِهء عن رسول الله َة قال: (إِنَّ المُّؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكبَة 
سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِء فَإِنْ تاب تَر وَاسْتَغْفَرَ طفل ق ن راد وَادَتْء قَذَّلِكَ الرَانُ الْذِي 
ذکره الله في تابه : جلا بل رن َل لوبهم ا کا يكيبونَ 4)5 TRE EAA‏ 

يعني : 00 الذي حَبَبَ قلوبَ الكافرين بالقرآن عن الإيمان به ما عليها من الرّان 
الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا . 

والتوبة تَصْقُل القلب ونُجَليه مما عرض له من رَيْن الذنوب» وقد قال النبي ككه: 
نه ليان عَلَى قَلبِي » وني لأمستفوز ر الله ذ في اليم مِانَةَ مره . 

وقال عون بن عبد الله 5: «دَاوُوا الذنوبَ بالتوبة» وَلَرْبّ تائب دَعَنْهُ توبتّه إلى 
الجنة» حتى أوفدته عليها»”” . ّ 

وقال أيضًا: «قلبٌ المرء التائب بمنزلةٍ الوجحاجة» بوث فيهنا جميع ما أصابهاء 
فالموعظةٌ إلى قلوبهم سريعةٌ» وهم إلى الرقةِ أقربُ»0*». 
کے العِلم والفهم : 


قال ابن القيم 1ه : «العلم نور الله يقذفه في قلب عبده» والهوى والمعصية رياح 


(۱) تقدم تخريجه. (۲) تقدم تخريجه. 
(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة»؛ (۱۷۹) واللفظ لهء ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية) 
(5:/١56؟).‏ 


ثمرات التوبة 


عاصفة تَظفِيع ذلك التور أو تكاد» ولا بد أن تضعفه» ‏ وشتهدتٌ شيخ الإسلام قَدَّمنَ الله 

روحه إذا أَغْيّته المسائل» وَاسْتَضْعَْبَتٌ عليه فر منها إلى التوبة والاستغفارء والاستغاثة 
بالله واللجأ إليه» واستنزال الضوابية :من عند والاستفتاح من خزائن رَحتمته “قلعا 
AE‏ المد الإلهئ أن يتتابعَ عليه مدا ولف الفعوحات.الألهية إليهبايخهن 
يبدأ A.‏ 

وقال * شيخ الإاسلام ابن تيمية كُلَنْهُ: «إذا كان وق المصاحقف لارا 
المظهرون: قتعا لا يهتدي بها إلا اثارت الطاهرةٌ. وإذا كان المَلّكُ لا يدل بنا 
فيه كلبٌ» فالمعاني التي تحبّها الملائكة لا تدخل قلبًا فيه أخلاق الكلاب المذمومة 
ولا تنزل الملائكة على ھۇلاء»" .اه. 1 
۳ - دفع الهم والحزن : 

فالقلب لا يحصل له الانشراح؛ ولا يجد حلاوة الإيمان ونور الهداية إلا بطاعة الله 
وا یمو 8 وقد ركب علوع هدای کا خناضًا؟ ريف ث إنه إذا خرج عن ذلك 

شقِيَ في الدنيا والأخرة» ويحصل له البؤس» حتى يتوب ا ويستغفر» فيضقَل 

و 

فإذا وجد العبد من نَمْسه أنه لا يحصل له حلاوةٌ الإيمان» ولا ينشرح صدره 
لأمر الله وأنه يصيبه ما يصيبه من الهم والعَمَ يكير من التوبة والاستغفارء وليلازم 
الاجتهادٌ بحسب الإمكان؛ فإن الله يقول: ورين بَهَدُوأ فنا لدي شاي 
الْعَدْكَيُوتَ: 14]. 

قال شيخ i‏ ابن تيمية دة : «فالإنسان إذا أصابته المصائت بذنوبه وخطاياه 
ET‏ » فإذا ناج وإسنطر عط اا6 ب کل قي دزا ومن كل ضيقٍ 
مخرجاء ورَرّقه جرش لا يحنت : 

والذنوب مغل كل السّمٌءفه إذا أكل'الْسمّ مرض'أ ومات... وهو الذي ظلم 
تفسه بأل السُّمٌّء فإن شرب التَرْيَاقَ الناقعَ عافاه الله . 

فالذنوب كأكل السّمٌء والتَّرْيّاقُ النافع كالتوبةٍ النافعةء والعبدُ فقيرٌ إلى الله تعالى في 
كل تحال» .فهو بفضله ورحمية يُلهمَة العوية فإذا ثاتاتات علية»:وإذا سألة:العيد وَدَعَاة 
استجاب دعاءه كما قال: وو ذا | عبتادى عى قان is‏ يث دعوة الداع إا 


() «إعلام الموقعين» (51//5 - 18). 
(۲( (مجموع الفتاوى» (6/ 6586١‏ ”7ده) اضرق يشير 


1 ل - ' أعمال القلوب 
دَعَان تحبا | لاو منوا بى مله برشدُورت 4 [الْبَقَدَة : AOA‏ 

وقال ابن القيم ل#: «وأما تأثير الاستغفار في دَفع الهمٌ والغمٌ والضيقٍ فلما اشترك 
في التعلم به به أل الملل وعقلاء كل أمة: أن المعاصي والقساد تُوجب اله والذ؟ 
والخوف والحزن وضيقٌ الصدرٍ وأمراضّ القلب» حتى إن أهلها إذا قَضُوًا منها ا 
وسَيْمَتها نفوسّهم ارتكبوها دَفْعَا لما يجدونه في صدورهم من الضيق والهّمٌ والعّم. . 

وإذا كان هذا تأثيرٌ الذنوب والآثام في القلوب؛ فلا دواء لها إلا التوبة 
والاستغفارً» a‏ 


؛ - فع الضررٍ والأذى الواقع علينا في الدنيا: 

:فالحسدٌ مثلا يندفع بأسباب متعددةء منه: «تجريدٌ التوبة إلى الله من الذنوب التي 
ج عيبم فإن الله تعالى يقول: وما أضَبَكُم ين مُصِيسةٍ فبا كسبت 
یکر [الشُورَى : 1 

ع 00 وما لا يعلمه العبد من 
ذنوبه أضعافٌ ما يعلمه منهاء وما ينساه مما علمه وعمله أضعافٌ ما يذكره. . . فإذا 
عُوفِيَ من الذنوب عُوفِيَ من مُوجَباتهاء فليس للعبدٍ إذا بهي عليه» وأوؤي» وتسَلّط عليه 
خصومّه من شيء أنفع له من التوبة النصوح»” . 
ه ‏ رجوع الحسنات إليه برجوعه إلى الله : 

فالعبد إذا أسلم وتاب من الكفر جَمَعَ الله له بهذه التوبة بِينَ حسناته التي عملها في 
جاهلييِهِ وحسناته التي عملها في إسلامه . 

فإذا صل ذلك لین حاتم الکن فهو لمن ثاب من امعط اول 

يقول ابن القيّم : «إذا اسْتَعْرَقَتٌ سيئاته الحديثات حسناته القديماتٍ وأبطلتهاء 
ثم تاب منها توبة نصِوحًا خالصة عادت إليه حسناثه؛ ولم يكن حكمه حكمٌ المُسْتَأْنِف 
لهاء بل يقال له: تبت على ما أسلفت من خير؛ فالحسنات التي فعَّلها في الإسلام 
أعظمٌ من الحسنات التي يفعلّها الكافرٌ في كُفْره؛ من عَنَاقةٍ وصدقةٍ وَصِلَةّه وقد قال 
حكيم بن حزام للنبي يي : أي رسول الله! أرأيتَ أمورًا كنت أَتَحَنْتُ بها فى الجاهلية 
أي : أتقربُ بها من صدقة» أو عَتَاقَة» أو صِلَّة رَحِمء أفيها أجر؟ فقال رسول الله كله : 


)0010( (مجموع الفتاوى» (۸/ .)١1٠‏ (؟) «زاد المعاد» .)١94١/5(‏ 
(8) ماين الاقواس من كلام ابن القيم في «بدائع الفوائد» (۲/١۷۷),بتصرف‏ يسير. 


ثمرات التوبة u‏ ۱ 
کڪ نت ڪڪ ڪڪ ڪڪ س 9 ا 


١‏ أُسْلَه لمت على ما أسلة سْلَفْتَ مِنْ خَيْرِ''. وذلك لأن الإساءة | لمُْتَخَللّة بين الطاعتين قد 
ارتفعت بالتوبة» وصارت كأنها لم تكن» فتلاقت الطاعتان» واجتمعتا»''' 


. أه. 
5 محو الذنب: 

وهذا أمرٌ معلومٌ بالاضطرارء لا يحتاج إلى كثير بيانِ» وقد جاء عن أبي هريرة ضيه 
قال: قال رسول الله : «مَنْ جَلَسَ في مَجْلِس فَكَثْرَ فيه لَمَطْهُء فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَعُومَ مِنْ 
تكله ذلك: انك اللَهُمَ وَبِحَمْدِكَ آذ أن لا إِلَه إلا آنتَء أَسْتَغْفِرُكَ وَأَنُوبُ 
إِلَبَك؛ إلا غفِرَ له ما كَانَ في مجْلِسِهِ دک . 
۷ - تبديل السيئاتِ حسنات : 

وهذه المسالة ثابتةٌ بكتاب الله تعالى» يقول سبحانه: «تأزلهلك مدل أله سَيَْاتهمَ 
سکب ان له ع بَا ©4 [الْمُرقَان: .]7٠١‏ 

وإن اختلف آهل العلم في المراد بهذا التبديل» فمنهم مَنْ قَالَ؛ اليس يل مكان 
السيثة الحسنة» ولكن بعل مكانّ السيئة التوبة. 

وقيل : يُجُعَل أعمالهم َل معاصيهم الْأولَى طاعة» فيكون ذلك سببًا لرحمة الله إياهم . 

وقيل: يبدل الله سيئاتهم التي عملوها في حال إسلامهم حسناتٍ يوم القيامة. 

وأصل القولين: أن هذا التبديل؛ أهو في الدنيا أم يوم القيامة؟ 

فْمَنْ قال: إنه فى الدنيا قال: هو تبديل الأعمال القبيحة» والإرادات الفاسدة 
بأضدادهاء وهي خسان واحتجوا بأن:السيئة لا تثقلب حسنة» بل عَايتهَا أن تمحى 
نكف اويدعي اها + فاا أن تقلح فد 

وقالوا أيضًا: إن الذي دَلَ عليه القرآن إنما هو تكفيرٌ السيئاتٍ ومغفرةٌ الذنوب؛ 
كقوله تعالى: رتا فاغفر لا نويا وَكَفْرٌ عَنّا سَيِعَاتَنَا» [آل عِمْرَان: "197]. ! 

وفي حديث ابن عمر وا قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: (إِنَّ الله يُذْنِي المَؤْمِنَ 
ضع عَلَبْهِ كَتنَه وَيَسْيْرُهُ فيَقُولُ : تغرف َنب كذَا؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَمُولُ: نَعَمْ أَيْ 
رَبّء حٌى إِذَا قَرَرهُ بذْنُوه وَرَأَى في فيه أنه هلک قَالَ: سَتَرْتَهًا عَلَيِّكَ في ادنيا وَأَنا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١477(‏ ومسلم )١77(‏ واللفظ له. 

(۲) «مدارج السالكين» (۱/ ۲۸۲) بتصرّف . 

(۳) أخرجه الترمذي »)۳٤۳۳(‏ وصخّححه الترمذي» وابن حبان (٤۹٥)ء‏ والحاكم ,)015/١(‏ 
والذهبي في «السير» (5/ 77”5): ولكن الأئمة مالوا إلى إعلاله؛ كالإمام أحمد»ء وأبي حاتم؛ 
وأبي زرعة» والبخاري» والدارقطني» وابن حجر. انظر: «النكت على ابن الصلاح» .)۷١١/۲(‏ 


أعمال القلوب 


غْفِرُمًا لك الوم فَيُعْطَى تاب حَسَئَاتِهع!' 

وقالوا أيضًا: إذا انقلبت السيئات أنفسها حسناتٍ في حقٌ التائب؛ فسيكون أحسنّ 
حالا من الذي لم.يرتكب منها شيئاء وآ عحيتات متهد 

وقالوا أيضًا: فكما أن العبدٌ إذا فَعَلى حسنات» ثم أتى بما. يخيطها ؛ فإنها لا تنقلب 
سيئاتٍ يُعاقب عليهاء بل يبل أثرهاء وتكون عقوبتّه عدم تَرَنَبِ ثوابه عليهاء فهكذا مَنْ 
فَعَلَّ سيئاتٍ» ثم تاب منها؛ فإنها لا تنقلب حسناتٍ. 

واحتجت الطائفة الأخرئ بأن قالت: حقيقة التبديل: إثباتثٌ الحسئة مكان السئة؛ 
ولهذا قال تعالى: سياه حَسَتَدثٍ» [الْقُرَْان: 67١‏ فأضاف السيئاتٍ إليهمء وَنَكْرَ 
الحسناتِ» ولم يُضِمها إليهم؛ لأنها من غير صُنْعِهم وكسبهم» والتبديل في الآية إنما 
هو فِعْل الله لا فِعْلهِم. ولو كان المراذ غير ذلك لأضاف التبديل إليهم . 

ویدل عليه ما رواه أبو ذر ضيه عن برسول لله كك قال: «إني لأعَلَم ار أَمْلٍ 
الجَنّةِ مُخُولًا الجَنّةَ وَآخِرَ أَهْل النَارِ خرُوجًا مِنْهَا؛ رَجُل يُؤْتَى به يوم الْقِيَامَةِ فَيُقَالَ: 
فرعي تاوس و د ل م .. الحديث» 


وفيه : فيال لَهُ: فَإِنَّ لك مَكَانَ كل سَيْكَةِ حَسَنَةٌ فيّول: ر د حملت اء ل راش 
هَاهًا»» فلقد دك سر ا 48 شك حي ب وال 
وقالوا أيضًا: الجزاءٌ مِنْ جنس العمل» فكما بذَّلوا هم أعمالهم السيئة بالحسنةء 


لها الله من صحف الحفظة قن 


قال ابن القيم كان ؛: «الصواب إن شاء الله في هذه المسألة أن يقال: لا ريب أن 
الذنة تفه ملا ,ويقل ةه وال إنما هي أمرٌ وجودي يقتضي ثوابًا؛ ولهذا كان 
تارك المتييات, اما يثاب على كف نفسه وحبسها عن مُوَاقعة المنهئ» > وذلك الكفٌ 
والحبس أمرْ وجودي»› وهو مُتَعلَقُ الثواب. . 

وإذا كانت الحسنة لا بد أن تكون أمرًا وجودياء فالتائبٌ من الذنوب التي عملها قد 
قارن كل ذنب منها تنما علي رگ نفسّه عن الذنب. .. وخَلّفه هذا الندم والعَزم» 
وهو حسنة» فق بذلت تلك الميكة سةب وهذا معنى قول بعض المفسرينّ: يجعل 
فكاق االسة ار م فإذا كانت كل شيغة من ات قل تابن منهاء فتو به :متها -حسئنة 


)١(‏ أخرجه البخاري )155١(‏ واللفظ لهء ومسلم (774؟). 
)۲( أخرجه مسلم (۱۹۰). 
(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «طريق الهجرتين» (۲/ 074/ 0414) باختصار وتصرف . 


ثمرات التوية 


لف کا . أه. 
۸ أنها'ضسبت للفلاح : 
قال الله تعالی :ووا ۲آ جیا آنه النؤنلزرت ملک نیرت ۵ 
٩‏ د الها سیت الع ا 
قال الله تعالى: ورا سیوا ریک وا له بعکم مما حَسَنًا إل أجل مس وبُوْتِ 
کل وف كتثل فاد اغرة: ۳[ 
٠‏ - أنها سببٌّ لِنرُولٍ الأمطارء وزيادةٍ القوة والامدادٍ بالأموال والبنينَ : 
ال تعالى عن ا مود ما بعر لقومه ويدعوهم إليه : #ويْقوْرٍ ع 


اا 


ری و ۴ ريع عي 5 ب را 
رکم ند ووا له سل الس يڪم درا وڪم وه إل فريك ولا 


أنها ث تثمر محبة الله ك لعبده التائب : 
فال :تعالى.: 9 آله يِب التَيّبِنَ ديب لهرت 407 (الْبقَرَة: 177]. 
۲ - أن الله يفرح بتوبة التائبينَ 


فعن ابن مسعود ويه قال: قال التي كل: «له فرح بتَوْبَةٍ عَبْدِو مِنْ رَجُلٍ عن 
وه مهْلَكَةٌ وَمَعَهُ رَاحِلَتهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَ شرا وضع رَأْسَهُ ام وم اميق وذ ََبَتْ 27 


رَاحِلَتَهُء حَتَّى إذا اشد عَلَيْهِ الحرٌ وَالْعَطَئْنٌ أو مَا شاء الله قال : م إل کان اع 
تام زنك لم ر ذا ا 
۳ انها : توجب للتائب ازا عة من المقامات التي لا تحصل بدونها؛ 
كاليعة »وال ف3: والاظف > وشكر الله وحمده والرضا عنه: 

رنب له على ذلك أنواعٌ من التّعَمء لا يهتدي العبدٌ لتفاصيلهاء بل لا يزال يُتَقَلّبِ 
في بركتها وآثارها ما لم ينّقضها أو يفيد 
٤‏ - حصول الذلٌ والانكسار لله 

فإنه,متى استحفين :ذنيّهء: وعلم أن الله .لق آحَدَّهُ به عَذَّبَهُ؛ حصل له من,الانكسار 
والتشققى»بمقدارذللك: 


)١(‏ «طريق الهجرتين» (۲/ 047 045). (0) تقدم تخريجه. 


أعمال القلوب 


: ن أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبةٌ من كثير من الطاعات‎ TOT ٥ 
يقول ابن القيم له : اوهذا معنى قول بعض الا قد يعمل العبد الذنب‎ 
نيدخل ا ويعمل الطاعة فيدخل بها الحاى. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعمل‎ 
الذنبَ فلا يزال نصْبّ عَيْنَيْهِ إن قام وإن قعد وإن مشى ذَكَرَ دنه فَيْحَدِتُ له انكسارًا‎ 
وثوية واستعفارًا وتدماء فيكون :ذلك :سيت تجاتة:‎ 
ويعمل الحسنةً فلا تزال نُصْبّ عَيْئيُهه إن قام وإن قعد وإن مشى؛ كلما ذكرها أورثته‎ 
عُجْبًا وكبرًا وَمِنَه فتكون سب هلاکه»"". اھ‎ 
اله يحب أن يغضل على ياجو وينم تمن مایم‎ EE 
وين أعظم ذلك أن يُحْسِنَ إلى مَنْ اسا ويعفو عَمَّنْ ظَلْمَ ويعفة لمق أذتت‎ 
. ويتوبٌ على مَنْ تاب ويقبّل عذر من اعْتَذْرَ إليه‎ 
أن يعرف العبدٌُ حاجتّه إلى حِفْظٍ الله ومعونتهء وصيائيه.‎ - ۷ 
أن يعرف الك حققة فف‎ - ۸ 
وأنها الظالمة الجهولء وأن ما صَدَرَ منها من شر فقد صَدَرَ من أهله ومعدنه.‎ 
تعريف العبد بصفات الرب الكريم‎ 4 
: أن تافل العبدٌ بني جنيبه بما يحب أن يعامله الله به‎ 
ويقيم المعاذيرٌ لِلْحَلْقِ > ويتذكر دائمًا قوله تعالى: «كَدَلِكَ كُنثم ين قبل‎ 
.]94 شمر أل َه عَليِحكمّ؟ [النْسَاء:‎ 
التحرّز والتيقظ من العدو الذي أوقعه فى المعصية.‎ - ١ 
أنها سبيل لاغاظة الشيطان ومر اغمته.‎ - ۲ 
معرفة الشر حَذَرَ الوقوع فيه.‎ - 3 


)١(‏ جاء ينخوه عن الحسن البضري» كما أخرجه ابن المبارك »)۱۱٤(‏ وأحمد (ص59١)‏ كلاهما 
في «الزهد»» رها ٠‏ وروي مرقوعا ولک لا ایت أخرجه ابن المبارك في «الزهد» )١517(‏ 
عن الحسن مرسلاء وضّعّنَهُ الألبانئ في «الضعيفة» (١١۳٠۲)ء‏ وفي الباب عن أبي هريرة طبه › 
ولا يشت كما قال العرافي وغیره» كما في (إتحاف السادة المتقين» (8/ .(o&‏ 


(۲) «مدارج السالكين؟ (۲۹۹/۱). 


ويمكن إجمالها فيما يلي : 

ا التوبة. 

؟- الاستغفار. 

۳ الحسنات الماحية. 

وهذه الثلاثة تضدر من الإنسان نفسه. 

٤‏ - دعاء المؤمنين له. 

هما يُعمّل للميت من أعمال البر؛ كالصدقة ونحوها. 

” - شفاعة النبي كَكْةِ وغيره لأهل الذنوب من الموحدين يوم القيامة. 

وهذه الثلاثة تكون من غيره. 

۷ - المصائب التي يُكَفْر الله بها الخطايا في الدنيا. 

۸ - ما يحصل فى القبر من الفتنة والضَّعْطّة والرّؤعة. 

4 - أهوال يوم القيامة وكروبها وشدائدها. 

١‏ - رخمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد» وهو سبحانة يغفر لمن يشاء 
ويعلب :مع يشاء. 

وقد ذكرنا هذه الأسباب مختصرة للتَّذكُرٍ والثظر» ومن أراد التّمْصِيل ومعرفة المزيد 
فليراجع مصنفاتٍ الأئمةٍ الذين تكلموا في ذلك . 


© © @ 


000 انظر في ذلك: «مجموع الفتاوى» (5/ "٠/٠١ ٥۰۱  ؛ىلال // ۰٤۳۲‏ ود ۱۱/ 1A۷‏ 
"٠‏ ع ) ولالاستقامة» (۲/ 1۸۵)› و«منهاج السنة )£ ° ((TYA_ 1*01 TTT‏ 
و«مدارج السالكين» »)١57- ١57/١(‏ و«احادي الأرواح» 1/۷ ۷/۲( والطائف 
المعارف» (7737): و«جامع العلوم والحکم» ( ص۳۲۹ - »)۳۳٤‏ ولأسباب المغفرة» (۲ - ٦)ء‏ 
و«البحار الزاخرة في أسباب المغفرة»  ۵١(‏ 505). 


ا أعمال القلوب 


AL TEE 


حال العبد ومنزلته يعد التوية يوك 


حاصل الكلام في هذه المسألة: هو أن الإنسان إذا أَذْنَبَ ذنبًا ثم تاب منه: أيرجع 
إلى حاله ومنزلته ومقامه ودرجته في العبودية التي كان عليها قبل الذنب». أم أنه يتأخر 
بسبب ذلك» أم أنه يكؤن بحالٍ أفضل مما كان عليه؟ 

اختلف الناس في ذلك على أقوال : 

القول الأول: أنه يرجع إلى حاله الأولّى. واحتجوا بعدة أمور: 

أولا: أن التائب من الذنب كُمَنْ لا ذنبٌ له» فكأنه لم يكن؛ فيرجع إلى ما كان عليه. 

ثانيًا: أن التوبة رجوع إلى الله بعد الإباقٍ منهء فلو لم يَعْذْ إلى حالته الأولى مع الله 
لم تكن توبتّه تامة . 

ثالثًا: كما كما أن التوبة ترف أثرٌ الذنب في الحال بالإقلاع» وفي المستقبل بالعَرْم ألا 
يعود؛ فكذلك في الماضي . ومن ذلك: أن مرتعه لا سائر عند الله تبارك وتكالى بعد 
التوبة. 

رابعًا: أنه لو بقي بعدها في مرتبته المُنْحَطةٍ لم تكن التوبة ماحية لأثر الذنب» ولم 
ِد في الماضي شيئًا . 

خامسًا : أن الجزاءَ من جنس العمل» فكما رَجَحَ التائبُ إلى ربه بقلبه رجوعًا تاما 
رجع الله عليه بمنزلته وحاله . 

سادسًا: أن التوبة من أجل الطاعاتِ» وأفضل القربات» فإذا حَصَلَ للعبدٍ انحطاظ 
بالمعصية ؛ فإنه يحصل له بالتوبة مزيد نفدم علو وارتفاع . 

سابعا: يتما نُوَّازْنَ بين الحسنة والسنة#«فات الحسنة بعس آتعالهاء إلى سبعماتة 
فشف» إلى أضعاف كيرة: والسنة ينثلياء افكيف للا يرجم إلى مرن السابقة؟| 

ثامتا: أن العند اذا مَرِضَ ثم عُوفِيَ رَجَعَتْ صحتّه إلى ما كانت وأعظمَ» وربما 
صخت الأجسام العلل . 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» VENE ° » ٤٥ /٠١(‏ 6١/:1ه-لاد)ء‏ وامنهاج 


YEN‏ نه سان مون ارقا 1ك مكو الغا واطريق المتجرتين)7(7/موهند 2 1ه) 
و«الجواب الكافي» (ص7١7‏ -7١15)غ‏ وامدارج السالكيه)(595/50--1952). 


حال العيبد ومنتزلته بعد التوبة 


تاسمًا:: أن التوبة ثثمر للإتشان محبة خخاصّةً من الله“ لا تحضل بدونهاء فال يحب 
التوابينَ ويحبٌ المتطهرينَ ‏ كما ذكرنا ‏ فإذا أثمرت له هذه المحبة ورجع إلى طاعاته 
السابقة قوي الأثرانِ»ء فحصل له المزيدٌ من القَرّب وارتفاع الدرجة والمنزلةٍ. 

اا أن الذلنت.تيكييرة رده الخت متن الله اتبارك وتعالىء والتخشية 
a‏ والتذلل» والضراعة» والندمء وغيرٌ ذلك من الأحوال التي يحبها الله بق ؛ 
ولهذا قال بعض السلف: لو لم تكن التوبة أحبٌ الأشياءٍ إليه لما ابّْلِي بالذنب أكرم 
الخلق عليه. 

الحادي عشر : أن للعبودية مقاماتٍ لا تكمل ولا تحصل إلا بالتوبة» منها: مَقَام 
الل وهو ةة -الغيودية. 

الثاني عشر: ما جاء في الحديث الدالَ على شدة فرح الله ك بتوبة العبدي"'؟. فإنه 
لم يأت نظيره فى شيء آخَرَ من الأعمالٍء فهذا دليل على عِظم قَدْرٍ التوبةء» وأن التعبد 
بها من أشرف التَعَبداتِ» وهو دليل على أن صاحبها يرتقي ويرتفع . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كل حال يونس بن مَنَّى كَل قبل التوبة وبعدها 
فقال: «كان بعد خروجه من بطن الحوت وتوبته أعظم درجة منه قبل أن يقع ما وقع› 
قال تعالى: اتير يلك ريك ولا کک کساج الوت إذ تاد وهو مكظوم (9) لو أن تدرك 
E‏ من ریه شد بالعراه وهو مذموم ل قله ر ا 2 42 [الْقَلَّم: ۸ _ «[o*‏ 
وهذا بخلاف حال التقام الحوت؛ فإنه قال: ا َلنْقَمَهُ لوت وهو ملم €3 [الصَّافَات : 
5 فأخبر أنه في تلك الحال مُلِيمء ودالمُليم): الذي فَعَل ما يام عليه الملا 
في تلك الحال لا في حال نبّذه بالعراء وهو سقيمء فكانت حاله بعد قوله: طلا له 
إل أت سبك إن كنت ين الي 4©9 [الأنبياء: ۸۷] أرفع من حاله قبل أن 
يكون ما کان» والاعتبار بکمال النهاية لا بما جرى في البداية» والأعمال بغ واتيمها؛ 
والله تعالى خَلّق الإنسان» وأخرجه من بَظن مه لا يعلم شيئًاء ثم عَلّمدء مله من حال 
النقصن إلى حال الكمال» فلا يجوز أن يُعتر قَدْرٌ الإنساة نما وقع منه قبل حال 
الكمال» بل الاعتبار بحال كماله. . . وما يظنه بعض الناس: أنه مَّن وَلِد على الإسلام 
فلم يكفر قط أفضل ممن كان كافرًا فأسلم؛ ليس بصواب؛ بل الاعتبار بالعاقبة» 
وأيهما كان أتقى لله في عاقبته كان أفضل؛ امن ا أن السابقين الاولين من 
المهاجرينّ والأنصار الذين آمنوا بالله ورسوله بعد كُمَْرِهِمْ هُمْ أفضل ممن وَلِدَ على 


6 تقدم تخريجه . 


O e=‏ و جبتبتبت ب > <= ' "أمهال القاوت 


الإسلام من أولادهم وغير أولادهم» بأ امن عرف اشير وَذَاقَه ثم عرف الخيرٌ وذاقه» 
فقد تكون معرفتّه بالخيرٍ ومحبته له ومعرفتّه بالشّرٌ وبغضه له أكمل ممن لم يعرف 
الخيرٌ والشرًء ویڈفھما كما ذاقهما ؛ ولهذا قال عمر بن الخطاب وك : «إنما تنمض 
عْرَى الإسلام عُرْوَة عُرْوَةَ» إذا نشأ في الإسلام مَنْ لم يعرف الجاهلية»" .اه 

القول الثاني: أنه لا يعود إلى حاله قبل التوبة» بل إنه يكون بحال متأخرة عن 
الحال الأولى» واحتجوا لذلك بحَجّج. منها : 

اولا: أنه ليس مَنْ أَنْمَقَ أيامّه في طاعة الله كمن أهدرّها في معصيته. 

ثانيّا: أنه لو رَجَعَ إلى درجته» فان هُوَ من هة المُدَاومِ على الطاعة؟! 

ثالئًا: أنه زمن التوبة ‏ مشغولٌ بمعالجة نفسه» وآثار معصيتهء فأين هذا من 
المشغول بمزيد القَرْبٍ من رَبّه؟ ! 

رابعًا: أنه من المعلوم ببديهة العقل أن السائر في طريق مستقيم دون أن يشغله عن 
سيره شاهل» أو فزي عواتته لأ حك دصل ال خاو ای مين سداد من سر 
الشواغل» أو تعرقله العواقبٌ. 

والراجح في ذلك: مادکره ه شيخ الإسلام ابن تيمية وابنُ ن القيم رحمهما الله تعالى : 
أن من ,الان رن حالف يعد المعضمة حون يخال قبل المعصاةء ومنهم من يرجع 
إلى حالهء ومنهم مَنْ يكون أفضل مما گان عليه . 

فالناس في ذلك مُخْتَلِمُونَ بحسب صِدْقِهِمْ في التوبة» وبحسب إيمانهم الذي في 
aT‏ 


© © 9 


)١(‏ لم أجده مسنذاء وإنما ذكره شيخ الإسلام في مواضع من كتبه ک«الفتاوی» »)٥٤/۱٠١(‏ و«منهاج 
السَّنّةه (۲/ ۳۹۸). 

(۲) امجموع الفقاورى» ۲۹۹/۱۹ )ل 

(۳) انظر: «طريق الهجرتين» (۲/ 5:0 - 075). 


المحاذير في باب التوبة e,‏ |5 
3 ل لل سا طلة .١‏ 05561 :ي = 


المحاذير قي باب التوبة 


يجدر بنا التنبيةٌ على بعض المحاذيرٍ التي تتصل بموضوع التوبة» فالعاقل مَنْ يُمَهُد 
لتَفْسه في إصابة الخير ودَفْع الشرّء ويأخذ جِذرّه من آفاتِ الطريق. 

فمن تلك المحاذيد؟ - 

١‏ - تأجيل التوبة: فكثيرٌ من الناس تمضي أعمارهم» وتنقضي حياتهم» وهم على 
رجاء التوبة برغمهم» فَيّرَيّنُ لهم الشيطان الأمانيّ الكاذبةء وَيُكَبْظِهُمْ عن ولوج أبواب 
التوبة والرجوع إلى الله بِالنَّسْويفٍ. ١‏ 

ينول حدم : شرت اتوب ارلا یرال هذه ابه حفن تاب الوت وعواعلئ ذلك ؛ 
فينبغي البِدَارٌ بالتوبة» والإسراع في المَيّئة» وقد عَلِمْنَا أن الله تعالى يَبْسّط يده بالليل 
ليتوب مسيءٌ النهارء ويبسط يده بالنهارٍ ليتوبَ مسي الليل» حتى تطلعٌ الشمس من 
مَعُربها . 

ويقول أبو حازم سلمة بن دينار: انحن لا نريد أن نموت حتى نتوبّ» ونحن لا 

(N) 2 

لَهَوْنَا مَنِ الأيّام حَنَّى تَتَابَعَثْ ‏ ذنُوبٌ على اآنَارِهِن ذنُوبُ 
لَيَا ليت ان الله غير ما مضصى. ويا لي في نوب ناوك" 

۲ - الغفلة عن التوبة مما لا يَعْلْمُهُ العبدٌ من ذنوبه: 

فعن أبي موسى هء عن النبي با أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «رَبّ اغْفِرْ لي 
الي لمر 0 ع اران 

" - ترك التوبة مخافة الرجوع للذنوب» وذلك حين يَجِدُ من نَفْسه ضَعْفًا في 
العزيمة» وخَوّرًا في الهِمّةِء فيثرك التوبة؛ خشية أن يقع في الذنب بعد أن عَامَدَ الله ألا 
يعود» وهذا من وحي الشيطان وأمره. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (١١١)ء‏ وعنه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۳۳۲) واللفظ لهء 
وابن عساكر في «تاریخه» .)٤۸/۲۲(‏ 

(؟) «حلية الأولياء» (۲۲۰/۹)» و«تاريخ بغداد» (5/ .)5١6‏ 

() أخرجه البخاري (1۳۹۸)» ومسلم (۲۷۱۹). 


أعمال القلوب 


؛ - تقض التوبة» والعبد إذا تاب من ذنب ثم عاد إليه مرة أخرى يكون ناقضًا 
للتوية ؛ فيلزمه حينئذ أن يجدد توبته. 

ومن ثم لا يرجع إليه - في هذه الحالة - إثم الذنب الذي تاب منهء والعائد إليه إثما 
هو إثم الذنب الجديد المُْتَأنفٍ لا الماضي؛ لأن الماضي قد ارتفع بالتوبة» وصار 
بمئولة هاا لع ايعمله. 

وعلى هذا؛ فلا يَجُوز للتَائْبٍ إذا ابْتْلِيَ بالذنب مرَّةَ أخرى أن يدع التوبة بحجَّةٍ أنه 
تقض التوبة» بل عليه أن يتوب» وأن يرجع إلى رَبْهِ كلما أَحْدَتَ َنْبا . 

يقول سعيد بن المسَّيب ينه في قوله كن : ونه ڪان لازت عفرا @) 


0 


[الْإِسْرَاء : 6 «هو الذي يذنب ثم يتوب» ثم يذنب ثم يتوباء ثم يِب ثم يتوب» 
وعن سعيد الجُرَيْرِي قال: قلتٌ للحسن: يا أبا سعيد! الرجل يُذنب ثم يتوب» ثم 
يذنب ثم يتوب» كم ينيع ثم يتويد ثم يذنب ثم یتوب» حتى مَتَى؟ قال: «ما أعلم 
هذا إلا من أخلاق المؤمنين؛ . 
ه - ترك التوبة خوقًا من مز الناس. 
 "‏ ترك التوبة مخافة سقوط المنزلة» وذهاب الجَاهِ ووالعورة 
۷ - التمادي في الذنوب اعتمادًا على سعة رحمة الله بزعمه. 
يقول يحيى بن معاد ا امن أعظم الاغترار عندي التمادي في الذنوب مع زجاء 
العفو من غير ندامة» وتَوَقع القَرّب من الله تعالى بغير طاعةء وانتظار زرع الجنة سذر 
النار» وَطَْلت دار المطيعينَ بالمعاصي» وانتظار الجزاءٍ بغير عمل» والتمني على الله ل 
مع الإفراط . ْ 
تَرْجُو النّجَاةَ وَلَمْ تَسْلَّك مَسَالِكَهَا إن السَفِيئَة لا تجري عَلَى اليبس“ 
وقال الحسن البصري ككَْنْهُ: «إن قومًا ألهتهم أمانيٌ المغفرة حتى خرجوا من الدنيا 
وليست لهم حسنة. يقؤل: إنى لحَسّن الظن بربي. وكَذَبَ؛ لو أحسن الظنّ بربه 
خسن العم 
وقال إبراهيم بن أدهم كدَنْهُ: «من أراد التوبة فليخرج من المظالم, ولْيَّدَعْ مُخَالَطَةَ 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)٠١44(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ »)١165‏ والبيهقي في 
«الشعب» (*5791) واللفظ له. 

(۲) أخرجة عبد الله أحمد. فى «زوائد الزهد» (ضصض١8١).‏ 

(۳) «إحياء علوم الدين» (5/ 155). 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الوجل والتوثق بالعمل» (؟). 


مَنْ كان يُخالِطء وإلا لم ينل ما يريد»”''. 

وقال أبو الوفاء ابن عقيل كل#: «اخذزه» وَلَا تَعْئَرٌ به» فإِنّه قَطع اليد في ثلاثة 
دراهم» وجَلّد الح في مثل رأس الإبرة من الخمرء وقد دخلت المرأة النارٌ في هرو 
واشقعلت الْشمْلةٌ نارًا على من غلهاء ,وقد افا شيد : 

وأنشد محموه الوّرّاق9؟: 

مَانَاظِرَايرْئْوبِعَيْئَي رَاقِدٍ اوَمُشَاهِدًا مر خش وَمشَإْدِ 
مَنَنْتَ نَفْسَك ضلَهٌ قَأَبِحْتَهَا طرق الرّجَاءِ وَمُنَّ َير قَوَاصِدِ 
ضا انوب إلى الذنُو وَتَرْنَجِي ‏ درك الجتان يِهَاوَفُوْرَ الْمَابد 

ر ال اا رَجّ دما مِنَهَاإِلَى الدُّنْيَا يدنب وَاحِدِ 

8 ۸- الاظترار بل الله داعال ا وَالمل نيك : 

وقد جاء من حديث أنس 5 فيه قال: قال رسول الله : «إِذَا أَرَادَ الله بِعَبْدِهِ احير 
عَجَلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ في الدّنْيّاء وَإِذَا ا الله بعَبْدِهِ الشرّ امس عَنْهُ يدحت يُوَافي : به يَوْم 
الْقِيَامَقع24 . 

4 اليأاس من رحمة الله+ وهثه صفةٌ الجاهلينَ الضاليق» قال الخليل ##: ووس 
بق ين زر إل آ ارت © اشر «ماء التيو اغ ليت برک 


عل 


و 


وكمال اقتداره» وسعة رحمته . 

وأما مَنْ أَنْعَمَ الله عليه بالهداية والعِلم» فلا يقنط من رحمة ربه أبدًا؛ لأنه يعرف من 
كثرةٍ الأسباب والوسائل والطَرّقٍ لرحمة الله شيا كثيرًا . 

ان الا من وبا الما وع من سا الظنٌْ بالله؛ وقد تاب الله على كثير من 
أئمة الكفر ودعاةٍ الضلالٍ. 

1١‏ الشماتة ِالمُبْتَلَِينَ بالذنب» فإذا رأيت مُبْتَلَى فَسَل الله العافية مما ابتلاه بهء 
وَادْعَ له أن يهديّه الله بدلا من الشماتة به» والسخرية منه. 

وقد قال الله تعالى: ©« كَدَلِكَ كُنثم ين نَل مَس آله عم [النسَاء: 


.)188/5( أخرجه البيهقى فى «الشعب» (1۷۹۰)» ومن ظريقه ابن عساكر فى «تاریخه»‎ )١( 

(۲) «الجواب الكافى» ( ص۷۹ ۔ .)۷٦‏ ۰ 

0 شرح اين 1ك EAE‏ كاه ومو E‏ مساك و تاريوك وا OR‏ 

(6) أخخرجه العرمذي:(77943): وحسّنه ابن حجر فى (تلخريح مشكاة التصابيع (1548/9): 
وصِخّحه الألباني في «الصحيحة» ( ))غ وفي البات عن عبد الله بن مغفلء» وابن 
عباس وښ . راجع : «الصحيحة» .)٠١۲١(‏ 


أعمال القلوب 


5 أي: فَكمًا هداكم بعد ضلالكم فكذلك يهدي غيركم؛ فكم من مُتَمَرّد على الله 
تاتا الله علية: 

والذي يَقْطع لفلان بأنه لا يُوفّق للتوبة» وأن الله لن يتوب عليه مأل على الله» فعلى 
العاقل أن يحذرٌ من مثل تلك المَرَالتي الخطيرة. 

۱۲ الج ِالقدرٍ على يعْلِ المعاصي؛ و ترك الطاعاتٍ. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية اه : € «السعيديسعغفر م المعانت: ويصبر على 
المصائب» كما قال تعالى > فاص ب وَعَدَ کد ألو ی وأسْتَغْفِرٌ ديك [غافر: 06]. 

والشقيٌ يجزع عند المصائب» ويحتجٌ بالقَدَرٍ على المعايب. . . ولو كان القَدَرُ عُذْرًا 
ا يلام أحدٌ ولا يُذَمّ ولا يعاقب» لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يقنّص 
من ظالم أصلاء بل يمكن للناس أن يفعلوا ما يشتهون مطلقًا . 

ومعلوةٌ أن هذا لا يُتصور أن يقومَ عليه مصلحةٌ أحدٍء لا في الدنيا ولا في الا خرةء 
بل هو مُوجِبٌ الفسادٍ العام وصاحبٌ هذا لا يكون إلا ظالمًا مُتَنَاقِضَاء فإذا آذاه غيره 
أو ظَلَمّهِ طَلَبَ مُعَاقَبتَه وجازاه» ولم يَعْذر بالقَدَرِ» وإذا كان هو الظالم احتج لنَفْسه 
بالقدر. 

فلا يحتج أحد بالقدر إلا لاتباع هواه بغير عل . اه. 

۳ - توبة الحلابين؛ رو و جرا مؤقتاء ثم يجين امرض 
لمعاودته» فمتى سَنحت متحت زله القرصة أَعَادَ الكَرَةً وهذا من البلاءِ العظيم› »> نسأل الله 
العافية. 

٤‏ - قلّة العناية بالتائبينَ› NT‏ اج لل دبالف وف ار اا مدر 
بصحبة خيار السالكين› وإذا رأى القاصدينَ د شمر إليهم› وش بهم؛ ا 
بمعاملةٍ غير حانية» ومُقَابَلَةٍ جَافَةٍ أحيائاء مما يجعل اليأسَ يدب في دواخله» ولعله مع 
توالي ذلك عليه يقت جملة الصلحاءء وللشيطان في مثل ذلك مِنْ نفس العبدٍ تدبير 
وكيد . 

د سن أنه قال ١لا‏ تَحْقَرَقٌ نالروف ًا ولو أن تلفي أخَاك 

جو طلق»”" . 
ال العناية بهؤلاء» وتعاهدهم بالنصح والإرشادء وتوفيرٌ الصحبة الملائمة من 


. «مجموع الفتاوى» (۸/ 1054 550) بتصرف‎ )١( 


المحاذير في باب التوبة 


۳ د للقيام بمصالجهم» والاعتناء بهم. ومعاونتهم على الي وضع المعروفي. 
تِ المجاهرة بالمعاصي : فل المعصية لا يُسَوّعْ للعبدٍ أن يجهر بهاء أو يدعو 
ابه > أو يعمل غيرّها؛ فإن الله يمقثُ على ذلك كلّه. وقد قال النبي كل : «كُلٌ امي 
ای إا المُجَاهِرينَ» ِن ِنَ المُجَاهِرِينَ أن يعمل الرَجلُ اليل ملا م يُضبح ود 
سره الله عليه فقول : يَا فَلَّانُ! عَمِلْتٌ الْبَار حَهَ گا وَكَذَاء وقد بات يستره رنه ؛ ويصبح 
يَكشيف سر الله عن . 
نین لین الغيطان على اہن آمم نياج وقد کی ہے ند ات انصلح جال 
يعفن کي فيقول : تير لدان في ثياب الصلاح وتفعل ما تفعل في السّرٌ؟! فلا 
يزال 4 يحض إليه حاله» اخ يخسن اإلبه.الجهر بالمعضية. 

أ ترك الام بالمتعروقت» والنمي عن الشتكرة والدعوة إلى اللهء فَفِعْلُ المعصية لا 
يسع للعبدٍ مثل ذلك» فبعضٌ الناس يترك الأمرّ بالمعروفف والنهيَ عن المنكر لما َل 
ەمن الععصية؟ متها بقولهاتعالئ : اناو الاس بال وَتَنسَونٌ أنشتك وأنتم لون 
جعم َة )4 [البقرة: 4 وقوله تعالى: ڪر ڪر مقنًا عند الله أن E‏ 

علوت 46 [الصت: ]. 

وبحديث أسامة بن زيد اء أنه سمع النبيّ اة يقول: «يُجَاء بِالرّجُلٍ يوم الْقَيَامَةء 
َيُلْقَى فِي النَارِء فَتَنْدَلِقُ تابه في الَارِ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورٌ الحِمَارٌُ بِرَحَاهُ فَيَحْتَمِعْ أَهْل 
الئَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ: أي فُلَانٌء مَا سَأنَك؟ لين كنت تاه رئا بالمَعرُوف وتنا من 
المُنْکر؟! قَالَ: كنث آمُرْكمْ بالمَعْرُوفٍ وَلَا آتيهء وَأَنْهَاكُمْ عَن 2 رآ 

وهذا من الجهل والخطأ لين ES TT Pe‏ ا 
بالأمر بالمعروف» والنهي عن المتكر: والإيمان .زالله وقداذكئ الحائط ان تحجر :1ه 
عن بعض العلماء أنه قال: «يجب الأمرٌ بالمعروفيٍ لمن قَدرٌَ عليه ولم يَخّف على نفيه 
منه ضررّاء ولو كان الآمِرٌ مُتَلْبِّسا بالمعصية؛ لأنه في الجملة يُؤْجَر على الأمر 
بالمعروف» ولا سيما إن كان مَطَاعَاء وأما إثمه الخاص به فقد يغفره الله له» وقد 
اذه ب واا هو قال لآ يآمر بالمعروف الا من لته فيه وضعة افا أزاد أنه 
الأَوْلَى قَجَيّذّ وإلا فَيَسْتَلْزْم سد باب الأمر إذا لم يكن هناك غيره»” . 


)01( ا البخاري (59 )”"٠‏ واللفظ لهء ومسلم ( )من حديث أبي هريرة اه . 
(۲) أخرجه البخاري (۳۲۹۷) واللفظ له» ومسلم (۲۹۸۹). 


(۳) «فتح الباري» .)01//١117"(‏ 


_ أعمال القلوب 


من أخبار أهل التوبة 


وإنما تدك أخوال, هؤلاء البلوء الصلحاء؛ يشب الوافك قف على أحوالهم بهم» ويتزيًا 
بهم يي ا لته تق اتح اود حير مهم وَمَنْ تشب بقوم فهو منهم. 

٠‏ -فهذا عة الغلاي اسه ناكد وريد د عماس في يوم شاتٍ 
شديد البَرْدء فإذا هو يَرْفّض” عَرَقَاء فقال له عبد الواحد: عُنْبّة! قال: نعمء قال: فما 
شأنك؟ ما لك تَعرق في مثل هذا اليوم؟ قال: خير» قال: لتَحْبرّني قال: خير.. 
فقال: للأنْس الذي بيني وبينك والإخاء إلا ما أخبرتني» قال: إني والله كرت دَنْبَا 
أصبته في هذا المكان» فهذا الذي رأيتَ من أجل ذلك“ , 

دوقال سغد الكاتب : كان الجوينيٌ صديقي › وكان یسرت الخمرء فحدثني أنه كان 
تك محتقا وبين يديه مِججمرة”" وق حمر ولم يكن بقربي ما اندي به الدواق 
فصببتٌ من القِنينة في الدواة» وكتبتٌ وجهة» ونشفتّها على المِجْمَرَة» فصَعَدَّت شرارة 
أحرقت الخطّ دون بقيةٍ الوَرّقَةٍ» فرُعِبْتُء وقَمْتُء وغسلتٌ الدواةً والأقلامَ» وتبتُ 
الا 

- ويقول مالك بن دينار : «رأيتٌ في البادية في يوم شديد البَرْد شابًا عليه ثوبانٍ 
حَلِقَانِء وعليه آثارٌ الدعاءٍ وأنوارٌ الإجابة» فعرفتّه» وكنتٌ قبل ذلك عهدته في البصرة 
دا ثروة وَحَسْنٍ حال» وكان 1 مال وآمال» قال * فركيتث لما راي على تلك الجالان 

فلها ران دک وبدأ: ني بالسلام» وقال لي : يا مالك بن دينار! ما تقول في عبدٍ أَبَّق 

من مولاه؟! فيكيت لقوله بكاء يدا وقلت ل وهل يستطيع المسكينٌ ذلك؟ ! البلاد 
بادهت والعباد عباده» فاب ب ال مرف ؟! ققفال: با.فالك! سمغت قاركًا E‏ 
ين يهرب يقر 


ومین ترون ل خف r‏ اف 4 [الجحاقة: 11۸« eT‏ في الحال بنار وفعت 


(0) أى: يتصبب. ينظر : (النهاية» لابن الائير :)۲٤١/١(‏ مادة: (رفض). 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (77/8/5). 

(۳) بكسر الميم: اسم للشيء الذي يجعَل فيه الجمر. «الصحاح» »)11١/۲(‏ مادة: (جمر). 
(؟) إناء من زجاج للشراب. ”تاج العروس» /۳١(‏ 59)» مادة: (قنن). 

(5) «سير أعلام النبلاء» (774/11). 


بين ضلوعي »؛ فلا تشم ولا تهدأ منذ ذلك اليوم» یا مالكُ! أتراني ارم وتطفأ هذه 
الجيرة من قلبي؟ فقلتٌ له: 2 خسن الظَنَّ بِمَؤْلَاكَ؛ فإنه غفور رحيم»'' 


- وهذا شر بن الحارث الحافي» جاء في سبب توبته أنه كان في زمن لَهُوِه في 
داره» وعنده رفقاؤٌه يشربون الخمرّء ويطيبون» فاجتاز بهم رجل من الصالحينّ؛ دَق 
الات فرك ليذ جارية ءا فقال + ناح هذه اللااراخ” أو دة فقالت بل حر 
فقال: صَدَفْتِ؛ٍ لو كان عبدًا لاستعمل أدب العبودية» وَتَرَكَ اللهوّ والطربت. فسمع بشر 
محاورتّهماء فسارع | إلئا البات"حافيًا حاترا اوقد اولي الرسز فقا ل اللجارية؛ ونحك؛ 
تھ کلف علق النات؟ لخي ته رجا حطرئفقال3 آعم بالحية اغد لوج ؟“ققالت:«كذاء 
فتبعه بشْرٌّ حتى لحقه: فقال له: يا سيدي! أنت الذي وقفتَ بالباب وخاطبت الجارية؟ 
ال نعي قال: أَعِدْ علي الكلاءٌ؛ فأعاده عليه فمَرَّعَ بشر حََدَيْهِ على الأرض» 


وقال: بل عَبْدٌ بَلْ عَبْدّء ثم انطلق حافيًا حَاسِرًا حتى عرف بالحفاء' ''. 

- وسيل مالك بن دينارٍ عن سبب توبته 0 #كنث شرطئا وكنثٌ مهما على 
شرب الخمرء ثم إنني اشتريتٌ جارية نفيسة» وَوَقَعَتْ مني أحسنّ مَؤْقع» فَوَلَدَتْ لي 
نتان فشحفت بيا ا نت على الارن أزدادت في فلي ا وألفغني وألِفْتُها . 
قال فكتث إذا وضعت المسكرٌ بين يَدَْ جاءت إل وجاذيتني عليه وهرقته من ٿوبي! 

عانم اجا تاد الت فأكْمّدني حزثها. فلما كانت ليلة النصف من شعبان: وكانت 
ليلة التجميعة؛ بت مُخمورًا ولم أل فيها العشاء الآخِرَة» فرأيتٌ فيما یری النائم كأن 
القيامة قد قامت»› وَنْفِسَ في الصور. وَبُعْئِْرَتِ القبور» وَحْشِرٌ الخلائق وأنا معهم. 
فسمعتٌ حِسّا من ورائي» فالتفتٌ فإذا آنا يلين أعظم ما يكون؟ أسودّء أزرق» قد قُتَحَ 
فاه مُسْرِعَا نحوي» فمررت بين يديه هاربًا فَزِعَا ما فمررت في 3 بشيخ نقيّ 
اوی ليس ارا ا عبد ار الاك قاس قا : أيها الشيخ› أَجِرْنِي من هذا 
التنين أجارك الله فبكى فک , الشيخ وقال لي: آنا فة وهذا أقوى مِني» وها" آقدز 
عليه ولكن :مو وَأَسْرعْ» فلعل اله أن يعيح لك ما يُنَجيِكَ.منهء افْوَلَييتُ هاربًا على 
وجهي » فصّعدتٌ على شرف من شرف القيامة» فأشَْرَفْتُ على ظَبَقَاتٍِ النارء فنظرت 
إلى هولهاء وكدث أهوي فيها من فرّع التنين» فصاح بي صائح: ارجع؛ فلستَ من 
أهلهاء فاطمأننتٌ إلى قوله» ورجعتٌء وَرَجَمَ التنينُ في طلبي» فأتيثُ الشيح فقلتٌ: يا 


)١(‏ «العاقبة في ذكر الموت والآخرة» لعبد الحق الإشبيلي (ص74). 
(۲) «كتاب التوابين» لابن قدامة (ص79١).‏ 


شيح! سألتكَ أن تجيرني من هذا التنين فلم تفعل» فبكى الشيحٌ وقال: آنا ضعيف؛ 
ولكن سر إلى هذا الجبل ؛ وو ان ٠‏ فإن كان لك فيه وديعة فسَتلصرك؛ 
قال: فنظرت إلى جبل مُسْتَدِيرٍ من فضةٍء وفيه كُوّى مُحُرمة: وَسْتُورٌ مُعَلَمَةُ على كل 
حوخة وكوّة يضراعان من الذهب الأحمره مُقَصّلة باليواقيت» کو با لدو على کل 
مضراع سثّر من الحرير» فلما نظرثُ إلى الجبل وليت إليه هاربًا والتنينُ من ورائي. 
حتى إذا قربتٌ منه صاح بعض الملائكة» ارفعوا السّتُورَ وافتحوا المصاريعَء 
وأشرفوا؛ فلعل لذا البائس فيكم وديعة تجيره من عدوه» فإذا السُتُورٌ قد رُفحَتء 
والمصاريعٌ قد فتحت» فأشرف علي مِنْ تلك المخرماتٍ أطفالٌ بوجوه كالأقمار» 
وقَرّب التنين مني فتحيرتٌ في أمري» فصاح بعض الأطفال: ويحكم» أشرفوا كلكمء 
فقدرقرّات متم غدوه: أشبرفوا نَوْجَا بَعْدَ فَوْجَء وإذا أنا بابنتي التي ماتت قد أَشْرَفَتْ 
عليّ معهم» فلما رأتني بَكَتْء وقالت: أبي واللو» ثم وَنَبَتْ في كِفَّة من نور كَرَمْيَة 
کف لكين يا فت تا الشجال إلى يدي ال علقت يها »ا وَتَدثْ 
EEL‏ ثم أَجْلْسَنْنِي وفَعَدت في جري» وصرنتانيادها 
الیمتی إلى لخت وقالت: يا أنثا: :5$ يان لِلَذِيَ ٤امَنوا‏ موا أن ضح فلوم ڪر الي 
[الصديدة ٤١١‏ فيكيث» وقلت: يا ةا وأنتم تعرفون القرآن؟! فقالت: يا أبتِ! نحن 
0 قلتٌ: فأخبريني عن التنين الذي أراد أن يُهلكني؟ قالت: ذاك عملّك 
السوعٌ رَه فأراد أن يغرقك في نار جهنم . قلت : فاخبريني عن الشنيخ الذي مروت به 
في طريقي؟ قالت: : نيا أت بتِ! ذاك عملّك الصالحٌ أضعفئه حتى لم يكن له طاقة بعملك 
السوء. قلت: م و ليان نحن أطفال المسلمين» قد 
اکا فيه إلى أن تقوم الساعة؛ ننتظركم تقدمون فنشفع لكم. قال مالكٌ: فانتبهت 
فرعا وأاضبحت: فارقت المسكر». وكسرت الأنيةء وتيت إلى .الله کل وهلا كان سبت 


تتت 


5 1 
ا 


- ومن الأمثلة المعاصرة هذا المعّنى البريطانئ الذى كان يعرف ب (كات ستيفنز): 
«ولد في لندن» َنَعَل في مدرسة كافوليكية: كانت الحياة حول هذا الرّجْلٍ مادية كلهاء 
فما كان منه إلا أن اختار طريق الغناء وَالتَرُوَةٍء فالتمس الغِنّى بالغناء» فبلغ قمة 
الشُهرة» وأصبحت الأموالُ ظْوعَ بنانه» وحينئذ بدأ القلقٌ ينتابه خشيةً السقوط؛ فَلَجَاً 
إلى الخمرء وبدأ يكره الحياةًء واعتزل الناسَ» وأصِيب بالسل» وَنْقِلَ إلى المستشفى 


60 ١اكتاب‏ التوابين» (صن ١752‏ 0 ور ب |" 


من أخبار أهل التوبة ام-7 


وبدأ يفكر فيما هو عليه» فلم يقتنع تمامًا بتعاليم النصرانية» وبدأ يبحث عن السعادة 
التي لم يَحِدْهًا في الغناء ولا في الشهرة ولا في الكنيسة؛ فرق باب البوذية والفلسفة 
الصينية» فلم يجد السعادةً» ثم انتقل إلى الشيوعية» ولكنه شعر بأنها لا تتفق 2 
الففظرة» فاتّجَه إلى العقاقير المُهَدّئةِ ليقطع هذه السلسلة القاسية من الجيْرة» ثم 
مرة ؛ أخرى إلى عالم الغناء» وفي عام (ولالازع) أهذاه شتقيقه الأكير تة ن القرآذ» 
ثم بَحَتْ عن ترْجمة ة لمعاني القرانء قَكّر في الإسلام» يقول: وَمِنْ أول وَهْلةٍ شعرتٌ 
أن القرآن يبدأ ببسم الله الرخمن ا ولیس پا سوى ا الله » وعبارة: 
ویر اد ليحن اريم 6 
«الحمد يله رب العليت ©) [الْمَاتَحَةَ: ۲]» توبس ذل ا مع له أن القرآنٌ يدعو 
إلى عبادة الله وحدّه» والإيمانٍ باليوم الآخر» ويبين حقيقة الإنسان وبدايته ونهايته» وقد 
حاول أن يبحت عن أخطاءٍ في القرآنٍ ولكنه لم يَجذ. ومن هنا بدأ يعرف ما هو 
الإسلام. 

يقول > لقند أججات القرآن على كل تساؤلاټِی› ويلك شَعَرْتٌ بالسعادة؛ سعادة 
المقزراعالل:الجقبقة: e‏ ستو La‏ اث أطي 
الأفكارٌ التي قرأتها فيه» فشعرتٌُ بذلك أ: نني المسلم الوحيدٌ في العالّمء ثم فَكُرتٌ كيف 
أكون مُسْلِمًا حقيقيًا؟ فاتجهتٌ إلى مسجدٍ لندن» وأشهرتٌ إسلامي» وقلت: (أشهد أن 
لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله)» يقول: أما الملايينُ التي كُسِبْتُها فوهبتها 
للدعوةٍ الإسلامية» وسمّى نفسّه بيوسف إسلام»(9©. ' 

- ومثال آخر أيضًا معاصر: «فهذه ممثلة اسمها: (هناء ثروت)2 كتبت بر توبتهاء 
وهي مصرية مشهورة» عاشت في عالّم الفَنّ مدة من الزَّمَنْء تقول بأنها دخلت في عالم 
الفن؛ حيث لم يمم والداها بتربيتها كما ينبغي» كانا ينشغلان عنها بأعمالهماء فلم تجد 
الرعاية التامة؛ حيث تلقفتها دور الحضانة قبل أن تبلغ الثالئة من عمرها» اتقول: كنت 
أعيش في قَلَّق وتَوَنّر وخوف من كل شيء» فانعكس ذلك على تصرفاتي الفوضوية 
الثائزة'في المرحلة االابتذائية في متحاولة لذب الانتباه إلى:شخصي"المهمل أسَرَياء 'بيد 
أن شيئًا ما أكتل تلت الأنظاز إلنممكل) مكرايد أجل ؛ اهباج الله “جما له ورشباقة 
وحنجرة اة عالت معلمة المو اق تلازمنى بصفة شبه دائمة» تستعيدني الأدوار 
الغمافية الراقضة والاستعراضية»-حتى: عدوت أفضل: من تقوم بها في التحفلات 


)١(‏ «التوبة وظيفة العمره (ص٦۱۸١)‏ باختصار وتصرف. 


_ أعمال القلوب 


المدرسية. ولا أزال أحتفظ في ذاكرتي بأحداث يوم كُرّمْتُ فيه لتفوقي في الغناء 
والرقص والتمثيل على مستوى المدارس الابتدائية في بلدي . 
تقول: احتضنتني الأم (ليليان) مديرة مدرستي ذات الهوية الأجنبية» وغمرتني 
بقبلاتها قائلة لزميلة لها: لقد نجحنا في مهمتناء إنها ‏ وأشارت إليّ ‏ من نتاجناء 
وسنعرف كيف نحافظ عليها E‏ تقول : لقد صَوّر لي خيالي الساذج آنذاك 
1 ني سأبقى دائمًا مع تلك المُعَلّمة» وهذه المديرة. وأسعدني أن أجد بعضًا من حنان 
افتقدته» وإن كنت قد لاحظت أن عطفهما من نوع غريب» تكشقت الى أبعاده وَمَرَامِيه 
بعدئذٍ. وأقَقْت على حقيقة هذا الاهتمام المُسْتّورّد. بعد ذلك تَدَرّجت في عالّم القن 
حتى أصبحت ممن يُشَار إليهن بالبنان. تقول عن نَمْسها في تلك المرحلة: كانت 
تمتلكني نشوة مُشسُكرة وأنا أزفل في الأزياء الفاخرة» المج هرات التفهية"والشتانات 
الفارهة» كانت تطربني المقابلات والتعليقات الصحفية» ورؤية صوري المُلَوّنة وهي 
تحتل أَغْلِفة المجلات» ووَاجِهَات المحلات» حتى وصل الأمر بي إلى أن تعاقد معي 
مَتَعَهّد الإعلانات والدعايات لاستخدام اسمي - اسمي فقط - لترويج مستحضراتهم 
وبضائعهم. كانت حياتي بعمومها موضع الإعجاب والتقليد في أوساط المراهقات 
خير المراهقات خلى ابرا وبالمقابل کان تألقى هذا مَوْطن الحسد والغيرة التي 
قت أوازها ,قي الفوس 'زميلات المهنة. بال أة.قالت: : قد تتساءل صغيرتي: وهل 
كيت رس حدقا ناا مي؟] :ابس الحبينة! رلا تدري:بأني ,قظعة من .الشلقاء والأليهفقد 
عَرَفَتَ وعَشّت کل ما تحمل قاموس البؤس والمعاناة من معان وأحداث. 
وتضيف قائلة: بات مَألوفا رؤيتي ساهمة واجمة» وقد أصبحت دمَيّة يلهو بها 
اصجاب المدارس الفكرية على اخعلاف العماءاتها العقائدية» لترويج أغراضهم 
ومَّرَامِيهم عن طريق أمثالي من المخدوعين والمخدوعات»› واستبدالنا بمن هم أكثر 
إخلاصاء أو إذا شعت (غعمالة) فى هذا الوّسط الخطر والمسؤول.عن:الكثير من 
تَوجيَات الناسن الفكرية. وات تم کا فشيئًا أسقط فى عَدُلة نفسية قائظة» زاد 
علبها توو من ا جواء الوتشظ لفق كما دک ف جو يلات وس یراک اسا ا 
التي يركب فيها. الكثير من التفاهات والحماقات باسم الفن أو الزمالة» ولم يحدث أن 
أبطلت التعامل مع عقلي في ساعات خَلُوّتي لنفسي» وأنا أحاول تحديد الجهة 
المسؤولة عن ضياعي وشقائي» أهي التربية الأسرية الخاطئة؟ أم التوجيه المدرسي 
المنحرف؟ أم هي جنايات وسائل الإعلام؟ أم كل ذلك معًا؟! لقد توصلت أيامها إلى 
تصميم وعزم يقتضي تجنيب أولادي مُسْتقبِلُا ما ألقاه من تَعّاسة مهما كان الثمن غاليًا ؛ 


من أخبار أهل التوبة 


يكفي المجتمع أني قُدّمْت ضحية على مَذْبح الإهمال والتآمر والشهوات. وبعد ذلك 
حك PET‏ الذي كان مُتَمَلْمِلُا من حياة المَنّء خريع ی 
تطليق الشهرة التى تحضل عليها من جراء ال .. وبعد زواجهها ا ذهبا إلى مكةه: وطاقا 
حياة المّنَ والتّعاسّة إلى غير رَجعة. تقول: فالتزمت بالحجاب» وكَرّست جهدي لرعاية 
زوجي وأولادي. تقول : أما زوجي فقد أكرمه الله ك بحسن التَمْقّه في دينه» وتعليم 
الناس في السيسداء.... إلى خر ما ذكرت"".. والأنعلة غلى تذلك: كثيرة. 
هذا آخر الكلام على موضوع التوبة» وهو آخر ما أردنا زگره من ع الأعمال القلبيةء 
نسأل الله أن يصح قلوبنا وأعمالتاء وان لهجا رشتنا وفقيتا سر n‏ والله أعلمء 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


ثامنًا: المحَمّة 0 

توطئة st‏ ةذ ز 1 ز 2 ز12ز 12 1 1 1 1 اا ا ER‏ 
معنى المحبة وحقيقتها O UCB E E E n‏ 
ف م ع ام ا ال ةا 
منزلة المحبة لاوطو و لصو i yeta‏ 
المحبة في الكتاب والسئّة لسرن دعوو و ووو و ge‏ 
المحبة وحدها لا تكفي OTT REN‏ قفا ارت بوم سساح O‏ 
المفاضلة بين الخوف والمحبة والرجاء N EES RAR ASS‏ 
درجات الميحة a‏ ا سم aE‏ ا 
مراتب المحبة ae oyy E oar rra E.‏ 1 
أنواع المحبة 0 سصيسي 7 مسا 717 Emar aa,‏ 
أقسام الناس في المحبّةِ والإرادة والقدرة اللو امي ا ممم مها ايه He E‏ 
عاذ فلات مح الت الل A a 0 E‏ 
الطَرِيقُ إلى تحقيق محبة الرّب للعبد A DE rel eS‏ ا 
علامات محية العيد از ك ا N O EUSA ERE a‏ 
الطريق إلى تحقيق المحبة لله كك TV a A e ease‏ 
ثمراٹ r‏ السلوكية و وو و 11 
من أخبار أهل المحبة م OY Feiss RE REESE‏ 
تاسعًا: الرجاء وك 

توطئة .. ا ل ل له ا لضي سب E GO‏ 
معنى الرجاء وحقيقته . م ا ع 9287 
الفرق بين الرجاء والتمني E‏ الوا ل ا ا LS‏ بد 
ياف الرَجاء الصحيح الذي يطلب :من العبك تحضيلة mma‏ 


بعضص المفاهيم الخاطئة للرجاء 5 SS‏ 111111010101019 عا RR‏ ا 


٣ار‏ ا 

انرفس م 
الملارمة بين الخوف والرجاء VF asses‏ 
الرجاء دواء يضعه الحكيم في موضعه 000 E OO O‏ 
منزلة الرجاء ممعم وح RS 1 Rea‏ 
الرجاء في الكتاب والسنة م E RR‏ حر ا ع ا ا AV‏ 
على اء با وك لا فريك له Ecol RG Ga‏ 
ذكر بعض الممَاضلات في باب الرجاء بز زد 00000005 oy‏ 
أنواع الرجاء وو العامة 
درجات الرجاء ا ال ا ا ال 0ه 
الطريق إلى تحقيق الرجاء 1 1 1 1 ا O‏ 
ثمرات الرجاء واثاره السلوكية 2 ل مما a eren he‏ 
من أخبار أهل الرجاء . N aE eee ah e E‏ 

عاشرًا: الخحَوّف 11۷ 
توطئة ل O‏ ل ل 
معنى الخوف وحقيقته RES‏ حلمو و N‏ ل 
الفروقات في باب الخوف EE EER ES‏ ل aE EEE‏ ا A‏ 
الملازمة بين الخوف وغيره من أعمال القلوب 111[ 1[ 1[ 000000077 
منزلة الخوف 325005 1 aS SSE‏ عرد سه وتو عر ع دو 1 
الخوف في الكتاب والسنّة ”ك2 ا ا 
الخوف إنما يكون من الله وحده مو و اح ع و ا بع ا الل دس EEE‏ 
المفاضلة بين الخوف والمحبة ا اا ا[ a E‏ ا 
أنواع الخوف وت ماو ORS‏ وا ا IN‏ 
مراتب:الخورف ا ا VEN Cui‏ 
بواعث الخوف مويق اع ا ا ا ا ا ا اك ا 
الطريق إلى تحقيق الخوف من الله a‏ 1 ا ل U‏ 
ثمرات الخوف NWOT rates aaa E ease REE ERR Sa eS‏ 


فهرس الموضوعات 1 3 62 #- 
الموضوع الصفحة 

الحادي عشر: الصبر ۹۷ 
توطئة لالن 0 ب تمض ض تممس 2 
معنى الصبر وحقيقته TT‏ 
أستخاء :الصير alg Err A rei‏ وو TEL‏ 
الفروقات في باب الصبر 00008 1 اا ا TO‏ 
منزلة الصبر ا ل YS a E‏ 
فضل الصبر ROE ce‏ ا صم م ا ا 
المفاضلات في باب الصبر 508 2220 2522 مس م ا ا لا 
الفلين فى الكاب والسئة كي لم لل ا لل 10 
حكم الصبر ا سف سي ا ل ا ا OI‏ 
فرظ الصير aaa a‏ ال sh‏ ا ل 
مجالات الصبر POY ag Eases‏ 
إنما الصبر عند الصدمة الأولى e‏ 
الصبر لا يكفى وحده 00101211 O ESSE‏ ا TOE‏ 
مراتب الصبر 1 0008 0 00 0 0 2 2 2< ز ز a DS EES ESSA‏ ا 
أنواع الصبر ل RAQ RE‏ 1212121212 ع RESA‏ 
aT e aa Mean E ETE‏ 
أقسام الناس في الصبر ا E‏ 0 
مراتب الناس حال المصيبة OE kee e‏ 
ما ينافي الصبر وما لا ينافيه ata keza‏ 58 سي E‏ 
الطريق إلى تحن الب و ا م ا ا الك 
وقائع من الفرج اما تاولا ل 720 انوج ل ان جناي نأا مايا8 
عقبات في طريق الصبر Y۰‏ 
ترات :ا یی TON CELA ERED RR‏ 
من أخبار أهل الصبر SASS‏ و ا TL ES SEE‏ 

الثاني عشر: الرّضا ۷ 
توطئة اا ا ا IT NRE‏ 


الفروقات فى باب الرضا وا سس ير ل e A‏ ل ae‏ ويه 
المفاضلة بين الرضا والصبر واک والزهد 2111111010 
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فقتضيات الرضا ولوازمه . ل ل 


ك 5 چ ك5 1 بك 
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ONL cee 


EEE EFREREEEE EEG‏ ا ا EERE‏ ٍ1 أ 


الفرق بين الّرة ة من الشيء وَالغَيْرة غليه وله E‏ 
اة اة مس اخ ع ع 00 
الغيرة المذمومة والممدوحة a a Ck‏ 
أنواع العَيْرة 25058 سس سكي Rl SG GS‏ 
أسباب ضَعْف الخيرة وزوالها 5255-58 aM‏ 111 011ص 
TT‏ م es O a‏ 
انار ال ة مي 
من أخبار امل الغيرة TT oooy‏ دعس 00 


الفرق بين الحياء والكَجل To‏ د لي O‏ 


مَنزلة الحياء .. 


الحياء في الكتاب وا( E‏ - ا 0 
هل الحياء غود أو شيء لالسكت الس ري مي سه مدا 
المْفاضَلة ين الجا aaa RE a GN‏ 
اواو الا سس سمس ص وس ود هس ماو سح او و ا 


الطريق إلى ا تحقيق الحياء EAE‏ مه 6120 32 موه ممم ع دعوم مجو كوم مود ققش3 
الأمور التى ا الحياء 11111 1 |[ [ |[ |[ | | |[ [ز [ز ز ز ز ذا 


٤۵١ 
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Ao 


مسا ا a‏ 
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لاحب د أعمال القلوب 
5 لا ڪڪ ڪڪ 


الموضوع الصفحة 
ثمرات الحياء Esa‏ 121214 1 ذا O OEE AT‏ 
من أخبار أهل الحياء 00001 0 ااا 

السادس عشر: التَّؤْبَة 0۷ 
توطئة a RENG Seas esasa‏ كاك ليام معو عد وم ON easiness‏ 
معنى التوبة وحقيقتها -زررذ9زذ1199020209 Ê see: E O O O‏ 
إطلاقاتٌ أخرى للتوبة في الكتاب والسئة ... e‏ لس لضام وتيا الة 
الفروقات في باب التوبة م EN ERE SLL se‏ 
آل YO‏ لل edn‏ سمو مسج سسكا عدو سم مه ا ا 0 ااا ON‏ 
حكم التوبة م ا ا O‏ 
منزلة التوبة يز ة ة2ة2ة2ة2ة2ة2 2 2 2 2 ةز2ةز2ة 2 ز2ز2 2 2 2 ز 2 2 2 2 121 2 121 ز1 1 1212 1ز 121 1 1 1 1 اا N E‏ 
ؤكربعقن الفقاضلات في ,بات النوية مس سس سه اللا اعم يا اام 
حاجتنا إلى التوبة ON 0 ORS‏ 
اة من تقدير الذنوب 8 2020 2 2 2 2 ز2 2 2 2 1212121212 1 1 1[ 1 O‏ 0 1 
ما التوبة ومعهاها:... 000101100 000 N E O‏ 
توان العبد واقعة بين توبتين .............. ON 7 aaa ea a‏ 
وقت التوبة 8 نز 7 0 0 + ز 2 ز 2 <ز 2 ز2 2 ز 2 1[ 1 O 0 A‏ 
اة فى الكتانة وَالْسْنة سس E ABest‏ 
علامات صدق التوبة etle a SERR‏ ألمب 0 
شروط التوبة OE ES OSE REA S  [ nt‏ 
مِنْ اداب التوبة ومكمّلاتها ooo‏ ا A E‏ 
مراتب العويئن AY a CT a‏ 
مراتب التوبة ا ااا اط سيا قا تباارة 
من أي شيءٍ تكون التوبة؟ 203 ONAN SESS ESO‏ 
الطريق إلى تحقيق التوبة 6 1 5 11211 r‏ ل اا 
عقبات في طريق التوبة VODcars AN‏ 
ثمرات التوبة TEN ea GS ERRNO SAARI‏ 


فهرس الموضوعات IFS Tk‏ 
ا امي 00808060 860303 س L4,‏ 


9 
الموضوع الصفحة 
حال العبد ومنزلته بعد التوبة eR EER RE‏ مع EY‏ 
المخاذير فى باب التوبة aa E‏ ريه د ركه 
من أخبار أهل لق TE E‏ 
# قائمة المصادر والمراجع ااا ا 0000001 0 0 ااال 
* فهرس الموضوعات .......... IT ea eR‏ 
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